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مقدمة الناشر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فما زال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب النافعة» المبينة لشرع ربنا «تكك. 
فقد من علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة للمصحف 
الشريف. حرصنا فيها على غاية الوتقان فى جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيزء سواء كان كاملا أو 
مفرقا على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سورء أو موضوع تدو 
موضوع. كآيات الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز. 
كما وفقنا لإخراج كتب الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا 
الدين وهى بيان وتفسير لكتاب الله العزيز» والتى قام بها الجهابذة الأولون 
من سلفنا الصالح علماء ء الحديثء الذين وفقهم الله 135 
وتبليغه كتابًا وسنة» قولا وفعالاء نضا وقَهِمًا وعملا. 

وقد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأً الإمام مالك. وصحيحى 
الومام البخارى ومسلمء وسير أعلام النبلا. وفتح البارى بشرح صحيحع 
البخارى» وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث 
رسول الله يلآرواية ودراية» وشرحًا وبيانًا. 

وأيضًا وفقنا لإخراح كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة 





فصص الصالحين والصا لمات 





بشتى الأشكال. والتى قام مها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله كيك فى 
كتابه وسنة رسوله :383» فى صور شتى ما بين المطول والمختصر- رحمنا 
الله وإياهم وغفر لنا ولهم. وأحسن إلينا وإليهم. 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو 
كتاس: ("قصص الصالحين والصالحات», وهو إضافة جديدة لإصداراتنا 
والتى نرجو من اللْهكدَك أن يتقبلها منا قبولًا حسناء وأن ينفع مها الإسلام 
والمسلمين. 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


0 
مه 0-0 6 
و ا هل و 


جعلها الله منارا لخدمة العلم والدين 


5 ا إلء صر د رد 
598 لم 2 حم جه 
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دنس دين 1 
قصص الصالحين والصالحات 


ككل ماسب + 


إن الحمد لله» نحمده.؛ ونستعينه» ونستغفره.» ونعوذ بالله تعالى من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 


4 ا 
ا ٠.‏ 
وكين 


و 7 و 5-2 سل 80 > سخ 75 2-7 71 سر حر ص حل ١‏ ير ع حي سيل ل ١‏ ل سل برك تر سل 
#يتايها الناس أَتَمُوأ رَيَكمْ ألْزى من تفي وبحدوَ وَخَلقَ منها زوجها وبت مهما 

ل ع سه سم روه و مد 2 ا 00 5 ما 359 0 72 ا 1 ل سر 
رجالا كثيرا وضَآ وَأتَهوأ لله الى شَاَ ونيو وَالْدرْحام إنَانَهَكَانَ عَليَكُه رَقِيجًا ((]741. 
000 م 0 ل ل 0 َه لخر لو 5 00 6 1 20 م 
انها اللين عامنوا أنموا الله وقولوا فقولا سَدينا '()) يصَلِحَ لَكم أ أعمال؟- 


هر سر 2١‏ 2 0 م لكر 


ويخف رلك ذَنويَكم ومن يطِع الله ورسوله فمَد فار هويا عَْظِيمًا 04 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدى هدى 
محمد 325:» وشر الأمور مُحدثاتها» وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 
وكل ضلالة فى النار. 

أما بعد: 

فإن للقصة أثرًا عميقًا فى النفوس؛ لما تحتويه من عناصر التشويق 
وجوانب الاعتبار والاتعاظ. وهى وسيلة يستخدمها الدعاة» والهداة. 
والمصلحون للوصول إلى قلوب الناس وعقولهم؛ كى يرتقوا هم من 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية (؟ .)١١‏ 


(؟١)‏ سورة النساء: الآية ,)١(‏ 
(9) سورة الأحزات: الآيتان (٠لاء .)9/١‏ 





قصص الصالحين والصالحات 





الظلمات إلى النورء ويأخذوا بأيديهم إلى الطريق القويم. فيسلموا 


وجوههم لله دَبْلا. 
ولا ينتفع بهذا الققصص إلا أصحاب القلوب التقية النقية وأصحاب 


اهلا 1“ 


الفطر والعقول السوية.. قال تعالى: # لَقَدَكات ف صصح عِبْرَهٌ لول 
لدبب . 

فمن خلال القصص تظهر السئن الربانية واضحة جليّةَ حيث يجعل الله 
والمكذبين . .كما قال رب العالمي.: « هكعك من أي الشثل م 
00006 دو ك وَجَاءَكَ فى هلزوا لحَق ومو عظلة 5 اك للْمَدَّمِيِينَ ين 204 , 
ولقد كتبت ف الفترة السابقة مميجموعة من الكتب القصصية التى 
أردت من خلالها أن تتربى قلوبنا على طاعة الله والبعد عن معصيته. 
وكذلك البعد عن مظالم العباد... فكان من بين تلك الكتب كتاب: اقصص 
نهاية الظالمين». (اقصص التائبين»)» «قفصص الزاهدين», (مفاتيح الفرج) 
وذلك؛ لأنه بالمثال يتضح المقال... فقد يقع أحدنا فى كرب شديدٍ وحينما 
يقرأ سير الذين فرّج الله كربهم يتجدد الأمل فى قلبه ويؤمن بأن الفرج قريب 
جِدًا. 

وحينما يقرأ فى سير الذين أذنبوا فلما تابوا تاب الله عليهم» ورزقهم 
التوبة والإنابة وجعلهم من عباده الصالحين...فيتجدد الأمل فى قلبه أنه إذا 





.)١١1١( سورة يوسف: الآية‎ )١( 


(؟) سورة هود: الآية .)١7١(‏ 


قصسص الصالحين والصالحات 





أذنب ثم تاب فإنّ الله كك سيتوب عليه. 

وحينما يقرأ فى سير الصالحين فإنه تعلو همته من أجل أن يكون مثلهم 
فى الصلاح والتقوى. 

وحينما يقرأ فى سير الزاهدين يعلم يقينًا أن الدنيا لا تساوى عند الله 
جناح بعوضة... فلا يتصارع من أجلهاء ولا يضحى بدينه من أجل دنيا 
فانية. 

وحينما يقرأ كيف كانت نبهاية الظالمين فإنه يخشى أن يكون مثلهم 
فيبتعد كل البعد عن ظلم العباد. ظ 

وهكذا تكون القصة الواقعية سببًا فى أن يتعايش العبد مع أحداثها وأن 
يتشبه بالصالحين ليكون مثلهم. 
تشبّهوا إن لم تكونوامثئلهم 2 إنالتشبه بالكرام فلاح 

#ة وها أنا أقدم اليوم لإخوانى وأخواتى وأهلى وأحبابى هذا الكتاب 
١اقصص‏ الصالحين والصالحات» راجيا من الله (جل وعلا) أن يجعلنا منهم 
وأن يحشرنا معهمء وأن يرزقنا جميعًا صحبة النبى يله فى الجنة.. إنه ولى 
ذلك والقادر عليه. 


وصلاع للم غعلاع نبينا مخمت وغلاق الم وصخبل وسلم 





خصص الصالحين والصا لحات 





اعلم - أخى الحبيب - أن الناس فى هذا العالم على سفر أول 
منازلهم المهد وآخرها اللحد. والوطن هو الجنة أو النار» والعمر مسافة 
السفر» فسئين العمر مراحله» وشهوره فراسخه. وأيامه أمياله. وأنفاسه 
خطواته وطاعته بضاعته» وأوقاته رؤوس أمواله» وشهواته وأغراضه قَطَّاع 
طريقه» وربحه الفوز بلقاء الله تعالى فى دار السلام مع الملك الكبير والنعيم 
المقيم. وخسرانه البعد عن الله مع الأنكال والأغلال» والعذاب الأليم فى 
دركات الجحيم ... فالغافل فى تمس من أنفاسه حتى ينقضى فى غير طاعة 
تقربه إلى الله زُلفى» متعرض فى يوم التغابن لغبينة وحسرة ما لها منتهى: 
ولهذا الخطر العظيم والخطب الهائل» شمّر الموفقون عن ساق الجد. 
وودعوا بالكلية ملاذ النفسء واغتنموا بقايا العمر)"" . 
أذان المسرء حين الطفل يأتى وتأخير الصلاةإلى الممات 
دايل أن محياهي سير كمابين الأذان إلى الصلاة 

وقال عمر ؤَلِتَتَهُ: «التؤدة فى كل شىء خير إلا فى أعمال الخير للآخرة». 

وقال 55ة: «ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حَسِر عليها يوم 
القيامة)”"”. 


.)791١ /1( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى (1511) كتاب الرقاق. 

(6) حسن: رواه البيهقى فى الشعب (١/797؛‏ رقم »)57١‏ وأبو نعيم فى الحلية (0/ ,)751١‏ 
وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)017/٠١0(‏ 





بل يوضح النبى يد أن الإنسان سيسال عن سنوات عمره كلها بين يدى 
الله (جل وعلا).... قال 06ا: «لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه 
حتى يُسأل عن خمس - وف رواية: لا تزول قدما عبد حتى يُسأل عن أربع - 
عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أبلاه؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟)”". 

ومن هنا كان السلف الصالح الذين تربّوا بين يدى المُربى الأول 6ل 
الذى ربّاه الله (جل وعلا) ليربى به الآمم والأجيال» عبر العصور والأزمان 
- يعرفون قدر الوقت وقيمة العمر؛ فكانوا يحرصون كل الحرص على كل 
لحظة من العمر ألا تمر إلا فى طاعة الله فهم يعلمون أن من عقوق الزمن أن 
تمضى الساعات بلا فائدة فى دينهم أو دنياهم. 

قال ابن مسعود: ما ندمت على شىء كندمى على يوم غربت شمسه. 
نقص فيه أجلى ولم يزد فيه عملى. 
إذاممربىيوم وال مأ سسهُلدَى 
وال وأس تفد علمئا فماذاك م نعم رى 

هكذا كانت حياتهم لا تكاد تمر عليهم ساعة إلا فى طاعة الله (جل 
وعلا) لأمهم علموا وأيقنوا أن الوقت هو الحياة» وأن العمر هو الساعات. 


وأن الإنسان (أيام) فإذا ذهب يومه ذهب بعضه. 


قصص الصالحين والصالعات 


ل الطاكة را روا 
بوي قم لز حيو مير 


(؟) حسن: رواه الترمذى )١141١7(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. وحسنه العلامة الألبانى 


سكس «ديخ زو مسى 


تحرص ص . اتج ٠‏ جع بحو و و يحرايكيا يحي 





دس جسن سويت 






الايمان هوالسعادة ‏ أمله 


صاحب أعمال وأموال؛ كان يملك مجموعة من الشركات بالولايات 
المتحدة الأمريكية» وكان يعمل فى أحد هذه الشركات شاب مسلم. 

وكان صاحبي الشركات كلما مرٍّ عليه وجده مبتسمّاء وعلامات السعادة 
بادية على وجهه؛ مع أن صاحب الشركات كان دائم الحزن والاكتئاب. 

فسأله صاحب الشركات عن سبب هذه الابتسامة التى تنم عن الفرح 
والسعادة؟ 

فشال: لأننى مسلم. 

فقال له: لو أسلمت؛ أجد هذه السعادة التى تشعر مها؟ 

قال: نعم. 

فأخذه الشاب المسلم إلى أحد المراكز الإسلامية؛ فشهد شهادة الحق. 
ثم انفجر فى بكاء شديد» فسّئل عن سبب هذا البكاء» فقال: لأول مرة فى 
عمرى أجد طعم السعادة: لأأهَمَن شَرَحَ أله صَدوهُ. اسل فَهوَ عل نورين ريو 


سرس عو ار ست 
9« 


وي ُ 00 م الى تر سل 

ويل َلقسِيَةِ مُلُوييُم ين ذِكْر الله أوْلتيِكَ فى صَكَلٍ مُبِينٍ 74" . 
فالقلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى 

مولاها؛ حتى تكون صحيحة سليمة» والسعادة سعادة القلوب» والشقاء 

سخ 6 سه سخ اس م م ا0000 . 95 و عا سرحت سا ب بور 

اموا وتَطمَينٌ قلوبهم بذكر أللَّهِ ألا يبزحكر الله تطمين القلوب 20 , 

.)57( سورة الزمر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد: الآية (/7), 

(0) طريق السعادة (ص: .)0١‏ 





011 فقصص الصالحبن والصالحات 
جنة الدنيا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن فى الدنيا جنة من لم يدخلهاء فلن 
يدخل جنة الآخرة.. قالوا: ما هى؟. قال: إنها جنة الإيمان. 

وقال مرة: ما يصنع أعدائتى بى؟ أنا جنتى وبستانى فى صدرى. إِنََى 
رحت فهى معى لا تفارقنى؛ إن حبسى خلوة؛ وقتلى شهادة» وإخراجى من 
بلدى سياحة. 

وكان يقول فى محبسه فى القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبّاء ما عَدلٌ 
عندى شكر هذه النعمة, أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لى فيه من 

وقال مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه - تعالى -. والمأسور من 
أسره هواه. 

ولمّا دخل القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: #فضرب ينهم سور 
َس امه فيه أَلسَممَة وهر من فِبَإِوالْصََاث 300 

قال ابن القيم: وعلم الله ماارأيت أحدًا أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان فيه 
من ضيق العيش؛ وخملاف الرفاهية والنعيم؛ بل ضذهاء ومع كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء وأش رحهم 
صدراء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نصرة ة النعيم ف وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوفء وساءت منا الظنون» وضاقت بنا اللأرض» 
أتيناه فما هو إلآ أن نراه ونسمع كلامه؛ فيذهب ذلك كلّه؛ ويتقلب 


.)7١( سورة الحديد: الآية‎ )١( 





انشراحًاء وقوةً» ويقيئّاء وطمأنينة. 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواءها فى دار العمل. 
فأناهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة بقة إليها)!''. 

1 . م 1 سل ترس لوت 24 

فال تعسالى: من عَمِلَ صللِحًا * مَن كر أو أَنَقّ ون وهو مرّمن 2 
حَوه طبه طبه وآ زسسَهُمَ أَجَرَهُم أت نما ا شر نوأ يعملون 7#" , 

© كان بعض العارفين يقول: الوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن 
فيه: لجالدونا عليه بالسيوف». 

وقال آخر: «مساكين أهل الدنيا؛ خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ 

' ظ ٍ 

قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره والانس به 
سبحانه وتعالى). 

وقال آخر: (إنه لتمرٌ بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا حتى أقول إن كان 
أهل الجنة فى مثل هذا إنهم لفى عيش طيب». 

فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه 
وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو 
وحده المستولى على هموم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنيا والنعيم 
الذى لا يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبين» وحياة العارفين. وإنما تقر 
عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله كَلِق» من قرّت عينه بالله» قرّت به 
كل عين» ومن لم تقر عينه بالله» تقطعت نفسه على الدنيا حسرات”" 
() انظر «صحيح الوابل الصيب» ص .)09-1١9(‏ 


(؟) سورة النحل: الآية (9/). 
() «الوابل الصيب»4: 45 .١1-‏ 


قعص الصا لمان وا صما لاقاف 





كان لقمان عبدًا حبشيًا نجارّاء فأمره سيده أن يذبح شاة» فذبح شاة. 

فقال: ائتنى بأطيب مضعتين ف الشاق فأتاه باللسان والقلى» ثم مكث 
أيامّاء فقال: اذبح شاة» فذبح» فقال: اثتنى بأخبث مضغتين فى الشاة» فألقى 
إليه اللسان والقلب» فقال له سيده: قلت لك حين ذبحت: ائتنى بأطيب 
مضغتين فى الشاة» فأتيتنى باللسان والقلبء ثم قلت لك الآن حين ذيحت 
الشاة اثتنى بأخبث مضغتين فى الشاة فألقيت اللسان والقلب؟» فقال: إنه لا 
أطيب منهما إذا طاباء ولا أخيث منهما إذا حمثا. 


كمه اله 0 
6 شح ل وكيم 


د 
5 





كانت هناك شجرة تعبد من دون الله فقام رجل مؤمن من بنى إسرائيل 
وأخذ فأسّا؛ ليقطعها فلقيه إبليس فقال له: ما تريد؟ قال: أريد أن أقطع تلك 
الشجرة التى تعبد من دون اللّه. 

فقال له إبليس: لا تستطيع لأننى سأمنعك من ذلك. 

فقام الرجل العابد وضربه وطرحه أرضًاء وسار إلى الشجرة؛ ليقطعها 
فاعترضه إبليس مرة ثانية فضربه العابد وطرحه أرضًاء فاعترضه إبليس 
للمرة الثالثة» وقال له: هل لك فيما هو خير لكء لا تقطعها ولك ديناران 
كل يوم إذا أصبحت عند وسادتك.... قال: فمن أين لى ذلك؟ 

قال: أنا لك. فرجع فأصبح فوجد دينارين عند وسادته؛ ثم أصبح بعد 
ذلك فلم يجد شيئًا فقام غضبًا؛ ليقطعها فتمثل له الشيطان فى صورته وقال: 
ما تريد؟ قال: أريد قطع هذه الشجرة التى تعبد من دون الله تعالى. 

قال: كذبت مالك إلى ذلك من سبيل» فذهب ليقطعها فضرب به 
الأرض وخنقه حتى كاد أن يقتله. 

قال: أتدرى من أنا؟ أنا الشيطان... جئتّ أول مرة غضبًا لله فلم يكن لى 
عليك سبيل» فخدعتك بالدينارين» فتركتها فلما جئت غضبًا للدينارين 

ومن هنا نعلم أن العمل إذا لم يكن خالصًا لوجه الله تعالى فإن صاحبه 
لا ينتفع بشمرة هذا العمل فى الدنياء أو الآخرة» وأن العبد يستمد قوته من 
إيمانه بالله وإخلاص العمل له (جل وعلا). 


قصص الصالحين والصالحات 


لئلا يقال ذهب الوفاء من الناس ‏ | 


رُوى أن النعمان بن المنذر» كان له يومان: يوم بؤسء لا يظفر فيه 
بأحد إلا قتله - وهذا قبل الإسلام- ويوم نعيم لا يصادف فيه أحدًا إلا أنعه 
عليه. 

وفى يوم بؤسهء ظفر برجل بعيد كل البعد عن وطنه وأهله. ولما قَدّم 
لكى يقتل طلب مهلة ثلاثة أيام يعود فيها إلى أهله؛ ثم يرجع إلى الملك 
لينفذ فيه حكم القتل. فطلب الملك منه كفيلا يضمنه لهذا الآمرء فنظر 
الرجل إلى وجوه الحاشية لعله يجد ذا مروءة يكفله. فوقع اختياره على 
رجل يُدعى - شريك - فخجل منه شريك» وضمنه على أنه إذا غاب عن 
وجاءت ساعة الموعد» ولم يحضر الرجلء فتقدم شريك للقتل» وحزن 
عليه القوم» وجعلوا يتطلعون إلى الطرق من كل ناحية» فإذا بشخص يظهر 
من بعيد تحت الغبار» فأخروا قتل شريك حتى يظهر خير هذا الآتى من 
بعيد» وما هى إلا لحظات حتى جاء الرجل وفاءً لموعده. فتعجب الناس 
من هذا الوفاء» وكأنما أصيبوا بغاشية» وكان الملك أشد إعجابًا منهم مما 
جعله يسأل شريكء ويقول له: لِمَ كفلته؟. فقال: خوفًا من أن يُقال: ذهبت 
المروءة من الناس. وسأل الرجل: لِمّ حضرت إلى القتل؟ فقال: لتلا يقال: 
ذهب الوفاء من الناس. فقال الملك: وأنا عفوت عنكماء لثئلا يقال: ذهب 
العفو من الناس. ومن ذلك اليوم أبطل الملك «النعمان بن المنذر» تلك 
العادة الظالمة”“ . 





.)55؟1١7/١( المستطرف‎ )١( 


شصص الصالحين والصالحات 

بد إن الوفاء نعمة جليلة يمتن الله بها على من يشاء من عياده... فمن 
أوفى بعهد الله من توحيده وإخلاص العبادة له أوفى الله بعهده من توفيقه إلى 
الطاعات والعبادات ولذا قال رب الأرض والسموات - جل وعلا-: 

وَأَوَفوَأيسَهَدٍ أله إِدَا عْهَدثرٌ © . 

وأهل الوفاء هم أهل البر والصدق والتقوى فلقد وصف الحق -جل 
وعلا- أهل البر فكان من بين أوصافهم * #والموفوت يعَهَدِهِمٌ دا هوا 
ثم ختم الآية بقوله: لأوَلَيِكَ الدسَصَدَفواً وأَوْليِكَ هُمَ أ ْمَنَعُونَ 14 20. 

وأهل الوفاء هم أهل الفردوس الأعلى فلقد وصف الله عباده المؤمنين 
بصفات جليلة وكان امن بينها: ا ودين همتهم وَعهَدِهِمْ رَعونَ © ثم 
قال بعاها: ا وْلِكَ م هم الْورُوينَ 52 درت يِرِتُونَالْفِردوس هم فِبًا 
حَبِدونَ © 2 


“1ك 


.)41( سورة النحل: الآية:‎ )١( 
.)١١/ا/( (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 
.)١١-1١( (؟) سورة المؤمنون: الآيتان:‎ 


71 فصص الصالحين والصالحات 
وفاء السموال”" 

لما أراد امرؤ القيس المضى إلى قيصر ملك الروم؛ أودع عند 

السموأل دروعا وسلاحًا وأمتعة تساوى جملة كثيرة» فلما مات امرؤق 

القيس» أرسل ملك كندة» يطلب لدي و والأسلحة المودعة عند السموأل. 





قال السموآأل :لا أدفعها إلا إلى مستحقيهاء وأبى أن يدفع إليه منها 
شيعا فعأوده فأبى وقال: لا أغدر بدمتى,» ولا أخون أمانتى. ولا أترك 
الوفاء الواجب علىّ. 


فقصده ذلك الملك من كندة بعسكره. فدخل السموأل فى حصنه 
وامتنع به فحاصره ذلك الملكء. وكان ولد السموأل خارج الحصن, فظفر 
به الملك وأخذه أسيراء ثم طاف حول الحصن» وصاح بالسموأل فأشرف 
عليه من أعلى الحصن. فلم رآه قال له: إن ولدك قد أسرته. وهو ذا معى. 
فإن سلمت إلىَّ الدروع والسلاح رحلت عنك» وسلمت إليك ولدكء وإن 
امتنعت من ذلك؛ ذبحت ولدك وأنت تنظرء فاختر أيهما شعت. 

فقال له السموأل: ما كنت لأخفر ذسامى " وأبطل وفائى» فاصنع ما 
شك ... فذبح ولده - وهو ينظر - ثم لما عجز عن الحصن رجع خائبًاء 
واحتسب السدوآل ذبح ولدء؛ وصبر محافظة على وقائه: قلما جاء الموسم 
وحضر ورثة امرئ القيسء سلم إليهم الدروع والسلاح» ورأى حفظ 
ذمامه» ورعاية وفائه» أحب إليه من حياة ولده وبقائه» وقال فى ذلك: 
وففِت بأدرع الكتندىإنى ‏ إذاماخانأقوامٌوفيت 


(١)السموآل:‏ شاعر جاهلى حكيم. 


(؟)أى: ماكنت لأخون عهدى. 





جر عفو يفوق الخيال 


بد لما قَنَحَ العربٌ بلاد الأندلسء اعتدى شاب إسبائى على فتى من 
العرب وقتلف 2 , هاربًا. 

وحدث أن مرِّ فى طريقه بحديقةٍ على بابها رجل هَرِمٌ يبلغ عمرةٌ نحو 
مائة سنقء فاستغاث به الشاب الإسبانى» فأخفاه الرجل فى حجرة بالحديقة 

وبعد فترة من الزمن ليست بالكبيرة» حَضَّرَ النَّاسُ يحملون القتيل؛ 
ووقفوا به على باب الحدء يقة» فتأمله الرجلٌ فوجده ابنه» فحزن ووقع على 
الأرض مغشيا عليه» ولكنه أخفى حزنه؛ وكتم غيظه. وانتظر حتى دخل 
الليل... نّم ذهب إلى الشّابِء وَعَرَّقَهُ أن القتيل ابنة. 

فخاف الشَّاب الإسبانى» وأيقن أَنَّ الرجل لا محالة سيقتله. 

فهدَأ الرجل روعه (فزعه)؛ وأزال خوفه؛ وقال له: قد استغئتَ بى 
فأغثتكٌ» وليسّ مِنْ دينى أن أنقضّ عَهْدِى مَعَكَه فَكُنْ آمِنًا منى ولكن لا 
آمن عليكَ مِنْ قومى أن يقتلوك. ففِرٌ من هذا البلد» وانجٌ بنفسك... وزودة 
بألف درهم. 

فأثْر هذا الوفاء» وذلك الخلق الكريم فى هذا الفتى تأثيرًا شديدًاء فقال 
اقشاع إذَللإسلام فضائل لو ول با أهله لكانوا من أرقى أس, 
10 ! 


الأرض 


بج حر 11 
يام نقح كيم 1 


.)58١ 058٠١ السيد أحمد الهاشمىء «المفرد العَلَّم فى رسم القلم» (ص‎ )١( 





قصص الصالحين والصالحات 






| نعمالرب ربك 

#ه وجاء فى مناقب عبد الله بن المبارك وَلِيَهُ أنه كان يقاتل فى جيش 
خراسان وحدث أن خرج لمبارزة مجوسىء فلما جاء وقت صلاة العصر 
استأذن المجوسى فى هدنة قصيرة يؤمّنه فيها على نفسه حتى يفرغ من 
الصلاة, وقال له عاهدنى على الأمان حتى أتمه صلاتى» فلما جاء الغروب 
وهو وقت الصلاة عند المجوسيين؛ لأنهم يعبدون الشمس ويصلون لها 
وقت الشروق والغروس ... طلب المجوسى من عبد الله هدنة ليؤّدى 
صلاته فعاهده على ألا يفتك به وقت الصلاة» ولكنه نظر إليه وهو ساجد 
ووسوس له الشيطان أن يقتله وبينما هو يعد نفسه للوثوب عليه هتف به 
هاتف سماوى أن اتق الله يا عبد الله ا وَأوْفوَا سهد أله إِدا عنهَدثّمٌ َل 
عنه وهو يردد هذه الآية وكان المجوسى قد فرغ من صلاته فسأله: لقد 
هممت بى سوءًا ثم عدت دون أن تفعل شيئًا؟ فأخبره بما قاله الهاتف 
« وََوَفوأ بحَهَد نهدا عهَدثمْ وَلَاتَقْصُوا الْديَسرَبَسَدَ وحكِيدهَا # ققال 
المجوسى نعم الرب ربك يا عبد الله وإن ربًا يعاتب حبيبه من أجل عدوه 
لهو رَبّ عظيم. ثم أسلم على يديه وحَسّن إسلامه. وكل هذا أيضًا ببركة 
الوفاء. 


م كارن ابره رد 
4 


8. 
2 


.)1( سورة النحل: الآية:‎ )١( 


0 






يؤدونه لف في هدنة ري وأ اا سنب رشائية !ط م 
غدرهم وخيانتهم.. 

ولكنهم غدروا وخخانواء فرفض المسلمون وعلى رأسهم أميرهم 
معاوية يه أن يستحلوا قتل الرها ئن؛ لأن هؤلاء الرهائن لا ذنب لهمء ولم 
يكونوا مع الغادرين؛ فَهُمْ أبرياء فى الحقيقة» ورأى المسلمون أن يكون 
شعارهم: «وفاءٌ بغدر خيرٌ من غدر بغدر». فأنزل الله عليهم تأييده ونصره 


وفتحه المبينت”". 


قصص الصالحين والصالحات 


5 قال نافع: خرجت مع ابن عمر فى بعض نواحى المدينة ومعه 
أصحابٌ له فوضعوا سُفْرَةً لهم فمرٌّ مهم راع» فقال له عبد الله: مَل يا راعى 
فصب من هذه الشسّفرةً. فقال: إنى صائم. فقال له عبد الله: فى مثل هذا اليوم 
الشديدٍ حرّه وأنت فى هذه الشّعابٍ فى آثار هذه الغنم وبين الجبال ترعى 
هذه الغنم وآنت صائم؟ فقال الراعى: أبادر أيامى الخالية. فعجب ابن 
عمرء وقال: هل لك أن تبيعنا شاءً من غنمك تَجُتزرها وتطعمك من لحمها 
ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لى.ء إنها لمولاى» قال: فما 
عسّيت أن يقول لك مولاك إن قلتّ: أكلها الذئب؟ فمضى الراعى وهو 





٠‏ للد 


رافع إصبعه إلى السماء» وهو يقول: فأين الله؟. 

قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعى: فأين الله فما عدا أن قدم 
المدينة» فبعث إلى سيده؛ فاشترى منه الراعى والغنمّ» فأعتق الراععى 
ووّهب له الغنم ”"... ثم قال له: لقد أعتقتك هذه الكلمة فى الدنيا فأسأل 
الله أن تعتقك يوم القيامة. 


)١(‏ صفة الصفوة (؟18/8/5). 


قصص الصالحبن والصالحات | ب أ 








َأ ججويلة بمكة وكَانَلّهَا روح فرت يَوْمًا إلى وَجههَا فى 
الوزاة كلت لرَوْجيَ : أَترَى أَحَدًَا يَرَى هذًا الْوَجَهَ لا ب فتن به؟ قَالَ: نَعم. 


6 و 


قَالَتَ: : مَْ؟ قَالَ: عبيد بْنْ عَمَيْره قَالَتْ: فَائَدّنَ لى فيه فَلاَفتَنة. 


ته 


آقال: قد قَدْ أَدْنْتٌ لَكء فََتَْهُ كَالْمْسْتَفْتِيَة فَخَلا مَعَهَا فى نَاحيَّةَ يَةِ مِنَ الْمَسْجِدٍ 


61 


0 قرغ مز للق لني قال يَا أَمَة الله ! 


قَالَّ: إن اتلك عَنْ يهنن صَدَفْتِينَى نَظَرْت فى 
ا تَسالْيى عَنْ شَىْءٍ إلا صَدَقتَكٌ. 
ال أخيرض لزأ مك اموب ت أتاك ليقبض رُوحَك 


مك جره مل تل هه 000 م توس سكس كتج ل وى عي 2 د هي 
لَك هَذِهِ الْحَاجَة 
0 وي خم 0 يي 
ره مسو 65 ا ار 3862 الرع#ورو. ريه رمعم ررعر 0 . 
قَال: فلو أن الناس أعطوا كتبَع نارين كزين ياك وتياك '' 
و 26 1 
بشْمَالِكِ اكان 1 يسْدُّك أَنّى قَضَيْتٌ لك هذه الْحَاجَةَ 


ال 
“و 


قَالْتِ: 51 لا. قَالّ: صَدَقَت. 


ماي ١‏ ويل د الس م). - ه هي " .م ل 6م م22 ل عََ > 


قصص الصالحين والصالحات 





ثال: الى اليا مالو ففد عم اله عليك وَأحسن 
3 


علا 5 ع[ الصّلاة لص وَالْعَبَادَة. 


م سر صر ١‏ صلل الي 3 3 

َالَ: مَكَانَ رَوْجُهَا يَقُول: مال وَلحييْد نه عُعَيْره أَفْسَدَ عَلَكَ امرأتى. 
قال: فكان زوجها . ما لى ول ل عمير» | على أمراشى. 
سر سرد هج 


7 


كَانَتْ فى كل لَيْلَةِ عر وسَاء قَصَيَّرَهَا رَاهبَة 21 . 


58 ع يام نشم روه جار روا 
0( 2 


حت 


(١)أخرجهابن‏ الجوزى (ص./ ٠أك‏ ١)ف‏ ذمالهوى. وأورده ابن القيم (ص / ١‏ فى 
روصة المعحبين. 


قعص الصالحبن والصالحات 


الربيع بن خثيم. . وخوفه من الله جل وعلا) 





0 عن عبد الرحمن بن عجلان قال: بت عند الربيع بن خمثيم ذات 
ليلة فقام يُصلىء فمر مبذه الآية : #أمْحَيب ان يحوأ لات ' أن مله 
َلْدسسَءَامَنْوأ وَحَيمِلُوأ لصلِلكاتٍ سوام ماهم وَصَمَامم سا سما حكو رك 0 
فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه الآية إلى غيرها ببكاء شديد. 
خحثيم» فمررنا على حدّاد فقام «عبد الله) ينظر حديدة فى النار» فنظر «الربيع» 
إليها فتمايل ليسقط» فمضى «عبد الله) حتى أتينا على أتون'" على شاطئع 
الفرات» فلما رأى «عبد الله) النار تلتهب فى جوفه قرأ هذه الآية: مإإِذَارأَتَهُمِ 
ين مَكَانِ بعر ممعوأ طَا تَعيظا وَدَفِيرا © إلى قوله تعالى ورا 207 

قال: فصعق الربيع فاحتملناه فحئنا به إلى أله قال: لم رابطه إلى 
المغرب فلم يفقء ثم إنه أفاق فرجع عبد الله إلى أهله. 
شديدًا فوجدته ساجدًا وقد أطال السجود كأنه ثوب مطروح وقد جاءت 
العصافير فوقفت على ظهره من طول فترة سكونه وسجوده. فانتظرت حتى 





فقال: إن خوف البيات فى النار لا يدع أباك ينام. 
وكان الربيع إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: أصبحنا ضعفاء 
)١(‏ سورة الجاثية: الآية: .)5١(‏ 


)١(‏ الأتون: الفرن. 
() سورة الفرقان: الآأيتان: ..)١17-١5(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 
مُذنبين» نأكل أرزاقناء وننتظر آجالنا"" . 

وكان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: مرحبًا بملائكة الله. اكتبوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم» سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وقال لرجل: لا تلفظ إلا بخير» فإن العبد مسؤول عن لفظه. محصّى 
ذلك عليه كله #أخْصَنه وخ 2 0004 , 

وقال: إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا هممت فاذكر علمه بك. 
وإذا نظرت فاذكر نظره إليك. وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليكء فإنه يقول: 
إن انع ولد كل لج كن عنه نفك 14 

وقال: لّوا الكلام إلا بعسع: تسبيح؛ وتكبيسر؛ وتبليل وتحميد. 
وسؤالك الخير وتعوّذك من الشرء وأمرك بالمعروف, وخبيك عن المنكر: 
وقراءة القرآن" . 








ولقد بلغ الربيع مبلعًا عظيمًا من خوفه من الله (جل وعلا) حتى أنه 
كان قد حفر قبراً فى فناء بيته.. وكان إذا أحسٌ أن قلبه قد تعلق بشىء يسير من 
لا يادخل لشي ولاق على تلم ستى بكاد أن يختدق قم يشو ان 
أرجعونن (1) لعل عمل كِصَِم كت © "' ثم يفتح القبر ويقول لنفسه' ها 
أنت ياتفس قد رجعت إلى الدنيامرة أخرى فافع صائحًا لعلك تر حمين 


.)58 7/759 صفة الصفوة‎ )©( .)١٠١97/5( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١١9/57( (؟) سورة المجادلة: الآية: (5). (5) حلية الأولياء‎ 
.)٠١١ :49( صفة الصفوة (7/ /51). (0) سورة المؤمنون: الآيتان:‎ )9( 


(4) سورة الإسراء: الآية: (7). 


قصص الصالحين والصالحات | 
جم علي بن الحسين. . وخشيته من الله جل وعلا ) 
وها هو على بن الحسين بن على (زين العابدين) يسطر على جبين 
التاريخ صورة مشرقة من الخوف والخشية من الله (جل وعلا). 
: كان إذا توضاً أخذته رعدة واصفرّ لونه فيقول له أهله: ما الذى 






يحدث لك عند الوضوء؟ فيقول: تدرى بين يدى من أريد أن أقوم. 

0 وكان يُطيل السجود ويستغرق فيه حتى كان الناس يلقبونه بالسّجّاد 
وكان فى قمة الإحسان فى عبادته حتى لقبه الناس بزين العابدين. 
راحلته اصفرٌ لونه» وانتفضء ووقع عليه الرعدة» ولم يستطع أن يُلبّى. فقيل 
له: مالك لا تلبى؟ فقال: أخشى أن أقول: لبيك» فيقول لى: لا لبيك. فقيل 
له: لابد من هذا. فلما لبّى عُشى عليه» وسقط من راحلته؛ فلم يزل يعتريه 
ذلك حتى قضى حَجَّةَ ". 
6 وقال محمد الباقر: كان أبى على بن الحسين يُصلى فى اليوم والليلة 
ألف ركعة. فلما حضرته الوفاة جعل يبكى» قلت له: يا أبه! ما الذى 
يُبكيك؟ فوالله ما رأيت أحدًا طلب الله مثل طلبك! ما أقول هذا أنك أبى. 
فقال: يا بنى» إنه إذا كان يوم القيامة» لم يبق ملك مقربء ولا نبى مرسل إلا 
كان لله كَلافيه المشيئة» إن شاء غفر له وإن شاء عذَّيه 9 
فقلت: رجل صالح من أهل بيت النبوة» لاستمعن إلى دعائه الليلة. ثم قام 
(١)تهذيب‏ الكمال (١؟/ 279-٠0‏ - تاريخ ابن عساكر .)17١ /١5(‏ 
(؟)تهذيب الكمال )79١/7١(‏ - تاريخ ابن عساكر .)17١ /١7(‏ 





قصص الصالحين والصالحات 


ا 767 


يصلى إلى السّحر ثم سجد سجدة؛ فجعل يقول فى سجوده: عبدك يا رب 
نزل بفناتك» مسكينك يا رب بفناتك. فقيرك يا رب بفنائك. 

قال طاوس: فحفظتهن» فما دعوت بهن فى كرب إلا فرج عنى” . 

وكان يقول: اللهم إنى أعوذ بك أن تحسّن فى لوامع العيون علانيتى؛ 
وتقبّح فى خفيات القلوب سريرتى؛ اللهم كما أسأتٌ فأحسنتٌ إلى فإذا 

وكان يقول: إن قومًا عبدوا الله رهبة» فتلك عبادة العبيد؛ وآخرين عبدوه 
رغبة» فتلك عبادة التجار؛ وقومًا عبدوا الله شكرًاء فتلك عبادة الأحرار”". 

وقال أبو نوح الأنصارى: وقع حريق فى بيت فيه على بن الحسين وهو 
ساجدء فجعلوا يقولون له: يا ابن رسول الله النار! يا ابن رسول الله النار! 
فما رفع رأسه حتى طُّنئت. فقيل له: ما الذى ألهاك عنها؟ قال: ألهتنى عنها 
النار الأخرى”2. 

© ولقد رآه طاووس بن كيسان مرة يقف فى ظلال البيت العتيق يبكى 
بكاءً شديدًا ويدعو دعاءً من القلب. 

فوقف يراقبه حتى إذا هدأ من شدة بكاته اقترب منه وقال له: يا ابن 
رسول الله يَةِ لقد رآيتك على تلك الحالة ولك فضائل ثلاث أرجو أن 
تنجو بها يوم القيامة بين يدى الله (جل وعل١ا).‏ 

فقال زين العابدين: وما هن يا طاووس؟ 
() توذيب الكمال (70/ 091 - تاريخ ابن عساكر (15/ 70 ). 


(؟) الحلية (7/ 174) - تاريخ ابن عساكر /١7(‏ 58 أ). 
() صفة الصفوة (7/ 45) - تاريخ ابن عساكر ١9/١15(‏ ب). 





خصص الصالحين والصالحات 


فقال طاووس:الأولى أنك ابن رسول الله ود 

والثانية:هى شفاعته لك كك 

والثالثة: الرجاء فى رحمة الله (جل وعلا). 

فقال زين العابدين:يا طاووس... أما انتتسابى لرسول الله تذفن ذلك 
لا يعطينى الآمان بعد أن سمعت قول الله (جل وعلا): 

فَإذا َف الصُورٍ قلا أَضَاب يَننَهُرٌ َوْمَيِذٍ # '"' 

وأما شفاعة جدى لى فإن الله يقول: إلا مَتَسَمُو إِلَا لمن أرتصكن # 7" 

وأمارحمةالله تعالى فهو يقول إن يَحمَك الله قَرِتُ يرح 


7 1 


بد حرا ريال ورك ريه 
يام تتم م م 


(١)سورة‏ المؤمنون: الآية: .)١١1١(‏ 
(؟)سورة الأنبياء: الآية: (/7). 
(')سورة الأعراف: الآية: (05). 


| قصص الصالعين والصالحات 





© امن دق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة 

أيها الأخ الحبيب... أيتها الأخت الفاضلة: 
استقيموا على الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن وصلة 
الرحم وسائر الطاعات لتفوزوا بالمغفرة والرحمات ولتظفروا برضوان 
رب الأرض والسماوات فيكشف عنكم الكربات ويكتب لكم الخلود فى 


0 هاس سه لحر ع جر سل صل ميل - سر سر لهل 
تفال تع الى: إن اليرت قا أرن بيه أُسْحَمُوأ تَّتَدوَلْ عَلَبْهرْ 
4 ل عر ك2 ابر اه 


ْمَك حكه ألا عادو ولا روا وَأسشِروا بأْلَنَّدَ َالَىى كسم عدوت 5 
َنَأويسَآوكم فى الحمَووَلدياوَفي الكْضِرَة وَلَكْم ضهَامَامَْعَصِىَ نكم 
وَلَكم ها مَاتَدٌ و 0 امن عو ّم . 

وقال تعالى: لا إن الس ينمه مَآسَتَصّمُوا هَلَاحَوَفُ عَلَتهرَ وَلَاهُمَ 
مروت (20 أوْليِكَ عب ند حَيرِبنَ فيه جَرَآءيمَا افوأ يعمَلُونَ 14 . 

فنحن جميعًا نسأل الله (جلّ وعلا) فى كل صلاة أن يهدينا وأن يوفقنا 
إلى السير على صراطه المستقيم وذلك عندما نقرأ:# أَمْينَاضِرَط الْكلتقم © 

فوالله لو استقامت قلوبنا وجوارحنا على الصراط المستقيم فى الدنيا 
لاستقام لنا الصراط فى الآخرة - والجزاء من جنس العمل-. 

قال سهل التسترى: من دق عليه الصراط فى الدنيا عرض له فى الآخرة. 
ومن عرض عليه الصراط فى الدنيا دق عليه فى الآخرة. ومعنى هذا أن من 


,)77-1":( سورة فصلت: الآيات:‎ )١( 
.)١5 23( (؟) سورة الأحقاف: الآيتان:‎ 


قصص الصالحين والصالحات ا 
ضيّق على نفسه فى الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهى وهو حقيقة الاستقامة 
على الصراط المستقيم فى الدنياء كان جزاؤه أن يتسع له الصراط فى الآخرة» 
عن الصراط المستقيم ضاق عليه الصراط فى الآخرة ببحسب ذلك. والله 
أعلم. 


رأى بعض السلف رجلا يضحكء. فقال له: ما أضحكك؟ إنك لن تقر 





عينك أبدًا حتى تترك جهنم وراءك”" . 

فسعادة من لزم الصراط المستقيم أنه مطمئنّ لحسن العاقبة» واثق من 
طيب المصير» ساكن إلى موعود ربه» راض بقضاء مولاه» ممخبت فى سلوكه 
هذا السبيل» يعلم أن له هاديًا يهديه على هذا الصراط» وهو معصوم لا 
ينطق عن الهوىء ولا يتبع مَن غوىء قوله حجّة على الورى» محفوظ من 
نزغات الشيطان؛ وعثرات الأقران» وسقطات الإنسان: # له,معوبات من بين 
دي نحلو حَفَطومن أ ركو )4 ". 

وهذا العبد يجد السعادة فى سلوكه هذا الصراطء لأنه يعلم أن له إلهّاء 
وأمامه أسوة... والكتاب فى يده والنور فى قلبه. وهو ذاهب إلى نعيمء 
وعامل فى طاعة؛ وساع إلى خير: ##دَلِكَ هُدَى أله يَبَدِى به مَن 
]2 04 َ 
أبن مايدىعى ظلامئا بارفِي تقالدرسآئ نا 


( التخويف من النار للإمام ابن رجب الحنبلى - (ص: 2185 )١1817/‏ بتصرف. 
(0) سورة الرعد: الآية: .)١١(‏ 
() سورة الأنعام: الآية: (8). 


قصص الصالحين والصالحات 


إنئل----ت ب يبي وو رًالله فى قاإلبى وه ذامارراه 


وهما صراطان: معنوى» وحسىء فالمعنوى: صراط الهداية والإيمان؛ 
والحسى: الصراط على متن جهنم» فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانية 
له كلاليب من الشهوات» والصراط الأخروى على متن جهنم له كلاليب 
كشوك السعدان. فمّن تجاوز هذا الصراط بإيمانه تجاوز ذاك الصراط على 
حسب إيقانه» وإذا اهتدى العبد إلى الصراط المستقيم زالت همومه 


0010 





بد انظر لهذا القلوب التى امتلأت خوفا وخشية من الله (جل وعلا) فها 
هو رجل يُقاد إلى القتل ظُلمًا ومع ذلك انظر ماذا صنع. 

قَالَ الأَعْمَش: ما جَئْء يسَعِيٍْ بن بي وَطَلقٍ بن حَبيْب وَأَضْحَابهِما 
دَحَلْتٌ عَلَيْهِمُ السَّجْنَ» فَقَلْتٌ: جَاء ب شُرْطِىٌّ مِنْ مَكَةَ إِلَم ى القدل؛ أَمَلدَ 
كتَفتمُوه وَالْفيتمر: ؛فى البَئيَّة؟! فَقَالَ صَعِيْدٌ: فَمَنْ كَانَ يَسْقِيّْهِ المَاءَ ذا 
عَطشٌ ”2 . 


00 


.)2١9471990 لا تحزن: (ص:‎ )١( 
.)75٠١ /5( (؟) «السير)‎ 





فصص الصالحين والصالحات 





> على بن الحسين. . قمة في العفو 
قال عبد الرزاق: جعلت جارية لعلى بن الحسين تسكبٌ عليه الماء 
ليتهياً للصلاة» فسقط الإبريق من الجارية على وجهه فشجّهء فرفع على 
رأسه إليهاء فقالت: إن الله يقول: #والحكطيينَ الْفيْظا *. فقال: قد 
كظمت غيظى. فقالت: #وَالَمَافِينَعَنَ أَلنَّاسَ * فقال: قد عفا الله عنك. 
قالت: ونه حب مينرت ©<, قال: اذهبى فأنت حرة " 
وقال عبد الله بن عطاء: أذنب غلام لعلى بن الحسين ذنبًا استحق منه 
العقوبة» فأخذ له السوط»... فقال: #قل يِلَذِينَ امنوأ يَعْفْروا للذرب لا حون 
يام أله وقال الغلام: وما أنا كذلكء إنى لأرجو رحمة الله وأخاف 
عذابه» فألقى السوط وقال: أنت عتيق©. 
وقال موسى بن داود: إن على بن الحسين دعا مملوكه مرتين فلم يجبه. 
ثم أجابه فى الثالثة» فقال: يا بنى. أما سمعت صوتى؟ قال: بلى. قال: فمالك 
لم تجبنى؟ قال: أَمِنتّك. قال: الحمد لله الذى جعل مملوكى يأمننى 
وقال عبد الغفار بن القاسم: كان على بن الحسين خارجًا من المسسجد. 
فلقيه رجل فسبّه. فثارت إليه الموالى والعبيد» فقال علىّ: مهلا على 
الرجل. ثم أقبل عليه فقال: ما شتر عنك من أمرنا أكثرٌء ألك حاجة تعينك 
() سورة آل عمران: الآية: (184). 
() تاريخ ابن عساكر /١7(‏ 57 أ)» والبداية والنهاية .)١١1//9(‏ 
() سورة الجاثية: الآية: .)١5(‏ 
() تاريخ ابن عساكر (؟١/‏ 71 ب و 75]). 
(6) تاريخ ابن عساكر (117/ 77 ]). 


قصص الصالحين والصالحات 





عليها؟ فاستحيا ارج ورجع إلى تقس فألقى عليه خميصة”" كانت عليه 
وأمر له بألف درهه ”" 

وقال أبو يعقوب المُزنى: كان بين الحسن بن الحسن وعلى بن الحسين 
يعض الأمر» فجاء حسن إلى على وهو مع أصحابه فى المسجد, فما ترك 
شيئًا إلا قاله له» وعلئّ ساكت» فانصرف حسن. فلما كان الليل أتاه فى 
منزله؛ فقرع عليه بابه» فخرج إليه فقال له على: يا أخى؛ إن كنت صادقًا 
فيما قلتء فغفر الله لى» وإن كنت كاذبًا فغفر الله لك» والسلام عليكم. 
وولّى؛ فاتبعه حسن فلحقه فالتزمه من خلفه وبكى حتى رثى له. ثم قال: 
لا جرم لاعدت فى أمر تكرهه. فقال على: وأنت فى حل مما قلت لى". 

وقال ابن أبى الدنيا بإسناده: كان عند على بن حسين قوم فاستعجل له 
خادم بشواء كان فى التنور» فأقبل به مسرعًا: فسقط السفود'' من يده على 
بن لعلى أسفل الدرجة» فأصاب رأسه فقتله. فوثب على فلما رآه قال 
للغلام: اذهب فأنت حرٌ. .. أعلم أنك لم تتعمد قتله. ... وأخذفى جهاز 

8 


أله 


525 35 09 70 كم 


)١(‏ الخميصة: كساء أسود مربع له علمان. القاموس (خمص). 
(5) تاريخ ابن عساكر (؟١/‏ 51 ب)» وصفة الصفوة (؟/ ).١٠٠١‏ 
() تاريخ ابن عساكر (؟١/‏ 75 أ)» وصفة الصفوة (5؟/ 55). 
() السفود: حديدة يشوى بها: القاموس (سفد). 

(5) تاريخ ابن عساكر (؟1١/‏ 5" أ)» وصفة الصفوة (؟/ )٠١٠١‏ 


قصص الصالحين والصالحات 


>< ينجومنالموت بحيلة طريفة 


:* كان الهَرْمُرزْان من أهل فارس, قد تحصّن فى قلعةٍ ومعه اثنا عشر 
رجلا وحاصرهم أبو موسى الأشعرى ذَليكَه نَم أتى بهم أسرى إلى المدينة 
فى منزل عمر بن الخطاب وَلتَهُ فلم يجدوهء وعرفوا أنه بالمسجد. وكان 
نائمًا متوسدًا رداءه بلا حارس. فقالوا: الله حارسه. 

فاستسقى الهرمزان (أى: طلب الشرب). 

وقال عُمر وَلِكه: لَانَجْمَمْ عَلَيْكَ الْقَثْلَ وَالْعَطَسَ. اْرَبْء لَا بَأَسَ 
2 

مَى الهُرْمْرَان الإناءَ مِنْ يَدِو فَأَمَرَ عْمَرُ كه بِمَثْلِهِ!! 

كل 4-4 ان : أوَ لَمْ توَمّنَى (أى : تُعطيني الأمان)؟! 

قَالْ عمر وَلكَه: وَكَيْفَ؟ 

قَالَّ: قلتَ: لا بَأس عَلَيْكَ َِنَى عَيْرُقَاِكَ نرب المَاء. 

فشهد الرْبَيْرٌ بن نْ العَوَام؛ وَأَنّسُ بْنُ مَالِكِء وَأَبُو سَعِيدِ الخذرى ول 
قَدْ صَدَقٌّ... فَقَالَ عَم وَلِتَك : لَقَدَ أَحَلَّ أَمَانَا وَلَا أَضْعْدُ 

قَقَالُ الهرمة ان : أشهد أن لا إله إلا اله وأ مُحمدًا عبده ورسوله!! 

قَقَالُ عَمَرَ لَه : فما أُخَرك عن الإسلام؟! 

قال: خشيت يا أمير المؤمنين أن يُقال: إن إسلامى إنما جزعا من الموت.. 
فقال عمر جلك : إنَّ لفارس عقولا استحقت بها ما هى عليه من المُلك. 


4 
ست 
2-6 رائة 
00 
اير 


04 


بك 


م كان سيدنا عمر وَلِيكَهُ يشاوره فى حراج الجيوش إلى أرض فارس 
ود ل برأيه 3ك 
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50 قصص الصااحين والصالحات 


موقف عجيب بين ا لحسن ومحمد ابن ا لحنفية 





ولكى تعرف مدى حب محمد ابن الحنفية لأخيه الحسن بن على 
فتأمل معى هذا الموقف العجيب. 

فى يوم من الأيام حدثت جفوة بين محمد ابن الحنفية وأخيه الحسن بن 
على فما كان من ابن الحنفية إلا أن أرسل إلى الحسن يقول له: 

إن الله فضّلك على ... 

فأمك فاطمة بنت محمد بن عبد الله 235 

وأمى امرأة من بنى (حنيفة). 

وجدّك لأمك رسول الله» وصفوة خلقه... 

وجدّى لأمى جعفر بن قيس. 

فإذا وصلتك رسالتى فتعال إلىّ لتصالحنى حتى يكون لك الفضل 
والسبق على فى كل شىء»؛ فلما وصلت تلك الرسالة الرقيقة إلى الحسن 
بكى وذهب إلى أخيه محمد ابن الحنفية وصالحه. 


ب ا 7 عي 0 
ل لوحكم 


قصس الصالحين والصالعات 


قيل: إن ملكا من ملوك الفرس قرس إليه طباخه طعامّاء فوقعت منه 
نقطة على المائدة على الملك. فأعرض الملك عنه إعراضًا تحقق به الطباخ 
أنه سيقتله» فأمسك الطباخ بالإناء وكفآه» وألقاه على المائدة وعلى الملك. 

فقال الملك: ما حملك على ما فعلت» وقد علمت أن سقوط النقطة قد 
تؤدى إلى قتلك؟ 

فقال الطباخ: استحييت أن الناس تسمع عن الملك أنه استوجب قتلى 
واستباح دمى مع قديم خدمتى ولزومى حرمته فى نقطة واحدة أخطأت بها 
يدى فأردت أن يَحْظُم ذنبى ليحسن بالملك قتلى ويُعدّر فى قتلى؛ من فعل 
مثل فعلى, فعفا عنه الملك وأمر بإعطائه جائزة. 


دمحن + 
م يم لأ يم كي 


2 





مي _حلم زين العابدين يلت - )+ 


به كان من الذين عرفوا بالحلم الكثير وبالسماحة والمروءة فى مواقف 
الشر والغضب على بن الحسين المشهور «بزين العابدين» فقد استأجر 
رجل من بنى أمية سفيهًا ليستفزه وينال منه» فأسرع الرجل إلى على وهو 
جالس بين أتباعه وأحبائه وجعل يشتمه وينال من قدره ويختلق عليه 
القبائح والعيوب وسيدنا علي ساكت لا يجيبه بشىء حتى أفرغ كل ما فى 
جُعبته من شتاتم وسباب وهنا قال له علىّ: يا أخى إن كنت كما قلت فغفر 
الله لى وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. 


ب ماه ار 
5 539 9 و 52 ١‏ م 


فصص الصااحبن والصالحات 
ما أجمل الصدق في الرجال 





© يُقآل إن الحَجَّاجٍ بن يوسف الثقفى كان قوى البأس شديد البطش. 
صارمًا فى سياسته وحكمه. ولا يجرؤ أحد أن يواجهه بنقد أو كلام. 

وحدث أن خطب المسلمين يوم الجمعة» فأطال خطبته حت مَل 
المسلمون وضاق الوقتء وكاد يدركهم العصرء فصاح من جانب المسسجد 
شاب جرىء وقال له فى شجاعة: أقصر أيها الأمير فإن الوقت لا ينتظرك 
والرب لايعذرك, وكادت تفوتنا الصلاة ... فاستشاط الحجّاح غضباء 
واشتعل غيظًاء وأمر فقبض عليه وأدخل السجن حتى ينظر فى شأنه. 
فتخوّف أهله بطش الحجاج وأيقنوا أن ابنهم مقتول لا محالة» فاجتهدوا 

حتى دخلوا على الحجّاج وكلموه فى شأن ابنهم» ورجوه ألا يؤاخذه على 
جرأته عليه» وادّعوا كذبًا بأنه مجنون, فأجا. بهم الحجاج قائألا: | إن أقرّ ابنكم 
هذا خلّيت سراحه؛ فخرجوا من عنده؛ واحتالوا على السبّان؛ حتى أحضر 
إليهم ابنهم وقالوا له: لا سبيل إلى نجاتك من القتل إلا أن تتظاهر بالجنون 
أمام الأمير فرفض الشاب الشسجاع ذلك. وقال: معاذ الله أن أنكر نعمة الله 
على وأتظاهر بمرض قد عافانى الله منه» فلما بلغ الحجاج قوله وأنه مُصِرٌ 
على ألا يكذب عفا عنه وأخرجه من السجن وهو يقول: ما أجمل الصدق 
فى الرجال فإنه عنوان يقين» ومنبع رجولة وإيمان. 


> ب 
25 ,)م اتج 5 حك 


قصص الصالحين والصالحات ظ 31 ١‏ 
عفوت عنه لصدفه (>ن<ث 


ويشبه ذلك أيضًا ما وقع للحجّاج مع رجلين من أعدائه. 

فقد روت كتب الأدب أن اثنين من خصوم الحجاج اتهما بالمؤامرة 
على قتل الحجاج فلما قبض عليهما أمر بقتلهماء فلما قَدَّم أحدهما للقتل 
قال: أصلح الله الآمير إن لى عليك يذًا بيضاءء وأحب أن تعفو عنى بسبها 
فقال الحجّاج: وما ذاك؟ قال الرجل: لقد دافعت عنك فى مجلس ما. كان 
يُساء إليك فيه» فقال له الحجّاج: إن هذه دعوى تحتاج إلى بيّنة وشهود. 
فأشار إلى شريكه فى المؤامرة وقال: كان هذا حاضرًا.. فأقبل الحجاج على 
المتهم الثانى وقال له: أحَقٌّ ما يقول هذا؟ قال له: نعم فقال له: ولماذا لم 
تدافع عنى مثل ما دافع هذا الرجل؟ قال له: لأنى أكرهك ... وهنا أدركت 
الحجاج مروءته وقال للحاضرين: أشهدكم أنى قد عفوت عن هذين 
الرجلين» عفوت عن هذين الرجلين؛ عفوت عن الأول ليده عندناء 
وعفوت عن الآخر لصدقه فى هذا المجال ولترفعه ع الكذب فى أشد 
الخطوب. 


051 قصص الصالحين والصالحات 





اسكت يا هذا فقد أنكحك الصدق 

به قالوا: إن بلالا مؤذن رسول الله يه كان حبشيًا أسودًا وكان الإسلام 
قد رفع من شأنه وقرّبه من رسول الله حتى أصبح له فى كل قلب مكانة وعند 
جميع المسلمين منزلة وكرامة. 

وكان له أخ يريد الزواج فخطب امرأة من قبيلة مخزوم وهى قبيلة كما 
نعلم عريقة فى حسبها ونسبها ولاترضى بمثل بلالٍ صهرًا لها فلما أصر 
أخو بلال على خطبة هذه المرأة المخزومية» رضخ بلال لقوله» وتوجه معه 
إلى أشراف مخزوم» وعرض عليهم رغبة أخيه فى مصاهرتهم» وقال لهم: يا 
قوم نحن من قد عرفتم كنا عبيدًا فأعتقنا الله» وكنا ضالين فهدانا الله وكنا 
فقراء فأغنانا الله وإنى أخطب منكم لأخى ابنتكم. فإن تنكحوها له فالحمد 
لله وإن تردُونا عن قصدنا فسوف يغنينا الله فرحب القوم به وأكرموا 
وفادته» وقبلوا شفاعته وقالوا: مرحبًا بمؤذن رسول الله وجليس من يآأتيه 
الوحى من قبل الله ثم زوّجوه بنتهم. 

فلما خرجوا من عندهم أقبل أخو بلال عليه يلومه ويُعنفه ويقول له: 
يا أخى هلا ذكرت لهم مواقفنا فى الإسلام فقد أبلينا مع رسول الله بلاءَ 
حستاء فقال له سيدنا بلال: اسكت يا هذاء فقد أنتكحك الصدق فكن يا 
أخى مع الصادقين. 


مالو جا مدر 
ل كيم كي 


قصص الصالحين والصالحات 





قالوا: إن الأحنف بن قيس بلغ من الحلم مبلغًا عظيمًا إلى حد أنه 

الى 5 . لكألاو - عِِ 08 , . 

إقبال عمر فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 

ولقد حدثوا عنه: أنه كان قصيرًا دميمًا ولم يكن بأغنى قومه ولا 
والحزم وسلامة الرأى وبُعد النظر وحسن التصرف إذا أطلت المشاكل أو 
التوت المعضلات. 

8 قل سئل بو مَاوثر اك عظيم الحلم فممن تعلمته فأسما م الأسيف فأقلا: 
ونستمع من حكمه وهو جالس محتبيًا وبيلما لحن كدذلاك إذ أقبل أنناؤه 
عليه ومعهم فتى مقتول يتشحط فى دمه وفتى آخر مكبل بالسلاسل والقيود 
فكان المقتول ابن قيس والمُكبل هو قاتله وكان ابن أخيه فأقبل عليه أبناؤه 
وقالوا له: قامت مشاحنة بين هذين فقتل ابن عمنا أخانا ولم نفعل به شيئًا 
إلا بعد رأيك وأمرك فماذا تأمرنا؟ فالتفت إلى القاتل وقال لهيا ابن أخى 
لماذا فعلت هذه الجريمة الشنعاء فو الله لقد عصيت ربك ورميت نفسك 

أقول للنفس تصبيرًا وتعزية إحدى يدى أصابتنى ولم ترد 


كلاهما خلف عن فقد صاحيه هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى 


قصص الصالحين والصالحات 

ثم سكت قليلا وقال لأكبر أبنائه: 

حل وثاق ابن عمك وافكك قيوده عنه وادفن أخاك وسُقٌ إلى أمه مائة 
ناقة دية ابنها فإنها غريبة عنا ... قال اللأحنف فو الله ما فَكّ حبوته ولا غبّر 
جلسته. ولا قطع حديثه الذى كان يتحدث فيه؛ فكنا نعجب من حلمه فى 
مواقف الفتن والشرور. 

ومن هنا عظّمته كل القبائل» وأجمعت على حبه العشائر» وكان فى 
قبيلته سيدًا وزعيمًا وهو الذى قال فيه الشاعر يبكيه يوم موته: 

فما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدًما 





ب كان أبو مسلم الخولانى من كبار التابعين وكان حليمًا سمحًا 
وشهمًا كريمًا ... قالوا أنه حدث خلاف بينه وبين أحد أتباعه فأساء إليه 
صاحبه إساءة بالغة» وظن أنه سيعاقَبٍ عليها ولا بد من أن ينتقم منه. ولكن 
أبا مسلم فاجأه بحلمه؛ فلم يُصدق نفسه» ولم يطمئن إلى أن أبا مسلم حلم 
عليه» فجعل يعتذر ويّلح فى طلب العفو منه» وأبو مسلم يطمئنه حتى سأله 
القَبَ على أنه قد عفا عنه» فأجابه أبو مسلم: سبحان الله يا أخى قد كنت 
تسىء فنحلم عليك أفلما أحسنت نسىء إليك. فأقبل الرجل على أبى 
مسلم وجعل يقبل جبينه ويده» ويقول: والله يا سيدى هكذا تكون الرجال. 
وهكذا تكون المروءة وهكذا يكون الشمم والإباء. 


خا 5 ج--52 ارد 
م 0 


قصص الصالحين والصالحات 











ومما يدل على حلم معن وسماحته: ما حكى أنه لما طلب أبو جعفر 
المنصور الإمام سفيان الثورى لينتقم منه بزعمه؛ لما كان سفيان ينكر عليه. 
ويغلظ له القول» سافر إلى أرض اليمن متغيبًا عن شرّهء فلم يزل ينتقل فى 
اليمن من بلدٍ إلى بلد» ومن قرية إلى قرية وكان يقرأ عليهم حديث الضيافة 
ليضيفوه؛ ويسلم من سوء الفهم فلما آوى بعض القرى ذات ليلة شرق فيها 
لبعض الناس شىء. فاتهموا سفيان لكونه غريبًا عندهم» وأتوا به إلى معن 
ابن زائدة» وقالو له أصلح الله الأمير» هذا سرق متاعنا وأنكرء فقال له مَعِن: 
ما تقول؟ قال: ما أخذت لهم شيئًا. فقال لمن حوله: فقوموا فلى معه كلام 
فلما بعدوا عنه قال ما اسمك؟ قال: أنا عبد الله» قال: ابن من؟ قال: ابن عبد 
اللّه. 

قال: قد علمت أن الناس كلهم عباد الله وأبناء عبيد الله قال: ما اسمك 
الذى سمّتك به أمك؟ قال: سفيان» قال: ابن من؟ قال: ابن سعيد» قال: 
الثورى» قال: أَبُغية أمير المؤمنيه ؟ قال: فنكت بعود بيده فى اللأرض ساعة» 
ثم رفع رأسه لى» وقال: اذهب حيث شئتء فلو كنت تحت قدمى هذه ما 
حر كتك” . 


كح مكرثى ا ين 
5 و57 ّ( - 4 7 عر “بر 


0) مرأة الجنان /١(‏ 5/8 5). 





قصص الصالحبن والصالحات 


به ومن خير ما رُوى فى ذم الغضب ما نقله صاحب كتاب العقد الفريد 
قال: «كان لامرأة أعرابية غلام (ابنها) كانت تحبه وتعتز به» وكانت تخرج 
من حين إلى حين تطلب رزقها وكانت تترك طفلها فى رعاية كلبها الآمين 
فكان الكلب يقوم على حراسته ويدفع عنه كل أذى. وبينما كان الكلب 
يُحمحم حول الطفل يومًا وأمه خارج المنزل إذ أقبل عليه ثعبان يريد أن 
يؤذيه فهجم عليه الكلب وقطّعه إربًا إربًا ثم خرج إلى دهليز البيت وكأنما 
كان يننظر صاحبته ليزف إليها بشرى انتصاره على أخطر عدو كان يتربص 
بابنها سوءًاء ولم تلبث المرأة أن عادت إلى منزلهاء وما كادت عينها تقع 
على فم الكلب وتراه مُلِطخًا بالدم حتى أخذها الغضبء وتملّكها الفزع. 
وظنت أن الكلب قتل ابنهاء فلم تملك نفسها أن قتلته ثم أسرعت لتنظر 
ولدها فإذا هو حَئَّ يضحك ويلعب وحوله الثعبان مُقطع ومُمزق ففهمت 
كل شىء وعلمت أن الغضب قد أعمى عينها وقلبها عن الصواب وأنها 
تسرّعت فى حكمها على الكلب الذى حفظ لها حياة ابنها من الموت 
وقضى بأنيابه على عدوه اللدود فجعلت تندب وتبكى فيه الوفاء 
والإخالاص». 





قصص الصالحبن والصالحات ظ لهك ] 


© لقد كان صلة بن أشيم يَدَْتة يرفض الدعوة التى تقوم على الشدة 
والغلظة. 

بل كان يرفع شعار البسمة والرحمة فى دعوته لكل من حوله. 

وتعالوا بنا لنتعايش مع موقفين من مواقف دعوته الرحيمة. 

فقد كان فى كوكبة من أصحابهء يتحدثون فى أمر دينهم ويتسامرون. 
وبينما هم على هذه الحال مَرّ هم شاب ناضر الشباب رائع المحياء وقد 
أطال الشاب ثوبه حتى جعل يجره على الأرض إعجابًا بنفسه. وقد تبختر 
فى مشيته» فثار أصحابه على الشاب وأرادوا أن يؤذوه بألسنتهم» فقال لهم 
صِلة ابن أشيم العدوى: دعونى وإياه» أكفكم أمرة» ثم قال للشاب فى رفق 
وتودد: يا ابن أخىء, إن لى عندك حاجة. 

فتوقف الشاب على المسير وقال: وماهى يا عم؟ 

فقال: أن ترفع ثوبكء فإن ذلك أنقى لك ويحفظك مما تحمل الأرض» 
وأتقى لربك» وأقرب لسنة نبيك. 

فخجل الفتى وقال: السممٌ والطاعة يا عم!! ثم بادر ورفع إزاره ومشى 
معتل لا . 

فنظر صِلةٌ لأصحابه قائلا: ما رأيكم؟! إن هذا أحسن وأجود مما كنتم 
تريدون» ولو أنكم ضاربتموه لضاربكم. وأبقى إزاره مرسلا يمسحٌ الأرض. 

فتبسم أصحابه وشكروا له حسن صنيعه» وجمال الحلم فيه'"". 





.25010/94- 07/8 عصر التابعين / أ. عبد المنعم الهاشمى (ص:‎ )١( 


خصص الصالحبن والصالحات 





أما الموقف الثانى: 

نقد مرت به طائفة من شباب البصرة وفتياهاء وقد امتلأت وجوههم 
حيوية ونشاطًاء وجرى فى عروقهم دم الشباب وأيفع كل منهم؛ وشّبّ عن 
الطوق شامخًاء يلهو ويلعب. ويسرح ويمرح. 

مرت هذه الكوكبة من فتيان البصرة لاهية لاعبة فحياهم بلطفي. 
وخاطبهم برفق» ثم أوقفهم وجعل يتحدث إليهم قائلا: ما تقولون فى قوء 
أزمعوا وعزموا سفرًا لأمر عظيمء غير أنهم كانوا فى النهار يحيدون عن 
الطريق ليلهوا ويلعبواء وفى الليل يبيتون ليستريحواء فمتى ترونهم يلجزون 
رحلتهم وسفرهم ويبلغون غايتهم؟! 

ثم انصرف إلى غايته ولم يكرر الحديث ولم ينتظر سماع الإجابة» بل 
ترك الفتية وذهب. وكلما لقيهم قال مقولته هذه. 

فقام شاثٌ منهم وقال: والله ما قصد الشيخ بكلامه سواناء فنحن بالنهار 
فى لهو مستمر وف الليل فى نوم طويل» وانطلق إليه فاتبعه وصاحبه وسمع 
منه» ولم يفارقه حتى مات. 


قصص الصالحين والصالحات 





أشر ف المأمون يومّا من قصره. فرأى رجلا وى يله فحمة»)وهو 
يكتب بها على حائط القصرء فقال المأمون لأحد غلمانه: انزل إلى ذلك 
الرجل» فأمسك بيده» واقرأ ما كتب» واثتنى به. 

فنزل الغلام فأدركه؛ وقبض على يده؛ وقرأ ما كتب فإذا هو: 

ياقصر جُمَّع فيك الشؤم واللوم حتى يعشّش فى أرجائك البوم 
بوم يعشش فيك البوم من فرحى أكون أول من ينعاك مرغوم 





قال: إنه يراك. 
فلما مَثْل بين يديه» قال الغلام: وجدته قد كتب كذا وكذاء وذكر البيتين. 
فنقال المأمون: ويلك!! ما حملك على هذا؟ 
فقال الرجل :يا أمير المؤمنين» إنه لم يَخْفَ عنك ما حواه هذا القصر 
من خزائن الأموال» والحلى. والحلل. والطعام. والشراب» والفرش» 
وفكرت فى نفسىء وقلت: هذا القصر عامر؛ وأنا جائع» فلا فائدة له فلو 
كان خرابًا ومررت به على تلك الحالة لم أعدم رُخامة» أو خشبة, أو 
مسمارًا أسعه وأتقوّت بثمنه ... أَوَ ما علم أمير المؤمنين - أعزه الله تعالى - 
انه قيل : 
إذا لم يكن للمرء فى دولة امرئ نصيبٌ ولااحظ تمثتى زوالها 


| قصص الصالحين والصالحات 

وماذاك عن بغض ولاعن كراهة ولك ن يرى نفعه بانتقالها 

فقال المأمون: يا غلا أعطه ألف دينار وأطعمف واسقه وقال له: يأ 
هذاء هى لك فى كل سنة ما دام قصرنا عامرًا بن"'". 

٠ 0 0 :‏ ما ماع عٍِ 

هذا! إن كان بقى فق نفسك شىء. فهاته وانصرفء. لا يسمعك بعضص 
شفهائناء فتلقّى ما تكره:". 
الله َك يوم حنين» وفى رجلى نعل كثيفة» فوطئت على رجل رسول الله كَنَةٍ 
فنفحنى نفحة بسوط فى يده وقال: «بسم الل أو جعتنى) . 

قال: فبتٌ لنفسى لائمّا أقول: أوجعت رسول الله يَككةِ فت بليلة كما 
يعلم الله فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله الذى 
كان منى بالأمس. قال: فانطلقت وأنا متخوفء فقال لى رسول الله كله: 
(إنك وطئت بنعلك على رجلى بالأمس فأوجعتنى. فنفحتك بالسوط. فهذه 


ثمانه ن نعيحة فيخذها بها)”". 
بون دي 


7 حم 


)١(‏ المختار من نوادر الأخبار (ص 5) - محمد بن أحمد المقرئى. 
(؟) عيون الأخبار» ابن قتيبة /١(‏ /7/81). 
(7) صححيح: رواه الدارمى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (7غ .)7١‏ 


خصص الصالحبن والصالحات 





دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة 





© كان بو عرَيرَة. ين تقول لأصحابه: حَدنُونى عَنْ وجل وَحَلَ الجن 
لَمْ يَصَلٌ قَط. فَإِذَالَمْيغر ف النَّاسُ سَألُوه. مَنْ هُوَ؟ فَيَقُولُ: أصَيْرَهُ َنِى عَبْدٍ 
الأشهل عَمْرُو بْنُ نَابتِ بْنِ وَقْشٍ. 

َل مخئوة بن بيد كان الْأصَيْرم ؛ َأَبَى الإِسْلاءَ عَلَى قَرْمِه قَلَمَّا كَانَ 
يمأ خب وَحَوَج وول لله تق إلى أي داه الإشلام تاشكم فح سيق 
فَعَدَا حَتَ أَنَى القَوْم فَدَحَلَ فى عَرْض النّاسيء فَمَائَلَ حَنَى أنه" الجرَاحَة 
قَالُ: :ينما ِجَال بَتى عَبْداْأَشهَل يَلتَسُونَ قَنَاهُمْ فى الْمَعْرََةٍإِذَاهُمْ بو 
َعَالُوا: َاهإنَهََا َأْصَيْم وَمَا ججاء به؟! لَفَد ْنَا ونه لَك هد 
الأمر! فَسَأَلُوة: مَاجَاءَ بك يَا عَمْرُّو؟ أَحَدَبَا" عَلَى قَرْمِكَء أَوْ رَعْبَةَ فى 
الإشلام؟ 

قَالَ : بل رَعْبَه فى الإْلام, آمَنْت بالله وَرَسُوَلِك وَأَسْلَمْتْ ثم أَحَذْتْ 
َِْى فَغَدَوْت مع وَسُولٍ| اللو يك ََائَلْتُ حَنَّى أَصَابَتِى ما أَصَابَئِى. 

فَلَمُ يَلبَثْ أن مَاتَ فى أَيْدِيِهِمْ هَذَكَرُوهُ لَرَسُولٍ | لله كل قَقَالَ: (إنَهُ لَمِنْ 
هل الجن””. 


نك 


)١(‏ أى: أصيب إصابات بليغة حتى لم يستطع الحركة من كثرتها وشدتها. 

(0) حَدَتَ عليه: عطف عليه ونصره. 

(9) رواه أحمد (578/60)» ورجاله ثقات كما فى مجمع الزوائد (4/ 23577-755: وى الإصابة 
(077/5) حَسَّن إسناده أيضًا. 


قصص الصالحبن والصالحات 
حلم النبي ين كان سببا في إسلام حير اليهود. )كد 


© أععلى الحبر اليهودئ (زية بن سَعَنة) النبى ع تَمَانِينَ مِثقَالا من 


وَل أذ يحل اَل يتين دق جه (زيذ بن سخك إل 
سر سر ًُ سن سر سج كر يمه ناه 4 ع ل عسل سم 
0 وَأَحَدَبجَوَامع قَمِِصه وَرداه وَنَرَ إل ِوَجْهِ غَلِيظ ثم قال: يَا محمد 


ألا تَفْضِينى حَمَى؟! إِنَكُمْ يَابَتِى عَبْدِ الْمُطَّلِب قو م مُطْلُ (أى: تؤجلون 


سر 
2ه 


س2 0# 


الوفاءً بالدّين مرةً بَعْدَ أخرى)!! 
فغضب عمر بن الخطاب وَإِيِبَ غضبًا عظيمًاء وشدَّدَ له فى القول ... 


والنبى يَِ يتبسم 
فقال النبى يةو: «أناء وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يَا عُمَرٌ َأَمره 
ع دعوو 


بحسن التَقَاضى. وَتَأمُرَنَى بحْسْن القَضَاء ا 
ْم قَالَ النبى يكل: «لَقَد بَقَىَ مِنْ أجله تَكَاث). 





سم 
1 


اعا 


شولا 


تت 5 


ََ 


مس | لصو 


1 رسول الله عَِةٍ عمر ؤَلِيتّه أن يؤدى إليه ماله. ويزيده عشرين صاعا 
من تمر لأجل ترويعه (أى: تعويضًا له عن الفزع الذى سببه له سيدنا عمر 


يَلخه) . 


7 ريثم ل 
2 بير سير 07 


فلما أعطاه عمر بن الخطاب وَل حَقَه وزاده. قَالَ ريد : مَا هَذْه الريَادَةَ 


قَالَ عمر 5©: أَمَرَنَى رَسُولُ الله يَكة أَنْ أَزِيدَكَ مَكَانَ مَا رُعْتّكَ 
«(أفزعتك). 


95 عي ه 34 ره رعو 
قال زيد: اتعرفنى يَا عمّر؟! 


لصم لصا جين واالصالحات 





أن كل || 


قال: أن ريد بن سَعَنَةَ 

فَقَالٌ عمر ؤَليتَهُ متعجبًا: الْحَبْرٌ (أى العالِة)؟... قَمَا دَعَاكَ أَنْ تَفْعَلّ 
برَسُول الله َك مَا فَعَلْتّ » وَتَقَولٌ لَه ما قَلْتَ؟! 

ْقالَ: يا عمَرُ لم يكن من علامات النبوة شىء إلا وقد عرفته فى وجه 
رسول الله يك جين تَظَرتُ إلَهه إلا اتن م رهما من . يَسْبِقٌ جِلّمّهُ 
هلك ولا يِه شِدَه الجَهلِ عَايِْ إلا حلم وََد َي تَهُمَا فيه. 

نَم أسلم (زيد بن سعنة) وَلِلكَه» ونطق شهادة الحق, بفضل حلمه يلك 
وحَسُن إسلام زيدء وَشَهِدَ مَعَ النبى #َة الغزوات» ثم توفى فى غَرّوةٍ تَبُوكَ 
مُقبِلّا (أى: على القتال) غَيْرَ مدير" (غير هارب). 





.)500-59 5 /9( أخرجه الحاكم‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 





إن من أعظم أخلاق الإسلام وتعاليمه الحث على دفع السيئة 
بالحسنة» والإحسان إلى الجار ولو كان من ألدٌ الأعداءء؛ فقد روث كتبس 
السيرة عن النبىيََلِدٍ أنه كان رحيمًا بأعدائه من اليهود» فقد كان له جارٌ 
يهودى مُوْْء حيث كان يأتى كل يوم بقمامته ويضعها أمام بيتهوَلِةٍ؛ وهو 
يعامله برحمة ورفق, ولا يقابل إساءته بالإساءة» بل كان يأخذ القمامة ويلقى 
بها بعيدّاء دون أن يخاصمظ©» وذلك لأنهيَلي كان يعيش لأهداف سامية. 
وأخلاق رامية» وهى تخليص البشرية من العناء» وإسعادها بعد الشقاء. 

وفى يوم من الأيام انقطعت أذية الجار اليهودى, فلم يعد اليهودى يرمى 
القمامة أمام بيته فقال 6ه : «لعل جارنا اليهودى مريض فلا بد أن نزوره 





ونواسيه». 

تأمل هذه الرحمة» كيف أشفق على رجل يوؤذيه بالقمامة» وهو - علاوة 
على ذلك - على غير دينه» فهو يهودى الديانة» فذهب إليه فى بيته يزوره. 
فوجده مريضًا كما ظنء فلاطفه بالكلام» واطمأن على حاله. 

إنه ثبل الأخلاق وسّمو النفسء بل قل: عظمة العظماء. 

اندهش اليهودى من زيارة محمد وَل » الذى جاء يواسيه فى مرضه. 
ولطالما كان يؤذيه وهو صحيح معافى» فعلم أنه رسول الحقء فلم يملك إلا 
أن يؤمن برسالته» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن ممحمدًا رسول اللا" . 





001 وإن كانت هذه الرواية ضعيفة رغم شهرتها. 


قصص الصالحين والصالحات 





به عَنْ جَابِرٍ بْن عد الله كا أَخْبرَ: أنه غَرَامَعَ رَسُولِ الله كة قبل نَجْد 


َلَمَا فَعَلَ رَسُولٌ الله قَمَلَ مَعَد فَأذْرَكنَهُمْ القَائِلةُ فِي وَادِ كَثِيرِ العِضَاءٍ ُ 
َنرَلَ وَسُولْ الله يلنَحْتَ سََجَرو فعََقَ سَيِقَهُ بِعْصْنِ مِنْ أعْصَاتهً. 

قَال: وَتَمَرّقَ النّاس 3 في الْوَادِي يَسْتَظِلُونَ سجر 

قَالَ:فَقَالَ رَسُول الله كيد «إنَ رَجلَا آَتَاني وَأَنَانَائِمٌ تَأحَدَّ السّيْفَ 


فَاسِمَنة انث وغ ا على وأ لز ْر إلا وَالسَيْف صَلْنًَا في يَدٍ يدو © فَقَالَ 


مَنْ يَمْتَعُكَ مني ؟ قَالَ: قُلْتْ: الك نُمَ قَالَ ِي الثانية: مَنْ يَمْنَعُْكَ مِنّي؟ قَالَ 
قُلْتُ: اث قَالَ: قَشَامَ السَيِفَ فَهَا هُوَ ذا جَالِس). 
فعفا عنه النبى 255 وتركه يذهب إلى حال سبيله. 


. . . عو م ضف 
فجاء الرجل إلى قومه. وقال لَهُمْ: جتتكم من عِندٍ خير الناس 


تبجا 


(١»العضاه:‏ شجر عظيم له شوك. 
0" صلتا: مبررًا باررًا ومستويًا. 


0متفق عليه: رواه البخاري ٠(‏ 55ك) ومسلم (851). 


فصص الصالحين والصالحات 


ل 


ليست نفسا؟! 


ىه و م - عير 0 و 2 


# عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْنَ أبى لَيْلَى: قَالَ: كَانَ سَهْل بن حُتَيِفٍه وَقَيِسٌ بن 
سَعْدِ قَاعِدَيْنَ بِالقَادِسِية فَمَرُوا عَلَيّهِمَا بِجَتَارَةٍ» فقَامًا.. 

َيل لَهُمَا: إِنَهَامِنْ أَهْل الأْض (أَىْ مِنْ أَهْل الذَّمّةِ)!! 

فَعَاله: إن الس د مرّتْ به جتَارَةٌقََام» فقيل له: إِنَّها جِنَارَةٌ يَمُودِىّ. 
فَقَالَ عَلد: لبس نَفسًا؟ !370" , 


2 ه 7 ويل 0 ريت © لسر رسا امي اس لس ل بير 0 93 





ىََ 11 
ل 


: ١ن‏ الْمَوْتَ فرع فَإِدَا ذا ريثم الحَنَادَةٌ فَقَومُوا)"". 


كمع ليء لللمسرين0 
)م يام لاح بتكيو حيو 


.)45١( ومسلم‎ ».)١71١7( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 
.)955( صحيح: رواه مسلم‎ )9( 


غخصص الصالحين والصالحات 


جاءه الرسول 755 في المنام فأسلم 





© قَالَ هلال بن المحسن: : رأيت فى المنام سنة تسع وتسعين وثلاثمائة 
رسول الله يله قد وافى إلى موضع منامى » والزمان شتاء؛ والبرد شديد: 
والماء جامدء فأقامنى فارتعدت حين رأيته» فقال: لا ترتعد. فإنى 
رسول الله» وحملنى إلى بالوعة فى الدار عليها دورق خزف وقال: توضاً 
وضوء الصلاة. فأدخلت يدى فى الدورق فإذا الماء جامد» فكسرته 
وتناولت من الماء ما أمررته على وجهى وذراعى وقدمى؛ ووقف فى صفة 
وصلَى وجذبنى إلى جانبه وقراأ: #الصنة 04 و «إدًا 1 نص أنه 
وَألْمَمّح 4؛ وركع وسسجده وأنا أفعل مشل فعله؛ وقام ثانيا وقرأً. 
#انكندٌ 4؛ وسورة لم أعرفهاء ثم سلّم وأقبل علىّ وقال : أنت رجل عاقل 
محصلء والله يريد بك خيرًا فلم تدّع الإسلام الذى قامت عليه الدلائل 
والبراهين» وتقيم على ما أنت عليه؟ هات يدك وصافحنىء فأعطيته يدى 
فقال: قل أسلمت وجهى لله» وأشهد أن الله الواحد الصمد الذى لم يكن له 
صاحبة ولا ولد وأنك يا محمد رسوله إلى عباده بالبينات والهدى. 

فقلت ذاك؛ وممض ونبضت,. فرأيت نفسى قائمًا فى الصّفة فصحت 
صياح الانزعاج والارتياع» فانتبه أهلى وجاءواء وسمع أبى فقال: ما لكم ؟ 
فصحت به فجاءواء وأوقدنا المصباح وقصصت عليهم قصتى» فوجموا إلا 
أبى فإنه تبسم» وقال: ارجع إلى فراشك؛ فالحديث يكون عند الصباح... 
وتأملنا الدورقء فإذا الجمد الذى فيه متشعث بالكسرء وتقدم والدى إلى 
الجماعة بكتمان ما جرىء وقال: يا بُنى» هذا منامٌ صحيح» وبشرى 
محمودة. إلا أن إظهار هذا الأمر فجأة» والانتقال من شريعة إلى شريعة 


1- قصص الصالحين والصالحات 


يحتاج إلى مقدمة وأهبة» ولكن اعتقد ما وُصَّيت به فإننى معتقد مثله: 
وتصرف فى صلاتك ودعائك على أحكامه... ثم شاع الحديث» ومضت 
مدة قَوَأَنِت وَسُولٌ الله يلت ثانيًا على دجلة فى مشرعة باب البستان» وقد 
تقدمت إليه وقبّلت يده فقال: ما فعلت شيئًا مما وافقتنى عليه وقررته معى؟ 
قلت: بلى يا رسول الله ألم أعتقد ما أمرتنى به» وتصرفت فى صلاتى 
ودعائى على موجبه؟ فقال: لاء وأظن أن قد بقيت فى نفسك شبهة» تعال. 

وحملنى إلى باب المسجد الذى فى المشرعة؛ وعليه رجل خراسانى 
نائم على قفاه وجوفه كالغرارة المحشوة من الاستسقاء» ويداه وقدماه 
منتفختان, فأمرّ يده على بطنه وقرأ عليه فقام الرجل صحيحًا معافى. فقلت: 
صلى الله عليك يا رسول الله فما أحسن تصديق أمرك وأعجز فعلك .... 
وانتبهت. 

فلما كان فى سنة ثلاث وأربعمائة رأيت فى بعض الليالى كّأن رَسُول الله 
يد راكبًا على باب خيمة كنت فيهاء فانحنى على سرجه حتى أرانى وجهه. 
فقمت إليه وقبّلت ركابه ونزل فطرحت له مخدة وجلسء وقال: يا هذاء 
كم آمرك بما أريد فيه الخير لك وأنت تتوقف عنه. قلت : يا مولاى, أما أنا 
متصرف عليه؟ قال: بلى» ولكن لا يغنى الباطن الجميل مع الظاهر القبيح: 
وأن تراعى أمرًا فمراعاتك الله أولى» قم الآن وافعل ما يجب ولا تخالف. 
قلت: السمع والطاعة. 

فانتبهت ودخلت إلى الحمام ومضيت إلى المشهد وصليت فيه» وزال 
عنى الشك. فبعث إلىَّ فخر الملك فقال: ما الذى بلغنى؟ فقلت: هذا أمر 
كنت أعتقده وأكتمه» حتى رأيت البارحة فى النوم كذا وكذا. فقال: قد كان 
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أصحابنا يحدثونى أنك كنت تصلى بصلاتناء وتدعو بدعائنا وحمل إلىّ 
دست ثياب ومائتى دينار فرددتهما وقلت: ما أحب أن أخلط بفعلى شيئًا من 
الدنياء فاستحسن ما كان منى وعزمت أن أكتب مصحمًا فرأى بعض 
الشهود رسول الله يد فى المنام وهو يقول له: تقول لهذا المسلم القادم 
نويت أن تكتب مصحفاء فاكتبه» فبه يتم إسلامك. 

قَالّ: وحدثتنى امرأة تزوجتها بعد إسلامى قالت: لما اتصلت مك قيل 
لى إنك على دينك الأول فعزمت على فراقكء فرأيت فى المنام رجلا قيل 
أنه رسول الله يَيِيدِ ومعه جماعة قيل هم الصحابة» ورجل معه سيفان قيل إنه 
على بن أبى طالب» وكأنك قد دخلت فنزع على أحد السيفين فقلدك إياه 
وقال: ها هنا ها هنا. وصافحك رسول الله وَللِةِهِ فرفع أمير المؤمنين رأسه 
إِلنَّ وأنا أنظر من الغرفة فقال: ما ترينّ إلى هذا؟ هو أكرم عند الله وعند 
رسوله منك ومن كثير من الناس» وما جتناك إلا لنعرفك موضعه. وتُعلمك 
أننا زوجناك به تزويجًا صحيحًا فقرّى عينًا وطيبى نفسًا فما ترين إلا خيرًا. 
فانتبهت وقد زال عنى كل شك وشبهة"". 





)١(‏ المنتظم )١1١/1١5(‏ لابن الجوزى. 
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أسلم بسبب الإنصاف 


#بعت أب المؤمين عد بن الخطاب 5ق زياد ب حدر لأسي 
على عُشُور العراق والشام (العُشُور: هى الضريبة التى تفرض على السفن 
التجارية وهى تشبه الجمارك حاليًا)» وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العْشْرء 
ومن أهل الذمة نصف العشر»ء ومن أهل الحرب (أى المشركين) العشر. 

فمرَّ رجل من تغلب من نصارى العرب ومعه فرس فقوّمها (قذّرها) ابن 
حدرد بعشرين ألقاء وقال للتغلبى: أعطنى الفرسء. وخذ منى تسعة عشر 
ألمّاه أو أمسك الفرسء وأعطنى ألمًا. فأعطاه التغلبى ألما وأمسك فرسهه ثَُ 
مرّ عليه راجمًا مرة أخرىء فقال له: أعطنى ألما أخرى !إفقال التغلبى: كلما 
مررت بك تأخذ منى ألفا. قال: نعم. قال: فرجع التغلبى إلى عمر بن 
الخطائ 65 فوافاه بمكة» وهو فى البييت؛ فاستأذن عليه» فقال له عمر 
يله : مَنْ أنتّ؟! فقال: رجل من نصارى العرب. 

وقصّ عليه قصته. فقال لَهُ عمر دنه : كفى» ولم يزدة على ذلك. 

فرجع التغلبى إلى زياد بن حدرد الأسدى؛ وقد وَطَّنَّ (ألزم) ) نفسهة على 
أن يعطيه ألما أخرى» فوجد كتاب عمر ذَقتَهُ قد سبق إليه يقول فيه: 

مَنْ مَرّ بك فأخذتَ منه صدقة» فلا تأخذ منه شيئًا إلى مثل ذلك اليوم 

من الأسبوع القادم إلا أن تجد منهُ فضلًا (تبرعًا عن طيب نفس). 

فقال التغلبى: والله كانت نفسى طيبة أن أعطيك ألَاء وإنى أشهد الله أنى 
أصبحت على دين الرجل الذى كتب إليك هذا الكتاب (أى دين عمر بن 
الخطاب قت وهو الإسلام)”"' . 
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قال مالك بن دينار: كان لى جار يتعاطى الفواحش فتبراً منه الجيران 
وأتونى شاكين متظلمين منه فأحضرناه وقلنا له: إن هؤلاء الجيران يشكرن 
منك فسبيلك أن تخرج من هذه المحلة» فقال: أنا فى منزلى لا أخرج منه. 
فقلنا له: تبيع دارك! قال: لا أبيع دارى؛ ولا يمكنكم أن تخرجونى منهاء 
فقلنا له: نشكوك إلى السلطان. فقال: إن السلطان يعرفنى وأنا من أعوانه. 
فقلت له: ندعو عليكء فقال: إن الله أرحم بى منكم. قال: فغاظنى ذلك 
منه» قال: فلما أمسينا قمت وصليت فلما فرعت من الصلاة دعوت عليه 
ونمتء» فهتف بى هاتف: لا تدع عليه فإنه من أولياء الله. قال: فلما انتبهت 
أتيت إلى باب داره ودققت عليه الباب» فلما خرج ورآنى ظنّ أنى جئت 
لإخراجه من المحلة. فقال لى كلامًا كالمعتذر» فقلت: ما جئت لذلك 
المعنى ولكن جئت لأنى رأيت كذا وكذاء فعند ذلك وقع عليه البكاء وقال: 
إنى تبت بعد ما كان هذا الأمر ... وخرج من البلد ولم أره بعد ذلك» فاتفق 
أنى حججت فى بعض السنين»؛ فرأيت فى المسجد الحرام حلقة فتقدمت 
إلى الحلقة فرأيت ذلك الشاب عليلا مطروحًاء قال: فلم ألبث حتى قالوا: 
قضى الشاب نحبه .25 20 . 


اجن الحذ لك ا 2- 
وميا ثم د كوكم 


العاممهيرر تا / 


)١(‏ المواعظ والمجالس (#ا/1؟717/5-5). 
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تبديل السيئات إلى حسنات أبعي 


ل الْفُضَيْل ئ* ِنُ عِيَّاضٍ لِرَجُلٍ: كَمْ أَنَتْ عَلَبَكٌ؟ 
3 


141 له سر اتير 
واب 


2 


3 


ل هَأَنْتَ منْذَ سِنَينَ سَنَةَ تَسِيرُ إلى رَبك يُوشِكُ أن تَبَلَّ. 


َم 2 


لَالبَجْل اونا َاِعُونَ 


6 


5 


ل أنَْرِ ف تَفُسِيرَه تَقَولٌ ناه عَبْدَوَإِليِْرَاجِع فَمَنْ عَلِم 
لهل عبد و َأ لبو وَاجِعٌ للم أن َه مَوْفُوففه وَمِنْ عَلِمَ أنه مَوقُوف. 


ّّ 


ليَعْلَمُ أَنَّهُ مَسْتُولٌ» ل وَمَن ع م أنه مَسنُولُء فَلَيُحِدَ لِلسّوَالٍ جَوَابًا. 


.)7/١( سورة الفرقان: الآية:‎ )١( 
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طبيب يتوب على يد رجل أمي 
به وها هو رجل بسيط لم يتعلم العلم الشرعى ولكن قلبه قد امتلاً 


بحب الله والرغبة فى نصرة دين الله (جل وعلا) فحضر يومًا درسًا لأحد 
الدعاة وفى أثناء الدرس قال الشيخ: قال رسول الله يَكدِدِ: ااكلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى اللرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبعحان الله العظيم)”"'. 

فتحرك قلب هذا الرجل البسيط لهذه الكلمات وخخرج بعد انتهاء 
الدرس وقد عزم على أن يدعو إلى الله بهذا الحديث فبدأ يدخل على البقال 
ويقول له: «كلمتان خفيفتان على اللسان...» ثم يدخل على الجزار.. إلى أن 
أصبح همه كله أن يُعلم الناس جميعًا هذا الحديث. 

وفى يوم من الأيام يّصَابِ هذا الرجل بمرض خطير.. ويدخل غرفة 
العمليات ويجرى له الدكتور عملية جراحية خطيرة -- وكان هذا الدكتور لا 
يُصَلَّى ولا يعرف طريق المسجد. 

وفجأة قام الرجل بعد إجراء العملية ولم يفق بعد من المخدّر فقال: يا 
دكتور! فقال له الدكتور: هل تريد شيئًا؟ ! فقال له الرجل: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم» ثم مات الرجل!! 

فتعجب الدكتور من هذا الرجل الذى قام وهو تحت تأثير المخدر 
ليقول له هذا الحديث العظيم. 


.)5195( متفق عليه: رواه البخارى (211/85)» ومسلم‎ )١( 
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حتى أصبح الآن من أشهر الدعاة إلى الله تعالى.. وكل ذلك فى ميزان 
حسنات هذا الرجل البسيط الذى لم يتعلم العلم الشرعى ولكنه أخلص فى 
الدعوة إلى الله تعالى نحديث واحد تعلّمه وذهب يدعو به الناس إلى الله 
تعالى”''. 


000 «صور من حياة الأنبياء والصحاية والتابعين» للمصئف(؟/؟١١51).‏ 





© يقول أحد أذكياء الإنكليز: بإمكانك وأنت فى السجن من وراء 
القضبان الحديدية» أن تنظر إلى الأقق وأن تُخرج زهرةٌ من جيبك فتشَّمّها 
وتبتسم» وأنت مكانكء. وبإمكانك وأنت فى القصر على الديباج والحرير 
أن تحتدٌ وأن تغضب وأن تثورٌ ساخطًا من بيتك وأسرتك وأموالك. 

إذَا السعادة ليست فى الزمان» ولا فى المكان؛ ولكنّها فى الإيمان» وفى طاعة 
ين وف القلب. والقلب محل نظر الب فإذا استقيٌالبقين فيه ابت 
السعادة» فأضفَتٌ على الروح وعلى النفس انشراحًا وارتياًاء ثم فاضت على 
الآخرين» فصارت على الظظّراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. 

أحمد بن حنبل عاش سعيدًاء وكان ثوبه أبيض مرقَعّاء يخيطه بيده 
وعنده ثلاث غعَرَفٍ من طين يسكنهاء ولا يجد إلا كسر الخبز مع الزيت. 
وبقىَ حذاؤه - كما قال المترجمون عنه - سبع عشر عشرة سنة يرقعها 
ويخيطهاء ويأكل اللحم فى كل شهر مرَّة ويصوم غالب الأيام» يذرع الدنيا 
ذهانًا وإيابًا فى طلب الحديث؛ ومع ذلك وجد الراحة والههدوء والسكينة 
والاطمئئان؛ لآنه ثابت القَدَّم مرفوع الهامة. عارف بمصيره. طالب لثواب. 
ساع لأجرء عامل لآخِرةٍء راغب فى جَِة. 

وكان الخلفاء فى عهده - الذين حكموا الدنيا - المأمون, والواثق. 
والمعتصم؛ والمتوكل» عندهم القصور والدّور والذهب والفضة والبدود 
والجنود؛ والأعلام والآوسمة والشارات والعقارات» ومعهم ما يشتهون. 
ومع ذلك عاشوا فى كَدَرء وقضَوًا حياتهم فى هم وغم. وفى قلاقل وحروب 
وثوراتٍ وشغب وضجيجء وبعضهم كان يتأوّه فى سكرات الموت نادمًا 
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على ما فرّطء وعلى ما فعلٌ فى جنب الله. 

ابن تيمية شيخ الإسلام, لا أهل ولا دار ولا أسرة ولا مال ولا منصب. 
عنده غرفة ببجانب جامع بنى أمية يسكنهاء وله رغيفٌ فى اليوم, وله ثوبان 
يغيّر هذا بهذاء وينام أحيانًا فى المسجد, ولكن كما وَصَف نفسه: جَننّه فى 
صدره وقَدّله شهادة, وسجّنه خلوة وإخراجة من بلده سياحة؛ لأن شجرة 
لإيمان فى قلبه استقامث على شوقهاء نوتى أكلها كل حين » إن رتهاء 


لس سر 0-8 يو سر وو 4 ع - 


رمس ج45" طكترع سي تلق كل 4" (ولاقا كط 
هُدَى وءَاكَنهم تَمُوسهمم 14" ا تكْرِفُ فى وجوههز نَضْرَة اليو 11# . 

حرج أبو ذرٌ رضى الله عنه وأرضاه إلى الرَّبذة» فنصبَ خيمتة هناك 
وأتى بامرأته وبناته» فكان يصوم كثيرًا من الأيام؛ يذكر مولاه» ويسبّح 
خالقه. ويتعبّد ويقرأ ويتلو ويتأمّلء لا يملك من الدنيا إلا شَمْلةَ أو خيمة. 
وقطعة من الغنم» مع صحفةٍ وقصعةٍ وعصاء زاره أصحابه ذات يوم فقالوا: 
أين الدنيا؟ قال: فى بيتى ما أحتاجه من الدنياء وقد أخبرناقةة أن أمامنا عقبة 
كتودًا لا يجيزها إلا المُخف. 

كان منشرح الصدرء ومنثلح الخاطر» فعنده ما يحتاجه من الدنياء أما ما 

- م 1 ىف 
زاد على حاجته؛ فاشغال وتبعات وهموم وغموم. 
ب بي تقح ب( كيم كيه 

() سورة النور: الآية: (07). 
(") سورة محمد: الآية: (؟). 
(5) سورة محمد: الآية: (/ا١).‏ 


(4) سورة المطغفين: الآية: (5؟). 
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© رجت جماعة من اللصوص ذات ليلة تقطع الطريق على قافلة 
أناهم خبرهاء فلما جَدُوا فى السعى للقائهاء وتوغل الليل ولم يعد لهم من 
جهد أو وسيلة لتسينهاء » فهى لا شك قد حطّت رحالها حتى الصباح؛ حيث 
لم يستطع اللصوص تبيّن بن مكانهاء ووجدوا عن بعد منزلا مهدّمًا به أثرة من 
نار» فذهبوا إليه وطرقوا الباب» وقالوا: نحن جماعة من الغزاة المجاهدين 
فى سبيل الله» أظلم علينا الليل» ونريد أن نبيت فى ضيافتكم ... فا 
لرجل استقبالهم؛ وأفرد لهم غرفته؛ وقام على خدمتهم؛ وقندم لهم أكل 
أهل بيته» وكان للرجل ولد مُقعَد قد شلّه المرض عن الحركة. 

وفى الصباح خرج اللصوص. وقام الرجل وأخذ الوعاء الذى كان فيه 
فضل مياههم وباقى اغتسالهم, وقال لزوجته: امسحى لولدنا ببذا الماء 
أعضاءه؛ فلعله يشفى ببركة هؤلاء الغزاة المجاهدين فى سبيل الله. فهذا 
الماء باقى وضوتهم واغتسالهم. 

وفعلت الأم ذلك. 

وفى المساء ء رجع اللصوص إلى دار الرجل وقد غنموا وسرقوا وانتهبوا 
ليقضوا ليلتهم ! فى خفية عن أعين قد تكون تترصدهم, ووجدوا الولد 
المُقعّد يمشى سويًا!ء فقالوا لصاحب الدار وقد تعجبوا واندهشوا: أهذا 
الولد الذى رأيناه بالأمس وفى الصباح مُمَعَدَا؟ ! 

فال الرجل: نعم فلقد أخذت فضل مائكم وبقية وضوئكم» ومسحته 
به فشفاه الله ببركتكم..» ألستم غزاة مجاهدين من أهل الله؟!! 
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فأخذوا فى البكاء والنشيج وقالوا له: : أيها الرجل اعلم أننا لسنا غزاة: 
وإنما نحن لصوص فطاع طريق غير أن الله قد عافى ولدك ببحُسن نينك: 
ولقد تبنا إلى الله توبة نصوحًا. 

وخرجوا يوزعون المال على الفقراء والمحتاجين» وتحللوا من 
الذنب» وتحرروا من الكذبء وتقدموا إلى جيش المسلمين يلتحقون به. 
ليكونوا فعا - كما كذبوا أولًا- غزاة مجاهدين فى سبيل الله 


م شكذا أسلمت العائلة كلها ا 


© هكذا أسلمت عائلة معروف بن فيروز (معروف الكر خى) يَدَانَهُ: 
قال عبد الله بن صالح: كان معروف قد بادأه الله تنك بالاجتباء فى حال 
الصّباء يُذكرٌ أن أخاه عيسى قال: كنتٌ أناء وأخى معروف ف الكتّاب» وكنا 
نصارىء وكان المعلّم يعلم الصبيان آبٌ وابن» فيصيح أخى معروف: أحدٌ 
أحدّ. فيضربه المعلم على ذلك ضربًا شديدًا. حتى ضربه يومًا ضر 








دين كان. 


فقدم عليها معروف بعد سنين كثيرة» فقالت له: يا بنى على أىّ دين 
أنت؟ قال: على دين الإسلام. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله ... قأسييي مما وأسلمنا كلنا " 


2-0 


)١(‏ صفة الصفوة (؟519-798/5). 





أسلم بسبب حسن الجوار 





5 حكى عن مالك بن دينار أنه استأجر دارًا من يهودى فحوّل اليهودى 
مُستحمه فى الدار التتى كان فيها إلى مكان كان على البيت الذى فيه مالك 
وإذا الجدار مُهِدَّم تدخل النجاسة منه إلى بيت مالك فى محرابه يقصد 
بذلك أذاه... ومالك ينظف البيت كل ليلة ويكنسه ولم يقل شيئًا حتى أتى 
على ذلك مدة فعرف صيره فدخل عليه فقال: ما الذى صبرك على مقاساة 
هذه المشقة دون أن تخرنى بذلك؟!.. فقال: قول نبينا يَكِةِ: «ما زال 
جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)"'' قال فأسلم اليهودى 
وحَسّن إسلامه. 
يبتسم بعد مونه!! 

به عن عبد الله بن العجلى قال: حدثنى أبى قال: إن ربعى بن حراش لم 
يكذب كذبة قطء وكان له ابنان عاصيان على الحجّاجء فقيل للحجاج: إن 
أباهما لم يكذب كذبة قطء لو أرسلت إليه فسألته عنهما ... قال: أين ابناك؟ 
قال: هما البيت. قال: قد عفونا عنهما بصدقك. 

ه عن الحارث الغنوى قال: آلى ربعى بن حراش أن لا يضحك حتى 
يعلم فى السجنة هو أو فى النار؟ 

قال الحارث الغنوى: فلقد أخبرنى غاسله: أنه لم يزل متبسمًا على 
سريره؛ ونحن تُغسله حتى فرغنا من غسل"". 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/001/1)»؛ ومسلم (03119). 
(؟) صفة الصفوة ("/ .)57-571١‏ 


قصص الصائحين والصالحات 





#ه يقول وهب بن منبه تكذاته: 

كان ملك من ملوك الأرض أراد أن يركب إلى أرض» فدعا بثياب 
يلبسهاء فجىء بثياب فلم تعجبه» فقال: اتتونى بثياب كذا وكذا حتى عد 
أصنافًا من الثياب. كل ذلك لا تعجبه حتى جىء بثياب وافقته» فلبسهاء ثم 
قال: جيئونى بدابة كذاء فجىء بها فلم تعجبه. ثم قال: جيئونى بدابة كذا فلم 
تعجبه حتى جىء بدابة فوافقته فركبها. 

فلما ركبها جاء إبليس فنفخ فى منخره نفخة فعلاه كبراً. 

قال وسار وسارت الخيول معه. فهو رافعٌ رأسه لا ينظر إلى الناس كبرا 
وتعظمًاء فجاءه رجن ضعيفٌ رث الهيئة: فسلَّم عليه فلم يرد عليه السلام: 
ولم ينظر إليهء فقال له: إنه لى إليك حاجة. فلم يسمع كلامه. 

قال: فجاء حتى أخذ بلجام دابته» فقال: أرسل لجام دابتى فقد تعاطيت 

قال: إن لى إليك حاجة» قال: انزل فتلقانى» قال: لا الآن. 

قال فقهره على لجام دابته» فلما رأى أنه قد قهره قال: حاجتك؟ قال: 
إنما سد أريد أن أسرها إليك. 

قال: فأدنى رأسه إليه فسارّهء وقال: أنا ملك الموت. 

قال: فانقطع» وتغير لونه» واضطرب لسانه. ثم قال: دعنى حتى أرجع 
إلى أهلى واقضى حاجتى واودعهه؟ 

قال: لا والله لا ترى أهلك أبدًا. 





قصص الصالحين والصالحات 

قال: فقبض روحه فى مكانه فخرّ كأنه خشبة. 

قال وهب بن منبه: وبلغنى أيضًا أنه لقى عبدًا مؤمنًا فى تلك الحال» 
فسلّم عليه فردٌَ عليه السلام» فقال: إن لى إليك حاجة؟ 

قال: هَلّمّ فاذكر حاجتك. 

قال: إنها سر فيما بينى وبينك. 

قال: فأدنى إليه رأسه ليَسارّه ببحاجته» فسارّه فقال: أنا ملك الموت. 

قال: مرحبًا وأهلاء مرحبًا بمن طالت غيبته علىَّ» فو الله ما كان فى 
الأرض غائب أحب إليّ أن ألقاه منك. 

قال: فقال له ملك الموت: اقض حاجتك التى خرجت لها. 

قال: ما لى حاجة أكبر عندىء» ولا أحب من لقاء الله. 

قال: فاختر على أى شىءٍ أقبض روحك. 

فال: وتقدر على ذلك؟ 

قال: نعم ... أمرت بذلك. 

قال: نعم إِذاء فقام وتوضاًء ثم ركع وسجدء فلما رآه ساجدًا قبضص 
(01 
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رس بر 


() انظر الحلية (5/ .)5١7‏ 


قصص الصالحين والصالحات 


مخ لاهروب منالموت 


به ذكرت جريدة (القصيم» - وهى جريدة قديمة كانت تصدر فى البلاد 
- ذكرت أن شائًا فى دمشق حد حجز ليسافر» وأخبر والدته أن موعد إقلاع 
الطائرة فى الساعة كذا وكذاء وعليها أن توقظه إذا دنا الوقت؛ ونام هذا 
الشاب؛ وسمعت أمه الأحوال الجوية فى أجهزة الإعلام؛ وأن الرياح 
هوجاءء وأن الجو غائم» وأن هناك عواصف رملية» فأشفقت على وحيدها 
وبخلت بابنهاء فما أيقظته أملا منها أن تفوته الرحلة؛ لأن الجو لا يساعد 
على السفر؛ وخافت من الوضع الطارئ» فلما تأكدت من أن الرحلة قد 
فاتت» وقد أقلعت الطائرة بركاءهاء أتت إلى ابنها توقظه فوجدته ميئًا فى 





فراشه. 

١‏ كُل إن ألْمَوْتَ الى يروت ينه ونه مُلَقِبِحكُمْ ثرَ مدن إل عار 
َلْعَيبِ وَاَلشَّهدْدَةٍ :يكح بماك َمَلُونَ © ١‏ . 

© وذكر الشيخ على الطنطاوى فى سماعاته ومشاهداته: أنه كان بأرض 
الشام رجل له سيارة لورى» فركب معه رجل فى ظهر السيارة» وكان فى ظهر 
السيارة نعش مُهِياً للأموات» وعلى هذا النعش شراع لوقت الحاجة؛ 
فأمطرت السماء وسال الماء فقام هذا الراكب فدخل فى النعش وتغطّى 
بالشراع» وركب آخر فصعد فى ظهر الشاحنة بجانب النعشء ولا يعلم أن 
فى النعش أحدّاء واستمر نزول الغيثء» وهذا الرجل الراكب الثانى يظن أنه 
وحده فى ظهر السيارة» وفجأة يُخرج هذا الرجل يده من النعش؛ ليرى: هل 


.)8( سورة الجمعة: الآية:‎ )١( 


قصس الصالحين والصالحات 
كف الغىسث ام ؟ ولما اخرج يذه اخل يلوح مبأء فاخل هذا الراكب الثانى 
وسقط من السيارة» فوقع على أم رأسه فمات. 


اينما تكونوا يدرككم الموت | 

## عن شهر بن حوشب قال: دخل ملك الموت على سليمان فجعل 
ينظر إلى رجل من ججلساته يديم النظر إليه فلما خرج قال الرجل: من هذاء 
قال: هذا ملك الموت 2135. قال: لقد رأيته ينظر إلىّ كأنه يريدنى» قال: فما 
تريد قال: أريد أن تحملنى الريح فتلقينى بالهند» قال: فدعا بالريح فحملته 
عليها فألقته بالهند ... ثم أتى ملك الموت إلى سليمان 8857 فقال: إنك 
كنت تديم النظر إلى رجل من جلسائى» قال: كنت أعجب منه إنى أمرت أن 
أقبض روحه بالهند وهو عندك. 


اح مو ٍٍّ 
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قصص الصالحين والصالحات 





ها هو رجل مؤذن فى أحد المساجد - وفى دولة من دول الخليجح- 

يقول: وق ليلة من الليالى فى الساعة الثانية بعد منتتصف الليل وإذا يباب 
منزلى يُطرق طرقًا شديدًا فقمت وفتحت الباب وإذا ببعض الجيران 
يخبرونى بوقوع حادث مُروّع لثلاثة من الشباب الملتزم فقد انقلبت مهم 
السيارة وماتوا جميعًا وهم يريدون أن يُغسلوهم ليصلوا عليهم صلاة 
الجنازة بعد صلاة الفجر مباشرة. 

يقول المؤذن: فذهبت معهم وتم الاتفاق على تغسيلهم فى مغسلة قريبة 

يقول: فلما أردنا أن نبدأ الغسل وجدنا أن المغسلة ليس فيها إضاءة 
فاقترح أحدهم أن نقترب بإحدى السيارات ونغسل على ضوء السيارة 

يقول المؤذن: وما إن بدأت فى غسل الشاب الأول وإذا به يرفع أصبع 
السبابة بإشارة التوحيد فحاولت أن أعيد أصبعه فلم أستطع فنظرت فى 
وجهه فوجدته كأنه فلقة قمر... ونفس الشىء حدث مع الشاب الثانى... 
وما إن شرعت فى غسل الثالث وإذا بالمفاجأة التى لا تخطر على قلب 
بشر... فلقد خرج من وجهه نور عجيب حتى أشار على أحد الحاضرين 
بأن تُطفئ نور السيارة وأن نغسله على هذا النور الذى يصدر من وجهه 
#ومن ليع ل هله ورا هما لهْمِن نور 4 7 فعلمنا أن هؤلاء الشباب قد ماتوا على 


.)50( سورة النور: الآية:‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 
حسن الخاتمة ولكن أفضلهم كان هذا الشاب الصالح الذى كان النور يشع 
من وجهة. 

فلنحرص على طاعة الله (جل وعلا)ولنغتنم كل لحظة فى طاعته ليختم 
لنا بخاتمة أهل السعادة ولتكون من أهل الأنوار الذين قال الله عنهم #إيتأما 
لذت َامَثُوا واوا إِلَ الله به تَصُوًا عن رك أ أن بكر َك جايكم 


0 نات حر من بها لامر لا نخرى ا أله “ألو يت 


ده 


نَكَ َك سل عن 4 وقال تعالى: ا وك لين لمكي 3 


00 


سعل رهم 00 بين يديهم ا 3 جَسَتُ رك من تحبا لتر لبن ف لل 


١ 4 راع‎ 


(١1)سورة‏ التحريم: الآية: (8). 
(؟)سورة الحديد: الآية: .)1١(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 


كان بارا بأمه ... فرأى الجنة في منامه سبعين مرة 





© كان أبو يزيد البسطامى ولك من أبرٌ الناس بأمه ومن أكثرهم بها 
رحمة وحناناء وقد طال عمرها وكبر سنها ووهن عظمها وجلدهاء ولكن 
بر ابنها وإشفاقه على كيرها أنساها مرارة ذلك وقسوته. 

قال البسطامى وك : تَقَدّم بأمى العمر وتمكن منها الضعفء وأثقلت 
كاهلها الشيخوخة فكنت أخدمها بنفسىء وذات ليلة من الليالى دعتنى 
لأنام معها وكنت أريد قيام الليل وردًا ألزمت به نفسىء ولكننى أجبتها إلى 
رغبتها وآثرت طاعتها ورضاءها إلى وضممتها إلى صدرى وجعلت إحدى 
يدى تحت رأسها واليد الأخرى أمررها على ظهرهاء وكنت أثناء ذلك أقرأ 
سورة الإخلاص حتى تخدّعت يدى التى تحت رأسها وأصابها الخدل 
وتوقف الدم فى عروقها عن الجريانء فلم أتألم لذلك وقلت فى نفسى إن 
اليد لى وحق الوالدة لله» فصبرت على ما أصابنى ولم أزل كذلك حتى طلع 
الفجر وقد قرأت سورة الإخلاص عشرة آلاف مرة» فلما طلع النهار 
جعلت أحرك يدى فلم أستطع وقد ظلت يدى مريضة زمنًا طويلاء وقد 
خفف علي مرضها وجمودها دعاء أمى لى» فقّد رفعت يديها إلى السماء 
عند طلوع الفجر وقالت «اللهم إنى قد رضيت عن أبى يزيد فارص عنه) 
وأكير ظنى أن الله قد استجاب دعاءها وحقق رجاءها ... فقد رأيت الجنة 





فى نومى زهاء سبعين مرة» وأنا أنتظر من الله المزيد. 


36 بي لات < ل( كي كي 


قصص الصالحين والصالحات 
درس جليل من الوالد لولده 


ومن طريف ما يحفظه السلف الصالح أن ولذًا بارًا بأبيه كان صالحًا 
وكان يبذل جهده لينال رضا الله ويكتسب محبة والده؛ وفى يوم من الأيام 
أعجبه بره بوالده واغتر بكثرة إحسانه إليه وجميل فضله عليه؛ فقال لأبيهيا 
أبتِ: إنى أريد أن أصنع بك من البر والخير أضعاف ما فعلته بى فى صغرى 
من الجميل والإحسان. والله لا تطلب شيئًا مهما كان عسيرًا إلا يسّرته لك 
أو بعيدًا إلا قربته منك.... وكان الوالد حكيمًا مُجربًا فلم يشأ أن يصدمه فى 
مشاعره؛ أو يجرح إحساسه ووجدانه. فقال لهيا بنى لست أشتهى شيئًا فى 
الحياة إلا رطلًا من التفاح فأسرع الابن فأحضر له أرطالا ووضعها بين يديه 
وقال له خدذ منها حاجتك أو خذها كلها فإذا فرغت من تناولها أحضرت 
لك أضعاف أضعافه. فقال الأب العجوز إن فى هذا القدر من التفاح كفاية 
ولكن لا أريد أن اكله هنا ولا تطيب نفسى إلا بتناوله فوق قمة هذا الجبل. 
فاحملنى إليه يا بنى إن كنت بارًا بى» فهش الابن لمطليه وقال لك هذايا 
أبى» ثم وضع التفاح فى حجره وحمله على كتفه وصعد به أعلى الجبل 
وأجلسه فى مكان هادئ مريح ووضع التفاح بين يديه وقال له خذ منه 
حاجتك فإن نفسى طيبة بذلك فجعل الوالد يأخذ التفاح من طبقه لا ليأكله 
ولكن ليرمى به فى أدنى الجبل فإذا فرغ منه أمر ولده أن ينزل فيجمعه له 
ويُعيده إليه فى أعلى الجبل حيث هو جالس مستريح. وتكرر ذلك ثلاث 
مرات وكلما قذف به الآب يعيده الابن وفى المرة الرابعة نفد صبر الولد 
وضاق صدره وكاد يفتك بأبيه لولا أن فطن أبوه إلى منظر الغضب فى وجهه 
فروّح عن نفسه ورَبّتَ على كتفه وقال له: لا تغضب يا بُنى ففى نفس هذا 





قصص الصالحين والصالحات 
المكان ومن فوق هذا الجبل كنت ترمى بكرتك فأنزل مسرعًا لأعيدها 
إليك» ما أخذنى الملل ولا أجهدنى التعب حرصًا على إرضائك وأنت 


ذا مرك رزء ورد رد 
ا 


قصص الصالحين والصالحات 





وهاهى قصة أبى كلاب مع سيدنا عمر بن الخطاب وَنَهُ .. ٠‏ فقل 
روى ابن الأثير فى كتابه أن رجلا من أصحاب رسول الله يذه قدم على 
سيدنا عمر وكان شيخًا عجورّاء فرحب به عمر وأجلسه قريبًا منه وسأله عن 
شأنه» فشكا له فقره وسوء حاله بعد غياب ابنه كلاس» فقال له سيدنا عمر 
وأين ذهب ابنك؟ قال خرج مجاهدًا فى سبيل الله تحت راية سعد بن أبى 
وقاص وقد بكيت عليه حتى ذهب بصرى وكَلّ جسدى وضعمت قواى» 
فلما سمع منه عمر قصته رَقِّ لحاله وبكى توجعًا له ثم كتب من فوره إلى 
أمير الجند أن يبعث إليه بكلا هذا فأرسله سيدنا سعد إلى المدينة» فلما 
دخل على عمر قال له أأنت كلاب؟ قال نعم يا أمير المؤمنين فهل من 
حاحة؟ قال له بلغنى أنك كنت بارًا بوالدك فما بلغ من بِرّكَ به فقال كلاب: 
يا أمير المؤمنين إنى كنت أكفيه كل أمره فقال عمر يا كلاب وما أحبٌ شىء 
كنت تلقاه به؟ قال كنت أعمد إلى أسمن ما فى الإبل فأغسل أخلافها ثم 
أسقيها وأريحها وأتركها حتى يبرد اللبن فى ضرعها ثم أحضر إناءً نظيفًا 
فأحلب له وأسقيه حتى يكرع» فلا يرفع عن فمه الإناء حتى يتجشأً شبعًاء 
فتعجب سيدنا عمر من قوله ودهش من بره بأبيه» وقال لكلاب كن هنا فى 
صمت حتى أرسل إليه ليحضر هنا وافعل به ما كنت تفعل معه قبل 
خروجك إلى الجهاد. فإنى أحب أن أرى برك بأبيك وأشهد بعينى رأسى.. 
ثم أرسل سيدنا عمر إلى أبى كلاب فجاء إليه وقد ضعف بصره وانحنى 
ظهره وارتعشت يداه؛ فقام إليه عمر ورحُب به وأجلسه إلى جواره ثم 
سكت عنه قليلا والتفت إليه وقال: كيف أنت يا أبا كلاب؟ قال يا أمير 








قصص الصالحين والصالحات 


المؤمنين كما ترى ضعمًا على ضعفبٍ ووهنًا على وهن وشوقًا مبرحًا إلى 
رؤية كلابء فقال له عمر هل لك حاجة تشتهيها؟ قال نعم يا أمير المؤمنين 
أن أرى كلابًا قبل أن أموت وأضمه ضمة حانية» وأقبله قُبلة حارة أطفي مها 
ظمئى» وأسكن بها لوعتى فتأثر عمر بقوله واهتز لمنظره وقال له يا أبا 
كلاب ستبلغ ما تحب إن شاء الله» ثم أشار إلى كلاب أن يحضر له اللبن 
الذى كان يعده له. وأن يصنع به مثلما كان يصنع ففعل كلاب وأحضر له 
اللبن بالطريقة التى كان يحضرهاء ثم أعطاه إلى عمر فأسلمه عمر بدوره 
إلى الشيخ وقال اشرب لبنايا أبا كلاب» فأقبل على الإناء يَعبُ منه عَبا حتى 
إذا شبع رفع فمه عنه وقال: يا أمير المؤمنين إنى أحس شيئًا عجيبًا. 

فقال سيدنا عمر: وما ذاك يا شيخ؟ قال أرى صنيع ولدى كلاب وريح 
يديه فى هذا الإناء ولقد برح بى الشوق يا أمير المؤمنين اثم هطلت عيناه 
بوابل من الدمع الغزير» وعند ذلك رَقّ له عمر وقال :ياشيخ.هذاكلاب 
أمامك فاحتضنه؛ فجعل يضمه إلى صدره ضما ويوسع ده لثما ويلتزمه 
عناقاء وكأنما هو أمل تجسّد وحلم تحقق, حتى إذا اشتفى صدره وسكن 
وجده وهدأت لوعته وجمّت دموعه قال له سيدنا عمريا كلاب الزم خدمة 
أبيك ورزقك جار عليك كما لو كنت تجاهد فى سبيل الله» فشكره أبو كلاب 
ودعا له بخير فقال له سيدنا عمر أكنت تناجيه يا أبا كلاب قبل أن يجىء 
إليك؟ قال نعم يا أمير المؤمنين» لطالما ناجيته فى خلوتى ووحدتىء فقال له 
فماذا كنت ” تقول؟ قال كنت أقول إذا أضر , بى الوجد وهام بى الشوق هذه 
الآأسسات» وأنشد: 

لمن شيخان قد نشداكلابا ‏ كتاب الله لو قبلا الكتابا 


قصيص الصالحين والصالحات 


أناديه فيع رض فى إياء فلاوأبى كلاب ماأصاا 

تركت أباكمرعشةيداه وأمكماتسيغأبداشرابا 

فإنك وابتغاء الأجربعدى كباغى الماء يتبعهالسرابا 

فلم يفرغ من قوله حتى أبكى عمر وأبكى جميع الحاضرين ثم انصرف 
والجميع يُتبعونه أنظارهم وكان حديث المدينة حيئًا من الزمن عن كلاب 
وأد كللاب. 


ف 
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اللهم أرني رفيقى فى الجنة 

قالوا إن سيدنا موسى 32 سأل ربه يومًا فقال: اللهم أرنى رفيقى 
فى الجنة. فأوحى الله إليه يا موسى إن شكت أن تراه فاذهب إليه فإنه فى مدينة 
أنطاكيه... فذهب سيدنا موسى إلى هذه الأرضء : فلما نزل مها ساقه القدر 
إلى حانوت عطار فعرض عليه نفسه وسلَّم عليه فأدرك أنه غريبء فرحب 
به وقال له: يا سيدى أرى فى وجههك نور الصالحين ووقار المتقين فهل لك 
أن تنزل فى ضيافتى؟ فقال سيدنا موسى لا أحب إلىّ من ذلك يا سيدى. 

فلما كان وقت الغداء أغلق العطار حانوته وأخذه معه إلى منزله. قال 
موسى: فلما دخلنا البيت رأيت شيحًا كبيرًا قد كنف بصره وتّقل سمعه 
وخَفتَ صوته فلم نكد نصل إلى ممجلسه حتى رفع وجهه إلينا كأنما أحسٌ 
بمقدمنا عليه» فاقترب منه العطار فغسل عنه عرقه وأزال قذره ثم غسل له 
أطرافه وأعضاءة. وأحضر طعامًا شهمً فأطعمف ثم سقاه لما صابحًاء فلما 
فرغ من إطعامه وسقيه غسل له يده وفمه فسمعت الشيخ وهو يسأل العطار. 
مَنْ الضيف الذى معك؟ فقال والله ما سألته عن نفسه يا أبى» فإن شئت 
فاسأله. فسألنى فقلت له إنى موسى بن عمران» فقال موسى بن عمران 
نَجى الله وكليمه؟ فقلت له: نعم. فقال الشيخ: الحمد لله فقد تمت النعمة 
وكملت المنة وإنى سأموت بعد قليل فقال له ابنه: من أين لك ذلك؟ فقال 
إنى سألت الله فى كل صلواتى وخلواتى ألا يقبضنى إليه حتى أنظر إليك 
وأجلس معك فاستجاب الله لى» ولم تمض أيام حتى مات» فلما فرغوا من 
تجهيزه ه قال سيدنا موسى للعطار: لا شك أنك كنت بارًا بأبييك قال: نعم 
كنت بارًّا به أحسن البرء وكنت لا آكل حتى أُطعمه ولا أنام حتى ينام» فقال 





قصص الصالحين والصالحات 
له سيدنا موسى: أَبشِر فأنت رفيقى فى الجنة» فقال: إنى أعلم ذلك. فقال: 
وكيف علمت؟ قال إنى كنت كلما أطعمت أبى لقمة أو سقيته شرية أو 
قدمت إليه إحسانًا رأيته يبحرك شفتيه ويُهمهم بكلمات. فتبينتها لأقف فإذا 
هو يقول: اللهم إنى أسألك بلطفك ورحمتك أن تجعل ابنى هذا رفيق 
أنبيائك فى الجنة» وأيقنت أن الله قد استجاب دعاءه لى. 


الله رجه 
أ ل حتركتم 





دخلت سيارة ذلك الشاب تحت شاحنة كبيرة واشتعلت فيها النارء 
فاجتمع الناس وحاولوا إخراجهاء والكل ينظر ما مصير السائق؟ وماذا 
حدث له فلما أخرجوا السيارة إذا بالسائق لم يُصَبٍ بأى أذى غير تناثر 
والتهليل» فسأل أحدهم الرجل: هل تعرف عملا أنجاك الله - تعالى- به؟ 
فقال: إِنّى أعمل فى جدة وعندما استلمت الراتب ذهبت لوالدتى فى رابغ 
وأعطيتها ما كتب لى فاستبشرت ودعت الله - تعالى- أن يحفظنى ويبارك 


ى: 
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© لما مات ذر بن عمر الهمدانى كان أبوه غائبًا فلما علم بموته أسرع 
إليه فوجده مينًا وقد حيل بينه وبينه» ووجد كل أهله يبكون عليه فأمرهم 
بالصبر والثبات وقال لهم: يا قوم لا تبكواء ولا تجزعوا فو الله ما ظّلمنا ولا 
قهرنا ولا أريد غيرناء ووالله ما ذهب لنا بحقء ولا نُقص من عمره يوم ولا 
أصابنا فيه ما أخطأ غيرنا فى مثله فسكت الناس حتى تم تجهيزه. وحملوه 
إلى قبره فلما فرغوا من دفنه» تملّكه الحزن وسيطر عليه الجزع فقام على 
بره يبكيه ويرثيه فقال والناس يسمعون: ظ 

يرحمك الله يا بُنى وجعل أجرى فيك لكء ووالله ما بكيت عليك؛ وإنما 
بكيت لكء ولقد كنت بى بارًّا ولى نافعّاء وكنت لك مُحبَّاء وعليك حدياء 





وما بى إليك من وحشة:» ولا لأحد غير الله حاجة ووالله ما ذهبت لنا بعر 
ولا أبقيت علينا من ذُلّه ولقد شغلنى الحزن لك عن الحزن عليك ولو لا 
هول المطلع يا بنى لتمنيت ما صرت إليه. فليت شعرى ماذا قلت وماذا قيل 
لك. ثم رفع وجهه إلى السماء؛ وبسط يديه فى الفضاء وقال والعّبرات 
تخنقه والحزن يقطع عليه كلامه» ويحول دون سماع صوته: 

اللهم إنك وعدت الصابرين على المصيبة ثوابك ورحمتكء وإنى قد 
وهبت ما جعلته لى من الأجر والثواب إلى ذر صلة منى له» فلا تحرمه ذلك 
وتجاوز بفضلك عنه. فإنك رحيم بى وبه» اللهم إنى قد وهبت للك إساءته 
لى فهبنى إساءته لك. فإنك أجود منى وأكرم. اللهم إنك قد جعلت لك 
عليه حقًا وجعلت لى عليه حمًا قرنته بحققك بين آيات كتابك فقلت تخاطبه 


كم 





«أنٍ أَمْكْرٌ لي وَلولِديَك إل آلْمَصِيرٌ 4 ”" اللهم إنى قد غفرت له ما قصّر فيه 
من حقى فاغفر له ما قصر فيه من حقدك فإنك أولى بالجود منى» وأسرع 
بالكرم إلى عبادك الصالحين ثم انعقد لسانه عن الكلام فولّى وجهه عن 
قبره وقال: لقد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك. 

ولما سئل عمر الهمدانى عن بر ابنه به قال للسائل: والله ما مشيت غهارًا 
إلا وكان ورائى» ولا مشيت ليلا إلا كان بين يدى؛ ولا صعد سقفًا كدت 
أجلس تحته ولا جلس يومًا قبل أن أجلسء ولا عارضنى فى خطأ ولا 





ذكر أن رجلا فى ضيق عيش وشدة؛ وكان يسعى للكسب ليساعد 
أباه فإذا جاء بأجرة يومه وضعها على المنضدة استحياء أن يمدها بيده لآبيه 
وكلما وضعها دعا له الوالد قائلا: اللهم ارزق ابنى القرآن واجعله من أهله. 
فبلغ الابن عشرين عامًا وهو يسعى لتحصيل الرزق» وفى يوم من الأيام كان 
راجمًا من عمله. فالتقى بعالم كان عمدة بلده فى الفتوى» فقال العالم 
للرجل: ما الذى أنت فيه؟ قال الرجل: أسعى برزقى. فقال العالم: هل لك 

أن تجعل لى يومًا من أسبوعك؟ فقال الرجل: نعم ونعمت عينى بذلك. 
فما زال يتردد على العالم حتى أصبح طالب علم وترقى شيئًا فشيئًا حتى 
جاء اليوم الذى يناقش فيه رسالة الدكتوراة فى تف.... القرآن الكريم فلما 
دعى للمناقشة وجلس. إذا بشيخه وأستاذه يقوم مهابة له واحترامّاء ثم قال 


.)١4( سورة لقمان: الآية:‎ )١( 
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له: تفضل يا شيخ وقام أمام الجميع يقول: هالنى ما رأيت فيه من العلم 

والمعرفة بكتاب الله تعالى فعظمته وأجللته؛ فأخذ الرجل يبكى فقال 

الشيخ: تبكى ونحن نريد أن نُجلّك؟ قال: تذكرت دعوة أبى - يانه 

(اللهم ارزق ابنى القرآن واجعله من أهله).... وحمد الله - تعالى- أن بلَّخه 

هذه المنزلة العظيمة من العلم ومن تفسير كلام الله تعالى ويالها من 
3 


محارياء ار و رد 
ثم كوكم 


2 


7 بتصرف من شريط (رحمة الضعفاء) للشيخ محمد الشنقيطى. 
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به قال يلِ: اثلاث دعواتٍ مُستجاباتٍ لا شك فيهن: دعوة المظلوم 
ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده)7'. 

فيا من تعق والديك احذر من دعائهما عليك. 

© ومما يدل على أن للعقوق أثرًا سيئًا وضررًا كبيرًا ما رواه على بن 
أبى طالب وليك أنه قال: كنت أطوف بالكعبة المشرفة فسمعت رجلا يردد 
هذه الآبيات ويقول: 

يا من يجيب دعاء المضطر فى الظلّم ا كاشف الضّر والبلوى مع ا سق 
قدنام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنتياحبىياقيوملمتنم 
هَبْ لى بجودك ما أخطآت من حرم يا من يجود على العاصين بالنعم 
إن كان عفوك لا يرجوه ذو سفوٍ فمن يجود على العاصين بالكرم 

قال عليٌ: فأحزننى قوله وآلمنى بكاؤه» فقلت يا سين أما تسمع 
النادب بذنبه والمعاتب ربه» امضي إليه فعساك تدركه فأتنى به فأسرع 
الحسين فى خطاه حتى أدركه فقال له: أجب أمير المؤمنين» فلما جلس بين 
يديه إذا هو رجل جميل الوجه نقى البدن نظيف الثياب طيب الريح. إلا أنه 
شل جنبه الأيمن وكان لا يمشى إلا ثقيلا متباطنًا وكأنما يجر جنبه جَرًا. 
قال عليدٌ: فأقبلت عليه بوجهى وجعلت ألاطفه وقلت له: من أنت 
يرحمك الله وما شأنك؟ قال شأنى شأن من أخذ بالعقوبة ومن عَقَّ أهله. 
قلت له ومااسمك؟ قال: منازل بن عدىء فقلت له ما هى قصتك يا أخى؟ 


,)1١17١( رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه الألبانق فى صحيح الجامع‎ )١( 
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قال: كنت مشهورًا فى العرب باللهو واللعب والفسق والمجونء. كنت 
أركض فى صبوتى ولا أفيق من غفلتى» إن تبت اليوم من ذنوبى عاودتها 
غداء كنت أديم العصيان حتى فى شعبان ورمضانء وكان لى والد لين 
الجانب رقيق القلب كثير الشفقة على والرحمة بى» وكان يتحضرنى كثير 
من الجُهّال ويحيط بى جَمْعٌ من الفسقة المفسدين؛ وكان والدى يحذرنى 
نباية الغرور وعاقبة المعصية» ويقول يا بنى إن لله عذابًا شديدًا ونقمة مهلكة 
وهويراقبك فى ليلك ونمارك وسرك وعلانيتك فلا تتعرض لغضبه 
وسخطه. يا بنى كم ضَمَّ منك الظلام وصاحت منك الملائكة الكرام 
والشهر الحرام والليالى والأيام ... فكنت أعصيه وأسخر بنصحه فكان يُلحَ 
على ويبالغ فى الرجاء» فلما رأيت منه ذلك قمت إليه فضربته ضربًا موجعًا 
وكنت له بالمرصاد كلما ألحف على فى نصحه بالغت فى ضربه وإهانته» فلا 
سَئْم هو من نصحه لى ولا رجعت عنن إهانتى له. فلما يئس من برّى له 
وطاعتى لأمره قال: والله لأصومن ولا أفطر ولأقومن الليل ولا أنام 
ولأدعونٌ عليك ربى: وقد صدق وعده فواصل صيامه بقيامه وظل هكذا 
حتى جاءت أيام الحج فتوجه إلى بيت الله الحرام وقال وهو متوجه إليه. 
والله لأفِدَن إلى بيت الله ولأستعيذن عليك الله فَقدِم إلى مكة يوم عرفة يوم 
الحج الأكبر» فطاف وسعى وقضى من المناسك ما كتب له» فلما كان الليل 
وهجع الناس فى مضاجعهم تعلق بأستار الكعبة وجعل يجار بالبكاء 
ويقول: 
يامن إليه أتى الحجاج من بعدٍ يرجون لطف عزيز واحدٍ صمدٍ 


هذى منازل ما قد خاب قاصدها فخذ بحقى يارحمن من ولدى 
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وشلمنهبحود منسك جانبه يامن تقدّس لميولد ولميلدٍ 





فو الذى رفع السماء وأنبع الماء ما أتم دعاءه حتى شل جانبى الأيمن 
وظللت كالخشبة الملقاة بأرجاء الحرم؛ وكان الناس يغدون علي ويروحون 
دَهشين متعجبين ويشيرون إلىَّ قائلين: هذا الذى أجاب الله فيه دعاء أبيه .. 
قال الإمام على وت تتتثة: وهل كنت مع أبيك يومئذ داخل الحرم حينما كان يدعو 
الله عليك؟ قال: نعم خرجت خلفه أترضّاه وأرجوه فلم أدركه ولم أره إلا وهو 
متعلق بأستار الكعبة ... فقلت له: وماذا فعل أبوك بعد ذلك. قال: لقد رجوته 
وتوسلت إليه أن يدعو الله لى بالشفاء وما زلت به حتى أرضيته عنى وقد رَقٌ 
قلبه لى وأجاب رجائى ووعدنى أن يذهب معى إلى مكة فى العام القادم فلما 
جاء الموسم خرجت معه إلى مكة وحملته على ناقة وما زلنا نسعى حتى 
وصلنا إلى وادى الأراك» وبينما كنا نمر على شجرة إذ نفر طائر من وكره 
فذعرت الناقة فألقت بأبى من فوق ظهرها فدقت عنقه. 

قال عليّ: يا أخى إن أمرك لعجيب وإن خبرك لقريب»ء فما الذى صنعت 
بعد ذلك؟ قال منذ هذا اليوم وأنا أتحامل على نفسى وأحج بيت الله وأسأله 
أن يغفر لى ويقبل توبتى ويعافنى من هذا البلاء» فقال له على يَلْنَهُ: ألا 
أعلمك كلمات ما دعا بها مهموم أو مكروب إلا فرَّج الله عنه. 

فقال: ما هى ... بارك الله فيك 

فقال له: قال رسول الله 5 3: «كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم. 
لا إله إلا الله العلى العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش 
الكريم)" . 


.)551/١( صحيح: رواه ابن أبى الدنياء وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 


خفصص الصالحنٌ والصالحات 


م 1 


وعن ابن عباس طَنْكنكَا أن رسول الله يَكةٍ كان يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله 
العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء ل إله إلا الله رب السماوات 
. : 2230 
ورب الأرض ورب العرش الكريم) 
وعن أنس َيه عن النبى بَكَةٍ آنه كان إذا كَرَّيه أمرّ قال: اليا حى يا قيوم 
برحمتك أستغيث» '”'. 





:2 امم 1 


وعن أبى بكرة ذَقنَهُ أن رسول الله يَيدْةٍ قال: «دعوات المكروب: اللهم 
رحمتك أرجوء فلا تكلنى إلى نفسى طرفة عين؛ وأصلح لى شأنى كله لا إله 
إلاأنت)” 

فقال الحسين ذَلْقنَة: فو الله لقد استجاب الله دعاءه وأزال عنه البللاء.. 
ورأيته سليمًا مُعافى كأن لم يكن به سوء. 






6 محش ررد يد 
ل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5557) كتاب الدعوات» ومسلم (07770؟) كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة وإلا 1 ستغعار» من 6ه أبن عباس ها 
(؟) حسن: روآأه الرمذى. وحسنه العلامة الأليانى فى صحيح الجامع (/ا/ا/11). 


0 حسن ٠.‏ روآأه أبو داود وأحمدء و حسلة العلامة الأليانى و سعديمة أللّه ف مسعتيمم الجامع رم ؟ 5 ). 


قصص الصالحبن والصالحات 1ه ] 


اللهم لا تذقه حر جهنم ولا عذاب السموم 





أحرج أوقات الشدة ما رواه ابن عبد البر فى تاريخه. 

قال يَدَانْه: لما حبس الرشيد اللرامكة وكان على رأسه. سرهم 
وأميرهم يحيى بن خالد البرمكى وكان شِيحًا كبيراء وكان لا يتوضاً لضعفه 
وكير سنه إلا بماء ساخن» وكان معهق السجن ولله (الفضل ؛ شر ف 
حيلة ليصنع بها ماءً ساخنًا يناسب شيخوخة أبيه» فكان إذا أقبل الليل غافل 
زال الفضل هكذا حتى فطن له السجان» فمنعه من ذلك وحال بينه وبين 
السراج» ولكن الفضل لم يبأس من بر أبيه ولم تعيه الحيلة» فكأن يملا 
شىء من الماء الدافيع فيقدمه لابه وقل أدرك أبوه ذلك فكان إذا صلى 
بسط أَكْمْهِ إلى الله وقال «اللهم لا تذقه حر جهنم ولا عذاب السّموم). 


1 ا . 5-0 ار رج 
5 6 ا 


قصص الصالعين والصالحات 





قال سليمان بن أيوب: لقد مكثت أطلب العلم وأبتغى حفظ القرآن 
أكثر من عشر سنين ولم أحسن قراءة الفاتحة» فعرٌ علىّ ذلك وكاد شيخى 
ييأس منى فكنت أبكى فى خلوتى وأضرع إلى الله فى سجودى أن يفك عقدة 
لسانى ويذهب عنى ظلمة قلبى. فلم يستجب الله لى» فشكوت ذلك لرجل 
من الصالحين فسألنى هل لك أم؟ فقلت له نعم. فقال لى: أَوَّ بار مها أنت؟ 
فقلت: أحسن البريا سيدى وأتمه» فقال: اذهب إليها ومُرها أن تدعو لك 
بحفظ القرآن والفقه فى الدين فعدت إليها مسرعا وأخيرتها بما قال الرجل» 
فانتتظرت حتى كان الليل وجاء وقت السّحر فأحسنت وضوءها وتناولت 
من سحورها وعزمت على أن تصبح صائمة لله» ثم قامت تصلى وتدعو لى 
حتى طلع الفجرء فاستجاب الله لى وكأنما كان عقلى شمسًا تحجبها 
سحابة صيف. فهبَّت عليها ريح عاصف فانقشعت عن وجهها السحابة 
فكنت من أقوى الناس حفظًا وأسرعهم فهمًا وأحدّهم ذكاءً وفطنة» وما 
زلت أترقى فى مدارج القرآن والحديث وأسبح فى بحور العلم والحكمة 
حتى أصبحت إمامًا لا يُشق لى غبار وفارسًا مغوارًا لا تطمس له آثاره فمن 
كانت له حاجة تعثّر عليه قضاؤها فليسأل أبويه الدعاء... بعد أن يستعين 
بالله (جل وعلا). 


د مكحن مر بريه 
باع ريا تب لز كي كي 





© قال محمد سن إسحاق: ما أعدل القدر فى أخذه وانتقامه ... لقد 
رأيت بنفسى وشاهدت يعينى رجلا من أهل البصرة. ربّاه والده فى حنانٍ 
ورفق ونشأ تنشئة لينة ناعمة» فلما بلغ مبلغ الرجال زوّجه بامرأة جميلة 
ورزقه الله منها أولادًا جسانًاء فأقبل على زوجته وأولاده وقتَنّةُ جمال المرأة 
ونضارة الأولاد عن إكرام أبيه والإحسان إليه» وكان كلما تقدمت به السن 
ازداد فى جسمه قوة وفى ماله كثرة ووفرة» أما والده فقد أرهقه الكبّر وأعجزه 
الهرم وتملكه الضعف والمرض وأضنى جسمه المشيب. فَلَزْم داره وتوقع 
أن يُحسن إليه ولده ويقوم بخدمته كما قد أحسن إليه أبوه من قبل» ولكن 
ابنه كان عافًا فجحد جميله إليه ونسى كثرة أياديه عليه» وجرأ بجحوده 
وعقوقه زوجته وأولاده على أبيه» يسيئون إليه ويسخرون منه ويضحكون 
من كل أفعاله» ويسومونه سوء العذاب» وحدث يومًا أن قدّموا له طعامًا فى 
إناءِ زجاجى مُذْهُب فتناوله الشيخ بِيدٍ مرتعشة أضعف أعصابها الكبر حتى 

عجزت عن حمل الإناء» فسقط على الأرض فتهشم وتحطم. فلما رأت 
ذلك الزوجة غضبت عليه وثار الأولاد فى وجهه؛ فلما جاء ابنه حدثوه عن 
الطبق الفاخر وكيف أن الشيخ حطمه وهشَّمهه فاشتد غضبه على أبيه وهر 
فى عن وقسوة, ثم قال لأولاده أحضروا له طبقًا من النحاس ولا تقدموا له 
طعامًا إلا فيه» فاستحسنت زوجته رأيه وأعجب الأولاد بفكره وبُعد نظره: 
وأسرعوا من وقتهم فاشتروا إناءً من النحاس السميك ليقدموا للشيخ 
طعامه فيه ثم أقبل الأولاد على أبيهم وقالوا له . ما أحسن رأيك يا أبى وما 
أبعد نظرك وما أسرع حلَّك للمشاكل والمعضلات: إن هذا الإناء قوى 


قصص الصالحين والصالحات 
متين وسنطعم فيه جدنا ما دام حيًّا حتى إذا مات احتفظنا به ذخرًا باقيًا 
عندناء فإذا تقدمت بك السن وعلاك المشيب وأصبحت عجورًا مثل جدنا 
أطعمناك فيه حتى لا تكسر لنا الأطباق الغالية والآنية الثمينة» ففزع الأب 
من قولهم وتشاءم من حديثهم وأدرك أنهم يتكلمون بلسان القدرء وأن الله 
الذى أنطق كل شىء أنطق ألسنتهم بكل ما يقولون» فتخوّف العاقبة وتيب 
المصير وأحسن إلى والده وأعاد الطبق إلى صاحبه وقال لزوجته وأولاده. 
ليس لكم سبيل إلى هذا الشيخ فهو أبى وحدى وسوف أخدمه بنفسى» فهو 
صاحب كل هذه النعم ومصدر كل ما نتمتع به من مال وعقال. 

وهكذا يؤدب الله عباده ويحذرهم جزاءه ويلقى ثمار ما يزرعون من 


تت حر 22# 


بذورء لأنه عليم حكيم #ولا يِظَلِم وَيّكَ أحدًا ©2"0. 
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ادالة و 2 نا 
ا ل 7 حر 


.)59( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات | 
بر الوالدة من أقرب الأعمال إلى الله 

جاء رجل إلى ابن عباس ذَفتَكَا عليه أثر الحزن» فقال: إنى خطبت 
امرأة فأبت أن تنكحنىء» وخطبها غيرى فأحبت أن تنكحّه! فغرت عليها 
فقتلتهاء فهل لى من توبة؟. 

فقال ابن عباس كلكا : هل أَمَك حَيّة؟ قال: لا. 

قال ابن عباس 3لا : تّب إلى الله عَرَّ وجل وتقرب إليه ما استطعت. 

فشئل ابن عباس ذَلقُكَا: لم سألته عن حياة أمه؟ 

نقال: إنى لا أعلم عملا أقرب إلى الله عَرَّ وجَلٌ من برٌ الوالدة. 

قال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر. 

كان الهذيل ابن حفصة بنت سيرين يجمع لأمه الحطب فى الصيف 
فيقشره ويأخذ القصب فيفلقهء فإذا جاء الشتاء جاء بالكانون فينصبه خلف 
أمه ويوقد الحطب المقشر والقصب المفلق وقودًا لا يؤذى دخانه ويدفئها. 

وتقول أمّه: كان له ناقة يبعث لى بحلبة الغداة. 

فأقول: يا بْنَىّ إنك لتعلم أنى لا أشربء إنى صائمة. 

فيقول: يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات فى ضروع الإبل اسقيه مَنْ 

#ة لمّا ماتت أم إياس بن معاوية بكىء فقيل: ما يبكيك؟! 

قال: كان لى بابان مفتوحان إلى الجنة» وأغلق أحدهما. 


كا مد رن ار رو 
ايا قر لز كيم كيو 





قصص الصالحبن والصالحات 


لاتنس زيارة والديك 


© كانت أم عثمان بن سودة عابدة يقال لها: راهبة» فلما احتضرت 
رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخرى وذخيرتى عند الموت؛ لا 
لها ولأهل القبور... فرأى أمه ذات ليلة فى منامها فقال: كيف أنت؟ . 

قالت: يا بن إن للموت لكربة شديدة وأنا فى برزخ محمود. 

فقال: ألك حاحة؟ 

قالت: نعم» لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لناء فإنى لأبشر 


كا مخ اث ال ا 
ل حي كي 


قشصص الصالحين والصالحات 





5 سيسات )2ه 


5 قال إيان بن صالح: خرجت يومًا من عند أنس بن مالك نتمشىء 
فلما كنت بسوق البصرة إذا أنا بأربعة من الرجال يحملون جنازة فقلت: 
واعجبًا أسواق البصرة عامرة بالناس» ولم يصحب هذه الجنازة غير أربعة 





من الرجال!!!! لأكونن خامسهم؛ فسرت معهم حتى أتوا إلى الجَبّانة 
فقلت لهم يا قوم أيُكم ولىُ هذا الميت فَلْيُصَلَ عليه؟؛ فقالوا : كلنا فيه 
سواء قَتَقَدّمِ أنت فَصَلّ عليه فصلّيت عليه وواريناه التراب» فقلت لهم : بالله 
عليكم إلااما صدقتمونى بخبر هذا الميت! فقالوا: ما منا من يعلم خبرا غير 
أن هذه المرأة اكترتنا”' لحمله فالتفتٌ إليها وإذا أنا بامرأة مقبلة» فجاءت 
حتى جلست عند القبر ساعة ثم قامت وهى تضحك!.ء فقلت لها: يا لله 
العجب! امرأة تضحك على قبر ميتها؟!!» ثم قلت لها: بالله عليك إلا ما 
أخرتنى مما ضحكت؟ فقالت: يا هذا مالك ومالا يعنيك ؟ قلت لها: 
أخبرينى فإنى إبان خادم أنس بن مالك خادم رسول الله يلك فقالت: يا إبان 
لو لم تكن ذاك ما أخبرتك بحديث أبدّاء اعلم أن هذا الميت ولدىء وكان 
مُسرفًا على نفسه؛ فلما كان البارحة اشتد الأمر به فنادى: يا أماه؛ فأجبته 
فقال: سألتك بلله إلا ما فعلتى بى ما آمرك به. فقلت له: قل ما بدا لك. 
فقال: إذا أنا مت فلا تُعلمى بى أحدًا من جيرانى وخذى خاتمى هذا 
وانقشى عليه: «لا إله إلا الله محمد رسول الله) واجعليه بين جلدى وكفنى. 
فإذا وْضِعْتٌ فى قبرى فضعى يدك على ضفيرة شعرك وارفعيها إلى الله 
واضرعى إليه أن يغفر لى» وقولى: إلهى قد رضيت عنه فارص عنه. 


() استأجرتنا. 





ظ قصص الصالحين والصالحات 

ثم قال: يا أماه قومى ثم ضعى رجلك اليمنى على حَرٌ وجهى» وقولى: 
هذا جزاء مَن عصى الله كن فقمت - والله --يا إبان ووضعت رجلى هذه 
المشتومة على حَرٌ وجهه. وجعلت أنادى: هذا جزاء من عصى الله كك فما 
رفعته من على وجهه حتى مات..؛ فاكتريت هؤلاء الأربعة فغسلوه وكفنوه 
وحملوه إلى قبره وواروه؛ كما رأيت» فلما انصرفوا جعلت شّعرى فى يدى 
كما قال ورفعته إلى الله وقلت: يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا خير 
منزول به قد علمت منا السر والعلن» واطلعت على ما ظهر وبطن» وقد 
توسل ولدى العاصى المذنب الخاطئ إليك برضى والدته المسكينة 
الذليلة وقد رضيت عنه. فَارْضَ عنه» فسمعتٌ صونًا من داخل القبر يقول: 
انصرف يا أماه فقد قدمت على رَبّ كريم وقد غفر لى ذنوبى.... فهذا الذى 
أضحكنى... ثم ولت وهى مسرورة". 


مك رو م يرد 
ا ل 0 ركم 


.)١960 -195( والمجالس‎ ظعاوملا)١(‎ 


قصص الصالحين والصالحات 6 





فى الحج أبصر عبد الله بن عَمَرٌ ولا رجلا يَمَانِيا يلوف بِالْبَيْتِ وقد 
ل يي 
حَمّل امه على ظهره ويقول: 
3 4 ع2 0 لوسر 04 0 
إننى لقا تبرق لفسالل إِنْ أذعرَت رِكَابها لم أدمَر 


م ُ اير 


َال ابد عم اق مايق ولكنك حصنت .وا 
يثيبك على القليل كثيرً|. 
ران حر نسي سسا الح ا ا 
5 ورأى عمر ين الخطاب يلكَه رجلا يحمل أمَّهء وقد جعل لها مثل 
العحوية (كساء يوضع حول سنام الجمل) على ظهره يطوف بها حول البيت 
وهو يقول 
أخيل أمى وَحِيالْحَمَالَه ‏ رض عْنَىالرَرَةوَالتْكَازنَة”" 
فقال عمر ؤَلِيكهُ : لأن أكونَ أدركت أمى ففعلت بها مثل ذلك أحبٌ إلى 


من حمر التحم1". 





ب 51 الهي0 ا 
ا ل 1 حور حمر 


.)515/7( الدَرّة: اللبن» والعلالة: ما يُتلهّى به. انظر: «الوسيط»)‎ )١( 
النّحَمُ: الإبل خاصة: أو الإبل والبقر والغنم. وجُمْر النّحَمْ من أجودها وأغلاها.‎ )0( 
.)170( انظر: «المعجم الوجيزا‎ 


| ؟. 301 قصص الصالحين والصالحات 


الجنة نحت أغدام الأمهات 





4 قال لقمان لابنه: اتتنى بشىء من المجنة. 

فأسرع وأتاه بحفنة من التراب» وقال له: هذا ترابٌ من تراب الجنّة. 

فقال لقمان: من أين جكت به؟ ! 

قال: من تحت قدم أمى. 

ويحكى أن أحد العلماء تأخر مرة عن مجلس أصحابه فسألوه عن 
سبب ذلكء. فقال لهم: كنت أتمرّغ فى رياض الجنة (يعنى تحت قدمى أمه). 

به ذات يوم جَاءَ جَاهِمَة بن العبّاس يله إِلَى النبىْ كَثْةِفَقَالَ بصوتٍ 


5 ) > ا ع سس 1 اط وعم ساس © ف 07 ا 7 6 00 
متلا أدبا وني يسول الوا زذث أن عزو وقد , ولت استؤير با 


ص ك ل 
4 اق ير 1 


ليها 


هدابة الوالد بدعوة ولده |ع< 


#ذكر أن شابًا صالحًا يحب الأخيار ومجالستهم» وكان والده يكره 
الصالحين وإذا رآهم مع ابنه ربما طردهم من المنزل غير شُّراعٍ شعور ابنه 
الصالح الذى ظل يدعو والده ويدعو له. .. وف ليلة من الليالى قام فى ثلث 
الليل وصلّى وفى آخر ركعة رفع يديه إلى السماء وبدأ يدعو لوالده ودموعه 
تنهمر من عينيه» وفى تلك اللحظات المفعمة بصدق الالتجاء إلى الله - 
تعالى- دل والده البيت قادمًا من إحدى سهراته وسمع بالبيت باكيًا ييكى 


.)١١99( صحيح:رواه النسائى» وأحمد» وصححه الآلبانى فى الإرواء تحت حديث‎ )١( 





بخُرقة وألم» فالتمس مصدر الصوت حتى وصل إليه» فإذا هو ابنه يتضّرع 
إلى الله - تعالى- أن يهدى والده؛ فتأثر وجلس على ركبتيه عند باب الغرفة 
وأخذ يبكى ويراجع نفسه ويقول: ولدى يدعو لى وأنا أضايقه» ولدى يدعو 
لى وأنا أحاربه» ولما انتهى الابن من صلاته وفتح الباب إذ بوالده جالس 
يبكى» فلما رآه اشتدٌ بكاؤه وضمّه إليه وقال: والله لا أضايقك بعد اليوم؛.... 
وهداه الله - تعالى- والعجيب أنهما ربما قاما يصلَّيان آخر الليل سويًا. 





© عن أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: 
(«وقعت أمى من فوق وتكسرت,ء فأهمَّنى أمرهاء فقلت: يا ربء مَن 
يخدمُها؟ فجعلت أبكى فى سجودى. فإذا مهاتفي يهتف: يا أبا سليمان» قم 
إلى الحائط فخذ ما فيه واد به فقمت» فإذا بقرطاس ما رأيت على نقائه 
وبياضه؛ بخ ما رأيت مثله حُسنًاء تفوح منه رائحة المسك. وإذا فيه 
مكتوب: يا مدرك الفوت بعد الفوت» ويا من يسمع فى ظلم الليل الصوت. 
ويا من يُحيى العظام وهى رميم بعد الموت»... فدعوت بها وأنا ساجد. 
فإذا أمى تقول: يا أبا سليمان» ما فعلت الغلة؟ قال: قلت لها: قد قمت؟ 
قالت: نعم " . 





(1) تاريخ دمشق .)4١/50(‏ 






قصص الصالحين والصالحات 


9 مشاهده مفرحة ليبرالوالدين ا 


© قال محدثى: ما زرت مديرى فى الإدارة فى منزله إلا رأيت العجب.. 
رأيت كيف يتحول ذل الآمر الناهى فى إدارته إلى خادم لذلك الرجل 
العجوز.. إنه تحرّل عجيب أليس كذلك؟! ما زاد فى عينى إلا رفعة ولا فى 
نفسى إلا علوًا. 

كأنه خادم بين يدى والذه.. 

قلت له.. هذا الرجل قُرْبه خير» ومعرفته مكسب.. كل يوم نرى من 
حسن خلقه ويرّه بوالده ما نعجب منه نحن الشباب!! 

قال من يستمع الحديث وهويهون الأمر.. لماذا تستغرب؟! إنه 
والده!! 

أطلقت بصرى نحوه ولسانى يردد.. هل تعامل والدك بجزء من هذه 
المعاملة أو بعضها؟ ! 

تحدث وزير من دولة عربية عن أمور بسيطة فى حياته فقال: إننى 
قبل أن أخرج من باب المنزل أخبر والدى أين أذهب ومتى أعود 

هذا مع أن عمرى جاوز الخمسين ومرتبتى الوظيفية وزير!! ولكن هذا 
أمر اعتدت عليه منذ أن كنت طفالا وشابً وأبا.. وحتى أصبحت وزيرًا.. 
وأفرح بهذا الأمر وأَسَرٌ به لعلمى حرص والدى علىٌ.. 

وهائنذا أكرر السؤال على أبنائى كل يوم.. 
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يتلطف مع والده ويروى له بعض الأحداث والمُستجدات على هذا 
الكون.. ويحكى له بعضًا مما حصل له من الطَّرّف.. أو مما سمعها.. 
يحكى كل ذلك بأدب جم وخلتٍ رفيع.. جعل والده يبادله الحديث 
بضحكة وابتسامة.. ودعاء!! 

يستشير والده فى أشيائه الصغيرة وفى أمور ربما أن والده لا يحيط بها 
ولا يتصورها ولكن رغبة منه -حفظه الله- فى إشعار والده بأهميته 
ومكانته.. يكرر على والده كل يوم.. ما رأيك بكذا وكذا.. وأيهما أفضل؟! 
وما البديل فرأيك هو المُقَدّم!! 

ترددت أصوات الجميع فى الحفل ينادونه لقبول دعوتهم إلى حفل 
الغداء.. ولكن الرجل -المسئول الكبير - أجاب بهدوء وهو يلتفت نحو 
والذه.. 

هذا هو الوالد -حفظه الله- إن وافق وسمحت ظروفه فنحن تحت 
مشورته وأمره!! 

# يبحث عن ما يحب والده وما يحتاج إليه.. 

إجازته يقضى جزءًا منها للذهاب به لأداء مناسك العمرة.. ويعرج به 
إلى المصايف الجميلة.. يأنس به ويحاول أن يُلبى طلباته ولو على حساب 
نفسه. 

لسانه عذب.. وحديثه يدخل السعادة على قلب والده.. أبشر يا 
أبى.. وأبشرك يا أبى.. 

حديثه يؤانس الوالد, ويُدخل السرور على نفسه.. ألا بشّرك الله بالجنة 


يا فتى ! ! 


قصص الصالحين والصالحات 






© يفرح إذا رأى غيمة فى السماء.. ويهرول مسرعا إذا علم بنزول 
المطر على مناطق قريبة. 

يعلم أن ذلك يفرح والده ويجدد شبابه.. 

ويومًا أخيره بنزول المطر وقال لوالده: سالت الأودية والشعابس.. ففغر 
الأب فاه فرحًاء وكانت نفسه تحدث رؤية ذلك الخير.. ولكنه قبل أن 
يكمل تفكيره فإذا بالابن يقول له.. 

متى نذهب يا أبى ؟ ! 
© اختار لوالده أشرطة متعددة لعدد من المشايخ.. حتى رأى أنه يتأثر 





ويتابع قراءة أحدهم.. هَبَّ مسرعا واشترى ما وجد لديهم من أشرطة 
لذلك الشيخ.. وقال: يا أبى هذا ما وجدت فاعذرنى!! 

© يقدم مقدمة طيبة عن المحاضر وموعد المحاضرة وأنه مناسب 
ويتحدث عن موضوع المحاضرة وفضل الجلوس فى حلق الذكر.. حتى 
يرى القبول ى عين والله.. 

ثم يسأله: ما رأيك يا أبى نذهب سويًا! 

# فى الحرم المكى.. يرفق بوالده» ويحنو عليه» ويتفقد حاجته.. ماذا 
يريد؟ وأين يجلس؟ وماذا ينقصه؟ ! 

إنه رجل تحت الطلبء يهفو إلى خدمة والده.. ويفرح بنداء صوته. 
© ما دخل المنزل أو خرج إلا قبّل رأس والديه؛ ودعا لهما 
بالبقاء وطول العمر وحسن الختام.. إظهارًا للفرح بوجودهما وسرورًا 

ولسان عذب لا يتأخر عن قول الخير لهما. 
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لا تمر مناسبة إلا ويقدم لوالديه هدية.. دهن عود أو دهن ورد أو 
مسواك وبين حين وآخر يأتى لوالده بمبلغ من المال على شكل ريالات 
لكى يوزعها على الأحفاد!! 

به خصص وقت ما بين المغرب والعشاء لجلسة طويلة مع والديه 
يتجاذب معهما أطراف الحديث ويؤانسهما ويستفيد من خبرتهما ويفرح 
بسماع دعوتهما. 
© إكرامًا لوالده لا يترك مناسبة يُدعَى إليها والده إلا كان بجواره حتى 
وإن كانت فى أوقات راحته.. يقدم رضا والده على راحته ونفسه. ويعلم أن 
والده يُسَّ مبذا. 

© أسقط كلمة «لا» من لسانه» وكأنه انتزعها من بين فكيه.. حمد الله 
وهو يتذكر أنه ما قال لوالديه هذه الكلمة أبدًا.. فهما لم يأمراه بمعصية.. 
لا يُلح على والديه بطلب أو رغبة.. بل يعرض الأمر عرضًا هين 
لينًا.. فإن وجد الموافقة والقبول.. وإلا (الخير فيما انختاره الله) ويحمد الله 
أنه نال رضا والديه.. 

به حفظك الله.. سلمك الله.. رعاك الله.. حرم الله وجهك عن النار.. 
بارك الله فى أيامك.. تقبل الله دعاءك.. أبشر بالخير.. رحمة الله واسعة.. 








هذا لسانه مع والده.. ما أسمعه إلا ما يحب!! 

© يتعاهد أصدقاء والده.. يزورهم» ويحتفى بهم ويدعوهم لبعض 
المناسبات» ويفرح وهو يسمع الدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة. 

لآن والده يحب القرية ولا يريد أن يبتعد عن مزرعته.. ضحى الابن 
البار بوظيفته فى المدينة واستقر فى القرية بوظيفة أقل. 
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هل من مشمر؟! 


هناك.. من خدمك سنوات» وضحَّى لأجلك سنوات. يُطعمك فى 
صغرك» ويذهب بك سئوات للمدرسة.. وسنوات وهو يربى ويجهد نفسه 
لأجلك.. ما مرضت يومًا إلا حملك على ظهره إلى المستشفى.. وما 
بكيت يومًا إلا تألم قلبه.. ولربما دمعت عيناه.. 

يدعو لك فى سكون الليل.. ويكد لك فى النهار.. سنواتٍ طوال.. وهو 
سعيد بذلك.. ما جزاؤه؟! 

هل من مشمر؟!''' 

وها هى صورة أخرى فى غاية الروعة والجمال: 

ببشاشة وسماحة نفس.. أبشرى ماذا تطلبين؟! ماذا تريدير:؟! ماذا 
تحبين؟! وقبلات على رأسها بين حديث وآخر.. هذا حديثه وفعله مع 
والدته.. 

#دألا تريدين أن تذهبى لآل فلان تسلمين عليهم؟! لايَدَعْ والدته 
تطلب منه ذلك.. بل هو يعرض الآمر.. فلريما كانت محرجة من طلبه.. 

© لرغبة فى نفس والدته قرر القيام برحلة إلى القرية التى تربّت ونشأت 
فيها والدته.. فرحت والدته وهى ترى مراتع الصبا وتجدد له الدعاء وهى 
تستعيد الذكريات. 

بين حين وآخر يناول والدته مبلعًا من المال.. سنوات وهو يفعل 


(١)كلنا‏ دعاة/ عبد الملك القاسم (7/ ١-7107‏ 5). 


قصص الصالحبن والصالحات 
ذلك.. ما نقص ماله.. وما تأثرت تجارته.. 

يتحين الفرص .. متى تريدين الذهاب إلى مكة؟ الجو يا أمى هذه 
الأيام معتدل وليس هناك زحام.. الحمد لله الآأمور متيسرة والسّبل متوفرة.. 
هيا يا أمى. 

ما دخل المنزل أو أراد الخروج منه إلا قبَّل رأس والدته ودعا لها 
بطول العمر واليركة فى العمل .. 

© تعجب يومًا وهو يستمع إلى والدته تقرأ سورة الفاتحة, وانتبه على 
صوت فى داخله يؤنبه.. أنت مدرس.. تمنح العلم للتلاميذ.. ووالدتك 
تخطئ فى قراءة سورة الفاتحة؟! أَلرَّم نفسه بساعات يقضيها بجوار والدته 
حتى حفظت قصار السور وأجادت قراءة الفاتحة. 

© رحم ذلك الضعف من والدته» وتذكر كيف كانت عنايتها ورعايتها 
له.. وقال: بماذا أجازيك وكيف أقضى بعض حقك؟ ! 

قال الشاب الذى لم يتجاوز العشرين من العمر.. الحم لله لم آمر 
والدتى بطلب منذ أن عقلت حق الأم.. 

قال له من هو فى سنّه منذ متى عقلت حق الأم؟ ! 





قال: منذ ثلاث سنوات استمعت إلى محاضرة عن حقوق الأم.. 
وبعدها عقلت الأمر وسعيت فى برها. 

جعلت حديث الرسول ذَلةِ «... ففيهما فجاهد) أساسًا لتعاملى مع 
والدى.. أقدم رغباتهما وألبى طلباتهما.. وأعلم بعد ذلك وقبله أنى لم ولن 
أوفٌ حقوقهما. 

4# قال لزوجته.. هذه أمى.. وأنت يا زوجتى العزيزة مثلما تحبين أمك 


03001 قصص الصالحين والصالحات 
فأنا أحب أمى ورضاى فى رضاها.. أنت المرأة العاقلة.. لا تغضبيها ولا 
يكن فى قلبك عليها شىء.. عندها تأكدى يا زوجتى.. أنه سيصفو لك 
قلبى.. وتهناً بك نفسى. 

لآنه الخ الأكبر أصر وبشدة أن تبقى والدته عنده» وقال لها.. 
سأجعل بيتى مفتوحًا للزائرين والمسلمين.. هنا يا أمى سترين الأبناء 
والأحفاد فلتهناً عينك وتقر نفسك. 

ه يجلس مع والدته ساعة أو تزيد كل يوم.. يسمع حديثهاء ويَْتْ 
شكواهاء وتذكره بأيامه الأولى.. وهو يستمع فى دعة وحبور.. ويزيد فرحه 
مايراه من سرور والدته. 

ما قام أو جلس إلا دعت له.. وما غاب إلا أتبعته الدعاء بالصحة 
والعافية والستر.. تتلهف لعودته وتسَرٌ برؤيثه.. إنه رجل عرف حى 
الوالدين.. ويحاول أن يجازى من أحسن إليه ولو ببعض الوفاء" . 


يا أ لوحي كي 


,.)559-5١ /1( كلنا دعاة/ عبد الملك القاسم‎ )١( 


قصص الصا لحن والصسا لحات 


/ الجزاء من جنس العمل ظ 
وه اعلم أيها الأخ الكريم أنه كما تدين تدان» وكما تزرع تحصد. 
ذكر العلماء أن رجلا كان عنده والد كبير» فتأفف من خدمته ومن القيام 
بأمرى فأخذه وخرج إلى الصحراءء ليذبحه؛ فلما وصل إلى صخرة أنزله 
هناك فقال: يا بنى ! ماذا تريد أن تفعل بى؟ 





قال:يا بنى! هذا جزاء الإحسان؟ 

قال الاب: :لا بد من ذبحك فقد أسأمتنى وأمللتنى.. 

فقال الأس:يا بنى! إن أبيت إلا ذبحى فاذبحنى عند الصخرة التالية ولا 
تذبحنى هنا أو هناك؟ 

قال الابن: وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟! 

قال:يا بنى! إن كان الجزاء من جس العمل فاذيحنى عند الصخرة 
التالية فلقد ذبحت أبى هناك.. ولك يا بنى مثلها. 

فاحرص أخى الحبيب على بر الوالدين؟ لتظفر بالخير فى الدنيا والآخرة 
فبر الوالدين سبب لتفريج الكربات ومجلبة للتوفيق فى الدنيا والآخرة» وهو 
سبب لسعة الرزق وزيادة العمر وهو سبب للفوز برحمة الله ومغفرته» وهو 
سبب لدخول جنة الرحمنء كما قال سيد الأنام يد «الوالد أوسط أبواب 
الحنة) ''. 


)1١(‏ صحيح :رواه الترمذى )١500(‏ كتاب البر والصلة؛ وابن ماجه )7١84(‏ كتاب الطلاق؛ 
وأحمد (١١7١5؟))‏ وصححه العلامة الآلبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)4١5(‏ 
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صاحبة الضفيرتين. . وابنها الصوام القواه 


حكاية أبى قدامة مع المرأة التى ضفرت شعرها شكالا للفرس فى 
سبيل الله مشهورة» حكاها جماعة منهم أحمد بن الجوزى الدمشقى فى 
كتابه المسمى باسوق العروس وأنس النفوس»2. 

فحكى أنه كان بمدينة رسول الله يَكَئِةِ رجل يقال له: أبو قدامة الشامى. 
وكان قد حبّبٍ الله إليه الجهاد فى سبيل الله تعالى والغزو إلى بلاد الروم. 
فجلس يومًا فى مسجد رسول الله بَكةٍ يتتحدث مع أصحابه. فقالوا له: يا أبا 
قدامة حدثنا بأعجب ما رأيته فى الجهاد قال: نعم. إنى دخلت فى بعض 
السنين الرقة' أطلب جملا أشتريه ليحمل سلاحىء فبينا أنا يومًا جالسء إذ 
دخلت علي امرأة فقالت: يا أبا قدامة سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد 
وتحث عليه وقد رَزقت من الشعر مالم يُرزقه غيرى من النساء» وقد 
قصصته وأصلحت منه شكالا للفرس وعفرته بالتراب لثلا ينظر إليه أحدء 
وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا صرت فى بلاد الكفر وجالت الأبطال 
ورميت النبال وجردت السيوف وشرعت الأآسنة, فإذا احتتجت إليه وإلا 
فَاذْفْعُه إلى من يحتاح إليه ليحضر شعرى ويصيبه الغبار فى سبيل الله فأنا 
امرأة أرملة”'"' كان لى زوج وعصبة ”" كلهم قتلوا فى سبيل الله لو كان علىّ 


" /( الرقة: بفتح أوله وثانيه» وتشديده؛ مدينة مشهورة على الفرات. انظر: (معجم البلدان»‎ )١( 
.)094 08 

() يقال للمرأة التى لا زوج لها: أرملة» لافتقارها إلى من ينفق عليهاء قال الزهرى: لا يقال لها: 
أرملة إلا إذا كانت فقيرة فإن كانت موسرة:» فليست بأرملة. انظر: «المصباح») ص (9؟5). 

(؟) العصبة من الرجال: نحو العشرة: أو إلى الأربعين. انظر: «المصباح» ص (517). 





جهاد لجاهدت... قال: وناولتنى الشكال. 

وقالت: اعلم يا أبا قدامة أن زوجى لما قتل خلف لى غلامًا من أحسن 
الشباب» وقد تعلم القرآن والفروسية والرمى عن القوس» وهو قوام بالليل 
صوّام بالنهار» وله من العمر خمس عشرة سنة» وهو غائب فى ضيعة خلّفها 
له أبوه فلعله يقدم قبل مسيرك فأوجهه معك هدية إلى الله ون وأنا أسألك 
بحرمة الإسلام لا تحرمنى ما طلبت من الثوابء قال: فأخذت الشكال منها 
فإذا هو مضفور من شعر رأسهاء فقالت: ألقه فى بعض رحلك وأنا أنظر إليه 
ليطمئن قلبى»قال: فطرحته فى رحلى وخرجت من الرقة ومعى أصحابى. 
فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبد الملك إذا بفارس يهتف من ورائى: 
يا أبا قدامة قف على قليلا يرحمك الله فوقفت» وقلت لأصحابى: تقدموا 
أنتم حتى أنظر من هذاء وإذا بالفارس قد دنا منى وعانقنى» وقال: الحمد لله 
الذى لم يحرمنى صحبتك ولم يردنى خاتبّاء قلت: حبيبى أسفر لى عن 
وجهك. فإن كان يلزم مثنلك غزو أمرتك بالمسير» وإن لم يلزمك غزو 
رددتك» فأسفر عن وجهه فإذا غلام كأنه القمر ليلة البدر وعليه آثار النعمة 
قلت: حبيبى لك والد؟ قال: لاء بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدى. لأنه 
استشهد فلعل الله أن يرزقنى الشهادة كما رزق أبى» قلت: حبيبى لك 
والدة؟ قال: نعم» قلت: اذهب إليهاء واستأذنها فإن أذنت وإلا فأقم عندهاء 
فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد؛ لآن الجنة تحت ظلال السيوف» وتحت 
أقدام الأمهات. 

قال: يا أبا قدامة أما تعرفنى؟ قلت: لاء قال: أنا ابن صاحبة الوديعة» ما 
أسرع ما نسيت وصية أمى صاحبة الشكالء وأنا إن شاء الله الشهيد ابن 


قخصيص الصا لءثين والعما لتقابت 
الشهيد» سألتك بالله لا تحرمنى الغزو معك فى سبيل الله فإنى حافظ 
لكتاب الله» عارف بسنة رسول الله يق عارف بالفروسية والرمى» وما 
خلفت ورائى أفرس منىء فلا تحقرنى لصغر سنى» وإن أمى قد أقسمت 
علىّ لا أرجعء وقالت: يا بنى إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر. وهب 
نفسك لله واطلب مجاورة الله ومجاورة أبيك مع أخوالك الصالحين فى 
الجنة» فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع فى» فإنه قد بلغنى أن الشهيد يشفع فى 
سبعين من أهله. وسبعين من جيرانه» ثم ضمتنى إلى صدرهاء ورفعت 
رأسها إلى السماء» وقالت: إلهى وسيدى ومولاى» هذا ولدىء وريحانة 
قلبى» وثمرة فؤادى سلمته إليك فقربه من أبيه. 
قال: فلما سمعت كلام الغلام» بكيت بكاءً شديدًا أسفًا على حسنه. 
وجمال شبابه» ورحمة لقلب والدته» وعجبًا من صبرها عنه؛ فقال: ياعم 
مم بكاؤك؟ إن كنت تبكى لصغر سنىء فإن الله يعذب من هو أصغر منى إذا 
عصاهء قلت: لم أبكِ لصغر سنك, ولكن أبكى لقلب والدتك» كيف تكون 
بعدك؟ قال: فسرنا ونزلنا تلك الليلة» فلما كان الغداة رحلناء والغلام لا 
يفتر من ذكر الله تعالى» فتأملته» فإذا هو أفرس منا إذا ركبء. وخادمنا إذا 





نزلنا منزلاء وصار كلما سار يقوى عزمه؛ ويزداد نشاطه» ويصفو قلبه. 
وتظهر علامات الفرح عليه 

قال: فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب 
الشمس. فنزلنا فجلس الغلام يطبخ لنا طعامًا لإفطارناء وكنا صيامًا فغلبه 
النعاس فنام نومة طويلة فبينا هو نائم إذ تبسم فى نومه» فقلت لأصحابى: ألا 
ترون إلى ضحك هذا الغلام فى نومه؟ فلما استيقظء قلت: حبيبى رأيتك 


قصص الصالحبن والصالحات ١١6‏ 
الساعة تبتسم فى منامك ضاحكا قال: رأيت رؤيا فأعجبتنى وأضحكتنى. 
قلت: ما هى؟ قال: رأيت كأنى فى روضة خضراء أنيقة» فبينما أنا أجول 
فيهاء إذرأيت قصرًا من فضة شُرّفه من الدر والجوهرء وأبوابه من الذهب. 
وستوره مرخية» وإذا جوارى يرفعن الستور. وجوههن كالأقمار: فلما 
رأيننى» قلن لى: مرحبًا بك» فأردت أن أمد يدى إلى إحداهن, فقالت: لا 
تعجلء ما أن لك» ثم سمعت بعضهن يقول لبعض: هذا زوج المرضية. 
قلن لى: تقدم يرحمك الله فتقدمت أمامى» فإذا فى أعلى القصر غرفة من 
الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الآأخضر. قوائمه من الفضة 
البيضاءء عليه جارية وجهها كأنه الشمسء لولا أن الله ثبت على بصرى 
لذهبء. وذهب عقلى» من حسن الغرفة وماء الجارية» قال: فلما رأتنى 
الجارية» قالت: مرحبًا وأهالًا وسهلا ياولى الله وحبيبه. أنت لى وأنا لك» 
فأردت أن أضمها إلى صدرىء فقالت: مهلا لا تعجلء فإنك بعيد من 
الخنا”''» وإن المعاد بينى وبينك غدًا عند صلاة الظهرء فأبشر» قال أبو 
قدامة: فقلت له: حبيبى رأيت خيرًا وخيرًا يكون. 

. ثم بتنا متعجبين من منام الغلام» فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولناء فإذا 
المنادى ينادى: يا خيل الله اركبى”"» وبالجنة أبشرى: ##أَنقِروأ خِفَافا 
وَيكَالا 4”". فما كان إلا ساعة وإذا جيش الكفر - خذله الله- قد أقبل 
كالجراد المنتشر فكان أول من حمل منا فيهم الغلام» فبدد شملهم وفرق 


() شحنا خنوًا: أفحش. «القاموس المحيط» (5/ 7؟3). 
(0) هذا على حذف المضافء أراد: يا فرسان خيل الله اركبى. (النهاية» (؟ / 5 9). 
(') سورة التوبة: الآية: .)4١(‏ 


١,5‏ قصص الصالحين والصالحات 


جمعهم وغاص فى وسطهم. فقتل منهم رجالا وجندل أبطالاء فلما رأيته 
تعرف دع الحرب» فقال يا عم: ألم تسمع قول الله تعالى: ل دي 
ءامنوأ إذا لقِسِحُم اليس كفرو أرُحَمَا فلا لو هم الْددبَارَ © أتريد أن أدخل 
النار؟ . 
من المسلمين» فلما افترق الجمعان. إذا القتلى لا يتحصون عددًاء فجعلت 
أجول بفرسى بين القتلى» ودماؤهم تسيل على الأرض» ووجوههم لا 
تعرف من كثرة الغبار والدماء. 

فبينا أنا أجول بين القتلىء إذا أنا بالغلام بين سنابك الخيل» قد علاه 
أبا قدامة» فأقبلت إليه عندما سمعت صياحه؛ فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء 
والغبار ودوس”" الدواب» فقلت: ها أنا أبو قدامة» قال: ياعم صدقت 
الرؤيا ورب الكعبة»؛ أنا ابن صاحبة الشكال» فعندها رميت بنفسى عليه 
تدس عمك أبا قدامة» اجعله فى شفاعتك يوم القيامة» فقال: مثلك لا ينسى, 
تمسح وجهى بثوبك؟ ثوبى أحق به من ثوبكء؛ دعه يا عم حتى ألقى الله 
تعالى بهءيا عم هذه الحور التى وصفتها لك قائمة على رأسىء تنتظر 


.)١5( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
,7” (؟) الدوس: الوطأ بالرجل - «القاموس المحيط») (7 //7١١؟7) ط‎ 


قصص الصالحين والصالحات لآ 
خروج روحىء وتقول لى: عجل فأنا مشتاقة إليك. 

بالله ياعم إن ردك الله سالمّاء تحمل ثيابى هذه المضمخة بالدم 
لوالدتى المسكينة التكلى الحزينة» وتسلمها إليهاء لتعلم أنى لم أضيع 
وصيتهاء ولم أجبن عند لقاء المشركين» واقرأ منى السلام عليهاء وقل لها: 
إن الله قد قبل الهدية التى أهديتهاء ولى يا عم أخت صغيرة؛ لها من العمر 
عشر سنين؛ كنت كلما دخلت استقبلتنى تسلم على وإذا خرجت تكون 
آخر من يودعنى» وإنها ودعتنى عند ممخرجى هذاء وقالت لى: بالله يا أخى 
لا تبطئ عناء فإذا لقيتها فاقرأ عليها منى السلام» وقل لها: يقول لك أخحوك: 
الله خليفتى عليك إلى يوم القيامة» ثم تبسم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» صدق وعده؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا ما 
وعدنا الله ورسولهء وصدق الله ورسوله. ثم خرجت روحهء فكفناه فى ثيابه 
وواريناه رضي الله عنه وعنا. 

د قال أبو قدامة: فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة» لم تكن لى 
همة إلا دار أم الغلام» فإذا جارية تشبه الغلام فى حسنه وجماله» وهى قائمة 
بالباب» وكل من مر بها تقول: ياعم من أين جئت؟ فيقول: من الغزاة. 
فتقول: أما رجع معكم أخى؟ فيقولون: لا نعرفه» فلما سمعتها تقدمت 
إليهاء فقالت لى: يا عم من أين جئت؟ قلت: من الغزوء قالت: أما رجع 
معكم أخى» ثم بكت وقالت: ما بالى أرى الناس يرجعون» وأخى لم 
يرجعء فغلبتنى العبرة» ثم تجلدت خشية على الجارية. 

ثم قلت لها: يا جارية قولى لصاحبة المنزل: كلمى أبا قدامة» فإنه على 
الباب» فسمعت المرأة كلامى» فخرجت إلىّ وقد تغير لونهاء فسلمت 


فصص الصالحين والصالحات 
عليهاء فردت السلامءوقالت: : أمُبشرٌ أنت يا أبا قدامة أم معز ٠‏ » قلت: بينى 
لى البشارة من التعزية رحمك الله. قالت: إن كان ولدى رجع سالمًا فأنت 
مُعرّء وإن كان قتل فى سبيل الله فأنت مبشرء فقلت: أبشرى فقد قبل الله 
هديتك» فبكت وقالت: قبلها؟ قلت: نعم فقالت: الحمد لله الذى جعله 
ذخيرة لى يوم القيامة. 

قلت: فما فعلت الجارية أخت الغلام؟ قالت: هى التى كانت تكلمك 
الساعة» فتقدمت إلىَّ» فقلت لها: إن أخاك يسلم عليك ويقول لك: الله 
خليفتى عليك إلى يوم القيامة» فصرخت وخرّت على وجهها مغشيا عليهاء 
الغلام التى كانت معى لأمه» وودعتهاء وانصرفت حزيئا على الغلام 
والجارية» ومتعجبًا من صير أمهما""'. 





بي ريا تح لواحي كيم 


(1) (مشا مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» لابن النحاس /١(‏ 589-57/0). 





حكى أنه كان بالبصرة نساء عابدات» وكان منهن أم إبراهيم الهاشمية. 
فأغار العدو على ثغر من ثغور الإسلام» فانتدب الناس للجهاد. فقام عبد 
الواحد بن زيد البصرى فى الناس خطيبًاء فحضهم على الجهاد. وكانت أم 
إبراهيم هذه حاضرة مجلسه. وتمادى عبد الواحد على كلامه؛ ثم وصاف 
الحور العين» وذكر ما قيل فيهن» وأنشد فى وصف حوراء: 


غلادة ذات دلال ومت رح 
زائه الله بوجده جمعت 
وبعين كُحْلّها من عُنجها 0 
ناعم يجرى على صفحيه 
أترى خاطبَّها يسممُها 
فى رياض موق نرج سها 
وهى تاعوه بود صادقٍ 
ياحبيئالست أهوى غيره 
لاء فما يَخْطُبُ مثلى مَنْ سها 


يحدالناعت فيها ما اقترح 
طيب فالليث فيها مرح 
فيه أوصافٌ غريباتٍ الملح '” 
وبخدٍ مسكةٌفيه رتح 
نضرةالملك ولألاء الفرح 
إذْتدِيرٌ الكأسّ طورًا والقدّح 
كلما هيت له السريعٌ نفح 
مُلئ القلبٌ به حتى طفسح 
بالخواتيم يتم المفقتح 
منتهى حاجتقِه ثم جقمح 
إنما يخطب منلى مَنْ ألّح 


)١(‏ المُلْحّة: واحدة المُلّح من الأحاديث. 
01 العنْح : بالضم» وبضمتين» والغتاج: لشّكل: الدلال» يقال: عَنّجت الجارية» وهى عَدجة. 





اقل ل 200 قصص الصالحين والصالحات 
قال: فماج الناسٌ بعضهم فى بعضء. واضطرب المجلسء فوثبت أم 
إبراهيم من وسط الناس» وقالت لعبد الواحد: يا أبا عبيد» الست تعرف 
ولدى إبراهيم» ورؤساءٌ أهل البصرة يخطبونه على بناتهم» وأنا أضربه 
عليهم» فقد والله أعجبتنى هذه الجارية» وأنا أرضاها عروسًا لولدى, فكرّر 
ما ذكرت من حسيها وجمالهاء فأخذ عبد الواحد فى وصف حوراء. ثم 
أنشد: 
َوَلَدَ نورٌ النور من نور وجهها فمازج طيب الطيب من خخالص العِطر 
فلو وَطِئَت بالنهل منها على الحصى 20 لأعشبت الأقطارٌ من غير ماقطر 
ولو شِدْتَ عَقَدَ الحَضْرٌ منها عُقَدَنَه ١‏ كغصن من الريحان ذى ورق خَضْرٍ 
ولو تَمَلَتْ فى البحر شَهُدَ رُضابها"5 200 لطاب لأهل البَرّ شَرْبٌ مِنَ البحر 
يكادٌ اختلاسٌ اللحظٍ يجرح حَدَّها بجارح وَهْم القلب من خارج السّثْرٍ 


فاضطرب الناس أكثر فوثبت أم إبراهيم» وقالت لعبد الواحد: يا أبا 
عبيد» قد والله أعجبتنى هذه الجارية» وأنا أرضاها عروسًا لولدى» فهل لك 


2 عا فير 


أن ترجه منها هذه الساعة. وتأخذ منى مهرها عشرة آللاف دينار» ويخرج 
معك فى هذه الغزوة» فلعل الله يرزقه الشهادة» فيكون شفيعًا لى ولأبيه فى 
القيامة؟» فقال لها عبد الواحد: لئن فعلتٍ لتفورّن أنتٍ وولدَك وأبو ولدِكٌ 
فورًا عظيمّاء ثم نادت ولدها: يا إبراهيم» فوثب من وسط الناس, وقال لها: 
لبيك يا أماه» قالت: أى بُنَىَّ» أرَضيتَ ببذه الجارية زوجة ببذل مهجتّك فى 
سبيله» وترك العَوْدٍ فى الذنوب؟» فقال الفتى: إى والله يا أماه» رَضِيت أىّ 


2ت 1 0 ع 1 
رضاء فقالت: اللهم إلى أشهدك انى رَوَّجَتَ ولدى هذا من هذه الجارية. 
(1) الرُضاب: الريق المرشوف» وفتات المسكء وقطع السكرء والبرد» ولعاب العسل. 





قصص انصالعين والصالحات 


ذل مهجته فى سبيلك؛ وترك العود فى الذنوب: فتقيّله منى يا أرح 
الراحمين» قال: ثم انصَّرَّفَتْء فجاءت بعشرة آلاف دينار» وقالت: يا أيا 
عبيد» هذامهر الجارية تَجَهِّرْ به وجهز زَ الغزاة فى سبيل الله تعالى. 
وانصرفت» فابتاعت لولدها فرسًا جيذاء واستجادت له سلاحًاء فلما خرج 
عمد الواحد حرج إبراهيع يعدو والشراة حوله يترؤوذة 0 نَأللَهَ أشْكرَئ 
مرك الْمُؤْيرب أَنَفْسَهُ وَأَموْطَكم بأَرَّك لَه وألْصَئَةَ 4" قال:فلما 
أرادت يراق ولدهاء دفعت إليهكفنً وحتُطء وقالت ل :يا بُنىَّ» إذا أردتَ 
لقاء العدو فتكّفِنْ بهذا الكفن» وتحنّط بهذا الحَنُوطِء وإياك أن يراك الله 
مُقَصّرًا فى سبيله... ثم ضَمَنْهُ إلى صدرهاء وَقَبَلَنَهُ بين عينيه» وقالت له: يا 
نى! لا جمع الله بينى وبينك إلا بين يديه فى عَرَّصات القيامة. 
قال عبد الواحد: فلم بل بلاد العدوء ونُودى فى التفيره وبرز الناس 
للقتال» برز إبراهيمُ فى المقدمة, فقتل من العدو حَحلقَا كثيراء : ثم اجتمعوا 
عليه» فقتل. 
قال عبد الواحد: فلما أردنا الرجوعَ إلى البصرة قلت لأصحابى: ١لا‏ 
ُخبروا أمَّإبراهيم بخبر ولدهاء حتى ألقاها بحسن العزاء» لثلا تجزم 
فيذهب أَجْرُهاء قال: فلما وصلنا البصرة ة خرج الناس يَتلْقَْئنَاه وخرجت أم 
إبراهيم فيمن خرجء قال عبد الواحد : فلما تَظَرَتِ إلىَّ قالت: ياأباعبيد. 
هل فيلت منى هَديّى من مودت عَلَىَّ فأعَرّى؟ ٠‏ فقلت لها : قد قبلتُ 
هديتكء إن إبراهيم حَىّ مع الأحياء يُْزق'”» قال: فخرت ساجدة لله شكرّاء 


)١١1١( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)85 /7( (؟) الصحيح أن يدعو له بالشهادة» أو يستثنى فيقول: إن شاء الله انظر: «فتح البارى»‎ 


؟ ١‏ فصص الصالحين والصالحات 
وقالت: الحمد لله الذى لم يُخِيِّبٍ ظنىء وتقبل تسكى منى» وانصرفت» 
فلما كان من الغد أتت إلى مسجد عبد الواحدء فنادت: السلام عليك يا أبا 
عبيد يُشْراكء فقال: لا زلتٍ مُبَشْرَةَ بالخير» فقالت له: رأيت البارحة ولدى 
إبراهيم؛ فى روضة حسناء, وعليه قبة خضراء؛ وهو على سرير من اللؤلؤ 
وعلى رأسه تاج وإكليل» وهو يقول: :يا كا ماه أبُشِرى» فقد قُبلّ المهرٌء وزُّفَت 
العروس"" 


35 35 لأتم < م كيم كيو 


46 َال سَلَيْمَانَ بْنُ مَنْصور: : كُدْتُ فى مَجْلِسٍ أبى مَنْضُورٍ فَوَقَعَتْ رُقَعَةُ 
فى الْمَجْلِسِء فَِذا بها بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِمء يا أبَا السَرىَ أنَا وجل من 


0 


و 


إخوَانِكٌ : نبت عَلَى يَدَيْكٌ وَأنا اشَترَيْتُ مِنَ اللويتك حُورًا عَلَى صَدَاقٍ تَكَائينَ 
حَنْمَة َحَتَمْتُ مِنَْايِسْعا وَعِشْرِينَوَبينَمَا أنا فى الثلائينَ إذْ حَمَلئِيِى عَيْنَاىَ 

ريت كن حَوْرَاء حرجت عَلَنّ * مِنَ الْمِحْرَابٍ قَلَمًا رَأَنَى أَنْظرُ إَِيْهَا أنْسَأْتْ 

تقول يرَخِيمٍ صَوْيً: 

أنَخْطْبُْ منْلِى وَعَنّى ئناه وَنَوْمُالْمُحِبينَ عنَا حرام 

لِأنَاخُِنََالِكٌُلانرئ كَتيِرِالصّلاةبَرَاءُالصيام 





)١(‏ ذكر هذه القصة الشيخ محمود العالم ‏ رحمه الله فى مختصره: «فكاهة الأذواق من مشارع 
الأشواق. إلى مصارع العشاق» ومثير الغرام إلى دار السلام) ص (5> -564)., للعلامة 
المجاهد أحمد بن إبراهيم النحاس رحمه الله نقلا من عودة الحجاب / للشيخ محمد 
إسماعيل المقدم حفظه الله. 


قصص الصالحين والصالحات 





القصة الأولى : 

يقول أحمد بن أبى الحوارى وهو تلميذ أبى سليمان الدارانى :دخلت 
على شيخى فرأيت فى وجهه سرورًاء يبتسم وهو بمفرده؛ وعليه مظاهر 
البهجة والفرح. فقلت: ما الذى حصل أيها الشيخ الكريم؟ قال: سأخبرك 
بشرط ألا تخرر به أحدًا بعدك إلا بعد موتى» قال: كنت نائمًا بعد الظهر فى 
القيلولة» وإذا بحورية أجمل من الشمس وأبهى من القمر تقول: أبا سليمان 
تخطبنى وتنام وأنا أرَى لك ف الخِدْر منذ خمسمائة سنة؟ يقول أبو 
سليمان: فوالله لازال عذوبة حديثها وكلامها فى أذنى إلى الساعة. فأنا 
أستحضر هذه اللذة وهذه البهجة لهذه الحورية الجميلة الفاتنة الطيبة 
الخيّرة الكريمة» فلذلك ترى على أثر هذه البهجة ”2 

القصة الثانية : < 

وقصة أخرى لمنصور بن عمار.... يقول عنه الذهبى: كان عديم النظير 
فى الوعظ والتذكيرء يُرفع إليه ذات يوم رقعة مكتوب فيها من قبل أحد 
تلاميذه فى مجالس وعظه يقول: اهتديت على يديك وبعد أن هدانى الله 
وشرح صدرى للحق نذرت أن أقرأ ثلاثين ختمة لأجل أن تكون مهرًا 
لحورية - يرجو من الله ذلك - فأكمل هذا العبد الصالح تسعة وعشرين 
ختمة ثم نام بعدها يريد أن يستأنف الختمة الثلاثين» فرأى الحورية وهى 
أجمل ما رآه ثم قالت: تخطبنى ولا تكمل المهر وتنام؟ ثم أنشدته بيتين من 
الشعر حفظهما عنها تقول: 


()سئن أبى داود وحلية الأولياء ج49 ص 59 3,» ترجمة أحمد بن أبى الحوارى. 


[:1 قصص الصالحين والصالحات 
أتخطب يثلى وعنى تنام 2 ونومالمحبين عتاحرام 
لأناخُلالكلامرئ "2 كثيرالصلاةكثير الصيام”' 

جه واختم بهده القصة : 

يحكى الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر الداعية المعروف بالديار 
السعودية - حفظه الله - فى أحد أشرطته عن الجنة... عن الثقات لديه أن 
شابًا عمره ستة عشر عامًا كان يحفظ القرآن ويواظب على الحضور إلى 
المسجد» فمرض هذا الشاب وكان عمه يمرضه فمات ذلك الشابء» فغطاه 
عمه الذى كان يسهر معه فى مرضه حتى تأتى صلاة الظهر فيخرج إلى 
الناس فيجهزونه معه للدفن» فغلبته عينه فنام» فرأى فى نومه ذلك امرأة 
تدخل عليه الحجرة ومعها نساء ما رأى أجمل منها فقالت له: نسألك بالله 
أن تقوم إلى هذا الشاب فتغسله. فقال لها: مَن أنت ومّن معك؟ قالت له: 
نحن نساؤه من الحور العين؛ منذ فارق الدنيا ونحن على أحرٌ من الجمر فى 
انتظاره» وأنت تنام عنه ولا تغسله. سألناك بالله إلا قمت وغسّلت الشاب 
ودفنته. 

يول عمه: فاستيقظت وإذا بالغرفة أطيب ريح لم أشم مثلها قطء 
فخرجت إلى الناس ودعوتهم لتغسيل الشاب فدخلوا الغرفة» فقالوا ما هذه 
الريح الطيبة التى لم نشم مثلها قطء قال هذه ريح الحورية» وقَصٌّ عليهم 
القصة... فاللهم ارحمه. وارحمنا معه. 


5< اودري ا رد 
اي ل ل حوركيم 


)١(‏ حلية الأولياء(5/4؟7) ترجمة منصور بن عمار. 


قصص الصالحين والصالحات ا 






ابوسليمان الداراني والحوراء 
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به عن مُحَمَدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْوَاسِطِىٌ» قَالَ: سَمِعْتٌ أَحْمَدَ بْنَ أبى 
لْحَوَارِئٌ» يَقُولُ: فَالَ لى أَبُو سَلَيْمَانَ: ايا أَحْمَدُ إِنّى مُحَدَّتُكٌ بِحَدِيثِ فا 
ُحَدّتْ به َنَى أَمُوتَ» نِمْتُ ذَاتَ َيِل عَنْ ورد ذا بحَوْرَا تين 
وَتَقُولٌ: يا آبَا سُلَيْمَانَ تَنَامُ َأَنَا أرَبَى لَك فى الْخُدُور مُنْدُ كحَمْسِحِائَة عام)". 

هيه وعن أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت أبا سليمان الدارانى يقول: 
البينا أنا ساجد إذ ذهب بى النوم» فإذا أنا بها - يعنى الحوراء - قد ركّضَتنى 
برجلها فقالت: حبيبى» أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين فى 
تهجّدِهم؟ بؤسًا لعين آثرت لذة نومة على لذة مناجاة العزيز» قم فقد دنا 
الفراغ» ولقى المُحبون بعضهم بعضًاء فما هذا الرقاد. حبيبى وقرة عينى 
أترقد عيناك وأنا أرَى لك فى الخُدُور منذ كذا وكذا. فوثبِتٌ فرحًاء وقد 
عرقت استحياءً من توبيخها إياى» وإن حلاوة منطقها لغى سمعى وقلبى”'". 

وعن أحمد بن أبى الحوارى قال: دخلت على أبى سليمان الدارانى 
وهو يبكىء فقلت له: يا شيخ ما لك تبكى؟ 

فقال لى: يا أحمد رُجرت البارحة فى منامى. 

قلت: فما الذى حَلَّ بك؟ 

قال: بينا أنا غفوت فى محرابى إذ وقفت على جارية تفوق الدنيا حستاء 
وبيدها ورقة» وهى تقول: أتنام يا شيخ؟ فقلت: من غلبته عيناه نام. فقالت: 


.)55٠ /6( الحلية‎ )١( 
.)1١37/55( تاريخ دمشق‎ )6( 


١5 


فصص الصالحس والصا لحات 


كلاء إن طالب الجنة لا ينام» فقالت لى: أتقرأ؟.. فأخذت الورقة من يدهاء 


فإذا فيها مكتوب: 

عكر ه ب ع #ترمهر سس ل ه يه 0 
الهنك لذة نومَةٍ عن خير عيش 
7 و رات اي مام 
تعيش مخَلذالاموت فيه 
ل : م راص ال م ىدس 
تتقظ من مناه ك إن خيرًا 


مي 
0086 


لقت 


)٠١5/5450( تاريخ دمشق‎ )١( 


ألم ادل 


هر ير / لاس . 3 ص اه / 11 
مع الخيرَاتٍ فى غرفي الجنانٍ 
وَتَنْعَمْ فى الجنَانٍ مع الحِسَانٍ 
رلك الى عتم يي في و ل 
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د هكذا قالت له زوجته الخالدة فى الجنة. 

عن رافع بن عبد الله قال: قال لى هشام بن يحيى الكنانى: لأحدثتك 
حديثًا رأيته بعينى وشهدته بنفسى ونفعتى الله كد به فعسى الله أن ينفعك به 
كما نفعنى» قلت: : حدّثتى يا أبا الوليد . .. قال: غزونا أرض | الروم فى سنة 
ثمانٍ وثلاثين وعلينا مَسلمة بن عبد الملك وعبد الله بن الوليد بن عبد 
الملك وهى الغزوة التى فتح الله دَنْك فيها الطوانة» وكنا رفقة من أهل البصرة 
وأهل الجزيرة فى موضع واحدء وكنا نتناوب الخدمة والحراسة وطلب 
الزاد والعلوفات» وكان معنا رجل يقال له: سعيد بن الحارث ذو حظ من 
عبادة يصوم النهار ويقوم الليل» وكنا نحرص أن تُخفف عنه من نوبته 
ونتولى ذلك فيأبى إلا أن يكون فى جميع الأمور بحيث لا يخلى شيئًا من 
عبادته» وما رأيته فى ليل ولا نهار إلا فى حال اجتهاد» فإن لم يكن وقت 
الصلاة أو كنا نسير لم يَفّر عن ذكر الله تعالى ودراسة القرآن.... قال هشام: 
فأدركنى وإياه النوبة ذات ليلة فى الحراسة ونحن محاصرون حصنا من 
حصون الروم قد استصعب علينا أمره فرأيت من سعيد فى تلك الليلة فى 
شدة الصبر على العبادة ما احتقرت معه نفسى وعجبت من قوة جسمه على 
ذلك وعلمتٌ أن الله يؤتى الفضل من يشاءء وأصبح كالًا من التعب» فقلت 
له: يرحمك الله إن لنفسك عليك حقاء ولعينك عليك حقاء ولقد علمتٌ أن 
رسول الله يَلةِ قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون» ' وذكرت له شبه هذا من 
الأحاديث فقال لى: يا أخى إنما هى أنفاس يُعَدُ وحُمرٌ يفنى وأيام تتقضى؛ 





.)١519( رواه ابن ماجه. وأحمد؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


1111| قفصص الصالحين والصالحات 


وأنارجل أرتقب الموت وأبادر خروج نفسىء فأبكانى جوابه ودعوت الله 
عَنن له بالعون والتئب 2 ثم قلت له: نَم م قلي نساريح فإنك ل تدرى مأ 





يحدث من أمر العدو فإن حدث شىء كنت نشيطًا ... فنام إلى جانب 
الخباء وتفرّق أصحابنا فمنهم مّن هو فى القتال» ومنهم من هو فى غير ذلك. 
وأقمتُ فى موضعى أحرس رحالهم؛ وأصلح لهم طعامهم فبينما أنا كذلك 
إذ سمعت كلامًا فى الخباء وعجبت مع أنه ليس فيه غير سعيد نائمًا وظندت 
أن أحدًا دخله ولم أره فدخلت فلم أجد أحدًا غيره وهو نائم بحاله إلا أنه 
أرجع, ثم مذ يده اليمنى كأنه يأخذ شيئًا ثم ردّها بلطي وهو يضحك ثم 
قال: «فالليلة» ثم وثب من نومه وثبة استيقظ لها وهو يرتعد فاحتضتته إلى 
صدرى مدة» وهو يلتفت يميئًا وشمالا حتى سكن وعاد له فَهمّه وجعل 
يُهلل ويكبر ويحمد الله تعالى» فقلت له يا أخى: ما شأنك؟ فقال: خير يا أبا 
الوليد. قلت: إنى قد رأيت منك شيئًا وسمعت منك كلامًا فى نومك 
فحدّثنى بما رأيت. فقال: أَوَ تعفينى من ذلك» فذكّرته حق الصحبة» فقلت 
حدثنى يرحمك الله» فعسى الله أن يجعل لى فى ذلك عظة وخيرًا. فحدّثه 
عما رأى فى منامه من قول رجلين له لم ير قط مثل صورتهما كمالا وخسنًا: 
يا أبا سعيد أبشر فقد غُفِر ذنبك وشّكِر سعيك وقبل عملك واستجيب 
دعاك وعجلت لك البشرى فى حياتك فانطلق معنا حتى نُريك ما أعد الله 
لك من النعيم. 

وظل سعيد يروى ما رأى من القصور والحور وترحيبهن به. والجوارى 


حتى انتهى إلى سرير عليه واحدة من الحور العين كأنها اللؤلؤ المكنون 


قصص الصالحين والصالحات 





فقالت له: قد طال انتظارنا إياك» فقلت لها: أين أنا؟ قالت: فى جنة المأوى. 
فقلت: ومن أنتِ؟ قالت: أنا زوجتك الخالدة. قال: فمددت يدى إليها 
فردّتها بلطف وقالت: أما اليوم فلا. إنك راجع إلى الدنياء فقلت: ما أحبٌ 
أن أرجع. فقالت: لابد من ذلك وستقيم ثلانًا ثم تفطر عندنا فى الليلة الثالئة 
إن شاء الله تعالى. فقلت: فالليلة الليلة» قالت: إنه كان أمرًا مقضيًاء ثم 
مضت عن مجلسها ووثبت لقيامها فإذا أنا قد استيقظت» قال هشام: 
هل رأى أحد غيرك مثلما رأيت منى» فقلت: لا. فقال: أسألك بالله وَيْنَ إلا 


ص 
72 


سترت على ما دمت حيّاء فقلت: نعم. فقال: ما فعل أصحابنا فقلت: 
بعضهم فى القشال وبعضهم فى الحوائج فقام فتطهر واغتسل ومس طيبًا 
وأخذ سلاحه وسار إلى موضع القتال وهو صائم فلم يزل يقاتل حتى 
الليل» وانصرف أصحابه وهو فيهمء فقالوا لى: يا أبا الوليد لقد صنع هذا 
الرجل شيئًا ما رأيناه صنع مثله قط ولقد حرص على الشهادة وطرح نفسه 
تحت سهام العدو وحجارتبم وكل ذلك ينبو عنه. فقلت فى نفسى: لو 
تعلمون شأنه لتنافستم فى مثل صنيعه؛» قال: وأفطر على شىء من الطعام 
وبات ليلته قائمًا وأصبح فصنع كصنيعه بالأمس» وانصرف من آخر النهار 
فذكر عنه أصحابه مثلما ذكروه بالأمسء حتى إذا كان اليوم الثالث وقد 
مضت ليلتان انطلقت معه وقلت: لابد أن أشهد أمره وما يكون منه. فلم 
يزل يلقى نفسه تحت مكايد العدو نهاره كله ولا يصل إليه شىء وهو يؤثر 
فيهم الآثار» وأنا أرعاه من بعيد لا أستطيع الدنو منه» حتى إذا نزلت الشمس 
للغروب وهو أنشط ما كان فإذا برجل من فوق حائط الحصن قد تعمّده 


كك قصص الصا لحين والصا لحات 
بسهم فوقع فى نحره فخرٌ صريعًا وأنا أنظر إليه. فصحت بالناس فابتدروه 
واجتذبوه وبه رمق وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت له: هنيئًا لك بما تفطر 
الليلة يا ليتنى كدت معك! فعض شفته السفلىء وأوماً إلىَّ ببصره وهو 
يضحك يعنى اكتم أمرى حتى أموت. ثم قال: الحمد لله الذى صدقنا وعده 
فوالله ما تكلم بشىء غيرهاء ثم قضى (أى: مات) ييَدَْنْهُ قال هشام: فقلت 
بأعلى صوتى: يا عباد الله لمثل هذا فليعمل العاملون» اسمعوا ما أخب ركم به 
عن أخيكم هذاء فاجتمع الناس إلىّ فحدثتهم بالحديث على وجهه فما 
رأيت قط أكثر من تلك الساعة باكيّاء ثم كبّروا تكبيرة اضطرب لها العسكر. 
وأقبلوا للصلاة عليه»وبلغ ذلك مَسلمة بن عبد الملك فقال: يصلى صاحبه 
الذى عرف من أمره ما عرف ... قال هشام: فصليت عليه ودفنّاه فى 
موضعه. وبات الناس يذكرون حديثه ويحرض بعضهم بعضًا ثم أصبحوا 
فنهضوا إلى الحصن بنياتٍ مُجدّدة وقلوب مشتاقة إلى لقاء الله عز وجل فما 
أضحى النهار حتى قتح الله الحصن ببركته رحمه الله تعالى. 


بج زوه مرح ريد 
ب يان لجر رز كيم كم 


)١(‏ فكاهة الأذواق ص (85) اختصار محمود العالم. 
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©* قال عبد الواحد بن زيد: 

أصابتنى علة فى ساقى» فكنت أتحامل عليها للصلاة. فقمت عليها من 
الليل» فأأجهدت وجعًا فجلست.ء ثم لففت إزارى فى محرابى» ووضعت 
رأسى عليه فنمتء فبينما أنا كذلك إذا بجارية تفوق الدّمى حُسنًا تخطر بين 
جوار مُزيّنات حتى وقفت على وهنّ حَلّفهاء فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا 
تهجنه فأقبلن نحوى» فاحتملننى عن الأرضء وأنا أنظر إليهن فى منامى ثم 
قالت لغيرهن من الجوارى اللائى معها: افرشنه ومهدنه ووطئن له 
ووسّدنه. 

قال: ففرشن تحتى سبع حشايا لم أرَ لهن فى الدنيا مثلاء ووضعن تحت 
رأسى مرافق خضرًا حسانًاء ثم قالت للائى حملننى: اجعلنه على الفرش 
رويدًا لا مميجّنه. قال: : فجّعلت على تلك الفرشء وأنا أنظر إليها وما تأمر 
به من شأنى؛ ثم قالت: أحففنه بالريحان قال: : فأتى بياسمين فحمّتُ به 
الفرش» ثم قامت إلىّ فوضعت يدها على علّتى التى كنت أجد فى ساقى؛ 
فمسحث ذلك المكان بيدهاء ثم قالت: قم شفاك الله إلى صلاتك غير 
مضرور .... قال: فاستيقظتٌ والله كأنى قد أنشطت من عقالء فما اشتكيت 
تلك العلة ليلتى تلك» ولا ذهبت حلاوة منطقها من قلبى: قم شفاك الله إلى 
صلاتك غيرٌ مضرور'"' 


م كوكم 


(١1)صفة‏ الصفوة ("/ 75). 
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قد قبلها الله منه وزوجه عروسا في الجنة 





ل ١قحَطَ‏ المَطرٌ عَلَى عَهْدِ أبى بكر الصَّدَيق عله 

جتَمَعَ الس إِلَى أبى بكر 25 فَقَانُو السَّمَاءٌ لَمْ ته تَنطِن وَالْأنْض لم 
تبْتْ وَلنَّْسُ فى شِدَة د ققَالَ أو بكر الصَدَيقٌ: انْصَرِفُوا وَاصْيِرُوا 
نكم انون حَلَى رج ان لله كيك عَدَكم كَمَا لبْنَا إلا يلا أن جَاءَ أ+ جرَاءٌ 


6 0 


2 
بير 


عُدْمَانَ بْنِ عَمَانَ ته مِنَ الشَام؛ فَجَاءَنَهُ مِائَةٌ رَاحِلَّةِ بُرَاء أَوْ قَالَ: طَعَامّا 

َاجتَمَعَ النّاسُ إلى بَابٍ عُنْمَانَ لك فقرَعُوا عَلَِْابَابَ فَخَرَّج إِلَيْهِمُ 
عْثْمَانَ كله فى ما مِنَ النّاسء فَقَالَ: مَا تَشَادُونَ؟ قَالُوا: الزَّمَانَ قَدْ قَحَط 
السّمَُ لا نمطي وَالَْوَضُ لا تيت وَالنََّسُ فِى شِدَةِ شَدِيدَة وَكَدْ بَلَكنَا أن 
عِنْدَكَ طَعَامًا فَبِعْنَا هحَنّى توَسَعَ عَلَى فَقَوَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَال عُدْمَانَ: حب 
وَكرَ ام مَك ادُْخَلُوا فَاشْمَرُواء قَدَحََلَ التََجَارُ قدا اللَعَام مَوْضُْوعٌ فى دَارِ عَثْمَانَ 
يِل فَقَالَ: ا مَعَائِرَ الجا كَمْ وى عَلَى يسرَانى مِنَ الشَام؟ قَالُو: 
ِلْعَسَرَةِ اننا عَشَرَ فَقَالَ عَنْمَانْ جِلكه: قَدْ رَادُونِى فَالُوا: لِلْعَسَرَةِ أَرْبَعَةَ عَسَىَ 
َقَالَ عْثْمَانْ: قَدَ رَادُونِىء قَالُوا: لِلْعَسَرَةِ حَمْسَةَ عَسَرَ قَالَ عَثْمَان: قَذْ رَادُونَى 
قَالَ التَجَارٌ: يا با عَمْرو مَابَقَى فى الْمَدِينَة تَجَّادٌ غَيْمنَاء فَمَنْ دا الّذى رَادَاهَ؟ 
َلَ: َادنِى الل تك كل يكم عَشْرَةٌ أَعِنْدَكُمْ زِيَادَةٌ؟ فَقَالُوا: اللّهُمَّ لا. 
قَالَ: َنّى أَشْهِدُ الله ل أنى هَبَعَثُ هذا اَم صَدقة َل فق رَاءِ الْمُسْلمِينَ. 

قال ابْن عَبّاسٍ طنكا: ريت مِنْ لَيْلبَى وَسُولَ الله بِى فى الْمَنَام 


َو علَى ردنبو وَعلَِْ لا مِنْنُورٍ فى رجْلي ان من نوه ويد 
مَدَلْتٌ قَقَلْتّ: يَارَسُولٌ الل لَقَدِ اشْتَدَ سَوْقَى إِلَيْكَ 





لخر سر 8 


قَضِيبُ مِنْ نور وَهَوَ 
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َإِلَى كَلَايِكَ. َأَيْنَّ تَبَاددُ ؟ قَال: (يَا ابْنَّ عباس إنَّعُنْمَانَ بْنَ عَنَّانَ نص 
بِصَدقة َإِنَ الله : قد قبلَهَا مِنك وَرَوَجَهُ بهَاء دوسا فى البق وذ يتا 


١ 


إلى عُريها 


0010 





© عَنْ عَْدِ الرّحْمَنٍ بن يَزِيدَ بْن مُعَاوَِةِ قَالُ : «قَالَ رَجْلٌ وَنَحْنُ تَسِيرُ 


- 
امسر 
ب 


بأرْض الرّدم أخيز با حازم أن صا الى وَأى فى اَهِب تا رَأى. 
قَقَالَ الوَجُل لِعَيْد الدَحْمَن : أَخبرْ أَنْتَه قَقَدْ سَمِعْتُ مِنْهُ الى سَمِعْتَ. 
قَالَ عَبْدَ الوَّحَمن نوي ترز بك لهذ الشقرة تقاف 


سير 
بير 


مِنْ هَذَا الْعِنَبِء ثم أَدْرِكْنَا به فى الْمَنِْلٍ . كَالَ فلَمَا دحل الحم نَطر إلى امرأء 
عَلَى سَرِيرِ من ذَهَبٍ مِنَّ الحُور الْعَينِ؛ فَعَضَ عَنْهَا بَصَرَهُ نُمَتَظَرَ فى تَاحِبٍَ 
اَم ًا مو أَخرَى مثاء َقَص عَنهَ َقَالَث لة: ال ققد لَك 
لت فى وَالَذِى رَأَيتَ رَوْجتَاكَمِنَالْحُور الْعَيْنِء وَأنْتَ ينا مِنْيَوِْكَ 

هَذَاء جع إلى أَضْحَايه وَلَمْيَأتِهِمْ بَْء . كَمَلْتَالَفُ مَالَكَ أَجينْت؟ وَرَأَيْنَ 
به حَالا غَيْرَ َال التى قَارَقَنَاعلَيّهَا من نُورِ وَجْهِهِ وَحُسِنٍ حَالِه فَسَألَاهمَا 
مك لِك َاسَْجَم عليه حتَى أفسَنا عليه َقَالَ: إن لما دحَلْتْ 


بيهر 


سير 
ع 


الكَرْم . (فقصَ القصَّهً) قم أذرى أَكَانَ ذَلِكَ أسْرَّعَ ان ن استتفْوَ النّاصَ لِلَعَرْي 
َأ اَن ينك اهيا حلى | سْرَجْنًا جَوِيعًاء نم ركب وَرَكِيْنَا رَجَاءَ 
أن * يصيرا السهَادَق 5 فتَقَدمَ بِينَ أنْديئاء فَكَا 1 فَكَانَ أَوَّلّ الس اسْتشهدَ ب دم ) 2 


< م وعد يد 
م يام لانم 4 


() انظر «الرقة والبكاء» لابن الجوزى (ص/ 170 -175)., 
() أخرجها ابن المبارك فى الجهاد ( 17 .)١‏ 
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ما زال يزوج بالحورالعين 





عن العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلى: حدثنى أبى» عن ابن 
نمير قال: كان لى ابن أخت سمّته أختىءباسم أبى نمير» وكان من نساك 
أهل الكوفة» وقد سمع سماعًا حسئاء وكان حسن الطهورء حسن الصلاة. 
يراعى الشمس للزوال ... قال: فعرض له فذهب عقلهء فكان لا يؤيه سقف 
بيت» إذا كان بالنهار فهو بالجبانة»وإذا كان بالليل ففى السطح قائمًا على 
رجليه فى البرد والمطر والريح. 

فنزل يومًا مبكرًا يريد المقابر» فقلت: يا نمير تنام ؟ قال: لا. قفلت: أى 
شىء العلة التى تمنعك من النوم؟ قال: هذا البلاء الذى تراه فقلت: يا نمير 
أما تخاف الله تَككا قال: بلى.وقال: أليس يقال: «أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثئل؟2''' قال: قلت له: أنت أعلم منى. قال: كلا ومضى 

قال: وصعدت إليه ليلة باردة» وهو قائم فى السطح. وأمه قائمة تبكى. 
فقلت: يا نمير بقى منك شىء لم تنكره؟ قال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: حب 
الله 5ك وحب رسوله كَل. 

فال: وصعدت إليه ليلة فى رمضانء فقلت له: يا نمير لم أفطر. قال: 
ول فلت: أحب أن تراك أستى كل معى», قال: أفعل. قال: فأصعد إلينا 

م فجعل يأكل معى حتى فرغت وفرغء فلما أردت أن أقوم رحمته من 

الى تو وهو الأمة والريع. يكبت فقا :مايكيك رحمك 
الله؟ قلت له: أنزل إلى الك والضوء. وأَدّعك فى الظّلمة والبرد؟ فغضب. 





.)447( صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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وقال لى: إن لى ربًا هو أرحم بى منك» وأعلم بما يُصلحنى» فدعه يُصرفنى 
كيف يشاءء فإنى لا أتهمه فى قضاته. فقلت له: لكن كنت فى ظلمة الليل إن 
جدك فى ظلمة اللحدء أريد أن أعزيه وأطيب نفسه. فقال لي: ما جعل روح 
نمير أما إنك ستأتينا يوم الجمعة شهيدًا. 

قال: فدعوت أمه. فصعدت إلىَّ فأخيرتها بما قال: فقالت: والله ما 
جرّبت عليه كذبّاء وما هذا مما كان يتكلم به» وما قال إلا حمًا. 

قال: وقال هذه المقالة عشية الأربعاء»فجعلنا نتعجب. ونقول: غذًا 
الخميس .و بعد غد الجمعة.» فهبه مر رض غدَاءومات بعد غدٍ فأين الشهادة؟. 

فلما كانت ليلة الجمعة فى وسط الليل سمعنا هذَه فإذا هو قد هاج به ما 
كان يهيج» فبادر الدرجة, فزلّت قدمه فسقط منهاء فاندقت عنقه. فحفرت 
له إلى جنب أبى ودفنته» وانكبيت على قير أبى» فقلت: يا أبتٍ قد أتاك نمير 
وجاوركء فوالله ما قلت هذه المقالة إلا لما كان فى قلبى من الغم, ثم 
انصرفت فلما كان الليل رأيت أبى فى النوم كأنه قد دخل على من باب 
البيت» فقال لى: يا بنى جزاك الله خيرًا لقد آنستنى بنمير» اعلم أنه منذ 
أتيتمونا به إلى أن جئتك يروج بالحور 5 


26 بعل لدج م كي 


,.)١١1١-١١١ /”( صفة الصفوة‎ )١( 
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فقلت: نُبرد ثم نأخذ فى جهازه فنمت فرأيت كأنى فى المقابر فإذا بقبة 
جوهر تتلألاً حسئًا وأنا أنظر إليها إذا انفلت فأشرفت منها جارية ما رأيت 

فقالت: بالله لا تحبسه عنًا إلى الظهرء قال: 

فانتهيت فزعًا وأخذت فى جهازه وحفرت له قبرا فى الموضع. 


قال مك مُضَرٌ القارئ كَانَ رَجُلٌّ من العّْاد كَل مَا يَنَامُ مِنَّ اللّيْلء فَعَلبتهُ 


00 
لي 
ع ل 


َيه دَات ليل قَنَامَ حَنْ جُزْئِ فَرَأَى فِيمًا يَرَى النَائِمُ جاريَة كَأَنَ وَجْهَهَا 
تمر مسيم وَمََم رف فيه كِتَابٌ فَقَالَثْ لى : تَهْرَا لى هَذَا الكِتات؟ 

قَالَ: فَأَحَذْتةُ مِنْ يَدهَاء فَمَتَحدَةُ؛ فَإِذَا فيه مَكتوتٌ: 
لْهَنْكَ لَذَهُتَوْمَِعَنْ حَبِرِعَئِضٍِ ‏ مَعَالْكَيّرَاتِفِىعْرَفِ الْحِنَانٍ 
74 7 2 3 7 6 2 ء سيب سيور . / 7 ا ” م 7 
تعيش مُخَلذالاموت فِيه وَتَنعم فى الجنان مع الحِسَانٍ 
38 لو مَتَام 0 إن 6 | 2 6 وم الت 3 1 بالقرآن 
فَوَاللُهِ مَا ذ دَكرْتّهَا قط إلا ذَمَبَ عَتَّى التو 004 


.)55 الفوائد للخلدى (ص/‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات < ١‏ 


سألناك بالله إلا قمت وغسلت الشاب ودفنته 





يحكى الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر الداعية المعروف بالديار 
السعودية - حفظه الله - فى أحد أشرطته عن الجنة... عن الثقات لديه أن 
شايًا عمره ستة عشر عامًا كان يحفظ القرآن ويواظب على الحضور إلى 
المسجدء فمرض هذا الشاب وكان عمه يُمرّضه فمات ذلك الشابء فغطاه 
عمه الذى كان يسهر معه فى مرضه حتى تأتى صلاة الظهر فيخرج إلى 
الناس فيجهزونه معه للدفنء فغلبته عينه فنام» ف رأى فى نومه ذلك امرأة 
تدخل عليه الحجرة ومعها نساء ما رأى أجمل منها فتقول له: نسألك بالله 
أن تقوم إلى هذا الشاب فتغسله. فقال لها: مَن أنت ومّن معك؟ قالت له: 
نحن نساؤه من الحور العين؛ منذ فارق الدنيا ونحن على أحرٌّ من الجمر فى 
اتتظاره» وأنت تنام عنه ولا تغسله» سألناك بالله إلا قمت وغسّلت الشاب 
ودفنته .... يقول عمه: فاستيقظت وإذا بالغرفة أطيب ريح ولم أشم مثلها 
قطء فخرجت إلى الناس ودعوتهم لتغسيل الشاب فدخلوا الغرفة» فقالوا: 
ما هذه الريح الطيبة التى لم نشم مثلها قط» قال: هذه ريح الحورية» وقص 
عليهم القصة.... فاللهم ارحمه. وارحمنا معه. 


د رن ورد ارد 
5 5 6< ف ا 
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عن يحيى بن أبى كثير قال: «إن الحور العين يتلقين أزواجهن عند 
أبواب الجنة» فيقلن: طال ما انتظرناكم... فنحن الراضيات فلا نسخط. 
والمقيمات فلا نظعن» والخالدات فلا نموت... بأحسن أصوات سشمعت 
وتقول: أنت حبى وأنا حبك وليس دونك تقصير ولا وراءك معدل»). 

وعن ابن عباس قال: «كنا جلوسًا مع كعب يومًا فقال: لو أن يدًا من 
الحور ذُلَِيت من السماءء لأضاءت لها الأرض كما تضىء الشمس لأهل 
الدنياء ثم قال: إنما قلت: يدهاء فكيف بالوجه وبياضه وحسنه وجماله!!). 

وقال عطاء السلمى لمالك بن دينار: (يا أبا يحيى شوّقناء قال: يا عطاء إن 
فى الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنها لولا أن الله تعالى كتب على أهل 
الجنة أن لا يموتوا لماتوا من حسنهاء فلم يزل عطاء كمدًا من قول مالك». 

وقال ابن أبى الحوارى: سمعت أبا سليمان يقول: «ينشأ خلق الحور 
العين إنشاءء» فإذا تكامل خلقهن ضرب عليهن الملائكة الخيام». 

وعن سعيد بن جبير» قال: سمعت ابن عباس يقول: «لو أن حوراء 
أخرجت كمّها بين السماء والأرض لافتتن الخلائق بحسنهاء ولو أخرجت 
نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل الفتيلة فى الشمس لا ضوء لهاء ولو 
أخرجت وجهها لأضاء خسنها ما بين السماء واللآأرض». 

وقال الأوزاعى عن يحيى بن أبى كثير: اإذا سبّحت المرأة من الحور 
العين لم يبقّ شجرة فى الجنة إلا ردّت»). 


ال در ريد 
3 2-8 - 0 حم 











قصص الصالحين والصالحات 


رَوى عن الحسن ذَلتهُ آنه قال: (بينما ولى الله فى الجنة مع زوجته من 
الحور العين على سرير من ياقوت أحمر وعليه قبة من نور» إذ قال لها: قد 
اشتقت إلى مشيتكء قال: فتنزل من سرير ياقوت أحمر إلى روضة مرجان 
أخضرء وينشيئ الله كْقَ لها فى تلك الروضة طريقين من نور أحدهما نبت 
الزعفران» والآخر نبت الكافور» فتمشى فى نبت الزعفران» وترجع فى نبت 
الكافور» وتمشى بسبعين ألف لون من الغنعم”". 

ياولى الله! أما لنا فيك من دولة؟ 

قال ابن عباس وَرْقْهَنَا: وذلك أن ولى الله فى الجنة على سرير والسرير 
ارتفاعه خمسمائة عام وهو قول الله قث وَفرش رفوع 0# 

قال: والسرير من ياقوت أحمر وله جناحان من زُمرد أخضرء وعلى 
السرير سبعون فراشا حشوها النور؛ وظواهرها السندسء وبطائنها من 
استبرق» ولو دلى أعلاها فراشًا ما وصل إلى آخرها مقدار أربعين عامًا. 

وعلى السرير أريكة وهى الحّجلة وهى من لوْلؤة عليها سبعون سترا 
من نوره وذلك قوله وْك: م وََرُوجُهْر فى ِكَل عَلَ الأرآيك مَتَكبُونَ 1#" 
يعنى ظلال الأشجارء مأعَلَ الْذَرَايك © يعنى الأسبّة فى الحجالء فبينما هو 
معانقها لا تمل منه ولا يمل منها والمعانقة أربعين عامّاء فإذا رفع رأسه فإذا 
هو بأخرى متطلعة تناديه: يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ فيقول: حبيبتى 
(1) بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزى (ص:7١١).‏ 
(؟) سورة الواقعة: الآية: (4 "). 


() سورة يس : الآبة: (65)). 


قصص الصالحين والصالحات 





من أنت؟ فتقول: أنا من اللواتى قال الله فيهن: #أوَلَديسَا ميد 7#. 

قال: فيطير سريره؛ أو قال كرسى من ذهب له جناحان؛ فإذا رآها فهى 
تضعف على الأولى بمائة ألف جزء من النور فيعانقها مقدار أربعين عامًا لا 
تمل منه ولا يمل منهاء فإذا رفع رأسه رأى نورًا ساطعًا فى داره» فيعجب 
فيقول: سبحان الله أْمَلّك كريم زارنا؟ أمْ ربنا أشرف علينا؟ فيقول الملك 
وهو على الكرسى من نور بينه وبين الملك سبعون عامّاء والملك قى 
حجبته فى الملاتئكة: لم يزرك ملك ولم يشرف عليك ربك 3 فيقول: ما 
هذا النور؟. 

فيقول الملك: إنها زوجتك الدنيوية وهى معك فى الجنة» وإنها اطّلعت 
عليك ورأتك معانقًا لهذه فتبسمت فهذا النور الساطع الذى تراه فى دارك 
هو نور ثناياهاء فيرفع رأسه إليها فتقول: يا ولى الله أما لنا فيك من دولة؟ 
فيقول: حبيبتى من أنت؟ فتقول له ياولى الله أما أنا فمن اللواتي قال الله 
كد فيهن : 3# قلا تكلم تس مَآ لخن َم مّن رَوَأَعيْنِ 4" قال: فيطبر سريره 
إليهاء فإذا لقيها فهى تضعف عن هذه الأخرى بمائة ألف جزء من النور؛ 
لأن هذه صامت وصلَّت وعبدت الله كاه فهى إذا دخلت الجنة أفضل من 
نساء الجنة؛ لآن أولئك أنبتن نباناء فيعانق هذه مقدار أربعين عامًا لا تمل 
منه ولا يمل منهاء ثم إنها تقوم بين يديه وخلاخلها من ياقوت» فإذا وطئت 
يسمع من خلاخلها صوت صفير كل طير فى الجنة» فإذا مَسٌ كفها كان ألين 
من المخ» ويشم من كفها رائحة طيب الجنة» وعليها سبعون خلة من نور لو 


.)560( سورة ق: الآية:‎ )١( 
.)١ا/( (؟) سورة السجدة: الآية:‎ 


قصص الصالحين والصالحات 





نشر الرداء منها لأضاء ما بين المشرق والمغرب» نخلقت من نور والحلل 
عليها أسورة من ذهب» وأسورة من فضة» وأسورة من لوَلوٌء وتلك الحلل 
أرق من : نسج العنكبوت» وهو أخف عليها من النقش» وأنه يرى مخ ساقها 
من صفائها ورقتها من وراء العظم واللحم والجلد والحلل» مكتوب على 
ذراعها اليمين بالنور #الْكمَدٌ يِه الى صَدَقََا وعدم 74 وعلى الذراع 
الآخر مكتوب بالنور «الَلَمَد ليه الى اذهب عَنًا لين 4 007 

طوبى لك يا لعبة !!!١‏ 


ذكر الأوزاعى عن حسان بن عطية عن ابن مسعود أنه قال: (إن فى الجنة 
حوراء يقال لها اللعبة» كل حور الجنات يعجبن بها يضربن بأيديهن على 
كتفها ويقلن: طوبى لك يا لعبة» لو يعلم الطالبون لك لجدّوا فى طلبك.. 
بين عينيها مكتوب: من كان يبتغى أن يكون له مثلى فليعمل يرضاء ربى». 


,)1/5( سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
.)7١5( (؟) سورة فاطر: الآية:‎ 
.)١51-١5٠:ص( بستان الواعظين ورياض السامعين لابن الجوزى‎ )*( 


فصص الصالحين والصالحات 





الحورالعين تطلبك من الله كد 





قال يَنَئِدِ: «لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين 
لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا»0". 

والمؤمن إذا دخل الجنة يكرمه الله 5ق بزوجتين من الحور العين... 
وهذا هو الذى أخبر عنه الحق جل وعلا بقوله. 9# ا 
أَلصَّدلحَتكَانتَ لجست الْفردوْسِ تر 4 1"... فالنْرل هو ما أعد للضيف. 

وهذا الأمر لا يتعارض مع كون عدد الأزواج قد يصل إلى سبعين أو 
أكثر» فإن الله يكرم المؤمن بالزوجتين عند دخول الجنة ثم يكرمه بعد ذلك 
بزوجات على قدر منزلته فى الجنة... والله أعلم. 

وذكر ابن أبى الدنبا عن أبى سايمان الدارانى قال: كان شاتٌ بالعراق 
يتعبد فخرج مع رفيق له إلى مكة فكان إن نزلوا فهو يصلى وإن أكلوا فهو 
صائم» فصبر عليه رفيقه ذاهبًا وجائيّاء فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخى 
أخبرنى ما الذى هيّجك إلى ما رأيت؟ قال: رأيت فى النوم قصرًا من قصور 
الجنة» وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهبء. فلما تم البناء إذا شرافة ممن 
زبرجدة وشرافة من ياقوتء وبينهما حوراء من حور العين مرخية شعرهاء 
عليها ثوب من فضة ينثنى معها كلما تثذت» فقالت: جد إلى الله فى طلبى. 
فقد والله جددت إليه فى طلبك...» فهذا الذى تراه فى طلبها. قال أبو 
سليمان: هذا فى طلب حوراء فكيف بمن قد طلي ما هو أكثر منها؟!" 
)١(‏ صحيح : رواه الترمذى )١١14(‏ كتاب الرضاعء وابن ماجه )7١١5(‏ كتاب التكاح.؛ وأحمد 

(5/ 757)» وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى الصحيحة (*17). 


(؟) سورة الكهف: الآية: (/ا١١).‏ 
() حادى الأرواح (رص:5١51).‏ 





قال الشعبى: قال لى شريح: يا شعبى» عليك بنساء بنى تميم» فإنى 
رأيت لهن عقولا. 

قال: ومارأيت من عقولهن؟ 

قال: أَقْبَلْتُ من جنازة ظَهرًا فمررت بدورهمء فإذا أنا بتعجوز على باب 
دار» وإلى جنبها جارية كأحسن مأ رأيت من الجوارى» فعدلت» فاستسقيت 
ومابى عطش. 

فقالت: أى الشراب أحبٌ إليك؟ 

فقلت: ما تيسّر. 

قالت: ويحك يا جارية! ائتيه بلبن؛ فإنى أظن الرجل غريبًا. 

قلت: مَن هذه الجارية؟ 

قالت: هذه زينب ابنة جرير» إحدى نساء حنظلة. 

قلت: فارغة أم مشغولة. 

قالت: بل فارغة. 

قلت: زوجنيها. 

فالت: إن كنت لها كفمًا ... فمضيت إلى المنزل فذهبت لأقيل» 
فامتنعت منى القائلة» فلما صليت الظهر أخذت بأيدى إخوانى من القراء 
الأشراف: علقمة» والأسود؛ والمسيب» وموسى بن عرفطة» ومضيت أريد 
عمهاء فاستقبل. 


فقال: با أنا أمية» حاجتك؟ 


قصص الصالحين والصالحات 





قلت: زينب بنت أخيك؟ 

قال: ما مها رغبة عنك ... فأنككنيها. 

فقلت: إن من السّنة إذا دخلت المرأة على زوجها أن يقوم فيصلى 
ركعتين» فيسأل الله من خيرهاء ويعوذ من شرهاء فصليت وسلّمت» فإذا هى 
من خلفى تصلى بصلاتىء فلما قضيت صلاتى أتتنى جواريهاء فأخذن 
ثيابى» والبسننى ملحفة قد صبغت فى عكر العصفر. 

فلما خلا البيت دنوت منهاء فمددت يدى إلى ناحيتها. 

فقالت: على رِسلك أبا أمية'''! كما أنت! 

ثم قالت: الحمد لله» أحمده وأستعينه» وأصلى على محمدٍ وآله؛ إنى 
امرأة غريبة عنك لا علم لى بأخلاقك, فبيّن لى ما تحب فآتيه» وما تكره 
فأزدّجر عنه. 

وقالت: إنه قد كان لك فى قومك من هي كف لكء وفى قومى مثل ذلك؛ 
ولكن إذا قضى الله أمرًّا كان» وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به ممَإِمْسَاله 
مَعْرُونٍ أو شِع بحسن 14". أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك. 

قال: فأحوجتنى والله يا شعبى إلى الخطبة فى ذلك الموضع 

فقلت: الحمد ل أحمده وأستعينه وأصلى علي التبى وآله ألم 
وبعد, فإنك قد قلت كلامًا إن تث تشتى عليه يكن ذلك حَشظّكء وإن تدّعيه يكن 
جةٌ عليك ... أما إني أحب كذاء وأكره كذاء ونحن جميع فلا تفرقى؛ وما 
رأيتِ من حسنة فانشريهاء وما رأيتِ من سيئة فاستريها. 


(") سورة البقرة: الآية: (9؟١75).‏ 


فصص الصالحين والصالحات هع ١‏ 

قالت: كيف محبتك لزيارة الأهل ؟ 

قلت: ما أَحِتٌّ أن يَمَلَنَى أصهارى. 

قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك آذن لهمء ومن تكرهه 
أكرهه؟ 

ذلت: بنو فلان قوم صالحون. وبنو فلان قوم سوء. 

قال: فبتٌ يا شعبى بأنعم ليلة» ومكثت معى حَولَا لا أرى إلااما أحب. 
فلما كان رأس الول جئت من مجلس القضاءء فإذا بعجوز تأمر وتنهى فى 
الدار. 

فقلت: مَن هذه؟ 

قالوا: فلانة ختنك - أم الزوجة - فسّرٌّى عنى ما كنت أجدء فلما 
جلست. أقبلت العجوز. 

فقالت: السلام عليك يا أبا أمية. 

قلت: وعَلَيّك السلام؛ من أنت؟ 

قالت: أنا فلانة ختنك. 

قلت: قربك اللّه. 

قالت: كيف رأيت زوجتك؟ 

قلث: خير زوجة. 

فقالت لى: أبا أمية» إن المرأة لا تكون أسواً منها فى حالتين: إذا ولدت 
غلامّاء أو حظيت عند زوجهاء فإن رابك رَيبٌ فعليك بالسوطء. فو الله ما 
حاز الرجل ف بيوتهم شرا من المرأة المُدذّلة. 


قلت: أما والله لقد أَدّبتِ فأحسنت الآدس» ورّضت فأحسنت الرياضة. 


-_- قصص الصالحين والصالحات 
قالت: تحب أن يزورك ختاك؟ 
فلت: متى شاءوا. 
قال: فكانت تأتينى فى رأس كل حول توصينى تلك الوصية. 
زذم>ة - 000 ين سنة لم أعتب عليها فى شىء إلا مرة واحدة. 


زوجتك احلى من القمر!! |><< 


© رُوىّ أن عيسى بن موسىء كان يحب زوجته حبّا شديدًاء فقال لها 
يومًا: أنتِ طالقء إن لم تكونى أحسن من القمر. 

فنهضت»ء واحتجبت عنه؛ وقالت: قد طلقتنى ... فبات بليلة عظيمة 
فلما أصبح غدا إلى المنصورء وأخبره الخبر وقال: يا أمير المؤمنين» إن 
تمَّ طلاقهاء تلفت نفسى غمًّاء وكان الموت أحبٌّ إلىَّ من الحياة. 

وظهر للمنصور منه جزع شديدء» فأحضر الفقهاءء واستفتاهم. فقال 
جميع من حضر: قد طُلقتء إلا رجلا من أصحاب أبى حنيفة» فإنه سكتء 
فقال له المنصور: ما لك لا تتكلم؟ 
لْإشنَ ف أَحَسَن تَتُويِوِ ©" فلا شىء أحسن من الإنسان» فقال المنصور 
لعيسى بن موسى: قد فرَّج الله تعالى عنكء والأمر كما قال» وأقم على 
زوجتك. 

وراسّلها أن أطيعى زوجك فما طلقك. 


.)5-١1( سورة التين: الآيات:‎ )١( 
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© يُحكى أن بعض الملوك التفت وهو على أعلى قصره فرأى امرأة 
على سطح دار وكانت جميلة جذا. 
فقال الملك لبعض جواريه: لمن هذه المرأة؟ 
فقالوا للملك: هذه زوجة غلامك فيروز. 
فنزل الملك وقد شغفه حبهاء فاستدعى غلامه» وقال له: يا فيروز. 
قال: لبيك يا مولاى. 
قال: خذ هذا الكتاس. وامض به إلى البلد الفلانية واثتنى بالعجواب. 
فأخذ الغلام الجواب» وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب تحت رأسه 
وجهز نفسه للسفر فلما أصبح ودع أهله وسار طالبًا حاجة الملك» ولم 
يعلم بما دبره الملك. أما الملك فإنه توجه إلى دار غلامه. فقرع الباب قرعا 
خفيماء فقالت امرأة الغلام: أرى مولانا عندنا اليوم. قال: جكت زائرًا. 
فقالت: أعوذ بالله من هذه الزيارة وما أظن فيها خيرًا. 
فقال لها: ويحك! إننى أنا الملك وسيد زوجك وما أظنك عرفتينى؟ 
فقالت: بل عرفتك يا مولاى» ولكن سبقك الأوائل فى قولهم: 
سآترك ماءكم من غير ورد وذلك لكثرةالوارد فيه 
إذاسقط الذباب على طعام رفعت يدى ونفسى تشتهيه 


وتحتلب الأسود ورودماء إذا كان الكلاب ولغن فيه 


ثم قالت: أيها الملك تأتى إلى موضع شركك كلبك تشرب منه. 
فاستحيا الملك من كلامهاء وخرج وتركهاء ونسى نعله فى الدار. 


111 قصص الصالحين والصالحات 

أما الغلام فإنه لما خرج لحاجة سيده؛ وسار تفقد الكتاب فلم يجده 
معه فتذكر أنه نسيه تحت فراشه؛ فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب 
خروج الملك من داره» فوجد نعل الملك فى الدار فطاش عقله. وعلم أن 
الملك لم يرسله فى هذا السفر إلا لآمر يفعله. 

فسكت ولم يبد كلامًا وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك فقضاها 
ثم عاد فأنعم الملك عليه مائة دينار فمضى إلى السوق» واشترى ما يليق 
بالنساء وهيا هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم عليهاء وقال لها: قومى إلى 
زيارة بيت أبيك. قالت: لماذا؟ 

قال: إن الملك أنعم علىّ وأريد أن تظهرى لأهلك ذلكء فقامت 
وتوجهت إلى بيت أبيهاء ففرحوا بها ويما جاءت به معهاء فأقامت عند 
أهلها شهراء فلم يسأل عنها زوجها ولم يذكرها. فأتى إليه أخوهاء وقال: 
إما أن تخيرنا بسبب غضبك. وإما أن تحاكمنا إلى الملك. 

فقال فيروز: إن شتتم الحكم فافعلوا فما تركت لها علىّ حمًا. 

فطلبوه إلى الحكم: فأتى معهم إلى القاضى وهو إذ ذاك جالسًا إلى جوار 
الملك. فقال أخو الزوجة: مولانا قاضى القضاة إنى أجرت هذا الغلام بستانا 
سالم الحيطان ببئر ماء معين عامرة» وأشجار مثمرة فأكل ثمره وهدم حيطانه 
وأخرب بئره. فالتفت القاضى إلى الغلام» وقال له: ما تقول يا فيروزء فقال: 
أيها القاضى! قد تسلمت البستان وسلمته إليه أحسن ما كان. 

فقال القاضى: هل سلم البستان كما كان؟ 

قال: نعم» ولكن أريد معرفة السبب لرده. 

قال القاضى: ما تقول يا فيروز؟ 
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فقال: والله يا مولاى ما رددت البستان كراهة فيه» وإنما جعت من الأيام 
فوجدت فيه أثر الأسد - يعنى نعل الملك - فخفت أن يغتالنى الأسد 
فحرمت دخول البستان إكرامًا للأسد» وكان الملك متكنًا فاستوى جالساء 
وقال: يا غلام! ارجع إلى بستانك آمناء فوالله إن الآأسد دخل البستان ولم 
يؤثر فيه أثرّاء ولا التمس منه ورقًا ولا ثمرًا ولا شيئًاء ولم يلبث فيه غير 
لحظة يسيرة وخرج من غير بأس. ووالله ما رأى الأسد مثل بستانك ولا 
أشد احترازًا من حيطانه على شجره؛ فرجع الغلام إلى داره ورد إليه 


زوجته. ولم يعلم القاضى ولا غيره بشىء مما حدث. 


6م م يم نابم 44 6ك 





عن محمد بن خلف. قال: كان لإبراهيم يم الحربى ابن كان له إحدى 
عشرة سنة» حفظ القرآن. ولقّنه من الفقه جانبًا كبيرًاء قال: فمات» فجئت 
أعرٌيه» فقال: كنت أشتهى موت ابنى هذا. 

قال: فقلت له: يا أبا إسحاق. أنت عالم الدنياء تقول مثل هذاء فى صبى 
قد أنجب. ولقنته الحديث والفقه؟ ! قال: نعم ... ريت فى منامى» كأن 
القيامة قد قامت. وكأن صبيانًا بأيديهم قلال فيها ماء» يستقبلون الناس 
فيسقونهم» وكان اليوم يومًا حارّاء شديدًا حَرّه قال: فقلت لأحدهم: اسقنى 
من هذا الماء» قال: فنظر إلىَّ» وقال: ليس أنت أبى» قلت: فأى شىء أنتم؟ 
قال: فقال لى: نحن الصبيان الذين متنافى دار الدنيا وخلّفنا أباؤناء 
فنستقبلهم فنسقيهم الماء... قال: فلهذا تمنيت موته''". 


() أخرجها الخطيب فى تاريخ بغداد (739//7)» وابن الجوزى فى صفة الصفوة (7/ ٠5‏ 5). 
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لقاء بين الجد الرومي النصراني والحفيد العربي المسلم 


4 عن رجل من أهل الكوفة, قال: كنا مع مَسلمة بن عبد الملكء ببلاد 
الروم؛ فسبا سبايا كثيرة» وأقام ببعض المنازل» فعرض السبى على السيف 
فقتل خلقًاء حتى عرض عليه شيخ كبير ضعيفء فأمر بقتله. 

فقال له: ما حاجتك إلى قتل شيخ مثلى؟ إن تركتنى حا جئتك بأسيرين 

من المسلمين شابين. 

قال له: ومن لى بذلك؟ قال: إنى إذا وعدت وفيت. 

قال: لست أثق بك 

فقال له: دعنى حتى أطوف فى عسكرك, لعلى أعرف من يتكفل بى إلى 
أن أمضى وأعود أجىء بالأسيرين. 

فوكل به من يطوف به. وأمره بالاحتفاظ به فما زاا! ل الشيخ يطوف. 
وبتصفح الوجوه؛ حتى مر بفتى من بنى كلاب» قائمًا بحس فرسه. 

فقال له: يا فتى» اضمئى للأمير» وقَصّ عليه قصته. 

فقال: أفعل» وجاء الفتى إلى مسلمة» فضمنه» فأطلقه مَسلمة. 

فلما مضىء قال للفتى: أتعرفه؟ قال: لا والله. 

قال: فلم ضمنته؟ قال: رأيته يتصفح الوجوه. فاختارنى من بينهم: 
فكرهت أن أخلف ظنه فى. 

فلما كان من الغد؛ عاد الشيخ؛ ومعه أسيران شابان من المسلمين؛ 
فسلمهما إلى مسلمة» وقال: إن رأى الأمير أن يأذن لهذا الفتى أن يصير 
معى إلى حصنى لأكافئه على فعله. 





قال مسلمة للفتى الكلابى: إن شئت فامض معه. 

فلما صار إلى حصنه. قال له: يا فتى» تعلم والله أنك ابنى قال له: وكيف 
أكون ابنكء وأنا رجل من العرب مسلمء وأنت رجل من الروم نصرانى. 

فقال له: أخيرنى عن أمك. ما هى؟ قال: رومية. 

قال: فإنى أصفها لك. فبالله إن صدقت,. إلا صدّقتنى. 

قال: أفعل. 

فأقبل الرومى؛ يصف أم الفتى» ما خرم من صفتها شيئًا. 

فقال له الفتى: هى كذلك» فكيف عرفت أنى ابنها؟ 

قال: بالشبه. وتعارف الأرواح» وصدق الفراسة. 

ثم أخرج إليه امرأة» فلما رآها الفتى لم يشك فيها أنها أمه. لتقارب 
الشبه» وخرجت معها عجوز كأنها هى. فأقبلتا تقبلان رأس الفتى» ويديه. 
وتترشفانه. 

فقال له: هله جدتك,». وهذه خالتك. 

ثم اطلع من حصنه. فدعا بشباب فى الصحراء» فأقبلواء فكلمهم 
بالرومية» فأقبلوا يقبلون رأس الفتى ويديه. فقال: هؤلاء أخوالك. وبنو 
خالاتك. وبنوعم والدتك. 

ثم أخرج إليه حُليًا كثيرّاء وثيابًا فاخرة» وقال: هذا لوالدتك عندنا منذ 
سُبيت» فخذه معكء وادفعه إليهاء فإنها ستعرفه. ثم أعطاه لنفسه مالا كثيرًاء 
وثيااء وليه وحمله على عدة دواب» وألحقه بعسكر مُسلمة» وانصرف. 

وأقبل الفتى قافلًا حتى دخل إلى منزله فأقبل يُخرج الشىء بعد الشىء 
مما عرّفه الشيخ أنه لأمه. وتراه أمه» فتبكى» فيقول لها: قد وهبته لك. 


قصص الصالحين والصالحات 





فلما كثر عليهاء قالت له: يا بنى» أسألك بالله. من أى بلد صارت إليكم 
هذه الثياب» وهل تصف لى أهل هذا الحصن الذى كان فيه هذا؟ فوصف 
لها الفتى صفة البلد والحصنء. ووصف لها أمها وأختهاء والرجال الذين 
رآهم. وهى تبكى وتقلق. 

فقال لها: ما ييكيك؟ < 

فقص عليها الخبرء وأخرج بقية ما كان أنفذه معه أبوها إليهاء فدفعه 
إليها '". 


.))١3”* 1 مختصر الفرح بعد الشدة / للإمام التنوخى (ص:‎ )١( 
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#ه عن زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب استعمل المغيرة بن 
شعبة على البحرين» فكرهوه؛ فعزله عنهم؛ فخافوا أن يرده» فقال 
دهقانهه”": اجمعوا مائة ألف درهم حتى أذهب با إلى عمر وأقول له: إن 
المغيرة اختان”" هذا ودفعه إلىّ. 

ففعلواء فأتى عمرء وقال: إن المغيرة اختان هذا ودفعه إلىَّ» فدعا عمر 
المغيرة» وقال: ما يقول هذا؟ 

قال: كذس! إنما كانت ماتتى ألف! 

قال: فما حملك على ذلك؟ 

قال: العيال والحاجة. 

فقال عمر للعلج"": ما تقول؟ 

قال: والله لأصدّقنكء والله ما دفع إلىّ قليا ولا كثيرًا. 

فقال عمر للمغيرة: ما أردت إلى هذا؟ 

قال: الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه. 


كمد رزء. 0 رن 
ا ا 


(؟)أى: خخان. 


(؟)الواحد من كفار العجم. 
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د تحكى كتب الأدب أن (خسرو) كان يحب أكل السمكء فكان يومًا 
جالسًا فى المنظرة» وامرأته (سيرين) عنده فجاء الصياد ومعه سمكة كبيرة: 
وأهداها لخسرو ووضعها بين يديه فأعجبته فأمر له بأربعة آلاف درهم. 

فقالت سيرين: بثسما فعلتء قال: وَلِمَ؟ قالت: لأنك إذا أعطيت بعد 
هذا لأحد من حشمك هذا القدر احتقره» وقال: أعطانى عطية الصياد» وإن 
أعطيته أقل منه» قال: أعطانى أقل مما أعطى الصياد. فقال خسرو: لقد 
صدقت ولكن يَقبّح بالملوك أن يرجعوا فى هباتهم؛ وقد فات هذا. 

فقالت سيرين .: أنا أدير هذه الحالة» فقال: وكيف ذلك؟ 

فقالت : تدعو الصياد وتقول له هذه السمكة ذكر أم أ: نثى ؟ فإن قال: ذكر»ء 
فقل: إنما أردنا أنثى» وإن قال: أنثى» فقل: إنما أردنا ذكرًا. 

فنودى الصيادء فعاد وكان ذا ذكاء وفطئة» فقال له خسرو: هذه السمكة 
ذكر أم أنثى؟ 

فقبّل الصياد الأرضء وقال: هذه السمكة خشى ولا ذكر ولا أنثى, 
فضحك خسرو من كلامه وأمر له بأربعة آلاف درهم ووضعها فى جراب 
كان معه وحملها على عنقه وه هَمّ بالخروج» فوقع منه درهم واحد فوضع 
الصياد الجراب عن كاهله وانحنى إلى الدرهم وأخذه.... والملك وسيرين 
ينظران إليه. 

فقالت سيرين: أيها الملك أرأيت إلى خسّة هذا الرجل وسفالته» سقط 
منه درهم واحد فألقى عن ظهره ثمانية آلاف» وانحنى عليه فأخذه؛ ولم 





قصص الصالحين والصالحات رآ 
يسهل عليه أن يتركه يأخذه بعض الغلمان»» فحزن خسرو من ذلكء وقال: 
دم أمر بإعادة الصياد» وقال له:يا ساقط الهمة لست بإنسان» وضعت 
مثل هذا المال عن عنقك لأجل درهم واحد. وأسفت أن تتركه مكانه!.. 
فقبّل الصياد الأرض وقال: أطال الله بقاء الملكء إننى لم أرفع ذلك 
الدرهم لخطره عندى» وإنما رفعته عن الأرض لأن على أحد وجهيه صورة 


قصص الصالحين والصالحات 





© لقد كان خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان يقرب الإمام 
الشعبى ويحبه حبًا جمًا... وكان يستمتع كثيرًا بحديثه وينتفع بأفكاره وآرائه 


وفى يوم من الأيام أرسل عبد الملك بن مروان الإمام الشعبى إلى ملك 
الروم فى بعض الأمر... فلما وصل الإمام الشعبى وتكلم مع ملك الروم 
تعجب ملك الروم لفطنته وذكاته وعلمه ونجابته فسأله وقال له: هل أنت 
من أهل بيت الخليفة؟ 

قال الإمام الشعبى: لا . 

فنتعجب ملك الروم وأصرّ على أن يجلس فى صحبته لعدة أيام - على 
غير العادة -.. فقد كان الرسل يذهبون إلى الملوك ولا يجلسون إلا 
ساعات معدودات ثم يرجعون لكن ملك الروم أراد أن يستفيد من فطنة 
وذكاء الشعبى أكبر وقتِ ممكن. 

وبعد عدة أيام تركه ملك الروم يرجع إلى عبد الملك بن مروان ثم 
أعطاه رسالة مغلقة وقال له: إذا رجعت إلى صاحبك وأبلغته كل ما يحتداج 
إلى معرفته من ناحيتنا فارفع إليه هذه الرسالة. 

وعاد الشعبى إلى عبد الملك بن مروان وتوجّه إليه مباشرة وحكى له ما 
حدث مع ملك الروم وأخبره بكل ما يريد فلما أراد أن يدنصرف تذكر 
الرسالة التى أرسلها ملك الروم فدخل عليه وقال له: يا أمير المؤمنين هذه 
رسالة من ملك الروم أرسلها لك. 

وخر الإمام الشعبى... وفتح عبد الملك بن مروان الرسالة وقرأها ثم 
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صرخ على الحرس وقال: رُدُوه... فنادوا على الإمام الشعبى وقالوا له: 
أمير المؤمنين يريدك. 

فدخل الشعبى عليه فقال له عبد الملك: هل تعلم ما فى هذه الرسالة؟ 

قال الشعبى: لا والله يا أمير المؤمنين فأنا لم أقرأها. 

فقال عبد الملك: لقد كتب إلى ملك الروم يقول فى رسالته: عتجبت من 
العرب كيف مذّكت عليهم غير هذا الشاب الذكى: 

قال الشعبى: يا أمير المؤمنين.. إنه قال هذا الكلام لأنه ما رآك... فلو 
رآك ما قال هذا الكلام. 

قال عبد الملك: هل تدرى لِمّ قال هذا الكلام؟.. لآنه حسدنى عليك 
وأراد منى أن أقتلك. 

فلما بلغ هذ! الكاام ملك الروم قال: لله أبوه! والله ما أردت إلا ذلك... 
أى ما أردت إلا أن يثور عليه فقتل 

وفى يوم من الأيام دخل الشعبى على عبد الملك بن مروان. فقال: 
با شعبىء لقد وحمت" من كل شىء إلا من الحديث اللحسنء قال: نعم يا 
أمير المؤمنين» إن الحديث ذو شّجونء تِسَْلَى به الهُموم. فقال: يا شعبى» ما 
العلم؟ قال: العلم ما يقربك من الجنة» ويباعدك من النار. قال: يا شعبى» ما 
العقل؟ قال: ما يُعرفك عواقب رُشدكء ومواقع غَيِّك. قال: متى يعرف 
الرجل كمال عقله؟ قال: إذا كان حافظًا للسانه. مُداريًا لأهل زمانه مُقبلٌَ 
على شأنه' '". 


() تاريخ ابن عساكر .١91/‏ 
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دخل خالد بن صفوان على الخليفة أبى العباس السفاح فوجده 
خاليّاء فقال: يا أمير المؤمنين» أنا أترقب مذ تقلدت الخلافة أن أجدك 
خالا فألقى إليك ما أريده. 

قال: فاذكر حاجتك. 

قال: يا أمير المؤمنين» إنى فكرت فى أمرك, فلم أرَ من هو فى مثل قدرك 
أقل استمتاعًا بالنساءء وقد ملحت على نفسك امرأة واحدة» واقتصرت 
عليها. فإن مرضّت مرضتء وإن غابت غبت وإن غضبّت خرمت. وإنما 
اَذ باستطراف الجوارىء ومعرفة اختلاف أحوالهن» والاستمتاع بهن 
فلو رأيتَ الطويلة البيضاء؛ والسمراء اللَمَاء . والصفراء العجزاءء والعَنِجَة 
الكحلاى والمولّدات من المدنيات؛ والملاح من القَنْدُهاريّاتء ذوات 
الألسن العذبة» والقدود المهَفهّفة. 

وجعل خالد بعذوبة لفظه واقتداره على الوصف يزيد فى قوله. فلما فرغ 
من كلامه؛ قال السفاح له: والله يا خالد ما سلك سمعى قط كلام أحسن من 
هذاء لقد حرّك منى ساكنا. 

وبقى السفاح مفكرًا عامة نهاره. ثم دخلت عليه زوجته أم سلمة فلما 
رأته دائم الفكرء كثير السهوء قليل النشاطء قالت: إنى أَنْكِرك يا أمير 
المؤمنين» فهل حدث ما تكرهه؟. 

ولم تزل به حتى حدثها بخبر خالد بن صفوان. 

قالت: فما قلت لابن الفاعلة؟. 
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قال لها: سبحان الله! رجل نصحتنى تسَييِنه؟ ! 

فخرجت من عنده متميزة غضبًاء وأرسلت إلى خالد بجماعة من 

أما خالد فقد انصرف من عند السفاح وهو على غاية السرور بما رأى 
من إعجاب الخليفة بحديثه» وقعد على باب داره يتوقع جائزته. فلم يشعر 
إلا بالغلمان» وتحقق مجيئهم بالجائزة» فلما وقفوا على رأسه سألوه عن 
ابن صفوان. فقال: هأنذا. فأهوى بعضهم مبراوته إليه. 

فوثب خالد ودخخل داره وغل بابه واستترء وعرف هفوته ورَّلَمَهِ ف 

فعله وكلامه. وعلم من أين أتى . 

ثم إنه مكث أيامًّا مستترا. فلم يشعر ذات يوم إلا بجماعة من خدم 
السفاح قد هجموا عليه» فقالوا: أجب أمير المؤمنين! 
عليه؛ سكنت نفسه بعض السكون. وأوما إليه بالجلوس فجلس. 

ونظر خالد فإذا خلف ظهر السفاح باب عليه سُتور قد أرخيت» وأحسش 
بحركة خلفه. ثم قال الخليفة: يا خالد» لم أرك منذ أيام. 

فاعتل عليه»... فقال له: ويحك. إنك وصفت لى آخر يوم كنت عندى 
فيه من أمر النساء والجوارىء ما لم يخرق سمعى قط مثله. فأعِده علىّ. 

قال: نعم. أعلمتك يا أمير المؤمنين أن العرب اشتقت اسم الضَّرّتين من 
الضر. وأن أحدهم لم يكن عنده من النساء أكثر من واحدة إلا كان فى جَهدٍ 
وكل. 


قصص الصالحين والصالحات 


قال: بلى. وأخيرتك أن الثلاث من النساء كأثافّ القدر تغلى عليهن. 

قال السفاح: برئت من قرابتى إن كنت سمعت هذا منك فى حديث. 

قال: بلى» وأخبرتك أن الأربع من النساء شرٌّ مجموع لمن كُنّ عنده. 
يُهْرِهْنَه ويُنْضْنَ عليه عيشه» ويُشيبنَةُ قبل حينه. 

قال السفاح: والله ما سمعت هذا قط منك ولا من غيرك. 

قال: بلى يا أمير المؤمنين» لقد قلت. 

قال: ويلك تكذَبى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» فتريد قتلى ؟ 

فسُمع ضحك شديد وراء الستر ... فقال خالد: وأعلمُتك أن عندك 
ريحانة قريشء وأنه لا يجب أن تطمح نفسّك إلى غيرها من النساء» فسمع 
من وراء الستر صوت يقول: صدقت والله يا عمّاه. ولكن أمير المؤمنين غير 
وبدّل» ونطق عن لسانك بغير ما ذكرته. 

ورج خالد إلى منزله» فلم يصل إليه حتى وججهت إليه أم سلمة ثلاثة 
تخوت فيها أنواع الثياب» وخمسة آلاف درهم. 


اع بق لحوارقة ورج رد 
ا 


قصص الصالحين والصالحات عا 





العالم أشد على الشيطان من ألف عابد | 


بد قال الإمام ابن القيم: «قَالَ المُرَنِىّ: رُوى عَن ابْن عباس أنه قَالّ: إن 
الشّيَاطِين قَالُوا لإبليس: يا سيدنًا ما لنا نرَاك تفرح بِمَوْت الْعَالِم ما لا تفرح 
يموت العابد». .. والعالم لا نُصيب مِنُْ وَالعَايد تُصيب م منة؟ 

قَالَ انْطَلقَواء فَانْطَلقوا إلى عَابد فأتوه فِى عِبّادته فَقَالُوا : إِنَا ريد أن 
تَسْألك! فَانْصَف. فَقَالَ إبليس: مَل يقدر رَبك أن يَجْعَل الدَيْيًا فى جوف 
َنْضَة؟ فَقَالَ: لا أذرىء فَقَالَ: أترونه كفر فِى سَاعَة؟! ثم جاؤوا إلى عَالم فى 

5 لس ب | سه ع ص 2 م 1 
حلقته يضاحك أصحابه ويحدثهمء فقالوا: إنا تريد أن نَشَالك! فقال: سَلء 
ََالَ: مَل يقدر بك أن يَجْعَل الدنْيا في جوف يَيْضَة؟ قَال: نعم؛ الوا" 
كَيفَ؟ قَالَ: يقول: كن فيكون؟ فَقَالَ: أَتَرَوْنَ ذَلِك لَا يعدو تفسه وَهَذَا 
تسد عل عَالَحَا كني 

© وقد رُويت َه اْحِكَايَة على وَجه آخر وَأنَّهُم نوا العابد قَقَانُو. 
هَل يقدر رَبك أن يخلق مثل تفسه؟ فَقَالَ: لا أدرى. فَقَالَ: أترونه لم تَنْمَعَهُ 
عبَادته مع ججَهله وسألوا العالم عَن ذَلِك؟ 

َثَالَ: هذه الْمَسْأَلَةَ محال؛ لِأَنّدُلّو كَانَ مثله مخلوفًاء فكونه مخلوقًا وَهُوَ مغل 
فسه مُسْتحِيل» فإذاكَانَ مخلوقًا لم يكن مثله بل كَانَ عبدًا من عبيده؛ وخلقا من 
خلقه. فَقَالَ: أَتَرَوْنَ مَذّا يهدم فى سَاعَة ما أبنيه فى ب سنين أو كما قَال0”". 

ب فمن خلال هذه القصة نعلم يقيئًا أن العالم أشد على الشيطان من 
ألف عابد... وقد أورد ابن القيم +5 اليل قول أبى هريرة: «الفقيه أشدّ على 
الشيطان من ألفي عابل»”". 

.)55/8 /1١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)؟51//5١( مفتاح دار السعادة‎ )( 


”0 قصص الصالحين والصالحات 


ذلك أن العالم» كما يقول ابن القيم: ايُفسد على الشَّيْطَان مَأ يسْعَى فيه؛ 
ويهدم مَا يبنيه» فكلمًا أرَاد إِخيَاء بدعَة وإماتة شنة حال الْعَالِم َه وَيين 
ذلك اكه أشد مك من مالم ين مرا ا 
العا ققاجه أن يجاهده لل بن فى جات لقسد: ريات له لك 
© وقد رأينا فى قصة الرجل الذى قتل تسعة وتسعين نفسًا ماذا صنع 
معه العالم وماذا صنع معه العابد. 

ب# ولقد ذكر النبى 2 عن هذا الرجلء فقال مذة: "كان فيمن كان قبلكم رجل 
قئل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم أهل الأرض. فَدّلُ على راهب. فأناه 
فقال: إنه قتل تنسعة وتسعين نفسّاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله. فكمّّل به 
ماثة. نم سأل عن أعلم أهل الأرض. قَدَّلُ على رجل عالم؛ فقال: إنه قدل مائة 
نفس فهل له من توبةٍ؟ فقال: نعم؛ ومن يحول بينه وبين التوبة انطللق إلى أرض 
كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهمء ولا ترجع إلى أرضك. 
نإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت. فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاس» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائمًا مقبلا بقلبه إلى 
الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط» فأتاهم ملك فى صورة آدمى. 
فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. 
فقاسوه. فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد. فقبضته ملائكة الرحمة 0003 

وفى رواية: (... فأدركه الموث. فناء بصدره نحوهاء فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاس» فأوحى الله إلى هذه أن تَقَرّبى) وأوحى الله إلى هذه أن 





.)519/1( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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تتاعدى. وقال: : فيسواما بينهماء جد إلى هذ أقرب بشبر: فثفر ٠.‏ 





7 اقم ا نه 00 أَمْرُه قَمَالَ لَهُ صَاحِبُ 
شوْطَة الْمَلك: اتيَنِى بدي ترَكَيه َْبَحُهُ مِما يَحِلُ لَك أكلُُ فَعْطِيه فَإِن 


عا نّم انر نك بو دكلهُ مدَبَحَ جديا هيا نَأ به الْمَلِكَء 
فَدَعَا بلخم الخِنرير َأَنَاهُ صَاحَتٌ الشرطة بلخم الْجَدي الذى كَانَ َعْطَاة 


عير 
مع 


َه كمه امَك كله فَأبَى» فَجَعَلَ صَاحِبُ الشْرْطَة يَفْهِرُ له وَيَأَمْهُ أن 
كله ميري َنَّهُ اللّهْمَ الّذِى دَفَحَهُإَيْه فَبَى أَن يكلف َأَمَرَبهِ الْمَلِكُ صَاحِبَ 
اد طَة ا َيَقيلَك فَلَمَا كَمَبَ به قَالَ 'مَامَنَحَكَ أَنْ تَأَكُلَ وَمُوَ اللّحوُ الَّذِى 
دَفْعْتَ إِلَنَّ؟ أظَننتَ أن تك بِعَْ؟ قَالَ: لا. ٠‏ قَد عَلِمْتْ أنه مُق وَلكِنَى 
خفتٌ أن تالس بى رد أحَدهمْ على أكل لخي الْحثِير قال :قد 
لمكا ؛ يمن بى» فَأَكُونَ فِْنَهَلَهُمْ» فقيل رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ ٠”‏ 

فهذا الرجل الصالح رفض أن يأكل من هذا اللحم رغم أنه يعلم أنه 
حلال ... وذلك؛ لآن الناس لا يعلمون مادار بينه وبين صاحب الشرطة 
ولذا فهم يظنون أن ذلك اللحم هو لحم الخنزير.. فإذا أكل هذا الرجل 
الصالح اقتدى الناس به. 


١ 


0 كت 


ا 


سيت 


0 انظر: الزهد )١577(‏ لابن المبارك- الحلية (5/ 580). 


١‏ قصص الصالحين والصالحات 





عن عبد الله بن محمد الرشيدى قال: قال لى أيوب العطار: كنت 
خارجًا من باب حرب. فلقينى بشر بن الحارث فقال: يا أيوبء انظر إلى 
جميل ما ينشر وقبيح ما يستر... كنت اأيوم خارجًا من باب حرب فلقينى 
رجلان» فقال أحدهما لصاحبه: هذا بشر الذى يُصَلَّى كل يوم ألف ركعة 
ويواصل كل ثلاثة أيام والله يا أيوب ما صليت ألف ركعة مكانًا واحدًّاء ولا 
واصلت ثلانًا قطء إلا أنى أحدثك عن بدء أمرى. فقلت: نعم. 

قال: دعانى رجل من أهل الربض؛ فبينما أنا أمضى إليه رأيت قرطاسّا 
على وجه الأرض.ء فيه اسم الله تعالى؛ فأخذته ونزلت إلى النهر. فغسلته 
وكنت لا أملك من الدنيا إلا درهمًا فيه خمسة دوانيق» فاشتريت بأربعة 
دوانيق مسكًا وبدانق ماء ورد؛ وجعلت أتتبع اسم الله تعالى فأطيبه. ثم 
رجعت إلى منزلى فنمت؛ فأتانى آتِ فى منامى فقال لى: يا بشر» كما طيبت 
اسمى لأطيبن ذكرك» وكما طهرته لأطهرن قلبك.2” . 


<١‏ وحاايء احير ري 
ا 


.)147 /١١( أخرجها ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات م١‏ 


دخمل عصام بن يوسف على حاتم الأصم فى مجل» فقال:يا 

حاتم تحسن تصلى؟ قال: نعم. قال : كيف تَصَلّى؟ قال حاتم الأصم: أقوم 
بالأمر. وأمشى بالخشية» وأدخل بالنية» وأَكبّر بالعظمة» وأقرأ بالترتيل 
والتفكير» وأركع بالخشوع. وأسسجد بالتواضع» وأجلس للتشهد بالتمام 
وَأَسَلَّم بالنية» وأختمها بالإخلاص للهوقَء وأرجع على نفسى بالخوف». 
أخاف أن لا يقبل الله منى» وأحفظه بالجهد إلى الموتء قال: تكلم فأنت 
تحسن تصلى. 

وقيل للحسن ؤَتتَهُ: : كيف كنتم تصلون على عهد رسول الله 6!ة؟. 

فقال: كنا نصلى وكأننا واقفين على الصراط وكأن الجنة عن اليمين 
والنار عن الشمال والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتتظر قبض 
أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعًا بين يدى الله (جل وعلا ) فإذا صلينا 
لا ندرى هل قبلت صلاتنا أم رُدَّت علينا. 


دمح 
0 


رج2ج بد 
6 04 كك 


ظ 131 خصص الصالحين والصالحات 
ابد اللي خبر من اليد السفلى 


د عَنْ خف بْنِ تَمِِم؛ قَالَ 
المَقَى إبْرَاهِيْ أده وَعَقِيٌ عق قال رَاهِيمُ لِشَقيق: ما بو أَمْر 
اذى بَلََكَ هَدَا؟ قَقَالَ: يرت فِى بَغض المَلَوَاتِ فَرَنْتَ دْءامكْمود 


2 1 


الْجَتَاحَيْن فِى قَلاةٍ م مِنَ الأزضء فَقَلْتٌ: انظر من أبْنَ ررق هَذَا . فََحَدَتَ 
بحذائه؛ َإِذا أ بطر قذ قبل فى يثقار. جراد َوَضَعَهَا فى مقا طبر 


ع6 


الصّحِحَ 5 لطر لمَحْشُور الْجتَاعين فى قَلاة ٠‏ مه الأرض هُوَ قَاوِك أن 


بير 


يَرْرْقَيَى حَيْث ما كَنْت فتكت التَكَسّبَ وَاضْتَعَلتَ الْعبَادةٍ! 
قال له رايم يا شَّقِيق | َم اعونت لطي الصَحبح اذى أطق 
الْعَلِيلَ حَبَّى تَكُونَ أفْضَلّ مِنْه؟ أَمَا سَمِعْتَ عَن الى 6 
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ا : «اليَد العلا حير من 
ليد الشفلى؟ ا المُؤْمِنِ أَنْ يَطْلتَ أَغلَى الدَّرَجَتد 8 ين فى أَمُورِه 


ال ا و )١‏ كتاب الزكاة. 
الميزات» (0/ 10 و«الواق فى الوفيات» /١(‏ 001 


قصص الصالحين والصالحات ١‏ 








© عَنْ عُمَيْر ْنِ زوذى أبى كبر قَالَ: 
حَطَبنًا (عَلَِ) يَوْمَاء فَقَامَ الخَوَارجٌ فَقَطَعُوا علو َامَة. قال فتَوَلُ 
َدَحَلَ وَدَحَلنَا مَعَُ َقالَ: ألا إِنَى ِنَم أكلْتٌ , َوْمَ أكل التّودُ ابي قَالَ: 


م 0 


مَكَلِى مَكَل تَلَانَةِ أَنوَار وَأَسَدِ اجْتَمَعْنَ فى أَجَمَةِ: يض وَأَحْمَرَ واسود 


فكان إِذَا أَرَادَ شَيْنًا مِنْهُرةَ اجتَمَعنَ» فَامْبَتَعْنَ مِنْهُ فَقَال لِلْأَخمر وَالْسْوّد 


راو ” لو سس 


هلا يَفْضصَحَُا فى أَجَمَينا مَذِهِ إلا مَكَانُ هَدَا ايض فَخَلََابيِى وََيْنَهُ حَنَّى 
أكا ُلك نَم أخلو أنَاوَانتُمَانى هه الأجَمَةِ فلونكُمَا عَلَى لَوْنِى وَلَْنِى عَلَى 
لَرنَكمّاء... قَالَ: فَفَعَكَا. 

َالَ: قَوَنَبَ عَلَيِْقَلَمْ يله أن لَه قَالَ : فَكَانَ إِذَا آَرَادَ أَحَدَهُمَا اجْتَمَعَا 
َامَْتَعَا مِنْهُ. وَقَالَ لِلْأَخْمَر: يا ]+ خْمَرُء إِنَّهُ ا يُشْهِرْنًا فى أَجَمَينَا هَذِهِ إلا مَكَانَ 


هَذَا الْأَسْوَي فَخَلْ بَيتى وَيَْنَهُ حَنّى آكُلَكُ مُه أَخَلُو أن وَأَنْتَّ فَلَوْنِى عَلَى 


ىلو سم 


لَوْنِكَ وَلَوْنْكَ عَلَى لوَنِى. 
َال َأَمْسَكَ عَنْهُ فَوَئَبَ عَلَيْهِ فلم يُلْبِْهُ أَنْ قتَلَفُ ثَمَ لبت مَاسَاء اللهثمَ 


2 ا # ا 0 عه 


مَا لا فَدَعْنِى حَنَّى أَصَرّتَ تَلَانَةَ أَضْوَات 


ب 


ٍ قل بل أل ا ايل 
لَ: م قَالَ عَلٌِ: ألا وَِنَى إِنّمَا زُهِبْتٌ يَوْمَ فيل عَتْمَان 085" . 
4 


- 
54 


ريا 


رد ا رع 
ع لحم كو 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (8/ 47/) فى مصنفه. 


م١١‏ فصص الصالحين والصالحات 





نه ومن الْمَنْقَول عَن عَمْرو بن الْعَاص: فَالَ ابْن الكَلبِىَّ: لما فتح عَمْرو 
ابن الْعّاصٍ قيسارية سار بحَتَى نزل على غَرَّة بعث إِليِْ علجها أن أرسل 
إلَنّ رجلا من أَضحابك أَكَلّمِهُ ففكر عَمْروء فَقَالَ: :مَالهَدَا العلج" أحد 
وى فَقَامَ حبّى دخحل على العلج: ؛ فَكَلَّمكُ فُسمع كلامًا لم يسمع مثله قطء 
َقَالَ لَهُ العلج: حَدئنى مَل من أَضْحَابك أحد مثلك؟ قَالَ: لا تشأل عَن 
هوانى عندهم. إِذ بعثونى إِليِكه وعرَضونى لما عرضونى» فلا يَدْرُونَ ما 
تصنع بىء قَالَ: فَأْمرلَهُ بجائزة وَكِسْوَة وَبعث إِلَى البواب إذا مَرٌ ةَ بك 
اضرب عَنْقَه وَخَذ ما مَعَه. قمر بِرَجُل من النْصَارَى من غَسَّان قعرفة؛ فَقَالَ: 
َا عَمْرو قد أَحْسَنت الدّخول فَأَحْسِن الْخْرُوج . .. فُرجع. فَقَالَلَهُ الملك: 

مَا ردك إلَيْنَا؟ قَالَّ: نظرت فِيمَا أَعْطَيْنِى فلم أجد ذَلِك ليسع بنى عمى: 


بيهر 
ا 


أَرَذْت أن آتييك بعشْرّة مِنّْهُم تعطيهم هذه الْعَِيّة: فيكون مَعْرّوفك عند 
عشْرّة خيرً| من أن يكون عِنْد وَاحدء قَالَ: صدقت» أعجل : بهم وَبعث إِلَى 
لبواب: ل تبيله» خرج عفرو ومو أّقت, حت إذ أن فَالَ: لاعت 
لمثلهًا أبدَاء فَلَمّا صَالحه عَمْرو وَدخل عَلَيّهِ العلج فَقَالَ لَهُ: أنْت هُوَ؟ قَالَ: 
على ما كان من غدرك. 


قّصص الصالحين والصالمات 





عور هديو 


0 000 صَلاتَف فرَجَعَتء َ م عَادَت فى التَانِيَق فَقَالَتٌ: ما جَرَيج 


واي عن 


أَمْكَ مك فَكَلَمْنِى» قَالَ: اللهُمَ أمّى وَصَلَاتَىء فَاخْمَارَ صَلَاتَكُ قَقَالَْتْ: للف 
ابرع وى ل لَك كىن يكلمى» الهُم نا َه حَنَى 
ريه الْمُومِسَاتِ . كَالَ: وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْه أَنْ يُفْئَنَ لَميِنَ. قَالَ: وَكَانَ وَاعى ضَأَنٍ 
يَأوى إِلَى دَيْرِوء قَالَ: فَخَرَجَتَ امْرَأَةٌ من لزي كوكم علي لرّاعىء فَحَمَلَتٌ 
فَوَلَدَتُ غلامّاء فقيل لَهَا: ما هَذَا؟ قَالَتْ: ِنْ صَاحِبٍ هذا ادير َال فَجَاهُوا 
بعنُوسِهمْ وَمَسَاحِيهِمْ» قنَادَُْ مصَادفُوه يُصَلَى؛ نَم يكَلْمَهُم قَالَ: فَأَحَذُوا 
دون ير اك . َل إلَْهِمْ» ََالُوا له : سَل هلو قَالَ فتبَسّم نم 2 
مَسَحَ رَا سَ الصَّبِىٌ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ؟ قا قال:] أب رَاهِى اشن لما سيكو 
دَلِكَ مِنهُ الوا بْنِى ما مَدَمْنَا مِنْ د دَيْرِكَ بِالذَّمَب وَالْفِضَّةَ قَالَ: لا؛ وَلَكِنْ 
أعيدوة رايا كَمَا كان * ثم م عاله)7. 1 1 

وقد ذكر فى الحديث أن الناطقين فى المهد ثلاثة...» قال القرطبى: 
فى هل الحصر - يعنى: أنهم ثلاثة - نظرء إلا أن يحَمّل على أنه ب قال ذلك 
قبل أن يعلم الزيادة على ذلكء وفيه بعدا".. ويُحتمل أن يكون كلام الثلاثة 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (50050). 
(؟) أى: قول القرطبى السابق من أنه يلد قال بأنهم ثلاثة قبل أن يعلم الزيادة على ذلك 


530 
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المذكورين مقيدًا بالمهد وكلام غيرهم من الأطفال بغير مهد, لكنه يُعَكَر 
عليه أن فى رواية ابن قتيبة أن الصبى الذى طرحته أمه فى الأخحدود كان ابن 
سبعة أشهر وصَّرّح بالمهد فى حديث أبى هريرة» وفيه تعقّب على 
النووى' ' فى قوله أن صاحب الأخدود كان ابن سبعة أشهر» وصّرّح بالمهد 
فى حديث أبى هريرة..» والسبب فى قوله هذا ما وقع فى حديث ابن عباس : 
الم يتكلم فى المهد إلا أربعة"”" فلم يذكر الثالث الذى هناء وذكر شاهد 
يوسف والصبى الرضيع الذى قال لأمه. وهى ماشطة بنت فرعون لما أراد 
فرعون إلقاء أمه فى النار: (اصبرى يا أمه فإنك على الحق)"'".. وأخرج 
الحاكم مثله عن أبى هريرة؛ فيجتمع من هذا خمسة..» ووقع ذكر شاهد 
يوسف أيضًا فى حديث عمران بن حصين لكنه موقوف. 


95 


كح كان ور د 
59 3 0 احم حر 


2 
له 
لام 
2 


)١(‏ قَلْتُ: كلام النووى فى شرح صحيح مسلم »...)1١7/17(‏ وصاحب الأخدود فى حديث 
صحيح عند مسلم )"٠ ٠0(‏ نووى ,.)1773-117١ /1١8(‏ 

(؟) رواه أحمد )*٠ /١(‏ والحاكم (5917//1)» والبزار فى مجمع الزوائد /١(‏ 14). 

(9) المستدرك (5؟/ 096). 


قصص الصالحين والصالحات قل6 





حكى ابن كثير عن بقى بن مسخلد أنه كان 'مجاب الدعوة» . وجاءته 
امرأة فقالت: إن اتى قَد أسَرَهُ الإفرني وَإِنَى لا أَنَامُ الليْلَ مِنْ سَوْقِى إِلَيْه 
وَلِى دوَيرَة 5 ريد أن نيعا لأسْسَفْكة فَإِنَ رَأَئِتَ أن تشير على أحدٍ يأخذها 
لأسعى فى فكاكه بثمنهاء فليس يقر لى ليل ولا نبار» ولا أجد نوما ولا صيرا 
ولا قرارًا ولا راحة. فقال: نعم انصرفى حتى أنظر فِى ذَلِكٌ إن شَّاءَ اللة. 

وَأَطْرَقّ الشّبْحْ وَحَرَّكَ سَفََيْهِيَدْعُو الله ككل لِوَلَدِهَا بالخلاص من أيدى 
الفرنج» فذهبت المرأة فما كان إلا قليلًا حتى جاءت الشيخ وَابْنْهَا مَعَهَا 
فَقَالَتَ: : اسْمَعْ حبرَه ير حَمّكٌ اللة. 

قَقَالَ: كيف كَانَ أ: رٌك؟ فَقالَ: إِنَى كنت فيمن نخدم الْمَلِكَ وَنَحْنُ فى 
ُو فبَينمَا أَنَادَاتَ يَوْمِ أَمْشِى إِذ سَقَطَ الْقَيْدُمِنْ رِجْلِىء فأقبل على 
المُوكل بى فشتمنى وقال: 'لِمَ أزلت القيد من رجليك؟ فقلت: لا والله ما 
شعرت به ولكنه سقط ولم أشعر به فجاؤوا بالحدّاد فأعادوه وأجادوه 
وشدُوا مسماره وأبدوه ثم قَمْتُ مَسَقَط أَيْضًا فَأَعَادُوه وَأَكَدُوهُ فَسَقَطَ أيضّاء 
فسألوا زُهباءهم عن سبب ذلك فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعمء فقالوا: إنها قد 
دعت لك وقد اسْتُجِيبَ ذُعَاُهَا ... أَطلقوةُ فَأَطْلقونى وَحَفَرُونِى حَتََى 
وَصَلتَ إِلَى باد الإشلام. 

مُسَأَلَه يقي : بن مَخْلَدِ عَن السّاعَةٍ الى سَقَطَ فِيهًا الْقَيْدُ مِنْ رِجْلَيْه فَإذَا جِىَ 
الصّاعَةُ الى دعَا فِيها الله له ففرج عنه'". 


0( البداية والنهاية .)05/11١(‏ 
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* قال محمد بن عبد الرحمن عمّنْ حدّنه: نهم كانوا بالبصرة فى س 
فَحِط الناسٌ فيهاء وغلا سعرُهمء واحتبّسَ عنهم المطرء فخرجوا 
يستسقون؛ وخرجت اليهودٌ والنصارىء فاعتزلتٍ اليهودٌ ومعهم التوراة. 
واعتزلت النصَارَى ومعهم الإنجيلء واعتزلٌ المسلمون كلهم يدعون. 
وانصرفوا يومّهم ذلك. قال: فبينا أنا بعد ذلك أمشى فى طريق المربد 
نظرت,. فإذا بين يدى فنَّى عليه أطمارٌ رثة» تقبله النفسٌ»ء فهو يمشى وأنا 
خلفه حتى خرجَ إلى البجبّان فدخلّ بعضّ تلك المساجد التى بالقرب من 
المقابر» ودخلتٌ خلقّه يحول بينى وبينه أركان المسجد, فصلَّى ركعتين 
ثم رفع يذه يذدعوه. فقال فى دعائه: يارت» استغاث بك عبادك فلم تسقهم؛ 
ياربّء الآنَ شَمِتَ بنا اليهودُ والنصارى» أقسمْت عليك يا ربٌ إلا سَقيتَنا 
الساعة ولم تردّنى. 

قال: فما برح يدعو حتى جاءتٍ السّحابة» ومُطرناء فخرجٌ وخرجتٌ فى 
أئَره لأعرفَ موضعه» فجاء إلى دار فيها أخصاص وأكواخ وفيها مكان 
فدخل بين منها فعرفت موضعه فاتصرفت عنه وهيأت دراه فى صرق م 

جكتٌ فاستأدَنتُ عليه فدخلتُ؛ وإذا ليس في البيت إلا قطعة حصير 
ومطهرة فيها ماء» وإذا هو قاعدٌ يعمل الخوصء فسلَّمتٌ» فركَبٌ بى وبسح 
فتحدّثتٌ ساعة» ثم أخرجث الصّرَّة. فقلت: رحمّك الله انتَفْعٌ مبذه؛ فتبِسّمَ 
وقال : جزاك الله خيراء أنا فى غِتَى عنها. فَأَلحَحْتٌ عليه. فجعلّ يدعو ويأَيَى 
أن يأخدّهاء فلمًا أكثرتٌ عليه تدكّرٌ لى» وقال : حَسْبّك الآن ليس بى إليها 
حاجة. قال: فأقبلتٌ عليه فقلت: رحمك الله إِنَّ لى عليك حمًا. قال: وما 


لت 


0 


قصص الصالحين والصالحات 
هو رحمكٌ الله؟ قلت: كنت أسمع دعاءَك حين خرجتٌ على الجبّان. قال: 
فاصفرٌ وجهّه حتى أنكرثه؛ وساءةٌ ما قلت» ثم خرجتٌ من عنيه» فلمًا كان 
بعد ذلك بأيام. أتيتهُ فلمًا دخلت الدار جعل سكَانَ الدار يصيحون بقيم 
الدار: هو ذا هو قد جاء. فجاءً إلىّ فتعلّقَ بى» وقال: : يا عدو نفسه. ما 
صنعت بذاك الفتى الذى جتتّه اليومَ الأول؟ أىّ شىءٍ أسمعتّه؟ قلت: لا 
تعجلٌ حتى أخيركك بالحديث؛ فأخيرتة بالحديث. فقال: إنك لما خرجتّ 
من عنده قامَ فى الحال» فأخذ حصيرّهٌ ومطهرته وودّعنا وخرجء ولم يَعَد 
إلينا إلى الساعة» لا ندرى أينَّ توجّه ”2 





الله يستجيب دعاء مالك بن دينار 





وقال العباس بن رزين: كانت امرأة أصامما با الماء الأصفر فى يطنهاء 
وعظمت بليتهاء فأنت مالك بن دينار» فقالت: ادع الله لى. فقال لها: إذا 
كنت فى المجلس فقومى حتى نراك. فأتته فى مجلسه. فقال لأصحابه: إن 
هذه المرأة قد ابتليت كما ترون» وقد فزعت إلينا. فادعوا الله لها. فرفع 
مالك يده وقال: يا ذا المنّ القديمء يا عظيمء يا لا إله إلا أنت عافهاء وفرج 
عنهاء فانخمص ما فى بطنهاء وعوفيت”,. 


لخاد ركم 
4 


()المختار من مناقب الأخيار (4/ 97 1- 795). 
(؟)المختار من مناقب الأخيار / لابن الأثير (5/ 770). 
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العبدالمجاب الدعوة 
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6 : قَال مَالِكَ يْنُ دِيئار: 


تمت 





١احْتبْسَ‏ عَنَا الْمَطَرٌ بِالْبَصْرَةِ فَحَرَجْنَا يَوْمَا بَعْدَيَوْم تَسْتَسْقِى فلم نَرَ أَثْرَ 
الإجَابَة ة فَخَرَجِتَ أَنَا وَعَطَاءٌ السّلَيْمِيٌ وَتَابِتَ اَن ويَخَى الاك وحم 
ان وَاسِع» وَأَبُو مُحَمَّدِ السَحْتََانُ» وَحَبِيِبٌ أَبُو مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ الْفَارِسسيٌ وَحَسَّانَ 


2 


بن أبى ينوه وعم لام وَصَاحٌ لمي حنى صزنا إلى مصلَى بالبضرة 
حي لطا من لقا 2 الإِجَابَةِ وَانْه ١:‏ نتَصَفَ الثَمَاةُ 

صَرَفَ الس وَبَقِيت نا وات الي فى المْصَلَى قلعا طلم للد 
شو يم يح الْوَّجهِ دَقِيقٍ السَّاقَيْن بن فلم البَطن َل مانن ضوفي 


قرَنْتِ جويع ما كان ْمَعَن َججاء إلى مَاء تمسح نَم نا مِنَ 
مطزاب قصلى ومين كيه ووه وشجُوةة سواه فين ف 
مع م إلى السَمَاء َال سَيَدِى ِلَى كَمْ بهد باك يما لا يَقُضْكَ؟ 


سَيّدى أَقِسَمْتٌ عَلَيْا حُبّكَ لِى إلا سَمَيْتنَا عَيْنَكَ السّاعَة السّاعَة) قال: 
مَالْكَ :نا كلم على : تَعيّمَتٍ السَّمَاء وَأحَدَتَنَا ناكأفوهٍ الوب وما 


ساظهراة و 


جين ين الْأسْوَد كه ! صَرَف يتاك قَالَ تَحَقَتُ لَدُفيُلْتُ لدي 
سود أمَانَسْتَحِى مما قلَتَ؟ قَالّ: وَمَاذَّا قَلْتُ؟ ذال: قلت له بك لى. 


وَمَا يُدْرِيكَ أنه بُح يُحِبّكٌ؟ قَالَ: : تنح عَنْ هِمّم لا تَْرِفَايا مَنِ اشَْعَلَ عَذْه فيه 


أن كت نان حصَّبى بلتوجيد وَبمغرقي؟ فر : بدَأَنِى بذَّلِكَ إلا بِمَحَبَيه م 


لى عَلَى قَذْرِه وَمَحَبَيَى لَه عَلَى قِذْرِى؟ قال كه بَادرَيَسْعَىء قَقُلْثُ له 
رَحَمَكٌ الله ازفقٌ بنَاء قَالَ: أنا مَمْلُوكَ عَلَى فَرْضٍ مِنْ طَاعَةٍ مَالِكِى الصَّغِيرِ؛ 


صر 











ا بير 
37 ا ا 2 2 ع 


عه ينَالبدِ نَىحَل َاوََحَا وَفَد مصَى من اليل يضف 
عل َل الضف الباقى, فل أضيخة يد لاس كذ ك1 عِنْدَكَ 
عُلَامٌتَيعَنيه لِلْخِدْمَة؟ قَالَ: نعم عِذدِى يانه عام كُلّهُمْ لِدَلِكَه كَالَ: تَجَعَلَ 
يُخْرِحٌ إِلَىَّ وَاحِدًا بَعْدَ آحَرٌ وَوَأَنَا أقول :غَيْدٌ هَذَا حَنَّى عَرَض عَلَنَّ تَسْعِيرءَ 
اما نمفَلَ: مَا َتىَ عذْدِى غَيْره وَلَا وَاحَدٌ قَالَ: ما ْنَا الُْوُوجَ حلت 
أنا حُجْرَةَ حَرِبَةَ فى حلفي دارو فَإِذَا أنا بال سْوَّد نَائِمٌ فَكَانَ وَقَت الميلُولَة. 
ََلْتُ: هُوَ هْوَ وَرَبٌ الْكَعْبةِ فَحَرَجْتُ إِلَى عِذْدِ النّخَاسٍ قَقَلْتُ لَهُ: بعْنِى لِك 
الْأَسْوَدَ قَقَالَ لى: يَا أَبَايَحْيَّى اك عُكَاممَمْمُوم تكد ليست لَه اليل مك 
البكَاعٌ وَبالنّهَارِ إلا الصَّلَاة وَالنَوْمُ قَقَلْتٌ لَه: وَلِذَلِكَ ريده 0 
هُوَ قَدْ حرج نَاعِسَا فَقَالَ لى: حُذْهبمَاشدْتَ بعْدَ أن مِنْ بوبه كُلَّها 
اَي بِشْرِينَ وير بارا ِنْ كُلَ عَيْبٍء قَقَلْتْ: مَا اسْمٌة؟ قَالَ: 
مَيْمُونَء قَالَ كَأَحَذْتُ بيه فَئيِتُ به إلى الْمَِْلٍ اتوي مد نا 


ى: يا مَوْلَاىَ الصَّغِيرَ لِمَادَا اشْتَرَيْئتى وَأَنَا لا أَصْلْحُ لِخِدْمَةٍ قه؟ 


و ع0 


َال مَالِكٌ: فَقَلْتٌ لَه حيبى نما تناك نه اشيم لا 
ُمُوسناء قَقَالَ: وَلِمَ ذَاك؟ فَقَلْتٌ: لَيْسَ أَنْتَ صَاجِبَنَا ابا َةَ فى الْمُصَلَّ ؟ 


1 
1 ا 


فَعَالَ: وَقَدِ اطَلَعْتمَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَلْتٌ: أن اذى اغْتَرَضتٌ عَلَيْتَ فى الْكََام. 
قَالَ: مجَعل يَئِى حَنَّى صَارَإِلَى الْمَسْجِدٍفَدَخَلَُ وَصَفَ دمي مَصَلى 
رَكْعََيْنَ ثم رَهَمَ ع َه إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: إِلَهى وَسَيّدِى سر كَان بَيْتِى وَبَيْنَكَ 
هزه لوقن وَفَصَخْتَى ف كف يَطِيبْ إلى الآن عيش وَقَد وََفَ 
عَلَى مَا كَانَ بَيْئِى وَيَيْنَكَ عَيْرُّكَ؟ أَقْسَمْتُ ل عاك إلا بَضْتَ رُوحِى السّاعَة 
أْسَهُ فَحَرَكْنَهُ فَإِذَا هُوَ 


يي 


السّاعَةَ ثُّمّ سَجَدَ فَدَنَوْتٌ مِنْهُ فَالْتَظَرْتَةُ سَاعَةَ فَلَمْ يَرْفَعْ رََسَْ 


5 نص الصالحين والصابدات 


وَصَارَ وَجهُهُ كَالْقَمَرِ وَإِذَا بشَا ات ديل مَِ لباب ققال كلوه عقي 
وَرَحْمَة ال وَبَرَكَانَهُ أَعْظَمَ| جنا فى ينا َاكُمْ كفن كنوه يه 


فَتَاوَلَيَى وين مَا رَأَئْتُ مِدْلَهُمَا ثم : حَرَجَ فَكَمْنَاهُ فيهمًا)!". 


0 5 5 55 


أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألته فأعطاني ظ 





ب قال محمد بن سَويد: 

إِنّ أهل المدينة قحطواء وكان فيها رجلٌ صالح لازمًا لمسجد النبى 
يية» فبينما هم فى دعائهم إذا أنا برجل عليه طِمْرانٍ خلقان» فصلى ركعتين 
أوجرٌ فيهماء ثم بسط يديه إلى الله تعالى» فقال: يا رب أقسمت عليك إلا 
أمطرت علينا الساعة» فلم يرد يده ولم يقطع دعاءه حتى تغشت بالغيوم 
وأمطروا حتى صاح أهل المديئة: الغرّق. فقال: يا ربٌ إن كنت تعلم أنهم 
فد اكتفوا فارفع عنهم» فسكن . . وتبع الرجل صاحبٌ المطر حتى عرف 
موضعه. ثم بكر عليه» فنادى: يا أهل البيت! فخرج الرجلء فقا فقال: قد أتيبتك 
فى حاجة. قال: وما هى؟ قال: تخصنى بدعوة. فقال: سبحان الله أنت أنت» 
وتسألنى أن أخصّك بدعوة؟ ما الذى بلغعك عنى وما رأيت منى؟ فأخيره. 
فقال: ورأيتنى؟ قال: نعم. قال: أطعت الله فيما أمرنى ونهانى» وسألته 
فأعطات 7" 


)١(‏ الحلية )١174/1١(‏ لأبى نعيم. 
(؟) صفة الصفوة (؟5/ .)١95‏ 


خصص الصالحين والصالحات /ا/ا ١‏ 


ارجع إلى القراءة في المصحف يرد الله عليك بصرك 





اشر 


ه عن أبى القاسم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن خالد الهمدانى َك 





قال: 

لما وصلت إلى مدينة مرو من مدائن تخراسان سمعت الجامع الصحيح 
على محمد بن عمر بن شبويه المروزى فسمعنا عن شيخ بها يروى 
الحديث فأتيناه لنروى عنه أيضًا. 

وكان اسمه على بن محمد الترابى يُعرّف به فوجدنا معه كتابًا غير بين 
فوج دناه يق رأفى المصحف وعند أصحاب الحديث أن من لا يستظهر 
القرآن عن ظهر قلب فهو ناقص. 

وكان الرجل إمامًا فى الحديث. فقلنا له: مثلك يقرأ فى المصحف؟ 
فقال: ليس فى أصحاب الحديث أحفظ منى للقرآن» وذلك أنى أصلى به 
الأشفاع فى كل عام وأنا إمام قومى» فلما كبر سنى ضعف بصرى فتركت 
القراءة فى المصحفه. وكان ابن أخى يقودنى إلى المسجد أصلى بالناس 
الفريضة» فدمت ذات ليلة فرأيت النبى يَكِةٍ فقال لى يا على: لِمّ تركت 
القراءة فى المصحف. فقلت يا رسول الله: ذهب بصرى. فقال لى ارجع إلى 
القراءة فى المصحف يرد الله عليك بصرك. 

فقمت فتوضأت وصليت وكانت ليلة طويلة من ليالى الشتاء فغلبتنى 
عينى» فرأيت النبى يَكِبّدٍ فقال لى يا على: اقرأً فى المصحف يرد الله عليك 
بصرك ففكرت ف قول النبى بَِ: من رآنى فى النوم فقد رآنى فإن الشيطان لا 
يتمثل بى» فلما أصبحت غدوت إلى المسجد وابن أخى يقودنى ولا أرى 
شينًا فصليت بقومى الفريضة ثم انصرفت إلى منزلى فقلت لهم: أعطونى 


قصص الصالحين والصالحات 





المصحف. فقال لى أهلى: وما تريد من المصحف؟ 

قلت لهم: أنظر فيه: فأخذت المصحف وفتحته وأخذت فى القراءة 
ظاهرًا وأنا أفتح المصحف ورقة ورقة فما طلع النهار إلا وأنا أقرا فى 
المصحف وأرى حروفه أجمعء ثم تماديت فى القراءة إلى الظهرء فلم يأتِ 
الظهر إلا وأنا أرى كما كنت أرى وأنا أحدث فهذا شأنى”". 


ل هن 
ع 7 حم خم 


() انظر «الصلة» .)٠١١/١(‏ 


قصص الصالحبن والصالحات 7 


لتمود ! له بصره إذا فتح المصحف!! 








© عن أبى حمزة» نصير بن الفرج الأسلمىء؛ وكان خادمًا لأبى معاوية 
الأسود قال: كان أبو معاوية قد ذهب بصره. فكان إذا أراد أن يقرأ فتش 
المصحف وفتحه فير د الله عليه بصره, وإذا أطبق المصحف ذهب بصره. 

وعن أبى الزاهرية قال: قدرمت طرسوسء فدخلت على أبى معاوية 
الأسود وهو مكفوف البصره وفى منزله مصحف معلق. فقلت: رحمك الله 
مصحف وأنت لا تبصر؟ قال: تكتم علىّ يا أخى حتى أموت؟ قال: قلت: 
نعم. قال: إنى إذا أردت أن أقرأ القرآن فتح لى بصرى. 

#ه وعن عبد الرحمن بن عبد الله قال: استطال رجل على أبى معاوية 
الأسود, فقال له رجل: مه؛ فقال أبو معاوية: دعه يتشفىء ثم قال: اللّهم 
اغفر الذنب الذى سلّطت عليّ به هذا. 

به وعن أبى موسى المغازلى قال: كنت أسمع أبا معاوية الأسود إذا قام 
من الليل يستقى الماء» يقول: ما ضرهم ما أصابهم فى الدنيا. جبر الله لهم 
كل مصيبة بالجنة. 

وعن يحيى بن معين قال: رأيت أبا معاوية الأسود. وهو يلتقط 
الخرق من المزابل» فيلفقها ويغسلهاء فقيل له: يا أبا معاوية إنك تكسّى. 
فقال: ما ضرهم ما أصابهم فى الدنياء جبر الله كك لهم بالجنة كل مصيبة. قال 
أبو علىٌ: فرأيت يحيى يبكى. 

به وعن أحمد بن وديع قال: قال أبو معاوية الآأسود: إخوانى كلهم خيرٌ 


[ :3 ] قصص الصالحبن والصالحات 


نفسه ومّن فضَلنى على نفسه فهو خير منى. 

وعن أحمد بن فضيل العتكى قال: غزا أبو معاوية الأسود. فحصر 
ما ا ا 
أبى معاوية فقرأ: #وَمَا رَمَسَك إِْ رمت ولوب الله رع # ”2 
مير بك فليا وك قال أي يدون إن ال قرا الماك قال 
يارب سمعت ما سألونى فأعطنى ما سألونى. بسم الله ثم رمى فمرٌ السهم 
حتى إذا قرب من الحائط ارتفع حتى أخذ العلج'" مذاكيره فوقع. فقال: 


ع 


ع اأه ع 
شانكم 0 . 


حرم حي 
يبي تتح رز حي كر 


.)١17/( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
العِلّج: الكافر الأعجمى الغليظ» والجمع (علوج).‎ ( 
بتصرف.‎ )475- 87١ /5( اصفة الصفوة»‎ 60 


قفصص الصالحين والصالحات ارا 





عن أبى ضمرة عاصم بن أبى بكر الزهرى قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: كان يونس بن يوسف من العبّاد - أو قال من خيار الناس- 
فأقبل ذات يوم» وهو رائح من المسجد. فلقيته امرأة» فوقع فى نفسه منهاء 
فقال: اللهم إنك جعلت لى بصرى نعمة؛» وقد خشيت أن يكون على نقمة. 
فاقبضه إليك. 

قال: فعَومى. وكان يروح إلى المسجد يقوده ابن أخ له. فإذا استقبل به 
الأسطوانة اشتغل الصبى يلعب مع الصبيان» فإن نابتّه حاجة حصّبه» فأقبل 
إليه ... فبينا هو ذات يوم صحوةً فى المسجد إذ أحسّ فى بطنه بشىء. 
فحصّب الصبىّ فشغل الصبى مع الصبيان حتى خاف الشيخ على نفسه. 
فقال: اللهم إناك كنت جعلتَ لى بصرى نعمة» وخشيت أن يكون على 
نقمدء فسألتك فقبضته إليك وقد خشيت الفضيحة فَرٌدَّه إلى فانصرّف إلى 


.)١76-1١15 /7( صفة الصفوة/ لابن الجوزى‎ )١( 


قصص الصالحبن والصالحات 





شفى الله عينه بدعوة صالحة 





د عن أبى الوفاء بن عقيل الواعظ قال: كنت شانبًا حديث السن أتردد 
إلى مجالس ابن بشران الواعظ؛ وكان الرّمد يعتاد عينى كثيرّاء فرآنى ذات 
يوم فى المجلس رجل كان يبسط لابن بشران بساط المنبر يقال له: بكار 
فقال لى: أراك تداوم على حضور هذا المجلس؟ فقلت: لعلّى أستفيد شيئًا 
ينفعنى فى دينى. فقال لى: اجلس حتى ينقضى المجلس» فجلست. 

فلما انتقضى المجلس أخذ بيدى» وحملنى إلى الرّصافة» وجاء بى إلى 
ياب فطرقَةُ فقال قائل من داخل الدار: مَن؟ فقال: أنا بكار فقال: يا بكار 
ألست قد كنت ها هنا اليوم؟ فقال: جئت فى حاجة مهمّة. ففتح الباب» وهو 
يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

اثم دخلناء وإذا ب؛ بشيخ جالس مستقبل القبلة على رأسه نطع كالطّرحة. 
فسَلَّمنا عليه فردً علينا السلام. فقال بكار: يا سيدى هذا صبى يداوم حضور 
المجلس». ويحبّ الخير وقد دام مرض عينه. فاذعٌ له. فدعانى» فأتيته. 
فأدخل خنصّره فى فيه» ثم مسح عينى به. فبقيت بعد ذلك نحو ستين سنة لم 
تزمد عينى» فلما خرجت سألت عنه. فقيل لى: هذا أبو بكر الدينورى 


صاحب ابن شمعون"''. 


(١)صفة‏ الصفرة/ لابن الجوزى (5/ .)59١‏ 


تميس الصالحبن والصالحات مرا 


]| يمشي ضي ضوء إبهامه 


* إنه يزيد بن الأسود (يَرْلْهُ) : 

قال الحافظ أبو القاسم'": بلَعَنى أنه كان يصلّى العشاءَ الآخرة بمسجدٍ 
دمشقء ويخرجٌ إلى زِبْدِين””» فيْضْىءٌ إبهامّةُ اليمنى» فلا يزال يَمْسْى فى 
ضوئها إلى أن يبع زبدين. 

وقال أبو اليمان إن يزيد , بنَ الأسود قال لقومه: اكتبونى فى الغزو. 

قالوا: قد كبِرْتَ وضعُفتَ» وليس بك عَرْوٌ. قال: سبحانّ الله! اكتبونى فى 
الغزوء فأينَ سَوادى فى المسلمين؟! قالوا: أمَا إِذْ فعلتٌ فأَفْط وتقوّ على 
العدوٌ. قال: ما كنت أرانى أبقى حتى أعائّبّ فى نفسى. والله لا أشبعُها من 
طعامء ولا أوطئها من منام حتى تلحَق بالذى خخلقها. 
ب وقال سَليم بن عامر: إِنَّ السماء ُحطث؛ فخرج معاوية بن أبى 
سفيان وأهل دمشق يُستسقونء فلمًا قعَدَ معاويةٌ على الوِنْبر قال: أبنَ يزية 

بن الأسود الجُرّشيّ؟ فناداءٌ الناسُء فأقبَلَ يتخطّى. فَأَمَرَهُ معاويةٌ فصّعد 
المنبي فقعَدَ عند رجليه؛ فقال معاوية: اللهمَ إن نستشفِعٌ إليك اليومٌ بخيرنا 
وأفصّلناء اللهمً نا ستشفع إلييك اليوم بيزية . بِنٍ الأسود الجُرَشى (أي: 
بدعاته)» يا يزيد. ارفَعٌ يديك إلى الله. فرفمَ يزيد يديه ورقَع م الناس أيديّهم. 
فما كان أوشكٌ أنْ ثارث سحابةٌ فى الغرب كأنّها تَرْسٌء وهبَّث لها ريح 
وسّقينا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهه”. 


720/21 


.)71/8 /71/( انظر مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) زبدين: قريةٌ من قرى غوطة دمشق الشرقية» تبعدٌ عن دمشق ١١‏ كم. انظر الريف السورى (؟/ 
؟ ١‏ و١١١).‏ 

(*) طبقات ابن سعد (/1/ 55 5)» المعرفة والتاريخ (؟/ .)7/٠١‏ 











لتقلل تمس الصالعين والصالعات 
»فل جب أحد ثم قال أ يزيا بن الأسود الجرضئ؟ 'عرَّئمت 

ونس ١‏ 7 - 
دج درق حا أيه على عله فوع يه فقا لم 
بخوضود المائه ققال: الله إلّهُ قد هر فأرخنى معد قال: فما ةا 
عليه جمعةٌ حتى قَبَلّ الضكّاك9. 


اي را رجه 
ايان تب رز حير كام 


)١(‏ الضحاك بن قيس الفهرى: : سيد بنى فِهُرء وأحة الولاةٍ الشجعان؛ شهدَ فتح دمشق» وشهد 
صِفَين مع معاوية» وولأهُ الكوفة سنةَ 07 ه وتولى الصلاة ة على معاوية يوم وفاته. 
دعا إلى بيعةٍ ابن الزّبير بدمشقء ولما انعقدَتٍ البيعةٌ لمروانٌ بن الحكم امتنع على مروان. فقتل 
فى مَرِج راهط سنة 19 ه. الأعلام. 

(5) البَرَنْس :كل ثوب رأسٌه منه. القاموس. 

( فى المعرفة والتاريخ» ومختصر تاريخ دمشق: «أى: رب». 

040 المعرفة والتاريخ (؟/ ١,؛‏ مختصر تاريخ دمشق /1١/(‏ 284)). 





قصص الصالحين والصالحات 


© قال الحسين بن داود بن على بن عيسى بن محمد بن القاسم بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب: 

رأيت فى المنام كأنى على شط البحرء فإذا أنا بزورق كأنه البرق يمرء 
فقالوا: هذا رسول الله كِةفَقَلْتٌ: السّلامُ عَلَيِكَ يَا رَسُولَ اللى فَتَالَ: وعليك 
السلام. فما كان بأسرع من أن رأيت زورقا آخر قد أقبل فقالوا: هذا أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب. فقلت: السلام عليك يا أبتِء فقال: وعليك 
السلام فما كان أسرع من أن جاء زورق آخر قد ظهر قالوا: الحسن بن 
على» فقلت: السلام عليك يا أبتِ» فقال: وعليك السلام» فما كان بأسرع 
من أن جاز زورق آخر وليس فيه أحد فقلت: لمن هذا الزورق. فقالوا: هذا 
الزورق لك. فما أتى عليه بعد هذه الرؤيا إلا أقل من شهر حتى توفى ""' 





لبط ) 


0 
وي ثم بكوك 


(انظر «المنتظم» )١1/7/1١5(‏ حوادث سنة 106 ه. وكان الحسين هذا شيخ آل رسول الله 3 
ق عصره ه بخراسان» وكان من أكثر الناس صلاةً وصدقة ومحبة لأصحاب رسول الله 7 كةانظر 


.)١175/1١5( «المنتظم)‎ 


كه | خصص الصالحين والصالحات 
الراس يقرأ الشرآن 
عن إبراهيم بن إِسْمَاعِيل بْن خلف قَالَ: 
كَانَّ أحمد بْن نصر خليلى؛ فلما قتل فى المحنة وصٌلب رأسه: أخيرت 
أن الرأس يقرأ القرآن» فمضيت فبتٌ بقرب من الرأس مُشرفًا عَلَيْه وَكَانَ 
عنده رجالة وفرسان يحفظونه؛ فلمًا هدأت العيون سمعت الرأس يقرا 
#الم تر أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امَك وَهُم لَايفْتَمُونَ © 7" الآيةء 
فاقشعرٌ جلدى. ثم رأيته بعد ذلك فِى المنام وعليه السندس والإستبرق 
وعلى رأسه تاج فقلت: ما فعل الله بك يا أخى؟ قَالٌ: غفر لى وأدخلنى 
الجنة» إلا أنى كنت مغمومًا ثلاثة أيام. فقلت: ولِم؟ قَالَ: كان رَصُوَلُ الله 
6 مَرٌ بى» فلمًا بلغ خشبتى حَوَّل وجهه عنى». فقلت لَهُ بعد ذلك: يا رَسُول 
الله قتلت عَلَى الحق أم عَلَى الباطل؟ قَالَ: أنت عَلََى الحق, ولكن قتلك 
رجلٌ من أهل بيتى» فإذا بلغت إليك أستحى منك ". 
© وعن مُحَمَّدُ بْنُ إسحاق السراج قال: سمعت أبا بكر المطوعى قَالَ: 
لما جىء برأس أحمد بْن نصر صلبوه عَلَى الجسرء فكانت الريح تديره قِبَل 
القبلة» فأقعدوا لَهُ رجلا معه قصبة أو رمح, فكان إذا دار نحو القبلة أداره 
إِلَى خلاف القبلة””". 





0] 





خم إن ا ا 
ا ا 


.)7-١( سورة العنكبوت: الآيتان:‎ )١( 
.)١09/9 /0( هه وتاريخ بغداد‎ "1١ حوادث سنة‎ )١179/1١( (؟) انظر «المنتظم)‎ 
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قصص الصالحين والصالحات 





م رجل يصلي في قبره 


© عن شَيْبَانَبْنْ جشرء عَنْ أبيوء قَالَ: «أنَا وَالله الْذِى اإِلَهَإِلَاهَوَ 
َدْحَنْتُ تابنا اليَنِنَ لَحْدَهُ وَمَعِىَ حُمَيْدٌ الطَّويأً يل أو رَجل غَيْرُهُ قال: فلك 


سر 2 
94 اله - 


ْنا ع انط لهأاي بُصلَى فى برهف ِّذى وى آلا 
تَرَى؟ قَالَ: اسْكث فَلَمًَا سَوَيْنَا عَلَيْهِ وَهَرَعْنَا أَنَيْنَا ابْتنَهُ فنا لَهَا انعم 
بيك نَابتِ؟ فَقَالَتْ: وَمَا رَأَيْت؟ فَأَخْبَرْنَامَا قَقَالَتْ: كَانَ يقُومُ اللَبْلَ حَمْسِينَ 
سه مدا كَانَ لسَحَرٌ قَالَ فى ذُعَابَهِ: اللهُمَ إن كنتَ أعْطَيْتَ أحَدَا مِنْ حَلقِكَ 
الصَّلاء فى كبرو تَأَعْطِنيهَاك» قَمَا كَانَّ الله له لِيدْدَ ذَلِكَ الدَّعَاءَ ”2 





5 نلك هماه وه م ع سل لمر مو ابر © 27 س ال > 
© عن مُحَمَدٍ بْنِ على بن الحَسّنٍ المَعروف بيرهان الدينورى» قال: 
حَدَتَنَا عَبْد الله بْنْ مُحَمَّدِ بْن سِنَانٍ قَالَ لَحقَّنى ضَعْف فِى بَصَرِى قَرََيْتُ 


| 
الى 8 فى مَنَامِى فَشَّكَوْت إِلَيّهِ ضَعْفَ بَصَرى. فقَالّلى: خَذ قِشْرَ اللوز 


لحل قاخرقة وَاْحَقَة معَ امد وَاكْمَجِل بِى فََعَلْتٌ ذَلِكَ قر اللّهُ عَلَىّ 


ا 0 


ضوءً بَصَرى. 
0 8 5 © سر و م 
َالَ برْهَانَ: وَهْوَ الْقِشْرٌ الْعَلِيظ الْيَابس'". 


كا متاان. اليلد «وهن0 
اب لم ل حوكيم 


عر 
لي 


01 «أهوال القبور) لابن رجب (ص .)5٠‏ 
220 "تاريخ بغداد» (١٠١/ل/ا8).‏ 


١84‏ فصص الصالحين والصالحات 


جه قال بعض الصالحين: 

دخلت إلى «مصر» فوجدتٌ حدَّادًا يُخْرج الحديد بيده من النار ويُقَلْبه 
على السّندال ولا يجد لذلك ألمّاء فقلت فى نفسى: هذا عبد صالح لا تعدو 
عليه النار؛ فدنوت منه وسلّمت عليه فردَّ على السلام» فقلت له: بالذى من 
عليك هذه الكرامة إلا ما دعوت لىء» فبكى وقال: والله يا أخى ما أنا كما 

فقلت له: يا أخى إن هذا الذى تفعله لا يقدر عليه إلا الصالحون. 

فقال: إن لهذا الأمر حديثًا عجيبًا. 

فقلت له: إن رأيت أن تعرفنى به فافعل. 

قال: نعم قال: كنت يومًا من الآيام جالسًا فى هذه الدكان» وكنت كثير 
التخليط» إذ وقفت علىّ امرأة لم أر قط أحسن منها وجهّاء فقالت: يا أخى 
هل عندك شىء لله ؟ 

فلما نظرت إليها قتنتٌ بها وقلتٌ لها: 

هل لك أن تمضى معى إلى البيت وأدفع ما يكفيك؟ 

فنظرت إلىّ زمانًا طويلا فذهبت وغابت عنىّ طويلا ثم رجعت وقالت: 
يا أخى قد أحوجتنى الضرورة إلى ما ذكرت. 

قال: فقفلت الدكان ومضيت إلى البيت» فقالت لى: 

يااهذا إن لى أطفالًا وقد تركتهم على فاقة شديدة فإن رأيت أن تعطينى 
شيئًا أذهب به إليهم وأرجع إليك فافعل. 

قال: فأخذت عليها العهود والمواثيق ودفعت لها بعضًا من الدراهم 


قصص الصالحين والصالحات ظ 0/4 
فمضت وغابت ساعة ثم رجعت فدخلت بها إلى البيت وأغلقت الباب 
فقالت: لِمَ فعلت هذا؟ 

فقلتَ لها: خوفا من الناس! 

نقالت: وَلِمّ لا تخاف من رب الناس؟ ! 

فقلت لها: إنه غفور رحيم. 

ثم تقدمت إليها فوجدتها تضطرب كما تضطرب السعفة فى يوم ريح 
عاصف. ودموعها تتحدّر على خذّيها فقلت لها: 

مِمّ اضطرابك وبكاؤك؟ 

فقالت: خحوفا من الله وك 

ثم قالت لى: يا هذا إن أنت تركتنى لله دعوت الله لك ألا يعذّبك بالنار 
فى الدنيا والآخرة. ظ 

قال: فقمت وأعطيتها جميع ما عندى وقلت لها: 

يااهذه قد تركتك خوفا من الله َيْق. 

فلمًا فارقتنى غلبتنى عينى فنمت فرأيت امرأة لم أر قط أحسن منها 
وجهًا وعلى رأسها تاج من الياقوت الأحمرء فقالت لى: جزاك الله عنا 
خيرًا. 

قلت لها: من أنت؟ 

قالت: أنا أمٌّ الصّبية التى أتتنك وتركتها خوفًا من الله وق لا أحرقك الله 
بالنار فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

ثم أفقثٌ من نومى ومن ذلك الوقت لم تعد علي النار وأرجو أن لا 
تعدو علي فى الآخرة». 


١84‏ قفصص الصالحين والصالحات 





سر 


رق وكا جد ين ذلك عا اكاب فيل مَخَرَجَ اناس فى غَرَة 


وَخَرَجَتٌ مَعَهُمْ فَالََدتْ شَوْكَة الرُوم عَلَى المُسْلِمِينَ وَالتَقَوَا وَلَحِقَ 
َمُسلِِينَ مِنْ دَلِكَ حَوْفُ فرتم َرََيْتْ تفيى مُرَوَعًا تَضْطَرِبْ فَكَبْرَ 
َلِكَ عَلَىَ فوبَحْتُ فى أَلومهَا وَقُول لها أَيْنَ مَا كُنْتِ تَدَعِينَهُ مِنَ الشّوْق 
َأَعَابَيهًا أَقُولُ لَّهَا : لَمّا ظَفِرْتٍِ بِمَا كُنْتِ تَوَمّلِينَ تَعَْرْتِ وَاضْطَرَرْتٍ قَبَيْنا آنا 

فى عِنَابِى وَتَوْبِجَى لَهَا وَقَعَ لى أن أَنْزِلَ إِلَى هَذَا الْبَحْر وَأَعْتَسِلَ وَبَحَضْرَيِن 
َهَدْ من نهار الرُوم فَحَدَمْتُ نِيَابى وَانَوَرْتُ وَدَحَلْتُ البَخْرَفَاهْمَسَلْتْ 
تَعْطِيتُ فُرَّةوَدهَبَ عَنّى الرَوْعُوَالاضْطِرَابٌ لَك الهو وَوَاشْتَدَتْ بىَّ 
اعرد ِمَهَ فَخَرَجْتُ وَلَبِسْتٌ نِيّابىء وَأَحَذْتُ سلاجى وَأَنَيْتَ الصَّفْ فَحَمَلْتَ 
مَل لا أحْسُ من تفيى َي َحوَفتْ لو الْمُسْلِِينَ وَصْقُوفَ اده 
وَصِرْتَ مِنْ وَرَاء ضّفْوفٍ الروم فَكَبَرْتَ تكبِيرَةً فَسَمِعْ الْعَدُو تَكبيرَتَى 
كز أ يغ نيم قذ سرع تانيع يز ايوم وا ذا صن 
وى ل عليه يفون فيل ينهم تخو أيم: بع آللافِ رَجُل وَجَعَلَ الله ذ 
اير اوضر " 


,)599 /7( وصفة الصفوة‎ »)7577/١١( حلية الأولياء‎ )١( 


فصص الصالحين والصالحات زاةا] 








إن من عجائب ما يرويه لنا التاريخ تلك المواقف العجيبة التى يقف 
فيها بعض الصالحين وجهًّا لوجهٍ مع الأسود... فمنهم من قتل الأسد: 
ومنهم من سخر الله له ذلك الأسد. 

وإليك بعض قصصهم مع الأسود. 

صلة بن اشيم وقصته مع الأسد 

© يقول جعفر: خرجنا فى غزاة إلى كابل نرجو من الله أن يفتح لنا هذه 
البلاد فينضم أهلها إلى الإسلام» وكان فى الجيش صلة بن أشيم العدوى. 

فلما جاء الظلام وأرخى الليل شدوله» خط الجيش رحاله؛ كى يستريح 
جُند المسلمين» ويخلد بعضهم إلى صلاته» ونفسه من عناء الضجيح 
والسفر. 

فقلت: لأرمقنَّ عمل صلة بن أشيم» فصلّىء ثم اضطجع فنام» فأصابنى 
غبنْ منه فقد أشاع الناس عنه صلاته وقيامه حتى تتورم قدماه. 

ثم التمس الرجل غفلة الناسء ثم وثب نشيطاء فتوارى عن مكان الجند 
حتى انحاز إلى غيضة وارفة الظلال» أشجارها باسقة ملتفة» وأعشابءها قد 
نمت» فأصبحت وكرًا للحيوانات» ولم يعد للإنسان دور فيهاء لانعزالها 
وكثافة أشجارهاء فمضيتٌ أرقبه» حتى بلغ مكانًا منع زلاء فاستقبل القبلة 
ووقف قائمًا يصلى لا يشغله شاغل عن استدامة الخشوع. وسكينة 
الأعضاء والنفسء وفيما هو كذلك جاء أسدٌ حتى دنا منه» فارتعدت خوفاء 
وصعدت شجرة» وجعلت أرقب الموقف. فإذا بالأسد يدنو من صلة بن 





١41‏ قصص الصالحين والصالحات 
أشيم» وهو غارق فى صلاته حتى أصبح على بعد خطواتٍ منه. فوالله ما 
التفت صلة إلى الأسد, ولا اهتم به فلما سجدء قلت: الآن يفترسه الأسد. 

فلما بض من سجوده وقف الأسد أمامه. كأنه يتأمله. فلما سلَّمء نظر 
إلى الأسد قائلا: اطلب الرزق بمكانٍ آخر. 

فولّى وإن له لزثيرًا تصدع منه الجبال» فما زال كذلك فلما كان الصبح 
جلس فحمد الله 355 بمحامد لم أسمع بمثلها إلى ما شاء الله ثم قال: اللهم 
إنى أسألك أن تجيرنى من الناره أَوَ مثلى يجترئ أن يسألك الجنة؟!". 

ثم رجع فأصبح كأنه بات على الحشاياء وأصبحت وبى من التعب 
شىء الله به عليم. 

قال: فلما دنونا من أرض العدو. 

قال الأمير: لا يذهب أحد من المجاهدين بعيدًا. 

قال: فشردت بغلة صلة بن أشيم بكل ما عليها فقالوا لصلة: هيا نلحق 
بالجيش فقد ذهب الناس. 

نقال: دعونى أصلى ركعتين. 

فقالوا: الناس قد ذهبوا. قال: إنهما ركعتان خفيفتان. فدعا ثم قال: 
اللهم إنى أقسم عليك أن ترد بغلتى وثقلها. فجاءت حتى قامت بين يديه. 

قال: فلما لقينا العدو حمل هو وهشام بن عامر. فصنعا بهم طعنا وضربًا 
وقتلاء فكسر ذلك العدوء فقالوا: رجلان من العرب صنعا بنا هذا! فكيف 
لو قاتلونا؟ فأعطوا المسلمين حاجتهم'". 
(") المعرفة والتاريخ (5/ 85-1/9)) وصفة الصفوة .)75١18-51١1//5(‏ 


قصص الصالحين والصالحات وه ١‏ 


ولقد أكرم الله تَكَقّعمرو بن عتبة بكرامات كثيرة... وتلك ثمرة من 
ثمرات الاستقامة على الطاعة والعبادة. 

بل إن الاستقامة نفسها هى عين الكرامة.... كما قال الإمام ابن تيمية 
يَُْ: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. 

وقد يشتاق العبد لأن يكرمه الله بكرامة تشعره بقدره ومكانته عند 
الله.... فكن وليًا لله - جل وعلا - فقد قال تعالى: #ألآ إرك أوَليََ أله ل 
حَوَفٌ عَليهِدْ وَلَاهُمْ محرت 29 الي ءامنا وكاو يتقو 05 
لَهُرُ شرف الْحَيَرةٍ اليا مف الكجْرَة لا يَدِيلَ كت أنَودَللَكَ هْو 
مور الْعَظِيم © ”. 

قال عيسى بن عمر: إن عمرو بن عتبة كان يشترط على أصحابه أن يكون 
خادمهم؛ فخرج فى الرعى فى يوم حار» فأتى بعض أصحابه فإذا هو بالغمامة 
تظله وهو قائم فقال: أبشر يا عمروء فأخذ عليه عمرو أن لا يخبر أحذا ”". 

وقال مولى لعمرو بن عتبة: استيقظنا يومًا حارًا فى ساعة حارة» فطلبنا 
عمرًاء فوجدناه فى جبل وهو ساجدء وغمامة تظله وكنا نخرج إلى العدو فلا 
نتحارس لكثرة صلاته. ورأيته ليلة يصلى» فسمعنا زئير الأسد فهربناء وهو 
قائم يصلى لم ينصرف فقلنا له: أما خفت الأسد؟ فقال: إنى لأستحيى من 
الله أن أخاف شيئًا سواه!”". 
(؟) المعرفة (7؟/ 086)- والحلية (5/ .)١81/‏ 
() الحلية (5/ )١61/‏ - وصفة الصفوة (7/ .)!١‏ 
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© إنك إن عشت على طاعة الله ستسعد فى الدنيا والآخرة لا محالة. 
قال تعالى: « مَنعَيِلَ صَدِلًِا من دك ر أو أنقٌ وهو مُؤْونٌ ميته 
يو طِدبَه تمر رهم بحسن مَاسكَا سملن 4 ' 
فإذا جاءت سكرة الموت فلا تخف مما أمامك ولا تحزن على فوات 
الدنيا فإن ما عند الله خيرٌ وأبقى. 
فقد قال الله تعالى: #إإنَّ اديس وَالْوأْرَسَا امه كُمَّ أسَتَهدمواأ ستل عَابهِمْ 
لْمِيِحكه ألا عدوا لحرو وروا يألْتَوَال قشر عدوت (5) 
كن أولِيَآوَكُمْ ف الْحَيروَالدَيا وَف جره وَكَكُم اماك > محص أَنفَسَكُم 
وَلَكُمْ فيه مَاتَلَعُونَ © رامن عصور نحم # 7" 
© وهاهو عمرو بن عتبة يملاً حياته كلها طاعة لله (جل وعلا) 
ويستقيم على ذلك حتى آخر لحظة فى حياته. 
قال عيسى بن عمر: كان عمرو بن عتبة يخرج على فرسه ليلا فيقتف 
على القبور فيقول: يا أهل القبور» قد طُويت الصحف. ورُفعت الأعمال. 
ثم يبكى. ثم يَصُف قدميه حتى يصبح؛ فيرجع فيشهد صلاة الصبح ” 
وقال بشر بن الحارث: كان عمرو بن عتبة يصلىء والغمام فوق رأسه. 
والسباع حوله تح رك أذنابها '“. 
(١1)سورة‏ النحل: الآية: (/91). 
(؟)سورة فصلت: الآية (77-8). 
(")تاريخ الإسلام (/ 197-/1910). 
(4؟)صفة الصفوة (”/ 59). 





قصص الصالحين والصالحات 

وقال محمد بن سيرين: كان عمرو بن عتبة لا يزال الرجل يتشبه به قد 
صحبه؛ فبينا هو ليلة فى فسطاط يصلى» وصاحبه يصلى خارجًا من 
الفسطاط جاءه أَسُْوّد”' حتى مر فى قبلة صاحب عمروء فلم ينصرفء ثم 
أتى الفسطاط. فجاء حتى انطوى على رجل عمرو فلم ينصرف فلما أراد أن 
يسجد فجاء حتى انطوى فى موضع سجوده؛ فسجد عليه- أو قال: فنحّاه؛ 
ثم سجد - فلما أصبح صاحب عمرو دخل عليه فأخبره بمرور الأسود بين 
يديه» وأنه لم ينصرفء وهو يرى أنه قد صنع شيئاء فأراه عمرو أثره على 
رجله. وأخيره بما صنع'". 





وخلاصة القصة أن (سفينة) مولى رسول الله يِه قال: ركبت 
البحر فانكسرت بى سفينتى التى كنت فيها فركبت لوحًا من ألواحهاء 
فطرحنى اللوح إلى أجمة”' فيها الأسدذ. فدخلت فخرج إلىَّ الأسدء فأقبل 
إلىَّ فقلت: يا أبا الحارث! أنا مولى رسول الله يَكِيةِ » فطأطأ رأسة وأقبل إلىّ 
يدفعنى بمنكبيه» فأخ رجنى من الأجمة» ووقفنى على الطريق ثم هَمْهُمْ 
فظئنت أنه يودعنى فكان هذا آخر عهدى به . 


)١(‏ الأسود: الحية العظيمة. 

(0) تبذيب الكمال .)١179/5717(‏ 

(*) الأجمة: الشجر الملتف والجمع أجم مثل قصبةٍ وقصب والآجام جمع الجمع والأجم 
بضمتين الحصن وجمعه آجام مثل عنق وأعناق. 


(4) رواه الحاكم والبيهقى وأبو يعلى والبزار. 


4 قصص الصالحين والصالحات 





| هاشم بن عتبة بن أبي وقاص.. وقصته مع الأسد - 

ب لقد وصل الأمر من عمر بن الخطاب وَلِيِكَهُ بعد اتتصار المسلمين فى 
القادسية بالتوجه لفتح المدائن.. فعبّأ سعد بن أبى وقاص ذَليتَهُ جيشه 
وجعل هاشم نائبًا عنه بدلا من خالد بن عرفطة الذى جعله على الساقة.. 
فسارت قوات المسلمين من نصر إلى نصر.. وى ساباط كان لنا وقفة مع 
الأسد. 

ب هاشم الاسد يقتل أسد كسرى في مظلم ساباط : 

تقدم الجيش إلى ساباط على ثلاثين كيلو مترا من المدائن» بطريق 
هرسير» وفى مكان اسمه مظلم بضواحى ساباطء التقى السملمون بقوة 
مجوسية» ذكرتها الأنباء على أنها كتيبة كسرىء أو كتائب كسرى» وحملت 
اسم: بوران [بنت كسرى أبرويز» وهى عمة يزدجرد الثالث]» وهى تمثل 
قوات الحرس الملكى. 

وبلغ هاشم إلى مظلم ساباط» فوقف المسلمون حتى لحق مهم سعد. 
وفى مظلم ساباط كانت بعض الحدائق الملكية» وكان كسرى قد اقتنى فيها 
بعض الأسود منها اسد اسمة المقرط» كان كسرى قد اختاره من أسود 
المظلم واستأنسه؛ واجتمعت كتائب كسرى بروان فى المظلم» وكانوا 
يحلفون بالله كل يزول: «لايزول ملك فارس ما عشنا»» ودارت المعركة». 
وبلغهم سعد وهى دائرة» فأطلق المجوس أَسَدَّهم المقرط على صفوف 
المسلمين» ونزل هاشم عن فرسه؛ وتقدم إلى الأسد بقلب لا يعرف 
الخوفء كما تقدم إخوانٌ له من قبل إلى الأفيال بالقادسية» وضرب هاشم 
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الأسد بسيفه حتى قتله وسمّى سيفه «المنن» وقبّل سعد رأس هاشم؛ تقديرًا 
له ولمافعلء؛ وانحنى هاشم حبًّا وحترامًا لعمه وقائده حتى قبَّل قدم 


ْ 2 
بي بر ب مو كه 
الخليفة المعتضد العباسي.. وقصته مع الأسد |م- 


20 إن 


وَعَنْ جعيف السَمَرْقدِ الحاجب قَال: 
كنْتَمَمَمَوْ إلاى الْمُعْتَضِدٍ فى بَغض مُْتَصَيِدَاتِهِ وَكَانَ قَدِ الْمَطَمَّ عَنٍ 
الْعَسْكر وَلَيِمَ مَعَهغَيىء إذ حَرَجَ عَينا أسَدٌُ فقَصَدَ مَصْدََاء فقَال لِىَ 
الْمُعْتَضِدٌ: يَا جَعيفُ أَفِيكَ حَير ؟ قَلْتٌ: لا وَاللْه ا مَوْاىَ. قَالَ: وَلا أَنْ تَمْسِكَ 
فَرَسِى وَأَنْزْل أَنا؟ فَقَلْتُ: بَلَى. قَالَ: قََرَلَ عَنْ قَرَسِهِ فَأَمْسَكْتْهَاء وَغَرَرَ أَطْرَافَ 
ياه فى مِنْطَفَيه وَاسْبَلَ سَيْفَهُ وَرَمَى بِرَابِإِلَىَ نُمتَقَدَمَ إلى الْأَسَدٍ قَوكَبَ 
قد عا هرب مضه اليف اَي َه ْمَل الس ييه ة فَصَرَبة 


بير 


5 الى اي َرَسَهثَمَّ عدن إِلَى الْعَسْكَرِء قَالَ: 
وصححته صَحبة إلى أن مات فوَانوما ةدر ذلك لحي فم أذرى من أى شئ: 
أعجبُء من تجا أ وعدم اختقاهبدلِكَ حتلم يزه لح أم مرا 


بير 


عَدَم ع عَلَنّ حَيْثُ ضَندْتٌ تس َه وَاللو ما عَاببَى فى ذَلِكَ قط". 


5 م 
بيب ع در حي مي 


0(0) سقوط المدأة تن لأحمد عادل كمال (ص )35١-7١‏ دار النفائس. 
0 البداية والنهاية لابن كثير ,/١11(‏ 88). 
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© قَالَ أَبُو عَلٌِّ الرُودْبَار ى: كان سب ُحولى يضر حَكَاَة با وَلِكَ 
أنه أمَرَ اْنَ طُولُونَ بِالْمعْوُوفٍ كَمَرَ أن يلْقَى ا يْنَيَدَي السيْع فج فَجَعَلَ السَبع 


لاير ل أخوع من تن بدي الس قبل ل :مَا الَّذَى كَانَ فى 
َلِكَ حِينَ شك السّبْع؟ قَالَ كُنْتُ أَتَفَكَرُ فى تلان النَّاسِ فِى سُوْرٍ 





السبّاع وَلَعَابِهَ". 
َاخْتَالَ عَلَيْه بو داف فى حى شرب سي دز فقال: تل 
لله بكل دِرَّة سَنَهَ فَحَيْسَهُ ابن طُولُونَ سَبْمَ سيين عا 


#© ورّوى أنه احتاج إلى جارية تخدمه. فاب إلى إخوانه والتمس 
منهم فجمعوا له ثمنهاء وقالوا: إذا جاء النفرٌ نشترى لك ما يوافق. فلما 
جاء النفر اتفق رأيهم على واحدة» فقالوا لصاحبها: بكم هذه؟ فقال: إنها 
ليست للبيع؛ فأَلّخُوا عليه فقال: إنها لِبّنان الحَمَّال أهدتها إليه امرأة من 
سمّرقند. فحملوها إلى ينان» فذكروا له القصة. 


.)١١ ١/10 وتاريخ بغداد‎ ))١15 /١١( الحلية‎ )( 
.)1١5-1١ ١ /9/( وتاريخ بغداد‎ .)93375 /١١( (؟) الحلية‎ 
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حمله الأسل فأسلم الرهبان 


© قال عبد الله بن أحمد بن حنبل يرنه : 

كان فى دهليزنا ذُكَانَء وكان إذا جاء إنسان يريد أبى أن يخلو معه 
أجلسه عَلَى الدكان» وإذا لم يُرد أن يخلو معه أخذ بعضادتى الباب وكلّمه. 

فلما كان ذات يوم جاءنا إنسان» فقال لى: قل لأحمد: أَبو إِبْرَاهِيمِ 
السائح» فخرج إليه أبى» فجلسا عَلَى الدكان» فقال لى أبى: سلّم عليه فإنه 
من كبار المسلمين أو من خيار المسلمين. 

فسلّمت عليه» فقال له أبى: حَدَنْيِى يا أبا إِبْرَاهِيم؟ فقال: خرجت من 
الموضع الفلانى» بقرب الدير الفلانى فأصابتنى علة منعتنى من الحركة. 

لو كنت بقرب الدير الفلانى؟ لعل فيه من الرهبان من يداوينى!! 

فإذا أنا بسبع عظيم يقصد نحوى» حتى جاءنى» فاحتملنى عَلَى ظهره 
حملا رفيقًا حتى ألقانى عند باب الدير» فنظر الرُهبان إلى حالى مع السبع؛ 
فأسلموا كلهم» وهم أربعمائة راهب *". 


)١(‏ طبقات الحنابلة (1/ 187) لابن أبى يعلى. 
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م الكلب الذي انمد صاحبه + 

به عن أبي عبيدة قال: خرج رجل من أهل البصرة إلى الجبّان ينتظر 
ِكّابَه» فاتبععة كلبٌ له» فضربه وطرده؛ وكّره أن يتبعه» ورماه بحجر فأدماه. 
فأبى الكلب إلا أن يتبعه» فلما صار إلى الموضع وثب قوم كانت لهم عنده 
طائلة وكان معه جاث له وأخ» فهربا عنهء وتركاه» وأسلماه؛ فجُرِحَ جراحات 
كثيرة وَرُمِىَ به فى بكر وحُثِىَ عليه التراب حتى واروه ولم يَشْكو أنه قد 
مات. والكلب مع هذا يَهِرٌ عليهم» وهم يرجمونه؛ فلما انصرفوا أتى الكلب 
إلى رأ س البئر فلم يزل يعوى ويبحث التراب بمخالبه حتى ظهر رأسه وفيه 
َفَسٌ يترددء وقد كان أشرف على التلف. ولم يبقّ إلا حشاشة تَفَسِه 
ووصل إليه الروح» فبينا هو كذلك إذ مَمَّ به ناس فأنكروا مكان الكلب. 
ورأوه كأنه يحفر قبراء فجاؤوا فإذا هم بالرجل على تلك الحال. 
فاستخرجوه حَيّاء وحملوه إلى أهله. 

قال أبو عبيدة: فذلك الموضع يُدعى بئر الكلب ... وأنشد أبو عبيدة فى 
ذلك لبعض الشعراء: 


7 5 . ( 
يعرج عله جاره وش قيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاريه'' 


ف( 0 ١‏ كو 


,)' /١( ذكرها ابن المرزبان فى فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب‎ )١1( 
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4# عن محمد بن خلاد قال: 

قَدِمِ رجل على بعض السلاطين؛ وكان معه حاكم أرمينية منصرفا إلى 
منزله» فمرٌّ فى طريقه بمقبرة» فإذا قبن عليه قبة مبنية مكتوبٌ عليها: هذا قبر 
الكلب الوفى فمن أحب أن يعلم خبره فليمض إلى قرية كذا فإن فيها من 
يحبر ه. 

فسأل الرجل عن القرية فدلوه عليهاء فقصدها وسأل أهلها فدلوه على 
شيخ» فبعث إليه وأحضره. وإذا شيخ قد جاوز الماثة سنة» فسأله فقال: نعم 
كان فى هذه الناحية ملك عظيم الشأن وكان مشهورًا بالنزهة والصيد 
والسفر وكان له كلي قد رئاه» وكان لا يفارقه حيث كان. فإذا كان وقت 
غدائه وعشائه أطعمه مما يأكل. 
فأصلحوهاء ومغي إن متزهانه توح القباح رجاء بل رصنم لدي 
عظيمة ونسى أن يُغطيها بشىء» واشتغل بطبخ شىءٍ آخر» فخرجت من 
بعض الشقوق أفعى فكرعت من ذلك اللبن ومجّت ف الثريدة من سمّهاء 
والكلب رابض مربوط يرى ذلك كله. ولو كان له فى الأفعى حيلة لمنعها 

وكان عند الملك جارية خرساء زَمْناء قد رأت ما صنع الأفعى» ووافى 
الملك من الصيد فى آخر النهار» فقال: يا غلمان أول ما تقدمون إلىَّ 
الثريدة» ولما وُضعت بين يديه. أومأت الخرساء إليهم, فلم يفهموا ما 
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ثراده فيه ثم ُمى إلبه بم كان ثرقى إلبه فى كل يوم فلم يتريد ولج و 

فقال لغلمانه: نَحوه عنّاء فإن له قصة» وفك رباطه؛ ومَدَّ يده إلى اللبن» 
فلما رآه الكلب يريد أن يأكل وثب إلى وسط المائدة» فأدخل رأسه فى 
مرادها بما صنع الكلبء فقال الملك لندمائه وحاشيته: إن من قد فدانى 
بنفسه لحقيقٌ بالمكافأة.... وما يحمله ويدفنه غيرى» ودفنه فى مدافن قريبة 
من القصرء وكتب عليها ما قرأت» وهذا ما كان من خخيره)0©. 

© وعن محمد بن الحسين بن راشد قال: رأيت رجل يكرم كلبًا له 
ويقرنه فسألته عن السبب الذى استحق به هذه المنزلة فقال: هذا خلضنى 
فى قتال» وعدنا فلما قربنا من منازلناء وكان فى وسطى هميان فيه دنانير 
كثيرة» ومعى متاع كثير أخذته من الغنيمة» فنزلنا فى مكان» فعمد إلى 
صاحبى فأوثقنى كتافاء ورمى بى فى وادٍ» وأخذ كل ما كان معى» ومضى 
فأَيسْتٌ من الحياة» وقعد هذا الكلب معى» شم تركنى ومضىء فما كان 
بأسرع من أن وافانى ومعه رغيف» فطرحه , بين يدى» فأكلته. ولم أزل أحبو 
إلى موضع فيه ماء» فشربت منهء ولم يزل الكلب معى باقى ليلتى يعوى إلى 


.)55-17١/1( «تاريخ الإسلام)‎ )١( 
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وافانى ومعه رغيف. فأكله. وفعلت فعلى فى اليوم الأول» فلما كان فى اليوم 
الثالث غاب عنىء فقلت مضى يجيئنى بالرغيف. فلم ألبث أن جاء ومعه 
الرغيف» فرمى به إلىَّ» فلم أستتم اكله إلا وابنى على رأسى يبكىء وقال: ما 
تصنع ها هناء وأيش قصتك؟ ونزل. حل كتافى» وأخرجنى 

فقلت له: من أين علمت بمكانى؟ ومَنْ دَلّكَ علىّ؟ فقال: كان الكلب 
يأتينا فى كل يوم» فنطرح له الرغيف على رسمه. فلا يأكله وقد كان معك. 
فأنكرنا رجوعه؛ وليس أنت معه. وكان يحمل الرغيف بفيه ولا يذوقه. 
ويعدوء فأنكرنا أمره؛ فاتبعته حتى وقفت عليك. فهذا ما كان من خبرى 
وخير الكلى"'. 


م الاسل يسمع كلامه!!! 


© قِيلَ لَإبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ: هُوَّ هَذَا لسّبْعٌ (الأسد) قد طَهْرَ لد قَمَالَ: 
نيف قل لما نَظَرَ ليه َادَاة: يَ فَْوَرةإِن كُنْتَ أَمِرْتَ فيا بِمَْءِ فَامْضٍ 


ما أت بولا فود على بذك الوا :وى اليع دابا َب 
واكتنها بكنفك اذى لَايرَاُ وَارحدما كذ يِكَ لياه وََانَْلكُ وََنْتَ 
رَجَاوًنًا. 





021 ذكرها ابن المرزبان فى فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب /١(‏ ال غم ؟)., 
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الوحوش تفسح الطريق لجند الله 

© ها هو عقبة بن نافع يكن جهّزه معاوية ذَلقته عل عشرة آلاف 
فافتتح أفريقية واختط قيرواهاء وكان الموضع غيضة لا يرام من السباع 
والأفاعى. فدعا عليها فلم يبقّ فيها شىء» وهربوا حتى إن الوحوش لتحمل 
أولادها. فحدثنى موسى بن على عن أبيه قال: نادى إنّا نازلون فاظعنوا 
فخرجن من جحورهن هوارب. 

وروى نحوه محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: 
ها افتتح عقي الرمت 1 با أهل الوادى إن حالون إن شاء الله فاظعنوا.. 
بطن الوادى ثم قال للناس : اتزلوا باسم اله" 





ب نقح وميم كير 


,207777 /9( ريسلا)١(‎ 
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ذكر الله يقيك من كل سوء « 
قال حامد الأسود: 


كنت مع إبراهيم يم الخرّاص فى سفرء فجئنا إلى موضع فيه حيّات كثيرة؛ 
فوضمٌ رَكوّته وجلس وجلست معه. فلما بِرَّدَ الليل وبرد الهواء حَرّجَتٍ 
الحيّات فصِحْت: يا شيخ! فقال: اذكر الله. فذكرت الله تعالى» فرجعثْ ثم 
عادث فصحت به فقال مثل ذلكء فلم أزل إلى الصباح على مثل ذلك 
الحالء فلما أصبحنا قام يمشى؛ مدت معهه فسقط من وطابه حيّة عظيمة 


قل تطء ا قت 0 » فقلت له: ما أحسست ما؟ فقال: لاه ومندُ زمان ما بت 


مج 2د رد 
يام اتج 5 حر 





قَالَ الحَسَنِ البصرى داه : 
عات كر زط ين فى تم صاب قبي الكل لما نَقَضُوا أَنْدِيَهُمْ عَنْ 
يو جات سَحَاةَِرُحنَى َامت عَلى قب فلم َْن أطوَل ينه ولا 


ل كع ددة بع رةه دددعاه 1 
فصر مِنُْ وَرَشّنْهُ حَنَّى رَوَنَكُ نم الْصَرَقَثْ)”" 


)١(‏ تطوّقت الحية: صارت كالطّوق- أساس البلاغة (طوق). 
(5) الحلية (177/7)., 
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# كان من أآيات الله التى أيّد ما موسى 525 على فرعون وقومه: 
الجراد والقَمّل والضفادع؛ ولا يزال مثل هذه الآيات يمر على بنى البشر 
عبر الزمان والمكان» وقد جمعت إحدى الصحف جملة من الوقائع التى 
هى بمثابة الآيات المعاصرة لمن رُزق النظر والاتعاظ. 

© فمن ذلك ما وقع فى كامبردج بولاية ميرلاند الأمريكية فى أواخر 
السبعينات من القرن الماضىء إذ قامت طيور النورس بمهاجمة السيارات 
بقذف صدف المحار عليهاء وأحدثت بها خسائر واضحة:؛ والسبب أن 
السيارات احتلت موقع أعشاشها الطبيعية وحوّلته إلى مواقف لها. 

© وقرب جزيرة «آيكى» اليابانية أجيرت حيوانات الدّلفين زوارق 
الصيد على العودة إلى الميناء بعد أن قتل بحارتها مائتين من هذه 
الحيوانات البحرية الثديية. 

© وفى بنجلادش قامت ألف أفعى سامة بغزو إحدى القرىء مما دفع 
سكاءا للهرب منها نجاة بأرواحهم؛ وكان أحد فرق إصلاح الطرق 
الخارجية قد أزعج سَكينة تلك الأفاعى فى جحورها. 

# وق كل ربيع يتسبب نصف مليون من طيور الشحرور فى خسائر 
تقدّر بملايين الدولارات عن طريق التهام الذرة والعنب وغيرها من 
المحاصيلء بالإضافة إلى النباتات البرية والمنزلية»... وفى بنسلفانيا 
أحدثت غارات الطيور خسائر فى المحاصيل قدرها )١5(‏ مليون دولارًا فى 
عام )١91/9(‏ وحله. 

# وتقول الهيئة العالمية لحماية الحياة اليرية» إن تجفيف الأراضى 








التى كانت غنية بموارد المياى وقطع أشجار الغابات. أجير الطيور على 
التماس الغذاء فى المناطق التى اتخذها البشر مساكن لهم. 

وربما نأخذ إشعارًا بالفكرة من «الفريد هتشكوك). الذى بين فى فيلمه 
الشهير (الطيور) أن أكثر أنواع طيور الربيع ألفة» بما فيها «أبو الحناء والقبرة 
والغراب» سوف تشارك فى «الهجوم». 

والإهانات الشخصية أيضًا تستدعى العقاب» ففى فرجينيا وضع أحد 
الأشقياء حيوان «الأبوسوم» داخل صندوق بريد» وكان رد فعل الحيوان هو 
مضغ )5٠0(‏ رسالة. 

وفى طوكيو اشتبك غراب فى أسلاك الطاقة الكهربائية صاعمًا نفسه. 
مُسيبًا أيضًا تماسًا فى الدائرة الكهربائية عطّل (١؟)‏ قطارًا طوال ساعة. 

واليوم فزع العالم فزعًا كبيرّاء لأن الطيور تحمل مرضًا خطيرًا قاتلا هو 
(أنفلونزا الطيور) حيث يوجد هذا المرض فى المشارق والمغارب حيث 
توجد الطيور المصابة بهذا المرض"". 


.)5١9-5708 روائع القصص الإسلامى/ د. عمر الأشقر (رحمه الله) (ص‎ )١( 
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تأمل فى نبات الأرض وانظر إللىىآثارماصتغع المليكٌ 

عيونٌ من لجين شاخصات بأبصار هى الذهب السبيك 

على قضيب الزبررجد شاهدات بأنالله ليس لهشريك 
قالوا: إن رجلا من الدهريين الذين لا يؤمنون بربٌء ولا يعترفون بدين 
كالشيوعيين فى هذا العصرء قالوا إنه جادل الإمام أبا حنيفة فى وجود الله 
وقال له. هل من دليل تقنع به عقلى بعيدًا عن قرآنكم الذى لا أؤمن به: 
نتظاهر الإمام باللإعراض عنه. فأخل «الدهرى) يلح عليه. وكان معه جماعة 
من الزنادقة والمّلحدينء وكان الإمام جالسًا آنذاك فى مجلس الخليفة أبى 
جعفر المنصوره فأصرّ الإمام على إظهار التشاغل عن إجابته» فلما بالغ فى 
دعنى الساعة فإن لى سفينة ضخمة مُحمَّلة بأنواع البضائع والأمتعة وقد 
أبحرت وحدها من الهند دون أن يكون فيه ملاح ولا رَبّان. وأنا أخاف 
وسدود فتغرق بما فيهاء فتعجب الدهريون من قوله: وقالوا له: إنك تمرف 
بما لا تعرف. كيف يصح فى العقل أن تبحر سفينة وحدها بدون رُبَّانَ إلى 
هناء وترجو لها السلامة والنجاة فقال لهم الإمام: أَوّ ترون أن هذا مستحيل 
عقلًا؟ قالوا: نعم لا يتصور العقل ذلك. فقال الإمام: يا سبحان الله إذا لم 
يَجَرْ هذا فى العقول أن سفينة تسير من غير رُبان ولا ملاح فكيف يجوز قيام 


قصص الصالحين والصالحات. 
هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وأعمالهاء وسعة أطرافهاء وتبايّن أكنافها 
من غير صانع عليم. ودون مدير حكيم؟ فقالوا له: صدقت وألزمتنا الحجة 
وأسلموا جميعًا على يديه. 

أما الإمام مالك يدنه لما سألوه عن دليل يثبت وجود الله. 

فقال: أما الأدلة فهى أمامكم كثيرء ألا تنظرون إلى اختلاف الناس فى 
أصواتهم وصورهم وتركيبهم وآلوانهم مع أن أباهم واحد وكلهم من تراب. 

وكيف جاءوا مختلفين فى الطول والقصرهء متباينين فى الأصوات 
والنغمات؟ أليس هذا دليل واضح على وجود الله؟. 

© وقد ستل الإمام الشافعى - رضوان الله تعالى عليه - عن دليل 
عقلى ينبت للملحدين أن للكون ربًّاء فقال: إنى أستدل على هذا بشىء 
صغير يتحول إلى أشياء مختلفة ومتناقضة مع أن أصله واحد. فقالوا له: وما 
هو؟ فقال: ورقة التوت» طعمها واحد فى شجرتباء ولون.ا واحدء وريحها 
واحد. وطبعها واحد, ولكن تأكلها دودة القز فتتحول إلى حرير ناعم 
وتأكلها النحلة فتخرج من بطنها عسالا شهيّاء وتأكلها الشاة والبقرة فتخرج 
منها بعرًّا ورونّاء وتأكلها الظباء والغزلان فينعقد فى بطنها نوافح المسك. 
فمن الذى جعل هذه الآشياء كذلك مع أن الأصل واحد؟! فاستحسن 
الناس قوله وأعجبوا بذكاته وفطنته وأسلم كثير من الملحدين على يديه. 

© أما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقد أقبل عليه الملحدون 
بنفس هذا السؤال فقال لهم: إن عندى فى منزلى حصنًا حصينا فهيا بنا نراه. 
فإنه يحمل الدليل على وجود الله. فلما دخلوا منزله وجلسوا معه قال لهم : 
إن ههنا قلعة منيعة وأشار إلى شىء بجواره كإناءٍ مكفوء وقال: إن تحت 
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هذه الإناء قلعة مغطاة بغطاء أملس ناعم وليس للحصن باب ولا منفذ. 
وهذا الحصن له ظاهر وباطن. فظاهره كالفضة البيضاءء وباطنه كالذهب 
الإبريز» فبينما هذا الحصن كذلك إذ تصدّع جداره فخرج منه حيوان سميع 
بصير ذو شكل حسن وصوت مليح. فلما استثار انتباهم وأشواقهم. 
واشتدت بهم الرغبة إلى رؤية هذا الحصن وما خرج منه كشف لهم الغطاء 
فإذا بيضة مشقوقة وبداخلها فرخ صغير لم يخرج منها إلى الدنيا فذّهشوا 
جميعًا وقالوا: سبحان من يخرج الحى من الميت والميت من الحى وهو 
على كل شىء قدير. 

د وسئل أعرابى» هل رأيت الله الذى تعبده؟ فقال: يا قوم, ألا تنظرون 
الآرض وما عليهاء والبحار وما فيها والأفلاك وحركاتهاء والكواكب 
وأجرامهاء والرياح وما تسوقه إليكم من سحاب. يا قوم إن البعرة تدل على 
البعير وأثر الأقدام يدل على المسيرء فسماءٌ ذات أبراج وأرض ذات 
فجاح» وبحار ذات أمواح. ألا يدل ذلك كله على العليم الخبير؟!. 


< محرو وخر رج 
20065 لح ل رجور 
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© قال الراوى: صديق والدى يحكى له هذه القصة العجيبة.. 

يقول: فى أحد المرات كنت جالسًا فى البرية وأقلبى بصرى هنا وهناك. 
أنظر إلى مخلوقات الله وأتعجب من بديع صنع الرحمن. 

ولفت نظرى هذه النملة التى كانت تجوب المكان من حولى تبحث 
عن شىء لا أظن أنها تعرفه.. ولكنها تبحث وتبحث.. لا تكل.. ولا تمل.. 

يقول: وأثناء بحثها عثرت على بقايا جرادة.. وبالتحديد رجل جرادة.. 
وأخذت تسحب فيها وتسحب وتحاول أن تحملها إلى حيث مطلوب منها 
فى عالم النمل وقوانينه أن تضعها.. هى مجتهدة فى عملها وما كلفت به.. 
تحاول.. وتحاول.. 

يقول: وبعد أن عجزت عن حملهاء أو جرها ذهبت إلى حيث لا أدرى 
واختفت.. وسرعان ماعادت ومعها مجموعة من النمل كبيرة وعندما 
فأردت التسلية قليالًا وحملت تلك الجرادة» أو بالأصح رجل الجرادة 
وأخخفيتها.. فأخذت هى ومن معها من النمل بالبحث عن هذه الرجل.. هنا 
وهناك.. حتى ينسوا من وجودها فذهبوا.. 

لحظات. ثم عادت تلك النملة لوحدها فوضعت تلك الجرادة أمامها.. 
فأخذت تدور حولها وتنظر حولها.. ثم حاولت جرها من جديد.. حاولت 
ثم حاولت.. حتى عجزت.. ثم ذهبت مرة أخرى... ذهبت لتنادى على 
أبناء قبيلتها من النمل؛ ليساعدوها على حملها بعد أن عثرت عليها.. 


[161"'|] خقصص الصالحين والصالحات 
جاءت مجموعة من النمل مع هذه النملة بطلة قصتنا وأظنها نفس تلك 
المجموعة..!! 

يقول: جاؤوا وعندما رأيتهم ضحكت كنثيرًا وحملت تلك الجرادة 
وأخفيتها عنهم.. بحثوا هنا وهناك.. بحثوا بكل إخلاص.. وبحشت تلك 
النملة بكل ما لها من همة.. تدور هنا وهناك.. تنظر يميئًا ويسارًا.. لعلها أن 
ترى شيئًا ولكن لاشىء فأنا أخفيت تلك الجرادة عن أنظارهم.. ثم 
اجتمعت تلك المجموعة من النمل مع بعضها بعد أن ملت من اللببحث 
ومن بينهم هذه النملة» ثم هجموا عليها فقطعوها إربًا أمامى وأنا أنظر والله 
إليهم وأنا فى دهشة كبيرة وأرعبنى ما حدث.. قتلوها.. قتلوا تلك النملة 
المسكينة» قطعوها أمامى.. نعم قتلوها أمامى قتلت وبسببى.. وأظنهم 
قتلوها؛ لأنهم يظنون بأنها كذبت عليهم!! 

سبحان الله! حتى أمة النمل ترى الكذب نقيصة بل كبيرة يُعاقَب 
صاحبها بالموت!! 


كما لء ا 
220 2( حم حم 


0 
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##فلما رأى رسول الله يَدْدُما يُصيب أصحابه من البلاء» وما هو فيه من 
مما هم فيه من البلاءء قال لهم: الو خرجتم إلى أرض الحبشة: فإن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد. وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجًا مما أنتم 
الحرشة» مخافة الفتنة. وفرارًا إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة كانت فى 
الإسلام فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله يقد أنوا واطمأنوا 
بأرض الحبشة» وأنهم قد أصابوا مها دارًا وقراراء اتتمروا بينهم أن يبعثوا 
فيهم منهم رجلين من قريش إلى النجاشىء فيردهم عليهم., ليفتنوهم فى 
دينهم» ويُخرجوهم من دارهم التى اطمأنوا بها وأمنوا فيها؛ فبعثوا عبد الله 
ولبطارقته”'". 


لقاؤه مع النجاقى 


لما ذهب عمرو بن العاص وعبد الله بن أبى ربيعة بالهدايا والجلود إلى 
النجاشى وقواده وكان عمرو بن العاص مازال مشركًا هو وعبد الله بن أبى 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقى فى «السنن» (9/ 9) وفى «الدلائل» (5”/ ١١53)؛‏ وصححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى الصحيحة .)519٠0(‏ 
(5) السيرة لابن هشام /١(‏ 05 والبطارقة: جمع بطريق وهو القائد أو الحاذق فى الحرب. 
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يكلموا النجاشى فى أن يُسلمهم المسلمين الذين هاجروا إليه ليعود بهم إلى 
مكة ليعذبوهم ويفتنوهم فى دينهم. 

فحدد البطارقة موعدًا لعمرو مع النجاشى فدخل عمرو وعبد الله على 
النجاشى ورحّب مهم. 

فقال له عمرو: أيها الملك إنه قد جاء إلى بلادك غلمان سفهاء فارقوا 
دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك. وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا 
أنتء وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم 
لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم عيناء وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. 

فقالت بطارقته حوله: صدقا أيها الملك. قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم 
بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 

فخضب النجاشى غضبًا شديدًا وقال: لا والله لا أسلم قومًا جاورونى 
ونزلوا بلادى» واختارونى على مَّن سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول 
هذان فى أمرهم فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهماء ورددمهم إلى قومهم 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاورونى. 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله كه 5ة فدعاهم. 

فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا 
جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا له كائنًا فى ذلك ما هو 
كائن... فلما جاءوا وقد دعا النجاشى أساقفته''' فنشروا مصاحفهم حوله. 

سألهم النجحاشى فقال لهم: ما هذا الدين الذى قد فارقتم فيه قومكم. 
ولم تدخلوا به فى دينى» ولا فى دين أحد من هذه الملل؟ 


(١)الأساقفة:‏ هم علماء النصارى الذين يقيمون لهم دينهم. 





فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضوان الله عليه. 

فقال له: أيها الملك كنا قومًا أهل جاهلية؛ نعبدٌ الأصنام؛ ونأكل الميتة؛ 
ونأتى الفواحشء ونقطع الأرحام ونسئ الجوارء ويأكل القوى منا 
الضعيف؛ فكنا على ذاك حتى ؛ بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نَسَبه وصدقه 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لتوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء 
الأمانة» وصلة الرحم؛ وحُسن الجوار والكّففٌ عن المحارم والدماء ونهانا 
عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات... وأمرنا 
أن نعبد الله وحده لا نشرك به شينَاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

فعدد عليه أمور الإسلام.... فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به 
من عند الله فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئَاء وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومناء فعذبونا وافتتنونا على ديننا؛ ليردونا 
إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى» وأن نستحلٌ ما كنا نستحل من 
الخبائثء فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا» وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلادك» واخترناك على من سواكء ورغبنا فى جوارك؛ ورجونا 
أن لا تُظلم عندك أيها الملك. 

فقال له النحاشى: هل معك مما جاء به عن الله من شىء؟ 

قال له جعفر: نعم فقال له النجاشى: فاقرأه علىّ»... فقرأ عليه صدرًا 
من #محكهيعص 4 . 

فيكى والله النجاشى حتى اخخضلت لحيته؛ وبكت أساقفته حنى 


.)١( سورة مريم: الآية:‎ )1١( 
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أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تتلا عليه ثم قال لهم النجاشى: إن 
هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة, انطلقا فلا والله لا 
أسلمهم إليكماء ولا يُكادون. 

فأخذ عمرو بن العاص يفكر فى مكيدة أخرى يستطيع من خلالها أن يرد 
المسلمين إلى مكة. 

فذهب فى اليوم التالى إلى النجاشى وقال له: أيها الملك إنهم يقولون فى 
عيسى ابن مريم قولا عظيمًا فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. 

فأرسل إليهم؛ ليسألهم عنه فاجتمع القوم» ثم قال بعضهم لبعض: ماذا 
تقولون فى عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ . 

قالوا: نقول والله ما قال الله» وما جاءنا به نبينا كاتنًا فى ذلك ما هو كائن. 

فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون فى عيسى ابن مريه؟ 

فقال جعفر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاءنا به نبينا يَلِةِ يقول: هو 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب النجاشى بيده إلى الأرضء فأخذ منها عودّاء ثم قال: والله ما 
عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. 

ثم قال النجاشى للصحابة: اذهبوا فأنتم آمنون فى أرضى وبلادى. 

فعاش المسلمون فى أمنٍ وأمان فى بلاد الحبشة فى ظل هذا الملك 
العادل الذى وصفه النبى يك بآنه لا يَظلم عنده أحد. 

وهكذا استطاع جعفر بن أبى طالب أن يكون سيًا فى بقاء المسلمين 
آمنين فى بلاد الحبشة... بل كان بعد ذلك سببًا فى إسلام النجاشى ملك 
الحبشة وإسلام عدد كبير من أهل الحبشة. 
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وات اتن قعازيث تقض تدا َيِل إلا لمريهم. 
يَانَّ: با > قُونُونَ فى قَوْلٍ الل َحَالَى : للإذا جا ص َه وَاَمَنْحُ 4؟ فَقَال 


بَعْضُهُمْ: أَمرْنَا أَنْ تَحْمَدَ الله وَتَسْتَخْفرٌَ | ا نُصِرْ وَفتِح عَليْنَاه وَسَكتَ 


5 
عبر 
صر عير 


بَعْضْهُمْ فَلَمْ يقل شَيْنَاء قَقَالَ لى: : أكَزَاكَ ند ول يا بن عب ؟ فَقَثُ: ١‏ لا قَالَ: 
َمَاتَقُولُ؟ قُلْتُ: «هْوَ أَجَلُ رَسُول الله يه أَعْلَمَهُ لَه قَالَ: : #إذاجا تصر 


ل ا ل ل ال ا دع 


7 المح 1 «وَذْلِكَ غلم كمه أجَيِكَ م تخ متت ريك انكلو 


عير 


َه حان ماما 4 فَقَالَ عمد ر: ما أَعْلَمُ مِنْها إلا مَا تقو )0 


0 


< م عات 0م 
0 ثم باحبوركم 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري )5917/١(‏ كتاب تفسير القرآن. 
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عن عبد الله بن عباس قال: لما اعتزلت حروراء”''وكانوا فى دار على 
حدتهمء قلت لعلى: يا أمير المؤمنين! أبرد عن الصلاة لعلى آتى هو لاء 
القوم فأكلمهم. 

قال: فإنى أتخوفهم عليك. 

قال: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية» ثم دخلت عليهم 
وهم قاتلون فى نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قومًا قط أشد اجتهادًا 
فدخلتء فقالوا: مرحيًا بك يا ابن عباسء ما جاء بك؟ 





فال: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله كَلِْةِء نزل الوحى وهم 
أعلم بتأويله. 

فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: لتحدثنه. 

قال: قلت: أخبرونى ما تنقمون على ابن عم رسول الله وختنه وأول من 





آمن به وأصحاب رسول الله ع 
قالوا: ننقم عليه ثلاثًا. قلت: ما هن؟ 
قالوا: أولهن: إنه حكّم الرجال فى دين الله وقد قال الله: إن الْحَكُم إلا 
خسن 


(١)هم‏ الخوارج ونزلوا مكانًا يقال له: حروراءء» ومن ثم قيل لهم الحرورية. 


(؟) سورة يوسف: الآية: .)5٠(‏ 


أن - 


بير 


١ 
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قال: قلت: وماذا؟ 

قالوا: وقاتل ولم يَسب ولم يغنم, لئن كانوا كفارًا لقد حلت له أموالهم. 
ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم. 

قال: قلت: وماذا؟ 

قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين 

قال: قلت أرآيته إن قرات عليكم من كتاب الله المحكم وحاثتكم من 
سنة نبيكم يلما لا تتكرون أترجعون؟ 

قالوا: نعم 

قال: قلت: أما تولك :إنه حكّم الرجال فى دين الله فإنه يقول يتما 
ادبن اموا الوا اليد وخ . .* إلى قوله: يمحم يو دوا عَدلٍ يكم © 0. 

وقالفى المرأة وزوجها: ا وَإِنْ حِفْسم ْقَافَبَنَهِها فأبِعَنُوا حَكمَا من 
أَهَلِه- وَحَكَمَا يَنَ أَهْلهآ 7" 

أنشدكم الله أحكم الرجال فى حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم 
أحق أم فى أرنب ثمنها ربع درهم؟ 

قالوا: اللهم فى حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. 

قال: خرجت من هذه؟ 


قالوا: اللهم نعم 


() سورة المائدة: الآية: (40). 
(0) سورة النساء: الآية: (76). 
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وأما قولكم: إنه قاتل ولم يَسْبٍ ولم ب يغنم؛ أتسبون أمكم أم تستحلون 
منها ما تستحلون من غيرها فقد كفرتم» وإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد 
كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن لهت يقول: #اليََأوْكَ الْمؤْمبيتَ من 
نسي وَأَروجهه أمَهندهم 4" فأنتم تترددون بين ضلالتين» فاختاروا أيهما 
شئتم. أخرجت من هذه؟ 

قالوا: اللهم نعم 

قال: وأما قولكم: إنه محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله كد دعا 
قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابّاء فقال: «اكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد رسول الله) فقالوا: والله لو كنا نعم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال: «والله 
إنى لرسول الله وإن كذبتمونى اكتب يا على: محمد بن عبد الله). فرسول الله 
يَبِِ كان أفضل من علىء أخرجت من هذه؟ 

قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم عشرون ألفًا وبقى منهم أربعة ألما 
فقتلوا" . 


(1) سورة الأحزاب: الآية: (5), 
(؟) حديث حسن: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير »23١098(‏ وأبو نعيم فى الحلية -918/1١(‏ 
37 
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الإمام ابن القيم بناظر أحد علماء اليهود ظ 
جرت لِى امُنَاظَرَة) بمصر مَعَ أَكْبَرِ مَنْ : شير إلَيّ اْيَهُودُ بالعلم وَالرّكَاسَة: 
َقَلْتْ لَهُ فى أَنْنَاء الكلام: إِنَكمْيتَكْذِيكُمْ مُحَمّد مَحَمَدَا صل َذسَعَنكُم 4 


اي 
ٍ 


0 وم 


8 اس م عو 2 


مه مَعَجب من َلِكَِوَقَال: :ْلكَ يَقول هَذَا الْكَلام! ققَلْتْ نل أشمع 
الآنَ تَفريرَةء إِذَا قلَتَم: إِنْ مُحَمَّدَا مَلِكَ ظَالِمٌ قَهّرَ اناس بِسَيفَه وَلْيْسَ 


بِرَسولٍ مِن عِندٍ اللى» وَقَد افام انا وَعِشْرِينَ سَنَةَيَدَعِى أَنَّهُ رَصُولُ الله أَرْسَلَّةُ 


ا 


و 4 


إِلَى الحَلْقٍ كَافَهه وَيَقولُ: أ مَرَنِى الثة بكذا وَنَهَانِى عَنْ كَذا وَأُوحِى إِلَىَّ كَذَاء 
وَلَمْيَكنْ مِنْ ذَلِكَ شَىْءٌ. وَ وَيَقول: َه أبَاحَ لِى سَبَىَ ذَرَارِىَ مَنْ كَذيَتِ 
حالم همومه موقنل الوم وَلمْيَكُنْ من ولك 


نَىٌْ وَهُوَيَأْبُ فى ” تيبر وين الْأَنْبياءِ وَمُعَادَاة أ مهم وَنَْخ شَرَائِعِهمْ فلا 


يَخُلُو إِمًا أنْ تَقُولُوا: أن الله له سُبْحَاَُوَتَعَاَى كَانَ يَطلِعْ عَلَى وَلكَ وَيُشَاهِدُهُ 


بير 0 0 


وَيَعْلَمُف أو تَقَولُوا إن حَفىَ عَنَهُوَلمْيَعلَمْ بو إن كلم أ 4 م يَعْلَمْ به مَسَستمُو 


0 


إلى أتبَح الْجَهْلِء وَكَانَ مَنْ عَلِمَ لِك أَعْلَم وك وذ بلك ل بيأمه 
وَمُشَاهَدَتَهِ وَاطلاعِهِ عَلَيْه فلا يَسْلُو : إن أن يون ارا على تير الأ 


6 | 


عَلَى يديِْ وَمَنْعهِ ِنْ ذَلِكَه أو لاء من لمْ يكن قَاوِرَاء هقَذْ تَسَيْتمُو 0 هإِلَى أَفْبّح 


- 
و رره ييه 


عجر اْمُنَانى يروي وإ كان اوهو حم لِك مُه يض ل 
ويعليه ويعل كَلْمَنَه وَيُجِيبَ د عَاءهُويمكَُْ من أَْدَائِ ويُظهِرٌحَلَى يَدَدِه 


بن أنْوَاع الْمُعْجرَاتِ وَالَْرَامَاتٍ مَايَيدُ على أله وليف تقصد: أحل حَدَ بسُوءِ 


لي عو اماه 


إلا ظَفَرَ يه وَكَا يَدْعُوهُ بدَعْوَةٍ إلا اسْتَجَابَا لكُ فَهَذَ ْم الم وَالحَ 
الْذى لا يَلِيِقٌ نِسْبَتَُ إِلَى آحَادٍ الْعْقَلاء فَضْلَا عَنْ رَبّ الأزض وَالسَّمَاء 
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م صاغبر 


كنف وو بها بوره على فزق أي بكاوك لد 
شَهَادَةَ ( زور وَكذِبِ؟ 

هاسع لِك َال مَعَاَ لله أن يَفْعَلَ الله هَذًا بَكَاؤْبٍ مُفئرِ بل هُوَ ب 
صَادِقٌ م من اتبَعَهُ فلح وَسَعد. 


لير 


وه جر ياس ساى ير قرو 1 
قلت: ما لك لا تدخل فى دييه؟ 


ثَالَ: إِنَّمَا بْعِتّ لِلأَميّنَ الّذِينَ لا كِتَابٌ لَهُمْ وَأَمَا نَحْنْ فَعِنْدَنَا كِتَابُ 
لْتُ لَه: عَلِنْتَ كل الْعَلَبء فَإِنّهُ قَدْ عَلِمَ الْخَاصٌ وَالْعَامُ أَنَهُأَخْبَرَ أَنَّهُ 


3 


م 2م 


سول افو إلى جويع الْحَلق َنم ل يتين 0 


ير 


َكَل الْيَمُودَ وَالنَصَارَى يَهُمْ أَهْل كِتَابء وَإِذَا صَحَّتْ رِسَالتَُ وَجَبَ 


تَضْدِيقَهُ فى كَل ما أَخير به فَأَمْسَكٌ وَلَهُ نح جَوَاي". 


535 ( 6ه ات 4 


1 


.)18١ / «هداية الحيارى» لابن القيم (ص‎ )١( 





إن حدث النسّابة إسماعيل بن الحسين الغنوىء قال: وَرَدَ فخر الدين 
الرازى إلى مروء وكان من جلالة القدرء وعِظّم الذكره وضخامة الهيبة. 
بحيث لا ير جع فى كلامه. ولا يتنس أحد بين يديه. 

فتردّدت للقراءة عليه؛ فقال لى يومّا: أحبٌ أن تُصيّف لى كتابًا لطيمًا فى 
أنساب الطالبين لأنظر فيه وأحفظّه. فصئّفتٌ له المصنف الفخرىء فلما 
ناولته إياه» نزل عن مقعده وجلس على الحصيرء وقال لى: اجلس على هذا 


المقعد! 

فأعظمت ذلك وأبيت. فانتهرنى نهرةً عظامة مزعجة»؛ وزعق علي 
وقال: اجلس حيث أقول لك! 

فتداخلنى من هيبته ما لم أتمالك إلا أن جلست حيث أمرنى, ثم أخذ 
يقرأ فى كتابى وهو جالس بين يدىٌّ» ويستفهمنى عما استغلق عليه؛ إلى أن 
أنهاه قراءة» فلما فرغ منه قال: اجلس الآن حيث شئتء فإن هذا عِلْمٌ أنت 
أستاذى فيه» وأنا أستفيد منك وليس من الآدب إلا أن يجلس التلميذ بين 
يدى الاستاذ. 


لب لخي كيم 


5 
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العلماء والأمراء 


قال يوسف بن أسباط: أرْسَل بعض الأمراء إلى أبى حازم, فأتاه 
وعنده الإفريقى والزّهُرى وغيرُهماء فقال له: : تكلم يا أباحازم, فقال: إِنْ 
خيرٌ الأمراء مَنْ أحسّ العلماءً» وإِنَّ شر العلماء مَنْ أحبٌ الأمراءً وإنَّه كان 
فيما مضىء إذا بِعَتٌ الأمراءٌ إلى العلماء لم يأتوهمء وإذا أعطوهم لم يقبّلوا 
منهم» وإذا سألوهم لم يُرخصوا لهم؛ وكان الأمراءٌ يأتون العلماء فى بيوتهم. 
فيسألوتهم. فكان فى ذلك صلاح الأمراء وصلاح العلماء» فلمًّا رأى ذلك 
ناس من الناس قالوا: ما لنا لا نطلّب العلم حتى نكونً مثل هؤلاء. فطلبوا 
العلمَ» فأتوا الأمراءً فحدَّثوهم. فرخصوا لهم؛ وأعطّوهم فقبلوا منهم 
فخرّبت العلماءً على الأمراء» وخرَّبتٍ الأمراء على العلماء'" . 


رج ارج 
رح 


.)737 المختار من مناقب الأخيار/ لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
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الإمام ابن ثيمية وموشفه مع فازان 





به وها هو موقف عظيم يصور لنا مدى قوة الإمام وشجاعته وصلابته 
فى الحق . 

لما ظهر قازان على دمشق المحروسة:؛ جاءه ملك الكرج» وبذل له 
أموالًا كثيرة جزيلة على أن يُمكنه من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق» 
ووصل الخبر إلى ابن نيمية» فخرج ورجال من وجوه دمشق وكبرائهم 
وذوى الأحلام منهم, فى يوم الاثنين الثالث من ربيع الآخر سنة 199 
هجرية إلى حضرة قازان» فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل: هم 
رؤساء دمشقء فأذن لهم فحضروا بين يديه» فتقدم الشيخ وَلَِه أولاء فلم 
أن رآه أوقع الله له فى قلبه هيبة عظيمة؛ حتى أدناه وأجلسه. وأخذ الشيخ فى 
الكلام معه أولًا فى عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على 
المسلمين» وأخيره بحرمة دماء المسلمين» وذكره ووعظه. فأجابه إلى ذلك 
طائعًاء وحقنت بسببه دماء المسلمين» وحميت ذراريهم» وصين 
حريمهم'"'. 

يقول الحافظ عمر بن على البزار فى (الأعلام العلية فى مناقب ابن 
تيمية): حدثنى من أثق به عن الشيخ وجيه الدين بن المنجا قدس الله 
روحه. قال: كنت حاضرًا مع الشيخ حينئذ» فجعل - يعنى الشيخ - يحدث 
السلطان بقول الله ورسوله فى العدل وغيره» ويرفع صوته على السلطان فى 
أثناء حديثه» حتى جثا على ركبتيه» وجعل يقرب منه فى أثناء حديثه» حتى 


)١(‏ تحفة الطالبين (ص »)١١١ - 1١١4‏ و(ترجمة النووى) للسخاوى (صا 3 0 وه), 


0 قصص الصالحين والصالحات 
لقد قرب أن تلاصق ركبتيه ركبة السلطان» والسلطان مع ذلك مُقبل عليه 
بكليّتهه مُْصغ لما يقول» شاخص إليه لا يُعرض عنه؛ وإن السلطان من شدة 
ما أوقع الله فى قلبه من المحبة والهيبة» سأل من يخصه من أهل حضرته: من 

هذا الشيخ؟ وقال ما معناه: إنى لم أرَ مثله ولا أثبت قلبًا منه» ولا أوقع من 
حديثه فى قلبى» ولا رأيتنى أعظم انقيادًا منى لأحد منه. فأخير بحاله؛ وما 
هو عليه من العلم والعمل. فقال الشيخ للترجمان: قل لقازان: أنت تزعم 
أنك مسلم؛ ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون, -على ما بلغنا- فغزوتناء 
وأبوك وجدك كانا كافرين؛ وما عملا الذى عملت» عاهدا فوفَّياء وأنت 
عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت» وجرت. 

وسأله إن أحببت أن أعمّر لك بلد آبائك حدَّان» وتنتقل إليه؛ ويكون 
برسمك. فقال: لا والله» لا أرغب عن مهاجر إبراهيم يِه وأستبدل به 
غيره. . فخرج من بين يديه مُكرمًا مُعَزّر قد صنع له الله بما طوى عليه نينه 
الصالحة من بذله نفسه فى حقن دماء المسلمين. فبلّغْه ما أراده. 

وكان ذلك أيضًا سبها لتخليص غالب أسارى المسلمين من أيديهم 
ورذهم على أهلهم» وحفظ حريمهم '"' 

بل خلّص أهل الذمة من النصارى واليهود.. .. لآن التتار ومن معهم من 
ملوك النصارى كانت لهم عداوة مع أبناء دينهم» وكان بعضهم يفتك 
بالبعض الآخرء فقال ابن تيمية للقائد (بولاى»» وكان قد التحى مع قازان: 
بل جميع من معك من اليهود والنصارى. الذين هم أهل ذمتناء فإنا نفكهم 
ولا ندع أسيراء لا من أهل الملة» ولا من أهل الذمة. 


.)77 - 59 الأعلام العلية (ص‎ )١( 


فصص الصالحين والصالحات 7" ا 


* يقول ابن تيمية: وقد أطلقنا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا 
وإحساننا والجزاء على الله. 

© قال ابن تيمية: لن ييخاف الرجل غير اله إلاالمرض فى قلبه فإن 
رجلا شكا إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة. فقالله: لو 
صححت لم تخف أحذا. 

فابن تيمية الخاتف الوجل الذى يهاب ربه تهابه الملوك. 

وقد قصّ -أيضًا- هذه القصة الشيخ الصالح محمد بن أبى بكر بن 
قوام البالسى» وكان يوم قازان فى جملة من كان مع الشيخ تقى الدين ابن 
تيمية لما تكلم مع قازان» فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقى الدين لقازان, 
وشجاعته وجرأته عليه» وأنه قال لترجمانه: قل لقازان: أنت تزعم أنك 
مسلم؛ ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون, -على ما بلغنا- فغزوتنا. 
وبلغت بلادنا على ماذا؟! وأبوك وجدك (هولاكو) كانا كافرين» وماغزوا 
بلاد الإسلام» بل عاهدوا قومناء وأنت عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت» 
قال: وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاى أمور ونُوّبء قام ابن تيمية فيها 
كلها لله وقال الحق ولم يخس إلا الله كقَ. قال: وقرّب إلى الجماعة طعامًا 
كثيرًا فأكلوا منه إلا ابن تيمية» فقيل له: ألا تأكل؟ فقال: كيف آكل من 
طعامكم وكله مما نهبتم من أغنام الناس. وطبختموه بما قطعتم من أشجار 
الناس! قال: ثم إن قازان طلب منه الدعاء» فقال فى دعاته: اللهم إن كان هذا 
-عبدك محمود- إنما يقاتل لتكون كلمتك هى العلياء وليكون الدين كله 
لكء فانصره وأيده؛ وملكه البلاد والعباد. وإن كان إنما قام رياء وسمعة 
وطلبًا للدنياء ولتكون كلمته هى العلياء وليذل الإسلام وأهله. فاخذله 


141 قصص الصالحين والصالحات 
وزلزله؛ ودمّره واقطع دابره. اقال: وقازان يؤمّن على دعائه؛ ويرفع يديه. 
قال: فجعلنا نجمع ثيابنا خوقًا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله. 

قال: فلما خرجنا من عنده؛ قال له قاضى القضاة نجم الدين بن 
صرصرى وغيره: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك. والله لا نصحبك من هنا. 
فقال: وأنا والله لا أصحبكم. قال: فانطلقنا عصبة» وتأخر هو فى خاصة 
نفسه؛ ومعه جماعة من أصحابه» فقتسامعت به الخواقين والأمراء 
وأصحاب قازان, فأتوه يتبركون بدعائه» وهو سائر إلى دمشقء وينظرون 
إليه» قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا فى نحو ثلثماكة فارس فى ركابه. 
وكنت أنا من جملة من كان معه. وأما أولئك الذين أبوا أن يصحبوه. فخرج 
عليهم جماعة من التتر» فسرقوهم عن آخرهم "' 


(١)البداية‏ والنهاية /١5(‏ 41 - 47) نقَلّا من زهر البساتين/ د. سيد حسي"' 





خصص الصالحين والصالحات 


قال أبو حاتم الرازى: سمعت عبدة بن سليمان المروزى يقول: كنا 
فى سرية مع عبد الله بن المبارك فى بلاد الروم» فصادفنا العدو؛ فلما التقى 
الصفان» خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز (المبارزة)» فخرج إليه رجل 
فقتله» ثم آخر فقتله» ثم آخر فقتله. ثم دعا إلى البرازء فخرج إليه رجل 
فطارده ساعة, فطعنه فقتله» فازدحم إليه الناس» فكنت فيمن ازدحم إليه 
وهو يلثم وجهه بكمه. فأخذت بطرف كمه فمددته» فإذا هو عبد الله بن 
المبارك» فقال: وأنت يا أبا عمرو ممن يُشْنْع علينا "؟!. 

وقال عبد الله بن سنان: كنت مع ابن المبارك والمعتمر بن سليمان 
بطرسوسء» فصاح الناس: النفير» النفير! فخرج ابن المبارك والمعتمرء 
وخصرج الناس» فلما اصطف المسلمون والعدوء خرج رجل من القوم 
يطلب البرازء فخرج إليه مسلم» فشد العلج على المسلم فقتله» حتى قتل 
ستة من المسلمين مبارزة» وجعل يتبختر بين الصفين» ويطلب المبارزة. 
فلا يخرج إليه أحدء فالتفت إلى ابن المبارك فقال: يا عبد الله» إن حَدَتْ بى 
حَدَثْ الموت فافعل كذاء وحدرّك دابته. وخرج إلى العلج. فعالح معه 
ساعة» فقتل العلج» وطلب المبارزة» فخرج إليه علج آخر فقتله» حتى قتل 
ستة من العلوج مبارزة» وطلب البراز» فكأنهم كاعوا عنه'"» فضرب دابته. 
ونظر بين الصفين وغابء. فلم أشعر إلا وابن المبارك فى الموضع الذى كان 
فيه» فقال لى: يا عبد الله» لئن حدثت بهذا أحدًا وأنا حى»... فذكر كلمة. 
(1) تاريخ بغداد /٠١‏ 171» وتاريخ ابن عساكر /8/ 07 7 وصفة الصفوة 5/ .١55‏ 
(؟) كاعوا عنه: جبنواء وكعت عن السشىء: إذا هبته وجبنت عنه. اللسان (كوع). 
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قال: فما حدثت به أحدًا وهو حى". 

وكما اشتهر بالشجاعة. والمروءة. والمشاركة فى الجهاد؛ فقد كان 
يدعو إليه أيضًاء بأقواله وأشعاره. 

عن محمد بن إسراهيم بن أبى سكينة» قال: أملى على عبد الله بن 
المبارك, هذه الأبيات بطرسوسء وودعته للخروج. وأنفذها معى إلى 
الفضيل بن عياض. فى سنة سبعين وماثتة» وفى حديث أبى الغنائم» سنة سبع 
وسبعين. 
ياعابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعتٌ 
من كان يخضب خده بدموعه 202 فنحورنا بدمائنا تتخضبٌ 


أو كان يُتعب خيله فى باطل فخيول نا يوم الصبيحة تتعبٌ 


ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 20 رَهَمج السنابك”' والغبار الأطيبٌ 
ولقدأتانامنمقالنبينا 2 قولّصحييحٌ صادقٌ لايَكَْذِبُ 
للابستوى غبار خيلا الله فى أنف امرئ ودخان نار تَلْهتُ2 
هذاكتا الله ينطق بينتا ليس الشهيد بميت لا يَكْذْْ”) 


.)751١ /4( تاريخ ابن عساكر (78/ 704): والسير‎ )١( 

0 قوله «رهج السنابك» الرهج: الغبار» والسنابك: جمع سنبيك؛ وهو طرف حافر الخيل. 

(9) يشير إلى الحديث. الذى أخرجه أحمد ”7/ 57-1751-7657 ”7 والنسائى 217-١7 /5٠9‏ 
والحاكمء /"٠‏ "/ء والبيهقى 17/4 من حديث أبى هريرة أنه سمع رسول الله و يقول: الا 
يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدًاا ) وصححه الألبانى. 

(4) يشير إلى قوله تعالى: ## وَل ححَسَبنَ لذن متاوا فسَبِبِ ل اه مو و بل 1 مَأ عِندَ رَيَهِمْ رَرَكُوْنَ # 
سورة آل عمران: الآية: .)١59(‏ 


قصسص الصالحين والصالحات 0 

فلقيت الفضيل بن عياض. فى المسجد الحرام, بكتابه فلما قرأه» ذرفت 
عيناه» ثم قال: صدق أبو عبد الرحمن» ونصحنىء ثم قال: أنت ممن يكتب 
الحديث. قلت: نعم يا أبا على قال: فاكتب هذا الحديث؛ جزاء حملك 
كتاب أبى عبد الرحمن إليناء وأملى علي الفضيل: أخبرنا منصور ابن 
المعتمر» عن أبى صالح, عن أبى هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله 
علمنى عملا؛ أنال به ثواب المجاهدين فى سبيله» فقال له النبى 6ة: «هل 
تستطيع أن تصلى فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟»» قال: يا نبى الله» أنا أضعف 
من أن أستطيع ذلكء ثم قال له النبى يَدئِةِ: «فو الذى نفسى بيده. لو طوقت 
ذلك؛ ما بلغت فضل المجاهدين فى سبيل الله أما علمت أن فرس المجاهدين, 
ليستن فى طوله. فتكتب بذلك حسناته)”"'. 


مك مكون اوج رج 
ا ا 


(١)رواه‏ البخارى 5/ 5 الجهاد. ومسلم 254/1١7‏ 0 الإمارة. 
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عطاء بن ابي رباح وسليمان بن عبد الملك 

ب فى سنة سبع وتسعين للهجرة ذهب خليفة المسلمين سليمان بن عبد 
الملك إلى الحج ومعه ولداه. 

فلما وصل إلى البيت الحرام توجّه مباشرة نحو الكعبة ليطوف بها فقد 
كان فى شوقٍ عظيم إلى البيت الحرام. 

وما إن انتهى من طوافه حتى قال لرجل من خاصته: أين عطاء بن أبى 
رباح أريد أن أراه وأسمع منه. 

فقال له الرجل: إنه هناك يا سيدى يصلى ف الناحية الغربية من المسجد. 

فقام سليمان بن عبد الملك وأخذ معه ولديه وذهبوا إلى عطاء فأراد 
بعض رجال الحاشية أن يفسحوا الطريق للخليفة فنهاهم عن ذلك وقال 
لهم: اهلا لا توي ها .. فلا فضل لأحدٍ على أحد إلا 
بالتقوى #إنَّ أكرمَكٌ عند اد عِنْدَأهَه قي ان 

0 مايزال فى صلاته.. وقد وقف 
الناس حوله ينتظرون متى يفرغ من صلاته. 

وتعجب أبناء الخليفة من هذا المنظر العجيب... فها هو الخليفة 
يجلس ليننظر هو وعامة الناس رجلا حبثيًا أسود البشرة... فمن هذا 
الرجل؟ !!. 

به وبعد دقائق انتهى عطاء من صلاته فنظر إليه الخليفة وسلَّم عليه 
فردَ السلام على الخليفة ولم يتحرك. 





.)١7( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 


شصص الصالحين والصا لحات له 

وهنا أقبل الخليفة على عطاء يسأله عن كل مناسك الحج... وعطاء 
يُجيبه باستفاضة وكأنه بحر علم. 

ولما انتهى الخليفة من أسئلته قال له: جزاك الله خيرًا. 

ثم قال لولديه: هيا بنا نرجع إلى رحالنا... فعادوا مرة أخرى. 
من يقول: يا معشر المسلمين.. لا يفتى الناس فى هذا المقام إلا عطاء بن 
أبى رباح فإن لم تجدوه فعبد الله بن أبى نجيح. 

فنتعجب أحد أبناء الخليفة وقال له: يا أبتاه كيف يأمر عامل من عمالك 
الناس بألا يستفتوا أحدًا غير عطاء بن أبى رباح مع أنه لم يُوفك حقك من 
التعظيم عندما جئت لتسأله. 

فقال سليمان بن عبد الملك لابنه: يا يُنى هذا هو عطاء بن أبى رباح 
وارث (عبد الله بن عباس) فى هذا المنصب الكبير وصاحب الفتيا فى 

يا بنى... تعلموا العلم.. فبالعلم يصبح الوضيع شريفا ويعلو العبيد 
على مرتبة الملوك والأمراء. 


حورن 3 
بي يان لب لز حيو كير 






العزبن عبد السلام ونجم الدين أبيوب 

© وقد كانت له قصة - أى قصة - مع نجم الدين أيوب سلطان مصر. 

ونجم الدين هو نجم الدين ظلمًا وجبروتًا. 

قال عنه صاحب النجوم الزاهرة: كان كثير التخيل والغضب. والمؤاخذة 
مع الذنب الصغيرء والمعاقبة على الوهم, لا يقيل عثرة» ولا يقبل معذرة. 
ولايرعى سالف خدمة» السيئة عنده لا تغتفر» وكان جبارًا متكبراء شديد 
السطوة, كثير التجبر على أصحابه وندمائه وخواصه. ثقيل الوطأة» حتى إن 
خواصه لم يكونوا يأمنون سطوته. ولا يقدرون على الاحتراز منه» ولم يكن 
فى خلقه الميل لأحدٍ من أصحابه ولا أهله ولا أولاده. ولا المحبة لهم؛ ولا 
الحنو عليهم على ما جرت به العادة'"''. 

قال أبو الحسن الباجى تلميذ العز: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان فى يوم عيد إلى القلعة» فشاهد العسكر مصطفين بين يديه. 
ومجلس المملكة. وما السلطان فيه يوم العيد من الأمبة» وقد حرج على 
قومه فى زينته. على عادة سلاطين الديار المصرية. وأخذت الأمراء تقبل 
الأرض بين يدى السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان. وناداه: يا أيوب.. 
ما حجتك عند الله إذا قال لك: يا أيوب! ألم أَبَرَّئ لك مُلك مصرء ثم تبيح 
الخمور؟! 

فقال: هل جرى هذا؟ 

قال: نعمء الحانة الفلانية تباع فيها الخمور وغيرها من المنكرات: 


.)775 /5( النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة‎ )١( 


قصص الصالعين والصالحات م 
وأنت تتقلب فى نعمة هذه المملكة - يناديه بأعلى صوته؛ والعساكر 
واقفون. 

فقال:يا سيدى! هذا ما أنا عملته. هذا من زمان أبى. 

فقال: أنت من الذين يقولون: #إإِنَا وَجَدَنَاءَاسَهَكَا عَلنَ أَكَةَ ...4 ”2 

فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة. 

يقول الباجى: فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان» وقد شاع 
هذا الخير: يا سيدى! كيف الحال؟ 

فقال: يا بنىّ ! رأيته فى تلك العظمة» فأردت أن أهينه؛ لثلا تكير عليه 
نفمسه فتؤديه. 

فقلت:يا سيدى! أما خفته؟ فقال: والله يا بنى! استحضرت هيبة الله 
تعالى» فصار السلطان قدامى كالقط 29 

أمراء للبيع : 

حكى السّبكى والسيوطى أنه لما تولى الشيخ عز الدين القضاء تصدى 
لبيع أمراء الدولة من الآتراك» وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار» وأن حكم 
الرّقٌ مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين» فبلغهم ذلك» فعظم الخطب 
عندهم» واضرّم الأمر» والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعًا ولا شراءً ولا 
نكاحًاء وتعطلت مصالحهم لذلكء وكان من جملتهم نائب السلطنة. 
فاستثار غضبًّاء فاجتمعوا وأرسلوا إليه» فقال: نعقد لكم مجلسًا وينادّى 
عليكم لبيت مال المسلمين» ويحصل عتقكم بطريق شرعىٌ» فرفعوا الأمر 


(١)سورة‏ الزخرف: الآية: (؟5). 
(0) طبقات الشافعى (// »)5١١‏ وطبقات المفسرين للداودى .)31١١/1١(‏ 


ظ قصص الصالحين والصالحات 
إلى السلطانء فبعث إليه» فلم يرجع؛ فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة: 
حاصلها الإنكار على الشيخ فى دخوله فى هذا الأمر وأنه لا يتعلق ب 
فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار» وأركب عائلته على حمار آخرء 
ومشى خلفهم خارجًا من القاهرة قاصدًا نحو الشام؛ فلم يصل إلى نحو 
نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين» لم تكد امرأة ولا صبى ولا 
رجل لا يؤبه إليه يتخلف. لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم. 
فبلغ السلطان الخبرء وقيل له: متى راح ذهب ملكاك؟ فركب السلطان 
بنفسه ولحقه واسترضاه وطيِّب قلبه. فرجع. واتفقوا معه على أنه يُنادى 
على الأمراء» فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة» فلم يفدء فانزعج 
النائب» وقال: كيف ينادى علينا هذا الشيخ ويبيعناء ونحن ملوك الأرض؟ 





والله لأضربنه بسيفى هذاء فركب بنفسه فى جماعته» وجاء إلى بيت 
الشيخ» والسيف مسلول فى يده» فطرق الباب» فخرج ولد الشيخ» فرأى من 
نائب السلطنة ما رأى» وشرح له الحال فما اكترث لذلك. 

وقال:يا ولدى! أبوك أقل من أن يقتل فى سبيل الله. 

ثم خرج» فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب» وسقط 
السيف منهاء وأرعدت مفاصله» فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له. 

وقال: يا سيدىء أيش تعمل؟ 

قال: أنادى عليكم. وأبيعكم. 

قال: ففيم تصرف ثمننا؟ 

قال: فى مصالح المسلمين. 


قال: ومن يقبضه؟ 
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قال: أناء فتمٌّ ما أراد» ونادى على الأمراء واحدًا واحدّاء وغالى فى 

منهم؛ ولم يبعهم إلا بالثمن ١‏ الوائى. وقبضه وصرفه فى وجوه الخير» وهذا 

ما لم يسمع بمثله عن أحد. يخ 20 

ب إنكاره على ملك دمشق شق التنازل عن ديار المسلمين: وعقد الصلح مع الفرنجة 
الصليبيين المعتدين : 

لما تحالف الصالح إسماعيل - المعروف بأبى الخبيش حاكم دمشق - 
مع الصليبيين» وأسلمهم قلعة صفدء وقلعة الشقيف» وصيداء وبعض ديار 
المسلمين اختيارّاء لينجدوه على الصالح نجم الدين أيوب - حاكم مصر - 
لأن الصالح إسماعيل خاف منه فكاتب الفرنجة؛ ليساعدوه ضد ابن أخيه 
حاكم مصرء فدخل الصليبيون دمشق لشراء السلا * ليقاتلوا المسلمين. 
فشق ذلك على سلطان العلماء مشقة عظيمة فى مبايعه الفرنج السلاح: 
وعلى المتدينين من المتعيشين من السلاح» فاستفتوا الشيخ فى مبايعة 
الرنج السلاح؛ فقال: بحرم عليكم مبايعنهم؛ لأنكم تتحققون أنهم 
يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين. 

وترك عز الدين الدعاء للحاكم فى الخطبة» وجدد دعاءه - فى الجامع - 
الذى كان يدعو به إذا فرغ من الخطبتين: اللهم أبرم لهذه الأمة أمرًا رشدًا 
تُعِزٌّ فيه وليك: وتذل فيه عدوك, ويعمل فيه بطاعتك. وينهى فيه عن 
معصيتك.... والناس يبتهلون بالتأمين والدعاء للمسلمين» والنصر على 
أعداء الله الملحدين. 

فكاتب أعوانٌ الشيطان السلطان بذلك» وح فوا القول وزخرفوه؛ فجاء 


.)؟5١5/8( وطبقات الشافعية للسبكى‎ »)١17 /7( حسن المحاضرة للسيوطى‎ )١( 


ظ انه قصص الصالحين والصالحات 
كتابه باعتقال الشيخ. فبقى مدة معتقالاء ثم وصل الصالح إسماعيل: 
وأخرج الشيخ بعد محاورات ومراجعات. فأقام مدة بدمشقء ثم انتزح عنها 
إلى بيت المقدسء فوافاه الملك الناصر داود فى الفور. فقطع عليه الطريق 
وأخذه. وأقام عنده بنابلس مدة» وجرت له معه خطوب. ثم انتقل إلى بيت 
المقدس وأقام به مدق ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور - 
صاحب حمص - وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس. 
يقصدون الديار المصرية» فسيّر الصالح إسماعيل بعض خواصه إلى الشيخ 
بمنديله. وقال له: تدفع منديلى إلى الشيخ وتتلطف به غاية التلطصف 
وتستنزله» وتعده بالعود إلى مناصبه على أحسن حالء فإن وافقك تدخل به 
علىّ» وإن خالفك. فاعتقله فى خيمة إلى جانب خيمتى. 

فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع فى مسايسته وملاينته ثم قال له: بينك 
وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة» أن تنكسر للسلطان» 
وتقبل يده لا غيره”". 

وهنا قال سلطان العلماء كلماته النيرة» وهى كلمات الحياة. فيها 
استعلاء أهل العلم وعزة العقيدة» خرّ من هول هذه الكلمات رسول 
الحاكم. 

قال عز الدين: «والله يا مسكينء ما أرضاه أن يُقبل يدى. فضلا أن أقبل 
يده... يا قوم! أنتم فى وادِء وأنا فى وادٍ. الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاكم 
00 


رك )) 


(١)طبقات‏ الشافعية (8/ ”57 27 7555). 
(؟) طبقات الشافعية (48/ 2757 55 ؟7). 
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© يقول الشيخ شرف الدين عبد اللطيف ولد الشيخ سلطان العلماء. 
فيما حكاه الشّبكى فى طبقات الشافعية» بعد مقولة الشيخ لرسول السلطان: 

«فقال له: قد رسم لى إن لم توافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك. 
فقال: افعلوا ما بدا لكم. فأخذه واعتقله فى خيمة إلى جانب خيمة السلطان. 
وكان الشيخ يقرأ القرآن والسلطان يسمعه. فقال يومًا لملوك الفرنج: 
تسمعون هذا الشيخ الذى يقرأ القرآن؟ 

قالوا: نعم. 

قال: هذا أكبر قَسّوس المسلمين» وقد حبسئّه لإنكاره على تسليمى 
لكم حصون المسلمينء وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه. ثم 
أخرجته فجاء إلى القدس» وقد جددت حبسه واعتقاله لأجلكم. 

فقالت له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه؛ وشربنا 
مرقتها"' . 

ثم جاءت العساكر المصرية؛ ونصر الله تعالى الأمة المحمدية» وقتلوا 
عساكر الفرنج» ونجى الله سبحانه وتعالى الشيخ» فجاء إلى الديار 
المصرية» فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب يَرْينه. وولاه خطابة مصر 
وقضاءهاء وفوض إليه عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة» واتفق 
له ى تلك الولايات عجائب وغرائب». 

أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر للملك الأشرف موسى ابن الملك العسادل ابسن 





النؤلها : 
دخل سلطان العلماء على الملك الأشرف فى مرض موته. فقبّل 


(؟) طبقات الشافعية (8/ 55 7). 
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الأشرف يده. وقال له: ادعٌ الله لى» وأوصنى وانصحنى. 

فقال له عز الدين: أما دعائى للسلطان» فإنى أدعو له فى كثير من 
الأحيان» لما فى صلاحه من صلاح المسلمين والإسلام, والله تعالى يبَصر 
السلطان فيما يبيض به وجهه يوم يلقاه» وأما وصيتى ونصيحتى للسلطان» 
فقد وجبت وتعينت لقبوله وتقاضيه» وكان قبيل مرضه قد وقع بينه وبين 
أخيه السلطان - الملك - الكامل واقع ووحشة» وأمر وهو فى ذلك المرض 
بنصب دهليزه إلى صوب مصرء وضرب دهليزه بمنزلة تسمى: الكسوة”", 
وكان فى ذلك الزمان قد ظهر التتر بالمشرق. 

فقال الشيخ للسلطان الكامل: أخوك الكبير ورّحمّك» وأنت مشهور 
بالفتوحات والنصر على الأعداء» والتتر قد خاضوا بلاد المسلمين» تترك 
ضرب دهليزك إلى أعداء الله وأعداء المسلمين» وتضربه إلى جهة أخيك! 
فينقل السلطان دهليزه إلى جهة التتار» ولا تقطع رحمك فى هذه الحالة. 
وتنوى مع الله نصر دينه وإعزاز كلمته. فإن من الله بعافية السلطان رجونا 
من الله إدالته على الكفار» وكانت فى ميزانه هذه الحسنة العظيمة» فإن قضى 
الله تعالى بانتقاله إليه كان السلطان فى خفارة نيته. 

فقال له: جزاك الله خيرًا على إرشادك ونصيحتك. 

وأمر - والشيخ حاضر فى الوقت- بنقل دهليزه إلى الشرقء إلى منزلة 
يقال له: القصير”"» فتّقل فى ذلك اليوم. 
)١(‏ أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر. 


(؟) هذه المنزلة هى القرية التى تسمى اليوم باسم: الجعافرة. إحدى قرى مركز فاقوسء محافظة 
الشرقية. 
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ثم قال له: زدنى من نصائحك ووصاياك. 

فقال له: السلطان فى مثل هذا المرضء وهو على خطرء وثوابه يُبيحون 
فروج النساءء ويدمئون الخمور ويرتكبون الفجورء ويتنوعون فى تمكيس 
المسلمين» ومن أفضل ما تلقى الله به أن تتقدم بإيطال هذه القاذورات» 
وبإبطال كل مكسء ودفع كل مظلمة.... فتقدم يدته للوقت بإبطال ذلك 
كله وقال له: جزاك الله عن دينك وعن نصائحك» وعن المسلمين خيرًاء 
وجمع بينى وبينك فى الجنة بمنه وكرمه. 

وأطلق له ألف دينار مصرية فردها عليه» وقال: هذه اجتماعة نلف لا 
أكدرها بشىء من الدنياء وودع الشيخ السلطان» ومضى إلى البلد. وقد شاع 
عند الناس صورة المجلس. وتبطيل المنكرات» وباشر الشيخ بنفسه تبطيل 
بعضها"''. 

ب أمره بالمعروف أيام قطر: 

لما دهم التتار البلاد عقيب واقعة بغداد. جَبن أهل مصر عنهم. 
وضاقت بالسلطان و ا اه الشيخ عز الدين يان 


فقال السلطان له 00 يد أن أقترض من 
أموال التجار. 
فقال له الشيم عر الد بن: إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك؛ وأحضر 


الأمراء ء مأ عندهم من الحلى اللحرام وضربته سك وق وفرقته فى الجيش 
ولم يقم بكفايتهم ذلك الوقت» اطلب القرضء وأما قبل ذلك فلا. 


.)١531 714٠0 /9١( طبقات الشافعية‎ )١( 
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فأحضر السلطان والعسكر كلهم ما عندهم من ذلك بين يدى الشيخ. 
وكان الشيخ له عظمة عندهم وهيبة» بحيث لا يستطيعون مخالفته» فامتثلوا 
أمره. وانتصروا) ”". 

ولما أراد الظاهر بيبرس أن يتسلم السلطة والحكم استدعى الأمراء 
والعلماء» لمبايعته» وكان بينهم الشيخ العز الذى فاجأً الظاهر بيرس يكل 
جرأة وشجاعة وقال له: يا ركن الدين أنا أعرفك مملوك البندقار - أى لا 
يصح مبايعة المملوك فى استلام السلطة - فأحضر بيبرس ما يثبت أن 
البندقار قد وهبه للملك الصالح آيوبء وأن الصالح أيوب قد أعتقه. وهنا 
تقدم الشيخ العز وبايعه على الملك. ليكون من أعظم ملوك العالم فى 
هزيمة الصليبيين ومطارة التتار''". 


.)75١0 /8( طبقات الشافعية‎ )١( 
.)١١5( أعلام المسلمين (العز بن عبد السلام)‎ )١( 


شصص الصالحبن والصالحات باع ؟ 


الأوزاعي. . وصدعه بكلمة الحق 





وكان الإمام الأوزاعى معروفا بأنه كان يصدع بكلمة الحق ولا يخشى 
فى الله لومة لاكم. 

وكان له مواقف مشرقة سطّرها التاريخ على جبين الزمان بسطور من 
النور. 

© اجتمع الشورى والأوزاعى وعبّاد بن كثير بمكة, فقال النورى 
للأوزاعى: حدّئنا يا أب عمرو حديثك مع عبد الله بن على. قال: نعم لما 
قدم الشام» وقتل بنى أمية» جلس يومًا على سريره» وعبّأ أصحابه أربعة 
أصناف: صنف معهم السيوف المسللة» وصنف معهم الجزرة: أظنها 
الأطبار”"» وصنف معهم الأعمدة» وصنف معهم الكافر كوب”"» ثم بعث 
إليّء فلما صرت بالباب» أنزلونى» وأخذ اثنان بعضدىء وأدخلونى بين 
الصفوف حتى أقامونى مقامًّا يسمع كلامى» فسلمت فقال: أنت عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعى؟ قلت: نعم. أصلح الله الأمير. قال: ما تقول فى 
دماء بنى أمية؟ - فسأل مسألة رجل يريد أن يقتل رجلا - فقلت: قد كان 
بينك وبينهم عهود. فقال: ويحك! اجعلنى وإياهم لا عهاد بيننا. 
فأجهشت”" نفسى» وكرهت القتل» فذكرت مقامى بين يدى الله وك 
فلفظتهاء فقلت: دماؤهم عليك حرام؛ - فغضب. وانتعخت عيناأه 
وأوداجه؛ فقال لى: وبيحكء وَلِمَ؟! قلت: قال رسول الله يَئِ: الا يحل دم 


)١(‏ الأطبار: نوع من السلاح له فأس. (معربة). 
(؟» أى: المقرعة. 


(*)» أجهشت: خافت وفزعت. 
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امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيّبٍ زان ونفس بنفسء وتاركٍ لدينه)”". 

قال: ويحكء أَوَ ليس الأمر لنا ديانة؟! قلت: وكيف ذاك؟ قال: أليس 
كان رسول الله يَكِيدٍ كان أوصى إلى علىٌ؟ قلت: لو أوصى إليه ما حكّم 
الحكمين. فسكتء وقد اجتمع غضبًّاء فجعلت أتوقع رأسى تقع بين يدى. 
فقال بيده: هكذا - أومأ أن أخرجوه - فخرجت. فركبت دابتى» فلما سرت 
غير بعيد» إذا فارس يتلونى» فنزلت إلى الأرض» فقلت: قد بعث ليأخذ 
رأسىء أصلى ركعتين» فكبّرت؛ فجاء - وأنا قائم أصلى - فسلمء وقال: إن 
الأمير قد بعث إليك مبذه الدنانير فخذها. فأخذتهاء ففرقتها قبل أن أدخل 
منزلى. فقال سفيان: ولَمْ أردك أن تحيد حين قال لك ما قال. 

قال الذهبى: قلت: قد كان عبد الله بن على ملكًا جبارّاء سفاكًا للدماء. 
صعب المراسء ومع هذا فالإمام الأوزاعى يصدعه بمر الحق كما ترىء لا 
كخلق من علماء السوء», الذين يحسّنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم 
والعسف. ويقلبون لهم الباطل حقا - قاتلهم الله - أو يسكتون مع القدرة 
على بيان الحق' ". 





اع 


1 


() متفق عليه: روآأه البخارى (2)71/8 ومسلم .)١11/5(‏ 
(؟) السير (/8/90١9-1؟1١).‏ 
() السير (/ا/ .)١76‏ 


قصص الصالحين والصالحات 





عن محمد بن على السمّان قال: 

سَمِعْتُ رَضْوَانَ السّمّانَه قَالَ: ١كَانَ‏ إلى جَارٌ فى مَنْلِى وَسُوقِى يَشْتِمْ أَبَا 
بكر وَعْمَرَ لا قَالَ: فَكَثْرَ الْكََامُبيِْى وَيَيْنَهُ قَلَمّا كَانَ ذَاتَ يَوْم شَتَمَهُما 
نا حَاضِرٌ َوَهَحَبَيِْى وَييْنَهُكَلَامٌ حنَّى تَناوَلَى وله ما نصَرَفْتُ إِلَى 
مَنْزْلِى وَأَنَا مَعْمُومٌ حَزِينٌ أَلُومُ تفْيىء قَالَ: قَيِمْتُ وَتَرَكْتْ الْعَشَاءَ مِنَّ الهم 
رَآَيْتُ رَسُولٌ الله يت نى مَنَامِى مِْ لَيْلَتى فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله فْلَانْ جَارى 
فى مَنْزْلى وَسُوقِى وَهُوَيَسْبٌ أَصْحَابَكَ قَالَ: مَنْ م تر 4 
بَكْر وَعْمَرَ فَقَالَ رَسُول الله يك ل هَذِهِ المُدْيَةَ (السّكين) فَاذْبَسْ 


س 9 ثىي 67م ه 7 3 1 0 
َالَ: فَأَحَذْتَهُ فَأَضْجَعْتَهُ فَرَبَحْتْهُ فَرَأَيْتٌ كَأَنّ يَدى قَدْ أَصَابَتُ مِنْ دَمِهِ 5 
الى 3 اسلراه له ا 

أنَا أه 


َأَلَقَيْتٌ المُدَيَةَ وَأَهْوَيْتٌ بِيَدِى إِلَى الأذض أَمْسَحُهَا فَانْيَمَْتَ وَأَنَا سمّع 
الصُرَاحَ مِنْ نَحْو دارو قَقَلْتْ الوا ما هَذَاالصُرَلن؟ قَانُوا: مَاتَ فللا 


فِحَاءَةً َلَمَا أصْبَحت تَظَرْت إِلَيه ذا تحط مَوْضِعَ لذَبْح ” 


د95 


.)١١8/1١( «المنامات»‎ رظنا)١(‎ 


5 | قصص الصالحين والصالحات 


العلم يوْنّى إليه ولا يأتي 


ب قالوا إن أمير المؤمنين هارون الرشيد خرج حاجًا فى سنة من السنين 
فلما فرغ من حجّه تاقت نفسه إلى زيارة المدينة حيث يقيم جثمان رسول 








الله 2 
وخاصته من العلماء والفقهاء طلب الإمام مالك ذَليتّه وقال لأصحابه: إنى 
أريد أن أسمع منه كتاب الموطأ ... فلما وصل رسول الخليفة إلى منزل 
مالك ابن أنس» قال له: أجب أمير المؤمنين الرشيد, فأنفَ مالك من إجابته 
اعتزارًا بنفسه وإكرامًا لعلمه واستغناءً بالله عن كل ما سواه؛ وقال له: أقركه 
السلام» وقل له: إن العلم يار ولا يزور» ويُؤتى ولا يأتى» فعاد إليه الرسول 
وأبلغه رسالة الإمام» فأعجب الرشيد بعزته» وقال: صدق الشيخ نحن أحق 
الناس بزيارته وتكريمه» وهم أن يتوجه إليه وكان من ب بين أصحابه الذين 
صحبوه فى زيارته إلى المدينة الإمام أبو يوسف فلما رآه مصممًا على زيارة 
إمام دار الهجرة أمسك بيده ومنعه من ذلك» وقال له: يا أمير المؤمنين لا 
تفعل ولا تأته فى بيته إناك وجهت إليه رسولك ليُحضره فامتنع عن إجابتك 
وخالف أمرك فنضعف هيبتك فى نفوسهم؛ والرأى عندى أن تعزم عليه 
وترغمه على المجىء ء ففعل الرشيد فلما جاء مالك سلَّم على الرشيد 
بالخلافة» وجلس فأقبل عليه الرشيد مُغضبًا وقال له: يا ابن أبى عامر أبعسث 
إليك لتحضر فتخالفنى» فقال مالك: يا أمير المؤمنين» حدثنى نافع عن أبى 
هريرة عن ابن عمر أنه قال: كان الوحى ينزل على رسول الله بالقرآن فكتب 
أحد كناب الو حى ما أملاه عليه رسول الله: (لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله)» وكان ابن أم مكتوم حاضرًا وهو 


يَكلِةِ فى مثواه الطاهر وفى تربته المباركة» فلما قدم المدينة ومعه أصحابه 


قصص الصالحين والصالحات 0 
مكفوفء فقال: يا رسول الله! إنى ضرير وقد بلغ فضل الجهاد وأجره ما 
تعلم وأنا محروم منه» قال كاتب الوحىء فوالله ما جَفف قلمى حتى نزل قوله 
تعالى : إلا ميو الْمَنهِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ حر أوْلي ألصَّرَرِ والْمهدُودف سَبي لامر 014 
فهذه كلمة واحدة يا أمير المؤمنين تعب فيها جبريل والملائكة من مسيرة 
ألف عام أفلا ينبغى أن أعترّ مها وأجِلَّها وقد رفعك الله وأجلّك وأن زلك فى 
هذه المكانة فلا تكن أنت أول من وضع عزة العلم والعلماء فيضع الله 
عزتك ويغمد سيفك.... فسكنت ثورة الرشيد وذهب عنه الغضب ثم قام 
فى خاصته وذهب معهم إلى منزل الإمام ليسمع منه كتاب الموطأ - وهو 
أول كتاب أَلّف فى علم الحديث. امي الك ا 
إلى منزله جلس معه على كرسيه وأخذ الإمام يقرأ الكتاب وأذن للعامة. 
فقال الرشيد: لا أحب أن أسمعه مع عامة الناس» فقال: يا أمير المؤمنين! 
إن العلم إذا مُنع منه العامة من أجل الخاصة لم ينفعهم الله به» فرضى 
الرشيد أن يكون ممن يسمعون الإمام؛ وقد بدأ مالك درسه بقوله: أدركنا 
أهل العلم وهو يحبون التواضع فى مجلس رسول الله فأدرك الرشيد قصده 
ونزل عن كرسيه إلى الحلقة شأنه فى ذلك شأن غيره من المستمعين.. 
وهكذا استطاع الإمام بعزة نفسه وقوة إيمانه أن يُعز العلم ويكرم الدين 
واثقًا بالله مؤمئًا كل الإيمان بأن مَن أعرَّ نفسه أعرَّه الله. 


بح لطزورف 1 
بي ل ل كي كيل 


.)46( سورة النساء: الآية:‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 





العلم يرفع صاحبه دنيا ودينا. 


عَنْعَلَِ بن الجعد قال أخبَرَنَى يعقوب : بن إبرَاهِيم أبن يوسف 
القاضى قَالَ: ُوْنَىَ أبى إِبْرَاهِيم بن حبيب وخلفنى صغيٍ صغيرًا فى حجر أمى. 
فأسلمتنى إلى قضّار أخدمه؛ فكنت َع القصّار وأمرّ إلى حلقة أبى حنيفة 
فأجلس أستمعء فكانت أمى تجىء خلفى إلى الحلقة» فتأخذ بيدى وتذهب 
بى إلى القصارء وكان أَبُو حنيفة يعنى بى لما يرى من حضورى ويُحرضنى 
عَلَى التعليم» فلما كثر ذَلِكَ عَلَى أمى وطال عليها هربى. قَالَْثْ لأبى حنيفة: 
ما لهذا الصبى فسادٌ غيرك؛ هذا صبى يتيم لا شىء لَك وإنما أطعمه من 
مغزلى وآمل أن يكسب دانقًا يعود به عَلَى نفسه. فقال لَهَا أَنُو حنيفة: مُرى يا 
رعناء هذا هو ذا يتعلم أكل الفالوذ'" بدهن الفستقء فانصرفت عَنَهُ وقالت 
لَهُ: أنت شيخ قد خرفت وذهب عقلك... قال: ثم لزمته فنفعنى الله بالعلم 
ورفعنى حتى تقلدت القضاء» وكنت أجالس الرشيد وآكل معه عَلَى مائدته. 
فلما كَانَ فى بعض الأيام قدَّم إلى هارون فالوذجة فقال لى هارون يا 
بعقوب كَل منها فليس كل يوم يُعمّل لنا مثلها. فقلتٌ: وما هذه يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: هذه فالوذجة بدهن الفستق؛ فضحكت. فقال لى: مِهٌ 
ضحكت؟ فقلتٌ: خيرًاء أبقى الله أمير المؤمنين» قَالَ: لتخبرنى- وألمّ 
على - فأخيرته بالقصة من أولها إلى آخرها فعجب من ذَلِكَّ. وقال: لعمرى 
إن العلم ليرفع وينفع دينًا ودنياء وترم عَلَى أبى حنيفة» وقال: كان ينظر 
بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه'" 


)١(‏ الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسلء أو تصنع من النشا والماء والسكر. 
(؟) أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (5 55/١‏ 1). 


قصص الصا لحين والصالحات 





جَرَى بن ارون اليد وبين مُه وه روماه فى 
مِنَ الأَشيَاءِ قَقَالَ هَارُون لَهَا فى عَرَضٍ كَلَامِهِ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْلَمْ أكْنْ مِنْ نهل 
انق م ندم انما جَوِيعا هذه يِه َرَت بهمَا مُصِيَةِمَرْضِع ادا 
عَم مِنة فب نَجَمَعَْ الْفقَهَاءَ وَسَألَّهُم عَنْ هذه الْيِينِ؛ َلّمْيَجد نا مَحْرَجَا نم 
كَنَبَ إِلَى سَائْرِ البْلْدَانِ مِنْ عمَّالِهِ أن يُحْمَل | إِلَيْهِ الْفْقَهَاءُ م مِنْ بُلَدَانِهِم فَلَما 
اجتَمحُوا جَلَس لَهُمْ وَأديلُواعَيِهِوَكنْتُ وَاقنَاببِنَيدَْهِ أمْرِ إن حَدَتَ 


ك 


يا ُرِى بِمَا شَاءَ فب فَسَالَّهُمْ عَنْ يده َيِه وَكَنْتْ الْمُعبَرَ عَنَكُ وك لَهُ منهًا 


لا ا 


لص اجا هلها يا جو مخف كاد داك نوم الث بصغو عل 
0 
كلم كما تكلم أَضْحَابُكَ؟ قَل: فد سَوع أمِيرٌ امُؤْمَِ فول لَك وَفبه 
مَقسَعا فَقَالٌ: قل لَه إِنَ مير الْمُوْ مزيرة يَقَولُ: لَوْ أَرَْنَا دَلِكَ سَمِعْنًا مِنْ فْفَهَائَِا وَلَجْ 
ُفَخِضك مِنْبُلْدَنِكُهوََمَا أُخْضِرْتَ عَذالْمَجْلِسَ تَقَالَ بُكَلَّى أب 
المُؤْمنِينَ مَجْلِسَةُإِنَ أَرَادَ أن يَسْمَعَ كَلَاِى فى ذَلِكَ» فَانْصَرَفَ مَنْ كَانَ بمَجْلِسٍ 
مير الْمُوْ مزير من الْفْقَهَاء وَالنّْاس» ثم 2 قَالّ: تكلم قَقَالَ: يُدنينى مير الْمُوْمِئيه؟ 
نلا ,لط إلاخة لل وَليس عَلَيِكَ منة عيرث 0 
ونين كام عَلى لمان علو سَِ لم ايلاع يى ون 


ار > وورة 


بُضحفٍ جاع َم ضر قل بأ بيه المؤييب مَكَصَفَّخة عم 


036 


ا 





قفصص الصالحس والصا لجات 


بَصِلَ إِلَى سُورَة الرَّحْمَنِء فَأَحَدَهُوَتَصَفْحَهُ حَنَى وَصَلَ إِلَى سُورَة الرَّحْمَنِ؛ 
َقَالَ: يقرا أَمِيد الْمُوْ مني َقَرَأَقَلَمَابَلَمَ : # وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَرَي نان 1" قَالَ: 
قف يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنينَ هَهُنَاء فَوَقَف فَقَالَ: يَقول أَمِيرُ الْمُؤْمِنينَ: وَاللْه قَاشْئَدَ عَلَى 
الرّشيد وَعَلَّسَّ دَلِكَ َل لَهمَارُونَ: مَاَذا؟ قَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ عَلَى هَذَا 
ون زط فتك أبير يي رَأْصَةُ ركنت فى يب فس ب 


- 
0 
1 
ا 
ك0 
31 
)2 
1 
8 
00 
0 
0 


زا ل الامو لوخم لحم إلى أذ اجر 36 اسيك ل 
بير »ف كان وت بتاكم كرا ب 
َسمِعْتْ الَضفِيقَ وَالْمَرَحَ مِنْ تف الس وَقَالَ هَاُونَ: أَحْسَنْتٌ وَاللى بَارَلهَ 
اله فك ثمَأمَرَباْجوَائِوَاْخلَع ليث بْنِ سَعْد مَل َارُودَ يا شَيْخ» از 
مَاشِيْتَ» وَسَل مَاشِنْتَ تَجَبْ فيه فَقَالَ يَا أَمِيِرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهَذَا الْحَادمُ 
يِف على ويك تقال هذا تخاو لني أبر المؤيين: والصيا 
ل يمك إفطلغا قال أي ومين ايه ل كود فى 
دِى لِأَمِرِالمُؤْينَ فا يَجْرى عَلَىَّ حَْفْ الْعْمَالِء وَأعَرَ بدَلِكَ تَقَالَ : لَك 
لِك وَأمَر وَ أن يكبب لَه وَيُسَجَا بمَاقَلَه وَحَرَجَ مِنْ بَيْنِ يَدَىْ أَمِيرٍ المُوْمزيرة 
جميع الْجَوَاوَالْخِلعوَالْحَاِمهوَأمرَتْ ُيَيْدَُلهِضِعْف مَا مر اليد 
كيل ! ليه وَاسْتَأَدْنَ فى الرجوع إِلَى مِضْيٌ فَحَمِلَ مُكَرَّمّاء أو كُمَا قَالّ*". 


.)55( سورة الرحمن: الآية:‎ )١( 
.)73707 8-7737 /7/( (؟) الحلية‎ 
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+ هو 4ه 5 | صم 
فطنة على بن أبى طالب َك 








65 وى نرجلا تى به إلى عمرين الخطاب 200 و وكان صَدَر منه أنه 


المتنة. وأكره الحق. وأصدق اليهود والتصارى. وأ وأومن بما ال أره وأقر م 
م يُخلق فارسل عمر إلى على تلا فلما جاء أصبره بمقالة الرجل 00 
صدق ... يحب الفتنة» قال تعالى: #أَنَّمَا أَمَولحكم وَأوَلدَمُمْ فِتَنَد 704 
ويكره الحقء يعنى: الموت. قال الله تعالى: 9 وجك, 0000-8 4 
ويصدق اليهود والنصارى: قال تعالى: لوكت لبو لست لتر عل 
شَىّْءٍ وَقَالتِ التصدرى لدست المهودٌ ع عل شَىْءٍ ©" ويؤمن بما لم يره ... يؤمن 
بالله بده ويقر بما لم يُخْلّق يعنى: الساعة» فقال عمر ذَلِكَهُ : أعوذ بالله من 
معضلة لا على لها. 


.)78( سورة الأنفال: الآية:‎ )١( 
.)١9( (؟)سورةق: الآية:‎ 
.)١١7( سورة البقرة: الآية:‎ )( 
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يْنَمَاعَلِىْ - مَل ته - جَالِسٌ فى مَجْلِسِو إذ سَيِعَ ضَجة فقَالَ: مَاهَذَا؟ 
َقَالُوا: رَجُلُ سَرَقٌ وَمَعَهُ مَنْ يَشْهَدٌ عَلَيْه؛ فَأَمَرَ رَ بإخضارهم. فَدَحَلُواء فَسَّهِدَ 
شَاهِدَانِ عَلَيْه: أَنّهُ سَرَقّ دِرْعَاء فَجَعَلَ الدَجُل يَْكىء وَيُنَاشْدُ علا أَنْ يتتَسَتَ 
فى أمره. فَحَرَجَ عَلِىٌ إلَى مُسْتَمَع النَّاسٍ بِالسُوق فَدَعَا بِالشَاهِدَيْنٍ 
َنَاشَّدَهُمَا الله وَحَوَّقَهُمَاء فَأَقَامَا عَلَى شَّهَادَتِهِمَا. قَلَمَا رَآَهْمَا لا يَرْجِعَانِ دَعَا 
بالسّكين وَقَالَ: لِيْمْسكَ أَحَدكُمَا يَدَهُ وَيَقَطَمْ الآخر فتَقَدَّمَا لِيَقطَعاك فَهَاجَ 
النّاسٌء وَاخَاط بَعْضْهُمْ بَْضٍء وَكَامَ على عَنْ الْمَوْضِع فَأَرْسَلَ السَّاهدَانِ 
يَدَ الرّجَل و هْرَمَا . فَقَالَ عَلَىّ: مَنْ يَدُلَنِى عَلَى الشَّاهِدَيْنِ الْكَازَِيْنِ؟ فَلَمْ 
بُوقَفْ لَهُمَا عَلَى حبر فَخَلَى سَريلَ الرّجُل . 

َيه قال ابن قيم الجوزية صَِنْهُ: 

وَهَذَا م َحْسَن الِْرَاصَة' وَأَضْدَقِهَاء فَإِنَدُوَلَى الشَّاهِدَيْن مِنْ ذَّلِكَ ما 
َيه وَأ مَرَّهُمَا أن يَفْطَعَا بأَندِيهِمَا م من قَطََا يده اهما وَمِنْ هقنو 
نهدا الشهُودُ بالرّجْم إِذَا شَهدُوا بال 00 


.)65 الطرق الحكمية (ص‎ )١( 


فصص الصالحين والصالحات عاى ؟ 


قصة علي بن أبي طالب مع الفائل 
وَمِنْ فراسة عَلِى 005 : 
3 رس اس ل اله 7 عه 
1 تي برَجْلٍ وُجدَ فى حَرِبة يِه سكين متَلَطَحَة دم وبين يَذَيْهِ ف _- 


تحط" فى دم مَسَاكث؟ فَقَالٌ: إن قَتَلْته قَالّ: : اذْهَبُوا به فَاقتْلُوه. فَلَنَا 
ذهب بو أَقْبَلَ رَ + ل مُسْرعَاء فَقَالَ: يَاقَوْمُ لَاتَعْجَلُوا رُدُوهُ إلى على 
كدوم فَقَال الكجل : 5 مير الْمُوْمِنِيت م هَذَا صَاحبة َك مَكَلته. فْثَالَ على 
ِلاوّل: مَا حَمَلّك عَلَى أن قلت: أن َاتلَكُ وَلَمْ: تَقتلة؟ قَالَ: يَا أَمِيد الْمُؤْ مِنِيبَ 
ما أطي أن أضْنَ؟ وََد َف الْمَسَسُ (الشرطة عَلى لجل يكم 
فى دَمِه» وَأَنَا وَاقِففَه وَفِى يَدِى سكين وَفِيهًا أَنَرُ الدّم وَقَدْ أَخِذْت فِى 
حَرِيَةِ؟ فَحِفْت أَلايْعبَلَ مِنّىء وََنْيَكُونَ قسَامَفُ فَاعيَرَفت بِمَالَمْ أَضْتّع: 
وَاحْتسَيْت تفيبى عِنْدَ الله. قَقَالَ على : بِنْسَمًا صَنَعت. َكيف كَانَ حَديثك؟ 
ال: إلى رَجلَ قصَ سات رجت إلى خائوتى فى الل ”» قليف 
بَقَرَةَ وَسَلَحَدْهًا. فبَينَمَا أَنَا أَسْلْحْهًا وَالسّكينْ فى يَدِى أَحَدَنِى الْبَوْلُ. 
ري كنت بي فدَسهَا. يت حاجى وطذت أي لوي ا 
بهذا الْمَنولٍيتَسَحّط فى مه فََاَيى أمره قوفت أَنْظرُ َيِه وَالسَكَينُ فى 
يَدِىء فَلَمْ أَشْعْرْ إلا باضحَابك قَد وَتُوا علَىَ فَحَذُونِى» فَمَالَ اناس هَذَا 
تل هَذَّاء مَا لَهُ كَاتل سِوَاُ فَأبقَنت أَنّك لا ترك قَوْلَهُمْ َِولِى فَاعْتَرَفْت يما 


0 صلق 


لَمْ أَجْه قَقَالَ عَلِىٌ لِلْمُقرٌ الثانى: قَأنتَ كَنِفَ كَاكَتْ قصَّتك؟ فَقَالَ أَعْوَانِى 


)١(‏ يتشحط في دمه: أي: يتخبط فيه ويضطربء ويتمرغ. 
(؟) القصّاب: الجزار. 
(؟) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 
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إِبْلِيسٌء فَمَتلْت الرَّجْلَ طَمَعًا فى مَالِه نُمّ سَمِعْت حِسَّ الْعَسَسٍِء فَخَرَجت 
نَ الريك وَاستَيلت مَذَا الْقَضَّابَ عَلَى الْحَال الْيَى وَصَففَء فَاسْتَتَرت مِنْهُ 
عم فير 


بَعْض الْحَرِبَةٍ حَتَى أن نَى الْعَسَسٌء َأَحَدُوه وَأَتَوْكَ به . فَلَمَاأَهَ مَرْتَ بِقَتَلهِ 
لمت أَنَى سَأَبوء َيه نضا فَاعْترفت بالْحقٌ. 


سن صرح صر صل ملل 


قَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ تسا قَقَدْ أَخ 


تَعَالَى: ومن لَحيَامَا ات 14 نَخَلَى عَليٌ 
عَنْهْما وَأَخْرَجَ دِيَة لتيل مِنْ بَيْتِ المّال!". 
قال ابن قيم الجو زية صََانْه: 

وَهَدَا - إن وَقَحَ ضلْسًا صا الْأَوْلِياءِ - فَلَا شكال وَإِن كَانَ بير 
رِضَاهُمْ فَالْمَعْرُوفٌ مِنْ أَقْوَالٍ الْمْقَهَاءِ: أَنَ الْقِصَاصٌ لا يَسْقَطْ بدَلِكَ. لأن 
لْجَانِىَ قد اغْتَرَفَ بِمَا يُوجِبُ وَلَمْ يُوجَذْ مَا يُسْقَطة فَيَتَعِيّنُ اسْتِيمَاؤٌه. 





م كوكم 


ع 


.)77( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
في الطرق الحكمية.‎ )0١/1( (؟) أورده ابن القيم‎ 





َي شك إلى َل بن أبى طالب فلك تقر ققال: دحلا ربجو 


َع أبى فى سَفَرِ. َعَادُواوَكمْ يعد أِى» فاته ىَ 2 
ع لوا الو ا َل ينا وَكَانمعَه مال كنيل وَترَادَا إلى شه 


7 اخ ل سيل سه و - 


فى أن يَوْم حَرَجَ مَعَكُمْ؟ وَفِى أي مَْزلٍ تلن وَكَيِفَ كَانَ سَيْرْكُم؟ 


سابك اه 


وَبِأَى عِلَّةَ مَاتَ؟ وَكَيْفتَ أَصِيبَ بِمَالِه؟ .... وَسَأَلَهُ عَمَّنْ غَسّلَه وََقَنَهُ ؟وَمَنْ 
وى السلا علو أن ذفن نحو ذلك 


م دعا آحَرَ بَعْدَ أن عي الأول عَنْ مَجْلِه. َسَألَهُ كَمَاسَأَلَ صَاحِبَةُ نَم 
الح عر كاف على عرف ما مد الشويع. فَوَجَدَ كُل وَاحِدِ مِنْهُمْ يُخْبِرُ بضِدٌ 
بر به صَاحِبُه َمَ أَمَرَ بر الَوَّلِء فََالَ: 


لل لور يبه 


ا عَدَُّ اللو د عَرَفْت عَذْرَك وَكَذِبّك بِمَا سَحِعْت مِنْ أَصْحَابك؛ وَمَا 
يُنْجيك مِنْ الْعُقوبَة ة إلا الصَد» * ْم أَمَرَبِهِ إِلَى السّجْنِء وَكَبّرَ وَكَبّرَ مَعَهُ 
الْحَاضدونَ كُلَعَاا بُصَرَ القَوْمُ الْحَالَ لَمْ يَسُكوا أن صَاحَِهُْ بَهُمْ أَقَرّ عَلَيْهِمْ 
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فُدَعَا حر ف َف فالخ 
وا بلص شدي اذى : فى السّجْن وَقيل كه 2 أُصْحَائُك 9 


سر سر 


ينيك سِوَى الصّدْقٍء فأقَرَ مل ما أقَرَ به الَْْهُ ف غْرَمَهُمْ الْمَالَه وَأَقَادَ 


5 م مِنَهُمْ بالقييل7". 


وبي اتح لز كني كي 
فراسة ( على ) مع المرأة الكادية 


* ججَاءت إلى عَلِىْ - ته - ١‏ مود فَقَالَت: 
إرَوْجى وَقََعلَى ايك ؛ بِعَيْر أثرى. َال للرَجْل: مَا تَقَولٌ؟ قَالَ: ما 
فَغْت عَلَيْهَا إلا بِأَمْرِهَا قَقَالَ: إن كنت صَادةَ مَهَرَجَمْه وَإنْ كُنْت كَاذِبَة . 
ليك الحد.. وأقتت الصَادك وَقَام لِيَصَلَىَ» فَمَكَرَتِ الْمَرْأَةُ فِى تَفْسِهَا 
نَم تَرَكَها مَرَجَا فى أَنْمُرْجُمَ رَوْجهَا وَلَافِى أَنْ تُجْلَدَ قَوَلّتْ ذَاهِبَفَ وَلَمْ 


دمحن اإويد رد 
ابيا تتح و حير كي 


)١(‏ أورده ابن القيم (؟/ 45) في الطرق الحكمية. 
(؟) الطرق الحكمية (ص 209). 
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هه كان القاضى إياس بن معاوية بن قرة المزنى اللَّسِنَ البليغ والألمعى 
المطيب والمعدوم مثلا فى الذكاء والفطنة ورأسًا لأهل البيان والفصاحة. 
كان صادق الظن لطيمًا فى الأمور مشهورًا بفرط الذكاءء وإياه عنى الحريرى 
بقوله فى المقامة ة السابعة: فإذا ألمعيتى ألمعية ابن عباس» وفراستى فراسة 
إياس أَحَدٌ من يُضْرّبٍ به المثل فى الذكاء؛ وهو المشار إليه فى قول أبى تمام: 
إقدام عمروفى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذكاء إياس 

ولى قضاء البصرة فى خلافة عمر بن عبد العزيز ذَيتَهُ وقيل لوالده 
معاوية بن قرة: كيف ابنك لك؟ قال: نعم الابن كفانى أمر ذنياى» وفرّغنى 
لآخرتى» وكان إياس المذكور أحد العقلاء الفضلاء الدهاة. 

به كتب عمر بن عبد العزيز إلى نائبه بالعراق عدى بن أرطأة أن أجمع 
بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجرشى فولٌ قضاء البصرة أَنَقَّذهما 
... فجمع بينهماء فقال إياس: أيها الأمير سَلُ عنى وعنه فقيهى المصر 
الحسن وابن سيرين» وكان القاسم يأتيهما وإياس لا يأتيهما. 

فعلم القاسم أنه إن سألهما أشارا به فقال: لا تسأل عنه ولا عنىء فوالله 
الذى لا إله إلا هو إنه أفقه وأعلم بالقضاء منى. فإن كنت كاذيًا فما يحل لك 
أن تولينى وأنا كاذب» وإن كنت صادقا فينبغى لك أن تقبل قولى» فقال له 
إياس إنك جئت برجل أوقفته على شفير جهنم فنحَّى نفسه عنها بيمين 
كاذبة يستغفر نه تعالى منها وينجو مما يخاف فقال عدى بن أرط أما إذ 
فهّمتنا فأنت لها ... فاستقضاه. 
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© وَكَالَ الْمَدَائَ عن وَوْح: استوقع رَجُلُ رَجُلَا مِنْ أَمنَاءِ اناس مَالَا. 
ني َه الى يان أي رَهُ. قَقَالَ لَّهُ إِيَاسٌ: لْصَرِفْ مَاكُم 

نوك وَلَا تعْلِمَة أَنَّك أَتَيَتَى انم عَذإِلَىَّ بَعْدَ يَؤْمَيْن. فَدَعَا إيَا سٌ المُودعَ 
َقَالّ: د حَصرَ ال كين وريد أن أَلَمَة انك أنَحَصِينٌ منزلُك؟ قل 
نَعَمْ. قَالَ: فَأَعِدَ لَهُ مَوْضعًا وَحَمَالِينَ: وَعَادَ الرَّجُلُ إِلَى إِيَاسء فَقَالَ: 
نْطَلِقْ إِلَى صَاحبك فَاطْلْبْ الْمَالَ. فَإِنْ أَعْطَاك قَذَاكَه وَإِنْ جَحَدَك فَمُل لة: 
نَى حي الْقَاضِىَ. فَأَنَى الرَجُلُ صَاحِبَهُ َقَالَ: مَالِىء وَإلَا تيت الْقَاضَِ 
وَشَكَرْتك إِلَيّه وَأَخَيَرْ ته بأمْرى» قَدَهَمَ ا إلَبّْهِ مَالَفُ و - َرَجَعَ الرَّجْلَ إِلَى إِيَاسء 


بير 
يكت تت 2 
أ 5 سل مل ره 


فقال: قد عَطَّانِى الْمَال . .. وَجَاءَ الْأمِينُ إِلَى إيَاسٍ لِمَوْعِدِو َرّجَرَه وَالََْرَه: 


1 

قَالَ يَزيدٌ بن هَارُونَ يَدَنه: تَقلدَ سط رَجل ثِقَهُ ثقَة فأ 
ور 0 

َلَمّا طَالَّتْ غَيْبَةُ الرجُل قََق الشَاهِدٌ الكيس مر أَسَْلهِ وَأَحَدَ الدَنَانِينَ 
وَجَعْلَ مَكَانَهَا دَرَاهِمَ وَأَعَادَ الْخِيَاطَةَ كَمَا كَانَتْ. 

وَجَاءَ صَاحِبَك فَطَلْبَ وَدِيعَتَهُ فدقعَ إليْه اليس بِحَتْوهِلَمْ يَتَعَِْرْ فَلَمَا 
فَنَحَهُ وَسَاهَدَ الْحَالّ رَجَعْ إلى فَتَالَ : إنَى أَرْ دَعْتنَكَ دَنَانِينَ وَاَلْنَى دَفَْعْتَ إلى 
را كاله مُوَي نك باتك .. فَاستَعدَ ى عَلَيْهِ الْقَاضىَ» فَأَمَرَ 
بإخضار الْمُودعَ» ما صَارَا ين َيَدَيْهِ قَالَ لَهُ الْقَاضِى مُنْذَ كَمْ أَوْدَعَك هذا 
الكيس ؟ فَقَالَ: : ميل حمْسٌ عَشْرَةَ سَنََ فَأَحَدَالْمَاضى يَلْكَ الدَرَاهِمَ وََرَ 
سِكَتَهًاء فَإِذَا فيا ما قَدْ ضرت مِنْ سَتََيْن أَوْ ناث فَأَمَرَهُ بدَفع الدَثَانِير لبه 


ل اه بر 
ودع ءَ وجل بعص 


سير 
3 
05 
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وَأسْقَطَهُ وَنَادَى عَلَيْه. 
© وَاسْتَوْهَعَ رَجُلَ لغيه مَالَاء فَجَحَدَه فَرََعَهُ إِلَى إيَاسٍء فَسَأَلَهُ فَألْكر؟ 
قَقَالَ للمُدّعى: أَيْنَّ دَمَعْت إِلَيْه؟ فَقَالَ: فى مَكَان فِى البَرِّة فقَالَ: وَمَاكَانَ 
هُنَاكَ قَالَ: شَِجَرَقٌ كَالَّ: اذْمَسْ إِلَيْهَا فَلَعَلَّك دَكَنْت الْمَالَ عنْدَهًَا وَنَسِيت: 
كز انارت الشجرة فمقى ...قال للخضم: اخيش على تاج 
صَاحِيّك ... وَإِيَاسٌ يَقَضى وَيَنْظرٌ إلَيْهِ سَاعَةَ يَعْدَ سَاعَةِ. ثم قَالَ لَهُ: يَاهَذَّا 
أَتَرَى صَاحَبَك كدب مَكَانَ الشَّجَرَة؟ قَالَ: لاء قَالَ: يَا عَدُوَّ اللى إن سحائرة 
َالَّ: أقِليى, قَالَ: لا أَقَالك الله. وَأَمَرَ أن يُحْتَقَظَ به حَتَّى جَاءَ الرَّجْلء فَقَالَ لَهُ 
إيَاس : اذْمَتُ مَعَهُ قَحْذْ حَقَك. 
ييه قال الإمام ابن القيم يدانه : 

وَجَرَى نَظِيرُ هَذِه الْقَضِيّة لِعَيْرهِ مِنْ الْمَضَاةٍ: ادَحَى عِنْدَه َجْلٌ أَنّهُ سَلََ 
غرِيمًا لَه مالا وَدِيعة تَنكَرَه َقَالَ لَه اْقَاضِى: أَبْنَ سَلْمته إيّام؟ : 


بير 


نَاءِ عَرنْ البَلَّد. 








قَالَ: اذمَبْ فَحِليِى مِنْهُ بِمْضْحَفٍ أَحَلَفَهُ عليه َمَضَىء وَاعْتقَلَ القَاضِى 
الْعَرِيم : نم قَالَ لَهُ: أ َرَاهُبَلَعَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَ: لا ... فَأَلْرَمَةٌ بالمَالا" . 

وروى عن لياس إنه قال: ماغلينى أحد قط سوى وجل واحد وذلك 
أنى كنت فى مجلس القضاء فدخل علىّ رجل شَهد عندى أن البستان 
الفلانى (وذكر حدوده) هو ملك فلان» فقلت له كم عدد شجره فسكت» ثم 
قال لى: منذ كم يحكم سيدنا القاضى فى هذا المجلس؟ فقلت: مند كذا. 
فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت: الحق معك» وأجزت شهادته. 
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وقال: رأيت فى المنام كأنى وأبى على فرسين» فجريا معًا فلم أسبقه 
ولم يسبقنى؛ وعاش أبى سنا وسبعين سنة وها أنا فيهاء فلما كانت آخر 
لياليه قال: هذه ليلة استكمل فيها عمر أبى» ونام» فأصبح ميًا ليان . 
© وَثَال نعي ْنحَمّادٍ عَنْ إِبْرَاحِيمَبْنِ موقي الَضرى: كنا عند إيَاسِ بْنٍ 
مُعَاوِيَةه بل أن يُسْتَضَىء وَكُنَا كدْبُ عَذَه اراس كَمَا تَكتَبُ ء َنْلمُحَدّثٍ 
الْحَدِيتَ» إِذ جَاءَ وجل فَجَلَسَ عَلَى دُكَانٍ مُرْتَفِع ِالِْرْبَدٍ. فَجَعَلَ يَتَرَصَدَ 
الطَريق. نَم هو كذَِكَ إذْتَرل َاسْتَفبل وجا فر فى وَجَهِو نمَ وَجَع 
إلى مَوْضِعِهِ فَقَالَ إِيَاسٌ: قولوا فِى هَّذَا الرّجلء قَالُوا: ما تقول؟ رَجل 
طَالِبُ حَاجةٍ ققَالَ: هُوَ مُعَلَّمُ صِبْيانِ كذ أبَقَ لَه عام عو ز... ََامَ له 
يَنْضُنًا مسال عن حَاجَيه؟ قََال: ُو عَُامٌ لى آبق. قَالُوا :وما م صِفئة؟ قَالَ: 
كَذَا وَكَذدَا وَإِحْدَى عَيَْيّْهِ ذَاهبَة قلْنَ نا وَمَا صَنَْنك؟ قَال أعَلَّهُ الصَبيَادَ . فنا 
لياس : كَيْففتَ عَلِمْت ذَلِكَ؟ قَالَ: رَأَيْتهِ جَاء» فَجَعَلَ يَطْلَْبُ مَوْضِعًا يَجْلْسٌ 

فيه فنظرٌ إلى أزَع َْء يَف علي مجلس عَلَي فت فى قَذرهِ دا َيْسَ 
قَدْرْهُ قَدْرَ الْمُلُوك فَنَغلَّزْت فِيمَنْ اغْتَادَ فى جُلُوسِهِ جُلُوسَ الْمُلُوكِ قَلَمْ 
أحِدَهُمْ إلا اْمُعَلَِينب َعَلِمت أنه معلَمُ بان فقن : كَيفتَ عَلِمْت أَنَّهُ أَبََّ 
َه عُلَام؟ قَالَ: إن رَأَيْتهيتَرَصّدُ الطرِيق» يَنْظْرٌ فى وجوه النّاس. قَلْنَا: كَبْفَ 
عَلِمْت أَنَّهُ أَغْوَرٌ؟ قَالَ: بَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْتَوَلَ فَاسْتَقَبَلَ رَجلَا قَدْ ذَهَبَتْ 
إخدى عَيْبَيُه فُعَلمْتَ أن اشْتبَة عليه بغلامه. 
© وسمع يهوديًا يقول: ما أحمق المسلمين يزعمون أن أهل الجنة 
يأكلون ولا يُخدثون» فقال له: أفكلما تأكله تحْرثه؟ قال: لا؛ لأن الله تعالى 
يجعله غذاءً» قال: قَلِمَ تتكر أن الله تعالى يجعل كل ما يأكله أهل الجنة 


غذاء. 
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د وَكَالَ مُعَْوِرٌ بْنُ سَلَيْمَانَ: ؛عَنْ رَيْدِ أبى عَلاءِ: شَهِدْت إِيَاسَ بن مُعَاوِيَة 


> عر 


اختصَمَ إِلَيِْ رَجُلَانِء فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّهُبَاعَيِى جَارِيَةَ رَعْنَاء؛ فَقَالَ إِيَاسٌ: ومَا 
عت أن كود َو الرُوتة؟ ال شية به الجنون. َقَالَ إِيَاسٌ: يَا جَارِيَة 


َال ياس : عا فا مر 
ف وك لايم ب زوق اشر جه رَجُلَانٍ إلى إِيَاسَ بْنِ مُحَاوِيَة؛ 

يَخْتَصِمَانٍ فى فَطِيِمَتَيْن: إِخْدَاهمَا حَمْرَاء َالْأْحرَى حََضْرَاه؛ قَقَالَ 

أَحَدَهُمًا: مَخَلْتَ الْحَوْضَ لِأَغْتسِلَ» وَوَضَعْت َطِيمَتَى» ثُمَّ جَاءَ ذاه فوَقَع 

قَطِيفَئَهُ نَحْتّ فَطِيفَتى» * م وَل فَاعْتَسَل؛ مَخََجَ قبلى» وَأَحَذ فى فَعضَى 

هَاء نم حَرَجْت فَتَبِغْته فَرَعَمَ أنََّاقَطِيمَنة؛ قَقَالَ: : ألك يَينَة؟ قَالَ: لا. قَالَ: 


2 5-5 : 
5 
موقو دآ ع 
سال الي سر 2-2 
- 


اتتونى بم ل ؛ فا 0 5200 


066 


الوفت ال الوه 


أ 


َحَدِِمَا ضوف | 


ب 


كما لوه رد 
0 4 تر 


ر 
ك2 
اسم 
م 


النقة قصص الصالحين والصالحات 


فراسة كعب بن سور يانه 





د ذكر ابن القيم فى «الطرق الحكمية): 
أنه جاءت إِلَى عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ امرأَةفشَكَرَتْ عِنْدَهزَوْجهَا وَقَلَتْ: هُوَ 
مِنْ حَيْر أَمْل الدئياء يقُومُ اليل حَتَّى الصّبَاح: وَيَصوم م النْهَارَ حَتَى يُمْيىَ. 
درك الْحَيَاكُ فَقَالَ: جَرَاك الله حَيْرَ | فَقَدْ أَخْسَنْت الَنَاء. قَلَمَا وَلَتْ 
َالَ كَمْبُ بْنْ سَوْرِ: يا أَمرَ اْمُؤْمِِينَ لَقَدْ بَعَتْ فى الشَّكْوَى إِلَنْكء فَقَالَ: 
َمَا اشْتَكَتْ؟ قَالَ: زَوْجَهَاء قَالَ: عَلََّ بِهِمَاء قَقَالَ لِكَعْبٍ: اقض بَيْنَهُمَا 


3 
اير 
سر ره سه ج22 3 


قَال 0 قَالَ: نك قَدْ فَطِنْت إلى مَالَمْ أفطن لَه ٠‏ قَال: إن 
لله تَعَالَى يَقولٌ: انكام طاب لكم ه من ليآ من ولت ل 14 ضع 5 
لقب لير يا يوْما. وَهَمْ نات لَيَالِء وَبثْ عِنْدَهَا لَه فَقَالَ عُمَرُ 
هذا أعْجَبُ إِلََّ مِنْ الأول ف قبَعَنَهُ قَاضِيًا لهل الْبَصْرَة. فَكَان ب يَقَعْ لَه فى 
الْحُكُومَةِ مِنّ الْفْرَاسَةِ أَمُورٌ عَجِيبَةٌ وَكَذَلِكَ شُرَيْحٌّ فى فِرَاسَتِه وَفِطْئئه(". 


6 


كك 


0() سورة النساء: الآأية: (7). 
(؟) الطرق الحكمية (ص 5 ؟). 
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١‏ الُصُوص أحَدُوا فى رَمَنِالمْتَفِى مَالاعَظِيمَا. ؛فَالْرَءَ المكتفى 
ضَاحَتَ الب طَة بإخرّاج اللُصُوص؛ َو عَرَامَةٍ الْمَالِ؛ فَكَانَ يركب وَحَدَم 
وَيَطُوفُ لَبْلَا وَنَمَارَاه إِلَى أَنْ اجتَارَ يَوْمّا فِى زَقَاقٍ حَالٍ فى بَعْض أَطْرَافٍ 
بده مَدَحَلَهُ َوَجدَهُ مكرك وَوَجَدهُلَايَنْقُدُ فَرَأَى عَلَى بَمْض أَبْوَابِه شَؤْكَ 
سَمَكِ كَثيه وَِظَامَ الصّلْبٍ. 

قال لشخص: كَمْ يكُونُتفِْيرُتمَنِ هَذَاالسَمَكِ الى هَذْهِعِظَامُة؟ 
قَالّ: دِينَارٌء قَالَ: أل الزفاق لا تختيل واه مشر ىَ مثل هَذَا لأنّهُ 


فاق ' 7 بين الاختلال إلى جَانِب الصَّحرَاي لا ْله مَنْ مَعَةُ 5ب يَخَاف 
َه أل مال ينين ينه مده اله واي إلا فى أذ يش 
و وَأ من 


سه 
م 
0 


عَنْهَاء فَاسْتَبْعَدَ الرََجُل هَذَاء وَقَالَ : هَذَا فكر يعيذء فَعَالَ: : اطْلَيُوا لى امْرَ 
الدب أَكَلّمُها. 
َدَقَ بَابَا غَيْرَ الْذِى عَلَيْهِ الشَّؤْكَ وَاسْتَسْقَى مَاء فَحَرَحَتْ عَجُورٌ ضَعِيفَة. 
َمَا َال يَطلْبُ شَرْبَة بَعْدَ شَرْبَقه وَهِىَ تَسْقِيه وَهُوَ فى خلال ذَلِكَ يَسْأَلَ 
عَنْ الدّرْب وَأَمْله وَهَىَ تخب غَيْرَ عَارِفَةٍ بعَوَاقبِ ذَلِكَء إِلَى أن قَالَ لَهَا: 
وَهَذْهِ الدَادُ مَنْ يَكنَا؟ - وَأوْمَا إلى التِى عَليهَاِظَامٌ السّمَكِ - فَقَالَتٌ: 
يها حَمْسَهُ باب أَعْفَارِ كَأنَهُمْ ُجابُ وقد رَلُوا مُنْذٌ شَهْرِ لَاتَرَاهُمْ نََارًا إلا 


سير 
٠‏ 


و لع 220 ع ع قر 


فى كل مُذَةٍ طوِيل وَتَرَى الوَاحِد مِنْهُمْ , : يخرّحٌ فى الْحَاجَةٍ وَيَعُودُ سَرِيعاء 
َهُمْ فى طُولٍ النَّهَارِيَجتَعِعُونَ فيَأَكْلُونَ وَيَشْرَبُونَه ويَلَبُونَ بالشطْرَنْج 
َالتَرَِ وَلَّهُمْ صَبِئٌ يَحدُمهُمْ فإِذَا كَانَ اليل انْصَرَهوا إِلَى دار لَهُمْ بالكرخ: 


253 ل فصص الصالحين والصا لحات 
َيَدَعُونَ الصَّبِىَّ فى الدَارِ يَحْمَظَا. 

َإِذَا كَانَ سَحَرًا -أي: في وقت السّحَر- جَاءُوا وَنَحْنْ نَِامٌ لا تَشْعْرٌ بهم 
قال لِلرَجُلٍ عَزيِنة لشرص أم 9 قال بكىء فَأَنْمَدَ فى الْحَال 
َاسْتَدْعَى عَشَرَةَ مر الشّرَط وَأذ حَلَهُمْ إلى أَسْطِحَة الْجِيرَانِء وَدَقّْ هُوَ 


البَاتء فَجَاءَ الصَّبى فَمتَحَ 2 
فَدَحَلَ السْرَطٌ مَعَهُ طق فَانَهُ مِنْ الْقَوْم أَحَدٌ فَكَانُوا هُمْ أُصْحَابُ الْحِنَايَةِ 
)١(9 >‏ 1 


ابر 
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فراسة ابن طولون 


٠. 
ىف‎ 
+ 
3 
٠. 
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© كان يتنكرٌ و يَطُوف بِالْبَلَدِ يَسْمَعُ قِرَاءََ الْأَئِمّة . .. فدعا ثقته» وَقال: 


خَذّ هَذِهِ الدَنَانِيَ وَأَعْطِهًا إِمَامَ مَسْجِدٍ مسجدٍ كَذَا فَإِنَّهَُقِيرٌ مَشْعْول الْقَلْبٍِ. 
عل وَجَلَسَ مَعَهُ وَبَاسَطَّه وج رَوْجَتَهُ قَدْ ضَرَبَهَا الطَلقُ وَلَيِسَ مَعَة 

ما يَحْتَاجُ إَيِْ فَقَالَ: صَدَقَه عَرَفت شُغْل قله فى كَثْرَةِ عَلَطِهِ فى القِرَاءَة 

وَرَأَى يَوْما حَمَالَايَحْمِلُ صِئًا (سلة) وَهُوَيَضْطرِبُ تَحْمَة فَقَالَ: لو 

كَانَ هَذَا الاضْطِرَاتُ مِنْ ْمَل الْمَحْمُولٍ لَقَاصَتْ عْنٌْ الْحَمَالِء وَأنَا أرَى عُنْقَهُ 

بَاِرَة وَمَا أَرَى مَذَا لمر إلَامِنْ حََوْفٍ. مر بحَطَ الصّنَّ فَإِدَّ فيه جَارِيَةقَد 


وم 


قتلت وَقَطْعَتُ فَثَالٌ: : أضدفنى عَنْ حَالِهَاء قَقَالَ: أَرْبَعَة تمر فى الدَار الْفلَانة 
أعْطَوْنِى هذه الدَّتَانِيَ وَأَمَرُونِى بِحَمْل هَذِه المَقنُولَة. قَصَرَبَهُ وَقتلَ الأزبعة. 


© وَمِنْ عَجِيب الْفِرَاسَةٍ ماكر عَنْ أَحْمَدَ بْن طُولُودَ : أَنَّهُيَيْتَمَا هُوَ فى 
مَجَلِسٍ لَه يه فيه ذرَأَى سَائِلَا فى نَوْبٍ حَلِق فَوَضَعّ دَجَاجَةَ فى رَغِيفٍ ِ 
وَحَلْوَى وَأَمَوَ بَعْضَّى من الْعِلْمَان دَق إل فَلماوَكم فى يِه َم َس وَلمْ يني 

بو فَمَالَ لِلْحْلام: جنْيى بوء قَلَمّا وَقَفَ قَدَّامَُاستَنْطقَة كا خْسَنَ الْجَوَاتَ» وَكمْ 
يَضطربْ ين َيه قال :مَات الْكَثب الَتَى مَعَكء وَاضْدُفْنِى مَنْ بَعَكَك 


3 محم 


فقد صَحٌ عِندِى أَنك صَاحِبٌ خبّر. وَأَحْضَرَ السَّيَاطء فَاعْتَرَفَء فَقَالَ بَعْضِ 


جَلْسَائهِ : هَذَا وَالله السّحه ٠‏ قَالَ: مَاهُوَ بِخْرء وَلَكِنْ فِرَاسَةٌصَادفَة وَأَنْتَ 
شوء حَاِهِ» فجت َي بطعام يشر إلى أَكْلِهِ لبان هما هش لَه وََامَد 


بده ْو َأخصرته فى بقْرَةِ َأ » ميت ونان َال وَفْوََ بش 


17 لت 


علممت ا ضَاحَتٌ ير فَكَانْ كَدَلكَ ”2 











0)لطرق الحكمية (ص .)5١‏ 


[ثةكا قصص الصالحين والصالحات 





# كَانَ الْمُعْتَضِدُ بألل جَالِسًا يُتَاهِدُ الصَّنَاعَ» فَرَأَى فِيهمْ أَسْوَّدَ مُنْكَرَ 
لحِلقَةه شَِية الموّح. يَْمَلُ ضِعْفَ مَايَمْمَل الصُنَاع وَيَضْعَدُمرقَاتئر 
ِرْقَاتيْقِِ فَأَنْكَرَ أَمْرَهُ فَأُخْضَرَهُ وَسَلة عَنْ أمرو؟ لجْلج. فَقَالَلبَعض 


حير 


جَلْسَائَه: أ شيع يَقَعُ لَكَمْ فى أَمْرِه؟ قَالُوا: وَ مَنْ هذا حَنَى تَضرِفَ يكوك 


و 


إِلَيْهِ؟ لَعلُّ لا عِيَالَ لَك وَهُوَ حَالِى الْقَلْبء فَعَالَ :قد حَمَْتٌ فِى أَمْرو تَحْوِينا 
ا أحْسَمُه بالا إما أن يَكُونَمعهُ ناي فد ظَفْرَ بها ْم أوْيَكُونَ لض 


32 


9 ع يَتَسَتَرَ بِالْعَمَل فَدَعَا ؛ ب4. وَاسْتَّدَعَى بالصَرَّابٍ فَصَرَيَفُ وَحَلَفَلَةُإِنْلَمْ 
١‏ مضا أذ بطرب غلك ققد ل الْأَمَانَء َال :نَع إلا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْك 


عي 
1 ا 


بِالشَرْع . فظن أَنَهُ قَذُ أَصََه قالَ: قَدْ كنت أَعْمَل فِى الْآجُر فَاجتَارَ وَل فى 
نط خا َه إلى تكان لس وَعوَ لاي مكانى. فل ونيا 


ذو 7م 2# 


وَأَخْرَحَ منة دَنَانِيرَ تَأَمَلْحَى وَإِذا 29 ل تنازير فَسَاوَرْتةُ وَكتفته وَشددت قَام 
وَأخذت | لهمْيّان. وَحَمّلته عَلَى 5 كَتَفى وَطَرخته فى الأتون وَ طيّنته. فَلْمَّا كَانَ 


بير 
3 يل ١‏ صلل 0 م 6ه بير 


يَعْدَ ذلك أخرّخت عَظامَةُ فَطَرَّحْتهًا فى دِجْلَة فَأَنْمَدَ المُعْتَضْد مَنْ احضر 
الدََّانِيرَ مِنْ مَنْْلِهه وَإِذَا عَلَى الْهِمْيَانٍ مَكْتَوبٌ: فالان ابن فلَانْ» قَنَادَى فى 
الَلَدِ باشيوء فَجَاءَتْ امرَأة فعَالَتْ: هَذَا رَؤْجى. وَلِى مِنْهُ هَذَا الطفل» خَرَحَ 
وَقَتَّ كُذَا رَكَذَا وَمَحَهُ ألفْ ديئار: فَعَابَ إِلَّى الآن إكَسَلْم لتر إلبِهَا 
رََمَرَهَا أَنْ تَحتَده وَأمَرَبِصَرْبٍ عُدْقٍ الْأَسْوَد وَحَمَلَ جُنتَة إلى ذَلِكَ الأتون 


© دُفِع إلى المحْمضِد أن صَيَادً لعَى سَبَحتَهنى وجل قوق ها حرَابٌ 
١‏ 0 


يه كف مَحْصُوبَة بس وَأحْصِرَ نيدن فَهَالَهُ لِك وأمَرَا الصَّنَادَ 


ع 


ورا ع »وس 0 0 سدس عه اس هس 


6 


زف 
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الْمُعْتَضِدُ وَقَالَ مى فى الل مَنْيَفعَل هَذَا وا أغرفَة؟ ثم أَخَصَرَ َرَيْقَةَ لَهُ 

وَأَعْطَاهٌ الْجِرَّابَء وَقَالَ: طْفْ به عَلَى كُلّ مَنْ يَعْمَلُ الْجُوْب بِبَغْدَادَ. 
إِنْعَرَقَةُ أَحَد مِنْهُمْ َاسْألَهعَمّنْ بَاعَهُ مِنْه فَإِذَادَلّك عَلَيّْهِ قَاسْأَل 


الْمْثْ ُشْتَرى عَنْ ذَلِكَ وَتَمَر عَنْ خَبَره. 
َعَابَ الرّجُل َكانه آَم ثم عاد ََالَ: :مَازِلت أَسْأل عَنْ حَبَرِهِ حَنّى 


انتَهَى إلى فلان الْهَاه شىَ» اشَترَاةُ مَعْ عَشَرَة ةجوّبِء وَشَكَاالَْائِع شر 


بير 
سي 2و 


وَفْسَادَه وَمِنْ جَمْلَةِ مَا قَالَ: إِنَّذُكَانَ يَعْسَنٌ فلانَةَ الْجْعَيَةَ وَأَنَّهُ غَيََمَاء فَ 
يُعْرَف لَهَا حَبَرٌ وَاذَعَى أَنَّهَا هَرَبَتْء وَالْجِيرَان يَقَولُونَ: إِنَّهُ قَتَلَهَا. 


بير 3 
لس يع م 


فَبَحَتَ الْمُعْتَضِدٌ مَنْ كَبَسَ مَنْزْلَ الْهَاشمٌِ وَأَخْضَرَهُ وَأَخْضَرَ البَدَ 
َالرَجْلَ» وَأ ه إِيَاهمَاء فَلَمّا رَآَهَمَا امتقع لَوَنَة َأَبَْنَ بالْهَكاك وَاعبَرَ ف. 
مر انض يدفم تمن الجَارية إلى مؤلاها و وَحَبَّسَ الْهَاشْمِيَّ حَتَى 
مَاتَ فى الحَبْس!". 


ين 0 
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فراسة ١ك‏ لخليفة المتصور 


# ومن دقيق الفْرَاسَة: 
© أن المَنصورَ + َه رَجَلء فَأَخيْرَةُ أ 
دَفعَةُ إلى ا: َيه م طَلبَهُ نه ذَكَرَتْ أنه سْرقَ مِنَ اْيْتِ وَلَمْ يَرَ نَقَسَا و لَّا 
أمَارَة... قَقَالَ الْمَنْصُورٌ: مُنْذ كَمْ تَرَوّجْتهًا؟ قَالَ: مُنْذ سَنَدِه قَالَ يكرا أ 
ِيبًا؟ قَالَ: تيبا قَالَ: فَلَهَا وَلَدَ مِنْ عَيْرك؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَدَعَا لَهُ المَنْصُو 
9 نو لب لع )قا ذخ الاي يب الو نل 


مَل لمر ل ا يفمُدْعلَى كل باب من 
. واب اديت وَاحِدٌ نكم قن شم نك رَائحَة ذا اليب من أحد ليت 
به. وَحَرَْجَ الرَّجُل بالطلّيب فَدَقَعَُ إلَى امْرَأَيْهِ فَلَمًا سََمَنْهُ بع بَعَنْتْ به إلى رَجَل 
كَانَتْ تُحِبك وَقَدْ كَانَتْ دَفَعَتْ إَِيْهِ الْمَالَه قَتَطَيَبَ مِنْهُ وَمَرَّ مُجْتَارًا ببَعْضٍ 
أنْوَابٍ الْمَِي نَم الْمُوَكل بالْبَاب رَائِحَتَ َه َيه فَأنَى به الْمَنْضُون فَسَألَه: 
مِنْ أَيْنَ لك هَذَا الطَّيبُ؟ فَلَجَلَّحَ فى كَلامه. فَدَفَعَُ فَعَُ إِلَى وَالِى الشَّدْ طَدَ قَقَالَ: 
إن أَحْضَرَ لَك كَذَا وَكَذَا مِنْ الّمَالٍ فَخَلَ عَنْكُ وَإِلَا اضْرِبهُ ألفَ سَوْطٍ. قَلَمَا 
جره لِلصّرْبٍ أَحْصَرَ الْمَالَ عَلَى هَيْئَيهِ َدَعَا الْمَنضُورُ صَاحِبَ الْمّالء قَقَالَ: 
أَرَأَيْت إِنْ رَدَدْت عَلَيْك الْمَالَ تَحَكمُنى فى امْرَأتك؟ قَالَ: نَعَمْ. قال: هَذَا 
مَانّكء وَقَدْ طَلَّفْت الْمَرْأَةَ منْكا" . 


6- يم انتج ا خب كر 


لني لشت 


َّهُ حَرّجَ فى يِجَارَةٍ فَكَسَبَ مَالَّا: 
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فطنة هارون الرشيد 


0 دخلت امرأة على هارون الرشيد. وعنده جماعة من وجوه أصحابه. 

فقالت * بأ أمير المؤمنين. قر الله عينك وفرٌ حك بما اتاك. وأتم سعداك 

فقال لها: مَن تكونين أيتها المرأة؟ 

ثقالت: من آل برمك» ممن قتلت رجالهم. وأخذت أموالهم» وسلبت 
نوالهم. 

فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفد فيهم قدره. وأما المال 
فمردودٌ إليك» ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه. 

فقال: أتدرون ما قالت المرأة؟ 

فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرًا. 

قال: ما أظنكم فهمتم ذلك. 

أما قولها: أقرَّ الله عينك» أى: أسكنها عن الحركة» وإذا أسكنت العين 

وأما قولها: وفرّحك بما آتاك فأخذته من قوله تعالى: حو دحوأ يمآ 

وأما قولها: وأتم الله سعدك» فأخذته من قول الشاعر: 

إذاتعَّأمورّبدانقصه 20 ترق بزوالاإذاتهيلتم 
وأما قولها: لقد حكمت فقسطتء. فأخذته من قوله تعالى: ## وما 
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لظو مكو جتحا 4 "١١‏ 
وأما قولها: زادك الله رفعة. أرادت به قول الشاعر: 
ماطابار طي_رٌوارتفع إلاكعمباطاروهقلع 
فتعجب الحاضرون من ذلك. وأثنوا على فصاحته؛ ثم التفت هارون 
الرشيد إلى المرأة. 
وقال لها: ما حملك على هذا الكلام؟ 
فنقالت: إنك قتلت أهلى وقومى. 
فقال: ومّن أهلك وقومك. 
قالت: اللرامكة. 
فأراد أن يجزيها ببعض العطاياء فلم ترضّ. وذهبت إلى حال سبيلها. 


ركاه ري را 
اي ل حرجي 
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© قَالَ إبِرَاهِيم: كنت ببغداد فى جامع المدينة» وهناك جماعة من 





الفقراء» فأقبل شابٌ ظريفء حسَنٌ الوجه طيِّبٌ الرائحة» فقلت لأصحابنا: 
بقعٌ لى أنه يهودى؛ فكلهم كرهوا ذلك؛ فخرجتٌ وخخرج الشابٌ ثم رجع 
إليهم» فقال لهم: أيش قال الشيخ فى؟ فاحتشموه. فألحّ عليهم, فقالوا: قال: 
إنك يهودى. قال: فجاءنى وأكبّ على يدى يُقبّلهاء وأسلم. فقيل له: ما 
السبب؟ قال: ننجدُ فى كُتبنا أنَّ الصّدَّيق لا تخطى فراسّئّه. فقلت: أمتحرٌ 
المسلمين» متهم فقلت: إن كان فيهم صدّيق ففى هذه الطائفة؛ فلبّمْتُ 
عليكم فلما اطَلعَ هذا الشبخ يخ على وتفئّس فى علمتٌ أنه صديق. 
وصار ذلك الشابٌ من كبار العبّاد. 


© جى: إِلَى ابْن النسوى برجليْن قد اتهما بالسَّرقَةِ فأقامهما بين يَدَيه 
ثم قَالّ: شربة مّاء فجّاء باه قأخذ يشرب ثم أَلْقَاهَا من يده عمدا فَوَقَعت 
فَانْكَسَّرت» فانزعبم أحد الرجلَيّْن لاتكسارها وَنَّبت الآخرء فَقَالَ للمنزعج: 
اذْمَبْ أَنتء وَقَالَ لأآخر: رُدَّمَا أخذتء فقيل لَهُ: من أَيْن علمت؟ فَقَالَ: 
اللص قوى القلب لا ينزعج وَهَدًا المنزعج بَرِىء. لِأَنَهُ لو تحركت فى 
الييْت فَأرَةِ لأزعجته ومنعته أن يسرق. 
© قال ابن الحوزى: 

حدتنى بعسض الشيُوخ قَال: سُرق من رجل حَمْسيائّة ينا فحمل 
المتهمين إِلَى الْوَالِىء فَقَالَ الْوَالِى: أنا ما أضرب أحدًا مِنْكُم بل عِنِْيِى 
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خيط مَمُدُود فى بست مظلم؛ فادخلوا فليُمر كل مِنْكُم يده عَلَيْهِ من أول 
الْخَيط إِلَى آخره ويلف يده فى كمه. وّيخرج فَإن الْسَّيط يلف على يد الَّذِى 
سرق» وَكَانَ قد سوّد الخَّيط بسخام. فَدَحَلُوا فكلهم جر يده على الْخَيط فى 
الظلمّة إلا وَاحِد مِنْهُم قَلَمَا حَرجُوا نظر إلى أَيْديهم مسودة إِلّا وَاجد فألزمه 
بِالْمَالِ أَقر به. 


د 0 ا ين 
120006 م 04 كو حا 


وشكذا شضي على اللصوص 


© وَذكر مُحَمّد بن عبد الملك الْهَمَدَانِى فى تاريخه أنه بلغ إِلَى عضد 
الدولة خبر قوم من الأكراد يقطعون الطّريق» ويقيمون فى جبال شاقة» قلا 
يُقدر عَلَيْهِم فاستدعى أحد التَجَّار وَدفع إِلَيْهِ بعلا عَلَيْهِ صندوقان فيهمًا 
حلوى قد شبيبت بالسمء وَأكثر طيبهاء وترك فِى الظروف الفاخرة وَأعْطَاه 
انيرك وَأمره أن يسير مَعَ الْقَافِلَة: وَيُظْهِر أن مَذْه مَدئّة لإحدى نسّاء أَمَرَاء 
الْأَطْرّافء قفعل التّاجر ذَلِكَ وَسَار أَمَام الْقَافلّة قنزل الْقَوْم وَأَخلُوا الْأمْتِعَة 
وَالْمْوَال وَانْمَرَهَ أحدهم بالبغل وَصعد به مَّعَ جَمَاعَتهِمْ إِلَى الْجَبَّلء وَبَقَِى 
المسافرون عَرَاة» فَلَمّا فتح الصندوقين وجد الْحَلْوَى يضوع طيبهاء 
ويدهش منظرها ويعجب رد يحهّاء وَعلم أنه لا يُمكنةٌ الاستبداد ماء فَدَعَا 
أضْحَابهء قروا مَا لم يروه أبدًا قبل ذَيِكء فأمعنوا فى الأكل عقيب مجاعّة. 
فانقلبوا فهلكوا عَن آخرهم فبادر التَجّار إِلَى أخذ أَمْوَالهِمٍ وأمتعتهم > 
وسلاحهم. واستردوا الْمَأَخوذ عَن آخره. قلم أسمع بأَعْجَب من هذه 
المكيدة» محت أثر العاتين وحصدت ت شوكة #المفسلين 


قصص الصا لحين والصا لحات 





© لقد فتح الله عليه فى هذا الباب بصورة لا تخطر على قلب بشر فكان 
بارعا فى تعبير الرؤى والأحلام. 

قال الذهبى يَدْانْةُ: قد جاء عن ابن سيرين عجائب يطول الكتاب 
بذكرهاء وكان له فى ذلك تأييد إلهى”". 

وعن هشام بن حسان قال: جاء رجل إلى ابن سيرين» وأنا عنده» فقال: 
إنى رأيت كأن على رأسى تاجًّا من ذهسء. فقال له ابن سيرين: اتق الله! فإن 
أباك فى أرض غربة» وقد ذهس بصرى وهو يريد أن تأتيه. قال: فما زاده 
الرجل الكلام. حتى أدخل يده فى حجزته فأخرج كتابًا من أبيه؛ يذكر فيه 
ذهاب بصره. وأنه فى أرض غربة ويأمره بالإتيان إليه'". 

وعن أبى جعفر عن ابن سيرين: أن رجلاً رأى فى المنام كأن فى حجره صب 
يصيح, فمَصّ رؤياه على ابن سيرين» قال: اتق الله! ولا تضرب العود'". 

وعن مبارك بن يزيد البصرى قال: قال رجل لابن سيرين: رأيت كأنى 
أطير بين السماء والأرضء قال: أنت رجل تكثر الْمُنّى 7 - أى: الأمنيات-. 

وعن أبى قلابة: أن رجلا قال لأبى بكر: رأيت كأنى أبول دمّاء فقال: 
أتأتى امرأتك وهى حائض؟ قال: نعمء قال: اتق الله ولا تعد'*' 


(١)سير‏ أعلام النبلاء (5142/5). 
(؟) حلية الأولياء (77,8/7). 
(؟) حلية الأولياء (؟5//ا/17؟). 
(4) حلية الأولياء (؟5/ 7/8 7). 
(2) حلية الأولياء (17//5؟7). 
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وقال الحارث بن ثقيف: قال رجل لابن سيرين: رأيت كأنى ألعقّ عسلاً 
من جوهر. فقال: اتق الله! وعاود القرآن» فإنك رجلٌ قرأت القرآن ثه 

وقال هشام: قَصّ رجل على ابن سيرين؛ قال: رأيت كأن بيدى قدحًا من 
زجاج فيه ماء» فانكسر القدخ» وبقى الماءٌ. فقال له: اتق الله! فإنك لم تر 
شيئًا. فقال الرجل : سبحان الله! أقصٌّ عليك الرؤياء وتقول: لم أرَ شيًا. قال 
له ابن سيرين: إنه من كذب فليس على من كذبه شىغ؛ إن كنت رأيت هذا 
فستلدٌ امرأتك» وتموث» ويبقى ولدّها. فلما خرج» قال الرجل: والله؛ ما 
رأيت شيئًا من هذه الرؤيا. 

قال هشام: فما لبث الرجل غير كثير حتى ولدت امرأته غلاماء وماتت 
وبقى الغلام " 

وعن عبد الله بن مسلم المروزىء قال: كنت أجالس ابن سيرين» فتركته 
وجالستٌ الإباضية» فرأيت كأنى مع قوم يحملون جنازة النبى يَكة . فأتيتٌ 
ابن سيرين فذكرته له» فقال: ما لك جالست أقوامًا يريدون أن يدفنوا ما جاء 

© رأى رجل في منامه كأنه تَخْطّى الكعبة» ثم قضَّها على ابن سيرين: 
فقال: هذا رجل خالف سّنة رسول الله يدق ودخل في هوىء ألا ترى أنه 
يتخطى القبلة؟ ... فكان كذلك. 
(1) حلية الأولياء (90/8/5). 


(") مختصر تاريخ دمشق (75؟5/ 577), 
(') ابن عساكر /١2(‏ 7171 ب) والإباضية: قوم من الخوارج: راجع التاج (أبض). 
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ورأى الحَجَاحَ بن يوسف الثقفي في منامه كأن جاريتين من الحور 
العين نزلتا من السماءء فأخذ الحجاج إحداهما ورجعت الأخرى إلى 
السماء» فبلغت رؤياه إلى ابن سيرين» فقال: هما فتنتان يدرك إحداهما ولا 
يدرك الأخرىء فأدرك الحجاج فتنة ابن الأشعث ولم يدرك فتنة ابن 
المهلب. 
في أصل شجرة زيتون» فقال ابن سيرين: فَدّش على امرأتك فإنها أمك. 
ففتش فإذا هي أمه. وذلك أن الرجل أخذ من بلاده صغيرًا سبي ثم مكث 
في بلاد الإسلام إلى أن كبر» ثم سبيت أمه فاشّتراها جاهلا أنها أمه. فلما 
رأى هذه الرؤيا وذكرها لابن سيرين فأمره أن يفتش على ذلك» ففتش 
فوجد الأمر على ما ذكره. 

به وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت في المنام كأني أَوَّدْنْ. فقال 
له: تحيج بيت الله الحرام. ثم آتاه آخر فقال: رأيت كأني أؤذن» فقال: تقطع 
يدك» قيل له : كيف د قت بينهما؟. قال رأيتٌ للأول سيما”) حسنة فأوَّلْتَ 
بقول الله: فر وَأَذنْ ف آلسَّاين حي 4" ورأيت للثاني سيما غير صالحة. 
فأوَّلت 2 أن 57 أَبَمَها الْعيرٌ ِنَك سل رِقونَ 0 

هه وأتى رجل إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى فقال: رأيت في المنام أن 
حي لسعتني في إبهام يدي فورمت»ء فأخذت درياقا")فجعلته في فمي فسكن 
)١(‏ هيئة ومنظر. 
(؟) سورة الحح: الآية (/71). 


() سورة يوسف: الآية .)7/١(‏ 
(؛) الدرياق: ما يُستعمل لدفع السم من الأدوية والمعالجين... ويقال أيضًا: ترياق. 
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الآلم وبرئت. فقال: أنت رجل تختلط بالفجّار. 

به وسّئل ابن سيرين عن رجل رأي في المنام أنه يستاك بالمسواك. 
فكلما أخخرج السواك رأي عليه دمّا. فقال: اتق الله ولا تكذبء وقراً: 
9 وَجَآمُو عَلَ قَميِصِهِيِدَ ركذب 04. 

ورأي عبد الملك بن مروان في منامه رؤياء فبعث إلى ابن سيرين: إني 
رأيتٌ في المنام أنّي قمت في محراب المسجد ويُلْتٌ فيه مس مرات. 
فكتب إليه ابن سيرين: إن صَدَّقَت رؤياك فسيقوم من أولادك خمسة في 
المحراس» ويتقلدون الخلافة بعدك. فكان كذلك. 
وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأن حمامة التقمت لؤلؤة 
فخرجت منها أعظم ما كانت» ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة فخرجت 
أصغر مما دخلت» ورأيت أخرى التقمت لؤّلؤة فخرجت كما دخلت. 

فقال ابن سيرين: أما الأولى فذاك الحسن'"» يسمع الحديث فيجَوده 
بمنطقه. ويصل فيه من مواعظه. وأما التي صغرت فأناء أسمع الحديث 
فأسقط منه وأما التى خرجت كما دخلت فقتادة: "» فهو أحفظ الناس. 





.)١8( سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد (١15-١١1ه--547-‏ -18/م)» تابعي» كان إمام أهل 
البصرة. وبر الأمة في زمن. وهو أحد العلماء الفقهاء. الفصحاء النّساك الشجعان,» كان غاية 
في الفصاحة والبلاغة. انظر ترجمته في: الحلية (؟/ )17١‏ الأعلام (؟/ 7717-1777)) سير 
أعلام النبلاء (/ 507 -7/ا)» تذكره الحفاظ »)7١ /١(‏ تبذيب الكمال .)١١9/(‏ 

() قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب السدوسي البصري (18-51١١ه‏ ع 5-548 ”الام) 
مفسرء حافظء قال الإمام أحمد: قتادة أحفظ أهل البصرة. انظر ترجمته في: الأعلام (5/ 
9 » تذكرة الحفاظ »)١١0 /١(‏ وفيات الأعيان(١/‏ /171)) مس سبير أعلام النبلاء ءع(5/ -4٠‏ 
49) العبر »)١57 /١(‏ تبذيب الكمال (5 47 0). 


قصص الصالحين والصالحات ا 


#ه وعن عبد الله بن مسلم الممروزي قال: كنت أجالس ابن سيرين 
فتركته؛ وجالسث الإباضية'"'. فرأيتٌ في المنام كأني مع قوم يحملون جنازة 
النبي بَكِدِ» فأتيت ابن سيرين فذكرته له. فقال: ما لك جالستٌ أقوامًا يريدون 
أن يدفنوا ما جاء به النبي 05ة؟. 

#ة وقال رجل لابن سيرين: رأيت كأن بيدي قدحًا من زجاج فيه ماء. 
فانكسر القدح وبقي الماء. فقال: ستلد امرأتك وتموت ويبقى ولدهاء فما 
لبث أن ولد له وماتت امرأته. 

©ه وسأله رجل فقال: رأيت كأن الجوزاء'" تقدمت الثريا"”. فقال: هذا 
الحسن يموت قبليء ثم أتبعه. وهو أرفع مني”'". 

© وقال رجل لابن سيرين: رأيتٌ كأن رجلا مُعَلّقَ من السماء بسلسلة: 
ونصف بدنه أسود» ونصف بدنه أبيضء وله ذَتَبٌ كذنب الحمار. قال ابن 
سيرين: أنا ذلك الرجلء أما نصف بدني الأبيض فَورْدٌ لي بالنهار. والنصف 
الأسود وِرُدُ الليل» والسلسلة التي عُلّقت بها من السماء فَذْكْرٌ مني يصعد 
أبدًا إلى السماء. وأما الذَّنَب فَدَيْنٌّ يجتمع عَلَىَّ وموتى فيه. فكان كما 


مي 


كمر 6. 
ب فقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأن على ساقي رجل 
شعرًا كثيرًا. فقال: يركبه دين ويموت في السجن. فقال: لك رأيتهاء 





سسا و سس 


.)17 -51 /5( أتباع عبد الله بن إباضء انظر ما كتبه عنه صاحب الأعلام‎ )١( 
(؟) من كواكب السماء.‎ 
من كواكب السماء.‎ )9( 
الحلية (؟7/ /10؟5).‎ )1( 


7" قشصص الصالحين والصالحات 
فاسترجع ابن سيرين» ثم إنه مات في السجن وعليه أربعون ألف درهم. 
ع 2ج اع 50 ع افير كا ء ًَ 
وحكى أن رجلا آتى ابن سيرين فقال: رأيت كأن في حجري صب 
يصيح. فقال: اتق الله ولا تضرب بالعود. 
ّ او 0 00 ' 2 راع . 

© وأتى رجل ابن سيرين فقال: إني خطبت امراة فرايتها في المنام سوداء 
قصيرة. فقال: أما سوادها فمالهاء وأما قِصَرّها فقصر عمرها. فلم تلبث إلا 
قليلا حتى ماتت» وورثها الرجل. 

0 0 ماع رع 0 اء 
© وأتى ابن سيرين رجل فقال: رايت كان إصبع رجلي على جمرهء فإدا 
و 
هوىء فقيل: ليس هو صاحب هوى ولكنه يتكلم في القدر. فقال: وأي 
© ورأت امرأة كأن إبهام رجلها قطعت,ء فقصّت رؤياها على ابن 
سيرين» فقال: تصلين قومًا قطعتيهم. 

#ه وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأني أبول دمًا. فقال: اتق الله 
فإنك تأتي امرأتك وهي حائض. قال: نعم. 

#ه وأتى ابن سيرين رجل فقال: رأيت امرأة من أهلي كأن بين ثدييها 
إناء من لبن» كلما رفعته إلى فمها لتشرب أعجلها البول» فوضعته ثم ذهبت 
فبالت. 

فقأل: هذه امرأة مسلمة صالحة» وهي على الفطرة» وهي تشتهي 
الرجال وتنظر إليهمء فاتقوا الله ورّوجوها. فكان ذلك. 

© وأتى ابن سيرين رجل فقال: رأيت كأني آكل قشور البيض. فقال: اتق 





© وجاء رجل لابن سيرين فقال: رأيت كأني مجذوم, فقال: أنت رجل 
يشار إليك بأمر قبيح وأنت منه بريء. 

#ه وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأن في يدي رقاقتين آكل من 
هذه ومن هذه. فقال: أنت رجل تجمع بين الأختين. 

© وأتى ابنَ سيرين رجل فقال: رأيت كأن بين يدي إناءين في أحدهما 
نبيذ وفي الآخر لبن» فقال: اللبن عدلء والنبيذ عزل؛ فلم يلبث أن عَزِلٌ 
وكان واليًا. 

© وأتى ابنَ سيرين رجل فقال: رأيت كأن خابية''' بيتي قد انكسرت. 

فقال: إن صدقت رؤياك طلّقت امرأتك. فكان كذلك. 

© وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رآيت كأنيٍ أمشي في نعليّ» فانقطع 
شسع إحداهماء فتركتها ومضيت على حالي» فقال له: ألك أخ غائب؟ قال: 
نعم. قال: خرجتما إلى الأرض ممًا فتركته هناك ورجعت؟ قال: نعم. 
فاسترجع ابن سيرين وقال: ما أرى أخاك إلا قد فارق الدنيا.. فورد نعيه عن 
شريب. 
© ورأت امرأة كأنها دفنت ثلاثة ألوية (أعلام)» فأتت أمها ابن سيرين 
نقصّت رؤياها عليه فقال: إن صدقت الرؤيا تزروجت ثلاث أشراف كلهم 
يقتل عنها. فكان كذلك. 

وأتى رجل ابن سيرين فقال: رأيت امرأة مذبوحة وسط بيتها 
تضطرب على فراشها. فقال له ابن سيرين: ينبغى أن تكون هذه المرأة قد 


يا 





(١)الخابية:‏ الحبء وهي إناء من فخار (كالزير مثلًا)؛ وعاء من خزف أو فخار. 





فك 


الصالحين والصالحات 

نكِحّت على فراشها في هذه الليلة. وكان الرجل يتحدث عن أخته. وكان 
زوجها غائبًا فقام من عند ابن سيرين وهو مُغضَّب مُضمرٌ لها الشرء فأتى 
بيت أخته فإذا بجارية أخته وقد أتته ببدية وقالت: إن سيدي (أي زوج 
أخته) قَدِم البارحة من السفر. ففرح الرجل وزال عنه الغعضب. 

وأتت ابنّ سيرين امرأة فقالت: رأيت كأني قتلت زوجي مع قوم. فقال 
لها: إنكِ حملتٍ زوجك على إثم فاتقي الله كلد فقالت: صدقت. 

© وأتى رجل ابن سيرين فقال: رأيت كأني أجزي الثعلب أحسن جزاء. 

فقال: أجزيت ما لا يجْرّى؟!» اتق الله أنت رجل كذوب. 

وأتت امرأة إلى ابن سيرين فقالت: رأيت سنورًا ”'أدخل رأسه في 
بطن زوجي فأخرج منه شيئًا فأكله!. فقال لها: لئن صدقت رؤياك ليدخل 
الليلة حانوت زوجك لصّ زنجيء وليسرق منه ثلثمائة وستة عشر درهمّاء 
فكان الأمر على ما قال سواء. وكان في جوارهم زنجي فأخذه فطالبوه 
بالسرقة فاسترجعوها منه. فقيل لابن سيرين: كيف عرفت ذلك ومن أين 
استنبطه؟ قال: السنور لصء والبطن الخزانة» وأكل السنور منه سرقة» وأما 
مبلغ المال فإنما استخرجته من حساب الجملء وذلك: السين ستونء 
والنون خمسون. والواو ستة. والراء مائتان» فهذه مجموع السنور. 

© وآتى رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت كأن امرأتي ناولتني طاووسًاء 
فقال: لكن صدقت رؤياك لتشترين جارية» ويرد عليك في ثمن الجارية من 
الديون ستة وسبعون درهمّاء ويكون ذلك برضا امرأتك. فقال الرجل: 
رحمك الله لقد كان أمس على ما عَيّرت سواءء؛ وردٌّوا علىّ الديون مقدار 


(1)السئور: القط. 


فصص الصالحين والصالحات 





ما قلت سواءء فقيل لابن سيرين: من يد عرفت ذلك؟: فقال الطاووسة: 
الجارية» وطاووس من الديون بكلام الأنباط. وأخرجت عدد الدراهم من 
حروف الطاووس من حساب الجمل: الطاء تسعة» والآألف واحدء والواو 
ستة» والسين ستين 
. ع ار ءِِ و 1 7 

وجاء رجل إلى ابن سيرين فقال: رايت كاني عمدت إلى عصفورة. 
فأردت أن أذيحها فكلمتنى وقالت: لا تذبحنى. فقال له: استغفر الله فإنك 
صدقة. فقال: إن شعت أخبرتك بعددها. فقال: كم؟» قال: ستة دراهم» فقال 
له: صدقت فمن أين عرفت؟ فقال: لآن أعضاء العصفورة ستة.» كل عضو 
درهم. 
أتبعها.ء فدخلت جحرّاء وفي يدي مسحاة فوضعتها على الحجر. 

فقال: أتخطب امرأة؟ قال: نعم. فقال: إنك ستتزوجها وترثها.. 
فتزوجها فماتت عن سبعة آلاف درهه”. 


١ _‏ 0 
© م لز كي كه 


.)118-1١7 نقَلّا عن 7809 قصة وقصة من قصص الصالحين» (ص‎ )١( 


اقيق | قصص الصا لحين والصالحات 





به كان بين الحسن البصري وبين ابن سيرين هجرة؛ فكان إذا ذكر 
ابن سيرين عند الحسن يقول: دعونا من ذكر الحاكة - وكان بعض أهل 
ابن سيرين حائكا- أي خياطا-. 

فرأى الحسن في منامه كأنه عريان» وهو قائم على مَزبلة يضرب بالعود. 
فأصبح مهمومًا برؤياه. فقال لبعض أصحابه: 

امض إلى ابن سيرين -- وكان مشهورًا بتفسير الأحلام - فقصّ عليه 
هذه الرؤيا: لا تسأل الحاكة عن مثل هذا. 

فأخبر الرجل الحسن بمقالته» فعظّم لديه» وقال: قوموا بنا إليه. 

فلما رآه ابن سيرين» قام إليه وتصافحاء وسلّم كل واحَدٍ منهما على 
صاحبه. وجلسا يتعاتبان» فقال الحسن: دعنا من هذاء فقد شَعْلتِ الرؤّيا 

فقال ابن سيرين: لا تشغل قلبكء فإن العُري عري من الدنياء ليس 
عليك منها علقة» وأما المزبلة فهى الدنياء وقد اتكشفت لك أحوالهاء فأنت 
تراها كما هي في ذاتهاء وأما ضربّك بالعود, فإنه الحكمة التي تتكلم بها 
وينتفع بها الناس. 

فقال له الحسن: فمن أين لك أني أنا رأيت هذه الرؤيا؟ 

قال ابن سيرين: لما قصها على فكرت. فلم أرَ أحذا يصلح أن يكون 


رآها غيرك. 


قصص الصالحين والصالحات "| 





##وتعالوا بنا لنرى كيف كان القاضى المسلم لا يجامل أحذدًا ولا 
يحابى أحدًا على حساب هذا الدين العظيم حتى ولو كان هذا الرجل هو 
أمير المؤمنين. 

ففى ذات يوم افتقد على بن أبى طالب ذَِتتهُدرعه الحطمية الغالية 
عنده» وكان قد أهداها له عثمان بن عفان من زواجه من فاطمة بنت رسول 
الله لوثم ما لبث على أن وجدها فى يد رجل من أهل الذمة حينما كان 
يمشى فى سوق الكوفة فلما رآها على فى يد الرجل قال: هذه درعى سقطت 
عن جمل لى ليلة صِمْين وفى مكان كذا. 

فقال الذمى: بل هى درعى وملكى يا أمير المؤمنين. 

فقال على:إنما هى درعى لم أبعها من أحدٍء ولم أهبها لأحد حتى تصير 
إليك. 

فقال الرجل: يحكم بيننا قاضى المسلمين شريح. 

فقال على: أحسنتء هيا إلى شريح. 

وذهب على وصاحبه إلى شريح القاضى ولما جلسا إليه قال شريح: ما 
تقول يا أمير المؤمنيه ؟ 

قال على: لقد وجدت درعى هذه مع هذا الرجّل وقد سقطت منى فى 
ليلة صفين وفى مكان كذاء وهى لم تصل إليه لا ببيع ولا هبةِ لأننى لم أبعها 
ولم أهبها لأحد. َ 

نم توجّه شريح للذمّى بالكلام وقال: وما تقول أنت أيها الرجل؟. 





قصص الصالعين والصالحات 





فقال الرجل: الدرع درعى ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب معاذ الله من 
ذلك. 

فالتفت شريح إلى على وقال: لا أشك فى صدقك يا أمير المؤمنين فيما 
قلت بأن الدرع درعك. ولكن لا بد لك من شاهدين يمثلان أمامى 
ويشهدان على صحة ما قلت وما ادّعيت على الرجل. 

فقال على: نعمء ابنى الحسنء» ومولاى قنير يشهدان بما ادعيت. 

فقال شريح: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوزيا أمير المؤمنين؛ 
فاعترض على رضوان الله عليه قائلا: 

يا سبحان الله!! رجل من أهل الجنة كابنى الحسن لا تجوز شهادته؟ ا 
وقد قال عنه رسول الله مَتَدِدِ:ِ «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». 

فقال شُريح: بلى يا أمير المؤمنين غير أنى لا أجيز شهادة الولد لوالده: 
صمت على بُرهة ثم قال للرجل: خذها.. فليس عندى شاهد غيرهما. 

فقال الذمى: ولكنى أشهد بأن الدرع درعك يا أمير المؤمنين» ثم أضاف 
فاتلًا: يالله... أمير المؤمنين يقاضينى أمام قاضيه!! وقاضيه يقضى لى 
عليه.. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 

وأسلم الذمى ودخل دين الإسلام لعدل قاضى الإسلام ومشول خليفة 
رسول الله أمام القاضى فيقضى له على أمير المؤمنين. 

ثم وقف الرجل الذمى الذى أصبح مسلمًا يقول: 

اعلم أيها القاضى أن الدرع درع أمير المؤمنين وأننى اتبعت الجيش. 
وهو منطلق إلى صِمينء فسقطت الدرع عن جَمَلِهِ الرمادى اللون فأخذتها. 

فقال على للرجل: لقد وهبتها لك طالما أسلمت ومعها فرسى هذا أيضًا 


قصص الصالحبن والصالحات م" 
هدية منى. فانصرف الرجل. ولم يشاهده على إلا يوم وقعة النهروان التى 
دارت بينه وبين الخوارجء وقد أصبح الرجل فارسًا من الفرسان المقاتلين 
فى صفوف جيش على ضد الخوارج وقد استشهد يوم النهروان هكذا كانت 
عدالة القاضى وعدل أمير المؤمنين دافعًا عظيمًا للإسلام”". 


ع م0 اودر ار 
يان لاب ل كيم كر 


كم سنك با فتى؟! 


حكى المسعودي أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن 
معاوية. وهو صبىء وخلفه أربعمائة من العلماء وأرباب الطيالسة .. 
وإياس يَقدّمهم. 

فقال المهدي: َف لهذه العثانين» أما كان فيهم شيخ يَقَدّمهم غير هذا 
تدخا نم إن المهدي نت إلى إباسن» ديل :كم يسنك يا فتى ؟ قال: 

ني أطال الله بقاء مير المؤمنين سن أسامة بن زيد بن حارثة لما ولاه 
أسامة؛ ... ققال ل تقدم بارك اله فيك 790 


2 ره بر يج 
ا ثح لاكبرميم 


(١)الطبقات‏ لابن سعد (5/ 5") (/9/ .)17١‏ 
(؟) الطائف أخبار الأول» (ص: 56). 


1 قصص الصالحين والصالحات 


مروءة الرجال (' 


عن ربيعة بن عثمان. وقدامة قالا: لا نعلم فُرشيةٌ خرجت من بين 
أبويها مُسْلمةَ مهاجرة. إلا أمَّ كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعيط. قالت: كنت 
أخرج إلى باديةٍ لنا فيها أهلى؛ فأقيم ببا الثلاث والأربع» وهى ناحية 
التنعيم» ثم أرجع إلى أهلى فلا يتكرون ذهابى البادية حتى أجمعت 
المسير» فخرجت يومًا من مكة كأنى أريد البادية» فلما رجع من تبعنى إذا 
رجل من خزاعة قال: أين تريدين؟ قلت: مامسألتك؟ ومن أ: نت؟ قال: 
رجل من خزاعة. فلما ذكر خزاعة اطمأننت إليه لدخول خزاعة فى عهد 
رسول الله وَائِةِ وعقده. فقلت: إنى امرأة من قريشء وإنى أريد اللحوق 
برسول الله 4:5 ولا علم لى بالطريق. 

نقال: أنا صاحبك حتى أُورِدَك المدينة» ثم جاءنى ببعير فركبته فكان 
بقود بى البعير ولا والله ما يكلّمنى بكلمة. حتى إذا أناخ البعير تنتّى عنى. 
فإذا نزلت جاء إلى البعير» فقيّده بالشجرة وتنكَّى إلى فىء شجرة» حتى إذا 
كان الرّواح حَدَج'' البعير» فقرّبه وولى عنى» فإذا ركبت أخذ برأسه. فلم 
ياتفت وراءه حتى أنزل» فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة» فجزاه الله من 
صاحب خيرًا. 


أ 


5 وقريبٌ من هذا قصة أمنا أم سلمة د سوعنينا : 


وها هى أ سلمة يلكا تحكى قصة هجرتها إلى المدينة المنورة 
وتحكى قصة الابتلاء الشديد الذى تعرضت له عند الهجرة وتقول: لما 





01 حدج: أي: شد الحمل عليه. 





قصص الصالحين والصالحات 
أجمع أبو سلمة ييه الخروج إلى المدينة» (أى فى الهجرة على 
بعيره» ثم حملنى عليه» وجعل معى ابنى «سلمة بن أبى سلمة» فى حجرى. 
ثم خرج يقود بى بعيره. فلما رأته رجال بنى المغيرة قاموا إليه» فقالوا: هذه 
نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه. علام نتركك تسير مها فى البلاد ؟ 

قالت: فنزعوا خطام البعير من يدهء وأخذونى منه. قالت: وغضب عند 
ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة. وقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ 
نزعتموها من صاحبنا. 

قالت: فتجاذبوا ابنى (سلمة)» بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد 
الأسدء وحبسنى بنو المغيرة عندهمء وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المديئة. 

قالت: ففرّق بينى وبين أبنى وبين زوجى. 

قالت: فكنت أخرج كل غداة» فأجلس ف الأبطح. فما أزال أبكى حتى 
أمسى سنة أو قريبًا منها حتى مَرٌ بى رجل من بنى عمى (أحد بنى المغيرة) 
فرأى ما بى» فرحمنى. 

فقال لبنى المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؛ فرّقتم بينها وبين زوجها 
وبين ولدها ؟ 

قالت: فقالوا لى: الحقى بزوجك إن شئت. 

قالت:٠‏ فردٌّ بنو عبد الأسد إلىَّ عند ذلك ابنى. 

قالت: فارتحلت بعيرى» ثم أحذت ابنى» فوضعته فى حجرى. ثم 
خرجت أريد زوجى بالمدينة. 

قالت: وما معى أحد من خلق الله حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن 
طلحة بن أبى طلحة. 


0/4 ض قصص الصالحين والصالحات 

فقال: إلى أين يا ابنة أبى أمية ؟ قلت: أريد زوجى بالمدينة قال: أَوَ ما 
معك أحد ؟ قلت: ما معى إلا الله وبنَىّ هذا. 

فقال: والله ! ما لك من مَترك» فأخذ بخطام البعير» فانطلق معى يهوى 
بى» فوالله ! ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. وكان إذا 
بلغ المنزل أناخ بى م استأخر عنى حتى إذا لت استأخر بعييرى» فح 
عنه» ثم قيّدهِ فى الشجرء ثم تنحّى إلى شجرة» فاضطجع تحتها 

فإذا دنا الرواح» قام إلى بعيرى فقدّمه فرخَلهء ثم استأخر عنى» وقال: 
اركبى» فإذا ركبت فاستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه؛ فقادنى حتى 
ينزل بى» فلم يزل يصنع ذلك بى حتى أقدمنى المدينة. 

فلما نظر إلى قرية بنى عمرو بن عوف بقباء» قال: زوجك فى هذه القرية 
- وكان أبو سلمة بها نازلا - فادخليها على بركة الله.. ثم انصرف راجعًا 
إلى مكة. 

فكانت تقول: ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى 
سلمة؛ وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة'"". 


عن نم كوكم 


.)95 09/0 ابن هشام (؟/‎ »)١59 /*( البداية والنهاية‎ )١( 


قصص الصالمين والصالحات 





© قال يزيد الرقاشى: دخلت على عابدٍ بالبصرة وإذا أهل بيته حوله فإذا 
هو مجهود قد أجهده الاجتهاد. قال: فبكى أبوه فنظر إليه» ثم قال: أيها 
الشيخ. ما الذى يُبكيك؟ قال: يا بنى أبكى فَقَدَكَ وما أرى من جهدك. قال: 
فبكت أمه. فقال: أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة ما الذى يبكيك؟ قالت: يا 
بنى أبكى فراقك وما أتعجل من الوحشة بعدك. قال: فبكى أهله وصبيانه. 
فنظر إليهم؛ ثم قال: يا معشر اليتامى بعد قليلء ما الذى يبكيكم؟ قالواءيا 
أبانا نبكى فراقك وما نتعجل من اليتم بعدك. قال: فقال: أقعدونى أقعدونى 
ألا أرى كلكم يبكى لدنياى أما فيكم من يبكى لآخرتى؟ أما فيكم من يبكى 
لما يلقاه من التراب وجهى؟ أما فيكم من يبكى لمساءلة منكر ونكير إياى؟ 
أما فيكم من يبكى لوقوفى بين يدى الله ربى؟ قال: ثم صرخ صرخة 
فمات”'”'. 


يجا 


دمحو اوج رد 
ا 


.)١18/5( صفة الصفوة‎ )1١( 


قصص الها لحين وا لصا لصاف 





# رُوى أن الحجَاج بن يوسف: لما قبض على ”يزيد بن المهلب» عدبه 
عذايًا شديدًا حتى أضرٌّ به وكاد أن يهلك داخل السجن فلما رأى نفسه 
مُشرفًا على الموت أوعز إلى السَّجَّان أن يفرٌ معه إلى «سليمان بن عبد 
الملك» فى «الشام» وكان «سليمان» آنذاك لم يل الخلافة إلا أنه كان 
الخليفة المنتظر أى: إنه ولى العهد. وكان الخليفة يومئلٍ «الوليد بن عبد 
الملك» فلما دخل «يزيد» على «سليمان» أكرمه وأحسن إليه» وأخذ يواسيه 
ويلاطفه إلا أن «الحجّاج» لما علم بفراره مع السّجَّان وبلغه أنه قد استجار 
بسليمان كتب إلى الخليفة «الوليد» بما حدث؛ ورجاه أن يأمر «سليمان) 
بإعادة «يزيد» إلى السجن. وقال له تأدْبًا معه فى رجائه لكى يُبقيه أميرًا على 
العراق: وأنت يا أمير المؤمنين بعد ذلك كله أعلى منى رأيًا. وأبعد منى 
نظرًاء وأعرف بعواقب الأمورء فأعجب «الوليد» بأدبه وكتب إلى أخيه 
اسليمان» أن يرد «يزيد» إلى السجن حفاظًا على سلامة السياسة وإبقاءً 
على هيبة الدولة وإلا فسدت الأآمور.... وكان «سليمان» من أهل 
المعروف» ومن عشاق الخير» فردٌ على الخليفة ية يقول: ياأمير المؤمنين» 
إنى لم أجره لأفسد عليكم سياستكم ولكن لأنه هو وأهله من صنائعناء وقد 
عذبه «الحجّاح) حتى أضرّ به» وقد استجار بى فأجرته. لا تهاونًا بك» ولا 
جرأةٌ عليك؛ فإن رأيت ألا تخزينى فى ضيفى فافعل» فأنت أهل الفضل 
والمعروف. 

فكتب إليه «الوليد) لابُدَ من إرساله مُكبلًا ... وهنا تتجلى شهامة 
ااسليمان» ومروءته» وحرصه على اصطناع المعروف,. وإسداء الجميل فى 


قصص الصالحين والصالحات 





أحرج الأوقات وأضيق الظروف والأحوال. 

أترون ماذا فعل بيزيد وقد ألحّ الخليفة فى إحضاره مكباد. 

لقد أحضر «سليمان» ولده «أيوب» ولم يكن له ابن سواه. فقيّده ثم قيّد 
ايزيد» وشد وثاق كل واحدٍ منهما إلى صاحبه ثم بعث بهما معًا إلى 
(الوليد» وكتب مع الرسول الذى أوفدهما فى حراسته كتابًا إلى الخليفة قال 
فيه. بعد الديباجة أما بعد: فقد وجهت إليك «يزيد» ومعه فى وثاق واحد ابن 
أخيك ووحيده «أيوس» وقد هممت - أعرَّ ك الله - أن أكون الثالث موثقًا. 
فإن رأيت أن تقتل «يزيد» فابدأ بابنى. والسلام على أمير المؤمنين. 

فما دخل الرجلان مُكبّلين على الخليفة أطرق برأسه حياءً» وعلتٌ 
وجهه خمرة الخجلء وقال لمن حوله من الأعوان والجلساء: والله لقد 
أسأنا إلى أبى أيوب وشققنا عليه وكلفناه ما لا يطيقء إذ بلغنا به إلى هذا 
الحد. فلما أنس «يزيد» بقوله: اطمأنت نفسه إلى طلب العفو والصفح. 
وهَّجَّ بالكلام. فقال الوليد: لا تتكلم يا يزيد. الموقف لا يحتاج إلى كلام 
ولسان حالك أصدق وأنطق. قد علمنا ذنبك» وقَيلنا عُذرك وعفونا عنك: 
ثم أمر بإزالة القيد عنهماء وطيّب خاطرهما بجائزة أموية» ثم أمر كاتبه أن 
يكتب إلى الحجّاج يحذره ألا يتعرض «لآل المهلب» ولا سيما (يزيد) - 
فكتب إليه يقول له على لسان الخليفة: لا سبيل لك على يزيد وال يزيد.. 
ورجع (يزيد» إلى «سليمان» ممع ابنه «(أيوس) فكان عنده يتقليب فى نعمته 
ويعيش فى صحبته حتى مات» فكان الناس يتحدثون بصنيعة سليمان إلى 
يزيد وأنه أسدى إليه معروفا لا يقدر عليه غيره ولا ينهض به سواه. 


35 ع بام لايم 2 و 6 


2 قصص الصالحين والصالحمات 





مس | ندر 


© تروى كتب الآدب أن رجلا من أحفاد علي بن أبي طالب ول 
ومن شيعته وأحبائه كان أيام أبي جعفر المنصورء وبلغ المنصور عنه وشاية 
أغضبت قلبه عليه فجعل لمن يأني به أو يدل عليه جائرة ةثمينة قدرها 
خمسة آلاف دينار فلما بلغ العلوي ذلك بالغ في التختّى والهرب. وبينما 
هو في طريقه إلى مخبئه إذ فطن إليه جندي ذكي فعرفه وقبض عليه وقال: 
طلبة أمير المؤمنين وحاجته وقد ظفرت بالجائزة ورب الكعبة. فأخذه 
ومضى إلى قصر الخلافة؛ فمرًا في طريقهما على امَعِنَ بن زائدة» الجواد 
المشهور والذي قال فيه الشاعر يرئى كرمه؛ ويبكي فضله وجوده. 

ولما مضى معن مضى الجود وانقتضى وأصبح عرنين المكارم أجدعا 
فياقبرمَعن كيف واريت جوده وقد كان منهالبر والبحر مترعا 

إلى آخر ما قال في تعداد مناقبه» فلما وقعت عليه عين العلوي استجار 
بجاهه واستغاث بمعروفه فأسرع إلى الجندي وقال له: دع عنك هذا فهو في 
ذمتي وجواري. فغضب الجندي على «امَعن2. وقال له: يا سيدي» هذه طلبة 
أمير المؤمنين, فلا تَخُل بيني وبينه وإلا أخبرت الخليفة ببذا. فقال: (معن): 
أنا معكما إلى أمير المؤمنين ... فلما دخلوا على الخليفة حدّثه الجندي 
بفعل (مَعِن) وأنه قد تعرض له: فقال الخليفة مُغضبًاء أُوَ تجير علينا يا 
«معن»؟! وتؤوي أعداءنا. فقال (مَعِن)»: نعم يا أمير المؤمنين أجير عليك 
فاشتد غضب الخليفة عليه. وقال: ويحك يا «معن» ما الذى تقول؟! فقال : 
(معن» مهلا يا أمير المؤمنين» والله لقد قتلت في يوم واحد في سبيل طاعدنك 


قصص الصالحين والصالحات ١‏ 
ثلاثة آلاف فضلا عن غيره من الأيام. أفلا ترون أهلا لأن أجير رجلا 
واحدًا استجار بي والتجأ إلىَ؟!... فسُرّي عن الخليفة» وسكنت ثورته. 
واستحيا من «معن» وقال: لقد أجرنا من أجرت وتخلينا عنه. 

فقال «معن»: يا أمير المؤمنين: إن رأيت أن تصل رجلا استجار بي. 
وتحسن إليه فافعل فتكون قد أجرته وأحبّك. فأمر له بعشرة آلاف درهم 
فلما رأي ذلك «معن» أمر للعلوي بتسعة آلاف وقال: والله لا تكون صلتي 
إليك أكثر من صلة الخليفة. فإن جوائز الخلفاء على قدر جنايات الرعية. 
فلما أخذ المال قال له «مَعِن»: يا هذا لا تتعرض لمساخط الخلفاءء فولّى 
العلوي وهو يلهج بالثناء عليه» والدعاء له ويقول: جزاك الله عن معروفك 





عن عامر بن أسلم الباهلى؛ عن أبيه قال: كان لنا جارية فى الحى يقال 
لها: هنيدة» فكانت تقوم إذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه فتوقظ ولدها 
وزوجها وخدمهاء فتقول لهم: قوموا فتوضؤوا وصلوا فستغتبطون بكلامى 
هذاء... فكان هذاد بها معهم حتى ماتت» فرأى زوجها فى منامه: إن كنت 
تحب أن تزوّجها هناك فأخلفهافى أهلها بمثل فعلهاء فلم يزل داب الشيخ 
حتى مات» فأتى أكبر ولده فى منامه» فقيل له: إن كدت تحب أن تجاور 
أبويك فى درجتهما من الجنة» فاحلفهما فى أهلهما بمثل عملهما. قال: فلم 
يزل ذلك دأبه حتى مات,. فكانوا يدعون القواميه"". 


.)07١/5(ةوفصلا‎ ةفص)1١(‎ 
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إن الله تعالى ناظر إليك وإلى ما تعمل 


6 قال الفتح بن شخْرّف: 

تعلق رجلٌ بامرأة في باب الشام وهو متعرض لها بيده سكين لا يدنو من 
أحد إلا عقرّهء وكان الرجل شديدَ البدن. فبينا الناس كذلك والمرأة تصيح 
في يده: إِذ مَّ بشر بن الحارث» فدنا منه وحلك كتمَّهُ كتفي الرجل» فوقع 
الرجل إلى الأرض ومضى يشرء فدئوًا من الرجل وهو يرشح عرّقًا كثيرًا؛ 
ومضت المرأة لحالهاء فسألوه: ما حالك؟ فقال: ما أدري» ولكن حاكني ”' 
شيحٌ وقال لي: إِنَّ الله تعالى ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل. فصّعِقَتُ لقوله 
قدّمي» وهبته هيبة شديدة» فلا أدري مَنْ ذلك الرجل. فقالوا: ذاك بشر 
الحافي. فقال: واسوعتاه! كيف ينظر إِليَ بعد اليوم؟ وحم الرجل من يومه. 
ومات يوم السابع '". 





ا 


(1) تحال الشيئان: اصطكٌ جرماهماء فحكٌ أحدهما الآخر. اللسان (حكك). 
(؟)المختار من مناقب الأخيار/ لابن الآثير /١(‏ /1 5). 





خبر الناس من طال عمره وحسن عمله 


إذا كان النبى 2ه قد قال: «خير الناس مَن طال عمره وحَسّن عمله)(" 
فقد كان إمامنا الجليل طاووس بن كيسان له أوفر الحظ والنصيب من هذا 
الحديث. ْ 

فقد طال عمره وحسن عمله وحفظ الله له عقله فلم يرّد إلى أذل العمر 
ولم يخرف بل ظل حافظًا للكتاب والسنة عاملًا هما حتى آخر لحظة من 


عمره. 
مسألة» فخرج على شيخ كبير فظننته هوء فقال: لاء إنما أنا ابنه» قلت: إن 
كنت ابنه فقد حرف أبوكءقال: تقول ذاك! إن العالم لا يَخْرّفَ قال: 
فدخلتء فقال لى طاووس: سَل وأوجزء وإن شئت علمتك فى مجلسك 
هذا القرآن والتوراة والإنجيل» قلت: إن علمتنيهم لا أسألك عن شىء قال: 
خَنب الله مخافة لا يكون شىء عندك أخوف منه؛ وارجه رجاءً هو أشد من 
خحوفك إياه. وأحب للناس ما تحب لنفسك”". 


كمع نن. ار ارا 
ل 0 


)١(‏ رواه أحمد والترمذى وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (5719؟). 
(؟) السير (6//ا8). 


قصص الصالحين والصالحات 





عن أبى الحسن الفارسى قال: بلغنا أن رجلا من أصحاب ذى النون 
صيب بعقله. فكان يطوف ويقول: أهٍ أين قلبى؟ من وجد قلبى؟ من وجد 
قلبى؟ من وجد قلبى؟ والصبيان قد أولعوا به يرمونه من كل جانب. فقنضى 
أنه دخل يومًا بعض سكك مصر وقد هرب من الصبيان فجلس يستريح 
ساعة إذ سمع بكاء صبى تضربه والدته. ثم أخرجته من الدار وأغلقت دونه 
الباب» فجعل الصبى يلتفت يميئًا وشمالا لا يدرى أين يذهب؟ وإلى أين 
يقصد؟ فلما سكن ما به عاد ناكصًا على عقبيه حتى رجع إلى باب دار 
والدته؛ فوضع رأسه على عتبة الدار فذهب به النوم» ثم انتبه فجعل يبكى 
ويقول: يا أماه مَن يفتح لى الباب إذا أغلقتٍ عنى بابك؟ ومن يدنينى من 
نفسه إذا طردتنى من نفسك؟ ومن الذى يربينى بعد أن غضبت عل ؟ 

قال: فرحمته أمه فقامت فنظرت من خلل الباب» فوجدت ولدها 
تجرى الدموع على حََدَّيه متمعكا فى التراب» ففتحت الباب وأخذته حتى 


م 
| 


وضعته فى حجرها وجعلت تقبله وتقول: يا قرة عينى ويا عزيز نفسى» أنت 
الذى حملتنى على نفسكء وأنت الذى تعرضت لما حل بك» لو كدت 
أطعتنى لم تلق منى مكرومًا. 

قال: فتواجد الفتى وصاح حتى اجتمع عليه الخلق, فقالوا: ما الذى 
أصابك؟ فقال: قد وجدت قلبى» قد وجدت قلبى ... فلما بصر بذى النون 
قال: يا أبا الفيض قد وجدت قلبى فى سكة كذا وكذا عند فلانة. وسمّاهاء 
ثم لم يزل إذا تواجد يقول ذلك”'''. 


.)87/8/5( صفة الصفوة‎ )١( 





به كان عطاء بن أبى رباح من علماء مكة وأئمة الدين الأجلاء وكان له 
مجلسٌ فى الفقه والحديث. وآخر فى الزهد والورعء وكان كثيرًا ما يأخذه 
حال أثناء درسه فييكى خومًا من عذاب الله» فييكى أصحابه لبكائه ثم 
يتفرقون عنه ويجلسون فى مجالس غيره من العلماء فلا يجدون فى دروسهم 
الحلاوة التى يجدونها فى دروس عطاء ولا يحسون حلاوة الكلمة وعمق 
العظة وحرارة الزجر التى يجدونبها وهم فى مجلسه فيدنصرفون عن هذه 
الدروس ولسانهم يلهج بالثناء على عطاء حتى أوغر ذلك قلوب إخوانه 
عليه» وقال فى حقه سعيد بن المسيب كلامًا لم يعجبه. قال: وأى شىء 
يفعله عطاء إنه بكاء ولا شىء غير ذلك, فنقل أحد التلاميذ كلمته تلك إلى 
عطاء ليوغر بها صدره على سعيدء وكان عطاء على علمه وزهده ودينه 
وورعه سمحًا متواضعاء فقد نَهّر الساعى بينهما بالشر والمؤجج بينهما نار 
العداوة» وقال له: يا أخى لم تكن أمينًا على سر سعيد حتى نقلته إلَىَّ ولا 
مراعيًا لصحبتى حتى نقلت إلىَّ ما أكره وأوغرت صدرى على عالم من 
فقهاء المسلمين. فإن كنت تخاف الله فلا تسم بين اثنين بعد يومك هذا 
وعد إلى سعيد فقل له: إن أخاك عطاء يُقرتك السلام ويقول لك: يا أخى 
اشتغل بعيبك عن عيب غيرك, واعلم أن الموت يَعْمّنا والقبر يضمنا 
والتراب يأكلناء والقيامة تجمعناء والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. 

فلما بلغت هذه الكلمات مسامع سعيد نالت من نفسه حتى بكى. 
وقال: والله لا تطمئن نفسى ولا يسكن قلبى حتى أستحل عطاءً... وذهب 
إليه معتذرًا فتعانقا وتصافياء وكأن لم يكن بينهما وشاية ولا عداء. 





4" | قصص الصا لحان وانلصا لحات 


بشرى الاموات للاحياء << 
يقول العلامة ابن قيم الجوزية كذلئة: 
وَهَذَا ياب طويل جد فإن لم تسمح تّفسك بتصديقه. وَقلت: هَذْه 
منامات» وَهى غير معصومة. قَتَأمل من رأى صاحبًا لَك أو قَرِيباء أو غَيره: 
أخيرةٌ بِأَمْرِ لا يعلمة إلا صَاحب الرُؤيًا. 


أو أ : خبرةٌ بمَالٍ دّفنهء أو حذره من أمريّقع, أو بشّره بِأَمْر يُوجد فَوَقع كَمَا 
لَه أو أخبرة بِأنَّهْيَمُوت هُوَه أو بعض أهله إِلَى كَذَا وَكََا نَع كَمَا أخير. 


أو أخيرهٌ بخصيء. أو جّدسء أو عَدوء أو نازلة» أو مرضء أو بغرض لَهُ 
فَوّقع كُمَا أخيرة»... وَالْوَاقِع من ذَلِك لا يُخْصِيه إلا الله وَالنّاس مشتركون 
فيه وَقد رَأيِنَا نحن وغيرنا من ذَاك عجائب. 

وأبطل مَنْ قَالَ: أن هَذِِ كلهًا عُلُوم وعقائد فِى النّفس تظهر لصَّاحِبها 
عند القطاع تّفسه عَن الشواغل الْمَدَنيَة بالنوم. وَهَذَا عين البَاطِل والمحال. 
إن التّمس لم يكن فِيهًا قط معركّة هَذِه اْأمُور الى يخبر با الْمَيّت وَلا 
خطرت ببالهاء وَلَا عِنْدمًا عَلامَة عَلَيْهَه وَلَا أمارّة بِوَجْْهِ مَاء وَنحن لا نتكر 
أن الأمر قد يَقع كَذَلِك. 

وَإِن من الرَّؤْيَا مَا يكون من حَدِيث النفس. وَصورَة الاعْتِقَا بل كثير 
من مرائى النّاس إِنَّمَا هِىَ من مُُجَرّد صور اعْتَقَادهم المطابق وَغير المطابق. 

إن الرّؤْيَا على ثَلَانة أنوَاع: رَؤيا من الله» ورؤيا من الشَيْطَانء ورؤيا من 
حديث النفس . 

والرؤيا الصَّحِيحَة أَقسَامء مِنْهَا 5 ها إلهام بلقيه الله سَبِحَانةُ فى قلب العبد. 


سير 


وَهْوَ كلام يكلم به الرب عبده فى الْمَنَام كما قَال عبّادّة بن الصّامت وَغيره. 


قصص الصالحين والصالحات | 1 *| 
وَمنْها: مثل يضربة لَهُ ملك الرّؤْيَا الْمُوكل با. 
وَمِنهَا: التقاء روح النَائِه بأرواح الْمَوْنَى من أهله وأقاربه وَأضحَابه 
وَمِنْهَا: عروج روحه إِلَى الله سبْحَانَةُ وخطابها لَهُ. 
وَمِنْهَا: دُخول روحه إِلَى الجنة ومشاهدتها وَغير ذْيِك ... فالتقاء أَرْوّاح 
الَْحْيّاء والموتى نوع من أَنْوَاعَ الرّْيَا الصَّحِيحَة الَّنَى هِىَ عِنْد النّاس من 
جنس المحسوسات"'". 


بد مدن ري وري 
بي تح ل كيم كنم 


8 


10“ 


)١(‏ نقلا عن الروح (ص/19:58) لابن القيم. 


قصص الصالعين والصالحات 


الله يكلمه بغير حجاب ‏ | 


وهاهى أعظم منقبة لهذا الصحابى الجليل (عبد الله بن عمرو بن 
حرام) الذى جمع الله له مناقب كثيرة. .. ها هو بعد موته يكلمه ربه بغير 
حجاب. فعن عبد الله قال: لما قُتل عبد الله بن عمرو بن حرام, يوم أَحدٍ: 
قال رسول الله وده نيا جابر! آلا أخبرك ما قال الله يثك لأبييك؟» قلت: : بللبىء 
قال: اما كلّم الله أحدًا إلا من وراء حجاب؛ وكلّم أباك كفانحا'". فقال: يا 
عبدى. تم عل أعطك؛ قال : يارب تحيينى فأقتل فيك ثانيةً . قال: إنه سبق 

منى أنهم إليها لا يُرجعون» قال: يا رب فأبلغ من ورائى؛ فأنزل الله يك هاده 
الآية 3 9 سه الت يونس لَه ونا بل َك عد وَيهم يدوت 14 

وفى رواية: أن جابر قال: قال لى رسول الله 015:: اي جابر أما علمت أن لله 
كيْخَ- أحيا أباك فقال له: تَمَنَّ على فقال: رد إلى الدنيا فأقتل مر أخر 
فقال: إنى قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون»”. 

والمرء يَحارُ من كرامة الشهيد على الله. 

إن أبا جابر لم يستشعر وحشة لفراق أولاده» ولم تستشرف نفسه 


للاطمئنان على فلذات كبدم بل تطلع للعودة إلى الدنيا كيما يذهل مرة 


سَ 


أخرى عن أحب شبى ع فيهاء ود : يتمشّى بخطى ثابتة إلى سه ساحة ئة القتال ‏ " 
جنته ومستهر رحمته. 

)١(‏ كفاحًا: أى مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول... وهذا بعد موته أما قبله فلا. 
)١(‏ أخرجه الترمذى (7017) وصححه الحاكم (7/ 5 )7١‏ ووافقه الذهبى. 

() رواه أحمد ("/ 0١‏ وقال العدوى فى فضائل الصحابة: هو صحيح لشواهده. 

(4) فى موكب الدعوة للشيخ محمد الغزالى (ص 57). 


قصص الصائحين والصالحات .سم 





روحه في جوف طبر خضر ترد أنهار ا لجنة 


ب كان حمزة بن عبد المطلب و © أسدًا فى غزوة أحد .. وكان يقاتل 
تالا شديدًا ولكنه ل غدرًا عندما قدله وحشي وَل الذي أسلم بعد ذلك 
.. هكذا ر حل (أسد الله) عن الدنيا - ليس شهيدًا فحسب»ء بل سيدًا 
للشهداء - وفاز بتلك المنقبة العظيمة التى أخبر عنها الحبيب كَل 
الغزوة. 

عن ابن عباس قال: قال النبى 92:: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم فى أجواف طير ضر ترد أنهار الجنة. وتأكل من ثمارهاء وتأوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة فى ظل العريشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقيلهم قالوا: مَن يُبلّْ إخواننا عنا أننا أحياء فى الجنة تُرزق لثلا يتكلوا عند 


يد سل اسل 





الحرب ولا يزهدوا فى الجهاد قال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزذدلت: 3 79 
200 أل تلو فيس نيلا لنّمأ 0 تا 00000 
ب نت ل( كين كلم 


(١١)سورة‏ آل عمران: الآية: .)١59(‏ 

(؟) قال الأرناؤوط: رجاله ثقات» رواه أبو داود (1570) فى الجهاد: باب فى فضل الشهادة. 
والحاكم (؟/ 791/:88)) وأخرجه مسلم فى صحيحه (1881) كتاب الإمارة» من طريق 
الأعمش. ٠‏ عن عبد الله بن مرة» عن مسروقء قال: : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: 
« :كس الزن موأ وس ل لَه نومأ بلْ أَحِيَآهُ عِندَ رَيْهمْ بُرٌرَفُونَ © قال: أما إنا قد سألنا عن 
ذلك فقال: أرواحهم فى جوف طير خضر. لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت 
ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: «هل تشتهون شيئًا؟) قالوا: أى شىء 
نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا 
من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرى. فلما 
رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 


بل قصص الصالحين والصالحات 





:© عن العماس 0 : كنت أشستهى أن أرى عمر بن 
العرق : عن حجبينة» وهو 0" ليت رودن رحيمًا"" 

به وقال عبد الله بن عبيد الله بن العباس يدانه : 

كان العباس خليلا لعمر» فلما أصيب عمر جعل العبّاس يدعو الله أن 


يريه عمر فى المنام . قال : فرأه بعد حولء وهود يمسح العرّق عن جبينه. 
فقال: ما فعلت؟ 

قال: هذا أوان فرغت. إن كاد عرشى لَيمَدَ لولا أنى لقيت رءوفًا 
رحيمًا ". 


وفى رواية أخرى: لما توف لبشت حَوْلا أدعو الله أن يُرينيه فى المنام: 
فرأيته على رأس الحول؛ يمسح العرق عن جبهته. قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين: ما قعل بك ريك؟ قال هذا أوان فرغت؛ وإن كاد عرشي ايه 
لولا أنى لقيت ربى رؤوفًا رحيمًا. 


(١)خبرٌ‏ صحيح: آخرجه ابن سعد (8/ )7١17/0‏ فى طبقاته» وابن أبى الدنيا (77) في المنامات. 
)١(‏ خبر صحيح: أخحرجه ابن شبة (7/ 55 457-9) في تاريخ المدينة من طرق عديدة. 





فَعَنْ عَطاء ار ساني قَالَ: 





00 تأنه قال : عجدث إلى يرل عَا ندل اذ له تحال 


عير ١‏ لل 


عَلَى رَسْولِه عَلَيْهِ السَّلَامُ مهلا يثك مال ضور 14 الْممدتْ عَلَى 
ات وَعَلقَ هوطق : ل يكى دخ وشو ارك لازصل البو فسالا قاسيا 


ع اير 
سير 
11 ع 5 2 


إل لس متخ يش بخثر لوث بر ولت ل فل ليحك تك 
قَلَمّا أَنْوَكَ الله كك عَلَى رَسُولِهِ نه: « اا لين أ لسوت مو 1 


تر لير 2 سر 39 


صَوْتِ اللي ولا ججهرو أله اقزر 1 فَعَمِلّ مِثْلّ ذَلِكَ كأَخبرٌ الب ع فَأَخبَرَ 

ما كبر عل نه ف بجهيُ الصو مي بعل 
َقَالَ الي : نك لَسْتَ ينهم جل تَعِيِشُ بِحَيْرٍ وَتُقمَل شَّهِيدًا وَيُدْخِلكَ الله 
كَل الحَنَّه0”. قَلَمَا فلَمّا استَثفَرَ أو بكر ولع المُسْلِمِينَ إِلَى أَهْل الرٌدَةِ وَالْيَمَامَةَ 
َمُسَيِْمَةَ لكَدَابٍ سَارَئَابِتُ بن َيْسِ فِيِمَنْ سَارَ فلم لَقُوا مُسَيْلمَة وبي 


مه مرو اْمُسلِمِينَ ات مَرّاتٍ َال اث بن يس وَسَاِم مَوْلَى أبى 


ُدَيْمَة: مَا هَكَدَا عُنا تقال مَعَ وَسُولٍ الله عيب فَحَفَرا لِأَنْفْسِهِمَا حُفْرَ مَرَهَ فرَنحل 


9 


(؟) سورة لقمان: الآية: .)١8(‏ 

(؟) سورة الحجرات: الآية: (؟). 

(؟) حديسٌ حسر: أخرجه الحاكم (1/ 7175)» والطبراني )١70(‏ في الكبير. 
وأخترج له البشارة باللحنة: البخاري (717): ومسلم )١١9(‏ من حديث أنسء وأصل الحديث 
في الصحيح غير قصة الدرع» أخرجه البخاري (5857)): ومسلم .)١١19(‏ 





خفصص الصالحبن والصالحات 


د اه 


فيه فَقَاتكَا حَتَّى قتلاء قَالَتْ: وَرَأَى رَجُل مِنَّ الْمُسْلِوِينَ نَابِتَ بْنَ قَبِسِ 8 
فى اي الى لا يلت بلس تر وَل افون فاع وى 
ِرْغًا نَقِيسَةَ وَمَنِْلَه أ قْصَى الْعَسْكَرء وَعِنْدَ مله فْرَسٌ يَسِيرٌ فى طِوَلِهِ و5 
الى علي ازع زم وجكل قزق ةلات يناي إلى 
وزعِى يحتفت عَلَى حدر ليمّةِ رَسُولٍ الله يك فَأَعْلِمْةُ أَنَّ عَلَىَّ مِنَ 


ره 00 25 اه سا ممه 


ِّ 





د 0 اأشحوى ‏ تنه قَالٌ: 


ري يلت 55-0 


فقيل: عد الحم بن عَْفِمِ فالتطزئة حتى حرج من البق الي 
تف ف تللء عذالقاوك لأو ورا وَل شرفت على ذه ل ريت 


هه لَىََ 


اليك ومنت الم مشت نك ولع ييز على كك أ 
ل لأبى الدَّرْدَاء لِأنَّهُ كَانَ يَذَفْعْ الدَّيْيا ِالرَاحَتِينٍ 


)١(‏ ربيض: يقال: ربضت الغنم وغيرها من الدواب ربضًاء وربوضاء طوت قوائماء ولصقت 
بالأرض وأقامت. 

(؟) يحثو: الحثا: التراب المحثرٌء وحثا التراب حثوًا: انبال. 

(6) خير حسرٌ: أخرجه ابن أبى الدنيا (5 )١‏ في المنامات. 





قصص الصالحبن والصالحات 


فعن خارجة بن زيد بن ثابست: أن أم العلاء -امرأة من نسائهم بايعت 
النبى 35 أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم فى السكنى حيث اقترعت 
الأنصار على سُكنى المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان بن 
مظعون طار لهم فى السشّكنى حيث اقترعت الأنصار على سُكنى 
المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمرّضته حتى توفى. 
وجعلناه فى أثوابه فدخل علينا النبى يَلِدّدِ فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب 
(عثمان بن مظعون) شهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال النبى كيد : «وما 
يُدريك أن الله أكرمه؟» قالت: قلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى يا رسول الله 
فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله |: لأرجو له الخير وما أدرى 
والله -وأنا رسول الله- ما يُفعل بى». قالت: فوالله لا أزكى أحدًا يعده قالت: 
وأخرته فقال: «ذلك عمله)”'. ظ 


.2 0 الوه م 5 
0 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى (7979) كتاب المناقب. 





2 عجَبَ لِرؤيَاة. قَالَ: جات عا ملت ب 


55 
بير م 
3 2 


رَسُولٌ الله يت في العام كات حَوَجت ذلك الجن لَه فُسَمِعْت وَجْبَةَ - 


و لس لس 


سقطة- ار تحت لَهَا الجَنَف ؛فَإِذًا أَنَا بِفْلَانٍ وَفْلَانِء حَنَّى عَدَّتِ انْنَىْ عَشَرَ 


ا 


ابعر ددا 


رَجَلَاء وَقَدَ بَحَثّ رَسُول الله 8 سَرِيّةَ قبل ذَلِكَ فَحِىءَ َبهِمْ وَعَايْهِمْ ثيَابٌ 
طَلْسٌ'" تَمْحَبْا" أَوْدَاجهُم” فقيل اذْهيُوا هِمْ إلى تر ادح فَعْمِسُوا 
فيه كَأَحْرِجُوا وَوُجُومْهُمْ كَالْهَمَر ْله ابد وَنُواِكرَاسِيٌ مِنْ ذهب فَأَفِدُوا 
َيه وَجَىء بِصَحْفَةِ هن ذَهَبٍ فِيهَا بسر فأكلُوا م مِن الْبْسْرَة9) مَاشَاءُوا 
َمَا يَُلِيُوتًَا لِوَجْهِ مِنْ وَجهٍ إلا أَكُلُوا م مِنٌ فَاكهّةٍ مَاشَاءُواء قَالْتَ وَأَكَلْتُ 
مَعَهُمْ فَجَاءَ الْبَشِيرٌ مِنْ يَلْكِ السَّرِية فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَانَ كَذَا وَكَذَا 
وَأَصيبٌ فْلانٌ ََْانَ حَنَى عَدَ ال عََرَ وجا مَقَالَ: ١‏ عَلَنَ بالمَرأة ٠‏ فَقَالَ: 
«قُصَّى رُؤْيَاكِ عَلَى هَذَا000. فَقَالَ الرَجُلٌ: هُوَ كَمَا قَالَتْ أصِيبَ فُلَانُ وَفُلَانُ. 
(1) طَلَّسَ طَلَّمَا وطلسة صار أطلسء يعنى: أغبر إلى السواد. والمراد أن ثيايهم متسخة 

(؟) تشخب: تسيل؛ والشخب: السيلان. 

() أوداج: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. 

(؛) البسرة: البّسرٌ: ثمر النخل قبل أن يُرطبء والبسر: الغض الطري من كل شيء. 


(5) حديث صحيئٌ: أخرجه أحمد (8/ 2375 /7017)) وأبو يعلى (5/ 4) في مسنده» وابن أبي 
الدنيا )١1١(‏ في المنامات» وابن حبان ٠77(‏ 6» وقال الهيثمي كمافي المجمع (/ 175): 


رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


قصص الصالحين والصالحات 





الحمد لله الذي صدقنا وعده سه 

© يروى عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: 

رَأَيْت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاثِ على فرس أبلقٍ وَخَلفه كرجال 
أهل منى رجالٌ بيض وَعَلَيْهِم يْيَانٌ ضر على خيل بُلقٍ وَهْوَ قدامهم وَمُوَ 
يقول: 

9 ِت يمون (160 , يِمَاعَفْرلى رق وحعلنى من الْمكريِينَ © قم 


2 
7 3 


مسح سر ا ل 


يَا ابن رَوَاحَةَ .يا بن طون" 1 لَحَمَد لله ألزى صَدقنَا وَعَدَه, وأوري 


37 2622 2-0 جرم ااهل 6 اج سر العتملت 5 4 250 
أ حمث فنشاء . 


الارضنتبوا مل_. ضرعم أَجْرَ العدلمزين 
قَالَ: ثمَّ صَافَحَيِى وَسلم عَلِنَ'”. 


)١(‏ سورة يس؛ الأآيتان: (75-/1؟). 
(؟) سورة الزمر: الآية: (1/5). 
(6) أورده عبد الحق (ص/ )١7١‏ برقم )751١1(‏ في العاقبة. 


0 قصص الصالحين والصالحات 





#ه قال الصعب بن جثامة لعف بن مالك وها : 

أى أخى. . أَينَا مَاتَ تَ قبل صَاحبه فليتراءى لَهُ. قَالّ لَ: أَوَ يكون ذَلِك؟ 

َالّ:نعم ... فَمَاتَ صَعبٍ ذلك َرَآهُ عَوْف فِيمَا يرى النَائم كََنَهُ قد أتاه. 

َالّ:قلت: أى أخى. قَالَ: نعم. قلت: ما فعل بكم. 

ثَالّ:غْفْر لنا بعد المصائب. 

َال وَوَآَيْت لمْعة سَوْدَاء فى عَنّْقَه فقلت: أى أخى ما هَذَا؟ 

قَالّ: عشرّة دَتَازير استسلفتها من فلان الْيَهُودِىٌَ فهن فى قَرْنى فَأَعْطوة 
ِيَاهَا وَاعلم أخى أنه لم يحدث فِى أهلى حدث بعد موتى إِلَّا قد لحق بى 
تبره حَنََّى هرة لنا مَانَت مُنْدٌ يام وَاعْلّم أن بنتى تَمُوت إِلَى سِمّة أيَّام 
فاستوصوا بها مَعْرُوفا. 

قال: قَلَمّا أصبّحت قلت إن فِى هَذًَا لمَعْلَمًا قأتيت أهله. 

َقَانُوا: موْحَبًا بعوف أهكذا تَصْبَعُونَ بتركة إِخَوَانكُمْ ... لم تقربنا مُنْذَ 
مَاتَ صَعب؟ ! 

َالَ: فاعتللت بِمّا يعتل به الدّاس» قَتَظرت إِلَى القرنء فأنزلته فاتتشلت 
مَا فيه» فبدرت الصرة الَتَى فِيهًا الدّتازِير.. قبعنت با إِلَى الْيمُودِىٌ» فجاء 
فقلت: مّل كَانَ لك على صَعب شَّىْء؟ 

قَالُ رَحِم الله صعبا كان من يخيّار أضْحَابٍ محمد يل ... هى لَّهُ. 

قلت: لتخبرنى؟ قَالَ: نعم أسلفته عشْرّة دَنَانِيره فنبذتما إِلَيْو قَالّ: هى 
َالله بأَعْيَانِها. 


قصسص الصالحين والصالحات .م 
قَالَ: قلت: هذه وَاحَدَة. 
نم قَالَ لأهله: مَل حدث فيكم حدث بعد موته؟ 
قَالُوا: نعم حدث فيئًا كَذَاء حدث فيئًا كَذَاه فقلت: اذكروا. 
فَالُوا: نعم» هرة مَانّت مُنْدَ أيام. ققلت: هَانَانِ انتنَانِ. 
قلت: أَيْن ابنة أخي ؟ 
فتَانُوا: تلعب قأتيت بِبَاء فمسستها فَإذا هى محمومة. 
فَقلت: استوصوا ما خيرًا. 


سير 
لها ار 


قال: فَمَانَتْ فى سنّة أيّاه”". 

3 قال الإمام ابن قيم الجوزية انه : 

وَهَذَّا من فقه عَوْف ينلثة وَكَانَ من الصَّحَابَة حَيْتْ نفّذ وَصِيَّة الصعب 
ابن جثامة بعد مُوته وَعلم صِحّة فَوْله بالقرائن الَّيِى أخبرةٌ بها من أن الدَّتازِير 
عشرّة وهى فِى القرن ثم سَأَلَ اليهودى فطابق َوُه لما فِى الرُؤْيَا فَجزم 
عَؤْف بصِحَّة الآمر فَأغطى الْيهُودِىٌ الدَنَانِير وَهَذَا فقه إِنَّمَا يَِيق بأفقه الّاس 
وأعلمهم وهم أُضحَاب رَسُول الله يَكه وَلَعَلٌ أكثر الْمْتَأحَرين يُنكر ذَلِك 
َيَقُول كَِيِفَ جار لعوف أن يقل الدَّتَاذير من تَركَة ضصَعبٍ وهى لأيتامه 
وورثته إِلَى يهودى بمنام. 

وَنظِير هذا من الْفِقَه الى حَصّهم به دون النَّاس قصّة نابت بن قيس بن 
شماس وقد ذكرمًا أَبُو عمر بن عبد الْبر وَغَيره". 

2 


3 مع 2 -م حر 


.)١5 نقالا عن الروح (ص‎ )١( 
.)١5 (؟) نقلا عن الروح (ص‎ 


1 قصص الصالحين والصالحات 





© عَنْ إشحَاق , بن الرّييع ُو حَْرَة الْعَطَان ؟ قال: 
ل 0 يا سعد إلى 
0 





ا عد اسن وَكَالَ' قدا 5 متك قال شرل لذ 
ة: «من الى ف العكم تقذ ري لب للشب نْ يتَمَثلَ فى صُورَة نى )0 . 


بك ري ” ارد رد 
8 32-0 م لاح ع 


3 


لحسن البصري مالك بن دينار 





رَأَيْتْ الْحَسَنَ فى مَنَاهِى مُشْرِقَ الَو شَدِيدَ بََّاضٍ الْوَّجْهِ تَبْرْقُ مَجَارِىَ 
دُمُوعِهِ مِنْ شِدَة بَيَاضِهًا عَلَى سَائر وَجْهِهِ. 

َل: فلت يا أبَا َع أت عِنْدَنَامِنَ المَوتَى؟ قال بَلَى» قَال: قلت : 
َمَادَا صِرْتَ إِليِْبَعْدَ المَوْتٍ فى الْآحِرَةٍء قَوَاهَِقَدَ َال حَرَنكَ وك 
دناه قَالَ: قَقَالَ مُبْتَسِمًا: رَهَمَ ا تنواكا سي لَهِدَايَة إلى 
طَرِيت مال الأبَا فحَن يوا مَل اين وََئِمُ 
فَضْل الله عَلَينَا. كَالَ: كَثَلْتٌُ: قَمَاذًا تَأَمْرْنِى بويا أَبَا سَعِيدٍ يي كمزلي 


طول لاس حون فى لدي أو رح فى انر 0 


.)5755( ومسلم‎ ))١1١١( حديث صحيحٌ: أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا (19) فى المنامات بسندٍ حسن.‎ 


0_6 
3 
حيا 
صاطاووي) 


قسص الصا لحين والصا لحات 
© وليس معنى ذلك أن يكون المسلم كيبا عابس الوجه وإنما المراد 
أن يكون المسلم خاشعًا خاتمًا من الله (جل وعلا). 


ب لألوء 0 
2 م م 


الباقيات الصالحات | 


' ا >ه 2 7 و هس 
قال : «لآن اقول سسحان أللّى وَالْحَمْد ِل ولا 
أَحَبٌ إِلَىَّ مما طَلَحَتْ عَلَيّْهِ الشّمْسٌ00". 





إِلَه 


ول جل قث ام ري قل َا مُحَمَّدُ أَقْرئٌ أََنَكَ مِنّى 


ه م عم هه 0 لاس 2 ركه .ل 2 
لام وهم أن انه طب اذب الما ع وَأَنَهَا قِيعَانء وَأَنْ غرَاسَهَا 


5-2 


شُيْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا لَه إلا اله وا لكر 


ع 





المَنَام ا أرَى أَحَدًَا هُوَ أَعقل مِنَ الْخَليل. 


فقلت : مَا صَنَمَّ الله بك؟ 
قَال: وأيك الى ايد إل لم ب نه لم نجه 


عي جيه بر 


سير 
بير - 


بان الله وَالْحَمْدُ لِلَّه وَا إلَهَ إلا الله وَارلة مخض 
قال 05 : ١َحَبٌ‏ الام إلى أنه : سبححان اللّى وَالْحَمْد ِلَّى وَلَا إِلَهَ إلا 


هه 
يي ا سر لش صلل 


الل وَالنْدُ أَكْي . لايَصُرَكَ بين بدأت) 15 , 
وقال رسول الله عكة: امَاعَلَى الأرْض رَجُلٌ يت ل: لا إِلَه إلا الك وَالنْه 


)١(‏ صحييح: رواه مسلم (5140) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 


ا 


(50) سحسس: رواه الترمذي» وحسنه الألبان في صحيح الجامع .)0١65(‏ 
2 صححيمح : رواه مسلم (17؟١‏ ؟). 


قصص الصالحين والصالحات 





0 وَسيْحَانَ اللى وَالْحَمْدُ لل وَلَا حَوْلَ وَلَا قَوٌَة إلا باش إِلّا كُفَرَتْ عَنْهُ 


مم ا 20 


ذنويكُ و كانت َكْيرٌ من ريل د البَخر)"". 
ل سمه - 42 آنه وعراس 0 2 © و 
قال رسول الله 2: « لْبَاقِيَاتِ الصَالِحَاتَ: قول العمد: سبحتان الله وَالحَمد 


لل وَلا إِلَهَ إلا انث واه أكبلٌ ولا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إلا بالله الْعَلِىّ ال ليم اللا 


5١‏ روا 
055 )م لأقج 0 


5 شُفرلي ورب الكعبة 


تم ىد ربو 





-_ 


8 فى الْمَنَام وَأ تو بكر 


© عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبدِ العَرِيرِ قَالَ: َي رَسُولَ افر بت 


وعمر جالسان عنده؛ فسلّمت عليه وَجَلَسَْتء فَبَيْنَمَا أنَا جَالِسٌ إذ أتى بَعَلٌٍ 


وَمُعَاوِيَة َأَدْحَلا ينا وَأْحِيفَ -أغلق- عليهما الْبَاتٌ وَأَنَا أَنْلّك قَمَا كَانَ 
سرع من أن حَرَجَ عَلِىَ و مُوَيَقُولَ: فْضِىَ لِى وَرَبّ الكَعْبَةِه ثَمَمَا كَانَ 
سر من مِنْ أن شرج 3 ج معَاوِيَة َوه فول غَفْرَ لى وَرَبّ الكغبَة". 





)١(‏ حسن: رواه الترمذي» وحسنه الألبان رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. 

(؟) صحيح: روأه أحمدء وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (75114). 
الباقيات الصالحات: أي: التي تنفع صاحبها بعد موته. 

(؟) خبر حسن: أخرجه ابن أبي الدنيا (5؟١)‏ في المنامات؛ وأورده ابن القيم (ص/ 4 7اي 
الروح» وسنده حسن. 

(غ) أخرجه ابن أبي الدنيا (57) في المنامات؛ وابن الجوزي (ص/ ٠81؟)‏ في امناقب عمر)ء 
وأورده ابن القيم (ص/78) في الروح. 





قصيص الصالحين والصالحات 
أنزلني الكريم دار السرور << 
© عن أَسْلمٌ بْنُ رُرْعَةَ بْن حَمَادٍ بو الْمَرْضِىّ... شَيْحبِعَبَادَانَ لَه عِبَادَةٌ 
وَفَضْل قَالَ: 

«مَلِحَ المَاءُ عِنْدَ عِنْدَنا مُنْذ تيف وَسَِيْنَ سَنَة وَكَانَ هَهْنَارَجْلَ مِنْ أَهُل 
السّاحِل لَه فَضل قَالَ: 

َلَمْيكُنْ فِى الصّهَارِيج شَْء وَحَضَرَتٍ المَطْرِبُ فَهَبَطْتُ لأتَوض 
ِلصَّلَاةٍ مِنَ النَّهَرِء وَذَّلِكَ فى رَمَضَانَ وَحَوٌّ شَدِيدٌ فَإدَا أ ا به وَهُوَ يَقَول: 














ا 


سَيّدى أَرَضِيتٌ عَمَلِى حَنَّى أَنَمَنْى عَلَيْكَ أمْ رَضِيتَ طَاعَتَى حَنَى 
أسْأَنَكَ ؟ 
سيّدِى لوا أنى حاف عَصَبَكَ لَمْ أدقي الماء وقد أجَهَدنى العطش. 
قَالَ الْمَ أحَدَيِكَمَيْه فَمَرِبَ شْرْبَ حَالِكا مَعكَنْتُ ب صر عكر 


ملوحيه تَأحَذْتُ من الْموْضِع الى أحَدَ فَإِذَا هُوَ يرا ة السّكْر فَشَرِيْتٌ 


خَتى رزويت. 
قَالَّ: بو الْمَرْصَى قَمَالَ لى هَذَا اشح يَوْمًا : رَأَيْتٌ فِيمًا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَ 
رجا يه يَقَول لى : 


قد فرعا من ا ارك ليها رت َناك وكَه مرا بجعا وَالقَام 


ورور روو 


ةس 


ع َك وْضو كَل فى التّمر وك مَدََكَقَفقَوِقَ نهيف 
لصَّلاة يد فَدَقَنَاة. 
َال أَبُو الْمَرْضِئّ: فَرََبتهُ بَعْدَ تَلَانَةِ أّامِ فى النَؤْم وَهْوَ يَجَىء إلى الْقَنَطَرَةٍ 
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وَهْوَ يُكَيرٌ وَعَلَيْهِ خُلَلٌ خَضْرٌ فَمَالَ لى: يَا أَبَا الْمَرْضي َنْرَلَّبِى الْكَرِيمُ دَارَ 


سام 


السَرُورٍ فَمَا أَعَدَ لى فِيهًا ؟ 
تقلت: صف لى. 


قَقَالَ: مَيْهَاتَ يَعْجَرٌ الْوَاصفْونَ عَنْ أَنْ تَنْطِقَ ألْسِتَنْهُمْ بمَافِيهًا 
اكْتَسِبْ مِثْلَ الّذِى اكْتَسَبْتَ؛ وَليْتَ أنَعَِلِىَ يَعْلمُونَ نقد مْبَىَ لهم 


مَنازِلهم معِى فيه كل ما اهمه أَنفْهُمْ. نَحَمْ وَإِنْوَانِى وَأَنْتَ مَعَهُمْ إن 
شَاءَ الله 2 الْتسَهت770, 


0010 أخر جه ابن أبي الدنيا (؟ )ف المنامات» وابن ن الجوزي (69/5) في صفة الصفوة» وفيه من 
لم أجده. 
(أمرنا بنجدها»: تزيينها. 
«مُدَ) أي : زاد الماء وارتفع. 
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به عن الهيثم بن خارجة قال: 

رأيت أبا بكر , بن عياش ف النومء قدّامه طبق رُطب مسكر. 

فقلت له: يا أبا بكر ألا تدعونا وقد كنت سخيًا على الطعام؟ 

فقال لى: يا هيثم هذا طعام أهل الجنة لا يأكله أهل الدنيا. 

قال: قلت: ويم نلت هذا؟ 

قال: تسألنى عن هذا وقد مضت علىّ ست وثمانون سنة أختم فى كل 
ليلة منها القرآن؟7) 

قال مؤرخ الإسلام الذهبى يََانهُ 

كذ وى بن (جزو متك بكرب عياش مَكَتَ نَحْوًا مِنْ أرْيَعِيْنَ 
سه يَخْمُ الْآنَ فى كل يوم وَليْلَِ مره 

رَهَذَِِادة بُخْضَعْ لها وَلكِنَّ مُتَابعَة ا اش أؤلى» ققذ سح أذ لبيك 
نَهَى عَبْدَ الله بنَ عَمْرِو أن يَقوَأً الَزِآنَ فى أَكَلّ مِنْ تَلهّث”" 

وَقَالَ بد «لم يفقه مَنْ قَرَاَ الفَرآنَ فى أقلّ مِنْ نَآَنْ)”". 


ينا 
5 و 


5 
ربج 
هيو 
رجه 
0-0 


00 
ا 0 


ب 


)١(‏ بر حسن: أخرجه أبو نعيم (8/ 07 ”) في الحلية» وابن الجوزي )١117/5(‏ في صفة الصفوة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (/51/101). ومسلم .)١1١655(‏ 
ث6 صحيح: رواه أبو داود. والترمذي. وابن مااجه. و صحححه الألبان َيَْاِنْهُ في المشكاة ١(‏ . 2)3., 
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© قال وَالان القزوينى. وَكَانَ مِنّ الصَالحينّ : 
اغترنى الْقَمَوْ لَه فَخَرْتُ إلى الْمَسْجِدٍ فَصَلَتُ مَاقَصَى للا للَّهَ لى 
وَسَبَْحْتَ وَدَعَوْتَ فعَبَيِى عَينَاىَ ف قُنِمْت)» َرَأَنْتٌ جَمَاعَة أعلَمْ 2 َهُمْ لَيِسُوا 


من الْكَدَميَينَ بأندييخ أطباق عَليَْا أزعة رْعِفةِ سا بييَاضٍ مِشْل الج 0 
رَغِيفٍ در مل الرّمّانِ فَمَالُوا: كلق قت إِنى أرِيدُ الصو فَالُوا مود 


ير 
ع مس 2 


صَاحِتٌ هَذًَا اليَيْتِ أَنْ تَأكُلَ» فَأَكَلْتُ وَجَعَلْتُ آخْدٌ ذَلِكَ الدرّ لأَختوا: ؛ فقيل 
ى: ده َس لَكَ سبوا ينث لك ران هَذَء فلت. أَيْنَ؟ قَالُوا: فى 
دار لا تَخْرَبٌ وَثَمَرِ لا ينعي بَر وَمْلْكِ لا يَنقَطِعٌ وَينَابِ ب لا تبْلَى فِيهَا وَضْوَىٍ 
وَعَيْنَاه وَقَرَّةٌ العَْنِ أَزوَاجٍ يا مَرْضِيّاتَ َاضيَاتٌ لا يَفِْدَ وَلَا يَعْرَنَ. 

عَلَْكَ بالانْكِمَاضٍ فيمًا أَنْتَ فيه فَإِنَّمَا هئ عَفُوَةُ حَتَى تَرْتَحِلَ فتَِلَ الذاز 
الَ: كَمَا مَكَتَ إل جُنْعتَيْن حَبَى تُرْفىَ». .. قَالَ السَّرىُ بْنْ يَحْيَى فَرَأَيْتَ 
الى يرن ذِيهًا وهو كول ألا تحب من شَجَر رس لى يو دكت 
0 . قَلْتْ: حَمَل مَادَ؟. .كل اكنال عا اتوك عل مك 


بْرَمِثل الْكَرِيم ذا حَل ؛ به مُطيع'". 


5 5 


)١(‏ خب حسرٌ: أخرجه ابن أبى الدنيا )2٠١‏ فى المنامات. وأخرجه ابن الجوزي (5/ 26١‏ في 
صفة الصفوة: وأورده السيوطي (ص/ 307/94) في شرح الصدور. 
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+ قال أبو عبد الله الحافظ : 

رأيت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفى المُحدث فى 
المنام صبيحة يوم الثلاثاء» العاشر من ربيع الآخر سنة خمسين وثلاثمائة. 
وعليه أثوابٌ بيضء وهو أبيض الرأس واللحية يُحدّث وبين يديه جماعة 

قال: ثم قلت له: ها هنا مجالس فى الحديث؟ قال: نعم. قلت: أرأيت 
أبا عبد الله الشافعى؟ 

فقال: نعم» نحن لا ننزف عنده مجمع القول. قلت: فمالك بن أنس 
قال: فوقهم بدرجات. قلت: فأبو عبد الله: أحمد بن حنبل ؟ 

فقال: أقرمهم إلى لله وسيلة. 

قلت: فأبو بكرنا؟ يعنى: أبا بكر بن إسحاق الضبعى» فضحك ثم قال: 
حسن ظنه بالله تجاه( . 


6 لآم < د حي مم 


يي 





© عن الننكير بن محَمَدِبنِ الفنكيي كالز | 





(رَأَنْتٌ فى مَمَامِى كَأنّى دَخَلْتَ مَسْجِدَ رَ سول الله كك فَإِذا الما 9 
ُجْتَمِعُونَ عَلَى رَجُلٍ فى الرّوضَة فَقَلْتْ. : من هَذَا؟ 


قِيلَ: رَجُل قَدِمَ مِنَّ الآخْرَة يَخَبرٌ بر اناس عَنْ مَوْتَاهَمْ. 


و 


)١(‏ خبرٌ صحيح: أخرجه البيهقي (1/ 6-707 ")فى السابق. 
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َالَّ: فَجِيْتٌ أَنْظْرٌ فَإِذَا الرَّجْلَ صَفْوَانَ بن سَلَيم. 

َالَ: وَالنَّاس يَسألُوئَهُ وَهْوَ يُخبِرْهُمْ. 

َلَ: مَعالَ: أمَا َاهَا د يَسألنى عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مكدر ؟ 

َالَ: قَطَفْقٌ النَّاسٌ 3 يَقَولُونَ : هَذًا اينف هَذًا اينة. 

ثَال: ففَرجت النّاسَ قَقَلْتُ: أخيزن رَحِمَّكَ اللة. 

َالَ: أَعْطَاة الله مِنَ الْجَنّةِ كَذَاء وَأَعْطَاهُ كَذَاء وَأَعْطَاهُ وَأَرْضَاه وَأَسَْكَتَهُ 
مَنَالَ فى الْجَنةِ وَيَوَأَهُ قلا ظَعْر عَلَيْهِ وَلَامَوْ مه )23200 


بيه 


كاذه ا 1 
م اي 


2 
3 


م بشرى لمنصوربن عمار د 


© وعن أبى العحسين السعدانى قال: 

رأيت مَنْضُور بن عمار فى المنام فَقَلْتُ لَهُ: مَا فعل الله بك؟ قَمَالَ: قَالَ 
لى: أَنْتَ مَنُضُور بْن عمار؟ 

قَقَلْتٌ: بلى يارب ... قَالَ 
وترغب فى الآخرّة؟ 

ُلت: قَدْكَاَ ِكَ ييا رب ولكنى ما اتخذت مجلس إلا بدأت بالثناء 
عليك وتيت بالصلاة عَلَى نبيّك عَيهٍ يك وثلّت بالنصيحة لعبادك. 

نَقَالَّ: صدق ... ضعوا لَهُ كرسيًا يمجدنى فى سمائى يَيْنَ ملائكتى كما 
كَانَْ يمجدنى فِى أرضى بَيّْنَ عبادى'" 


أن 


.)58١ أخرجه ابن أبى الدنيا (507) في المنامات» وأورده السيوطي في شرح الصدور (ص/‎ )١( 
وعزاه لابن أبى الدنياء وف سئدهة ضعف.‎ 
.)5١9/5( (؟) صفة الصفوة‎ 
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عبيل 2 
عع ثر 8 


ااعاد عَيك الأعْلَى أد على : سن أبى د بلال ار اعية فَثَال لَه عيد الأعلى: 


عبر 


ع 
8 


افرىا وَشُول الأو ع ين الام إن شتفت أن لقب ملم ذلك 


ال ان بع ده انه 3 
بَعْدَ وَفَاتَهِ بثلاثة يام 8 5 


إن انتى بخ تَكَائةِ ام ستلحق بىء هَل تَرِِينَعَْدَ الأخَى؟ 


فَثَالَتْ: لا. قَالَ: مسَلى عَنْهُ كم أخيريه أتَى فد فْرَأت رَسُولَا لله كد منة 


سين 


السَّلَامَ قَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَأَحْبَرَتُ أَحَاهَا أن الزَاهِرِيّةِ بذَلِكَ َأَبْلَمَفُ فَأَقبَلَ 
ليا عَبْد الأعلّى حَتى سَيِعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَبَكَى". 


وبي تاقح حي كل 





اتات أ ززع واي رأ فى اله ذلك ما فَعَلّ الله بكَ؟ 
ََالَ: قال لى الْمجَبّارٌ سبحانه: أَلْحِقوة بأبى عَبْدِ الله وَأَبِى عَبْد اللو» وَأبى 


# 


عبد اللو. 
م 7 3 1 َ ٠‏ اخ سس هسم 
الاول: مالك وَالثانى: الشافعى وَالثالث: احمد سن حنيل"'. 
(1) خسم ن: أخرجه ابن أبي الدنيا )١١(‏ في المنامات» وعزاه السيوطي (ص/ 75؟) في شرح 


الصدور لابن أبى الدنيا. 
(1) خبرٌ -حسقٌ: أخرجه البيهقى (7/ 77-707) في «مناقب الشافعى». 
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قال آبو إسحاق الخواص: 

كان رجل يخدم داود الطائى ويُكنَّى بأبى عبد الله فقال له: إن مِتّ 
فاغسلنى ولا تخير بى أحدًا. 

قال: فلما أن مات رأيته فى المنام على نجيب -العظيم من الإبل- فى 
هودج له أربعة آلاف باب بستور مُرخاةٍ والريح تخفق. 

فنقلت: يا داود ادعٌ الله أن يُلحقنى بك. فقال: احفظ عثى ثلانًا: داو 
قروح بطنك بالجوعء واقطع مفاوز الدنيا بالأحزان. وآبر حب الله تعالى 
على هواكء ولا تبال متى تلقنى"'. 





ار وب 


شَُهَيْتَ أن أرْحَل إلى أبى رُرْعَةَ الرَّاِىَ قَلمْ يُقَدَرْلِىء فَدَخَلْتٌ الرّعَ 

2 النّوْم يِصَلَى فى سَمَاءِ الدنِيااْمَلاتِكَق» َقَلْتُ: : عبد الله 
ابْنُ عَبْدِ الكريم؟ 

فَالَ: نَعَمْ! قلتٌ: بمَ يِلْتَ هَذَا؟ 

قَال : كيت بِيَدى آلف أَلْفِ حَدِيثِء أقول فِيهًا عَنِ الب كل د" وَقَدَ قال 
ابي د : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَنَّ صَلاةً صَلَى الل: لله عَلَيْهِ 3 عَشْرًا) ". 
(؟) خبر صحيح: آخرجه ابن أبي يعلى )3١١/١(‏ في طبقات الحتابلة. 
() صتحيح: رواه مسلم (/45). 





قصص الصالحين والصالحات الققة 
ياراحم المذنبين 


نر سل ار عو ع 


امَهَ بن 2 وت العتكيرٌ» - وَكَانَ مِنْ أضحاب عُتْبَةَ الام - قَالَ: 


يت عت فى الْمَنَامٍ فقت . ا أبا عَبْدِ الله مَا صَنَمَ الله بلكٌ؟ 
َل يا قَاتَ مَك محَلْتٌ الجَنة تلك الدَّْوَةٍ المَكتويَة بَةِ فى بَيْتكَء قَالٌ: قَلَما 
ضْبَحْتٌ جِنْتٌ جِدْتُ إلى بَيتَى وَإِذَا حَصل َه فى حَائِط الَْيْتِ مَكْيُوثٌ' 
يَأ َادِيَ اْمُضِلنَ وَرَاحَمَ الْمُذيينَ؛ وَمُقِيِلَ عَثَرَاتِ الْعَاْرِينَ ارْحَمْ 
عَبْدَكُ ذا الْحَطَر الْعَظِيمٍ وَالمُسْلِمِينَ كُلَهُمْ أَجْمَعِينَ: وَاجَعَمَامَع اليا 
المَرْرُوقِينَ مَعَ الَذِينَ أنْعَمْت عَلَيْهِمْ مِنَ التييّنَ وَالصَّ يقِينَ وَالشْهدَاءِ 
وَالصَالحِينَ أمينم يَا رت الْعَالَمِيه)!" . 


حا مب ريء ار ريه 
اب ل 7 حف حي 


ا 


إلذَنَْسَن بن صَالِح كا مُصَل إلى الشعركّ م يَجْلِس فيَبْكى فى 


7 


مصَلاهء وَيَجَا ل عل فَيَنْكِى فى خجْرَه 
قَالَ: وكات هه تْكى اليل وَالَاَ 
قَالَ: فَمَانَتْء ثم مَاتَ عَلِىّ نم مَاتَ | لحَسَرة . 


قال: قَرَأَيْتْ حَسَنًا فى مَنَامِى فَقَلتَ: 
مَا فَعَلَتَ الْوَالِدَةٌ؟ 


5 
بذ 
اس 


)١(‏ خبرٌ حسنٌ: أخرجه ابن أبى الدنيا (172) في المنامات» وأخرجه أبو نعيم (718/5) في حلية 
الآولياء» وأورده ابن الجوزي (”/ 7075) في صفة الصفوة. 


22 قصص الصالحين والصالحات 
الَّ: تَرََتْ بطُولٍ ذَلِك الْبْكَاءِ سُرُورَ الََْد. 
قلث: وَعَلٌ ؟ 
قال: على على خير. 
قلت: وَأَنْتَ؟ قَالَ: فَُمَضَى وَهْوَ يقول: 
هل َكل إلا على عَفْوو, 





قال الحسن بن حمزة الجعفرى: 

كنت أشتم مالكاء فأقمت عشيتى على ذلك: فنمت فرأيت الجنة فتحت 
فقلت: ما هذا؟ قالوا: الجنة. 

قلت: فما هذه الغرفء. الغرفة فوق الغرفة؟ قالوا: لمالك بن أنس بما 
ضبط على دينهم. فلم أنتقصه بعد. وصرت أكتب عنه. 

# ورأى آخر كأن قائلا يقول: ليعلم من صدق الله. فقام مالك بن 
أنس . 

قال بعضهم: رأيت مالك بن أنس فى النوم» فقلت: قد نفع الله بك 
ونفعت أهل بلدك . 

فقال: أما والله ما أردت بذلك إلا الله ". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا 0 في المنامات» وابن الجوزي )١167/9(‏ في صفة الصفوة» ثم أعاده 
مختصرًا (7/ )١189‏ وسنده ضعيف فيه أحد المجهولين. 
(0) نقلا عن ترتيب المدارك )39/8/1١(‏ للقاضى عياض. 


قصص الصالحين والصالحات 





اشر قر ل له 


7 أ سْمَرَ طوَالً - وَالنَاس يَتبَعُونَفُ فَقَلْت 


تَثْلت: أ وَحمّك الله ؛ فكلح ا عبسن 
و نَ عم ميل 

0 00 ان 3 تَعَالَى -داى فى وَجَههى -. 
فقلت مَسْترْ شدا: فا رشدنى أَرْشسَدَكُ الك فَأَقبَل عَلَينّ وَقَالٌ: ابتغ رَسحَمَةَ الله 
عِنْدٌ طَاعَتوِ وَاحْذَرْيِقَمَنَهُ عِدْدَ مَعْصِييِه وَلَا تَقَطَمْ وَجَاءَك منة خلال 
2 فى < - 


4 2م رةه سر 00 
ذَلِكَء ثم وَ وَتَرَكَنِى. 


( 
0( 0 م لفن 34 7 و 


1 قصص الصالحين والصا لحات 


هدايا الأحياء للأموات 


#ه عن بشّار بن غالب البحرانى قال: 

رأيت رابعة العدوية فى منامى وكنت كثير الدعاء لهاء فقالت لى: يا بشار 
ابن غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور مُخْمّرة بمناديل الحرير» قلت: 
وكيف ذلك؟ قالت: هكذا دعاء المؤمنين الأحياء إذا دعوا للموتى 
فاستّجيب لهم جُعل ذلك على أطباق النور وحم بمناديل الحرير ثم أتى به 
إلى الذى ذعى له من الموتى فقيل: هذه هدية فلان إليك”" . 

#ه وعن عمرو بن جرير قال: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه مَلَكْ فى 
قبره فقال له: يا صاحب القبر الغريب هدية من أخ شفيق عليك. 

وبإسناده عن بشر بن منصور قال: كان رجل يختلف إلى الجبّان زمن 
الطاعون فيشهد الصلاة على الجنائز فإذا أمسى وقف على باب المقابر 
فقال: آنس الله وحشتكم. ورحم الله غربتكم» وتجارز عن سيئاتكم. وقبل 
الله حسناتكمء لا يزيد على هذه الكلمات قال: فأمسيت ذات ليلة فانصرفت 
إلى أهلى ولم آتِ المقابر فأدعو كما كنت أدعو ... قال: فبينما أنا نائم إذا 
أنا بخلق كثير قد جاؤونى فقلت لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر 
قلت: وما تريدون؟ قال: إنك كنت عؤدتنا منك هدية عند انصرافك إلى 
أهلك قلت: وما هى؟ قال: الدعوات التى كنت تدعو مها قال: فقلت: إنى 
أعود لذلك ... فما تركها بعد”". 


2 لالط 


را 


بهار 


نم 


.)١١9 «أهوال القبور» لابن رجب (ص‎ )١( 
.)١155 «أهوال القبور) لابن رجب (ص‎ 000 





قصص الصالحبن والصالحات 


قصة إسلام الجن _- 


لس 0 

١مَا‏ قَرَ اللوكِةٍ عَلَى الجن وَلا رَآَهُمْ. . انطلق وَسُو 6 
ى و سل َي إلى شرق مكاط وذ جيل يد لاطي 
بين حب الما ولت عَلَيِم الشهْبُ؛ ؛قَالَ: فرج جَعَتٍ السَيَاطِينُ إِلَى 
قَْمهِمْ فَقَالُو :ما لَكُمْ؟ قَالُوا. يِنَب الشهاء وِيه لت عل 
الشَهُتُء قَالَ: فَقَالُوا ما حَالَ يبتكم وب بين بَرٍ السَّمَاءِ إلا شَىْءٌ حَدَتْ. 
َاضْربُوامَشَارِقَ الأزض وَمَعَابَها نطوو مَاهَدَا الى حال يكم وين 
خَبَرٍ السَّمَاء قَالَ: قَانْطَلْقَوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ رض وَمَعْابَهًا يبتَعْونَ ما 
دا لَذِى حال يون يلسا ء؟ قَالّ: فَانْصَرَفَ التََّدُ الَّذِينْ تَوَكَهُوا 
تَحَوَّ يها تِهَامَة إلى رَسُولٍ اطوية. وَهْوّ بنَخْلَةَ عَامِدًا إِلَى سُوقٍ عكاظ وَهُوَ 
ِصَلَى بِأَضْحَابِهِ صَلاةَ الْمَجْرِه فَالَ: فَلَما سَمِعُوا الْقرْآنَ استَمَعُوا لَك وَقَالُوا: 
هذا وَالله الْذى حَالَ يَيتَكُمْ وبين تبر السّمَاء ال: فهُلِكَ حِينَ وَجَمُوا إِلَى 
قَوِْهمْ» فَقَالُو : يَا قَوْمَنَا #إذًا ممعم اما يجبا( ببدى إل اند فََامنَابهء 01 


الآِدَ فَأَبْدَلَ له عَلَى بيه ل : لكل وى إلَأنَهُأستمم َقريَ أي فََالُوا!: 
سيِعَنَا ءانا عب 4 َإِنَّمَا أوحى إلَيْه قَوْل الجر" . 


ا 
35 5 باع لاتير 7 كيو كه 


د 


.)5-1١( سورة الجن: الآية:‎ )١( 
مع ٠ه وقال الذهبي: هو‎ ٠7 /1( (؟) صحيح : رواه الترمذي» وقال: حسن صحيح, والحاكم‎ 
في الكبير.‎ )١7 5 54( صحيحٌ عند جماعة» والطبراني‎ 


قصص الصالحين والصالحات 








»> آخر من بابع النبي 1 من الجن 
© رَوَى أَبُوهَاشم النّاجىٌ»ء عَن الْحَسَن البضريٌ ينان أن قَال: 
دَحَلْنَا عَلَى أَبى الرَّجَاءِ الْعطَارِدِئٌ» فَسَألَنَاهُ مَل عِنْدَكَ عِلْمٌ بِالْجنٌ مِكَّنْ 
َايَمَ النبينّ ‏ ؟ 
م 2" ولطام 0 2 عي 2 #. سمس م ىع 
 :‏ أخبركم بالذِى رايت وَيالذِى سَومعت! 
كُنَا فى سَفَرِ حَنَى إِذَا ْنَا عَلَى الْمَاء" وَصَرّبنَا أَخبِيَتنَا” وَذَهَبْتٌ أَقِيل” 
إذَا بسي َحَلَتٍِ الْخِبَاءَ وَهِىَ تَضطَربٌ فَعَمَدْت إلى إِدَاوَتى فَنَضَحْتَ عَليْهَا 
بن ْم لاتحت عَيَاسََنت وَُلّمَا حبست علَْا ما اضطريث 
حَتَى أَذّنَ الْمُوَّدَنْ بالرّحيل َقَلْتُ لأضحابى: 
اتَظِرُونِى حتى أعلمَ عِلمّ هَذْهِ الْحَيَةٍ إلى ما يَصِيرٌ فلمًا مَكثنا لِلعَصَرٍ 





ليل 


1 ا 


سر سل مس 2 ليو 


مَانَتْ عدت إِلَى عيبت" فَاحْرَجَتْ مِنْهَا خزقة بَنْضَا ءَ فَلَمْفْتَهَا وَحَمَرْت لَهَا 
فَدَقَْنهَا وَسِرْنَا بَقِيِّة يَوْمِنَا هَذَا وَلَيْلَتِنَا حَنَى إِذَا أُصْبَّحْنَا وَتَرَلَنَا عَلَى الْمَاءِ 
رَعَرَين أَخرينًاوَدبْت َيل فد أنَابَأضْرَاتٍ' 

سَلَاءٌ عَلَيْكَ لا وَاحِدٌ وَلَا عَسَّرَةٌ وَلَا مِائَه وَلَا آلف أَكْتَرٌ مِنْ ذَلِء 

فَقَلْتُ: من أَنتَهِ؟ 

قَالُوا: تحن الجر بَارَكَ الله عَلَيْكَ قَدِ اضْطَبَعْتٌ إِلَيْنَا مَا لا تَسْتَطِيعْ أَنْ 


)١(‏ أراد المكان الذي به الماء من نحو البثر. 

(؟) الخباء: البيت الذي يُبنى من القماش كالخيمة. 

(9) القائلة: الظهيرة» والقيلولة هي النوم في الظهيرة. 

(4) عيبتي: العيبة: وعاء من الجلد, يكون فيه المتاع والثياب. 


مس الصايعين والصاحاد 
نُجَازِيَكَ» قَلْتْ ك: وَمَا اصْطَتَعْتٌ إِلَيَكه؟ 

قَالُوا: إن الْحَيّه الَتى مَانَتْ عِنْدَكَ كَانَ ذَلِكَ آخِر مَنْ بَقَىَ مِمَّنْ بَايَمَ النبىّ 
يك مِنَ الجرن0”. 


> يام نأل 5 37 كي 


فى 
ادا 3 


© يقول مَهْدِىَ بن مَيمُون: 
كَانَ وَاصِل يناث مَولَى ييه عي جَارًا ِىء وَكَانَ يَسْكنْ فِى عَرْفَةِ فَكَنْتُ 
أسمع امن اليل كن ايم ِنَّ اليل إلا يَسِيرًا. 
الَ: فَكَابَ وَاصِلٌ مَوْلَى عْييْئَة إلى مَكّد فَكُدْتٌ أ: سْمَعٌ الْقرَاءَةَ مِنْ غَرْقته 
عََى نحو ون صَؤْيَ كأنَى لا لكر من الصّوْتٍ ميا وَبَابُ الْعْرَفَةِ مُعْلقٌ. 
َال 0 ن قل م مِنْ سَفْرِو فَذَكَرْتَ لَهُ ذَلِكَ ققال: : «وَمَا أَنَكَدْتَ 
ن ١‏ 


الذار ار يُصَلُونَ بصَلاتئاء وَيَسْمَعُونَ لِقَرَاءَتَنَا»» قَالّ: 


قَلَتٌ: ا 

0 سر م - و و 

قال: (لا» وَلكِنَى أحِسٌ بهم وأ سْمَع تَْمِينَهُمْ عِنْدَ 
سكي الهو كع صلا 
على النوم فيوقظونى)”". 


كمكاالى “للع رن 
1١ 7 2 - ّ 59 5‏ ور 


)١(‏ الهواتف (0") لابن أبي الدنيا. 
(0) الفوائد والزهد/ للخلدي (ص/ : .)١‏ 





قصص الصالحين والصالحات 


م من عباد الجن!!! ٍ 


د عن سهل بن عبد الله قال: كنت ناحية ديار عاد إذ رأيت مدينة من 
حجر مَنْقَورِه فى وسطها قصر من حجارة؛ منقورة سُقوفه وأبوابه تأويه 
الجن فدخلت معتبرأء فإذا شيخ عظيم الخلق يصلى نحو الكعبة وعليه 
جب صوف فيها طراوة» فلم أتعجب من عِظم خلقه كتعجبى من طراوة 

جبته» فسلمت عليه فردً على السلام وقال: ياسهل إن الأبدان لا تخلق 
ثاب وإنمانُخلقها روائح الذنوب ومطاعم الشحت ون هذه الجبة علي 
منذ سبعماثة سنة بها لقيت عيسى ابن مريم ومّحمدا كن يِه فأمنت به فقلت له: 
من أنت؟ قال: أنا الذى نزلت فى: قل أو نكري 0 

وعن سلمة بن شبيب قال: عزمت على الثقلة إلى مكة فبعت دارى؛ 
فلما فّغتها وسلّمتها وقفت على باماء فقلت: يا أهل الدار جاورناكم 
فأحسنتم جوارنا جزاكم الله خيرّا وقد بعنا الدار ونحن على الثقلة إلى مكة 
فعليكم السلام ورحمة الله. قال: فأجابنى من الدار مجيب فقال: وأنتم 
جزاكم الله خيرًا ما رأينا منكم إلأ خيرًا ونحن على التقلة أيضَاء فإن الذى 
اشترى الدار رافضىٌ يشتم أبا بكر وعمر وَكْهَنا. 

ومن سسرى بن إسماعيل ذكرء عن يزيد الرّقاشى: أن صَفُوان بن 
محرز المازنى كان إذا قام إلى تَمَجِده من الليل قام معه سكان داره من 
الجن؛ فصِلّوا بصلاته واستمعوا لقراءته. قال السرى: فقلت ليزيد: وأنََّى 
عَلِمِ هذا؟ قال: كان إذا قام سمع لهم ضَجّة فاستوحش لذلك فنودى: لا 


.)١( سورة الجن: الآية:‎ )١( 


فصص الصالحين والصالحات سام 


ترّعَ أبا عبد الله (أي: لا تخف». فإنما نحن إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم 
فنصلَى بصلاتك. قال: فكأنه أنس بعد ذلك إلى حركتهم. 

وعن أبى عمران التّمار قال: غدوت يومّا قبل الفجر إلى مسجد 
الحسن الحفرى فإذا باب المسجد مغلقء وإذا الحسن جالس يدعورء وإذا 
2 ضَجَة فى المسجد وجماعة يُوْمَّنون على دعائه» فجلست على باب المسجد 
حتى فرغ من دعاته» ثم قام فأَذَّن وفتح باب المسجدء فدخلت فلم أجد فى 
المسجد أحذاء فلما أصبح وتفرّق مَنْ عندّه قلت له: يا أبا سعيد إنى والله 
رأيت عجريًا. قال: وما رأيت؟ فخيرته بالذى رأيت وسمعت. فقال: أولكك 
جنّ من أهل نصيبين يجيئون يشهدون معى َنم القرآن كل ليلة جمعة» ثم 


ينصرفون. 
وبلغنى عن أبى الفتح محمد بن أبي محمد الخزيمى قال: قال آبو 
عل ى الدقاق: : كنت بنيسابور مقيمًا للوعظ فظهر بى رمد فاشتقت لف إلى 


أولادى فرأيت ليلة من الليالى فى المنام كأن شخصًا دخل على فقال: أيها 
الشيخ ما يمكنك الرجوع ببذه السرعة؛» فإن جماعة من شباب الجن 
يحضرون مجلسك ويستمعون منك» وهم بعد فى بدو'"''الإرادة فما لم 
ينتهوا إلى إراد: مهم لا يُمكنك أن تفارقهم فلعل الله وق أن يحييهم فأصبحت 


وكأنه ما بعينى رمد”". 
55 5386 كليم 


)١(‏ أي: في بدايتها وأولها. 


(؟) صفة الصفوة(669/5-١05)‏ بتصرف. 


| ساس خصص الصالحين والصالحات 





دَحَلَ سعيد بن المسيب وي مَسْجد رَسُول الله و فُجعل يلتّفت 
فى أَرْكَان الْمَْجد يتفكر فِيِمَن أذراه من أُضْحَاب النْبى كله 
يُقول: 
ألاذهب الحُماةٌ وأسلمونى فواأسنًاعلى قَفَدِالحُمَة 
تو واللقب ور فأس قمونى فوا أسمًاعلى قَقْدٍالثقاتٍ 
فَأحَارة بَهُ هَاتِف من ركن الْمَسْجد بِصَّوْتِ محزونٍ من كب مشجون وَهُوَ 
و 
يتقول: 
فَدَْعَنْك الثقات فقدتوَّلُوا ونفسك فابكها جين الْمَّمَاتِ 
فكل جمّاهة لايديَوْمَا | يفرقتيِلهموقعالشتاتٍ 
فَقَالَ سعيد: من أنت فقد زدتنى حزنًا. 
0 : 7 لت 0" م يع عأ رده ماع 
0 





قفصص الصالحين والصالحات 





سير 


© عن عبيد الله بن عمر القواريرى -شيخ البخارى ومسلم- - ؤلِقكَه قال : 

لم تكن تفوتنى صَاة العشَّاء ء فى الْجَمَاعَةَ قط. فنزل بى لَيّلَّة ضيف. 
فشغلت بِسَبَّبِه وفاتتنى صّلاة العشَاء فى السجمَاعَة: فُخرجت أطلب الصّلاة 
فِى مَسَاجد الْبَضْرّة: فُوجدت النّاس كلهم قد صَلُوا وعُلّقت الْمَسَاجِد 
فرَجَعت إِلَى بَيْتِى وَقلت: : قد ورد فى الحَدِيث إن صّلاة الْجَمَاعَة تزيد على 
صَلاة القرد يسبع وَعشرين دَرَجَة فُصليت العشّاء سبعًا وَعشرين مرة؛ ثم 
دمت قَرََيت فِى الْمَنَام كَأنَى مَعّ قوم على خيل وَأنا أيِضًا على فرس وَنحن 
َسْتَق وأنا أركض بفرسى قلا ألحقهم فَالْتَفْت إِلَىَّ أحدهم فَقَالٌ لى: لا 
تتعب فرسك فلست تلحقنا. 

قلت: وَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنا صليئًا العشَّاء فى جمّاعَة وَأنت صليت وَحدك 





فانتبهت وأنا مغموم حَزِين لذلك. 





قال الأعمش اخرجت أنا وإبرا هيم النخعى ونحن نريد الجامع فلم 
صرنا فى خلال طرقات الكوفة» قال لى: يا أيا سليمان» قلت: لبيك» قال: هل 
لك أن تأخذ فى طرقات الكوفة كى لا نمر بسقائها فينظرون إلى أعور 
وأعمش فيغتابونا ويأثمون؟ قلت: يا أب عمران» وما عليك فى أن تؤجَر 
ويأثمون؟ قال: يا سبحان الله» بل تُسلم ويسلمون خير من أن تؤجر ويأثمون. 


كا مكار 00 5-0 
ريام لاج م م 





قصص الصالحبن والصالحات 







كنا مرة بين يدى المعتمد» فجعل يخفق نعاساء وَقَالَ: لا يبرحن 
أحد. ثم نام مقدار نصف ساعة. وانتبه فقال: أحضرونى من الحبس رجلا 
يُعرّف بمنصور الحمّال» فأحضر فقال: منذ كم أنت محبوس؟ فقال: منذ 

قَالَ: فاصدقنى عن خيرك؟ قَالَ: أنا رجل من أهل الموصلء كان لى 
جمل أحمل عَلَيّهِ وأعود بكراه ”على عائلتى» فضاق بالموصل المكسب. 
فقلت: أخرج إلى سامراء» فإن العمل فيها كثير» فخرجت. فلما قربت منها 
إذا جماعة من الجند قد ظفروا بقوم يقطعون الطريق قد كتب صاحب 
البريد بعددهم. وكانوا عشرة. فأعطاهم واحد من العشرة مالا على أن 
يُطلقوه. فأطلقوه وأخذونى مكانه» وأخذوا جملى» فسألتهم بالله وعرفتهم 
خبرى. فأبوا وحبسونى» فمات بعض القومء وأطلق بعضهم. وبقيت 
وحدى. 

فقال المعتمد: أحضرونى خمس مائتة دينار. فجاءوا ما. فقال: ادفعوها 
إليه قَالَ: فأخذهاء وأجرى عليه ثلاثين دينارًا فى كل شهرء وَقَالَ: اجعلوا أمر 
جمالنا إليه» ثم أقبل عليناء وَقَالَ: رأيت الساعة النبى بك فَقَالَ لى: يا أَحْمّد 
وجّْه الساعة إلى الحبس فأخرج منصورًا الحمّال وأحسن إليه فإنه مظلوم. 
ففعلت ما رأيتم» ثم نام من وقته فانصرفنا'". 


ذا مكاانزء ور كرو 
6 شر لز كيو 


5 - 


.)35١ 5/١1( (؟)] لمنتظم‎ 


شصص الصالحين والصالحات 25 


شكذا عاد العقد ١١‏ 


© قَدِم رجل إِلَى بَعْدَاد فى طريقه إِلَى الْحَجَّ وَكَانَ مَعَه عِقَدٌ يُسَاوى 
ألف دياه فاجتهد فى بَيّْعه قلم يجد له مشتريّاء فبّاء إِلَى عطار مَوْصوف 
بال ير فأودعه إِيّاه. 
ثم حج وعَاد. َأَنَاهُ مدية. فَقَالَ لَه الْعَطَّار: من أَنْت؟ وَمَا هَذَا؟ 

َقَالَ: أنا صَاحب العقد الى أودعتك. 

قَمَا كلمه حَتَّى رفسه رفسة رَمَاهِ عَن دكانه. وَقَالَ: تَدَعى عَلىَّ مثل مَذْه 
الدَعْوَى! فَاجُتمع النّاس وَقَالُوا للحاجى ويلك هذا رجل خير ما لحقت من 
تَذَعى عَلَيْهِ إلا مَذَا؟! 

فتحيّر الحاحّ وتردد إلَيْهِ قَمَا زّاده إلا شتمًا وَضْر 

فقيل للحاج : لو ذهبت إِلَى عضد الدولة فَلء ف ى عمْذه الْأَشْيَاء فر أسة. 

فكتب الحاج قصّته» وَجعلهًا على قَصَبَة ورفعها لعضد الدولة فصاح 
به فيجّاء فَسَأَلَهُ عَن حَاله فَأَخبرةٌ بالقصة فََالَ اذْمَبْ إِلَى الْعَطَار عدا واقعد 
على دكانه فإن مَنعك افع على دكان تقابله من الصبْح إِلَى المغرب وَلا 

تكلمه وَافعل هَكَدَا تاه يام فَإِنى أمر عَلَيْك فى الْيَْم الرّابِع وأقف وَأَسَلَّم 

عَلَيِْكَ قا تقم لى وَلَا تزدنى على رد السام وَجَوَابٍ مَا أسألك عَنةُ. 

فيجّاء الحاج إِلَى دكان الْعَطّار ليجلس فَمَنعه. فَجَلَّسَ بمقابلته ثَكَانَة 
يام َلَمّا كَانَ الْمَوْم الرّابع. اجتاز عضد الدولة فى موكبه الْعَظِيم. قَلَمّا رأى 
الْخْرَاسَانِى وقف. وَقَالَ: سَلام عَلَيْكم. 

فَثَالُ الحاج دون أن يَسَحَرَك : وَعَلَيْكم السّالام. 


فصص الصالحبن والصالحات 





قال عضد الدولة: يا أخى تقدم إلى بغداد فلا تأتى إِلَيْنَا وَلَا تعرض 
حوائجك علينا؟ ! 

قَالَ الحاج كما اتفق» وَلم يشبعه الْكَلَام -أى لم يُطل الكلام معه- 
وعضد الدولة يسأله ويهتم؛ وقد وقف ووقف الْعَسْكَر كُلهء والعطار قد 
أغمى عَلَيْه من الْكَؤْفء قَلَمّا انصَرف الموكبء التفت الْعَطَّار إِلَى الحاج 
قَقَالُ: 

وَيحك! مَتى أودعتنى هذا العقد؟ وَفِى أى شَْء كَانَ ملفوفًا؟ فذكرنى 
لعَلى أذكرة. 

فَقَالَ: من صفته كَذَا وَكَذَا. 

َم وفتّش» ثم نقض ججرّة مده فُوقع العقد قَقَالَ: قد كنت نسيت, وَلَو 
لم تذكّرنى فى الْكَال ما ذكرت! 





قصص الصالحبن والصا لحات 


اللهم اغمر للمحروم 2 | 


ب عاد عتبة بن ربيعة المسعود من إحدى المعارك التى نشبت دفاعا 
عن دين الله.. وقد خاض غمارها وجاهد فيها حق الجهاد.. حتى أسِر.. 
وفك أسره.. وبمجرد عودته طاف بالكعبة الشريفة وهو يدعو الله ويقول: 


اليا رب اغفر للمحروم). 
قال له أحدهم: 


با عتبة بن ربيعة.. مَن هو المحروم الذى تطلب له المغفرة؟ فردً عتبة: 
أنا.. هو المحروم!! 

فقال له الرجل: ألست المسعود؟ فكيف أصبحت المحروم ؟ فقال 
عتبة : 

«(كنا عشرة فوارس.. توجهنا لاستطلاع حال العدو.. بعد معركة 
خضناها دفاعا عن دين الله وأبلينا فيها أحسن البلاء.. إلا أن العدو أعد لنا 
كمينًا وحاصرنا بعدة مئات من جنوده.. فوقعنا فى الأر.. 

وفى الأشر.. لم نستطع أن نقدم لمعركتنا شيئًا.. سوى العبادة.. والدعاء 
بأن ينصر الله جنوده على أعدائه.. وبعد أيام.. تواتر إلى مسامعنا اتتصار 
المسلمين.. وقتلهم ابن عم ملك الروم الذى أساءه ذلك إساءة بالغة 
وأحزنه حزنًا شديدًا. 

فلما كان صباح اليوم التالى.. أصدر ملك الروم قراره بإعدامنا جميعًا.. 
وخرجنا إلى ساحة الإعدام.. فصلينا أحسن ما تكون الصلاة.. وذكرنا الله.. 


نتمم ظ فصص الصالحين والصالحات 
بأقوى ما يكون الذكر.. وبعد أن أتموا عَصْبَ أعيئنا جاء الملك ليرى بنفسه 
إعدامنا.. فقال له وزيره: أيها الملك هلا فككنا عن أعينهم حتى يروا 
العذاب بقتل بعضهم بعضًا.. ففكوا العصابات عن أعيننا.. فوالله الذى لا 
إله إلا هو ما إن فكوا العصابة عن عينى.. حتى كنت أرى فى كل ضربة 
سيف على عنق أسير مسلم.. تفتح السماء.. وتببط الملائكة فى نشوة 
وسرور.. وتحمل روح الأسير فى موكب وفرح.. واستمر إعدام الأسرى 
حتى بلغوا تسعة.. ولم يبق سواى.. فقال الوزير: أيها الملك.. من يُبلّْ 
المسلمين ما فعلنا.. فيصيبهم الأسى والحزن؟ ألا نفك أسر هذا الأسير 
وُطلقه ليُبلغ قواده وجنوده المسلمين ما رأى.. ووافق الملك.. وفك 
أسرى.. وعدت.. عدت أنا الوحيد من العشرة.. وقد خرمت الجنة.. 
وحرمت الشهادة.. وحرمت موكب الملائكة وهم يصحبون روح الشهيد 
إلى السماء.. ألست بحقٌ المحروم .. بعد أن كنت المسعود)..؟ 

يغفر الله له.. فلقد مات سعيدًا.. إذ شارك فى المعركة التالية.. ونال ما 
تمنى.. واستشهد. 


حك دز ورك رد 
ل( حرم 


. 
الرجة 


شصص الصا لحبن والصا لحا سه بهي 


ضذوا طرفا من كل عع _ 


أمل الكوقة لم أرَقِى حُمال السلطان بالبعصرة أبرع منهء فدخلت ملت 
عليه» فقال لى: يا سجستانى من علماؤكم بالبصرة؟ 
الرأى أفقهناء والشاذكونى من أعلمنا بالحديث,. وأنا- رحمك الله- أنسب 
إلى علم القرآن» وابن الكلبى من أكتبنا للشروط. 

قَالّ: فقال لكاتبه: إذا كان غدًا فاجمعهم إلىّ. 

قَالّ: فجمعنا فقال: أيكم المازنى؟ قَالَ أنُو عثمّان: هاأناذا يرحمك 
الله قال: هل يجزى فى كفارة الظهار عتق عَبْدِ أعور؟ فقال المازنى: لست 
صاحب فقه رحمك الله أنا صاحب عربية. 

فقال: يا زيادى كيف تكتب بين رجل وامرأة خالعها على الثنلث من 
صَداقها؟ قَالَ: ليس هذا من علمى» هذا من علم هلال الرأى. 

َالَ: يا هلال كم أسند ابن عون عن الح 6 

قَالّ: ليس هذا من علمى هذا من علم الشاذكونى. 

قَالَ: با شاذكونى من قرأ: ايو دوف 04" قَالَ: ليس هذا من 

َالّ: يا أبا حاتم كيف تكتب كتابًا إِلَى أمير المؤمنين تصف فيه خصاصة 


أهل البصرة وما أصابهم فِى الثمرة» وتسأله لهم النظر بالنظرة؟ 


(9) سورة هود: الأية: (60). 


ا انم فصص الصالحين والصالحات 
قال: لست رحمك الله صاحب بلاغة وكتابة» أنا صاحب قرآن. 
فقال: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنا 
واحذاء حتى إذا سُئل عَن غيره لم يحل فيه ولم يمرء ولكن عالمنا بالكوفة 
الكسائى» لو سُئل عن كل هذا لأجاب 


ذا محارن 
اميا تتح ل مبوركمو 





ذكر أن ملكا كَانَت أسراره تظهر كثيرًا إلى عدوه فَيبْطْل تَذُْبيره على 
اعدو بلغ ذَلِك مِنْكُ فَسَّكا إِلَى أحد نُصحاته وَقَالَ لَهُ: أن جمّاعَة يطلعون 
على أسرار لى لا بُد من إظهارها لَّهُّم وَلست أذْرى أَيهِمْ يُظهرهاء وأكره أن 
أنال البرىء مِنْهُم بمَا يسْتّحق الخائن فَدَعَا بِكِتَابٍ فكتب فِيِهٍ أَخْبَارًا من 
أخبّار المملكة» وَجعلهًا كذبًا كلها ثم م دَحَا يَرَجمْل رجل كل وَاجِد دون 
صاحبه مدن كَانَ نفشى الْملك إِلَيّ سره فَقَالَ للملك: أخبر كل وَاجِد مِنْهُه 
بَخَبَرِ على جده لا يَظهر عَلَيْهِ سَائِر أَضْحَابه وَأَمّر كل وَاجِد بستر مّا أسررت 
َيه واكتب على كل خبر اشم صَاحبه فلم يلبث أن أظهر الخونة مَا أفشى 
ِلَيْهُمء وانكتمت أَحْبّار الناصحين فَعرف الْملك من يفشى سره فحذره. 

عي ثح ركع 


.)7١37/١57( والمزي في تبذيب الكمال‎ »)501//1١١( أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 


شصص الصالحبن والصالحات إن عابم 





كان الفرّاء أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الآدب. 
وكان المأمون قد وَكَل الفراء يُلَقَن ابنيه النحوء فلما كَانَ يومًا أراد الفراء أن 
ينهض إلى بعض حوائجه. فابتدرا إلى نعل الفراء يُقدمانه لَه فتنازعا أيهما 
يقدمه ثُمّ اصطلحا عَلَى أن يُقدم كل واحد منهما فردّاء فقدَّماها. 

وكان المأمون لَهُ عَلَى كل شىء صاحب. فرّفع ذَلِكَ إِلَيّه فى الخبر. 
فوجّه إلى الفراء فاستدعاه؛ فلما دخل عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: مَنَ أعرٌ الناس؟ 

قَالّ: : ما أعرف أعد من أمير المؤمنين. 

قَالَ: بلى! 

من إذا مض تقاتل عَلَى تقديم نعليه وليّا عهد المسلمين» حتى رضى 
كل واحد أن يقدم لَهُ فردًا. 

قَالَ:يا أمير المؤمنين لقد أردت منعهما عَن ذَلِكَ ولكن خشيت أن 
أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها. 


55 مرك وى نر ره 
ا 


ا 






#ه عن عبد العزيز بن ابي رَوَادِء قال: 
«كَانَ وجل الْمَادِيَة قد اتَحَدَ مَسجِدًا وَجَعَلّ فى قبلته سَبْعَةَ أ 


بي اعيبر 


إِذَا قَقَى صَلَاتَهُ قَالَ: يَا جاه أَشْهدكُم أذ لا إِلَه إلا الله. 


َالَ: فْمَرِضَ لرَجُْل ة فَعْرِجَ بِرُوحِه وَهوّ نائم. قَالَ: فْرَأيْت فى مَنَامِى أنه 
أمِرَ بى إِلَى الثَارِ فَرَأَيْتٌ حَجَرًا مِنْ تَلكِ الْحِجَارَةٍ أغرفة قَدَ عَظُمَ فَسَدَ عَنى 


فصص الصالحين والصالحات 





اب جوم ل أى ى إلى الاب الآتر فإذا. . رنيلك ل شح أغول 
لجار أبْوَابَ 8 يَعهك* 2 


حدم هرذ 22 ركنن 
ا 


بيه عمن علي بن أحمد البغدادي قال: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: 
وردت إلى الشام من مكة فرأيت راهبًا في صومعة» فقلت: يا راهبء لماذا 
حبست نفسك في هذه الصومعة؟ قال: ليتوفر عملي. فقلت: يا راهب. 
ولمن تعمل؟ قال: لعيسى ابن مريم! قلت: بأي شيء استحق عيسى هذه 
العبادة منك دون الله؟ قال: لأنه مكث أربعين يومًا لم يطعم ولم يشرب] 
قلت له: ومن يعمل ذلك يستحق العبادة؟ فقال: نعم. 

قال الشلبي: فقلت للراهب: فاستوفها مني»... فمكثشت تحت صومعته 
أربعين يوم لا آكل ولا أشربء فقال لي: ما دينك؟ فقلت: محمديء» فنزل 
وأسلم على يدي وحملته إلى دمشقء وقلت: اجمعوا له شيئًا؛ فإنه قريب 
العهد بالإسلام» وانصرفت وتركته مع بعض العباد والعلماء العاملين”". 


.)١57 المنامات (ص‎ )١( 
.)35١9-7١8 عيون الحكايات (ص‎ )( 


خصص الصالحين والصالحات اس 





>< قصاحة الاأفعال أبلغ من فصاحة الأفوال 


ب#ه حضر بعض علماء النحو مجلسًا لابن سمعون الواعظ الزاهد. 
فسمع في لسان ابن سمعون غلطًا في كلامه. فانتقطع عن المجلس» فكتب 
إليه ابن سمعون: ما لي أراك من الإعجاب رضيت أن تقف دون الباب» أما 
سمعت رسالة بعض العارفين إلى بعض المتأدبين» كتبت إلى من اعتمد 
على ضبط أقواله» ولحن في أفعاله أنك رفعت وخفضت وجزمت ونصبت 
وانقطعت.. ألا رفعت إلى الله جميع الحاجات؟ ألا خفضت صوتك عن 
المنكرات؟ ألا جزمت نفسك عن الشهوات؟ ألا نصبت بين عينيك ميراث 
الممات؟ أما علمت أنه لا يقال غدًا للعبد لِمَ لَّمْ تكن مُعربًا وإنما يقال له لِمَ 
كَنْت مذنيًا؟ يا هذا ليس المرغوب الفصاحة في المقال وإنما الفصاحة في 
لأذمال ولو كانت النصاحة مسحمودة في القن دون لانم ا اا 
أولى بالرسالة من موسى 125 . . قال الله تعالى إخبارًا عن قول موسى 
# وأَنى كروت ةو 'فجعلت الرسالة لموسى 22 

و 3 


لفصاحة أفعاله» و امه أعلم حَيّث - َثُ ؟ بحَعَز رسالتة. 20 إن 


رتنا 
تح ل حي كيو 


.)75( سورة القصص: الآية:‎ )١( 
.)١7 5( (؟) سورة الأنعام: الآية:‎ 


() بحر الدموع (ص .)١7١‏ 


قصص الصالحين والصالحات 





كان رجل من الفرس يُسيئ معاملة رجل من العرب. فتمكن العربي 
يومًا من القصاص منه؛ حيث كان الفارسي وحده والعربى بين قومه. 

فشاورهم فيما يفعله مع هذا الفارسيء فأشار كل واحدٍ منهم برأي. 
فمنهم من قال: نضربه حتى يفارق الحياة. 

ومنهم من قال: نجلده. 

ومنهم من قال: نشنقه. 

وهكذا... وبقى رجلٌ بينهم صامنّاء ولم ينطق بكلمة واحدة. 

فقال العربي يسأله: ما رأيك فيه؟ ! 

قال الرجل: الرأي عندي العفو عنة؛ لآن مَن جازى اللئيم بلؤمه كان 
مثله» والعفوٌ عِندَ المقدرة خيرٌ مِنّ التَشَقَي !!. 

قال العربي: كلامّك صحيحء وإنني ما نويت غير ذلك!! 

ثم قال للفارسي: لقَدٌ عفوت عنك» فلا تَعْدْ إلى مثل إسا نك معي. فإِن 
تقلبات الدهر سريعة؛ والدنيا لا تدوم على حال واحدة!! 

فشكر لَهُ الفارسي كَرَمْ أخلاقه. وَحْسْنَ صَنْعِه وَنَدِمَ على ما بدر منه من 
إساءة تجاهه.. 

ثم قال: أتمنى أن تكون لي صديقاء وستكونَ من أعظم أصدقائي؛ لأن 
فيك مروءة الإسلام. وسماحة | أهله 


.)58٠١ 51/4 السيد أحمد الهاشميء (المفرد العلم في رسم القلم) (ص‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات نع بن 





به لا أدل على سماحة الإسلام, وإلزام أهله بها من حرصه على الجار. 
والإحسان إليه - بغض النظر عن دينه وجنسه -» ومن القصص الدالة على 
ذلك في تاريخ أصحاب رسول الإنسانية محمد كلما حدّث به مجاهد - 
رحمه الله -» قال: كنت عند عبد الله بن عمر ولاه وعنده غلام له يَسْلخْ 


شاة.... فقال: يا غلام إذا سلخت فابدأً بجارنا اليهودي» وكرر عبد الله ورك 


هذا القول مرارًا. 

فقال له الغلام: كم تقول هذا (أي إنك قلت لي ذلك كثيرًا)؟ ! 

فقال:إن رسول الله يَئمةِ قال: «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت 
أنه سيورثه» 7 (أي سيجعل له نصيبًا في ميراث جاره). 

هكذا حاءت وصية رسول الإسلام كل بالجار دون الالتفات لدين ولا 
جنس ... فهي عامّة؛ لآن مظلة السماحة في الإسلام تشمل الناس كافة ”2 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخارى (5555)) ومسلم (1505 5). 
62 ااسماحة الإسلاما للدكتور ألحمل محمد الحوقي؛: وص ا 0 القاهرة 1111م 





فصص الصالحين والصالحات 


إ( موسر )عه 





.ف عَن خط بن حمَئد بن الْحسن بن خطة: َالَ: كُنْتْ وَاقِما عَلَى رس 
لْمَأْمُونِ عَيْد الله أَميرَ الْمُوْ مني يما وَقَد قعَدَإِلَى الْمَظَالِم؛ تَأَطَالَ الْجُلُوسَ 
حَنَّى زَالَتِ الشَّمْسٌ؛ فَإِذا امْرَأَة قد أَهبَلَتْ تَعَثْرُ فى ذَيْلِهَا حَبَّ وَقَقَّثْ عَلَى طَرَفٍ 
لاط .فَاَت: السام َلك يرال وَوَحمَة ال ويرَال 

َظَرَ الْمَأمُونُ إِلَى يَحبَى بن أَكْتَم فَأَقبَلَ يَحْيَى عَلَيْهَاء فَقَالَ: تَكَلْوى. 

َقَالَتْ: يا أمِيرَ اْمُؤْمِنِينَ! قَدْ جيل يَبنى وَبَيْنَ ضَيْعَتِى وََيْسَ لِى تَاصِرٌ 
إلا الله يجين . قَمَالَ لَهَا يَحْيَى بْنْ أَكْتَمَ: إن الْوَقْتَ قَدْ قَاتَّء وَلَكِنْ عُودى يَوْمَ 
الْمَجْلس. 

َالَ: فَرَجَعَتْه فَلَمّا كَانَ يَوْم الْمَجْلِس؛ قَالَ الْمَأْمُونٌ: 
لْمَرَأةٌ الْمَظْلُومَة. فَدُعِىَ بِهَاء فَمَالَ لَهَا: آَيْنَ حَضْمْكِ؟ 

الّث: وَاقِففَ عَلَى رَأِكَ يَا أمِيرَ اْمُؤْمِينَ! قَدْ جيل بَيْتِى وَييْنَهُ 
وَأَوْمَآثْ إِلَى الْعَبّاس ايده فَمَالَ لِأَحْمَدَ بْن أبى حَالِدِ: خذ بِيَدِه وَأَقْعِدْهُ مَعَهًا. 
نمل نار سَاعَ ست علا صوْا عل َال لها أ ذن أبى حَالِدِ: 

ها المزأة! إِنَِْ نارين الأر عر الةبيحَضرة أمير الْمُؤْمِنِينَ أَطَالٌ الله 


مَنْ تَدُءَ 


ا 


َثَالَ الْمَأَمُو نُ: دَعْهَا يا أحْمَدُ! فَإِنَ الْحَنَّ أَنْطَمَهَا وَالبَاطِلَ أ خَرّسَة. فلم 
ََلْ تنَاظُِه حَتَى َكمّهَا المَأمُون َيه وم هُبِرَدٌ ضَيْعَتَهَا وَأَمَرَ ابْنَ أبى 
حَالِدٍ أن يَفْعَ إِليْهَا عَشْرَةَ آلافٍ دِرْهم:" 


)١(‏ أخرجها ابن عساكر في تاريخ دمشق (709-708/77), وابن كثير في البداية والنهاية 
(١٠/ل/ا/؟).‏ 


فصص الصالحين والصالحات 








عن الحسن بن خضر عن أبيه قال: أخبرنى بعض الهاشميين قال: 
كنت جالسًا عند المنصور بإرمينية» وهو أميرها لأخيه أبى العباس» وقد 
جلس للمظالم» فدخل عليه رجلء فقال: إن لى مظلمة» وإنى أسألك أن 
تسمع منى مثلا أضربه قبل أن أذكر مظلمتى» قال: قل. 

قال: إنى وجدت لله كان ؛ خلق الخلق على طبقّات».... فالصبى إذا 
خرج إلى الدنيا لا يعرف إلا أمه» ولا يطلب غيرهاء فإذا فزع من شىءٍ لجأ 
إليهاء ثم يرتفع عن ذلك طبقة» فيعرف أن أباه أعرف من أمه. فإن أفزعه 
شىء لجا إلى أبيه» ثم يبلغ» ويستحكم, فإن أفزعه شىء لجأ إلى سلطانه. 
فإن ظلمه ظالم انتصر به.... فإذا ظلمه السلطان لجأ إلى ربه» واستنصره. 
وقد كنت فى هذه الطبقات وقد ظلمنى ابن بيك فى ضيعةٍ لى فى ولايته» فإن 
نصرتنى عليه» وأخذت بمظلمتى وإلا استنصرت إلى الله يق ولجأت إليه. 
فانظر لنفسك أيها الأمير» أو دَعْ! 

نقال أبو جعفر: أعد على الكلام؟ فأعاده؛ فقال: أما أول شىءٍ فقد 
عزلت ابن نبيك عن ناحيته.... وأمر بردٌ ضيعته'". 


200 بن - 04 


.)181/7 /١( أخرجها ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


[4 فصص الصالحين والصالحات 





0000000 
إبراهيم م التيمى. أن راي تاق وه يام أن رادي م النخعى 
ولم يكم لهم ظل من الشمس ولاك من ال وكاك كل انين ف ساس 
السجن, فرأى الحجاج فى منامه قاتلا يقول: مات فى هذه الليلة رجل من 
إبراهيم التيمى مات فى السجنء فقال: خلمٌ نزغة من نزغات الشيطان» فأمر 
به فألقى على الكناسة. 

كان من أقواله يَْه: ينبغى لمن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل 
النارء لان أهل الجنة قالوا : «للَمد يه الى ذهب عَنَا لذن 4 ؛ويتبعى 
لمن لا يشفق أن يخاف أن لايكون من أهل الجنة؛ لأهم قالوا: اد تاكن 
قلف أهلما مشفْقِينَ ‏ 
)١(‏ سورة فاطر: الآية: (78). 
(6) سورة الطور: الآية:(57). 


فصص الصالحين والصالحات عم 


وكذلك قوله: مثلت نفسى فى الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب من 
أنبارهاء وأعانق أبكارهاء ثم مثَّلتُ نفسى فى النار آكل من رّقُومهاء وأشرب من 
صديدهاء وأعالج سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسى: أى شىء تريدين؟ قالت: 
أريد أن أردٌ إلى الدنيا فأعمل صالحًاء قال: قلت: فأنتٍ فى الأمنية فاعملى”). 


ار مار 
اميا لاقع و( موركير 





خصة في العد لمع غير المسلم | 

© لم يفرق الإسلام ١‏ بين المسلم وغير المسلم في المعاملات | العامة. 
وإقرار مبدأ العدل؛ ولو كان أحد الخصمين مُسْلمً والآخر يهوديًا أو 

نقد شكا يهودي الإمام علي بن أبي طالب للخليفة عمر بن الخطاب.. 

فقال عمر لعلي ‏ ييا قَمْ يا أبا الحسن فاجلس بجوار خصمك. 

ففعل عليٌ وه وعلى وجهه علامة التأثر. 

فلمًا فَصَلَ عمر و في القضية» قال لعل وإ : أكرهت يا عليٌ أن 
تساوّى بخصمك؟! 

قال علىٌّ : لاء لكني تألمت؛ لأنك قد حابيتني (جاملتني)» فقلت 
لي: يا أبا الحسنء ولم تسو بيننا في هذا التعظيم» فخشيت أن يظن اليهودي 
أن العدل قد ضاع بين المسلمين”» 


)١(‏ صفة الصفوة (”/ 07) بتصرف. 

(0) الدكتور محمد الصادق عرجون. «الموسوعة في سماحة الإسلام) /١(‏ 2557 وانظر: 
اسماحة الإسلام» للدكتور أحمد محمد الحوفي» (ص ))2١‏ و«افتوح البلدان) للبلاذري؛ 
القسم الآاول.»(ص /غ). 


دق فصص الصالحين والصالحات 


لمامات بعض الخلفاء» اختلفت الروم»ء واجتمعت ملوكهاء فقالوا: 
الآن يشتغل المسلمون بعضهم ببعض.ء فتمكننا الغِرة'"' منهم والوثبة 
عليهم؛ وعقدوا لذلك المشورات» وترجعوا فيه بالمناظرات» وأجمعوا 
على أنه فرصة الدهرء وكان رجل منهم من ذوي العقل والمعرفة غائبًا 
عنهم» فقالوا: من الحزم عرض الرأي عليه» فلما أخبروه بما أجمعوا عليه 
قال: لا أدري ذلك صوابًا ... فسألوه عن علة ذلك» فقال: أخبركم غدًا. 

فلما أصبحوا أتوا إليه» وقالوا وعدتنا أن تخبرنا في هذا اليوم بالرأي فيما 
عوّلنا عليه» فقال: سمعًا وطاعة» وأمر بإحضار كلبين عظيمين كان قد 
أعدهما ثم حرّش'" بينهماء وحرّض كل واحد منهما على الآخر فتوائبا 
وتهارشا” حتى سالت دماؤهما. فلما بلغا الغاية فتح بأب بيت عنده. 
وأرسل على الكلبين ذتبًا كان قد أعده لذلك» فلما أبصراه تركا ما كانا فيه 
وتألفت قلوبهما ووثبا جميعًا على الذئب فقتلاه. 

فأقبل الرجل على أهل الجمع, فقال: مثلكم مع المسلمين مثل هذا 
الذئب مع الكلاب. لا يزال الهرج”'' بين المسلمين ما لم يظهر لهم عدو من 
غيرهم, فإذا ظهر تركوا العداوة بينهم» وتألفوا على العدو. 

فاستحسنوا قوله» واستصوبوا رأيه» واتبعوا مشورته. 


)١(‏ أي: الغفلة. 

() أى: الإغراء. 

(9) أي: تحريش الكلاب بعضها على بعض. 
(4) أي: الفنة والاختلاط. 


قصص الصالحين والصالحات | هك أ 


هذا جزاء من أراد بوعظه الدنيا 





عن أبي الفضل الربعي قال: حدثني أبي قال: بينا المنصور ذات يوم 
يخطبء. وقد علا بكاؤه قام رجل فقال: يا وَصّاف تأمر بما تجتنبه وتنهي 
عما ترتكبه بنفسكء فابداً بنفسكء ثم بالناس»... فنظر إليه المنصورء 
وتأمله مَلِنّاه ثم قال وقطع الخطبة: يا عبد الجبار ذه إليك ...فأخده عبد 
الجبار ... وعاد إلى خطبته حتى انتهى» وقضى الصلاة» ثم دخل. ودعا 
بعبد الجبار» فقال له: ما فعل الرجل؟ قال: محبوس عندنا يا أمير المؤمنين. 

قال: أَمْل له ثم عَرّض له الدنياء فإن صدف عنهاء فلعمري إنه لمريد. 
وإن كلامه ليقع موقعًا حسناء وإن مال إلى الدنياء ورغب فيهاء إن لي فيه 
دا يردعه عن الوثوب على الخلفاء وطلب الدنيا بعمل الآخرة. 

فراح عبد الجبار» فدعا بالرجل» وقد دعا بغدائه» فقال له: ما حملك 
على ما صنعتٌ؟ قال: حَقٌ كان لله في عنقي فأديته إلى خليفته. 

قال: ادن فكل. [ 

قال: لا حاجة لي فيه. 

قال: وما عليك من أكل الطعام» إن كانت نيتك حسنة» فدنا وأكل» فلما 
أكل طمع فيه فتركه أيامّاء ثم دعاه فقال: لهي عنك أمير المؤمنين» وأنت 
محبوس» فهل لك في جارية تؤنسك وتسكن إليها. 

قال: ما أكره ذلكء. فأعطاه جارية» ثم أرسل إليه: هذا الطعام قد أكلتَ 
والجارية قد قَبلْتَء فهل لك في ثياب تكتسيها وتكسو عيالك إن كان لك 
عيال» ونفقة تستعين بها على أمرك إلى أن يدعوك أمير المؤمنين. 





قال: ما أكره ذلك. 

فأعطاه» ثم قال له: ما عليك أن تصنع خلّة تبلغ بها الوسيلة من أمير 
المؤمنين إن أردت الوسيلة عنده إذا ذكر لي. 

قال: وما هي؟ قال: أَوَلَّك الحشية والمظالمى فنتكون أحد عمّاله تأمر 
بالمعروفء. وتنهي عن المنكر. 

قال: وما أكره ذلك» فولآه الحسبة والمظالم فلما أتى عليه شهر قال 
عبد الجبار للمنصور: الرجل الذي تَكَلَّمِ بما تكلم؛ فأمرت بحبسه قد أكل 
من طعام أمير المؤمنين» ولبس من ثيابه» وعاش في نعمته. وصار أحد 
ولاته وإن أحب أمير المؤمنين أن أدخله في زي الشيعة فعلت!. 

قال: فأدخله. فخرج عبد الجبار إلى الرجلء فقال: قد دعا بك أمير 
المؤمنين وقد أعلمته أنك أحد عماله على المظالم والحسبة. » فادخل عليه 
فى الزى الذى يحبه فألبسه قباءً وعلّق عليه خنجرًا فى وسطه وسيمً 
بمعاليق وأرسل جمته فدخلء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» قال: 
وعليك؛ ألست القائم بنا والواعظ لنا ومذكرنا بأيام الله على رؤوس الماا؟ 
قال: نعم» قال: فكيف ملت عن مذهبك؟ قال: يا أمير المؤمنين فكرت فى 
أمرى فإذا أنا قد أخطأت فيما تكلمت به» ورأيتنى مصيبًا فى مشاركة أمير 
المؤمنين فى أمانته. فقال: هيهات أخطأت أسلمتك الحفرة! هبناك يوم 
أعلنت الكلام» وظننا أنك أردت الله به. فكففنا عنك! فلما تبين لنا أنك 
أردت الدنيا جعلناك عظة لغيرك حتى لا يجترئ بعدك مجترئ على 
الخلافة»... أخرجه يا عبد الجبار» فاضرب عنقه! فأخر جه فقتله20. 


(1) أخرجها ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق (5"/ 1-117 71). 


فصص الصالحين والصالحات الحكق 


© قمن الْمَنقول عن لَقْمَان ... حَدئنا مَحْحُول أن لُقْمَان الْحَكِيم كَانَ 
عبدًا نُوبيًا أسودّاء وَكَانَ قد أعطا الله تَعَالَى الحكمّة وَكَانَ رجل من بنى 
إِسْرَائيل اشْتَرَاهٌ بتلاثينَ مثقَالًا ونشء يغنى نصف تقال وَكَانَ يغمل لَثُ 
رَكَانَ مَوْلَامُ ْعَب بالنرد يقامر عَلَيْهه وَكَانَ على بَابه نهر ججارِء فلعب يَزْمًا 
بالترد على أن مَن قَمَر صَاحبه شرب المّاء الى فِى التّهِر كله أو افتدى مِنْة. 
إن هُوَ قمر صَاحبه فعل به مثل ذَلِكء قَالَ: فقمر سيد لَقَمَانء فَقَالَ لَهُ 
القامر: اشرب ما فى النّهر وَإِلّا فافتد مِنْهُ قَالَ: فسلنى الْفِدَاء قَالَ: عَيْنَيّكَ 
أفقؤهما أو جَمِيع ما تملك. قَالّ: أمهلنى يومى هَّذدَاء قَالَّ: لّك ذَلِكء قَالَ: 
فأمسى كثيبًا حَرِيناء إذ جَاءَهُ لقَمَان وَقد حمل حزمة على ظهره فَسلّم على 
سَيِّدهِ ثمّ وضع ما مَعَه وَرجع إِلَى سَيِّده وَكَانَ سَيِّده إذا رَآهُ عبث به ويسمع 
مِنْهُ الْكَلِمّة الحكيمة فيعجب مِنْكُ فَلَمّا جلس إِلَيّهِ قَالَ لسَيّده: مَالى أَرَاك 
كثيبًا حَزِيئًا فأعرض عَنة قََالَ لَه الدَنيّ مل ذَلِك فأعرض عَنةٌ» ثم قَالَ ل 
َل ميل لِك فأعرض عَتك َال له: أخبرنى لعل لك عِنيى فرنجا ص 
عَلَيْهِ القصّة قَمَالَ لَهُ لَقْمَان: لا تغتم فَإِن لَك عِنْدِى فرجًا. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: 
إذا ناك الرجل فَمَالَ لّك: اشرب ما فِى النهر ققل لَّه: أشرب ما بين ضفتى 
التّهر أو الْمَدَ فَإِنّهُ سيقو ل لك اشرب مابين الضفتين فَإذا قَالَ لك ذَلِك ققل 
لَهُ اخبس عنى الْمَد حَتَى أشرب ما بين الضفتين» َإِنَّهُ إِنّهُ لا يَسْتَطِيع أن يحبس 
َك المَد وَتكون قد خرجت مما ضمنت له فطابت تفسه َلَمّا أصبح 

“6 الرجل فَمَالَ لَه : عليك أن تفى لى بشرطى قَالَ لَهُ : نعم أشرب ما بين 
الضفتين أو اعد كَل لا بل ما بين الضفتين قَالّ: فاحبس عنى الْمَدّ قَالَّ: 
كيف أَسْتَطِيِع ؟ قَالَ: فشخصمهء قَال: فأعتقه مو لاه. 


1م قصص الصالحين والصالحات 


إن البلاء موكل بالمنطق 





فُضاعة» فخرجوا بجنازة رجل من بني عذرة يقال له: حرب. وخرجت 
معهم حتى إذا واروه في حفرته تنحيت جانبًا عن القوم وعيناي تذرفان 
بالبكاء» ثم تمثلت بأبيات من الشعر كنت أرويها قبل ذلك بزمانٍ طويل: 
استقدر الله خيرًا وارضين به فبينما العسر إذدارت مياسير 
وبينما المرء في دنياه مغتبطًا 2 إذصارفي القبر تعفوه الأعاصير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه 2 وذو قرابتدفي الحي مسرور 
قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول. فقال لي: يا عبد الله هل لك 
عِلْم بقائل هذه الأبيات؟ قلت: لا والله إلا أني أرويها من زمانء فقال: 
والذي تحلف به إن قائلها لصاحبنا الذي دفناه آنفا الساعة» وهذا الذي تراه 
ذو قرابته أَسَرٌّ الناس بموته.... أنت الغريب تبكي عليه كما وصفتٌ. 
فعجبت لما ذكر في شعره. والذي صار إليه من قوله؛ كأنه ينظر إلى 
مكانه من جنازته. فقلت: إن البلاء مُكَل بالمنطق» فذهبث مناه" . 


.)555 عيون الحكايات (ص‎ )١( 


وشكس «ميج 1 


16 جنع عه 4 يقل 77 ونع حر جاه و 0 


قصص الصالحين والصالحات الفداقا 


والله لا ينقض عهد لمحمد يب وأنا حي 





5 ؛ كان سبب الأذى الذى لحق بعامر بن عبد الله التميمى يَكئه أنه فى 
يوم من الأيام كان يسير فى الطريق يذكر ربه (جلٌ وعلا) وإذابه يج د أحد 
رجال الشرطة قد أمسك بعنق رجل من أهل الذمة... وهذا الرجل الدّمى 
يستغيث الناس من حوله ويقول: أجيرونى أجاركم الله.. أجيروا رجلا من 
أهل الذمة.. أجيروا ذمة نبيكم يا معشر المسلمين. 

فجاءه عامر قائلا: أعليك جزية يا رجل؟ 

فقال: لا بل أديتها ولكن أجرنى من هذا الرجل صاحب الشرطة» 
فتلفّت عامر لرجل الشرطة» وقال له: اتركه وشأنه. فرفض الشرطى قائلا: 

لن أتركه حتى يأتى على حديقة ركيس الشرطة فى البصرة فينظفها. 

فقال الرجل: لا أستطيع» فإن فى عنقى أطفالًا أسعى لقوتهم» وعَمَل هذا 
يشغلنى عن السعى» ويوهن قواى التى أدخرها من أجل قوت أولادى. 

فقال عامر لرجل الشرطة: اتركه وشأنه. فرفض الشرطى طلب عامر. 

فقال عامر: أتنتقضٌ عهد محمد رسول الله يا رجلء والله لا يُنقَض عهد 
لمحمد وأنا حيٌ» وانقضّ عامر على الشرطى فخلّص الرجل من بين يديه 
بالقوة وأطلق سراحه. وقال له: اذهب لقوت عيالك. بلغ ذلك والى 
البصرة» وأمير الشرطة عليهاء فاتهم عامرًا بالخروج عن طاعة أولى الأمر. 

وانّهمه بالخروج على السنئة والجماعة وقال: إنه رجل لا يتتزوج النساء 
ولا يأكل الجبن وأنه يتعالى على شهود مجالس الولاة فلا يأتيهم أبدًا. 

ورفعوا أمره إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان وَبْكْيَه . 





9 قصص الصا لحين والصا لمات 

فأمر عثمان واليه على البصرة بدعوة عامر والتحقيق معه فيما نُسب إليه 
ويكتب له فى ذلك بعد انتهاء التحقيق» وجىء بعامر بن عبد الله أمام والى 
البصرة» فقال له الوالى: إن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أمرنا أن نتحقق 
من أمور تُسبت إليك. 

قال عامر: وما هى هذه الأمور التى نسبت إلت ؟ 

فقال الوالى: إنك لا تتزوج النساءء ولا تأكل الجبن وتمتنع عن أبواب 
الولاة وشهود مجالسهم. 

فقال عامر: فأما الأولى لكى لا تشغلنى عن ذكر الله» فإنى امرؤ له نفس 
واحدة كما ذكرت سابقاء وخشيت غلبة الزوجة» ولكن أشهد أنه لا رهبانية 





فى الدين. 


الجَبْنّ. وهم قوم لايميزون بين الميتة والمذبوحة؛ وأخشى أن يكون 
الجبن من شاة غير مذبوحة» ولم يَذكر اسم الله عليهاء فإن جاء من شاهدين 
على أن الجبن من منفحة شاة مذبوحة ذكر اسم الله عليها أكلته ولا أمتنع. 

أما الثالثة: فإِنّ فى أبوات الولاة كثير من طُّلّاب الحاجات» وأنا لست 
منهم» فادعوا أصحاب الحاجات إليكم؛ واقضوا حوائجهم., واتركوا من لا 
حاجة له عندكه'". 

بلغ كل هذا عثمان بن عفان. فعفا عنه. إلا أن ولاته على العراق لم 
يقتنعوا بذلك» ودّتٌ خلاف بين مُحبى عامر وأنصاره وأعدائه من ناحية 
أخرى. فأمر عثمان بترحيله إلى الشام» وأوصى معاوية بإكرامه ورعايته. 


(١)وردت‏ فى تاريخ ابن عساكر (7"7/0-1754).والحلية .)١١ 54 /١(‏ والطبقات(// ٠7”‏ أع و١٠‏ ). 





#سيةشرمييم )ع 


حدّث رجل خراسانى من بعض أصحاب الصنعة» ممن كان يُعرف 
بالأحجار الخواصيّة”» قال: 

اجتزت ببائع فى الطريق بمصرء فرأيت عنده حجرًا أعرفه؛ يكون وزنه 
خمسة دراهمء مليح المنظر» وكنت أعرف أن خاصيته فى طرد الذباب» 
وكنت فى طلبه منذ سنين كثيرة. فحين رأيته ساومته فيه» فاستام على به 
خمسة دراهم فلم أماكسه”" ودفعتها إليه صحاحًا. فلما حصلت فى يده. 
وحصل الحجر فى يدىء أقبل يسخر منى. ويقول: يجيء هؤلاء الحمير, لا 
يدرون أيش يُعطون. ولا أيش يأخذون. والله؛ إن هذه الحصاة رأيتها منذ 
أيام مع صبىّء فوهبت له دانق فضّة» وأخذتهاء وقد اشتراها هذا الأحمق ‏ 
منى بخمسة دراهم. فرجعت إليه. وقلت له: يجس أن أعرّ فك أنَكَ أنت 
الأحمق. لا أنا. 

قال: كيف؟ قلت: قم معى. حتى أَعرّ فك ذلك. فأقمته ومضيناء حتى 
اجتزنا ببائع يبيع التمر فى قصعة, والذباب محيط بها. 

فنحّيت الرجل بعيدًا من القصعة. وجعلت الحجر عليهاء فحين استقر 
عليها طار جميع الذباب. 

وتركته ساعة» وهى خالية من ذبابة واحدة فما فوقهاء ثم أخذت الحجر 
فرجع الذياب» ثم رددته؛ فطار الذياس. 


)١(‏ الخواصية: التى تنفرد بخصائص معينة. 
(؟)أي: لم أناقشه. 
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ففعلت ذلك ثلاث مراتء ثم خبّأت الحجر. 

وقلت:يا أحمقء. هذا حجر الذباب» وأنا قدمت فى طلبه من خراسان» 
يجعله الملوك عندنا على موائدهم, فلا يقرمها الذباب ولا يحتاجون إلى 
مَذْئّة''» ولا إلى مروحة. والله» لو لم تبعنى إيَّاه إلا بخمسمائة دينارء 
لاشتريته منك. 

قال فشهق شهقة» قدرت أنه نه تلف؛ ثم أفاق منها بعد ساعة» وافترقنا. 


شل هناك هدية أفضل منها؟! 


وقال أو يك عُبَيدَةَ بن مَعْنِء عَنِ الأَعْمَشء 'عَنْ أبى البَحْتَرِىٌ قَال: 


جا الأشْعَتُ بن قَيْسِ وَجَرِيْرٌ بن عي الله قَدَخَلا علَى سَلْمَانَ فى ص 


0 نْتَ صَاحِبُوَسوْلٍ الو 6؟ قال لآ أذْرى فَارْتابَا 
قَالَ: إِنْمَا ا 


١ 


إِنْمَا 1 مَعَهُ الجَنَّةَ ... قَالاً: ًا من عِنْدٍ أبى الدَرْدَاءِ 
قَالَ: فَأَيْنَ 59 قَالاً: مَا مَحَنَا هَدِيّةٌ قَالَ: اتقيًا الله وَأَمَيَا الأَمَانَةَ مَا أَنَانِى أَحَدٌ 


ح١‎ 


©000٠‏ كى سا مب > مه سكهه 2 2م سيكو ياه م >4 اا وبي 
من عنده إلا بهَديّة قا قَالا: لا تَرْفَعْ عَلَينَا هَذَا إن [ نا أَمُوَالا فاحتَكِم قال: مَا أريد 
2 م 44 ساد ساسع > سمه 0 2 ا ا راع كيس ام 
إلا الهدية قالا وَاللَهِ مَا بَعَت مَعَنَا بشئءٍ إلا أنه قال: إن فيكم رجلا كان 
روه5 صََلانَ بيه ره 007 هرو ء 2م و 52: يبو بن س يب > 
رَسول الله 355 إذا خلا به لم يبغ غيرّه فإذا ا 6 قرئاه منى السلامَ قال 
27 8 علا يلي وه و2 وى اه . رع 06ر0 7 

ى هدِيةٍ كنت أريد منكمًا غير هذه وأى هديةٍ افضل منها؟ 


()أي: المنشّة. 


فصص الصالحين والصالحات بحم ب 








هه > عو 


© ثَالَ بو قِدْصَافَة اللْبر- ولع © صَاحِبَ رَشُولٍ اللو: عد : 

كَانَ بده إِسْلَايِى لى كُنث يتما بن أى وحَالى» تكن كر ميلى إلى 
0 وَكُنْتْ أَزْعى شُوَيْمَاتٍ لى, وَكَانَتْ خَالَتى كَثِيرًا ما : تقول ى: يا بنَىّ 

َمْرٌ إلى هَذَا الرّجل - تَعْنِى التبىّ عله - َْوِيَكَ ويضلكَ. 

فَكَنْتُ أخرح حَنَى آنَىَ الْمَرْعى» فَأتركَ شُوَيْهَاتَى : م آبى التبىّ 6ه 
أَرَالُ عِنْدَهُ أَسْمَعْ من َ أَرُوحٌ بِعَتَهى ضِمَّرًا يَابِسَاتِ الضرُوع. 

َكَلَتْلِى حَالتَى:مَالِمَتَِكَ يَابِسَاتٍ الضّرُوع؟ 00 

ْلْتُ: مَا أذْرى. 1 

ثم عُذتْ لايم اذاه قمعل ماعل الم الْذوَّلَ غَيْرَ أَنّى سو 
يَقو لْ: 

يها النَاسُء هَاجِرُوا وَتَمَسّكُوا بالإشلام؛ فَِنَ الْهِجْرَة لَاتَنْقَطِعْ مَادَ دام 
الْجهَادُا. نَم إِنَى رَجَعْتٌ بِعَتّمى كما رَجَعْتٌ يوم الْدوّلَ. 

ُمَ عُدْتُ َيه فى اليَوْم اللي قَلَمْ وَل عِنْدَ الَىْ 306 يك أَسْمَمْ مِنْهُ حَنََى 
َسْلَمْتُ وَبَايمُْهُ وصافَحْتُهُ يبَدِى» وشَكَوْتُ إِلَيّْهِ أئرَ حَالتِى وَأَمْرَ عَتَمَىا 


عي سير صل 


قَقَالَ لى رَصُولٌ الله عله: ١اجِثُنى‏ بالشياو) . 

جيه بهن فَمَسَحَ ظهُورَهْنَ وضْرُوعَهُنَ وَدَعَا فيهنّ بالْبرَكَدَ؛ ؛ قَامْتَاكةات 
تََحما وَلَبَنًا. 

َلَمّا دَحَلْت عَلَى حَالَيَى بِهنً» فَالَتْ: يَا بْنَىَّ» هَكَذَا فَارْعَ. 





ييا 
8 ا 
ك 


ا قصص الصالحين والصالحات 


2ه 


:يا حال مَاوَعَيُْ إلا يت عند كلت أعى كل »تاكن أل 
كلك لي أتى وى القت يا له 


سر لير سر 


َذَّهَبْتٌ أَنَا وَأَمّى وَخَالَتىء فَأَسْلَمْنَ وبِايَعْنَ رَسُواً 





( ل حاديث الطوال للطبراني (ص7١3).»‏ المعجم الكبير له )١7/9(‏ رقم(501). وفي 
مجمع الزوائد (9/ 6 عزاه للطبراني» وقال: رجاله ثقات. 


قصص الصالحين والصالحات 





]| صبر كالجبال 


قال تعالى: « وَلْتمْ بتء بن الخَْنٍ وَالْجوع وَكق مِنّ الأول 
مخ عاسم كه سبج م اس عمس بج 
وَالاْنفْس وَاَلتَمَربُ كر لقي و 0 لين د ١‏ أسمبتهم مصِيبة الوأ نا ونإ 
ي 10 ل 0" أَوْلتِكَ : 0 صَلواس من زَبَهمْ وََحْمَةٌ وأو ليكَهم أ لْمْهَتَدُونَ 274. 
... والصير ضياء. ا 

وقال رشو اله :عب لأمر المُؤمن إن أمرة كله لهُ خيرٌء وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن: إن أصابتة سراء شكّر فكان خيرًا له وإن أصابتهٌ ضراء 
صَير فكان خيرًا له200". 

© وعن أنس يه قال: مر النبنٌ يل بامرأٍ تبكى عند قبر فقال: «اتقى 
الله واصبرى) فقالت: إليك عنى» فإنك لم تُصَب يُمصيبتى؛ ولم تعرفة 
فقيل لها: إنه النبىّ َلك فأتت باب النبى يلد فلم تجد عندهٌ بوابين» فقالت: 
لم أعرفكء فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى). 

8 0 ها 
وفى رواية لُمسلم: «تبكجى على صبِىّ لها». 


ب وعن أبى هريرة جَلِنَكَهُ أن رسول الله َك قال: «يقول الله تعالى: ما لعبدى 









المُؤمن عندى جزاءٌ إذا قبضتٌ صَفِيّهُ من أهل الدَّنيا نّم احتسبة إلا الجنة» 2 
© قالوا: إن سليمان بن عبد الملك لم يكن له من الأولاد إلا ابن واحد 





.)١1519/-١668( سورة البقرة: الآيات:‎ )١( 

(؟)صحيعم: رواه مسلم (7577) كتاب الطهارة. 

(؟)صحيعم: رواه مسلم )١9149(‏ كتاب الزهد والرقائق. 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )١1١87(‏ كتاب الجنائز» ومسلم (4755) كتاب الجنائز. 
(0) صحيح: رواه البخارى (54 547) كتاب الرقاق. 





واس شصص الصالحين والصا لحات 
وكان مُقرَّبًا إلى قلب أبيه واسمه أيوب» وقد جعله سليمان ولى عهده فكان 
لا يفارق مجلسه وكان سليمان لا يرفع بصره عن وجهه؛ وكان يصحبه فى 
حلّه وترحاله ولا يصير على بُعده طرفة عين ... وحدث أن مرض مرضًا 
شديدًا فبذل الخليفة فى سبيل شفائه من هذا المرض الأموال الطائلة فلم 
يفلح الطب فى دواته» فلما حضرته الوفاة ودخل عليه أبوه وهو يجود بنفسه 
ودخل معه عمر بن عبد العزيز ووزيره رجاء بن حيوة وقد جمد الدمع فى 
عينيه واضطربت أنفاسه فجعل ينظر إلى ابنه على فراش الموت والعّبرة 
تخنقه وجعل يقول هذه الكلمات: إن العبد لا يملك نفسه عند المصيبة... 
والناس فى ذلك أنواع فمنهم من يحتسب مصيبته عند الله ومنهم من يغلبه 
الجرع وإنى أجد فى قلبى لوعة ألم حارة أبردها بدمعة تصدع قلبى كمذا 
فماذا ترون. فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين! اتق الله واصبر 
فذلك أولى بك ولا تحبطن أجرك, فلم يعجبه قوله» ونظر إلى رجاء نظرة 
المستغيث» فقال له رجاء: يا أمير المؤمنين أزل عن عينيك دمعها حتى تبدأ 
نعسك فققد بكى النبى 9< على ولده إبراهيم ... فبكى سليمان حتى علا 
نحيبه وجعل ينشج نشيجًا مُحزنًا ويردد كلامًا غير مفهوم؛ حتى ظن الناس 
فقال له رجاء: دعه يقضى من حزنه وترًا فإنه لو لم يُخرج من عينه هذه 
الدموع لقضى عليه. فلما فرغوا من تجهيزه وبدأ موكب الجنازة فى السير 
إلى القبر أحضروا للخليفة فرسًا يركبه فأصر على أن يشيعه إلى قبره ماشيًا 

فلما ذفن أيوب قام أبوه على قبره يودعه ويبكى. 
نم قال: السلام عليك يا بنى. السلام عليك يا أيوب لقد كنت لنفسى 





فأَكَمْ ر القصر من منظرك وأ صبح الروض من بعدك صامنًا ذبول فالعيش من 
بعدك مُرْ مذاقه. فأقبل عليه عمر بن عبد العزيز وقال له: يا أمير المؤمنين بل 
الصبر أرجى عند الله. فقال له: صدقت وعاش يبكيه حتى لقيه. 

به وروت كتب التاريخ أن امرأة من هذيل كان لها عشرة من الآولاد. 

وعشرة ة من الأخوة وعشرة من الأعمام؛ وحدث أن ماتوا جميعًا فى يوم 
واحدء فى وفاة الطاعون؛ وبقيت وحدها فى هذا الفراق المفاجئ وفتّت 
كبدها ذلك الحادث الأليم ولكنها تصبّرت وعاشت راضية بقضاء الله حتى 
تقدم إليها رجل فتزوجهاء وبعد أسبوع من زواجها لقى ربه. وخلفها وراءه 
حامللاء فامتد أملها فى الحياة وصمدت لضربات الدهرء وهجمات القدرء 
وسألت ربها أن يكون مافى بطنها غلامًا فلعله يؤنس نفسها ويداوى 
جرحهاء وقد استجاب الله دعاءها ووهبها غلامًا جميلا فعاشت له وعاشت 
به ورأت فى وجهه صورة أبيه وصورة أخواله وأجداده وتعمت به حتى بلغ 
مبلغ الرجال فزوّجته؛ وفى ليلة زفافه على عروسه اغتاله الموت, فقام 
الحاضرون على تجهيزه فغسّلوه وكفنوه» فلما أرادوا حمله إلى القبر» قالت 
لهم: دعوه حتى أودعه وألقى عليه نظرة دامعة فدخلت عليه وأكبّت على 
جسمانه تحتضنه وتقبله وترئيه بأحرٌ الكلمات وأوجع العبارات وكأنها 
كانت تبكى فى شخصه كل من مات من أسلافها أو كأنما تجمّعت أمام 
عينها كل أحزانها وكان مما حفظ من قولها هذه الكلمات: 
ألاتنك المسرَّة لاتدومٌ ولا يبقى على الدَّهر النعيمٌ 
ولا يبقى على الحدثان ابن بمنزل وله 3 رؤوم 

وما زالت تنعيه بمثل هذه الكلمات الباكية حتى فاضت روحها فذفنا 


له قصص الصالحين والصالحات 
الرحمة بالنساء 


في إحدى المعارك الحاسمة التي خاضها محمد يَِدٍ مع أعدائه؛ رأى 

أحد أركان جيشه الذي تربني في مدرستهء وهو ابن عمه علي بن أبي طالب 
12 جنديا مُلئمًا من الأعداء ينتقل بين جا جثث الجرحى والقتلى من جيش 

محمد 2 ويشوههم تشويهًا فظيعًا مُمثْلًا بجثثهم» حتى بلغ الأمر بالتمثيل 
بأقرب الناس إليه؛ عمه حمزة ونه فهال المشهد القائد» وعزم على الانتقام 
من هذا الجندي والقضاء عليه» فقصده كالسهم, ولكنه فوجئ وهو يرفع عليه 
سيفه فوق رأسه ليقضي عليه بأنه امرأة من العدو مستترة في زي رجل. 

وازن هذا القائد بين الانتقام وبين المبادئ السامية التي تشرّيها في 
مدرسة محمد يِه فغلب على نفسه الخلق الإسلامي النبيل» فما كان منه 
إلا أنه أنزل سيفه. وكظم غيظه؛ وترك هذه المرأة» رغم أفعالها الشنيعة في 
أصحابه؛ تسير في حال سبيلها!!. 

فأي خلت هذا؟ وأي مبادئ سامية؟ وأي عظمة هي؟ وأي احترام 
للمرأة رحمة مها حتى ولو كانت في صف العدو؟ 

ولكنها عظمة محمد عقا : وأتباعه. وعظمة الإسلام الذي علَّمهم 
ذلك”'. 

© وقد كانت هذه المرأة هي (هند بنت عتبة) زوج أبي سفيان بن 
حرب التي تأثرت بهذه الرحمة التي رأتبا فأسلمت بعد ذلك وحَسّن 
إسلامها. 





فصص الصالحين والصالحات 


06 م كال عباس بن ناصح الشاعر الأندلسيء لايد من المشرق قادم 
إلا سأله عمن تَجَم” هناك فى الشعرء حتى أتاه رجل من التَجَّار فأعلمه 
بظهور أبى نواس» وأنشده من شعره قصيدتين» إحداهما قوله: 

جَريت معالصّباطلقٌ الجَمُوح 





والثانية: 
أماترىالشمس حلت الحملا 
110 
الداخلين» ووجد أبا نوامس جالًا فى مقعل نيه وحوله أكثر متأتبى بغداد. 
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يجرى بينهم التمثل والكلام فى المعانى؛ فسلَّم عباس وجلس حيث انتهى 
به المجلسء وهو فى هيئة السفر. 

فلما كاد المجلس ينقضى. قال له أبو نواس: من الرجل؟ 

قال: باغى أدب . 

قال: من المغرب الأقصىء ... وانتسب له إلى قرطبة. 

قال: بعم. 


)١(‏ نَجَم: أى: ظهَّر. 


4 خصص الصالحين والصالحات 

قال: فأنشدنى. 

فأنشده شعره فى العمى .... فقال أبو نواس: 

هذا الذى طلبته الشعراء فأضلّته. أنشدنى لأبى الأجرب. 

فأنشده. ثم قال أنشدنى لبكر الكنانى. 

فأنشده. ثم قال أبو نواس: شاعر البلد اليوم عباس بن ناصح؟ 

قال عباس: نعم. 

قال: فأنشدنى له. فأنشده: 

فأذْتّالقريض وق نذا فأاة 

فقال أبو نواس: أنت عباس؟ 

قال: نعم. فنهض أبو نواس إليه فاعتنقه إلى نفسه. وانحرف له عن 
مجلسه. فقال له من حضر المجلس: من أين عرفتّه أصلحك الله ؟ 

قال أبو نواس: إنى تأمّلته عند إنشاده لغيره» فرأيته لا يبالى ما حدث فى 
الشعر من استحسان أو استقباح فلما أنشدنى لنفسه اسَتَبَنت عليه وَجْمَة 
فقلت: إنه صاحب الشعر. 


فصص الصالحبن والصالحات 






© قال عبد الرحمن بن مهدى: كنت أذكر صالحًا المرّى لسفيان» 
فيقول: القصص القٌّصصء كأنه يكرهه. فكان إذا كانت له حاجة بكر فيها. 
فبكّر يومًا وبكرت معهء فجعلت طريقنا على مسجد صالح المرى فقلت: يا 
أبا عبد الله ندخل فنصلّى فى هذا المسجد. فدخل فصلينا وكان يوم مجلس 
صالحء فلما صلَّوًا ازدحم الناس فبقينا لا نقدر أن نقوم؛ وتكلم صالح 
فرأيت سفيان يبكى بكاءً شديداءفلما فرغ وقام قلت له: يا أبا عبد الله كيف 
رأيت هذا الرجل؟ فقال: ليس هذا بقاصٌ هذا نذير قوم. 

06 عن عفان بن مسلم قال: كنا نأتى مجلس صالح المرى نحضره وهو 
يقصء وكان إذا أخذ فى قصصه كأنه رجل مذعور يُفْزعك أمره» من حزنه 
وكثرة بكائه كأنه تثكلىء» وكان شديد الخوف من الله كثير البكاء. 

وعن الأصمعى قال: شهدت صالحًا المرى عزى رجلا على ابن 
فقال: لئن كانت مصيبتك بابنك لم تحدث لك موعظة فى نفسك. 
فمصيبتك بابنك جَللٌ من مصيبتك فى نفسكء فإياها فأبك"". 





.)517-711 /7( صفة الصفوة‎ )١( 


5 ظ شصص الصالعين والصالحات 


عن أبى هريرة قال: : سمعت رسول الله © يقول: «إن أول الناس 
يُقضى يوم القيامة عليه رجل استُشهد. فأتى به فعتّفه نعمه. فعر فهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال "كذبت؛ ولكنك قاتلت 
لآن بُقال: فلان جرىء, فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على وجهه حتى ألقى فى 
لنار. ورجل تعلم العلم وعلّمه وقرأ القرآنء فأنى به فعرّفه نعمه. فعرفها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمث العلم وعلّمته. وقرأت فيك القرآنء قال: 
كذيت, ولكنك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ. فقد 
قيل؛ ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار. ورجل وسّع الله عليه. 
وأعطاه من أصناف المال, فأتى به فعرّفه نعمه. فعرفها قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن يُنقّق فيها إلا أنفقتٌ فيها لك. قال: كذبت». 
ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل» ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى 
ألقى فى النار) 

وعن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يكةِ: #بشّر هذه الأمة بالسناء 
والدين والرفعة» والتمكين فى الأرضء فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم 
يكن له فى الآخرة من نصيب»!”. 

#ه وعن معاذ بن جبل عن رسول الله يَةٍ قال: «ما من عبدٍ يقوم فى الدنيا 
مقام سمعة ورياء إلا سمّع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة)””. 
)١(‏ صحيعم: رواه مسلم )١106(‏ كتاب الإمارة. 


(؟) صحيح: روأه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (75855). 
6 صسعحيتح لغيره: روآأه الطيرانى وصححه الألبانق فْْ صحيح الترغيب (؟). 


قصص الصالحين والصالحات 2 

وعن زبيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه عن جرم 
قال: خرج علينا رسول الله : ونحن نتذاكر المسيح الدجالء فقال: «ألا 
أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال؟». ققانا: بلى يا 
رسول الله! فقال: «الشرك الخفى؛ أن يقوم الرجل فيصلى. فيّرِينُ صلاته لما 
يرى من نظر رجلٍ"''. 

وعن محمود بن لبيد قال: خرح النبى يَكٍِ فقال: «يا أيها الناس 
إياكم وشرك السرائر» قالوا: يا رسول الله! وما شرك السرائر؟ قال: «يقو سوم 
الرجل فيصلى فيُزِينٌ صلاته جاهدًا لما يرى من نظر الناس إليهء فذلك شرك 
السرائر)'''. 

ب وعن محمود بن لبيد أن رسول الله بَيَئِدِ قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
١الرياء»‏ يقول الله ين إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم ثراؤون 
فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً)' ". 

وعن أبى هريرة أن رسول الله يَنَكِةٍ قال: «قال الله عزوجل: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك, فمن عمل لى عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برئء» وهو 
للذى أشرك). 
© وهاهى بعض القصص التى تبين لنا مغمّة الرّياء. 
قالوا: إن سيدنا عليًا وَلِينَهَ دخل المسجد يومًا فرأى رجلا يصلى ويبكى 





.)270( حسن: رواه ابن ماجة والبيهقى» وحسنه الآلبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 

.)07”١1( حسن: رواه ابن خزيمة وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 

(1) صححيح : رواه أحمد والبيهقتى وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (77). 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه وابن خزيمة» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (5 ”). 


م فصص الصالحين والصالحات 
فنظر إليه وقال له ناصحًا مؤدباء يا أخى ليس هذا مكان البكاء والعويل ما 
أجمل هذا منك لو كان فى بيتك. 

©ه ومن الذين عرفوا بالرياء فى أعمالهم وطلبوا الشهرة وأنشدوا حب 
الظهور «بلال بن أبى بردة» حفيد سيدنا أبى موسى الأشعرى. قالوا: إنه 
دخل العراق يومًا وجاء إلى مسجد الكوفة فصلى فيه» فلما فرغ من صلاته 
سأله رجل من أهل الكوفة: من أنت يا هذا؟ فأجاب: بلال بن أبى بردة 
حفيد الصحابى الجليل أبى موسى الأشعرىء, فقال له الرجل: مرحبًّا بك 
فنعم النسب نسبك فمنذ كم جئت العراق؟ فقال بلال: منذ شهرين وأنا مع 
ذلك صائم منذ عشرين سنة» فقال له الكوفى: يا أخى سألتك عن شىء 
واحد. فأجبتنى عن شيئين فأى علاقة بين مجيئك وصيامك؟ فخجل بلال 
من قولهء وقال له: قاتل الله الشيطان يا أخى إنه لا يترك الإنسان منا حتى فى 
كلامه ولم يتعظ بلال بن أبى بردة بعثرته تلك حتى عثر قبل أن يخرج من 
العراق عثرة أخرى دفع فيها الثمن غاليّاء وكان ذلك بسبب مراءاته فى عبادته 
وعدم إخلاصه لله قالوا: إنه لما جاء إلى العراق كان يبتغى إمارة يقوم على 
إدارتها ويعمل أميرًا عليهاء معتمدًا فى ذلك على حسبه ونسبه وأنه من شيعة 
العباسيين» ولكى ينال ثقة الخليفة ويستحوذ على حبه وقليه ويظفر بتقديره 
واحترامه تظاهر بالصلاح والتّقَى وأكثر من الطاعة والعبادة حتى شاع ذلك 
عنه وأحبّه الخليفة فعا وعزم على أن يوليه إمارة من الإمارات؛ وقبل أن 
يصدر المخليفة أمرًا بيذلك استشار جلساءه وخاصة فى شأن توليته ليعرف 
رأيهم فيه. فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين لا تغتر به فإنه مَّراءٍ وإنه يفعل ما 
يفعله من العبادة تداعا لك وإن شئت أقمت لك الدليل على ما أقول. 

فقّال له الخليفة: وما ذاك؟ فقال: سوف آتيك بالنبا اليقين فأمهلنى أياماء 


قصص الصائحين والصالحات 





ثم انصرف عن مجلسه وبحث عن بلال فصاحبه وأظهر له الود والحب 
حتى أنييت نفسه به واطمأن قلبه إليه وأصبح بلال لا يطيق بُعده عنه ولا 
يصير على فراقه إياه. 

ومكث الرجل على ذلك حيئا من الزمن إلى أن دخمل عليه يومّا وهو 
يصلى وكان من عادة بلال أن يطيل فى صلاته؛ فلما دخل عليه صاحبه قال 
له: أقصر من صلاتك فإن لى إليك حاجة همك وتطيب بها نفسكء, فخفف 
بلال صلاته وأقبل على صاحبه يستبينه الأمرء فقال له صاحبه: كم تعطينى 
من المال إن بشّرتك بشىء يُسَرٌّ به قلبك وينشرح له صدرك؟ فقال بلال: يا 
أخى إن عطائى لك مرهون بقيمة البشرى, فقال له صاحبه: إنها الإمارة. 
ولقد جرى اسمك الليلة فى مجلس أمير المؤمنين» وهو يريد أن يوليك 
ولاية كبيرة» فتهلّل وجه بلال من شدة الفرحء وقال: يا أخى إن كان ذلك 
حقا فلك عندى ألف دينار عاجلة» ونصف خراج هذه الولاية آجلاء فقال: 
إن الشيطان لا يترك أديمًا صحيحًا وإن القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن لا تثبت على حال فاكتب لى مبذا صكا يكون حجة لى عليك إذا 
تقلدت إمارتك فكتب له بلال بخطه كتابًا وأثبت فيه قيمة اللجائزة التى وعد 
بها ووقّع على هذا الكتاب بخطه ثم دفعه إليه» فأخذه الرجل ودخل به على 
الخليفة فتعجب من ذكائه ودهائه» وغيّر نظرته إلى بلال وأيقن أنه ما كان 
يُكثر الصيام ويطيل القيام إلا خداعًا ورياءً» فولّى هذا الرجل الإمارة التى 
كان سيولى عليها بلالا وجعل يردد هذا البيت الذى قاله أبو على التهامى 
ثوسالرياءيشف عماتحته 2 فإذاالتحفت بهفإنك عارى 
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فصص الصالحين والصالحات 


قَالَ أَحْمَدَ بِنٌ أبى الحَوَارى: حَدَّثََا ُو عَبْدِ الو الأنطا كى. قَالَ 
امع اليل واقورى» ادف شاف وتكى قل ازج اذ 
يكؤْنَ مَذَا المَجُلسٌ عَلَينَا رَحْمَةَ وَبَرَكَةَّ 
َال لَه الفضيل: لَكِنّى يا أَبَا عَيْدِ الل أحَاف أَنْ لا يكن أَضََّ عَلَينَا مِنْف 


بير 


أَلَسْتَ تَخَلْضْتٌ إِلَى أَحْسَن حَدِيئِكَ وَتَخَلّضْتٌ أَنَا إِلَى أَخْسَن حَدِيئِى: 
صصص 0 عر سيب 5 2 و 


فتزيلت لى» وتزينت لك؟ 





ا 


عمر بن الخطاب ذه يخشى على ننسه من النفاف!!! 





© رَوَى أَبُو حُرَهَ عن الْحَسَنِ البضرى تتتلك قَالَ: 
رَجُلّ من أُضْحَابٍ النَّى بي وَكَانَ جَارَ حُديفَة 4 قَلَمْ يصَلّ 
َيه حتيقة: مع لِك عُمَرْ ديك وَأفلَ عله قائلا 
ِمُوتُ رَجُلّْ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله َه وَلَا تَصَلَى عَلَيه؟! 
فَقَالَ: «يا أ أر الْمُؤيِينَ نه مقن 
قَالَ عْمَرْ وَلِكه : فنَسَذْتَكَ الف أأنَا مِنَهُمْ أمْ لا؟ 


ل 2 7 عراس روص 31 
قَالَ: «اللّهَُ لا و لا أوّه منها حلا تَعدك)200, 


)١(‏ مساوئئ الأخلاق )7١9(‏ للخرائطى. 


قصص الصالحبن والصالحات سم 





حقد شيخ أشيب على أحد المقربين من فخر الملك فوشّى به عند 
فى مقال رفعه فوقع فخر الملك على المقال بما يأتى: السعاية قبيحة وإن 
كانت صحيحة؛ فإن كنت أجريتها مجرى النُصح؛ فخسرانك فيها أكثر من 
الربح» ومعاذ الله أن نقبل من مهتوكٌ فى مستورء ولولا أنك فى خفارة من 
شيبك لقابلناك بما يشبه مقالك. ونردع به أمثالك» فاكتم هذا العيبء واتق 
مَن يعلم الغيب» والسلام. 

ولما تولى عبد العزيز بن مروان دمشق» ولم يكن فى بنى أمية من هو 
أفصح منه لسانًاء ولا أقوى منه بيانّاء طمع فيه أهل دمشقء وقالوا: صبئّ لا 
علم له بالأمور؛ وسيسمع كل ما نقول له. فقام إليه رجلء» وقال: أصلح الله 
الآمير»... نصيحة, فقال: ليت شعرى ما هذه النصيحة التى ابتدأتنى مباء من 
غير يد سبقت منى إليك؟ هات نصيحتك. 

قال: لى جار وهو عاص خخالع للطاعة» وذكر له عيوبّاء فقال له عبد 
العزيز: إنك أيها الرجلء ما اتقيت الله تعالىء ولا أكرمت جاركء ولا 
حفظت جارك» إن شئت نظرنا فيما ” تقول؛ فإن كنت صادقاء لم ينفعك ذلك 
عندناء وإن كنت كاذبًا عاقبناك» وإن استقلتنا أقلناك, فقال: بلى أقلنى أيها 
الآمير» قال: اذهب حيث شئت لا صحبك الله إنى أراك شَرَّ رجل. 

ورفع إنسان إلى يحيى بن خالد بن برمك. قصة يقول فيها: إنه قد 
مات رجل تاجر غريب» وقد خلّف جارية حسناء وولدًا رضيعًاء ومالًا 
كثيراء وأنت أحق مبذاء فكتب يحيى على رأس القصة: أما الرجل فرحمه 
الله» وأما الجارية فصاءبا الله وأما الطفل فرعاه الله» وأما المالء فثمّره الله 
وأما الساعى إلينا بذلك» قلعنه الله. 


با فصص الصالحبن والصالحات 


1 إياك والغيبة « 

أخى الحبيب: إن الفية مسارت فاك كثير من المسجالسن» وهو ار 
قد نبى الله عنه ونمُر عباده منه ومثله بصورة كريهة تتقزز منها النفوس 
يك: «أحِبُ أمدحكم أن يَأَسكلَ لحم أَحيه مِيمًا َكَرَهْس: 0 

وقد بيّن معناها النبى يَكِةِ بقوله: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ 
قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهنّه)”". 

والمغتاب يجنى الحسرة والندامة فى الدنيا والآخرة. 

فأما حسرته فى الدنيا فإنه يجنى كراهية الخلق والخالق جل وعلا بل إن 
الله يسلط عليه من يقع فى عرضه. 

قال الإمام مالك: أعرف أناسًا لم يكن لهم عيوب فخاضوا فى عيوب 
الناس فأوجد الناس لهم عيوبًا وأعرف أناسًا لهم عيوب فستروا عيوب 
الناس فستر الله عيوبهم. 

وقد قال َلئةِ: «الربا اثنان وسبعون بابّا أدناها مثل إتيان الرجل أمه وإن 
أربى الربا استطالة الرجل فى عرض أخيه)'” . 

وأماعن حسرته فى الآخرة يقول النبى يَبةٍ واصفًا تلك الحسرة: «لما 
عرج بى ربى يَبَْق مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 





.)١7( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
صححيح : رواه مسلم (5585) كتاب المر والصلة والآداب.‎ )0( 
وص ححه العلامة الألبانى رحمه الله فى‎ »)5١١ :رقم‎ ١177 /١7( صححيح: رواه الطبرانى‎ )( 


صحيح الجامع (/19؟ة ؟). 


فصص الصالحين والصالحات 





وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريا ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوه 
الناس ويقعون فى أعراضهم)”". 

قال الطيبى: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات 
جعلها جزاء من يقع فى أعراض المسلمين إشعارًا بأنمما ليستا من صفات 
الرجل بل هما من صفة النساء فى أقبح حالة وأبشع صورة. 

وفى حديث أبى هريرة يرفعه: «من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم 
القيامة فيقال له: كله ميًا كما أكلته حيًا فيأكله ويكلح ويصيح)”". 

وفى المقابل فإن النبى يَكِةِ قد رعٌب فى أن يدفع المسلم ويدافع عن 
عرض أخيه المسلم فقال يَكِِ: امن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 





يوم القيامة 

© قالوا: إن محمد بن سيرين مر على جماعة من أهل عصره فقام إليه 
واحد منهم؛ وقال له: أيها الشيخ إنى قد قلت فى عرضك مع أصحابى فاجعلنا 
فى حل فقد تُبنا عن الغيبة فقال له ابن سيرين: إنى لا أحل ماحرَّم الله ولا أحره 
ما أحل الله . وقد وكلت أمركم إلى الله : فلما وصل بيته أرسل إلى هؤلاء التفر 
رطب فعاتبوه فى ذلكء وقالوا لقد أسأنا إليك فكيف تحسن إليناء فقال لهم: 


إنكم أهديتم إلىّ حسناتكم فأردت أن أكافتكم. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5417/8) كتاب الأدب» وأحمد )١75971(‏ باقى مسند المكثرين: 
وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (6717). 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط (7/ »١87‏ رقم :)١557‏ وضعفه العلامة الأليانى رحمه الله فى 
ضعيف الترغيب والترهيب .)١58486(‏ 

() صحيح: رواه الترمذى )١97١(‏ كتاب البر والصلة؛ وأحمد (7579448)): وصحححه العلامة 
الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع (1777). 


تصص الصالحين والصالحات 





وقالوا: إن رجلا كان له أخت فمرضت مرضًا شديدًا ثم ماتت وكان 
من أهل المدينة فلما دفنها بالبقيع نسى كيسه داخل قبرها فاضطر إلى نبشه. 
وبينما هو كذلك إذ خرج عليه دخان من القبر فتألم لما رآه ولم يُتمم حفره. 
وقال: أحتسب كيسى عند الله» ثم عاد إلى أمه حزينا مهمومًا وسألها عما 
كانت تعلم من أعمال أخته. وهل كانت تعصى الله فقالت له أمه: والله ما 
أعلم عنها معصية إلا شيئين: كانت تتسمع على جيراننا وتتجسس على 
أسرارهم وكانت تغتاب المسلمين فأخبرها بما رأآه فى قبرهاء فقالت له: 





رُوى أن رجلا رأى غلامًا يباع وليس به عيب إلا أنه نمام فقط. 
فاستخف بالعيب واشتراه» فمكث عنده أيامّاء ثم قال لزوجة سيده: إن 
سيدى يريد أن يتزوح عليك وقال: إنه لا يحبك فإن أردت أن يعطف عليك 
ويترك ما عزم عليه؛ فإذا نام خذى الموسى واحلقى شعرات من تحت 
لحيته واتركى الشعرات معكء فقالت فى نفسها: نعم. 

وعزمت على ذلك إذا نام زوجهاء ثم جاء زوجها وقال له: إن سيدتى 
زوجتك قد اتخذت لها صديقًا ومحبًا غيرك وتريد أن تتخلص منكء؛ وقد 
عزمت على ذبحك الليلة» وإن لم تصدقنى فتظاهر بالنوم الليلة وانظر كيف 
تجىء إليك وفى يدها شىء تريد أن تذبحك به. 





وصدقه سيده. فلما جاء الليل جاءت المرأة بالموسى؛ لتحلق الشعرات 
من تحت: لحيته والرجل يتظاهر بالنوم» فقال فى نفسه: والله لقد صدق 
الغلام» فلما وضعت الموسى وأهوت إلى حلقه قام وأخذ الموس منها 
وذبحها به. فجاء أهلها فوجدوها مقتولة فقتلوه. فوقع القتال بين الفريقين 
قال 5 كما فى الصحيحين: (لا يدخل الجنة نمام)'' . 
وعن ابن عباس وََا أن رسول الله يِل مر بقبرين» فقال - كما فى 
الصحيحين -: (إنهما يُعذبان» وما يُعذّبان فى كبيرء بلى إنه كبير: أما أحدهماء 
فكان يمشى بالنميمة. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله70". 
فاحذر يا أخى! من السعى بين الناس بالنميمة» فإن النميمة من أسباب 
عذاب القيرء ومن أسباب حرمان العبد من دخول الجنة. 


كا كرا إاء مكح ره 
ابن ا ل ل حم كيم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5055) كتاب الأدب» ومسلم )١٠١5(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )7١7(‏ كتاب الوضوءء ومسلم (7517) كتاب الطهارة. 





قصص الصالحين والصالحات 





النمام يشعل نارا لحرب بين المتحابين ‏ 

#©# ولقد صدق أبو العتاهية فيما قال.... فما استعرت الفتن ولا 
اشتعلت الحروب ولا تفرقت الأهل ولا تباعدت الأقارب ولا تباغض 
الأزواج إلا والنميمة من وراء ذلك تضرم غيظ الفريقين وتؤجج نار 
الطرفين فالسّعاة الأوغاد والنمامون الوشاة لا يتركون أريحًا صحيحًا ولا 
يُسعدهم أن يروا إخوة متحابين ولا يهنيهم أن يتركوا جماعة مؤتلفين بل لا 
تنام لهم عين ولا ينعم لهم بال ولا يقر لهم قرار إلا إذا شاهدوا الفتن 
محتدمة والصدور موغرة والخصومة على أشْدّها بين الأفراد والجماعات. 
ولقد سمَّاهم الإسلام بأسماء تناسب أفعالهم وخلع عليهم من صفات 
القبح والنتقص ما يليق مهم. 

© ونقل عن سليمان بن عبد الملك أنه قال للزهرى يومًّا وكان من 
كرام التابعين ومن أعلام الفقهاء المحدثين. قال له بلغنى أنك وقعت فى 
عرضىء وتقوّلت علي القبيح» فقال له الزهرى: لم يكن منى هذا يا أمير 
المؤمنين» فقال له الخليفة: إن الذى بلَّغْنى ثقة وهو صادق فقال الزهرى: 
إن النمام لا يكون ثقة ولا يكون أبدًا صادقاء فقال له سليمان صدقتء. 
وأجازه بجائزة ثمينة ثم خلّى سبيله دون أن يمسّهِ بسوء. 

© بينما كان الصاحب بن عبّاد من أمراء الأندلس وكان أديبًا أريبًا 
وذكيًا فطنًاء فبينما هو فى مجلسه إذ دخل عليه حاجبه يحمل رقعة من رجل 
واقف بالباب, فقرأها الصاحب بن عبّاد فإذا فيها كلام طويل يطلب كاتبه 
من الأمير أن يأخذ مالا من يتيم ضعيف فقد تركه أبوه فى ميدان الحياة فريدًا 
وحيدًا وترك له أموالا وأملاكًا وبساتين» فإن شاء الأمير وضع يده عليها؛ 





قصص الصالحين والصالحات 
فل يس هنالك من يقاومه؛ فوقّع الأمير على تلك الرقعة ببذه الكلمات 
الخالدة: إن النميمة قبيحة وإن كانت نصيحة صحيحة. أما الميت فرحمه 
الله. وأما اليتيم فجبره الله» وأما المال فثمّره الله» وأما النمام الساعى فلعنه 
الله»... ونقلت كتب الآدب أنه كان بين سفيان الثورى وعمر بن عبيدة 
مغاضبة فانتهزها خبيث نمام وقال للثورى: إن عمر بن عبيدة ما زال يذكرك 
فى مجلسه بسوء فقال له سفيان يزجره ويؤدبه: يا هذا ما راعيت حق 
مجالسك حتى نقلت إلينا حديثه» ولا حفظت حقى حتى أبلغتنى عن أخى 
ما أكره» ولكن اذهب إليه وأبلغه عنى هذا الحديث: قل له إن الموت يعمّنا 
والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. 

© وكان الليث بن سعد من كبار علماء مصر ومن فقهاتها الأفذاذ 
الذين عاشروا الإمام الشافعى وانتفعوا بعلمه وكان له مجلس حافل يُعَلّمِ 
الناس فيه دينهم ويفسر لهم فيه القرآن والحديث» فسعى به أحد الفساق 
إلى أمير مصر وأفهمه أنه يتتحدث فى السياسة ويتكلم فى حق الأمير داخل 
مجلسه وأمام زملائه فأرسل إليه الأمير ليتحضره أمام الرجل الواشى فقال 
الأمير لليث: يا أبا الحارث إن هذا الجالس معنا أخرنى عنك كذا وكذا 
فأجابه الليث قائلا: أصلح الله الأمير إن هذا الرجل إما خائن لى فى سِرٌ 
اتتمنته عليه» وإما أن يكون كذابًا. وقد نقل لك عنى عيبا أنا منه برىء. 
والأمير حفظه الله لا يستمع لخائن ولا كذاب» فقال له الأمير صدقت. 
وبدلا من أن يجيز النمام كما كان يطمعء عاقبه» فارتد على أعقابه من 











قد كان من فضل الله على عباده» ومن رحمته بهم ومن إحسانه إليهم 
أن قسم بينهم نِعَمه ووزع عليهم فضله وتكفل لكل واحد منهم برزقه 
كل ذلك على مقتضى علمه وحكمته. فأصاب كل إنسان منهم نصيبه كاملا 
غير منقوص لا ظلم فيه ولا جور ولاغبن فيه ولا تعسّف, لأن الله مُنْرّه 
عن الظلم ولا يحب الظالمين. 
إلى ذلك يشير القرآن الكريم بقوله: لعَحنُ قَسَمَنَا ينم مَيِسَعَهُمْ في لحز 
دنا 4 وف آية أخرى يقول الحق جل وعلا: #والله ينض يرَحَمَقِهء 
مَنَ هك وَأَّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِي 4" وفى آية ثالثة يقول سبحانه: « وَمَا 
بكم من نَعَمَةَ و فم شر 46 0 
وى الأمثال السائدة: الحسود لاتيسود»... ومن أعجب ما روى فى خطر 
الحسد وأهله ما نقلته كتب الآدب من أنه كان هنالك وزير لأمير المؤمنين 
المعتصم وكان مخلصًا له كل الإخلاص متفانيًا فى خدمته. ساهرًا على 
مصلحة دولته» وكان المعتصم يحبه لإخلاصه ويقربه لوفائه ويسند إليه 
القيام بعظائم الأمور. حتى حسد الناس الوزير على منزلته من أمير 
المؤمنين» وكان أشدهم حسذا له حفص بن عمرء فقد أكل قلبه الحقد. 
وأحرق كبده الحسد, حتى دبّر للوزير مؤامرة دنيئة» راح هو ضحيتها 
وقدمته الأقدار قربانًا لها. لقد دخل يومًا على المعتصم وهو جالس وحده. 
(١)سورة‏ الزخرف:الآية: (37). 


(؟) سورة البقرة: الآية: .)١٠١5(‏ 
() سورة النحل: الآية: (01). 
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واستأذنه أن ينفرد به يفضى له بسر خطير» فأخلا المعتصم له مجلسه. فلما 
انفرد به وشى إليه بالوزير وقال له: يا أمير المؤمنين إن الوزير يشيع عدك فى 
مجالسك أنك أبخر الفم, وأرى أن تقصيه عن منصبه فانتفض المعتصم 
غاضبًاء وقال: ويحك يا حفص. أَوَقد سمعت منه ذلك بنفسك؟ قال: نعم 
يا أمير المؤمنين وسوف أثبت لك صحة قولىء ثم استأذن وخرج من 
مجلسه؛ وذهب إلى الوزير وتظاهر بحبه والإخلاص له. ثم طلب منه أن 
يكون عنده ضيمًا فى تلك الليلة» لأنه حريص على تكريمه وتعظيمه: 
فأجاب الوزير دعوته. وحضر وليمته» وقد صنع له فيها ذلك الرجل 
الأطعمة الشهية وأكثر فيها اللحوم المتبلة» وتبّلها كلها بالثوم زاعمًا بأن هذا 
من أسباب الكرم والسخاءء, وقد أكل الوزير من هذه اللحوم بغيته» وأشبع 
شهوته» فلما فرغ من طعامه قال له حفص: إن أمير المؤمنين سألنى عنك 
اليوم» وأرجو ألا تذهب إلى قصره حتى تمر على فاستجاب الوزير لقوله. 
ودخل على المعتصم فى وقت ما كان يدخل عليه فيه» فأدناه المعتصم من 
مجلسه وجعل يحادثه» والوزير واضم كُمّهِ على فمه حتى لا يشم الخليفة 
منه رائحة الثوم» وهى رائحة كريهة. تتقزز منها النفس» ولا سيما عقب 
أكلها مباشرة» فلما رأى الخليفة ذلك أيقن من وشاية حفص بن عمر 
وتأكد من صدقه. فثارت ثائرته» واضطرم غيظه. وعزم على قتل الوزير. 
ولكن بطريقة غامضة حتى لا يعلم بقتله أحد. فكتب له خطابًا إلى أحد 
عمّاله فى جهة نائية» ثم أغلقه وختمه ودفعه إليه؛ وكان قد كتب فيه لعامله: 
ياهذا إذا وصلك كتابى فاقتل حامله إليك. والسلام. 

فأخذ الوزير الخطاب وتوجّه به إلى حيث أمره الخليفة فلقيه حفص بن 


قصص الصالحين والصالحات 





عمر أمام قصر الخلافة وسأله عن وجهته فأخيره بهاء فظن أن فى الأمر 
غنيمة وأحب أن يستآثر بهاء فقال للوزير: أنا أكفيك مؤونة القيام بهذه 
المهمة» وأحمل خطاب الخليفة عنك إلى عاملك» فرضى بذلك الوزيرء 
فدفع إليه الخطاب» فذهب به حفص إلى صاحبه؛ وما كاد يقرأه حتى أمر 
بضرب عنقه؛ فلما مضت أيام» دخل الوزير على الخليفة فتعجب المعتصم 
من شأنه» وقال له: متى عدت من مهمتتك؟ قال: يا أمير المؤمنين إنى لم 
أقم بهاء قال عجبًا لك ومن قام بها إذن؟ قال: رجل من المخلصين للخلافة 
وهو صديق حميم لى. فازداد تعجّب المعتصم وفال له:ياهذااصدقنٍ, 
الخبر فإن حامل هذا الخطاب لابد أن يُقتل» وكنتٌ المقصود ببذا. 

قال الوزير: غفر الله لك يا أمير المؤمنين» ولماذا تستبيح دمى ولم أفعل, 
شيءًا؟ فأجابه المعتصم: ألم تشع فى مجالسك أنى أبخر 2"؟ قال: معاذ الله يا 
أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لى به علم. قال: فلماذا إذن كنت 
تحدثنى يوم كذا وكمّك على أنفك؟ قال الوزير: أنا أخبرك يا أمير المؤمنين 
عن سبب ذلك: إن حفص بن عمر الذى حمل رسالتك إلى عاملك دعانى 
إلى ضيافته» وصنع لى وليمة» أكثر فيها من اللحم المتبل بالثوم والبصل» 
ثم قال لى: إن الخليفة يريد لقاءك الليلة» فجئت إليك» ورائحة الثوم تحيط 
بى» وكرهت أن تشم منى ما تكره؛ فسترت عنك فمى بِكُمَّىء حتى لا 
تؤذيك رائحة الثوم» فطأطأ المعتصم رأسه ثم قال بعد سكوت طويلء لقد 
حسدك المسكين على منزلتك منىء أكمل أيها الوزير حديثك. فقال 
الوزير: ولما دفعت إلىّ الرسالة لقينى حفص على باب القصر فترجانى أن 


)١(‏ أبخر: أي مُنتن الفم. 
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يحمل رسالتك إلى وجهتها فأذنت له بذلك وحتى تى الآن لم يعد. 

فقال الخليفة: لن يعود. لقد لقى حتفه. وراح ضحية حقده عليك؛ 
وحسده لك. فلعنة الله على الحاسدين الحاقدين. 

ولذلك يقول الحكماء: 

اصبر على مضض الحسود 2 فيإنّ ص بيرك قاتلسه 

فاانارتاأكلنفلها إنلوتجدماتاكلب: 

وليس هناك للحاسد دواء» ولا من غيظه شفاء ولا لعداوته علاج. إلا 
الصير عليه ومداراة شره. فمهما أحسن رب النعمة إليه»؛ ومهما عطف 
بجوده عليه» ومهما حاول الإنسان الاة قتراب منه ومهما تودّد إليه بمعسول 
الأقوال» وجميل الأفعال» ومهما اصطنع إليه جميلًا ومعروفا فإنه لا يمكن 
أن تطفاأ نار حقده:؛ ولا يهداً أبدًا جمر عداوته؛ ولا يمكن أن يكنب عن 
المحسود كيده وضرره أو يمنع عنه خطره وأذاه... ورحم الله القائل: 

كل العداوة قد ترجى إزالتها إلاعداوةمن عاداك من حسدٍ 

ورحم الله القائل: 

ياحاسدالى على نعمتبى- أتدرى على من أسات الأدبٌ 

سات إلى اله لالم ترش الى ماوق 


ا لضا قصص الصالحين والصالحات 
كا تلك عاقبة المتكبرين أحادٍ 


قال غمر بن شمّه: كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيتٌ رجلا راكب 
بغلة» وبين يديه غلمان يطوفون ويُعَنُْون الناس» ثم إِنّى بعد حِينٍ دلت 
بخداة فكنت على الجسر. فإذا برجل حا حاسرء طويل الشْمَرء قال 
رأبته بمكة ووصفت له الصفة. فقال: أنا ذلك الرجل . فقلتٌ: ما فعا الله 
تعالى بك؟ فقال: ترفغتٌ فى موضع يتواضَعٌ الناسٌ فيهء فوضعنى الله تعالى 
فى موضع يرتفع الناس فيه" 

فال ية: «يُحشرٌ المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرٌ فى ضور الرجال. 
يغشاهم الذَّل من كل مكانء يُساقونَ إلى سجن فى جَهِدْمَ يُسمّى بُولْسَء 
تعلوهم نار الأنيار يُسِقَوْنَ من عٌصَارَةٍ أهل النار, طينةٍ الخبالٍ» ". 


- مك رع 7 2م 
ل لا 
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كى أن مطرف بن عبد الله بن الشخَّير نظر إلى المهلب ابن أبى صُفرة 
وعليه حلة يسحبهاء ويمشى الخيلاء. 

فقال:يا أبا عبد الله! ما هذه المشية التى يبغضها الله ورسوله؟ 

فقال المهلب: أما تعرفنى؟ 

فقال: بل أعرفك؛ أولك نطفة مذرة» وآخرك جيفة قذرة» وحشوك فيما 
بين ذلك بول وعذرة» فأخذ ابن عوف هذا الكلام» فنظمه شعراء فقال: 
عجبست من مُعجسب بصورته وكان بالأامس نطفةمذأره 
وق غديبعد حسن صصورته يصير ق اللحد جيفة قذره 
وهو على تيهه ونحوته مابين ثوبيهيحمل العذره 

وقد كان المهلب أفضل من أن تخدع نفسه بهذا الجوابء ولكنها زلة 
من زلات الاسترسال. وخطيئة من خطايا الإدلال. 


< ميحس الوامد رهد 
ل لكي كيم 


"ّ 


0 خصص الصالحين والصا لحات 


© نحن نعلم أن الغدر مشئوم وأنه يضر أول ما يضر صاحبه لا فى 
الدنيا فقط ولكن فى الدنيا والآخرة ... ولو أنك يا عزيزى القارئ تأملت 
هذه القصة التى سنسوقها إليك لعلمت إلى أى حَدَّ يفتك الغدر بصاحبه 
وهذه القصة روتما كتب الآدب. وقد وقعت فى عهد أحمد بن طولون 
الوالى على مصر من قبل الدولة العباسية. قالوا: إن الآمير أحمد بن طولون 
دخل عليه حاجبه يومًا وعلى يديه طفل صغير فسأله الآمير ابن من هذ!؟ 
قال يا سيدى لا أعلم فهو لقيط وجدناه أمام مسجدك عند صلاة الفجر فهو 
ابن الجريمة. فقال له الأمير. لا تقل هذا ولكن قل هو ابن الإسلام ثم ضَمَّه 
إلى صدره وسمّاه أحمد. وشهرته اليتيم وقال لمن حوله: الإسلام أب من 
لا أب له فكبر أحمد اليتيم فى رعايته وترعرع عوده فى ظله وبدت عليه 
مخايل النجابة والذكاء وكان بجانب ذكائه ونجابته وسيمًا جميلا. فلما 
شَبّ وبلغ مبلغ الفتيان أمر من يؤدبه ويُهذبه ويّلقنه مبادئ الدين والأخلاق. 

وظل أحمد مشمولا برعاية الأمير محظيًا عنده مُقربًا من مجلسه حتى 
حضرته الوفاة أوصى به ابنه أبا الجيوش» وقال له: أرجو أن تخلفنى على 
أحمد اليتيم وأن تحسن إليه وألا يفقد منى بعد موتى إلا وجهىء فاهتم به 
أبو الجيوش وبالغ فى إكرامه والإحسان إليه وأخذ عليه العهود والمواثيق 
أنه لا يخونه ولايغدر به فعاهده أحمد اليتيم على ذلك وقد جعله أبو 
الجيوش من خاصته المقربين وصفوته المخلصين. فكان يطّلع على أدق 
أسراره وخفاياه. وفى يوم من الأيام طلب منه سيده أبو الجيوش أن يحضر 
له مسبحته من الحجرة الفلانية» فلما ذهب إليها رأى جارية من حظايا 
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الأمير وخاصته مع شاب من خدم القصرء ورآه وهو يفتك بها فلما باغتها 
بالدخول عليها خافت منه أن ينشر خبرها ويفشى خيانتهاء فعرضت نفسها 
عليه فأبى وقال والله لا أخون سيدى ولا أغدر به ولا أنقض عهدًا أخذه 
على ثم مضى إلى الأمير بمسبحته دون أن يخبره بشىء فخافت الجارية من 
أحمد أن يكون قد أبلغ الأمير بما رآه فبقيت أيامًا فى حيرة شديدة وجعلت 
تراقب تتصرفات الأمير معها فكانت طبيعية لم تتغير إلى أن اشترى 
أبو الجيوش جارية حسناء بارعة الجمال فشغل بها عن الجارية الأولى 
وكان شغله مما قد شغله عن كل حظاياه» ولكن الجارية الأولى أخذها 
الشك وأيقنت أن هذا التغير ليس إلا لآن أحمد نقل له عنها شيئًا ولكى 
تزيل الشبهة عن نفسها وتتبين منزلتها فى قلب الأمير تظاهرت يومًا 
بالغضب والبكاء» فسألها الآمير عن أسباب غضبهاء فقالت: إن أحمد اليتيم 
تعرض لى بسوء وطلب منى ما يدنس شرف ويهين حرمة الأمير» وأنه 
راودها عن نفسهاء فاستشاط الأمير غضبًا على أحمد» وجعل يتربص به 
الدوائر وصمم على قتله فى الخفاء دون أن يعلم بذلك أحمد وجعل يتحين 
الفرصة لذلك وبينما كان جالسًا فى مجلس لهوه ذات ليلة» استدعى خادمًا 
من خدمه وقال له: اجلس فى مكان كذا من القصرء وإذا أرسلت إليك 
واحدًا من حاشيتى ومعه طبق وقلت لك املا هذا الطبق مسكًا فقم واقتله 
فورًا ثم اجعل رأسه فيه وغطّه بمنديل وأعِده إلىّ ... فوافقه الخادم على 
ذلك ودخل الأمير إلى حاشيته وجلس مع خاصته وفيهم أحمد اليتيم» فلما 
استوى المجلس استدعى الأمير أحمد وأمره أن يأخذ هذا الطبق ويذهب 
إلى الخادم فلان فى مكان كذاء ويطلب منه أن يملأه ميسكاء ومضى الفتى 


+ ضامو 
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المسكين وهو سليم القلب. نقى السريرة» طاهر النفس» دون أن يعلم أن 
فى طريقه إلى الموتء ولكن الله أنقذه من الموت بأعجوبة. فقد مَرَّ على 
مجلس المّغنين فتعلقوا به وأقسموا عليه أن يُجالسهم وأن يتفضل 
بمؤانستهم» فاعتذر لهم أنه فى حاجة للأمير» فقالوا له اجلس معنا وسنختار 
واحدًا منا ليقوم لك بمهمتك فقبل منهمء ولم يجد المغنون أمامهم إلا 
صاحب الجارية فتسلم الطبق وأسرع به إلى المكان المتفق عليه ودخل 
على الخادم المُكلّف بقتله وما كادت تقع عين الخادم عليه وسمع منه 
امتلاء الطبق بالمسك حتى فهم كل شىء وقام إليه فقتله على الفور ووضع 
الرأس فى طبق وغطاه بمنديل واستدعى واحذا من أعوانه وأرسل به إلى 
الأميرء وكان أحمد اليتيم فى انتظار الطبق فتسلّمه منه وأسرع به إلى الأميرء 
فلما رأى أحمد سالمًا ورأى رأس من فى الطبق غير رأس أحمد. ذهل 
وأخذته الدهشة وخيّم عليه الوجوم وأطال النظر فى وجه أحمد وكاد لا 
يصدق نفسه. أن أحمد اليتيم هو الواقف بين يديه الساعة» ولم يخرجه من 
هذه الحيرة إلا سؤاله للأحمد. فقال له ما هذا الذى أرى يا أحمد؟ فقال هو 
ما أمرت به يا سيدى فقال الأمير: أسألك بما بيننا من عهود إلا أخبرتنى عن 
كل شىء حدث لك ومنك مع الجارية فلانة» وهل تعرضت لها بسوء 
ورغبت فيها فأبت عليك فقال له: لاا يا سيدى ولكن هذا الفتى صاحب 
الرأس الموجود الآن هو الذى انتهك حرمتك وداس فراشكء. ولما رأيتها 
يوم المسبحة خافت الجارية أن أبلغك ما كان منها مع صاحب هذا الرأس 
فأرادت أن تتتخلص منى بهذه التهمة» وقصّ عليه القصة كاملة؛ فلما فرغ 
أحمد من حديثه أحضر أ بو الجيوش الجارية ووكل بها من يعذما فأقرت 
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بما كان منها واعترفت بكل شىء. فقتلها شر قتلة جزاء خيانتها له وغدرها 
به أما أحمد فقد رفع مكانته وأعلى منزلته وزاده تكريمًا على تكريم. 

وهكذا الغدر بأهله يوردهم موارد الهلكة والتلف ويلقيهم القدر العادل 
جزاء أعمالهم ويُطعمهم ثمار غرسهم أما فى الآخرة فينتظرهم جزاؤهم 
العظيم» وعذابهم الأليم: وصدق الله العظيم فيما قال: #آلَوْم محْرَى كل تَقِين 
ما كَسَبَتَ لاظلٌ اليو إكَأَسَّهسَرِيِعٌ سا 0 


و 
بين 


يت 
م86 


. 
ل - 


د مداائء اجر 
يام لاص و 


# بينما الوزير فخر الملك يمشى إذ بامرأة تعترضه وترفع إليه 
شكايتهاء وذكرت له أن بعض غلمانه قد قتلوا زوجهاء فجعل الوزير لا 
يلتهت إليها! 

فقالت له ذات يوم: أيها الوزير أرأيت القصص التى رفعتها إليك فلم 
تلتفت إليها؟ قد رفعتها إلى الله ككْك!! وأنا أنتظر التوقيع عليها!!. 

فلم تمض أيام حتى قبض سلطان الدولة على الوزير فجرّده من كل 
أمواله ثم قتله» وعندها قال الوزير بحرقة وأسى: قد والله حرج توقيع 
المرأة! 

أتهزبالاعاء وتزدريه؟ وماتدرى بماصنع الدعاء 

سهامٌ الليل نافذة ولكنٌ لهاأمدْوللاأمدانقضاء 

فيمسكّهاإذاماشاءربى 2 ويرس لها إذانفذالقضءً 
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ثمرة مربرة لسوء الفهم 


#ه كان الخوارج إذا أصابوا فى طريقهم مسلمًا على خلاف معتقدهم 
قتلوه؛ لأنه عندهم كافرء وإذا أصابوا نصرانيًا استوصوا به وقالوا: احفظوا 
ذمة نبيكم!! 

وقد حكى: صل 0 

شرج واصل اليه قالوا هن أنت وأصساباكة 
حدوده. 

قالوا: قد أجرناكم. 

قالوا: فامضوا مصاحبين - أى : بالسلامة - فقد صرتم إخواننا. 

فقسال: بل تبلغوننا مأمننا؛ لأن الله تعالى يقول : #وَإِن أحد من 

لمشركيرت نل جارك ع ِ عن نمع ككم تش ألقةمأمتة 3 
أبلغوهم مامنهم. 


.)5( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 


قَالَ عَفِيتَ الكِنْدى: كنت امرءًا تاجرّاء وكنث صديقً للعباس بن عبد 
المطلب فى الجَاهِلية» ققدت إِلى مَكة َأَنَا رد يد أن أَبَاعَ لأَهْلى مِنْ ثيابهًا 


وَعِطْرِهًا. َرَلْتْ عَلَى الْعَبّاسِ بْنِ عَبْد الْمُطّلبِ. َالَ: فَأنَا عِنْدَهُ وَأَنَا أَنْظرٌ إِلَى 
الكَعْبَةِ و د حَلَتِ الس تفع إِذ أل سَابٌ حتَى نا من اكع َك 
سَه إلى السّمَاءِ قتَظَرَ” َم اسْتَقبَلَ الْكَعْبَة قَائِمًا مُسْتَقبلَهًا. إذْ جَاءَ عَلامٌ حَتَى 
ب م لمي إلايبير على جلت ا هْرَأَةٌ فَقَامَتْ حَلْفَهُمَا. نم 
رَكَعَ الشّابٌ ركم لْْلام وََكَعَتِ كَعَتَ الم َه انُمَرَقَ اشاب َأَرَق اد 
رَأْسَهُ وَرَفَحَتٍِ الْمَرْأَة رَأْصَهَا انم حَرٌ الشّابٌ سَاجِدًا 0 
وَحَوَّتٍِ الْمَرْة. قَالَ فَقَلْتُ: يا عَبّاسٌ إِنَى أَرَى أَمْرًا عَْظِيمًا . فَقَالَ الْعبّاس: 
يه كل تذرى مجن عا اكه ول لما أذرى قل كا معقة نه 
َيْدِ لين عَبْدِ اْمُطلِبٍ ابْنِ أَخى. مَل تَدْرى مَنْ هَدَا الْعُلامُ؟ قلْت: لا. ما 
أذرى. قَالَ : على بن أبى طالب بن عبد المطلب ابْنٍ أَخى .هَل تَذْرى مَنْ 
هَذِه الْمَرْآهُ؟ قلْت: لا. مَا أذْرى. قَالّ: هذ حَدِيجَة بنْتُ حُوَيلِدِ رَوْجَهُ ان 


3 2 


أخى هذا . ... إن ائِنَ أخى هَدًا الَّذِى تَرَى حَدَتَنَا أن ربه رب السماوات 
وَالأَرْضٍ آَمرَهُبِهَذَا الدّين اذى هُوَ عَلَهِ 

فَهُوَ عَلَيه. وَلا وَاالوِ مَا عَلِمْتُ عَلَى ظَهْرٍ الأْض كُلَّهَا عَلَى هَذَا الدَّينِ 
غَيْرَ هَوٌلاء العَلانة. 

أسلم عفيف الكندى يَرَرَْهِ بعد ذلك, وقال: وددت أنى كنت أسلمت 
يومئذٍ فأكون رابع هؤلاء الثلاثة» فيكون لى ربع هذا الدين” 


.) ١158-١ /7( المستدرك (9/ 1/87 وصححه وأقره الذهبى»ء الإصابة (7/ 4/13 )» اللاستيعاب‎ 01١ 


1م قصص الصالحين والصالحات 


لا ببيض موضع يد رسول الله يد 





ءَ و 327 َّ سر لحاس 131 ل سس سر سر + رع م اس 

رَأيت مَولاى السَّايْبَ بْنَّ يزيد لخيتة بِيضَاءٌ وَوسَط رَأَسِهِ أَسْوَّد وبقيته 
تل 0 رهم مااع ب ه 2 ُُ 0 0 1 + 5 
أبيضء. فقلت: يا مَولاى » ما لِرَاسِك لا يبيض؟ والله ما رايت مثل هذا قطء 

ايا 0 2 و- 

وه و 

قلت: يَلى. 

ا ل 0ه 20 دع 8 اس صل 

قال: كنا مع صبيان نلعبء فمَرٌ بى رَسُول الله 55 








«وَعَلَيكَ). 

2 27-0 001 ا 7 

نم دَعَانِى 27ةوَقال لى: «مَا اسمك؟). 
ا 9 سه 0 7 6م 0 َ 8 كه _ ل متلالله 
ِدَهُ على رأسى وَمَسَمَ رَأْسِى ء وقال: «بَارَك اللة فيك». 


208 7 2 ا ره . ابر وى 3 ابه كس ” 3 
فألا والله لا ينض مَوْضِع يد رَسُولٍ اللو 37 آبَدا . 


سل سر تر 


مك بء ارح ريا 
بي بي تتح لكين هر 


(١كرواه‏ الطبرانى فى الكبير (9/ 170) رقم (3181)» وفى الصغير (7/ )8١‏ رقم (701): قال 
الهيئمى فى مجمع الزوائد (5/ ١5‏ 5): رواه الطبرانى فى الثلاثة» ورجال الكبير رجال الصحيح 
غير عطاء مولى السائب وهو ثقّة» ورجال الصغير والأوسط ثقات. 


قسص الصالحبن والصالحات 





6 كان عَرْوَةٌ ْنُ مَسْعُودٍ بن معتب الَقَفَى أحدُ الأكابر من قويوء وَلَمَا 


راع 8 ىدم ع اده ير 


يفا 


:صرت تشول الاج ين لاق أ أ زو شوو حلى أذتك 


1 7 1 8 5 
َقَالَ: يا رَسْولَ الل أن نا أَحَبَ إِلَيهِمْ مِنْ أبْصَارِهِمْ لو وجَدُونِى نائمًا مَا 


ل ار 


أيَطُونى - وَكَانَ يهم مُطَاعًا مُحَيّا - فأؤنَ لَةْرَسْول الله يي جع 
وَدعَاهُم إلى الإشلام: ورَجا أن لا يحَالُِوة لَه نه يهم فيهم» فعصوه وأسمعوه 
من الْأَدَى ... فَلَمّا كَانَ من السّحَر قَام على عَرْفةٍ لَه 2 نَ» فَرَمَاهُ قَومّةُ بالنبل 
مِنْ كُلّ وَجْهء فَأَصَابَهُ سهم فقتله. 

َيل لَه: ما ترَى فى ديك ؟ 

قَالَ: كَرَامَةُ أَكْرَمَئِى الله لله بهّاء وَشَهَادَة سَاقَهًا الله إلى فَلَيِسَ ف إِلَّا مَافِى 
الشّهداء الَّذِينَ ُِنُوامَعَ الى يله قبْلَ أن يْتَحِلَ عَذْكُمْ فادفنونى معهم؛ 
00 .. ولما بلغ ذلك رسول الله قَالَ:١ممَلَ‏ عُرْوَة مَل صَاحِبٍ 
ياسيت'''. دعا 0 قَوْمَهُ إلى الله تَعَتَلُوة). 


امي 
2000 - 034 ك6 


ريأ 


)١(‏ قوم ياسين» هم أصحاب القرية..» وردت قصتهم فى القرآن الكريم فى الآيات (7١1-1؟)‏ من 
سورة يس..» انظر أقوال أهل العلم بالتفسير فى هذه الآيات. 
(؟) انظر: الإصابة (؟/ /ا/5178-41)» الاستيعاب (7/ ))١١7‏ مجمع الزوائد (5/87/5). 


قصص الصالحين والصالحات 





هكذا يتأدب أهل النميمة 
ثبت أن رجلا دخل على عمر بن الخطاب. فنمٌّ عنده رجلا من 
أصحابه» ونقل عنه القبيح إلى عمرء وأوغر صدره عليه فلما فرغ الرجل 


زم ماس سم ساس واه 


فأنت من أهل هذه الآية: يتأمًا لذ 9 َامَنوَأ إن جَاآء كد قاسو با فتبدوا أن 


و 
أ سس 
5-9 


روم سر ص سد عع الو سه 37 ور م 


تدوأ وما بهد داصبحواأ عل مَا فَعَلْسمَ ننْدِمِينَ 4" » وإن كنت صادقا فأنت 
> له ال ص ل ب اس لل 07 42 9 ٠.‏ 
شكت عفونا عنكء ولا تعد إلى مجلسنا بعد اليوم فلست من جلساء 
المؤمنين ... فتصاغر الرجل فى نفسه. وقال: أستعفيك يا أمير المؤمنين» 
وأعدك ألا أعود إلى وشاية قطء ثم خرج من مجلسه خزيانًا خحجولا. 


ذا مد إز, 00 
2 نأ ل حك 


,)5( سورة الحجرات: الآية:‎ )١( 
.)١١-١1١( سورة القلم: الآيتان:‎ )١( 





قصص الصالحين والصا لحا 





2000 7 2 مر 6 شام عو 8 سر سل ار 
قَالَ مُعاوية بْنُ قرَّةَ: اشتكى أبو الراك دحل ع1 عَلَيه أُصْحَابُةُ فَقَالوا: 
ما تَشْتكى يا أبَا الدَردَاء؟ قَالَ: «أَشْتَكِى ذَنُوبى) قَالُوا: قَمَا تَشْتّهَى؟ قَالَ: 


«أَشْتَهِى الْجَنَدَا قَالُوا: نك ُو لَك طي؟ قَالَ: : ١هُوَ‏ الى أَضْجَعنى). 

© وقال جَعْمَّر بن ريد العبدى: إن أبا الدّرداء لمانزل به الموت يكىء 
فقالت لَه أَمُ الدرداء: وأنت تبكى يا صاحب رَسُول الله؟ ! قَالَ: نعم؛ وما لى 
لا أبكى» ولا أدرى علام أَهْجُم من ذنُوبى؟! 

وفى رواية: لما نزل بأبى الدرداء الموت جزع جزعًا شديدًاء فقالت لَه أم 
الدرداء : ألم نك : تخيرنا أنك تحب الموت؟ قَالَ: بلى» وعزة ربى» ولكن 
نفسى لما استيقنت الموت كرهته؛ نّم بكىء وقَال: هَذِهِ آخر ساعاتى من 
الدنياء لقنونى لا إله إلا الله فلم يزل يرددها حتّى مات. 

َكَالَ بو عسْرَاَالجَوْنى إن أبَا الدَّْداء لَمَا َمَائَوَلَ به الْمَوْتُء دَعَا اه 
الدَرْدَاء قَضَمِها إِلَيهِ وََ وَقَالَ: با أمَ الدّرْدَاكِ كد َوَينَ ما قَدْتََلَ مِنَ 
لعزت الوا ف تل بى أله يول بى قثأ من وذ كال 


اس 


بير 


عند الله حير فهو أَهْوَن ما بَْدَه وَِن تكن الأخرَى فَوَاِ ما هُوَ فيا نيما تعد إلا 
كاب 5 َاقٍَ . قَالَ: * نم بَكَىء لم قَالَ: بأ الَْا اي لذي مر 


مَذَاء يا أ الدَّْاءِ اعمَلِى لِمثْل سَاعَتَى هَِ. ثُمَّدعَا انه الا قَمَالَ: وَيحَكَ 
الال اشمل لاع امَو مَل ميل مضْرّع أبِيكَ» وَاذْكُرْ بو صَرَعْتكَ 


وَسَاعَتَكٌ فَكَأَنْ قَدْ. انم قبضّرل" . 
5 وقال عوف بن مالك الأشحجعى: رأيت فى المنام كأنّى أتيت مَرجَا 





.)١5١ /5( الورقة 5957): وأسد الغابة‎ /١7( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 





أخضر فيه قب من أدّم؛ حولها غَنَمٌ رُبضُء تَجِتَرٌّ وتبعر العجوة. فقلت: لمن 
هذه؟ فقيل: لعبد الرحمن بن عوف. فانتظرته حتى خرج من القبّة» فقال: يا 
عوف ابن مالك! هذا ما أعطانا الله تت بالقرآن» ولو أشرفت على هذه 
الشيّة'"' لرأيتَ ما لم تر عينك» ولسَِعتَ ما لم تسم أذك» ولم يتخطر على 
قَلبكء أعدّه الله لأبى الدّرداء. لأَنّه كان يدفع الذني بالرٌ احتين الك © 





© لما حضرت مُعَاوية بن أبى سُفيان الوّقَاة قَالٌ: 

أقعدونى فأقعدوه فُجعل يذكر الله تَعَالَى ويسبحه ويقدسه ثم قَالَ: 

الآن تذكر رَبك يا مُعَاوية بعد الانحطام والانهدام ألا كَانَ ذَّيِك وغصن 
الشََّاب نضير رَيان . ٠.‏ وبكى حَتَى علا بكاؤه ثمَّ َال مُنشدًا: 

هُوَالْمَوْت لا منجى من الْمَوْت أحاذر بعد الْمَوْت أدهى وأفظع 


سر 0 


ثم قال: ياارب! از حَمْ الشَّيح العَاصِى ذَا القلب القاسى | وُه أقل العثرة 
واغفر الزّلة وجُدُ بحِلْمك على مَنْ لم يرج غَيرك وَلَا وثق بأحدٍ سواك ثم قال 
لابه يزيد: يا بُنى إذا وافانى أجلى فاعمّد إِلَى المنديل الى فى الخزانة فَإِنَ فيه 
ثوبا من أثوّاب رَسُول الله عل : وقراضة من شعره وأظفاره فَاجْعَل الشَوْب مِمًا 
يلى سد جَسَدِى وَاجِعَل أكفانى فؤْقه وَاجِعَل القراضة فى فمى وأنفى وعينى فإن 
َفَعَنى شَّىء قَهذًا ذا جعاتمونى فِى قَبْرى فَحْلُوا مُعَاوية وأرحم الرَّاحِمِينَ 0 


)١(‏ الثنية: الطريق فى الجبل أو الجبل نفسه. اللسان (ثنى). 

(؟)الحلية١١/١١5)»‏ والاستيعاب »)١551/5(‏ والاستبصار (595١-ا5١).»‏ وف المصدرين 
الأخيرين: «باكَ احتين والصَّدر) بدل «البّحر). 

(*) أنساب الأشراف (5/ )١57‏ للباذرىء تاريخ الإسلام (7/ 377 ”*) للذهبى» سير أعلام النبلاء 
)١170-(‏ للذهبىء تاريخ الطبرى (0/ 073717-75 البداية والنهاية (/ 5 )١6‏ لابن كثبر. 





قال إسراهيم الأطرش: كان معروف الكرخى قاعدًا على دجلة 
ببغداد إِذ مرّ بنا أحداث فى زورقٍ يضربون الملاهى» ويشربون, فقال له 
أصحابه: أما ترى أن هؤلاء فى هذا الماء يعصون الله؟ ادعٌ عليهم. فرفع يده 
إلى السماءء وقال: إلهى» وسيدىء أسألك أن تفرّحهم فى الجنة؛ كما 
فرّحتهم فى الدنيا. فقال له أصحابه: إنما قلنا لك ادع الله عليهم؛ لم نقل لك 
ادع الله لهم. فقال: إذا فرّحهم فى الآخرة تاب عليهم فى الدنياء ولم يضرّكم 


© وكان له كلمات أغلى من الذهب ... فمن ذلك أنه قال يومًا لرجل : 
00 7 206 +ع دع ساماه سس لأ سك ىنث 
«توكل عَلَى اللو حتى يكون هو أَنِيسَك وَمَوْضِعْ شَكَوَاك وَلِيكن ذِكرٌ 

المَوْتِ جَلِيسَكٌ لا يمَارِقكَ وَاعْلَمْ أن الشَمَاء مِنْ كل بَلَاءِ نَوَلَ بِكِ كِتَمَانَهُ 

00 2 7 و ا ساس 

إن النَّاسَ لا ينْمَعُونَكَ وَلَا يضُرُّونَكَ وَلَا يمْتَعُونَكَ وَلَا يعطُونّكَ9". 
وَقَالَ إبراهيم ب سس الحتيد: كان من دعاء مَعروفٍ: دلا تَجْعَلنَا بثناء الناس 

مَعْدو دن قلا بالت مَفت تق : اخملا مىه نوؤم: بلئَّائكَ ور ف بقَضًائلة 

مَعْرورِينَ ولا بالستر مَفتونين اجعلنا يمن يؤون بلقائنك ويرضى بقضائك 

وَيقنَعٌ ؛ بِعَطَائكٌ وَيحْشَالكُ حَقَ خحشيتكٌ)!" . 
وقَال: ذا راد ال عبد حَرًا فَنْحَعَليِهِبَابَ العَمَل وَأعْلَقَ عن عَنْهٌ يَابَ 


سمل ص 


الْجَدَل وَإِذا اراد ب يعبك إل شرًا أَغْلَقّ عَلَيهِ يات العمل وَفْتَحَ عَم نات الْجَدَل)؟. 
)1١(‏ صفة الصفوة (7”5/ .)571١‏ 

(؟) حلية الأولياء (8/ )7”5٠9‏ وأول الخير فى طبقات الصوفية (/81). 

(0) حلية الأولياء (8/ ,.)"51١‏ 

(:) طبقات الصوفية (/81). 





ع 
ل 
يي 
3 


4 فصص الصالحين والصالحات 

وَقَالَ: لب لجنا عَمَلٍ نْب مِنَ الدنُوبٍ وااو الاب 
سَبَبٍ نوع من الْعْرُورء وَارْتِجَاءُ رَحْمَةٍ مَنْ لا يَطَاعٌ جَهْلُ وَحُدْقٌ)”" 

© وقال عبد العزيز بن منصور: سمعت جََدٌّى يقول: كنت عند أَحُمّد 
ابن حنبل فذكر فى مجلسه أمرٌ معرونٍ الكرخىء فَفَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرٌ: هُوَ 
قَصِيرٌ الْعِلم فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: أَمْسِكَ - عَافَاك الله -وَمَل يُرَادُ مِنْ الْعلْم إِلَامَا 
وَصَلَ إِليه مروف" 1 

وقال عبد ال ين أحقد بن كثيل: قُلتُ لأبى: قل كان مع طوف 
الْكَرْحَى شََىء من العلم؟ فَقَالَ: يا يُنى كَانَ مَعَهِ رأَسٌ العلمء خحشية الله 


70 


.)771//4( طبقات الصوفية (49) حلية الأولياء‎ )١( 
25١١ /١17( تاريخ بغداد‎ )5( 
.)5١١ /868( تاريخ بغداد‎ )( 





© وهاهو نافع ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم وكنيته أبو رويم 
أصفهانى الأصل أسود اللون» كان عالمًا بوجوه القراءات والعربية» وهو 
إمام دار الهجرة فى القراءة بعد أبى جعفرء وكان إذا تكلم يشم من فيه رائحة 
المسك. فقيل له: أتتطيب كلما جلست للإقراء» فقال: لا أمسٌ طيبًاء ولكنى 
رأيت النبى فى المنام يقرأ فى فى. فمن ذلك الوقت توجد هذه الرائحة. 
وقد أشار الناظم إلى هذا بقوله: 
فأما الكريم السر فى الطيب نافع 


قرأ على سبعين من التابعين منهم: أبو جعفر يزيد بن القعقاع. 
ولد نافع سنة سبعين وتوفى بالمدينة سنة ١19‏ ه"'. 


5-06 


0 ا 
0 > م دا 





به قال الأصمعى: بينما أنا أطوف بالبيت ذات ليلة؛ إذ رأيت شان 
متعلقًا بأستار الكعبة وهو يقول: 

يامن يجيب دعا المُصَّطَر فى الظلّم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم 

قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنتياحى ياقيوملم تنم 

أدعوك ربى حزينا قَلِقَا فارحم بكائى بحق البيت والحرم 


إن كان جودك لا يرجوه ذو سمه فمن يحود على العاصين بالكرم 


(١)انظر‏ «الوافى فى شرح الشاطبية» .)١51(‏ 





قصص الصالحين والصالحات 


ثم بكى بكاءً شديدًاء وأنشأ يقول: 
ألاأيها المقصودنى كل حاجة شكوت إليك الضُّرّ فارحم شكايتى 
ألايا رجائى أنت تكشف كربتى2 فهّبٌ لى ذنوبى كلها واقض حاجتى 
أتبت بأع مال قباح رديئة ومافى الورى عبد جنى كجنايتى 
أنحرقنى بالنار يا غاية المسى 2 فأين رجانى ثم أين مخافتى 
ثم سقط على الأرضء مغشيًا عليه» فدنوت منه؛ فإذا هو زين العابدين 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب (رضى الله عنهم أجمعين) فرفعت 
رأسه فى حجرى وبكيتء فقطرت دمعة من دموعى على ذه ففتح عينيه 
وقال: من هذا الذى يهجم علينا؟ قلت: خادمك الأصمعى يا سيدىء ما هذا 
البكاء والجزع؟ وأنت من أهل النبوة» ومعدن الرسالة. أليس الله تعالى 
يقول: «#إِسَّمَابرِدُ أله ليَذْهِبَ عنحكم ايعس أهْلَ ليت وبط ورد تظه ير 014 
قال: هيهات هيهات يا أصمعىء إن الله خلق الجنة لمن أطاعه» ولو كان 
عبدًا حبشيّاء وخلق النار لمن عصاه ولو كان حرا قرشي أليس الله تعالى 
يقول: # هَيْدَا َف ضور َلآ ساب يسَه يوم فالوس 01 من 


سس 


يي ال ل ا 4 4 
حتسمرواً نف ب" في 0 يدون 14 


بير 


كر كر لةء ا 
5 5 يكيم 


.)789( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 


(؟) سورة المومنون: الآيات: .)1١7-1١51(‏ 





قال شقيق البلخى يومًا لتلميذه. حاتم الأصم: ما الذى تعلمته منى منذ 


صحبتنى ٠(‏ ”7 سنة)؟ فقال حاتم الأصم: ستة أشياء: 

الأول: رأيت الناس فى شك من أمر الرزق وما منهم إلا وهو شحيح بما 
عنده» حريص عليه» فتوكلت على الله لقوله تعالى: لوم من دَابَةْ في الْرضٍ 
لَّاعَلَ لَه ِرْفهَا.. 4 لأنى من جملة الدواب فلم أشغل قلبى بما تكفل به 
القوى المتين... فقال له: أحسنت. 

الشانى: رأيت لكل إنسان صديقا يفشى إليه سره ويشكو إليه أمره. 
ولكنهم لا يكتمون الأسرار» ولا يدفعون مصادمة الأقدار فجعلت صديقى 
العمل الصالح؛ ليكون لى عونًا عند الحساب ويثبتنى بين يدى الله كد 
ويرافقنى فى مرورى على الصراطهء فقال له: أحسنت. 

الثالث: رأيت لكل واحد من الناس عدوًا فنظرت فإذا الذى اغتابنى 
ليس عدوى ولا من ظلمنى ولا من أساءنى؛ لآنه إنما يهادينى بحسناته 
ويتحمل عنى من سيئاتى ولكن عدوى هو الذى إذا كنت فى طاعة الله تعالى 
أغرانى معصيته» فرأيت أن ذلك هو إبليس والنفس والدنيا والهوى 
فاتخذتهم أعداء واحترست منهم وأعددت العدة لمحاربتهم فلا أدع واحذا 
منهم يقربنى. فقال: أحسنت. 

الرابع: رأيت أن كل حى مطلوب وأن ملك الموت 25 هو الطالب 
ففرغت نفسى لملاقاته حتى إذا ما جاء» بادرت معه بلا عائق. 

فقال له: أحسنت. 


.)5( سورة هود : الأية:‎ )1١( 


11 ظ قصص الصالحين والصالحات 

العخامس : نظرت إلى الناس متحابين ومتباغضين ورأيت المحب لا 
يملك لحبيبه شيئاء فتأملت سبي المحبة والبغضاء فعلمت أنه الجسد 
فنفيته عنى بنفى العلائق التى بينى وبينه وهى الشهواتء فأحببت الناس 
كلهم فلم أرض لهم إلا ما رضيته لنفسى... فقال له: أحسنت. 

السادس: رأيت أن كل ساكن لا بد له من مفارقة سكنه وأن مصير كل 
ساكن إلى القبر» فأعددت كل ما قدرت عليه من الأعمال التى تسرنى فى 
ذلك المسكن الجديد الذى ما وراءه إلا الجنة أو النار»ء فقال له شقيق 
البلخى: يكفيك ذلك واعمل عليه إلى الموت. 


ر ا مال 
ا 


ما إل 
ام يام لال 


ك5 الام 





وقال أبو جعفر الهروى: كنت مع حاتم وقد أراد الحج فلما وصل إلى 
بغداد قال لى: يا أبا جعفر أحب أن ألقى أحمد بن حنبل» فسألنا عن منزله. 
ومضينا إليه» فطرقت عليه الباب» فلما خرج قلت: يا أبا عبد الله! أخوك 
حاتم. فسلّم عليه ورحّب به وقال له - بعد بشاشة به - أخبرنى يا حاتم؛ 
فيما التخلص من الناس؟ قال: يا أحمد فى ثلاث خصال. قال: وماهى؟ 
قال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم شيئّاء وأن تقضى حقوقهم ولا 
تستقضى أحدًا منهم حقًا لك؛ وأن تحتمل مكروههم ولا تكره أحدًا منهم 
على شىء. قال: فأطرق أحمد ينكت بأصبعه على الأرض ثم رفع رأسه. ثم 
قال: يا حاتم! إنها شديدة. فقال له حاتم: وليتك تسلمء وليتنك تسلما" . 


010 تاريخ بغداد (8/ 57 5), 


قصص الصالحين والصالحات 





عن حَمَادِ بن سَلِمَة وَحَمَّادِ بْن زَّيد؛ أن عبد الله بن المبارك كان يتجر 





فى المَرُء وكان يقول: لولا خمسة ما اتجرت. فقيل له: يا أبا محمد من 
الخمسة؟ فقال: سفيان الثورى» وسفيان بن عبينة» والفضيل بن عياض» 
ومحمد بن السماك» وابن علية. 

قال: وكان يخرج فيتجر إلى خراسان» فكلما ربح من شىء أخذ القوت 
للعيال ونفقة الحج. والباقى يصل به إخوانه الخمسة. قال: فقدم سنة فقيل 
له قد وَلِى ابن علية القضاءء فلم يأته ولم يصله بالصرة التى كان يصله مها فى 
كل سنة» فبلغ ابن علية أن ابن المبارك قد قدم؛ فركب إليه فتتكس على 
رأسه فلم يرفع به رأسّاء ولم يُكلمه فانصرف. فلما كان من الغد كتب إليه 
رَقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيمء أسعدك الله بطاعته. وتولاك بحفظه. 
وحاطك بحياطته» قد كنت منتظرًا لبركٌ وصِلَتِك ... وجئدك أمس فلم 
تكلمنىء ورآأيتك واجذا على فأى شىء رأيت منى حتى أعذر إليك منه؟ 

فلما وردت الرقعة على عبد الله بن المبارك دعا بالدواة والقرطاسء ثم 
كتب إليه: بسم الله الرحمن الرّحيم: 
ياجاعل الدين لهبازيًا 2 يصطدأم وال المساكين 
احتلت للكهنيا ولذاتها يحيلة تذهه بالدين 
فصرت مجحنونئابهابعدما كنت وواءً للمحصحط انين 
أين رواياتك فى سردها عنابن عون وابن سيرين 


أيين رواياتك فى سردها لرك أبسواب السلاطين 


فلما وقف ابن علية على هذه الأبيات قام من مجلس القضاءء فوطئ 


20 فصص الصالحين والصا لحاث 


بساط هارون وقال: يا أمير المؤمنين! الله الله ارحم شيبتى فإنى لا أصبر 
للخطأء فقال له هارون: 

لعل هذا المجنون أغرى عليك؟ فقال: الله الله أنقذنى أنقذك الله فأعفاه 
من القضاءء فلما اتصل بعبد الله بن المبارك ذلك» وبََّه إليه بالصّرة! 7 


اخ ادك »” ا اا 
ب لحيو كيو 





© عن محمد بن نافع» قال: كان أبو نواس لى صديقاء فوقعت بينى وبينه 
هجرة فى آخر عمره. ثم بلغتنى وفاته؛ فتضاعف على الحزن؛ فبينا أنا بين 
الناكم واليقظان؛ إذا أنا به» فقلت: أبو نواس! قال: نعم. قلت: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لى بأبياتٍ قلتهاء هى تحت ثنى الوسادة؛ فأتيت أهله؛ فلما 
أحسّوا بى أجهشوا بالبكاء» فقلت: هل قال أخى شعرًا قبل موته؟ قالوا: لا 
نعلم؛ إلا أنه دعا بدواة وقرطاسء وكتب شيئاء لا ندرى ما هو؟ فقلت: 
أتأذنون لى أن أدخل؟ قال: فدخلت إلى مرقده. فإذا ثيابه لم يُحرَّك بعد؛ 
فرفعت وسادة فلم أرَ شيئًاء ثم رفعت أخرى؛ فإذا أنا برقعة فيها مكتوب: 
يار بإن عَظمت ذنوبى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لايرجوكإلامحسن ١‏ فبمنيلوذويستجير المجسرمٌ 
أدعوك ربء. كما أمرت. تَضرّعًا فإذارددت يدىء فمن ذايرحمٌ 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا ‏ وجميل عفوكئثمإنى مسله'” 
(1) أخرجها الخطيب ف تاريخ بغداد (3/ 88-+58). 


(؟) أخحرجها الخطيب فى تاريخ بغداد (254/8/1) وابن عساكر فى مختصر تاريخ دمشق 
(/77»».» وابن كثير فى البداية والنهاية /١١(‏ 7785)» وانظر: كشف الخفاء (11779). 





أنمى الْحَسرُ صَائِمًا قب؛ بطتام ل إفطارو قال : فَلَمَاق 
عَرَصَتْ لَهُ مَذْه الآبٌ: ورين نكا اجيم 0 

قَالّ: فَقَلَصَتْ يذه عَنْهُ فَقَالَ: ازفعوه فَرَفَعْنَاهُ قَالَ : كَأَصْبَحَ صَائِمًا قَلَمّا 
أَرَادَ أَنْ يفْطِرَ ذَكَرَ الآيةَ مَمَعَلَ ذَّلِكَ أيضًا. 

ََمَا كَانَ الْيوْمَ التَالِتَ انْطَلَقَ ابن ِلَى نَابتٍ البتَانِى وَيسْبى الْبَكَّاءِ وَأَنَاسِ 
ب أضحَاب الحَسَن فال أذرُوا أبى تله لم عاق طتانا كا لا ة أبِا 
كُلَّما قَرَيْنَا َه الطّعام ذَكَرَ هَذِوِ الآبة: © إن ْنَا أتَكالَا وحِيمًا 4 فتركه قَالَ: 


كل 


عن 





ذكر فى (المقتبس) أنه لما قَدِم الرشيد البصرة قال جعفر بن يحيى بن 
عبد العزيز: قد عزم أمير المؤمنين على الركوب فى زلال (نوع من الزوارق) 
فى نر الأبلة» ثم يخرج إلى دجلة» ويرجع فى نهر معقل» وأحب أن يكون 
معه رجل عالِم بالقصور والأنبار والقطائع» ليصفها له» فقال: لا أعرف من 
يفى مبذاء ويصلح له غير الأصمعى. 

قال: فأتنى» فأتيته فتحدّث بين يدى جعفر» فأضحكه وأعجبه؛ فأدخله 
إلى الرشيد» فركب معه. فجعل لا يمر بنهر ولا أرض ي إلا أخبر بأصلها 


“تتا 


.)١17-11( سورة المزمل: الأآيتان:‎ )١( 
.)584 /١( (؟) أخرجها أحمد فى الزهد‎ 


وفرعهاء وسمّى الأنهار. ونّسب القطائع» فقال الرشيد لجعفر: ويحك؛ ما 
رأيت مثل هذا قطء من أين غصتّ عليه؟ فلما قارب البصرة» قال للرشيد: 
يا أمير المؤمنين؛ والذى شرفنى بخطابكء إن لى من كل ما مررت به 
موضع قدم. فضحك الرشيد» وقال: اشتر يا جعفر أرضًاء فاشترى له بنهر 
الأبلة أربعة عشر جريبًا بألف وأربع مائة دينار. وكان جعفر قد نهاه عن 
سؤاله» ووعده بكل ما يريد» فقال له: أما بيتك عن سؤاله؟ قال: انتهزت 
الفرصة. فأخبرته خبرى فكرّم'". 


ولا أقسم بالنفس اللوامة 


# حَجّ مَسْرُوْقٌ» فَلَمْ يتَمْ إلا سَاجِدًا عَلَى وَجْهِهِ حَنَّى رَجَعَ. 
وَرَوَى أَنَسُ بن سِيرِينَ» عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ. قَانَتْ: كَانَّ مَسْرُوْقٌ يصَلَّى 
حَتَى تَورَمَ اه فوب 4 جَلَسَتٌ أَبْكِى مما أَرَاهُ ؛ بلع د" يفيه 


- 
هم مير 


وَقِيلَ لِمَسْرُوق الوْأَنّكَ قَصَرْتَ عَنْ بَْض مَا تضتَع؛ أى من العبّادة. 

َال :«وَاُه لَوْأَنَانى آتِ مِنْ رَبّى فَأَخْبْرَنِى أَنَ الله لا يعَذَبْيَى لَاجْتَهَدْتُ فى 
لاد قبل وَكَيِفَ ذَاك؟ قَالَ: حَتَّى تَعْذْرَنِى تَفْسِى إِنْ دَخَلْتٌ جَهنم لا ألوثها 
أمَا بَلَعَكَ فِى قَوْل الله جكك: #ولا فم بلي )للوَامَة4 '” نما اموا نْمْسَهُمْ حَنّى 
صَانوا إلى - يس ع اس ا سل او 


5ير وو .م ب 6و حَمَة وَأَقاً 0 


2-0 


(1)مرآة الجنان (/ 4:). 

(؟)سير أعلام النبلاء (5/ 18) للذهبى. 

("')سورة القيامة: الآية: (؟7). 

(؛)محاسبة النفس )١١9(‏ لابن أبى الدنياء وصفة الصفوة (/ 760) لابن الجوزى. 


قصص الصالحين والصالحات 








طريقة عجيبة للنجاة من الغيبة 


3 ل 1ط أن يأ حل ا لم يك تفار 


م 


لَه واب تحم 4 , '» وقال تعالى: 9# وَلَا . مَا لب لَك يو ع عِلَّمُ إن السَمع 
وَابْصرَوَالْوَاد هل أ 0006 

ونعلم أيضًا أن النبى يَكئةِ حذرنا من الغيبة فقال كك «أَتَدُرونَ مَا الْغِيبَةُ؟) 
َالُوا: الله وَرَسُولَُّ أَعْلَمُ قَالَ: «ذكركَ أَحَاكَ بِمَايكْرَه) قبل أَكَرَأَيتَ ! إن كَادَ 
فى أَحى ما أَقُولُ؟ ثَالَ: (إنْ كان به ما تَُولُ» كعد لتك ون لَمْ يكُنْ فيهكَقَدْ 


سس 7 
وعن أبى برزة 00 . ٠‏ حَطَبنًا وَشُول الل حَنَى أَسْمَع الْعَوَاتَقَ فى 
يوتِهن » قَالّ: ايا مَعشْرَ مَنْآمنَ بلِسَانه وَلَمْ يؤِْنْ بقله: لا تَعْتَابُوا المُسْلمِينَ: 


و مأ" م لاه 


لاوا راهب كن عن يبع عَوَْةً أو بع ال عوْرَئك وَمَن يتبعل 


عَوْرَنَهُ يفضحه وَهُوَ فى جوف بيدا ' 


وعن أنس ؤَلْكْيَّهُ قال: : قَالَ رَسُولُ اللو كن 0 


2 
0 هو 0 


أظمَا من نُحَاسٍ يخُوشُونَ وُجُوهَهُمْ؛ وَصْدُورَهُمْ قت لجَبْريل: من 
يا جِبريل؟ قَالَ: ؤلاء أكون لشو اناس ويقُون ف راض هن »0 
(1)سورة الحسجرات: الآية: .)١7(‏ 

(؟)سورة الإسراء: الآية: (75). 

() صحيح: رواه مسلم (70895) كتاب البر والصلة والآداب. 

(4) صحيح:رواه أبو داود (5885) كتاب الأدب». وأحمد :)١1971/9/(‏ وص ححه الأليانى فى 


(4) صحيح: روأه أبو داود 81/0 ). وصححه الأآلبانق ىَْ صحيح الجامع .)051١9(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 

5 وكان هناك شيخ جليل كان يخشى على نفسه من الغيبة حتى لا 
'اتضيع حسناته . .. فيا ترى مّن هذا الشيخ؟ وما هى الطريقة يقة التى نجّاه الله مها 
من الغيبة. 

هذا الشيخ هو الشيخ أمجد الزهاوى يزاذة . 

كان للشيخ أمجد الزهاوى ذاكرة فذَّة؛ يتذكر فيها ما درسه من العلوم: 
حتى إنه ليذكر أن المسألة الفلانية درسها قبل أربعين سنة فى الكتابس 
الفلانى» ويذكر رقم الصفحة فيه» ولكنه مع ذلك كله كان عنده نسيان 
لأسماء الأشخاص المعاصرين له كما يقول تلميذه دكتور/ جابر العلوانى 
فى مقدمة كتاب ترجم له فيه باسم «الإمام أمجد الزهاوى»؛ ويذكر فى 
الكتاب (ص )3١‏ أنه كان ينسى أسماء أبناته» وكان إذا غادر تلامذته قاعة 
الدرس نسى أسماءهم, وإذا أراد مناداة واحدًا باسمه لم يستطع ذلك» وقد 
أراد مرة من تلميذه طه أن ينقل رسالة شفوية إلى الشيخ الصواف. وكان 
الشيخ الصواف يلازم الشيخ أمجد فى سفره وحضره. فلم يستطع تذكر 
اسمه. فكان يُهمهم طويلاء ويقول أخى الشيخ أبو عمامة الطويل؛ ولكن لم 
يفلح فى تذكر اسمه. وقد سأل طه العلوانى شيخه عن السببء, فقال: «بعل 
أن اطلعت على ما ورد فى القرآن والسنة من مخاطر الغيبة» وإثم من 
يقترفهاء سألت ربى أن لا يمكننى منها أبدّاء فأنا الآن أنسى اسمك بمجرد 
أن تغادر المجلس.ء فلا أستطيع اغتيابك حتى لو أردت» حيث لا أتذكر غير 
يي 
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حكى أَبُو الْمَضْل مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ الله الْبَلْحَمِى قَالَ: سَمِعْتٌ الْأَمِيرَ 
با إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَحْمَدَ يقُولُ: كنت بِسَمَرْقَنَكَ فَجَلَسْتٌ يوْما 
ِْمَظَالِم وَجَلَسَ أَخى إِسْحَاقُ إلى بَانىء فَدَحَلَ أَبُو عَبْدِ لل مُحَمَّدُ بْنُ 
ضر الْمَقِيهُ التَّافعِىء فَقُمْتُلَهُإِجْلَالَا لعِلِْهِ وده لما خَرَجَ عَاتَيَتَى أأخى 
إِسْحَاقء وَقَالَ: أَنْتَ أَمِيرٌ خْرَاسَانَ يدّخل عَلَيكَ رَجْلْ مَنْ رَعِبتِكَ قَتَقَومُ لَه 
َنَذّمَبُ السياسَة بِهَذًا. 

قَالَ قتْيَذكَ الك ريت التّى + »فى انام وَكنَى واف وض 
إِسْحَاقٌ» فَأَفْبلَ رَسُولُ الله يل فَأَحَذَ ِعَضْدِى فَمَالَ لى: ا إِسْمَاعِيلٌ بَبَتَّ 


بير 


مُلْكَكَ ملك َك لِإْلالِك لمْحَمَد بن نضْر. 

نم التَقَتَ إِلَى إِسْحَاقَ» وَقَالَ: ذَهَبَ مُلْك إِسْحَاقٌ وَمُلْك بَِتِهِ 
ِاسْيَِحْمَافِهِ ِمُحَمَّدِ بْنْ نَضْرٍ. 

وَكَانَ مُحَمَّدَ بْنْ نَضْرِ هَذَا مِنَ الْعْلَمَاء بالْفِفَهِ عَلَى مَذْهَبٍ الشَافِيِى 
العاملين عله الْمُصَنفِينَ فيه) وَسَافْرٌَ إلى البلاد فى طَلْبٍ العِلَّمء وَأَحَدَ 


الِْلمَ بضْرَ من أضْحَاب التَّافيِى 0 





حدد اف 


سسا 


(١)«الكامل‏ فى التاريخ» (5/ 50 5) لابن الأثير. 


قصص الصالحان والصا لشاف 





ب عن ميمون بن جابان قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتًا فى صلاته 
قطء خفيفة ولا طويلة» لقد اهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق 
لهدّته» وإنه لَفى المسجد فى صلاة فما التفت. 

به وعن عبد الجبار بن النضر السلمى قال: حدثنى رجل من آل محمد 
ابن سيرين قال: رأيت مسلم بن يسار رفع رأسه من السجود فى المسجد 
الجامع؛ فنظرت إلى موضع سجوده. كأنه قد صب فيه الماء من كثرة 
دموعه. 

د وعن جعفر بن حيان قال: ذكر لمسلم بن يسار قِلَّة التفاته فى الصلاة» 
فقال: وما يدريكم أين قلبى؟ 

د وعن ابن شوذب قال: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل فى 
صلاته فى بيته: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. 

وعن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: كان 
مسلم إذا دخل المنزل سكت أهل البيت. فلا يُسمع لهم كلام, وإذا قام 
يصلى تكلموا وضحكوا. 

0 وعن ابن عون قال: رأيت مسلم بن يسار يصلى كأنه وتد لا يميل 
على قدم مرة» ولا على قدم مرة» ولا يتحرك له ثوب. ولا يتروح على 
رجل. 

© وعن حبيب بن الشهيد: أن مسلم بن يسار كان قائمًا يصلى فوقع 
حريق إلى جنبه» فما شعر به حتى طَُفْئت النار. 
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ب وعن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال: حدّثنى أبى قال: 
رأيت مسلمًا وهو ساجدء وهويقول فى سجوده: متى ألقاك وأنت عنى 
راضص؟ ويذهب ف الدعاءءثم يقول: متى ألقاك وأنت عنى راض. 

وعن ابن عون ثال: كان مسلم بن يسار إذا كان فى غير صلاة كأنه فى 
صلاة. 

به وعن مالك بن دينار قال: رآيت أبا عبد الله مسلم بن يسار فى منامى 
بعد موته بسنة» فسلمت عليه فلم يردٌ السلام» فقلت: ما يمنعك أن ترد على 
السلام؟ فقال: أنا ميت فكيف أردٌّ عليك السلام؟ قال: قلت له: فماذا لقيت 
بعد الموت؟ قال: فدمعت عينا مسلم عند ذلكء وقال: لقيت والله أهوالًا 
وزلازل عظامًا شدادًا. قال: فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون 
من الكريم؟ قبل منّا الحسنات, وعَفا لناعن السيئات» وضمن عنا 
التبعات . 


3 را اغريا 
0 


)١(‏ «صفة الصفوة» (”5/ )١560-5١515‏ بتصرف. 


١٠‏ فصص الصالحين والصالحات 





شكذا أفعل بابناء ثلاث وتمانين 





عن رقبة قال: رأيت رب العزة يزتكاك فى النوم» فقال: يا رقبة وعزتى 
وجلالى لأكرمنَ مثوى سليمان التيمى» فإنه صلى أربعين سنة على طهر 
العتمة. 

قال: فجئت إلى سليمان فحدثته. فقال: أنت رأيت هذا؟ قلت: نعم. 
قال: لأحدثنك بمائة حديث عن رسول اللْهيكة بما جتتنى به من البشارة. 
قال: فلما كان بعد مُدِيدَةٍ مات فرأيته فى المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لى وأدنانى وقرّبنى وغلفنى بيده» وقال: هكذا أفعل بأبناء ثلاث 


.ا 
بي يا قبح ل( كني كيو 





عن جعفر قال: أنباً ثابت البنانى»عن رجل من العبّاد: أنه قال يومًا 
لإخوانه: إنى لأعلم متى يذكرنى ربى 32 ؟ قال: ففزعوا من ذلك. فقالوا: 
تعلم حين يذكرك ربّك؟ قال: نعم, قالو: متى؟ قال: إذا ذكرته ذكرنى. قا 
وإنى لأعلم» حين يستجيب لى ربّى 5ك . قال: فعجبوا من قوله. قالوا: تعلم 
حين يستجيب لك ربّك؟ قال: نعم. قالوا: وكيف تعلم ذلك؟ قال: إذا 
وجل قلبى» واقشعرٌ جلدى. وفاضت عينىء وفتح لى فى الدعاءء فَعْمَّ أعلم 
أن قد استجيب لى”" . 


.)١187 /7( «صفة الصفوة»‎ )1١( 
.)١1687/5( (؟) «صفة الصفوة»‎ 





عو ليث 
٠ش‏ 


0ه استبشر به أهل السماء _- 
# قال سفيان الثورى: لم يكن فى زماننا مثله (يعنى: مسعرًا). 
وقال أبو خالد الأحمر: لم يكن فى أترابه أطول صمئًا منه يعنى: مسعرًا. 


وعن محمد بن مسعر قال: كان أبى لاينام حتى يقرأ نصف القرآنء فإذا 








فرغ من ورده لف رداءه» ثم هجع هجعة خفيفة» ثم يثب كالرجل الذى قد 
ضلّ منه شىء فهو يطلبه» فإنما هو السواك والطهوره ثم يستقبل المحراب 
كذلك إلى الفجرء وكان يجهد على إخفاء ذلك جدًا. 

وعن الفيض بن الفضل العجلى قال: حدثنى جار لمسعر قال: بكى 
مسعر فبكت أمه فقال لها مسعر: ما أبكاك يا أماه؟ فقالت: يابنى رأيتنك 
تبكى فبكيت» فقال: يا أمّاهِ لمثل ما مهجم عليه غداء فلنطل البكاء. قالت: 
وما ذاك؟ فانتحب فقال: القيامة وما فيها. قال: ثم غلبه البكاء فقام. 

قال: وكان مسعر يقول: لولا أمَّى لما فارقت المسجد إلا لما لابد منه. 
وكان إن دخل بكى» وإن خرج بكى» وإن صلى بكى» وإن جلس بكى. 

وعن حسين بن يحيى بن آدم؛ عن أبيه قال: لما حضرت مسعرًا الوفاة 
دخل عليه سفيان الثورى» فوجده جزعاء فقال له: تجزع؟ فوالله لوددت أنى 
مّت الساعة. فقال مسعر: أقعدونى. 

فأعاد سفيان الكلام عليه فقال: إنك إِذَا لواثق بعملك يا سفيان» لكنى 
والله على شاهقة جبل لا أدرى أين أهبط» فبكى سفيان وقال: أنت أخوف 


لله منى . 
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وعن أحمد بن داود الحرّانى قال: كان مصعب بن المقدام يقول: رأيت 
الب يله فى الحدام» ود وسفيان الشورى أخماء بيده وهما يطوفان. فقال 
السماء)0' , 


©ه عن زائدة بن قدامة قال: صام منصور بن المعتمر أربعين سنة» قام 
ليلها وصام نهارها وكان بالليل يبكى كثيراء فتقول له أمه: يا بنى أقتلت 
قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسىء قال: فإذا أصبح كحّل عينية: 
ودهن رأسه. وبرق شفتيه» وخرج إلى الناس. 

وعن العلاء بن سالم العبدى قال: كان منصور (يعنى: ابن المعتمر). 
يصلى فى سطحه. فلما مات قال غلام لأمه: يا أماه الجذع الذى كان فى 
سطح آل فلان ليس أراه. قالت: يا بنى ليس ذاك بجذعء ذاك منصور قد 


ا 


مات. 
وعن أبى بشر قال: كانت جارة لمنصور بن المعتمر» وكان لها ابنتان لا 
تصعدان السطح. إلا بعدما ينام الناس» فقالت إحداهما ذات ليلة: يا أمتاه 
ما فعلت القائمة التى كنت أراها فى سطح فلان؟ فقالت: يا بنية لم تكن تلك 
قائمة إنما كان منصور يحيى الليل كله فى ركعة 
وعن زائدة بن قدامة قال: كان منصور بن المعتمر إذا رأيته» قلت: رجل 


)1١(‏ «صفة الصفوة» (7/ 1/5-1/0) بتصرف. 
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قد أصيب بمصيبة مُنكّس الطرف» منخفض الصوتء رطب العينين» إن 
حركته جاءت عيناه بأربع» ولقد قالت له أمه يومًا: ما هذا الذى تصنع 
بنفسك؟ تبكى الليل عامته لا تكاد تسكت. لعلك يا بنى أصبت نفسًا لعلك 
قتلت قتيلاء قال: فيقول: يا أماه أنا أعلم بما صنعت بنفسى. 

وعن سفيان قال: كانوا يقولون فى ذلك الزمان: إن أطول أهل الكوفة 
مجدًا طلحة» وزبيد» وعبد الجبار بن وائل. 

قال الحميدى: فقلت: فمنصور؟ قال: نعم إنما كان الليل عنده مطية من 
المطايا متى شئت أصبته قد ارتحله. 

وعن خلف بن تميم قال: سمعت أبا تميم بن مالك يقول: كان منصور 
ابن المعتمر إذا صلى الغداة أظهر النشاط لأصحابه» فيحدثهم ويكثر إليهم 
ولعله إنما بات قائمًا على أطرافه» كل ذلك ليخفى عليهم العمل'" . 


)١(‏ «صفة الصفوة) (7/ 157-570) بتصرف. 
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© قال عمرو بن عتبة لمعلم ولده: ليكن أوّل إصلاحك لولدى 
إصلاحك لنفسك» » فإن عيونهم معقودة بعينك كه فالحسن عندهم ما صنعت 
والقبيح عندهم ما تركت . .. علّمهِم كتاب الله ولا تُكُرههم عليه فيملُوه؛ 
ولا تتركهم منه فيهجروه؛ روّهم من الحديث أشرقه» ومن الشعر أَعَفُ ولا 
تنقلهم من علم إلى علم حتى يُحْكِمُوه فإن ازدحام الكلام فى القلب 
مَشْغَلَة للفهم؛ و سكن الحكماء وجتبهم محادثة النساء؛ وتَهدّدهم 
بى» وأذّبهم دونى» وكن لهم كالطبيب الذى لا يعجل بالدواء حتى يعرف 
الداء» ولا تتكل على عذرٍ منى» فإنى قد اتكلتٌ على كفاية منك. 

وقال الحجاج لمعلم بنيه: علّمهم السباحة قبل الكتابة؛ فإنهم يجدون 
من يكتب عنهم» ولا يجدون من يسبح عنهم. 

وكتسب عمر إلى أهل الشام: عَلّموا أولادكم السباحة: والرَّمى 
والفروسية» ورَوُوَهُمِ ما سار من المثل» وما ححسن من الشعر. 
وبعث المنصور إلى مَنْ فى الحبس من بنى أمية» يقول لهم: ما أشد 


ما مرٌ بكم فى هذا الحبس؟ فقالوا: ما فقدنا من تأديب أولادنا!. 








6 قال إبرا هيم بن عبد اللو المَدِينى: قيل للحسن :ها هنا رجل لم نَرَهُ 
قَطْ جالسًا إلى أحدء إنَّما هو أبدًا خلفَ سارية وحدةٌ. فقال الحسن: إذا ما 


رأيتموه فأخيرونى به. فمرّ به ذاتَ يوم ومعهم الحسنء فأشاروا إليه» فقالوا: 





ايه ' و لين 8000 0 1 لضا 
محاهفن ١‏ لحهدما 5 0 ا لطكدا لدعا نا 





ذاكَ الدّجل الذى أخبرناك. فقال: امضوا حتى آتيه. فلمًا جَاءَهٌ قال: يا عبد 
اله أراكٌ قد حُييَتْ إليك العُْلةه فما يمنشكَ من مُخالطة الناس؟ قال: ما 
أشمَلى عن الناس ! قال: فيأتى هذا الرجل الذى يقال له الحسن فتجلس 
إليه؟ قال. ما أشغكنى عن الحسن وعن الناس! قال له الحمين. افما الذى 
بين دنب ولعمة. فرأيث أن أشكل نفسى عن اناس ب بالاستنفار للذني. 
الحسن الوم ما أذ علي 


25 7 3 كي كه 
أمانة عجيبة << 


ات نر طرق حر إلى ول نن ييه وض ل تقر ب 
فقال لها : بَكُمْ؟» قَالَْتْ: ب بِسِتَينَ دِرْهَمًا. قَالَ: كَألْقَاُ إلى جَارِ لَه مَمَالَ كف 
را بعِشْرِينَوَهِائَة؟ قَال: هوَنَمَنْهُ أَوْ نَحُوَم فَمَالَ لَهَا: : انْطَلقى فَاسْتَأْمِرى 
أَهْلَّكِ فى بو يِحَمْسَة وعِشْرِينَ وَاق قالت» َدُ أَمَرُونِى أَنْ أَبِعَهُ بسن 
دِرْهَماء قَالَ: اطلقى َاسْتَامِرِيهة" 

وقال أمية بن بسطام: جاءت يونس امْوَأَة بجبة خز فقال لها: بكم هى؟ 
قَالتَ: بخمسماتة قال: هى خير من ذلك» قالت: بستمائة» قال: هى خير من 
ذلك؛ فلم يزل يدرجها حتى بلغت ألفاء وقد بذلتها بخمس مائة” . 

(1) المختار من مناقب الأخيار (0/ 17 -548). 
(؟) حلية الأولياء .)١7/5(‏ تبذيب الكمال (؟9/ 077). 
(؟) .حلية الأولياء 7/79 :.)١7‏ تبذيب الكمال (75/ 077). 


4 قصص الصائحين والصالحات 


ذاك الذي عاهد الله أن لا يضحك حتى ينظر إلى وجه الله 





به قال حفص بن غياث يدانه : 

كنت أرى ورّادًا العجلى يأتى إلى المسجد مُقنَم الرأس» فيعتزل ناحية 
فلا يزال مصليًا وباكيًا وداعيًا ما شاء الله من النهار» ثم يخرج فيعود فيصلى 
الظهرء فهو كذلك بين صلاة وبكاء حتى يصلَى العشاءءثم يخرج لا يكلم 
أحداء ولا يجلس إلى أحد» فسألت عنه رجلا من حيّه ووصفته له قلت: 
شاب من صفته من هيئته.فقال: بخ يا أبا عمر أتدرى عمن تسأل؟ ذاك 
ورٌاد العجلىء ذاك الذى عاهد الله ألا يضحك حتى ينظر إلى وجه رب 
العالمين. قال أبى: وكنت إذا رأيته بعل هبته. '". 





6ه را رج 
ل 0 


.)١5١ /7( الصفوة‎ ةفص)١(‎ 


قصص الصالحين والصالحات 






الذى مات فيه: قالت لى والدتى كنت حاملًا بك وكان للعباس بن حمزة 
مجلس.ء فاستأذنت أباك أن أحضر مجلسه فى أيام العشر» فأذن لى» فلما كان 
فى آخر المجلس قال العباس بن حمزة: قوموا فقاموا وقمتء فأخذ العباس 
يدعو فقلت: اللّهمّ هب لى ابنًا عالمّاء ثم رجعت إلى المنزل فبت تلك 
الليلة فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلا أتانى فقال: أبشرى. فإن الله قد 
استجاب دعوتك؛. ووهب لك ولدًا ذكرًا وجعله عالمّاء ويعيش كما عاش 
أبوك» قالت: وكان أبى عاش اثنتين وسبعين سنة» قال حسان وهذه قد تمّت 
لى اثنتان وسبعون سنة ... فعاش بعد هذه الحكاية أربعة أيام .... توفى ليلة 


010 


الجمعة خامس ربيع الأول من سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 


.)١18/١5( المنتظم‎ )( 


]|81 فصص الصالحين والصالحات 


فضل المواظبة على صلاة ا لجمعة 


عَنْبَخْرِ السقاء عَن ابن أضى الحسَن ل 


اَم 0 جو عَدَاوَجُلٌ كَانَ يوَاظِتُ عَلَى الْجُمْعة 


كروك وت لكت فاون لمك 6 شتمع وَكَمْ يلع 59 
بِكُلَ حَطْوَةٍ عَمَلْ سَئِ أجْرُ صِياِهَا وَقِبايهًا!”. 

وَعَنْ يزيد بن أبى مَرِيمَ قَالَ لَحقَيِى عَبَاية بْنَْافِع بْنِ حَدِيج قَالَ: 
ا شر قن طَاكَ مَذِه نى سَبِيل الثى سَِحْتُ أبا 


ابعر 5 
فك عاذ 


ناماش إِلَى الْجُمْعة ف فَقَالَ: أ 
عَبْسٍ يقولٌ : قال رَسْو لا لله 305: ١مَن‏ اغْبَرّثْ قَدَمَاهُ فِى صَبِيل الل فَهّوَ حَرَامُ 
عَلَى الثّار»”". 
9 وقال يَِ: «الصَّلَوَاتٌ الْسَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجمْعَةَ وَرَمَضَانٌ إِلَى 
كرات َب لبد ذا اجتيت الْكبَائد) 4. 


0 ؛أنَّهُ َه سل سر لور 





(١)المنامات‏ (ص "7). 

(؟) صحيح: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع .)15٠65(‏ 
(؟) صحيح: روأه الترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (/581). 

(4) صدحيح: روأاه مسلم (9 كتاب الطهارة. 


فصص الصالحين والصالحات 2 


0“ ي م رآ تك ذف رثع 6ستائتىئ' لما الضنةء ىق مأكى ا د 1 
١اخمس‏ من عمِلهن فِى يوم كتبه الله من أهل الجنة: مَن عَادَ مَرِيضاء وَشهد 
جَنَارَةَ وَصَامَ يومّاء وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة)'". 





قال محمد بن السَّمَّاك: وعظتٌ يومًا فى مجلس.ء فقام شاتٌ من 
القوم» فقال لى: يا أبا العباس» لقد وعظتٌ اليومَ بكلمةٍ ماكنا الى أن نسمم 
غيرّها. قلت: وما هى» رحمّكٌ الله؟ قال: قولّكٌَ لقد قطعَ قلوب الخائفين 
طول الخلودين: إِمّا فى الجنَةٍ أو النار. 

ثم غاب ذلك الشابٌ عنّى» ففقدتهُ فى المجلس الآخر ولم أره» فسألتٌ 
عنه» فأخيرونى أنه مريض يُعاد. فأتيته أعوده. فقلتٌ له: يا أخىء ما الذى 
أرى بك؟ فقال: يا أبا العباس» ذلك من قولك: لقد قطعٌ قلوبٌ الخائفين 
طول الخلودين إِنَّا فى الجنةٍ أو النار. ثم مات رحمه الله» فرأيتَهٌ فى المنام. 
فقلثٌ له: يا أخى, ما صََّ بك ربّكٌ تتك؟ قال: غَمَرَ لى» وأدخلّنى الجنّة. 
قلت: بماذا؟ قال: بالكلمة” . 


1 يه له 2 
فج لوحيو كيم 


.)185( صحيح: رواه ابن حبان» وصححه الآلبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
.)370١ 3٠٠ /0( (؟) المسختار فى مناقب الأخيار‎ 


11 قصص الصالحين والصالحات 


افسمت على ربي أن لا يحرقه!! 





احترقت يخصاصٌ بالبصرة» وبقى فى وسطها حص لم يحترق» وأميرٌ 
البصرة يومئل أب موسى الأشعرى» تأخير بلك فبعث إلى صاحب الم 


- 


١ 


أنسمثٌ على وى أن لا يحرقه فقال أبو موسي ' إلى سمعت رسول الله كله 
يقول: ١رْتّ‏ أَشْعَتَ مَذّفُوع بالأَبْوَاب لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّه 0 


.0 ردرد 
5 كك 72 حي حم 





ه06 


7 , عَبْدُ الوَاحدٍ بن رَيد: 
تَرَجْتٌ إِلَى نَاحبة الْخْرَيبا” ذا أَسْوَدُ مَجْذُوءٌ قَدتَقَطَّحَتْ كل جار حَةٍ 
ال 0 





عن رَمَوا وَجهَُ فَرَينْة يسرك َف فَدَنَوْتُ نه لَُْمَعَ ما يقُولُ» فا هُوَ 
يقول: يا سَيدىء إن لتعلم أنَكَ لَْ قَرَضْتٌ لَحْمى بِالْمَمَاريض» وَتَشَرْتَ 


عَظُوِى بِالْمَنَاشِير مَا ازْحَدْتَ لَكَ إ أ حباء فَاصْنَعْ بى مَا شِئْتَ 7 


6 
غ1 م لطااقة زه ,”ا 
كه يع 


1) صحيح: رواه مسلم (5155). 
(؟) الخريبة: تصغير خربة» موضع بالبصرة ة. معجم البلدان . وقد تحرّفت فى صفة الصفوة 
(18/4) إلى الحربية» والحربية موضعٌ ببغداد. والأخبار كلها عن متعبدى البصرة. 


() صفة الصفوة .)١9-1١8/5(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 1١‏ ) 





به عن أبى عبد الله الزبيرى قال: 

جاءنى رجل من أهل البصرة» يقال له: أبو محمد القرشى من أهل 
الستر والصلاح فقال لى: يا أبا عبد الله» أخبرك برؤيا تَسَرٌّ يها؟ 

فقلت: هات. فقال لى: رأيت النبى يَكةٍ فى النوم» وعنده أبو بكر. وعمر. 
وعثمان» وعلى دك إذ جاءه أربعة نفر» فقرمهم» فتعجبت من تقريبه لهم. 
فسألت من بحضرته عن النفر» فقال لى: هذا مالك» وأحمدء. وإسحاق» 
والشافعى. فرأيت كأن النبى يَكِةِ أخذ بيد مالك وأجلسه بجنب أبى بكر 
الصديق» وأخذ بيد أحمد فأجلسه بجنب عمرهء وأخذ بيد إسحاق فأجلسه 
بجنب عثمان» وأخذ بيد الشافعى وأجلسه بجنب على. 

قال أبو عبد الله الزبيرى: فسألت بعض العلماء بالتعبير عن ذلك؟ فقال 
لى: أجلس مالك بجنب أبى بكر» كأن منزلة مالك فى العلماء كمنزلة أبى 
بكر فى الصحابة» ومنزلة أحمد فى الفقهاء كمنزلة عمر فى صلابته؛ لآنه لم 
يتكلم فى القرآن إلا بحق, ومنزلة إسحاق فى العلماء كمنزلة عثمان فى 
الصحابة؛ لقى عثمان الفتن والمحن» كذلك لقى إسحاق فى بلده من أهل 
الإرجاء بما فارق به بلده. ومنزلة الشافعى فى العلماء كمنزلة على فى 
الصحابة؛ فإنه كان أعلمهم. وأفضلهم. وأقضاهمء كذلك الشافعى كان 
أعلم العلماء فى الفقه والقضاء" . 


١‏ ا إيه اجر اي 
ان م ل حيو كيم 


١ ا‎ 


.)5٠١ /501( انظر: «تاريخ دمشق)‎ )١( 


111 قصص الصلحين والصالحات 


لا بحسن أن يعصى الله كد 





© قَالَ حَمَادُ يْنْ سَلْمَة: 
ا سا شيم الببى فى ساعة بط ان الله اث في 0 


مُتَوَ ضما َو عَائتَ مَرِيضَاء أو مُشَِيعًا ل ةا ل 
| مل ” 43 5-5-6 
قَالَ: فكنا نَرَى أَنَّهُ لا يُحْيسْ أن يغصى الله ١‏ 


وَل مُعتَمِر بن سَليمًا ِمَانْ التَيمى ١مَاتَ‏ صَاحِتٌ لى كان يطْلْتُ مَعَى 


الْحَدِيتَ فَجَرِعْتٌ عَلَيِِ فَرَأَى أبى جَرَعِى َل فقَالَ: :يا معتّمرٌ كان 
صَاحِيكَ عَلَى الشو؟ ؛ قلت: تَعَمْ قَالٌ: قلا تَجْرَّعْ عَلَيه أو لا نَخْرّنْ عَلَيه)”” . 


سير 


وقَالَ مُْتَمِرٌ: «سَقَطَ بيت لَنَا كَانَ أبى يكون فيهء فَضصَرَبَ أبى فسْطَاطً 
كان فيه عب مَاتَه فقيل ل لَوْيَنيتَكُ فَقَالَ: الْأَمْرُ أَعْجَلٌ مِنْ ذَلِكَء غَدَا 
المَوَتَ)© 

قال مَعْمَرٍ مُوَدْنالتَيمى : اصَلّى إِلَى جَنْبِى سُلَمَانْ التَيمى بَعَدَ الْعشَاءِ 


الآخرق وَصَمِعْتُه يقْرَأ : وبرةا يدك 2 قَالّ' : فلما أتَى عَلَى هذه 
الآية: اقَلَمَا ره رُلَْهَ سيعت وجوه أل كَفَرُوا 4*' جَعَلّ يرَدّدُهَا حَنَّى َف 


.)758 /7( حلية الأولياء‎ )١( 
.)7١ /”( (؟) حلية الأولياء‎ 
.)7١ /"( حلية الأولياء‎ )9( 
.)١( سورة الملك: الآية:‎ )4( 
.)١71/( سورة الملك: الآية:‎ )5( 





شعيص الصا لحين والصالحات 


م8 
| 


]سه مره > كس هم لس سير م ل سه ده م 0 . 1 5 
المَسجدٍ فانصّرّفواء قال: فخرجت وتركته قال: وَغدوت لإذانٍ الفجر 
1ه تخ ري تس . اسم 1 كر ده م كرس لس . سن 1ه يرهش ا #8 سم 1 
فنظزت فإذا هو فِى مَقَامِهِء قال: فسَمِعت فإذا هو فِيهًا لَمْ يَجَرْهَا وَهوّ يقول 


عر سر سه َ ع د 6 م ووو وومةه عه ١‏ 
#فلمَا را راؤه وه زلفة سبَعَتٌ وجوه الزم . قروا 4 ا 
يي لد م ع0 اس م 


وقَال فصَيلٍ بْنِ عياض : : «قِيل لِسُلَيِمَانَ التّيمى: أَنْتَ أَنْتَ وَمَنْ مِدْلْكَ 

قا لّ: لاه تُونُوا كذ لا أدْرى ما ينْدُو لِى مِنْ رَبَى 35 . .. سَمِعْت الله كد 
يقول #وَيدَالم و نمال يكو أدبو 0714 ١‏ 

7 َأَحَدَا قَطَ أَصْدَقٌّ مِنْ سُلَِمَانَ الى وَكَانَ إِدا حَدَّتَ 


م . سر 0 دس ل ه فى 
الحَديث,. فرَفعَه إلى | 85 عاد » تع وجهة)”. 


03 


وَقَالٌ شعة: :لم أَر 


وقَال معتمر: كان عَلَى أَبى دَينٌ» فَكَانَ يسْتَغْفِرٌ الله لَه تَعَالَئء فَقَيلَ لَهُ: سَل 


مى عَنْك الدَّينَ قَالَ: إِذَا غَفَرَ لى قَصَى عَنى الدَّينَ). 


ل سر .2 أ 
ع 
بير 
بير 
1 


الله د 


1 


وقَالَ المُعْتَمِر: قَالَ الى 


0 


رو ؟* 
بى حينَ حَضَرَهُ الْمَوْتَ : (يا مُعتَمر» حَدَئْنَى 


ب 
2 
يرجم 
ا 1 


ار رليم 
6 ل( حيم حي 


.)79 /"( حلية الأولياء‎ )١( 

(5) سورة الزمر: الآية: (/11). 

() حلية الآولياء (”/ »)7١‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .)5٠١‏ 
(5) حلية الأولياء (*/ »)77١‏ وتهذيب الكمال .)8/1١75(‏ 
(5) حلية الأولياء (9/ 77). 


قتصص الصالحين والصالحات 








© عن محمد بن عبد الله السائح قال: سمعت طلحة البصرى يقول: 
سمعت مفلحًا الأسود يقول: قال المأمون ليحيى بن أكثم: إنى أشتهى أن 
أرى بشر بن الحارث؟ قال: إذا شئْتٌ يا أمير المؤمنين. قال: الليلة» ولا 
يكون معه ثالثء فركبا إلى منزله؛ فنزل يحيى: فدَقٌ الباب» فقال بشر: مَنْ 
هذا؟ قال: مَنْ تجب عليك طاعته! قال: وأى شىء يريد؟ 

قال: أَحَبّ لقاءك. قال: طائعًا أو مُكرَّهًا؟ ففهم المأمون» فقال ليحيى: 
اركبء فمّرًا على رجل يقيم صلاة العشاء» فدخلا يصليان؛ فإذا الإمام 
حَْسَن القراءة» فلما أصبح المأمون وجّه إليهء فجاء به إليه» فجعل يناظره فى 
الفقه» وجعل الرجل يخالفه» ويقول: القول فى المسألة خلاف هذا فغضب 
المأمون» فلما كثر خلافه؛ قام على رجله» وقال: عهدى بك كأنك تذهب 
إلى أصحابكء فتقول: خطَّأتٌ أمير المومنين» فقال الرجل: والله يا أمير 
المؤمنين» إنى لأستحيى من أصحابى أن يعلموا أنى جئتك. 

فقال المأمون: الحمد لله الذى جعل فى رعيتى مَنْ يستحيى أن يجيئنى» 
وسجد لله شكرًا ... والرجل هو إبراهيم بن إسحاق الحربى'''. 


< ع<ن. بدا رج 
4 


( عيون الحكايات (ص 7397). 


شصص الصالحين والصا لجاب 





حَدَنَيَى طيفور قَالَ: كَانَ سبب إحرام المنصور من مدينة السلام أنه نام 
ليلة فانتبه فزِعَاء ثم عاود النوم فانتبه فزعَاء ْم راجع النوم فانتبه فزعًا قَمَالَ: 
يا ربيع» قَالَ: لبيك يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. 

قَالَ:لقد رأيت فِى منامى عجبًّا! قال: ما رأيت جعلنى الله فداك؟ 
قَالّ: رأيت كن 1ه أتانى يُهمهم بشىء لم أفهمه» فانتبهت فزعَاء ثم عاودت 
النوم فعاودنى يقول ذلك الشىء, تُجَّ عاودنى بقوله؛ حَنََى فهمته وحفظته 
َه تقول" 
كأنى بهذا القصر قد باد أهله وعرى من هأهلهومنازله 
وصار رئيس القوم من بعدبهجة0 إِلَىجََدَثٍ"" يبْنى عليه جنادله 

وما أحسبنى يا ربيع إلا وقد حانت وفاتى» وحضر أجلىء وما لى غير 
ربى» قم فاجعل لى عُسَلاء ففعلت فقام فاغتسل وصلى ركعتين وَقَالَ: أنا 
عازم عَلَى الحج. 

فهيأنا آلة الحج, فخرج وخر جنا حَنَى إذا انتهى إِلَى الكوفة نزل النجف. 
فأقام أيامًاء نَم أمر بالرحيل فتقدمت نوابه وجنده. وبقيت أنا وَهْرّ فى القصر 
والماكرية وشاكريته بالباب» فقال لى: 

يا ربيع جتنى بفحمة من المطبخ. وَقَالَ لى: اخرّخ فكن مم دابتى إِلَى أن 
أخرجء فلما خرج وركب» رجعت إِلَى المكان كأنى أطلب شيئّاء وإذا قد 


(١)الحدث:‏ القير. 


2 قصص الصالحين والصالحات 
كتب عَلَى الحائط بالفحمة شعرًا: 

المرعءا'يهوىأن يعيش وطول عيش قَذدْيَضره 
تفغشنى بشاشته ويبهقى بعد حل والعيش مره 
وتصرفالأيامًتكى-2 مَايرى شسيئَا بسر 
كمشامت بى أن هلكت وقاك ل لله ووٌُوا”" 


١ 

١ 

ا 
يا 





3 و ره سر 


ما اي سس 0 سا هم ل 6سسم لي ا ل 00 لا لم 2 
على لبن مو ونه بون قازر خسنا مج 


َنظرٌ إِلَيهِمْ» قَمَطِنَ إَِنا فَقَالَ: كأَنَكُمْ تَعْبِطُونِى بِهخْ؟ قَلْنَ :وَهَل يبط الج 


ابر 
ك اش 1 


ب َم رَأسَه إلى سَقْفِ بَيتٍ لَه قصِيرِ وذ َس فيه طاف. 
مَتَال' اوالَّذى تَْسِى يدها أن أكون فَد تَقَضْتٌ يدى مِنْ تْرَابٍ بوره 


حت إلى من أن يخرّ عش هذا النْطّاف ب فينكسر بيضه)7” . 


ام ع البيلوينم 


الم لح كيم 


لح 


صاع 
سس 


)١(‏ فى المطبوعة: إلام» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أخرجها ابن عساكر فى تاريخ دمشق (957/ 51 7). 
() تاريخ دمشق .)١١19/59(‏ 


فصص الصا لحبن والصالحات ب 





عن عبد الرحمن بن ريد قال: 

كان بيد قد قسَّم علينا الليل أثلانًا: ثُلنَا عليه: وثُلنًا علىّ» وثُلنًا على 
أخى» فكان زبيد يقوم ثلثه. ثم يضربنى برجله؛ فإذا رأى منى كسلا قال: نم 
يا بنى فأنا أقوم عنك, ثم يجىء إلى أخى» فيضربه برجله»فإذا رأى منه كسلا 
قال: نم يا بنى فأنا أقوم عنكء» قال: فيقوم حتى يصبح. 

وعسن سفيان قال: دخلنا على زبيد نعوده. فقلنا: شفاك الله فقال: 
أستخير الله. 

قال سفيان: كان زبيد إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار» فطاف 
على عجائز الحى؛ فقال: أَوَكَفَ عليكم بيت؟ أتريدون نارًا؟ فإذا أصبح 
طاف على عجائز الحى» فقال: ألكم فى السوق حاجة؟ أتريدون شيئًا؟. 

وعبن ممحمل بن حسين قال: حدثنى سليمان بن أيوب» عن بعض أشياخه 
قال: قام زبيد اليامى ذات ليلة ليتهجدءقال: فعمد إلى مطهرة له قد كان 
يتوضأ منهاء فغمس يده فى المطهرة»فو جد الماء باردًا شديدًا كاد أن يجمد 
من شدة برده» فذكر الزمهرير ويده فى المطهرة» فلم يُخرجها منها حتى 
أصبح» فجاءت الجارية وهو على تلك الحال» فقالت: ما شأنك يا سيدى 
لم تصلٌ الليلة كما كنت تصلّى وأنت قاعد ها هنا على هذه الحال؟ قال: 
ويحك أدخلت يدى فى هذه المطهرة؛ فاشتد على برد الماء» فذكرت به 
الزمهرير» فوالله ما شعرت بشدة برد يدى حتى وقفتٍ علىّ» فانظرى لا 
تحدثى بها أحدًا ما دُمت حيّاء قال: فما علم بذلك أحد حتى مات. 


5/1 قصص الصالحين والصالحات 
أنبأ سفيان بن زبيد» قال: يسرنى أن يكون لى فى كل شىء نية حتى فى 
الأكل والنوم. 
قال سعيد بن جبير: لوخيرت عبدًا ألقى الله فى مسلاخه اخترت زبيدًا 
الأيام 00 


د مكتن < 
)م لاب وك يا 


د سد 26510 


حٍِ خيركم من طال عمره وحسن عمله ظ 





قال ناد : (خَيرُ النّاس مَنْ طَالَ عَمْرف وح حس" عَمَلْفُ وَشْرٌ النّاسِ مَنْ 
طَالَ غُجْرفٌ وَسَاءَ عَمَلهُ)!". 

9 سل مانن للك نجه وعشئ» رأى شما راق 
فى الشرت ما أرى؟! ليا أمير المؤمني” و دَهَسَ ب الشبَاتُ م وَجَاءَ اليد 


07 وعم 2 ه85اي, 0 و لا سر م 2 ع 314 0 س سل 0ه :ام 11 
وخخيره. فإذا فعدت؛ ذكرت الله وَِذَا قَمْتُ؛ حَيِدْتٌ الله فَأَحِبّ أَنْ تَدُومَ لى 


مَانَانِ الْحَصَلْبَانِ. 
قال سليمان: فما كان عملك الذى تظن أنه سيطول عمرك؟ فقال: يا 
أمير المؤمنينء أنَا رجل أسبغ الوضوء؛ وأحسن صلاتى» وأصل رحمى: 
وأعف فرجى ونظرىء وأواسى مما رزقنى ربىء» فقال سليمان: ليس 
بعجب أن يتعداك. 
ديد بد 


د ميد 
يم 2 5 ١‏ 


)١(‏ صفة الصفوة (7/7 6657 /9017) بتصرف. 
(؟) صحيح: روأه أحمد» والترمذى» وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع .)1١5915/(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 01010 





إن مجالس -ابن الجوزى- الوعظية لم يكن لها نظير؛ ولم يُسمّع 
بمثلها. وكانت عظيمة النفع» يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلون. 
ويتوب فيها المذنبون» ويُسلم فيها المشركون ... وقد ذكر فى تاريخه: أنه 
تكلم مرة» فتاب فى المجلس على يده نحو مائتى رجل. 

وقال:ما زلت أعظ الناس وأحرضهم على التوبة والتقوى» فقد تاب 

يدى إلى أن جمعت هذا الكتاب أكثر من مائة ألف رجل» وأسلم على 
يدى أكثر من مائة ألف. 

قال:ولا يكاد يُذكر لى حديث إلا ويمكننى أن أقول: صحيح. أو 
حسن. ولقد أقدر على أن أرتجل المجلس كله من ء غير ذكر محفوظء وربما 
قرئت عندى فى المجلس خمسة عشرة آية» فآتى على كل آية بخطبة تناسبها 
فى الحال. 

وقال سبطه أَيُو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف» وربما 
حضر عنده مائة ألف. وأوقع الله له فى القلوب القبول والهيبة. وكان زاهدًا 
فى الدنياء متقللًا منهاء وسمعته يقول على المنبر فى آخر عمره: كتبت 
بإصبعى هاتين ألفى مجلدة» وتاب على يدى ماتة ألف. وأسلم على يدى 
عشرون ألف يهودى ونصرانى. 

قال:وكان يختم القرآن فى كل سبعة أيام» ولا يخرج من بيته إلا إلى 
الجامع للجمعة وللمجلس . وما مازح أحدًا قط ولالعب مع صبىء ولا 
أكل من جهة لا يتيقن حِلّهًا . وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله 
تعالى. 





قصص الصالحين والصالحات 

وقال ابن القطيعى: انتفع الناس بكلامه. فكان يتوب فى المجلس الواحد 
مائة وأكثر فى بعض الأيام. وكان يجلس بجامع المنصور يومًا أو يومين فى 
السنة. 


فتغلق المحالء ويّحرّز الجمع بمائة ألف”". 


25 م يم لج ين 


لخي كيهو 





2-8 دعاني من هو خبر منك فأجبته 
#ثه قال سعيد بن أبى عَروبة: 
حجٌ الحجّاج فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا بالغداء؛ فقال 
لحاجبه: انظر من يتغدى معى وأسأله عن بعض الأمره فنظر نحو الجبل» 
فإذا هو بأعرابى بين شملتين من شعرء نائم» فضربه برجله وقال له: إيت 
الآمير» فأتاه فقال له الحجاج : اغسل يديك وتَعَدٌَ معى. فقال: إنه دعانى من 
هو خير منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: الله وان ان » دعانى إلى الصوم 
فصمت. قال: فى هذا الحرٌ الشديد؟ قال: نعم صمت ليوم هو أشد حرًا من 
هذا اليوم. قال: فأفطر وصم غدًا. قال: إن ضمنت لى البقاء إلى غَدٍ 
أفطرت. قال: ليس ذاك إلىّ. قال: فكيف تسألنى عاجلا بآجل لا تقدر 
عليه؟ قال: إنه طعام طيب. قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ» إنما طيبته 
العافية”". 


)نر رواج نج 


(١)«ذيل‏ طبقات الحنابلة» (؟/ .)5١١-553٠١‏ 
(؟) صفة الصفوة (5/ ل/الا7)» روض الرياحين (5860) (الحكاية 57؟١5).‏ 


قسص الصالحين والصالحات أ 





روى مالك بن أنس أن جعفر بن محمد قال لسفيان الثورى: يا سفيان 
إذا أنعم الله عليك بنعمة» فأحببتَ بقاءها ودوامهاء فأكثر من الحمد والشكر 


بر 


عليهاء فإن الله كك قال فى كتابه: # لين سحكرترٌ كم 245 وإذا 
استبطأتَ الرزق فأكثر من الاستغفار» فإن الله تعالى قال فى كتابه: ## فَقَلْتُ 
سْسَعْفِروأ رَيَكُم | نمكت عََاا (زك) سل سمه ء كك يَدَرَاَا 0 ب كور 
وبين 4 يعنى: فى الدنيا « وجل لَدجَتٍ وَكفَْل لد انوا 14" فى الآخرة. 
يا سفيان إذا حَرّبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من قول: «لا حول ولا قوة 
إلا بالله». فإنها مفتاح الفرج» وكنز من كنوز الجنة ". 


.)7( سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 
.)١5-1١( سورة نوح: الآيات:‎ )'( 
.)١97 /7( وانظر الحلية‎ »)١5/8/5( «صفة الصفوة»‎ )5( 


قصص الصالحبن والصالحات 


4 ياهشيم .. جزاك الله عن أمتي خيرا 





عن هشيم بن بشير بن أبى خازم واسم أبى خازم: القاسم بن دينار. 
ويُكنى هُشيم أبا معاوية السلمى» مولى لبنى سليم. 

© قال أبو إسحاق الحربى: كان هشيم رجلاء كان أبوه يقال له: بشير. 
وطلب ابنه هشيم الحديث فاشتهاه» وكان أبوه يمنعه» فكتب الحديث حتى 
جالس أبا شيبة القاضىء وكان يناظر أبا شيبة فى الفقه» فمرض هشيم.ء فقال 
أبو شيبة: ما فعل ذلك الفتى الذى كان يجىء إلينا؟ قالوا: عليل. فقال: 
قوموا بنا حتى نعوده» فقام أهل المجلس جميعًا يعودونه حتى صاروا إلى 
منزل بشير» فدخلوا إلى هشيمء فجاء رجلٌ إلى بشير» فقال: الحق ابدنك قد 
جاء القاضى يعوده ... فجاء بشير» والقاضى فى داره. فلما خرج قال لابنه: 
يابنى قد كنت أمنعك من طلب الحديثء فأما اليوم فلا ... صار القاضى 
بجىء إلى بابى» متى أمّلت هذا. 

قال الحربى: وكان خفاظ الحديث أربعة» هشيم شيخهم, يزعمون أنه 
مارثى لهء إلا دفتر واحد 

وعن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبى يقول: لزمت هشيمًا أربع سنين. 
أو خمس سنينء ما سألته عن شىء هيبة إلا مرتين. قال لى: وكان هشيم 
كثير التسبيح بين الحديثء يقول بين ذلك: لا إله إلا الله» يمد مها صوته. 

وعن محمد بن حاتم المؤدب قال: قيل لهشيم: كم كنت تحفظ يا أبا 
معاوية؟ قال: كنت أحفظ فى مجلس ماتة» ولو سُئلتَ عنها بعد شهر 


لأجبت . 





قصص الصالحين والصالحات ع 

وعن نصر بن بسام» وغيره من أصحابنا قالوا: أتينا أبا محفوظ معروفا 
الكرخىء فقال لنا: رأيت النبى يل فى النوم» وهو يقول لهشيم: يا هشيم 
جزاك الله عن أمتى خيرًا. قال ابن بسام: فقلت: يا أبا محفوظ أنت رأيته؟ 
قال: نعم ... هشيم خير مما نظن» هشيم خير مما نظن» رضى الله عن 





بد قال الحسنٌ بن محمّد العلوى: 

حبس أبو الحسن موسى بن جعفر عند السندى [بن شاهك]» فسألته 
أختة أن تتولى حبسه- وكانت تتدين- ففعلء فكانت تلى خدمته. فحكى 
لنا أنها قالت: كان إذا صلى العتمة حمد الله ومجّده ودعاه» فلم يزل كذلك 
حتى يزول الليلء» فإذا زال الليل قام يصلى حتى يصلى الصبح. ثم يذكر الله 
فليلا حتى تطلع الشمسء ثم يقعد إلى ارتفاع الضحىء ثم يتهياً ويستاك 
ويأكل» ثم يرقد إلى قبل الزوال» ثم يتوضاً ويصلى حتى يصلى العصرء ثم 
يذكر الله فى القبلة حتتى يصلى المغربء ثم يصلى ما بين المغرب والعتمة. 
فكان هذا دأبه. فكانت أخت السندى إذا نظرت إليه قالت: خاب قوم 
تعرّضوا لهذا الرجل”". 


.)١65 /5( انظر: «صفة الصفوة»‎ )١( 
وما بين معقوفين مستدرك منه.‎ ».)65 ٠ /79( «تاريخ بغداد» (531/17), «تهذيب الكمال»‎ )6( 


فعص الصالعين والصا لحات 





© قال أبو إبراهيم الزُهرى: كنت جائيًا من المصّيصة: فمررت باللَكاء 
فأحبت أن أراهم (يعنى : المتعبدين)» هناك فقصلتهم ووافيت صلاة الظهرء 
واحسبه رانى فيهم إنسان عرفنى» فقلت له: فيكم رجل تدلونى عليه؟ فقالوا: 
هذا الشيخ الذى يصلى بناء فحضرت معهم صلةة الظهر والعصرء فقال له 
ذلك الرجل : : هذا رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف وجده أب أمه سعد بن 

معاذ "ا . قال: فس لى وسلّم علىّ كأنه قد كان يعرفنى قال :فقلت له: ٠‏ من أين 
تأكل؟ فقال لى: أنت مقيم عندنا قلت: أما الليلة فأنا عندكم. قال: ثم مضيت 
فأخرج قَعبّا"' يسع رطلا ونصفاء وقد أتى عليه الدهور. فوضعه وقعد 
ظبية فحلبها حتى ملا ذلك القدح؛ ثم أرسلك فلما سقط القرص " حساه 
ثم قال: ما هو غير ما ترى» وربما احتجت إلى شىء من هذا فتجتمع حولى 
هذه الظباء فأخذ حاجتى وأرسلها". 


585 بام لاج لحيو كي 


(1) قال ابن الجوزى فى صفة الصفوة (5/ 57 7): أبو إبراهيم اسمه أحمد بن إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, معروف بالعلم والزهد. وكان أحمد بن حنبل إذا رأه قام 
قائمًا. 

(5) القعب: القدح الضخم. معجم متن اللغة (قعب). 

() أى: قرص الشمس. 

(4) «صفة الصفوة» (5/ 57 5). 


قصص الصالحين والصالحات هع 


ذكرالآخرةدواء 


© يقولٌ ابن السّمّاكِ الواعظ جزلئة: 
كنت أَطَوة ف أَطْلْتُ الْعْمَّادَ وَالرْمَادَ قَذُكِرَ ِى رَجُلَ بِعَبّادَانَ قَدْ رَقَضَ 
الدَنياء وَأَقْبَلَ عَلَى الآخرّةٍ جَذدَاء وَاجْتَهَادًا فََنَبِتُ عَيَّادَانَه فَسَأَلْتُ عَنْ3ُ 
فُوْصِف لِى دَارَه. 
فَأتَثُ إِلَى بَاب دار كبيرَةٍ لَيسّ عَلَيهًا إلا بَابٌ بهِضْرَاعَ صَغِيرِ فَقَرَعْتُ 
لْبَابَ فَخَرَجَتْ إِلَىّ جَارِيٌ حَمَاسِيةٌ فَقَالَتْ: من الطّارِقٌ بِالْبَّاب؟ 
لْتُ:يا جَارِيةٌ هَذَا مَنِْلٌ فَكَانٍ الْعَابدِ؟ 
َالَتْ: نَعَمْ. 
َلْتُ لَهَا: اسْتَاونِى عَلَيه قن أنَا مَحَلْتٌ عَلَيه وَهَيْتُ لَك دِرْهَمًا. 
قلت :يا عَبْدَ اله َرَت أحَدَا هوَ أَجْهل مِنكَ» اذخل فَمَا عَلَى أبى من 
حَاجب» وَإِنَم الْحْجَاتُ عَلَى بْوَابِ الْمُلُوك وَأَبْنَاءِ الْمُلْوكُ بهت مَتَعَجبًا 
من فلا ست وَدَْت مها ادل َس فبهَا إلَاِنَت صَفِ 
تلك يك أن ابرَجُلٍ قد نَحْل مِنْ غير سََمء وَقَدِ احتَهَرَ برا عند 
جْلَيه وَقَدَ دَلَى + جُلَيهِ فيه» وَفى يده خوصٌ يشّْقَهُ وَهُوَ يدلو هَذِهِ الآية ,1 
يت لني يِيَحَاتِ أن جَعلَه كن امَنُوأ ولوأ ألصَلِحَاتٍ سَوَ 
اهم وَمَمَاُم سَآهَمَايحَكُمُوت 74 
يتلوها بِصَّوْتٍ حَزِينَ فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ فَردَ عَلََّ السَّلَاء وَكَالَ: أَمِنْ إِخْوَانِى 


َي ؟ 


.)؟١( سورة الجاثية: الآية:‎ )١( 


1 قصص الصالحين والصالحات 


لت: َعَم وَلَسْتُ مِنْ أهْل الَْصْرَة وَلَا مِنْ أَهْل عَبَادَانَ. 


قَالّ: فين أبن أَنَىَ؟ 


َلتُ 
م 2ه 


مِن أهل الْكُوقَة. 
قال فم اشكٌ؟ 


تَالَ: َأحَدَ بدِى يديه جَمِيعَا نّم قَالَ لِى: مَرْحَبًا وَحَيَّاك الثةيا أَخى 
السام و وم اواك نفى الدَئيا شما 


0-0 


يا أخى مَازَالَتْ تَفْسِى مُتَطََعَة إِلَى لِقَاِكَ تَحِبٌ أَنْ تَمْرِضَ دَاءَهَا عَلَى 
دَوَاءِكَ أعْلِمُكَ يا أَخى أن بى جُرْحًا قَدِيمًا قَد أعيى الْمُعَالِجِينَ فَبْلَكَء َتنا 
يرفقك. وَأَلْصِقُ عَلَيهِ مَا تَعْلَم أنه يا لائمُةٌ مِنْ مَرَاهِوكٌ. 

قَالَ: قَعَلِمْتٌ أَنَ الرّجُلَ يريد أَنْ أَعِظَهُ. 

َقَلْتُ: يا أخى وَعَلْ يدَاوى مِثْلى مِثْلّكَ؟! 

وَجُرْحِى أَنْعَلُ مِنْ جُرْحِكَء وَدَنِْى أَعْظَمٌ مِنْ ذَنْبِكَ. 

قَقَالُ : سَأَلَتّكَ بالل إلا مَا وَعَْظ تب فَقَلْتٌ لَه يا أخى قَدْ عَلمْتّ أن ذَنْبَكَ 
ىال لاع :لاك لوؤت يك بع تسا 
نك نير على ضيق الوطم لوي مالو كر وك 


7 2 


َلَمَا قلتٌ لَهُ ذَلِكَ شََهِنَّ تَهْفَةَ حر فى قبْره يخوز كَأَنه الود إن وُجى فى 
موقت ارا كاين لجاب وَتَمَولَان: سَأَلْنَ 


5 3 


أي 


ضير الما لعن والصارصاد 


يي فلك وولقة كذ ع 11 ةق 
| ثيل عَلهمْ قال ل: الم ا أتى أنه يس أحد شد عَلَىَ واولا ع 


0 


0 م َ ا 0 مه و 0-7 و 01 16 صّ 7. 


7 غير 


ل الطامّة. 


نوما هى يا ابن السَمَاِ؟ فقلث له ذا أحَدَ ِْرَافِيل يعْيى فِى تف 
الصّورء وَبُعْئِرَ ما فى البو وَجِيْنَا كَ' نْبِا ول عَلَى الظهُور. 

كما أى فى ذَلِكَ اليم ناد وى بالْوَيل وَالبُور؟! 

وَأَعْظَمُ من دَلِكَ أيضًا تييح الب إِياَا عِنْدَقَِاٍَا لسّيَاتِ التي قَدْ أَخصّى 

وَعَلَيِكَ فيه التَّقِيرٌ وَالْمتِل وَالْقَطْمِية؛ رَمَائِكَةٌ مُتَرِرُونَ بأزّر مِنْ نار 
غِضَابٌ لَِصَب الرَحْمَن يترون ما يقَالُ لَهُمْ بالقَصَب: فته 4 0 

َالَ: فَشَهقَ شَهْفَةَ فَحَرٌ فى قَبْرِه كَأنَهُ نور قَدْ وُْجى فى مَنْحَرِه وَبَالَ فَعَرَفْتٌ 
الول دهَابَ 2 عَفِْه نبت ةناجد وََسْئَدئإِلَى صَذرِهَاوَعَسَحَتْ 
رَجهَهُ بِكْمّهَاء وَهى تقول بأبى وَأَمّى عَمئيِ لطَالَما ” سَهِرََا فى طَاعَةٍ اللو!! 
بأى وأئى عن للا شا ع م 
َك فَقَلَ لى: عَلَيكَ السام يا ابِنَ السّماكِ أن أَشْهّدٌ أَنْ لا إِنَه إلا الله 


سه لو ل سر الي ا 


) محمد عبذة وَرَسُو 


3 


م الوا ! 


مذ؟ 1 


حد 


أن 


(١1)سورة‏ الحاقة: الآية: (70). 
0)انظر: «شعب الإيمان» (9751) للبيهقى. 


كن ظ خصص الصااحين والصا لحات 


ا شكداامراآخرة 


© عن عون بن الحكم عن أبيه عن مالك بن دينار قال: قَدِمتَ من سفر 
لى فلما صرت بالجسر قام العشّار''' فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم 
أحد من مكانه. فأخذت ثوبى فوضعته على عنقى ثم وثبت فإذا أنا على 
الأرض. فقال لى: ما أخرجك؟ قلت: ليس معى شىء. قال: اذهس. فقلت 





لهذت عبد واج ب مَرِيضًا مِنْ إخوَانو» فَقَالَ: مَا تَسْتَهَى؟ 


قَالَ: الْجَنَدَ قَالَ: 0000 قَالَ: آسَى 
َالِْعَلَى مَجَالِسٍ الذَكْرِةَ مذَاكَرَة لجال يداو يقي فى ...َال مه 
الوَاحد: سهد < َيرٌ الدَنيا ويه يذْرَك حيرُ الآخَرٌ 

وَقَالَ: جَالِسُوا أَهْلّ الذي قَإِنْلَمْ عدوم فَجَالِسُوا أَهُلَّ الْمُْرُوءَاتِ 
فَإنَّهُمْ لا يرفثون" " فِى مَجَالِسهِم) . 


)١(‏ العشّار: من يأخذ ضريبة العشر» وهو ما فُرض من زكاة الأرض التى أسلم أهلها عليهاء وهى 
التى أحياها المسلمون من الأرضين والقطاع ثم صار هذا اللقب يُطلق على كل جابى 
للضرائب. 

(؟) صفة الصفوة (7/ 2 .)١578‏ 

(©) الدَّقَتٌ: الفْحْش من القول. اللسان: (رفث). 

(4) الحلية (5/ »)١١‏ وتاريخ ابن عساكر (47/ .)070٠‏ 


قصص الصالحين والصالحات 3 


وََالَ: كنا فِى غَرَاةأ حَاوئَحْنْ فى المَسْكرٍ العم فََلَا اَم 
أَصْحَابى وَقمْتُ أَقْرَأ جُرْتَى» قَالَ فَجَعَلَتْ عَينَاى تَغَالِمَانى وَأَغَاليهُمَا حَنَّى 
اسْتَنْمَمْتُ جَرْئَىء فَلَمًا فَرَعْتٌ وَأَحَذْتٌ مَضْجَعى قَلْتّ: لو كنت نمت كما 
نَامَ أُضْحَابى كَانَ أَروَحَ لِيَدَنِى فَإِذَا َصْبَحْتُ قَرَْتْ جُرْئَىء قَالَ فَقَلْتُ هَذْهٍ 
المَقاله فى تشيى وَاللَوما حَدَكْتٌ بها شَفَنَاى وَلَا سَمِعَهًا أَحَدٌ مِنَ النّاس 
سه وََقَديِضَا ؛ كانه الْفضّة كلت ياك » ما هذه الور الى أرَاهَا بيك 
َالَ: فَدَفَعَهَا إِلَىّ فَنَظَرت فَإِذَا فِيهًا مَكتوبٌ: 
ينَامُمَنْشَا ًعَلَى عغَفْلَةٍ وَالنَوْ مُكَالْمَوْتٍ فلاتكهل 
تَنْقَضِعٌ الأَغَمَالَ في وِكَمَا تَنْقَطضِعٌ الدَنْيا عن الْمُمَقِِلٍ 

0 
كَثِيرَ | وي وَيقول: فرق | نوم بَينَ الْمْصَلَينَ وَ ِينَ لَذّتِهِمْ فِى الصَّلاة وَبَيِنَ 
الصَائَمِينَ وبين لهم فى الصَيام”"' 


< م2 
م يام لاج 0 ا 


.)١57/5( »ةيلحلا«)١(‎ 


شصص الصا لحين والصالحات 


لثل هذا فليعمل العاملون أت 
© عن أبى بكر النيسابورى قال: حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته. 
فقال لابنه إسحاق: أنا عطشان. فجاءه بماء. فقال: غابت الشمس؟ قال: لا. 
قال: فردّه. ثم قال: مألمِثْلٍ هذًا َليعْمَلِ امون 4" ثم خراجت روحه. 
وعنه قال: حضرت إبراهيم بن هانئ النيسابورى يوم وفاته» فدعا ابنه 
إسحاق» فقال: هل غربت الشمس؟ قال: لا. ثم قال: يا أبتِ رخص لك فى 
الإفطار فى الفرضء وأنت متطوّع. قال: امهل. ثم قال: ##لمِنلٍ هذا فلِيَعَمَلٍ 





1011 4 7 2 0 5 + 1 
: مر نر 
. و كعم دعم 


٠ 


3 
- 
م 
جم 
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يحبى الجلاء .. وحسن الخاتمة 
بد كان من خيار الناس. وصّحب بشر بن الحارث. 
قال محمد بن الحسين بن الحسن: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء قال: 
قلت لذى النون: لِمَ سُمى بأبى الججلاء؟ أكان يصنع صنعة؟ قال: لا نحن 
سميناه الجلاء؛ كان إذا تكلّم علينا جلا قلوبنا. 
وعن أبى عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء قال: مات أبى» فلما وضع فى 
المغسل رأيناه يضحك. فالتبس على الناس أمره» فجاءوا بطبيب» وغطوا 
وجهه. فأخذ مجسّةء فقال: هذا ميت. فكشفوا عن وجهه الثوبء. فرآه 
يضحك. فقال الطبيب: ما أدرى أحى هوء أم ميت؟ ! 
() سورة الصافات: الآية: (51). 
(؟) (اصفة الصفوة» .)01١١-61١١ /1١(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 





ذكان ذا جاء[نسن ليُفسله ليست من هيبة لا يدر على غسله حتى 
جاء رجل من إخوانه» فغسله؛ وكفنهه وصلى عليف ودف 0" 


6 يم لات ١‏ حي حي 






ظ هؤلاء وهؤلاء 





جيه قال كثير بن : محم مُحَمِّد: سَمِعْتُ عُمَرَ بن د يعُوْلُ' 


ص 9- 
سبلل سير تر 1 


الله نا قَدْ أطَعنَاكَ فى أَحَبٌّ ب الأَشْياء إِلَيكَ أن طاعَ فيه : الإيمان بك. 
الاريك ولخ تمت فى خض الاق للستي يه فى الكشر. 


اس كن وى 


بها ايه سن بثو با و ا 0 
يمو ث2 أقتَرَاكَ تَجْمَعْ مَعم ب ينَ أخل القَسَمَينِ فى دَارٍ وَاحرَة؟”" 


م ار ررد 
2م رقي كج 





عَن إبراهيم بن الأشعث قال: 

سمعت الفضيل بن عياض يقول: «مرّ عيسى 5 بثلاثة من الناس 
نحلت أجسامهم وتغيرت ألوانهم. فقال: ما الذى بلغ بكم ما أرى؟ 

قالوا: الخوف من النيران. 

قال: مخلوقا خفتم وحَق على الله أن يُوْمّن الخائف. 


(1)«صفة الصفوة» .)0١5-6١0/١(‏ 


(")سورة النحل: الآية: (78). 
() تاريخ ابن عساكر ٠١6 /١1(‏ ب)» وتبذيب الكمال (1؟5/ 717/1-1101), 


خصص الصالحيز والصالحات 





ثم جاوزهم إلى ثلاثة أَخَره فإذا هم أشد تغثرًا وأنحل أجسا 

فقال: ما الذى بلغ بكم ما أرى؟ 

ثالوا: الشوق إلى الجنة. 

ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخَر فإذا هم أشد تغيرًا وأنحل أجساماء كأن على 
وجوههم المرايا من النور. 

فقال: ما الذى بلغ بكم ما أرى؟ قالوا حب الله كك. 

قال: أنتم المقربونء أنتم المقربون. أنتم المقربون»'" . 


ما عورد ارج 





هد قَالَ المرزبانى: 
رأى الوائق بالله فى مَنامه َك يسأل الله الحنّة وَأَن يتعمله بر حمنهة. َل 
يولك بِمَاهُوَ فِيه؛ وَأ قَائِلا قَالَلَهُ: لا يلك على الله إلاامن قابه مَرْتٌ؛ 


بير 


عير 


َأضْبح قَسَألَ الجلساء عَن ذَلِكء قلم يعرفوا حقيقته فو . جه إلى أبى محلم 
َأخضرة فَسَأَلَهُ عن الرؤْيا والمّرت. فَقَالَ أب بو محلم. المّرت من الأرْض: 
القفر الَّذِى لا نبت فيه فَالْمَعْنى على هَذَا: لا يوْلك على الله إِلّا من قلبه خالٍ 
من الإيمان نحلو المّرت من النبات» فقمال الوائق: أريد شَاهدًا من الشغر فى 


2 


المرت» ففكر أَبُو محلم طوياء فأنشده بعض من حضر بَيتا لبَعض بنى أسل 
وَمَرَّت مروراتٍ يحار بهًا القطا َه يصبح نضح ذُوعلم بِهَارَمُوَجَايِل 


010 انسيم الأنس» (ص/ )2 


قصص الصا لحان والعا لشاف 6 

تَضَحِك أَبُو محلم ثم قَالَ للّذى أنُشدة: رُبِمَا بَعُد السََّىء عَن الإِنْسَان 
وَهُوٌ أقرب إِلَيه مِمّا فى كمه, وَالله لا تَبْرَّح حَبَّى أنُشدكء فَأَنْشْد للْعَرَبٍ مائّة 
بيت مَعْرُوف لشاعر مَعْرُوف» فى كل بيت ينها ذكر المرت؛ فأمر لَه الوائق 
بألف ديئار وأراده لمجالسته. فَأَبى يي 0 


' م م 
26 م لاي ل 6ه 2 
300-35 3 


اي 

© قال محمد بن السمّاك: خرجت من العراق اق ريد بعضّ التُغور فبينا 
أنا أسيرٌ فى جبل الدَّكَامءإذْ نظرثٌ إلى عابدٍ على رأس جبل» قد انفرة من 
المخلوقين» واستأنسّ بربٌ العالمين» فسلَمثُ عليه فردٌ علىّ السلام؛ ثم 
قال: من أين أقبلتَ؟ قلت: من العراق أريد بعضّ التغور. فقال: إلى أمر 
رقبونه أو إلى أمر لا ترقبون. قلت: بل إلى أمر لا ترقبه. ثم قال: آ: 

قلت: مم تأوّه العابد؟ قال: ذكرتٌ عيش المُستريحين» وفرحةً قلوب 
الواصلين: فقلتٌ له: إِنّى رجل مَهموم. قال: وفيمَ هسّك؟ قلت: فى ثلاثة. 
قال: وما هنٌ؟ قلت: ما ليل الخوف؟ قال: الحزن, قلتٌ: فما دليل الشوق؟ 
قال: الطلب» قلت: فما دليلٌ الرّجاء؟ قال: العمل. قلت: فمن أينّ ضَعفْنا؟ 
قال: لأنكم وثقتم بعفر الله عنكمء ولو عاجلكم بالعقوبة لهربتم من معصيته 
إلى طاعته؛ ولكنّ حلمَةُ وسترةٌ حملكم على معصيته. ثم أنشأ يقول: 

إنْ كنت فم ما أقول وتَعقِلٌ فارْحَل بنفسِكَ قبل أنْ بك ير > 

وذَرِالنَشْاهُلَ بالذّنوب وخَلّها حتى متتى وإلى متى تَتَعَلَّلٌ ا" 


0 (بغية الوعاة» .)701//١(‏ 
() المختار من مناقب الأخيار (0/ 733721-7٠‏ 


قصص الصالحين والصالحات 


اذهب فقد سقطت عنك الصلاة!! 


© كثير مسن الموسوسين يوقعون أنفسهم فى البلاء» ويضحكون 
منهم العقلاء فالواحد منهم يغتسل مرارًا كثيرة» أو يتوضاً عشرّاء وهو 
يشك فى حصول الوضوء» وقد وقفت مرة على واحدٍ منهم يريد أن يتوضاًء 
ومعى جَمْعْ من طلبة العلم» فأخذنا جميعًا نَعد له كلما غسل عضوًا من 
أعضاته؛ فلما أنمى وضوءه سريعًا بشهادة هذا الجمع الذى حضره لم 
يصدّق أن وضوءه قد اكتمل» وأخذ يعجب أشدّ العجب من وضوء تم ببذه 
السرعة. 

وقد أورد ابن القيم فى كتابه [إغاثة اللهفان: /١‏ 5*١]قصة‏ حكاهاأبو 
الفرج ابن الجوزى عن أبى الوفاء ابن عقيل؛ فقد قال له رجل: «أنغمس فى 
الماء مرارًا كثيرة وأشك: هل صم لى الغسل أم لاء فما ترى فى ذلك؟ فقال 
له الشيخ: اذهبء فقد سقطت عنك الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لآن النبى 
ع قال: «رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ. 
والصبى حتى يبلغ»» ومن ينغمس فى الماء مرارًا ويشك هل أصابه الماء أم 
لاء فهو مجنون. 
#» قال: وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة» وربما فاته الوقت» 
ويشغله بوسوسته فى النية حتى تفوته التكبيرة الأولى» وربما فوّت عليه 
ركعة أو أكثر» ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ثم يكذب. 

قلت: وحكى لى من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد 
النية مرارًا عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة» فعرض له أن 
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حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة؛ فلم يدعه إبليس حتى زاد. 
ففرق بينه وبين امرأته؛ فأصابه لذلك غم شديد, وأقاما متفرقين دهرًا 
طويلاء حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخرء وجاءه منها ولد ثم إنه حدث 
ف يميسن حلفها ففرق بيتهما.ء وَرُدَّت إلى الأول بعد أن كاد يتلسف 
لمفارقتها”". 





5 مط لزه را رد 
ا ا 


.)111-516 روائع القصص الإسلامى (ص‎ )١( 


قفصص الصالحين والصالحات 


لايغرنُك مارأيت مني 





© روى أن رجلا نظر إلى بشر بن منصور السليمى 205 وهويطيل 
الصلاة» ويحسن العبادة» فلما فرغ قال له: لا يغرّنك ما رأيت منى» فإن 


إبليس. لعنه الله عَبّد الله آلافا من السنين ثم صار إلى ما صار إليه''". 


كامح بز ورد ارد 
بان ع د حومم 


أحسن لظن بكل من حولك 


0 ا ا ا َيه 
بالإِبمَان وَالمَملٍالصّالح فمَُ ىه كان أسكَر مك ككل: ة قَدَ 


تيفك عآ اليس ووب واشتر جز لكي فَهُوَ خَيرٌ مِنى؛ وإِذَا 
يت إِخْوَائَكٌ يُكْرِمُوتَكٌ وَيُعَظ مُونَكَ وَيُصِلُوئَكَ ققل: هَذَا فقضل أَحَْدَتُوف 


052000000 


ريت به نه لياق كر : هَذَا ذَنْتٌ أحد 


رو 
ب شير لز يكيو 


08 


.)2709 /7( إحياء علوم الدين‎ :»)75١ /5( حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) الحلية (؟7757/5).‎ 


قصص الصا لحان والعيا ماف 


يقف مكان الباب المكسور خوفًا على أصحابه!! 








© كان إبراهيم بن أدهم فى سفر ومعه ثلاثة نفر» فبلغوا مسجدًا فى 
بعض المفاوزء وباتوا فيه» ولم يكن عليه باب» وكان البرد شديدًا فنامواء 
للما أصبحوا رأوه واقا على الباب» فسألوء فى ذلاش» فقال: متيب أ 
تجدوا المرد . .. وكان وَقَففَ طول ليلته 


ع5 1 
ريا تقب بر كي كايو 


(0 


أتعجب من فقوي يحمل ضعيفا؟! 





قال إبراهيم بن أدهم: سلكت البادية ستة عشرٌ طريقًا على غير الجادّة 
فأعجبٌ ما رأيت فيها رجلا ليس له يدانٍ ولا رجلان» وعليه من البلاء أَمرٌ 
عظيمء وهو يزحفف زحفاء فتحيرت منه وسَلَمْتٌ عليه» فقال: وعليك 
السلام يا إبراهيم. فقلت له: بم عرفتنى ولم ترّنى قبلها؟! فقال: الذى جاء 
بك عرّف بينى وبينك. فقلت: صدقت . .. إلى أين تريد؟ قال: إلى مكة. 
قلت: ومن أين أنت؟ قال: أنا من بُخَارَى. فبقيت متعجّبًا أنظرٌ إليه! فنظر 
إلنَّ ترا وقال: يا إبراهيم! أتعجب من قوى يحملٌ ضعيثًا ورف به؟ نم 
دمعت عيناه وأرسلّ دموعاء فقلت: لا ياحبيبى. وتركته على حاله ومضّيت. 
فلما دخلتٌ مكة رأيته فى الطواف وهو يزحف زحما. 


- ار رم 
ا تح در حيو كي 


22 فصص الصالحيبن والصالحات 


نورالله أفضل من هذا 


ب عن يحيى بن سعيدء قال: 

خرجت مع سعيد بن المسيب ف ليلة ظلماء مطيرة ومعى سراج أو شمعة» 
فقال سعيد: ما هذا؟ قلت: نستضىء به حتى ندخل منزلنا. فقال: لا حاجة لنأ 
فى هذاء نور الله أفضل من هذا . سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله كك 
يقول: «بشّر المشّائين إلى المساجد فى الظلّم بالنور التام يوم القيامة»'". 

قال مالك بن أنس: هم عندنا شهداء العتمة ' . 


عا تع د حيور كم 


أدهى من التُعلب 


#© عن مُجَالد بن سعيد قَالَ: قلت لِلشّغْبى: يقال فِى المثل: أن شريحًا 
أدهى من التعلّب وأحيلء فَمَا هَذَا؟ فَمَالَ لى فى ذَلِك: أن شريحًا خرج أيام 
الطاعون إِلَى النجف. وَكَانَ إذا قَامَ يِصَلَى يجىء تَعْلّب فيقف تجاهه. 
فيحاكيه ويخيل بين يدَيِ» فيشغله عَن صلاته؛ فَلَمَّا طَال ذَلِك عَلَيهِ نزع 
ُويصه» فجعله على قَصَبَة» وَأخرج كُمَّيه وَجعل قلنسوته وعمامته عَلَيهِ 
فأقبل التغلب فوقف على عادته فأتى شُرّيح من تحلفه. فأخذه بَعَْة فلدّلك 
يقال: هو أدهى من الثغلب وأحيل. 

ا 


يي ثح م كوكم 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داودى والترمدى» وابن ماجهء والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(585). 
(1) تاريخ دمشق (595/50). 
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على باب زكريا السقار تقال باتصرإن أ السو يقرا عاك الساية 
ويقول: قد اشتدٌ شوقى إليك حتى لقد كدت أن آتيك من غير إذن. فعلمت 
كراهيتك لمجىء الرجال. فإن رأيتَ أن تأذن لى» فآتيك لأسلم عليك. 
السلام» وقل له: لا تأتنى. فإن فى مجيئك إلىّ شهرة علىَّ» وعليك”". 

وعن عباس بن دهقان قال: قلت: لبشر بن الحارث: أحب أن أخلو 
معك. قال: :إذا شت فبكرت يومّاء فرأيته قد دخل قبدء فصلى فيها أرنع 
ركعات لا أحسن أن أصلى مثلها فسمعته يقول فى سجوده: اللهم إنك تعلم 
فوق عرشك أن الذلٌ أحب إلىّ من الشرفء اللهم إنك تعلم فوق عرشك 
أن الفقر أحبٌ إلىَّ من الغنى, اللهم إنك تعلم فوق عرشك أنى لا أوثر على 
حبّك شيئًا. فلما سمعته أخذنى الشهيق» والبكاء. فلما سمعنى قال: اللهم 
إنك تعلم أنى» لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلّم”. 


ماك ا رج 
ا ف حيو كيل 


,)87//1١( صفة الصفوة‎ )١( 
.)575/1١( صفة الصفوة‎ )١( 
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يذكر الله وهويصلب 


عن إبراهيم مؤذن بنى حنيفة» قال: أمر الحجّاجٍ بماهان أن يُصلَب 
على بابه» فرأيته حين رفع على خشبته يُسبح ويهلل ويكبرء ويعقد بيده حتى 
بلغ تسعًا وعشرين. 

قال: فطعنه الرجل على تلك الحال. قال: فلقد رأيته بعد شهر معقودًا 
بيده تسعة وعشرين قال: كنا نرى عنده الضّوء بالليل شبه السراج'””. 





بتَين. قَالَ داك كم قا ما سَكتُوا قال: 
ا أعْطِيكُم مَا سَالتُم ٠‏ قاءا شَمَعُوا: إن لله فَهَى بدِيةٍ وَاحِدَة ون الى -: 
قَصَى بدِية وَاحِدَة وَإِنَ العَرَبَ ب تَعَاطَى ينها دِيةَ وَاحِدَة وَأَنتَم ليذ مالو 
ََحْسَى أَنْ تَكُوْنُوا عَدَا مَطْلْوْيينَ فَلاتَرْضَى النَّاسٌ مِنْكُمْ إلا بوثل مَا سَنَنْتُم 

قَالُوا: رُدَهَا إلى دية. 


فيك وَقَالَ: ايكموا قَالُوا: تحتكم در 
أن 


7 17 
بي م وميم كلم 


(١)صفة‏ الصفوة (*/ 47). 


(؟)أى: فى دية مقتول. 
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به عن رجل من أهل الرقة عَن عبد الملك بن عُمَير قَالَّ: 

أخذ زياد رَجَُا من الحَوَارِحه قات نه أذ أَحَاء ََالَ: إن إن جِنْت 
بأخيك وَإِلَا صَرَبْتُ عُنْقَكء فَقَالَ: أَرَأمِت إِنْ جِتْنّك بِكِتَاب مِنْ أَمِيرٍ 
الْمُؤْمنِينَ َخَلى سَبِيلى قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَإِنْ تبسك بكِتَاب مِنْ الْعَزِيزٍ 
الحكيم وَأ قيم عَليِهِ شَاهِدَينٍ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى . - كاه ول يتما 
صحف موس م يَابَدهِيمَ الى وق 5 زر وازره ورا ئ 2 َال 
زياد: حَلُوا سَِيلَكُ َذَا رَجُلَ لَقَنَ حَُجََهُ 





ا اا 


د من : 
0 “ب مير 





وعن الحسن أن زيادًا بعث الحكم بن عمرو على خراسان» ففتح 
لهت عليهم» وأصابوا أموالا عظيمة» فكتب إليه زياد: أما بعد فإن أمير 
المؤمنين كتب إلّ أن أُصمَّى الصفراء والبيضاء» ولا تقسم بين الناس ذهيًا 
ولا فضة. 

فكتب إليه: سلامٌ عليك. أما بعد فإنك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين. 
وإنى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو كانت 
السموات والأرض رَتَقَا على عبد فاتقى اللهكِك لجعل الله له منهما فَرجًا 
ومخرجًا والسلام عليك 





.)78-175( سورة النجم: الآيات:‎ )١( 


252 قصص الصالحين والصالحات 
3 , 2 فى !١‏ و جه 


© قصد أعْرَابى أمِير الْمُؤْمِنِينَ عليً تق كَفَالَ: إنّى مُمتَحريٌ فعلمنى 
شيئا أنتفع به. 

قَكَالَّ: يا أَعْرَّابى إن للمحن أوقانًاء وَلهاغاياتء فاجتهاد العبد فى 
مجه قبل إِزَالَة الله تَعَالَى إِياهَاء زيادّة فيهاء... يقول اللهك : 


2 ساس رس ير ارس سرم 7 ا سح لخر لاس 2>. < سان 5 تير 
إن أرادق الله يضَرٍ هل هنَّ كنات صْروء أَوْ أرادنيٍ بِرَحَمَةٍ هل هربج 


نكت كحيو مُلْحََىَ عليه يرتحَكَلُ الْمتَوكُوَنَ 14. وَلكِنء اسْتَعِنْ 
بالله» واصبرء وَأكثْر من الاسْتَعْمَارء فَإِن الله تيك وعد الصابرين خيرّاء وَقَالَ: 
« فَقَلتُ أسْتَعْفروأ وَيَكُمَ نكا َفَاَا (8 بْرْسِلٍ السَمَهَ عيكو مَدرَاا (0) 
وَيسدد ةمول وين وجل ليت وكجعَل لَك أنْبوَا 14" , فَانْضَرف الرجل. 

إذالم يكن عون من الله للفتى قأول مايجنى عَلَيِهٍ اجِتَهَاذه 


ارا رز ارك ريه 
0 


.)77/( سورة الزمر: الأية:‎ )١( 


لف سورة نوح: الآيات: .)١5-١١(‏ 


قصص الصالحين والصالحات فد 





رَأَِتٌ الى كل فى الْمَنَامِ وَعَنْ يِه أبُو بكر وَعَنْ يسَارِِ عْمَرُ 


سل عر لير 


وَمَيمُونٌ بْنُ ِهْرَانَ جَالِسٌ أَمَامَ ذّلِكَء فَأتَبِتُ مَيمُونَ بْنَ مِهْرَانَ فَقَلْتٌ: مَنْ 


هَذا؟ 





َالَ: هَذَا ده شول افون فَلت: ؛ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أبُو بكر عَنْ يوينه؛ 
وَهَذَا عمَرٌ عَنْ يسارو فَجَاءَ عمر بْنْ 2 عَيْدِ الْعَزِيِزِ يجُلِسٌ بَيِنَ أبى بكر وَبَينَ 
ىب .كع وخر بتكا لم جه لخر ير طكر كين الب . 

جِلسَه فى حجره' . 


بير 
بير 


ملي حي لصي 
٠‏ 
اس 


اس عمل ]| قر 1 5 01 
فشح عمر بمكانه فدعاه رَسُول الوك 


0) خب حسرث: أخرجه أبو نعيم (0/ 9797) فى الحلية. 





اكه 


أ 


0 ه00 ا سَ فيه سل سس سر سر 
2 © عَنْ عنْمَانَ بْنعَبْدِ الحميد قَالَ: حدَّتى رَجلء قَالَ: بَلَمَيِى 


7 2 لاس لطس ' مملنى ا 9 سلما بير 00 ع َس 6 0 م سا اه 
رَجالَاء قَالَ: بَينَا أنَا أَطُوف بِالْكَعْبَةِ إِذْ نَحَسْتٌ فَرَأَيتٌ الى يه قَقَالَ: الُطلقٌ 


ل 
إلى عم عمَرٌ بن عبل د العريز أنه السام وَأَحي ه أن اسمّة عِنْدَنَ عمل وَجَابِر 
وَمَيْدىء وَجُدْهُ يِحْفداً لَتَاتَكَاتَ خِصَالٍ فَإِنْ هو حَفْظهرة حفظ الله دِينَةٌ 
َدلْاه: الْعْرَقاء فَإِنَهُم كله أ وَالٍاليَامَى» وَالمُتَقَبلينَ ا م أكلة ال . 


و سر صير ‏ صصير 


وَالْعَشَارِينَ فَإِنّهُْ أكَلَهُ انجس : نَم أبن مره أخرَى َال ل فل ذَلِكَ مر 

أخرَى فَتَخَضْتٌ ليه » لما قِمْتُ لقت حا حَاجِبَة فَقَلْتُ: | ذل عل 

مير المُؤْمنِينَ قَقَالَ: من أ نْتَ؟ قَقَلْتٌ: قل رَسُو سول الله > إِلَِيكَ قَالَ: 
انكر لِك وَظَ أن ب مما إلى أذ 0 سٍ فَدَححلٌ 
بره لِك دعل علو و بره بها ره كفب تكائى أذ لايقطى 


اذك يدم ولع ب لقي وَالْعَشَارِينَ يما يبَفِى »3 


ا 


١ 


َالَ: ألا نُمْطِيِكَ مِنْ مَالٍ الله أَوْ مِنْ مَالِى إِنْ شِئْتَ قَالَ: أنَا عَيِى عَنِ الْمَالٍ 
وَإِنَّمَا سَخَصْتٌ لِهَذًا. 


4 وعن اللّيثِ بْنِ سَعْدٍ أنه قَالَ: اس سُشْهِدَ رَجَل مِنْ أَهُل الشام فَكَانَ 
يأتى إِلَى أببه كل لَيلَةِ جُمْعَةٍ شع فى الام يكل ينيل يكذ : فَعَابَ عَنَةُ 
جمْعة نم جَاءه فى الْجُمْعة الأخرّىء فَقَالَ لَه :يا بتىء لَمَدُ أَحْرَلتَيِى وَشَقَ 


عَلَنّ تَخَلْفكَ. فقال: نّم شََلَى عَنْكَ أن الشهَدَاء أرُوا أن لقا عْمَرَ عَمَرَّبْنَ 1 


دار (5) 


عَبْدِ الزيز م تَلَقَينَكُ وَذَلِكَ عِنْدَ مَهْلِك عمَرَ عم : بن عَبْدِ العزيز لك 






قصص الصالحين والصالحات 


#ه عن عمر بن ذر قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز دخل عليه 
سالم بن عبد الله» ومحمد بن كعب. وهو مكتئب حزين, فأقبل على 
أحدهماء فقال: «عظنى) فقال: 

(يا أمير المؤمنين! إن الله لم يجعل أحدًا من خلقه فوقك, فلا ترص 
لنفسك أن يكون أحدٌ من خلقه أطوع له منك. 

واجعل الناس أصنافًا ثلاثة: الكبير بمنزلة الأب» والوسط بمنزلة الأخ. 
والصغير بمنزلة الولد. فبرٌ أباك وصل أخخاك؛ واعطف على ولدك. واعلم 
أنك أول خليفة يموت»). 

فأقبل على الآخر فقال: «عظنى» فقال: 

اليا أمير المؤمنين! إن الدنيا عَطَنّ مهجورء وأكل منزوع» وعرض بلاء. 
ومستقر آفات يحيط بها الذَّلْ ويفنيها الثكل؛ لكل فرحة منها ترحة» ولكل 
سرور منها غرور» وقد رغب عنها السّعداء» وانتزعت من أيدى الأشقياء. 

فكن فيهاء يا أمير المؤمنين كالمداوى جرحه؛ يصبر على شدة الدواء 
لما يرجو من الشسشفاء». 
فبكى عمروقال: لا حول ولا قوة إلا بالله”"". 


اا ال 1 
شير ل كم كي 


0010 مناقب عمر (ص/557١)‏ لابن الجورى. 
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كتب الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيزء فقال: 


أما بعد .. فلوكان لك عمر نوح ومّلك سليمان ويقين إبراهيم وحكمة 
لقمان فإن وراءك عقبة وهى الموتء. ومن ورائها داران إن أخطأتك هذه 
صرت إلى هذه. 

قال: فبكى عمر بن عبد العزيز بكاءً شديدَاء ثم قال: 

من لى بعمر نوح» ويقين إبراهيم» وسلطان سليمان» وحكمة لقمان؟! 

ولو نلت ذلك لم يكن بذ من أن أشرب بكاس الااولين' 


م قصة أعجب كتاب > 


2 روى رياح بن عبيدة» فقال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى طاوس 
كتابًا يسأله عن بعض ما هو فيه» فأجابه بعشر كلمات لم يزده عليها حرفاء 
قال: فما رأيت عمر أتاه كتابس كان أعجب إليه منه»... كتب إليه: 

سلام عليك با أمير المؤمنين» فإن الله كك أززل كتاناء وأحل فيه حلا لا 
وحرّم فيه حرامّاء وضرب فيه أمثالاء وجعل بعضه مُحكَمًا وبعضه متشابها. 

فأجِلٌ حلال الله وحرّم حرام الله» وتفكّر فى أمثال الله» واعمل 
بمحكمه: وآمن بمتشامبه» والسلام عليك”'. 


ار رج 
ييا تح رمي كام 





(١)مناقب‏ عمر(ص/507١).‏ 
(؟)مناقف عمر (ص/ .)١1/‏ 


عمربن عبد العزيز .. ورد المظالم 


© عن عبد العزيز بن عمر قال: 

لما دفن عمرٌ سليمان. فأمر مناديه أن ينادى: 

ألامّن كانت له مظلمة فليرفعهاء فقام إليه رجلٌ ذمى من أهل جمص؛ 
أبيض الرأس. واللحية» فقال: 

يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله. 

قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبنى أرضى- 
والعباس جالس- فقال له: يا عباس. ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد الملك» وكتب لى مها سجلاء فقال: ما تقول يا ذمى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله كيك . 

فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملكء اردد 
عليه يا عباس ضيعته» فردٌ عليه فجعل لا يدع شيئًا مما كان فى يده. وفى يد 
أهل بيته» من المظالم إلا ردّهاء مظلمة .. مظلمة'". 

قبلغ ذَلِكِ عمر بن الوّلِيد بن عبد الملك فكتب إليه: 

إِنّْ أزريت'" على من كَانَ قبلك من الْخْلَّمَاءء وعبت عَلَِيهِم وسرت 
بغي سيرتهم يُخضًا لَهُم؛ ولمن بعدهم من أؤْلّادهم. 

قطعت ما مر الله به أن يوصل إِذْ عَمَّدت إِلَى أَمُوَال فرّيشُ ومواريثهم 
فأدخلتها بيت المّال جَورًا وعدوانًا. 





(1؟ مناقب عمر (ص .)١75‏ 


() أزريت: عبت وحقرت. 
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و سا ينا تس 


2-2 





عض به لقد ازددت من لل يعدا ولانرك اذرحمت ا عليك ب 

وَاعْلَم أَنّكَ بِعين جَبّا وَفى قبضته. وَلنْ تثْرك على هَدًا. 

لما قَرَأعمر بن عبد العزيز رَحمّه الله كِتّابه كتب إِلَيه: 

بسم الله الرَّحْمَن الرّحِيم .. من عبد الله عمرء أمِير الْمُوْمِنِينَ إِلَى عمر 
ابن الْوَلِيد ... السام على الْمُرْسلينء وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين. 

أما بعل .. 

فقد بَلغيى كتابك وسأجيبك بِبَحْو مِنْكُ أما أول شَأنك يا ابن الْوَلِيد 
فأمك بنانة أمة السَكُونء كَانَت تطوف فى سوق حِنص وتدّخل فى 
حوانيتهاء : م الله أعلم بها اش ترما ذبيان بن ذبيان من فئ المُسلمين» فأهداها 
لأييك: فُحملت بكء ف فيتس الْمَحْمُول وَيكس الْمَوْلُود. 

نم نشأت فكنت جبّارًا عنيداء تزعم َنّى من الظّالِمين! لما حرمتك 
وَأهل بيتك قىء الله الَّذِى فيه حق الْقَرَابَة وَالْمَسَاكِينَ والأراملء وإن أظلم 
منى, وأَتّرك لعهد الله من استعملك صَبيا سَفِيهًا على جند الْمُسلمِين تحكم 
ينهم بِرَأيك وَلم تكن لَهُ فى ذَلِكِ نية إلا حب الْوَاِد لوَلّدهه فويل لَك وويل 
لأبيك ما أكثر خصماءكما يوْم الْقِيامّة؟! وَكَيِف ينجو أبوك من خصمائه؟ ! 

ون أظلم منى» وأرك لعهد الله من اشتغمل الحجّاج بن يوشف على 

تحمس الْعَرَبِ يسفك الدّم الْحرَام ويأَْذ الال الْحَوَام. 
وإن أظلم منى» وأترك لعهد الله من استعمل قرَّة بن شّرِيك عراب حاف 


ا 


قصص الصالحين والصالحات 
على مصر وَأَذْن لَدُى المعازف. وَاللّيُو وَالشرب: 
وَإنَ أظلم منى» وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سَهُمًا فى 
خمس الْعَرَّسء فرويدًا يا ايْن بنانة» فَلّو القت حلقتا البطان ورد الْمَىء إلى 
أهله؛ لتفرغت لَك وَلأهل بنك فوضعتكم على المحجة البَضَاء فطالما 
تركتُم الحق وأخذتم فى بنيات الطريق؛ وَمَا وَرَاء هذا من الفضل. ؛مَاأَرْجو 
أن أكون رَأيته بيع رقبتك؛ وَقسم ثمنك بين اليتَامَى وَالْمَسَاكِين» والأرامل. 
فإِنَ لكلّ فيك حَمَاء وَالسََّام عليناء وَلَا يتَال سَلام الله الظّالِمين””. 








و مك لوه ا رن 
0 


(1) أخرجه أبو نعيم (5/ 717٠١‏ 709) فى الحلية» وابن الجوزى (ص /170-177). 
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قدأتاك مظلوم بعيد الدار أم- 


© عن يحى بن يحي 77 
000 عمر بن عل 
اران قال يايد المي أتزت من كا تطلوت أذ ,أياك؟ ‏ 


2 1 


فَثَال لَه 2 عْمَدُ : وَأَينَ أَهْلَكَ؟ 


اير 
عير 
ل سير 7 بير 


قَال : بعدل أبين. 
قَالَ عْمَد مرُ: وان أَهْلَّكَ مِنَّ أَهْل عَمَرَ لبَعِيدٌ 


| فَرَل عَنْ دان فى مَوْضِه. فَقَال: مَا ظلامَتكَ؟ قَالَّ: ضَيعَة لى وَنْبَ 

لَيهَا وَائْبٌ فَانْتَرَعَهَا منى . 

َكنَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْن مُحَمَدِ يمر ره أن يسْمَمَ مِنْ بِيَيه فَإنْ تَبَتَ لَه حَقّ دقع 
ليه وَحْهَمَ كتابة. 

وَكَعَا َلَما آَرَادَ الرَّجُلَ الْقِيام قَالَ لَهُ عَمَرُ عَلَى رِسْلِكَ» إِنكَ د تيان بل 
عي فَكَمْ د لَكَ راد وْتقَفَتْ لَكَ رَاحِلَكُ وَأحْلَقَ لَك َوْبٌه فَحَسَبَ 
دَلِكَء قَبَلَعَ أَحَدَ عَشَرَ دِيَارًاء فَدَفَعَهَا عَمَرٌ إِلَيهِ". 


1 يريم 
لوحكم 


.)58٠١ /6( حلية الأولياء‎ )١( 
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به عَنْ فَاطِمَة امرَأةٌ عْمَرَ بن عَبْدِ العزيز: 

أنه دَحَلَتْ عَلَيهه فَإِذَا هُوَ فى مُضَّلاه يذه عَلَى حَدَء سَائِلُة دُمُوْعَة 
فَقَالَتٌ: اليد اللؤميت ل ل 

قَالَ:يا قَاطِمَهُ إِنّى تَقَلَّدْتٌ أَمْرَ أ مَةَ محم مُحَمَّدٍ يَلةفَفَكَرْتُ فى الَْقِيرِ 
لجان والتسريضي اشاب وَلعَارى المَجهو والمظلم مهوي 
اليب المأشويء َال فى الال فى ع الأْضرء لت رم 


11 
ا دا‎ 
292 
1 
3١ 
١ 

يأ 

3 

١ 


ل 23 


عِنْدَ ضُوْمَيِوه فَرَحِدْتٌ تمَيِى ؛ فمكبت 7 





به عن رباعم بن عبيدة الباهلى قال: 

كنت عند عمر بن عبد العزيز فجاء أعرابى فقال: يا أمير المؤمنين! جاءت 
بى إليك الحاجة”'” وانتهت بى الفاقة» - أو قال الغايرة - والله سائلك عنى 
يوم القيامة» فقال: ويحكء أَعِد على فأعاد عليه» فنكس عمر رأسه؛ وأرسل 
دموعه حتى ابتلّت الأرضء ثم رفع رأسه وقال: وبحك! كم أنتم؟ قال: أنا 
وثمان بنات. ففرض له على ثلاثمائة» وفرض للبنات - أو قال لبناته - على 
مائة» وأعطاه مائة درهم. وقال هذه المائة أعطيتك من مالى» ليس من مال 
المسلمين» اذهب فاستنفقها حتى تتخرج أعطيات المسلمين فتأخذ معهم. 





.)177 /0( )سير أعلام النبلاء‎ ١( 
60الفقر والعوز.‎ 
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الذئاب ترعى مع الغنم في زمن العدل 





## عن مالك بن دينار قال: 

لماولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله» قالت رعاة الشاء فى ذروة 
الجبال: مَن هذا الخليفة الصالح الذى قد قام على الناس؟ فقيل لهم: : وما 
علمكم بذلك؟ قالوا: ا إذا قام على الناس خليفة صالح. كفت الذئاب 
والأسد عن شاتنا!. 
2 وعن حسن القصّار قال: كنت أحلب الغنم ى خلافة عمر بن عبد 
العزيز فمررت براع» وفى غنمه ثلاثين ذئبّاء فحسبتهم كلابًا - ولم أكن 
رأيت الذئاب قبل ذلك - فقلت: يا راعى ما ترجو هذه الكلاب كلها؟ 
فقال: يا بنى إنها ليست كلاباء إنما هى ذتاس. فقلت: سبحان الله» ذئب فى 
غنم لايضرها؟ فقال: يا بنى إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. وكان 
ذلك فى خلافة عمر بن عبد العزيز. 
© وقال موسى بن أعمن: كنا نرعى الشاء بكرمان فى خلافة عمر بن عبد 
العزيز فكانت الشاء والذئب ترعى فى مكانٍ واحد. فبينما نحن ذات ليلة» إذ 
عرض الذئب لشاة» فقلت: ما نرى الرجل الصالح إلا قد هلك. 

قال حماد: فحدثنى هذا أو غيره أنهم حسبواء فوجدوه قد مات فى تلك 
الليلة. 
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© وانظر إلى عدله الرائع الباهر وموقفه الجميل من قضية «كنيسة 
يوحنا» بدمشقء فقد كان «الوليد بن عبد الملك» قد هدم جزءا كبيرًا من 
كنيسة يوحنا ليقيم عليه امتداد المسجد الأموى. وصار هذا الجزء مسجداء 
وإن أقصى ما يستطيعه حاكم عادل فى مثل هذا الموقف أن يعطى تعويضًا 
سخيًا أو أرضًا بديلة» لكن ١عمر‏ بن عبد العزيز»» يتعامل مع العدل والحق 
بأسلوب مختلف عن أساليبناء إنه أسلوب رجل جليل!! 

وهكذا أصدر أمره العجيب بهدم ذلك الجزء الكبير من المسجد. 
وإعادة الأرض التى أقيم عليها إلى الكنيسة!! 

ودارت الأرض بعلماء د مشق وفقهائهاء فأرسلوا وفدهم لإقناع أمير 
المؤمنين بالعدول عن قراره» ولكن أمير المؤمنين أصدر أمرًا جديدًا حدّد 
فيه اليوم بل الساعة التى يجب أن تتم فيها عملية الهدم والتسليم!! 

ولم يجد العلماء سبيلًا لإنقاذ المسجد سوى أن يفاوضوا زعماء 
الكنيسة فى دمشقء ويعقدوا معهم اتفاقا يرضونه؛ ويتنازلوا بموجبه عن 
الجزء المأخوذ من كنيستهم, ثم يذهب وفد من الفريقين لإبلاغ الخليفة نبأ 
انقاق» يحم الله عليه ثم ثقره وترم و 


56 )م فر اللوياعيد 0 





)١(‏ «خلفاء الرسول» لخالد محمد خالد (ص )281-6/8٠١‏ - طبع دار الجيل. 
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حصن مدينتك بالعدل ‏ >< 


كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: «أما بعد؛ فإن مدينتنا قد 
خربت» فإن يرى أمير المؤمنين أن يقطع لنا ما نرمها به فكَل)» فكتب إليه عمر: 
(أما بعد فقد فهمت كتابك» وما أنكرت أن مدينتكم قد خربت. فإذا قرأت 
كتابى هذا فحصنها بالعدل» ونقٌ طرقها من الظلم فإنه مرمتهاء والسلام»). 

وكتب إليه واليه على خراسان يستأذنه فى أن يرخص له باستخدام 
بعض القوة والعنف مع أهلها قائلا فى رسالته له: (إغهم لا يُصلحهم إلا 
السيف والسوط» فكان رده التقى الحازم «كذبت... بل يصلحهم العدل 
والحق» فابسط ذلك فيهم» واعلم أن الله لا يُصلح عمل المفسدين). 

© وكذا لما أرسل إليه صالح بن عبد الرحمن وصاحب له يعرضان له 
مثل ما قال واليه على خراسان فكتب إليهما «#خبيثين من الخبثء. دريئين 
من الردىء. تعرضان لى بدماء المسلمين؟ ما أحد من الناس إلا ودماؤكما 
أهون علي من دمه)». 

© وكتب إلى واليه على اليمن !عروة بن محمد) : 

(أما بعد فقد كتبت إلىّ تذكر أنك قدمت اليمن» فوجدت على أهلها 
ضريبة من الخراج ثابتة فى أعناقها كالجزية يؤدونها على كل حال... إن 
أخصبوا أو أجدبوا...إن حيوا أو ماتواء فسبحان الله رب العالمين!! ثم سبحان 
الله رب العالمين!! إذا أتاك كتابى هذاء فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه 
من الحق...واعلم أنك إن لم ترفع إلىَّ من جميع اليمن إلا حفنة من كتم "" 


)١(‏ الكتم: نبات يُخفف به الشعر وصِيْم منه مداد الكتابة. 
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فقد علم الله أنى سأكون بها مسرورًا مادام فى ذلك بقاء على الحق 


# ويرسل إليه عدى بن أرطاة (واليه على العراق): «إن الناس قد 
دخلوا فى الإسلام أفواجًا حتى خشيت أن يقل الخراج» فيجيبه الخليفة 
المقسط العظيم بكلماته الوضيئة: (إن الله بعث محمدًا هاديًا ولم يبعثه 
جابياء والله» لوددت أن الناس كلهم يسلمون؛ حتى تكون أنا وأنت حراثين» 
نأكل من كسب أيدينا! ». 





لله در عمرء ما هتفت به حاجة فرد ولا مظلمة مظلوم فى أدنى الأرض 
وأقصاهاء إلا أَلمْتَه وكأنه فى انتظارها وحدها!! ويتسع قلبه الكبير وعزمه 
القدير لكل شىء؛ وصغار الآمور عنده مثل كبارهاء فانظر: كتبت إليه 
سوداء مسكينة تسمى «فرتونة السوداء» من الجيزة بمصرء أن لها حائطًا 
متهدمًا لدارهاء يتسوره اللصوص ويسرقون دجاجهاء وليس معها مال تنمقه 
فى هذا السبيل. 

فيكتب عمر إلى واليه على مصر «أيوب بن شرحبيل»: من عبد الله عمر 
أمير المؤمنين» إلى أيوب بن شرحبيل؛ سلام الله عليكم. 

أما بعدء فإن فرتونة السوداء كتبت إلىّ تشكو قِصّر حائطهاء وأن 
دجاجها يُسرق منهاء وتسأل تحصينه لهاء فإذا جاءك كتابى هذاء فاركب 
بنفسك وحخصنه لها. 

وكتب إلى فرتونة: من عبد الله عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى 
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فرتونة السوداء: سلام الله عليكء أما بعد» فقد بلغنى كتابك» وما ذكرت فيه 
من قِصّر حائقطك» حيث يقتحم عليك ويسرق دجاجك... وقد كتبت إلى 
أيوب بن شرحبيلء آمره أن يبنى لك الحائط حتى يحصنه مما تخافين» إن 
شاء الله» يقول ابن عبد الحكم راوى هذه القصة الباهرة: فلما جاء الكتاب 
إلى أيوب بن شرحبيل» ركب بنفسه حتى أتى الجيزة» وظل يسأل عن 
فرتونة حتى وجدهاء فإذا هى سوداء مسكينة» فأعلى لها حائطها ”"'. 


م إززء 004 
يا بي تبج لز حيو كير 


عبد العزيز لجلسائه: أخبرونى مَّن أحمق الناس؟ قالوا: الذى باع آخرته 
بدنيا» فقال لهم عمر: ألا أنبتكم بأحمق منه؟ قالوا: بلى. قال: رجل باع 





04ت أ م 0 #868 1" 1ك تس )1 تعس هل 2" أس. .. عع 
به كتبَ عبد الْحَمِيدٍ بْن عبد الرّحَمَنِ إلى عمّرَ بْن عبد العزيز: إنة رفع 


5-9 3-9 ل 3 
2 ا 0 ره 0 عو ع ؟ 2ه 3 لاس م شو لس كمه ىم 00> 5م ثم 3 
سر صر 04 صر 5 ٠‏ +« 0 55 55 به 0 ا 
ىف 3 ويعسسسية 
١‏ رَجَل يسسا 5 فهممت أنْ اضرب شقشة : وكتنت إليك لاستطلع 


ا لت 2 يس ا تس تي 7ه س2 ره 2025 واب واه 2 فى 
فى ذلك رَأيك. فكتبَ إليه: أمَا إنك لو قتلتة لأقدتك به. إنه لا يقل أحد 
1 3 املس .- 9 م 


ع 2س هه سل اله 2 صَكَنَااسَه (؟) 


.)١119-1757/1( ترطيب الأفواه بذكر من يظلهم الله / د . سيد حسين‎ )١( 
.)318/0( (؟) الطبقات الكبرى‎ 


قفصص الصالحين والصالحات ل"؟] 





«قيل لِعْمَرَ بن عَْد الْعَرِيزِ رَحِمَهُ الله: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِين؛ لَوْ نيت الْمَدِيئَة؛ 
ٍ 58 


فَإن قَضَى الله 


موا دلت فى موْضع الَِْ الا مع وَسُولٍ اله ا 
قال “ا لأ يُعذيُو لله بعر النَّار؛ أَحَبٌ إِلََّ مِن أن يعْلَّمَ مِنْ قَلْبى 





عن عون بن المعمر» قال: 

دخل عمر بن عبد العزيز على امرأته فقال: يا فاطمة عندك درهم 
أشترى به عنًا؟ قالت: لا. قال: فعندك ثُمُنَهُ - يعنى الفلوس - نشترى به 
عنبًا؟ فأقبلت عليه فقالت: أنت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم ولا تمُنْهُ 
تشترى به عنبا؟ فقال: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال فى جهنم. 


35 )م لأتل 5 0 


3 


( أخرجه ابن سعد (80/ 4 )5١‏ فى الطبقات الكبرىء والفسوى )5١48/1١(‏ فى تاريخه. 


5 قصص الصالحين والصالحات 





بم والله. .ما له قميص غيره!!! أ س<ه 

جه عن مسلمة''' قال: 

دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده فى مرضه. فإذا عليه قميصٌ 
وسخ؛ فقلت لفاطمة بنت عبد الملك» يا فاطمة! اغسلى قميص أمير 
المؤمنين» قالت: نفعل إن شاء الله ثم غدوت فإذا القميص على حاله. 
فقلت: يا فاطمة! ألم آمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين فإن الناس 
يعودونه؟ قالت: والله ما له قميص غيره. 
وقال عمارة بن أبى حفصة: دخل مُسلمة على عمر فى مرضه وعليه 
قميص قد اتسخ جيبه. وتخرّقء فدخل فقال لأخته فاطمة امرأة عمر: 
ناولينى قميصًا غير هذا حتى يلبسه أمير المؤمنين» فإن الناس يدخلون 
عليه» فقال عمر: «دعهايا مَسلمة» فما أصبح ولا أمسى لأمير المؤمنين 
ثوب غير الذى يرى عليه». 

#ه وعن مُسلمة؛ قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فى اليوم الذدى 
مات فيه» وفاطمة بنت عبد الملك جالسة عند رأسه. فلما رأتنى تحولت 
وجلست عند رجليه. وجلست أنا عند رأسه. فإذا عليه قميص وسخ. 
مخرق الجيبء فقلت لها: لو أبدلتم هذا القميص. فسكتت. ثم أعدت 
القول عليها مرارًا حتى غلظت. فقالت: «والله ما له قميص غيره). 





(١1)م‏ مُسلمة بن عبد ا لملك. 


قصص الصالحين والصالحات ]7 | 





##ه عن رياح بن عبيدة قال: 

كان عمر بن عبد العزيز يعجبه أن يتأدم بالعسل» فطلب من أهله يوم 
عسلًا فلم يكن عنده» فأتوه بعد ذلك بعسل فأكل منه فأعجبه؛ فقال لأهله: 
من أين لكم هذا؟ 

قالت امرأته:بعثت مولاى بدينارين على بغل البريد فاشتراه لى . 

فقال:أقسمت عليك لما أتيتنى به» فأتته بعكة فيها عسلء فباعها بثمن 
زهيد» ورد عليها رأس المال» وألقى بقيته فى بيت مال المسلمين» وقال: 
تَصَّبت '''دواب المسلمين فى شهوة عمر؟. 

# وعن فاطمة بنت عبد الملك قالت:اشتهى عمر بن عبد العزيز يومًا 
عسلاء فلم يكن عندناء فوجّهنا رجلا على دابة من البريد إلى بعلبك فأتى 
بعسلء فقلنا يومًا: إناك ذكرت عسلاء وعندنا عسلء فهل لك فيه؟ قال نعم 
فأتينا به. فقال: من أين لكم هذا العسل؟ قالت: وجّهنا رجلاء على دابة من 
دواب البريد» بدينارين إلى بعلبك فاشترى بها لنا عسلا. 

قال:فأرسل إلى الرجلء فجاءه فقال: انطلق بهذا العسل إلى السوق» 
فبعه فاردٌّدُ إلينا رأس مالناء وانظر إلى الفضلء واجعله فى بييت مال 
المسلمين علف دواب البريد» ولو يتفع المسلمين قىء لتقيأت. 

# وبلغ عمر بن عبد العزيز أن ابنا له اشترى خاتمًا له فص بألف 
درهم. فكتب إليه: لأقسمت إليك أن تبيع الخاتم. وتطعم بثمنه ألف 


)١(‏ تَعبّت. 


قصص الصالحين والصالحات 





جام 


قدر نفسه!). 

وعن عمرو بن مهاجرء قال: اشتهى عمر بن عبد العزيز تفاحًا فقال: لو 
كان لنا -- أو عندنا - شىء من التفاح؟ فإنه طيب الريح طيب الطعم. فقام 
ريحه وأحسنه! ارفعه يا غلام» فأقرئ فلانًا السلام» وقل له: إن هديتك قد 
وقعت منا بموقع بحيث تحب. فقلت: يا أمير المؤمنين» ابن عمك ورجل من 
أهل بيتك. وقد بلغك أن النبى يَثدْةٍ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال: 
ويحك؟ إن الهدية كانت للنبى 8:5 هدية وهى لنا اليوم رشوة. 

# لما فرغ عمر بن عبد العزيزء من دفن سليمان بن عبد الملك». سمع 
للأرض رجة. فإذا مراكب الخلافة» البراذين والخيل والبغال» ولكل دابة 
سائسء فقال: ما هذا؟ قالوا: مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين» قربت إليك 
لتركبها. فقال: ما لى ولهاء نَحوها عنى. دابتى أوفق لى» ثم لمح صاحب 
رجل من المسلمين. 

وكان الخليفة إذا مات» فما لبس من الثياب أو مَسَّ من الطيبء كان 
لولده. وما لم يلبس من الثياب ما لم يمس من الطيبء فهو للخليفة بعده. 
فلما أن جاء عمر بن عبد العزيز قال له أهل سليمان: هذا لك. وهذا لناء 
فقال لهم: وما هذا وما هذا؟ قالوا: هذا ما لبس الخليفة من الثياب ومس 
من الطيب فهو لولده. وما لم يمس وما لم يلبس فهو للخليفة بعذه. وهو 
لك. فقال عمر: ما هذا لى ولا لسليمان» ولا لكمء ولكن يامزاحم» ضم 


فصسص الصالحين والصالحات 





ب وعن النصر بن سهل, عن أبيه» قَال: 

بينما عمر بن العزيز ذات يوم مضطجع إذ قال لجارية له: روحينى. 
قال: فأخذت المروحة, فأقبلت تروحه. فغلبتها عينهاء فنامت فانتبه فإذا هو 
بالجارية قد احمرٌ وجهها وقد عرقت عرقًا شديدّاء فأخذ المروحة فأقبل 
يُروحهاء فانتبهت فوضعت يدها على رأسها وصاحت. فقال لها عمر: إنما 
أنت بش مثلى» أصابك من الحر ما أصابنى» فأحببت أن أروحك مثل الذى 
روحتنىء قال: فقالت له: يا أمير المؤمنين! إنى لم أستيقظ من ترويحك 
هذاء ولكنى رأيت فى منامى رؤياء فقال لها عمر: ما رأيت؟ قالت كأن 
القيامة قد قامت»؛ وكأن الميزان قد علق» وكأن الصراط قد تُصبء. فإذا 
المنادى قد نادى: أين الخليفة الذى كان قبل عمر بن عبد العزيز؟ قالت: 
فأتى به والله يا أمير المؤمنين! وأنا أنظر إليه. ويده مشدودة إلى عنقه. 
فوقف على شفير جهنم فنادى منادٍ إنه قد جار فى كتاب الله» وفسق فى 
العباد» ألقوهفى النار. قال: فسقط يا أمير المؤمنين! على حر وجهه فى 
جهنم؛ ثم نادى الثانية: أين الذى كان قبل ذلك؛ قالت: فأتى به والله يا أمير 
المؤمنين» وأنا أنظر إليه» ويده مشدودة إلى عنقه فوقف على شفير جهنم 
فنادى مُنادٍ: إنه جار فى كتاب الله وفسق فى العباد» ألقوه فى النار. 

قال: فسقط يا أمير المؤمنين! على حر وجهه فى جهنم. 

قال: فشهق عمر بن عبد العزيز شهقة فمكث نهاره جميعًا يخور كما 
يخور الثور» حتى بال» فعلمنا أن عقله قد ذهب لما أصابه ثم أصابه برد 


ع1 قصص الصالحين والصالحات 
السحر فأفاق» ثم قال لها: يا جارية! ثم ماذا؟ قالت: ثم أتى بكء والله يا أمير 
المؤمنين» وأنا أنظر إليك ويدك مشدودة إلى عنقكء. فوقفت على شفير 
جهنم فنادى مُنادِ: ألا إنه قد حكم بالكتاب» وعدل فى العباد» أدخلوه اللجنة. 


ريب 


+ فى الحورد امح ريد 
و 
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لما أراد أبو جعفر بيت المقدس.ء نزل براهب كان ينزل به عمر بن 
عبد العزيز إذا أراد بيت المقدس. فقال: يا راهب! أخبرنى بأعجب شىء 
رأيت من عمر بن عبد العزيز. قال: نعم يا أمير المؤمنين بينا عمر عندى 
ذات ليلة» على سطح غرفتى هذه - وهو من رخام - وأنا مُستلق على 
قفاى. فإذا أنا بماء يقطر من الميزاب على صدرى. فقلت: والله» ما عندى 
ماء» ولا رشّت السماء مطرًا. فصعدت. فإذا هو ساجدء وإذا دموع عينيه 


ورد ري 
2 5265 لوب < لاحو كم 


| لاطاعة لمخلوقضي معصيةالخالق ( 





- 


وام ا 
جيه عن وهيب ل: 
ع 
م ذرو مع له 


َ 


ل للم تعن ةئيه محمد ف وبل اا تف 


د 


6ق 
م 
كتَابهِ الَذِى أَنْرَلهُ عَلَى تبه مُحَمَدِ يك ألا َإنَ ما أَنْرَلَ اله لَه على مُحَمَّدِ فَهُوَ 

ل إلى يز اليه الى لضت يموع تاكن شيخ ألا على لَسْت 


بِخَي ركُمْ وَلَكِنَى أَنْعَا م حماك ألَاوَإنَ السّمْعَ وَالمَا عَةَ وَاحِبَانِ عَلَى كَل 


بير 


شيم مالم يؤْمَرْ بمَخْصيةء فَمَنْ أر بمخصِية ألا قلا طَاعَة لِمَخْلُوق بعصي 
الحَالِق َلَا هَل أَسْمَعْتٌ مَعْتٌ؟ قَالَهَا تَكَانًا) 2. 
ب م ل كي كي 


(1) «حلية الأولياء» (ه/ 960؟-595). 
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قَامَ عْمَُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِيزِإِلَى فَائَِِهِ -القيلولة النوم وقت الظهيرة- 
وَعْرض لَه رَجْلَ بيد كتّاب. قَالَ: فَظَنّ الْقَوْمُ أنّهُ يريد أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ».. 
فَحَافَ الرَّجل أَنْ يُحْبَسَ دونه فْرَمَاه بالكتات. 

َالتَفَتَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنينَ فَأَصَابَهُ فى وَجْهِهِ فَسَجَّه فُشَجَة ... فَنَظَرْتَ إِلَى الدمَاء 


يل على وجهه َه فى القّضيء قفر لكاب وك َلَهُ بِحَاجتَهه وَخَلَى 





كنب على بن زط إلى معز بن خب العزيز: ]زا بَعْدُ فَإنَّ النّسَ قَدُ 
روا فى الإشلام, وَيَفْتْ أَنْ يقل الْحَرَاج؟ 
فَكْتَبَ إِلَيه عمر حمر برن عَبل عَبْدِ العزيز: «قَهِمْتٌ كِمَابَكَ» وَوَاللهلَوَوِدْتَ أن الناسس 


ل فوا عب كوس آنا ولت عكار ِينَ أَكُلْ مِنْ كَسْب أَيدِيًا»” 
ب أ بحيو خم 


.)311١ /6( «الحلية»‎ )١( 
,)5١0 /0( (؟) (الحلية»‎ 
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هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه!! 
5 © عَنْ عَبْدِ العريزبن يزيد الأيلى» قَالُ: 
27 رم 7 اه 7 + م إرير 2 
حَجٍّ سلَيمَانَ وَمَعَهُ عْمَرُ بنْ عَبّدِ العَزِيزِ فََصَابَهُمْ بَرْقٌ وَرَعْدٌ حَنَى 
كَادَتْ تنْحَلعٌ لوبهم فَقَالَ سلَسمَانَ: يا أَبَا حَفْصء مَل رَأَبِتَ مِثْلَ هَل اللْيلة 
قَطّ أو سَوِعْت بها 


عدب | 7 8 
علام ندخل النار؟!! ‏ اسك 


عن مسلمة قال: 

دَحَلْتٌ عَلَى عَمَرٌ عم بخ بد الْمَجْرِ فِى بت كَانَ يخلَو فِيوبَعدَ الْمَجْرِ َل 
دل عل أحدُ فَجَاءَتْ جار ةيطبق لتر صبَحَاَى وكا بدي: سه 
اَل مهم كم مِنّهُ َل اليا مَمَلْمَة ؛أتى لوا كل اهم شرب 
َل الما قن اما َلَى الث طَيبٌ - أَكَافَ يجزيه إلى اليل؟! قُلتُ: لا 
أذرىء فَرَقَعَ أَكْترَ مِنْهُ قَالَ: «قَهَذَا؛ قلْت: نَعَمْ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ كَافِيهِ ذُونَ 
هذا حَنَّى ما يبَالى أَنْ لا يذُوقٌ طَعَامًا غَيرَهُ. 

َال: مام دل الاو . .. قَالَ مَسْلَمَةٌ: قَمَاوَقَحَتْ مِنّى مَوْعِظَةُمَا 


رك سر 20 


وَفَحَتَ هَلْهِ 


1019797 


() السير أعلام النبلاء» (ه/ .)١7١١‏ 
(؟) احلية الأولياء» (7077//4). 


2 قصص الصالحان والصالحات 


© قال رجاء بن حيوة - الوزير المخلص لعمر بن عبد العزيز -: كنت 
مع عمر ابن عبد العزيز لما كان واليًّا على المدينة» فأرسلنى لأشترى له 
ثوبّاء فاشتريته له بخمسمائة درهم, فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه 
رخيص الثمن. 

فلما صار خليفة للمسلمين» بعثنى لأشترى له ثوبّاء فاشتريته له بخمسة 
دراهمء فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه غالى الثمن. 

قال رجاء: فلما سمعت كلامه. بكيت. 

فقال لى عمر: ما يبكيك يا رجاء؟ قلت: تذكرت ثوبك قبل سنوات وما 
قلت عنه» فكشف عمر لرجاء بن حيوة سر هذا الموقف. وقال: يا رجاءء إن 
لى نفسًا تواقة» وما حققت شيئًا إلا تاقت لما هو أعلى منه. تاقت نفسى إلى 
الزواج من ابنة عمى فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتهاء ثم تاقت نفسى إلى 
الإمارة فوليتهاء وتاقت نفسى إلى الخلافة فنلتها. والآن يا رجاء تاقت 
نفسى إلى الجنة. فأرجو أن أكون من أهلها. 





أ 

اا 1 
عا 
2 


0 جارد رد 
4 وان 


قصص الصالحين والصالحات 





وجهه كالفمر ليلة البدر 


دخل مسلمة بن عبد الملك. على عمر بن عبد العزيز فى مرضه 
الذى مات فيه» فقال له: يا أمير المؤمنين» إنك لتترك ولدك عالة على 
الناسء فأوص بهم إلىّ كفك أمرهم. فإنك لم تمولهم شيئًا ولم تعطهم. 

فقال: عمر: يا أبا سعيد, إن ولدى لهم الله الذى نرَّل الكتاب» وهو 
يتولى الصالحين؛ ثم دعاهم عمرء وهم أربعة عشر غلامّاء فنظر إليهم» وقد 
لبسوا الخشن, فاغرورقت عيناه بالدموع. وقال لهم: 

أوصيكم بتقوى الله العظيم؛ وليْجل صغيركم كبيركم؛ وليرحم كبيركم 
صغي ركم.... ثم قال لمسلمة: يا أبا سعيد» إنما ولدى على أحد أمرين: إما 
عامل بطاعة الله فلن يضيعه الله» وإما عامل بمعصيته» فلا أحب أن أعينه 
بالمال على معصية الله ثم قال لأولاده: قوموا عصمكم الله ووفقكم. 

ثم دعا رجاء بن حيوة» فخلا به. وقال له: يا رجاء إن الموت قد نزلء وأنا 
أعهد إليك عهذا لا أعهده إلى غيرك. إذا أنا مْسَء فكن ممن يقبرنى» فإذا 
سوّيت على اللّبنء فارفع لبنهء ثم اكشف عن وجهىء وانظر إليه» فإنى 
قبرت ثلاثة رجال بيدى وكشفت عن وجوههم.» فنظرت وجوههم قد 
أسودّت»؛ وعيونهم قد برزت من وجوههم؛ فاكشف عن وجهى يا رجاء, 
وانظر إليه فإن رأيت شيئًا من هذاء فاستر علىّ؛ ولا تعلم به أحدًاء وإن 
رأيت غير ذلك» فاحمد الله عليه. 

قال رجاء: ففعلت ذلك فلما سرَّينا عليه اللَبِنَء رفعت لبنة» فإذا وجهه 
مل القمر ليلة الببدر. 1 
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#ه عن أيوب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين! لو أتيت 
المدينة» فإن قضى الله موتاء ذفنت فى موه ضع القبر الرابع مع رسول الله عي 
قال: والله لأن يُعَذَّبنى الله بغير الناس أحثٌ إل من أن يعلم من قلبى أنى 
أرانى لذلك أهكه”" . 

وعن عبد الرحمن بن محمد قال: أوصى عمر بن عبد العزيز عند 
الموت» فدعا بشعر من شعر النبى يق وأظفار من أظفاره فقال: اجعلوه فى 

وعن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره قبل 
أن يموت بعشرة دنانير”” . 

وقال الليث بن سعد: إن مسلمة بن عبد الملك لما رأى عمر بن عبد 
العزيز اشتد وجعه» وظن أنه ميت» قال: يا أمير المؤمنين! إنك قد تركت 
بنيك عالة لا شىء لهم؛ ولا بد لهم مما لا بد منه» فلو أوصيت بهم إلى أو 
إلى ضُرّبائى من قومىء فكفوك مُؤنتهم. فقال: أجلسو: نى؛ فأجلسوه فقال: 
أما ما ذكرت من فاقة ولدى وحاجتهمء فوالله ما منعتهم حقًا هو لهم وما 
كنت لأعطيهم حق غيرهم؛ وأما ما ذكرت من استخلافك ونظرائك عليهم 


اخ سر سمس سر ليه 


لتكفونى مؤنتهم» فإن خليفتى عليهم #األَِى تَرّلّ الكتب وَمْوَيتوَلَ 


)١(‏ أخرجه يعقوب بن سفيان فى «تاريخه) )1١8/١1(‏ من طريق أبى النعمان» وابن سعد فى 
(الطبقات» (5/ 54 50) من طريق عارم بن الفضلء» كلاهما عن حماد بن زيد» عن أيوب», 
ورجاله ثقات. 

(؟) السير (4/ .)١44‏ 
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لصَيِينَ 4" ادعهم لم لى. فدعوتهم» وهم اثنا عشرء فاغرورقت عيناه وقال: 
بأبى نفرٌ تركتهم عالة» وإنما هم أحد رجلين: إما رجل يتقى الله ويراقبه. 
فسيرزقه الله؛ وإما رجل وقع فى غير ذلك» فلست أحب أن أكون قوَّيتةُ على 
خلاف الله وقد تركتكم بخير» لن تلقوا أحدًا من المسلمين وأهل الذمة إلا 
سيرى لكم حقًا. انصرفوا عصمِكُمٌ الله» وأحسن الخلافة عليكو”". 

وقال يحيى بن أبى كثير: لما حضر عمر بن عبد العزيز الموت بكى فقيل 
له: ما يُبكيك يا أمير المؤمنين؟ أبشره فإن الله أحيا بك سّئنَاء وأظهر بك 
عَدلَاه فبكى ثم قال: أليس أوقفُ فأسألٌ فى أمر هذا الَلّْق؟ فوالله لو رأيتٌ 
أنى عدلتٌ فيهم لخفت على نفسى أن لا تقوم بحُجتها بين يدى الله كك إلا 
أن يُلقنها حجتها! فكيف بكثير مما صنعنا؟ وفاضت عيناه: فلم يلبث بعدها 
إلا يسيرًا حتى مات" 

وعن مجاهد: قال لى عمر بن عبد العزيز: ما يقول فى الناس؟ قلت: 
يقولون: مسحورء قال: ما أنا بمسحورء ثم دعا غُلامًا له فقال: ويحك! ما 
حملك على أن سقيتنى السُِّم؟ قال: ألف دينار أعطيتهاء وعلى أن أَعمّق: 
قال: مّاتهاء فجاء مباء فألقاها فى بيت المال» وقال: اذهب حيث لا يراك 


.)١953( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

0 المعرفة والتاريخ /١(‏ 2805)) وتاريخ ابن عساكر (5 0/ 5 ٠١‏ ). 

(9) المختار لابن الأثير .)١١١/5(‏ 

()رجال إسناد الخير ثقات» وقد قال المؤلف فى «تاريخه» (5/ 17/0 ) بعد أن أورد الخير: قلت: 
كانت بنو أمية قد تبرمت بعمرء لكونه شدد عليهم» وانتزع كثيرًا مما فى أيديهم مما قد غصبوه. 
وكان قد أهمل التحرز» فسقوه الْسمُ. 
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وعن ليث بن أبى رُقية أن عُمر بن عبد العزيز قال: أجلسونىء فأجلسُوه. 
فقال: أنا الذى أمرتنى فقصرت,. ونهيتنى فعصيت. (ثلانًا)» ولكن لا إله إلا 
اله ثم أحدٌ النظر وقال: إنى لأرى وجومًا ما شم بإنس ولا جن ثم بض 

وقال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عبد الملك: كنت أسمع عمر 
ابن عبد العزيز فى مرضه يقول: اللهُم خف عليهم أمرى ولو ساعة قالت: 
قلت له: ألا أخرح عنك, فإنك لم تنم» فخرجتء فجعلت أسمعه يقول: 
ايك اولحر يَصَنهَا يري ارون ملو نالْدرْض وَلاسََادًا وَالْقِبة مقن 74 
مرارّاء ثم أطرقء فلبئت طويلا لا يُسمع له حسء فقلت لوصيف: ويحك! ‏ 
انظر» فلما دخل» صاح؛ فدخلت فوجدته مينّاء قد أقبل بوجهه على القبلة. 
ووضع إحدى يديه على فيه» واللأخرى على عينيه"" . 

وعن عبيد بن حسان قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: اخرجوا 
عنى» فقعد مسلمة وفاطمة على الباب» فسمعوه يقول: مرحبًا بهذه الوجوه 
ليست بوجوه إنس ولا جانً» ثم تلا ا يَنْكَ ألدَارُالآحْرَه بحَمَنها يرن لا 
بريد ون علْوا ف لض وَلَاصَسَان والعلقبة لِلْمتَقَينَ #. ثم هدأالصوت. فقال 
مسلمةٌ لفاطمة: قد قبض صاحبك فدخلوا فوجدوه قد قبض. 

وقال هشام: لما جاء نعيه إلى الحسن, قال: مات خيرٌ الناس”". 


از ١‏ 0 
ل لز حي حور 


(١1)سورةا‏ لققصص : (87). 
(؟)السير .)١51١/6(‏ 
(") السير (60/ .)١57‏ 
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ماذا قال ملك الروم عن عمر بن عبد العزيز 

عَنْ مَعبد أنَعمَرَ بْنَ عَبِْ الْعَيِ أَْسَلَ بسَارَى مِنَ أسَارَى الرُوم. 
َقَادَى بهم أُصَارَى مِنْ أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ: ؛ قَالَ: فَكَنْتٌ إِذَا مَحَلْتْ عَلَى مَلِكِ 
اروم َدَحَدَتْ عَلَمِِ عُظَمَاءُ الرُوم حَرَجْتُء قَالَ : فَدَحَلْتٌ يوْمًا فَإِذَاهُوَ 
جَالِسٌ فى الأزض مُكتًَا حَزِيناء فقت :ما أن الْمَلكِ؟ قَالَ وَمَا تَذْرى ما 
حَدَتٌ؟ قَلْتٌ: وَمَا حَدََّتْ؟ قَالَ: مَاتَ الرّجَل الصَّالِح قَلْتُ: م قَالَ: عَمَرٌ 
ان عنِ لعزي َلثم َل ملك اليُوم: لأحيبٌ أَنَّهلَوْ كان د يخبى 
المَوْتَى بعد عِيسَى أبن مَرِيمَ الك لَأَحْياهُمْ عُمَرُ بْنْ عَبْدِ الْعَزِينِ ثم قَالَ: 
"لنت أعْجَبُ من اراب أَغلقَبَبَهوَرَفضَ الدُياوترهب وَتَعِبَكَ َلك 


72 كك لوو بر مر 


أنعَجّبُ مِمّنْ كَانّتِ الذنيانَحْتَ قَدمَه فرَقَضَهَاثُمَ" تَرَغسَ) 0 





© عَنْ عَوْفِ بْنِ أبى جَمِيَة الأء غُرَابىء قَالَ : كَانَ الْحَسَنٌ ابْنَا لَجَارِية 
َلَمة روج الى يكل معنت أمْ َلَمَة باينا فى حَاجَيها مبكَى الْحَسَنْ 
بَكَاء شََدِيدًا قَرَقَتْ عَلَه مم سَلْمَةَ رَضِى الله تَعَالَى عَنَْا فََحَذْتَهُ فَوَصَعْهُ فى 
حِجرِما فَآلَْمنهُ ًا فَدَرَّ عله قَشَرِبَ مِنْهُ فَكَانَ يقَالُ: إن الْمَبْلمَ الى 
بَلَعُ لْحَسَنْ م مِنَ الْحِكْمَةٍ من دَلِكَ اللنِ اذى شَرِبَةُ ِنْ أمٌ سَلَمَة رَوْج الى 


,.)591-5؟9٠ حلية الأولياء(0/‎ )١( 
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عمل السر اقرب للإخلاص 


© قال المبارك بن فضالة: عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن” وما يشعر به جاره» وإن كان الرجل لقد فقه الكثير» وما يشعر به 
الناس» وإن كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الرّوَّار وما 
يشعرون به» ولقد أدركنا أقوامًا ما كان على ظهر الآرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه فى سر فيكون علانية أبرّا» ولقد كان المسلمون يجتهدون 
فى الدعاء وما يسمع لهم صوت. إن كان إلا همسًا بينهم وبين ربهم يد 3 
ذلك أن الله تعالى يقول: #إادعوا رد يصع و عَاىَحُفَْةَ 4”". وذلك أن الله 
تعالى ذكر عبدًا صالحًا ورضى قوله'" فقال: #إدْ نَادَى رَيَهنِدَآءٌ حَفِيكًا ©13. 


م خوفهم من الرياء ل« 
رجل (بكى) فقال الحسن: والله ليسألنك الله تق يوم القيامة ماذا أردت بهذا ! 
## كان مالك بن دينار يبكى» ثم يقول: تحسبون أن عينى تقر بكلامى 
يا ابن آدم؛ إن لك قولا وعمللاء سرًا وعلانية» فعملك أولى بك من 
قولك» وسرَّك أولى بك من علانيتك”” . 
أى حفظ القرآن الكريم كاملًا. 
(0) سورة الأعراف: الآية: (00). 
0 الزهد لابن حنبل (ص/ 5) الزهد لابن المبارك .)١5٠5(‏ 
04 سورة مريم: الآية: (7). 
(5) الحدائق (/ 56-7414 ؟) لابن الجوزى. 
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بكاء القلوب والعيون | 


5 
- اش سل 


© قَالَ: أَبُو قدَامَةَ بْنْ عبد الإيادى: أَنْ قَوْمًا دَحَلُوا عَلَى الْحَسَن فَقَالُوا: 


ار 





ا أ سعد إن تت لد وَإِنَ وما دحلو يبون وَنَا لا تبكى قَال: إن لم 


و ل 


َبْك الْعْيونْ فَلْتَبْكِ الْقلُوتُ َالْأَعْمَالُ قَرْبّ عَين بَاكِيةٍ كَاؤِبَة"2و وَتَلَا هَذْهِ 
كي مو جَاءوَ أباهم عِسَآء” رح 0# 


١‏ مثا اوه ا ا 
6ران تح رز كي كلم 


هؤلاء أفضل 
د م مو 


© سَأَلَ الْمُغْيِرَةٌ بْنْ مُخَادِشٍ الْحَسَنَ قَقَالَ: يا أبَا سَعِيدٍ كِيِفَ نَصْنَمْ 
شخالتة فو مان على ةلي قر قا الخسزالبصرق 


ير 
ٍِ 


رك ع اس عاء 
لَكَ مِنْ أن ضح انا يي لق ع2 أ تَلْحَقَكَ اله ماوق 


محال عاد 
4 ا 


0 )الإشراف (550) لابن أبى الدنيا. 
0 سورة يوسف: الآية: .)١5(‏ 
( الزهد لأحمد (75/ 7717)» الحلية (؟/ .)١16٠١‏ 
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وإن تعدوا نعمة الله لا نتحصوها 


#ه روى عبد الله بن محمد بن إسماعيل. فقال: 

حدثنى رجل من قيس يُكنَّى أبا عبد الله» قال: بتنا ذات ليلةٍ عند الحسن 
البصرىء فقام من الليل يصلى. فلم يزل يردد هذه الآية حتى أصبح: 
#وَإن عَشْدُوأ ِقْسَتَ أ لا وها ©" فلما أصبح قلنا له: يا أبا سعيد لم 
تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة؟ ! 

قال: إن فيها معتيرا» ما إن ترفع طرفاء ولا ترده إلا وقع على نعمة» وما 
لا نعلم من نعم الله أكثر''". 


م 35 م لايح ل حيو كير 


(0 


.)"5( سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 
(؟) التهجد (00) لابن أبى الدنيا.‎ 
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13م ووو با 00 





| إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن 





عبد الله فَعَرَاهُ وَفَالَ ابا سيد إك لذي تلزنف ع 


بير 


َْمبُونَ بها إِلَى عَشَائرهِمْ فَيَولُونَ: وَأينَا الحَسَنَ يبْكِى عِنْدَ اْمُصِية 
فيسْتَجَونَ به عَلَى اناس . .. فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيهِ وَقَذُ حَتَقَنْهُ الْعَبْرَةُ. قَقَالَ: 


ند لِلّهإِنَ ال عل هَل الرّمَة فى قوب الْمُؤْنينَقيحَمْبهَا نشو 
بَعْضًا. قَنَد امع لعن وخر القت ولس ذلك جرع إِنْا اْجَرَ مَا كَانَّ مِنَ 


وه عر 


اللّسَانِ أو الْيدِ. قَالَ: نُّمَّ قَالَ: إِنَّ الله لَمْ يجِعَل حُرْنَ يعْقوبَ عَلَيهِ دنا إِذْ قَالَ: 
رايت عم 2 2 الْحَرْن فهو كظية . 


© وحن أنس بن مَالِكٍ يله كَالَ: َحَلمَا مَعَ رَشُولٍ الوق أبى 


3 


سي القن وَكَانَ فوا" لإبْرَاهِيمَ 216 فَأَحَدَ رَسُولٌ الله كنا ؟ إِبْرَاهِيمَ 
لَه وَسَمَهُ مم وَحَلْنَا عليه بَمْدَ دَلِكَ وَ! ِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بتَفسهء فَجَعَلَتْ عَينَا 


رَسُولٍ الله 5ه كان فقا لَُعَبْدُ لرّحمَنٍ بن عَوْفٍ طَلكه: وت يا َسُولَ 
للو؟ قَقَالَ: هيا ابْنَ عَوٍْ إِنَهَ َحمة» كم َه أَخْرَى: َقَالَ بَكة: «إنّ العينَ 
تدم وَالقَلْبَ بحْرّنُ» وَلاتَُولُإِلَامَا يُرضى رباد وَإِنَا بفَِاقِكَ يا !: بْرَاهِيمُ 


م وى ىا اذى س (زي”) 
لْمَحْرَونونَ) 


ف لح كم 
0000 سورة يوسف: الاية: (غ8). 


1 الظئر: المرضع. 
7( متفق عليه: رواه البخارى »)١751(‏ ومسلم (5716). 
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هونت علي حزني على ابني 

© عن الحسن البصرى #َدلنهُ أن رجلا جَرْعَ على ولده؛ وشكا ذلك 
إليه» فقال الحسن: كان ابنك يغيب عنك؟ قال: نعم كانت غيبته أكثر من 
حضوره. قال: فأنزله غائًا -أى: أنزله منزلة الغائب-. فإنه لم يغب عنك.» 
غيبة إلا أجر لك فيها أعظم من هذه. فقال: يا أبا سعيد! هوّنت عنى وجدى 


(حزنى) على ابنى ". 


)2 ) الوه ودر ور 
اعد )ل 2( “م6 


مر الحسن البصرى برجل يُقَاد منه''". 
فقال للولى: يا عبد الله» إنك لا تدرى لعل هذا قتل وليك وهو لا يريد 
قتله» وأنت تقتله متعمدًاء فانظر لنفسك. 


قال: قل تركته لله ". 


ا اادكزء». رد رجه 
00 


)١(‏ جنة الرضا ("/ 7”0) للغرناطىء العقد الفريد (/ 779) لابن عبد ربه. 
(1)القود: القصاص. 
() عيون الأخبار .)١18٠١ /1١(‏ 


قصسص الصالحين والصالحات 1 





ال اه 
القضاة تلان 


بإ قال د: «الْقَضَاة تََانَة: انَْانِ فى النّارء وَوَاحِدٌ فى الجن » رَجلْ عَرَفَ 
عن تلق يقوف .وَل انو ضيبو جايو 
الحكم . َهُوَ نى النَارِء وَرَجْلٌ لَمْ يعْرفٍِ الْحَقّ . فَقَغَى لِلنّاس عَلَى جَهْلٍ . 
قَهَوَ فى النَّار»”. 

وفى رواية قال يَككِةِ: «القضَاةً تَأَنَةٌ: قَاضِيانِ فِى الثَّارٍ وقّاضٍ فى الحَنَّة) 
َاضٍ قَضَّى بالَوَى فهو فى ال وقَاضٍ قَضَى بِمَيرِعِلمٍ فَهّوَ فى الَار وفَاضٍ 
قَضَى بِالحَق و قَهُوَ فى الجنّة)”". 

# روى حُمَيدٌ الطويل يدنه فثَالٌ: 

إن إياس بْنَّ مُعَاوِية لما اسْتَقَضِى أَنَاهُ الْحَسَنُ فبَكَى إياس ء فَقَالَ لَهُ 
الْحَسَنْ: ما يُبْكِيكٌ ؟ 

قَالَ: يا أبَا سَعِيد بَلَعَنِى أن الْقَضَاً تَلَانَةُ: رَجْل اجْتَهَدَ فَأَخَطَّأ فَهَُ فِى 

انار وَرَجُلّ مَالَ به الْهَوَى قَهُرَ فِى النّاِ وَرَجُلُ اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَهُمَ فِى 

قَقَالَ الْحَسَنُ : إنَهُ فيا فض الل تك مِن دَاوٌدَ وَسلَسِمَانَ ما يرد قر هو لايع 
يقول الله لله وكله: 0 ا 
الْقَوَمِ 1 كمه شتهرينت 00 ففهمتها د سم وَحكل ءاسا 2 


4 وَعِلم] 2# 


.)5 5 47( صحيح: رواه الحاكم. وأصحاب السنن» وصححه الأآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)4 5 49( صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )( 
.)1/4-1/48( سورة الأنبياء: الآيتان:‎ )( 


)١(‏ سورة المائدة: الا 


5-2 
- 


بتان: ("57» ؟ 5). 


نيه ه23 
وأ 0-3 


ل 


و 5 
َه 
عل بل اث 
فى يفا 
ساروا 


ولا 


ا 


-- 
عا 
-_ 


مر 
١‏ 
“ل 


اح 
7 
نا 


2 ' 


وَل 


و 
لمبعور 


بير 


نَ فيه الْهَوَى و 


ا 


6 
الببير 
ل ل 0 
- 
3 : 


بير 


ل فيه 


ا 


و 
حل 


أ 


بير 


سر سير 


عبر 


ب 
6 سر 
عر 


َأتتَى الل 
َحَدَّ عَلَى ١‏ 


لير 
0 


عَلَى 
ل 
م 


عير 
م 


و 


مَلمَانَ وَلَمْيَدَ 
ثا* 


ءً 


مسرم لور سر 
دأود ... 


انها 


قصص الصالحين والصالحا 


أسنا 


بنا 


شعص الصالحين والصالحاتث 0( 


هذا هوالففيه 
عَنْ عِمْرَانَ القَصِيرٍ قَالَ: 
. جا رَجُل إِلَى الْحَسَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَايِلَ فَأَجَابَُ فَقَالَ الرَّجْلّ: يا أبَا 


سَعِيدء إن الْمْقَهَاء يمُولونَ كذ وَكَذَا فَقَالَلَهُ الْحَسَنْ: «وَمَل رَأْبِتَ بِعَينِكَ 
تيا إِنمَا الْمَقِيهُ: الرَاهدٌ فى الدَّنْيا الرَاغِبٌ فى الآخرّة الْبَصِيرٌ بدَنْبِهِ الْمُدَاومُ 


عَلَى عبادة زر ره 20 


ب 8 رمه 
يان لقم لكي كير 


إياكم وابواب الملوك 


به عن عبد الرحمن بن أخى الأصمعى عن عمه قال: 

م الحسن البصرى رحمه الله يباب عمر بن هبيرة» وعليه القرّاءء فسلّم 
ثم قال: ما لكم جلوسًا قد أحفيتم شواربكم» وحلقتم رءوسكم. وقصّرتم 
أكمامكم» وفرطحتم نعالكم, أما والله لو زهدتم فيما عندهم, لرغبوا فيما 
عندكم» ولكنكم رغبتم فيما عندهم» فزهدوا فيما عندكم» فضحتم القراء 
فضحكم اللّه. 

إن سَرّكم أن تسلموا أو يَسْلّم لكم دينكم فكفوا أيديكم عن أموالهم؛ 
وكُمُوا ألسنتكم عن أعراه ضهم. ولا تجالسوا أهل البدعء ولا تأتوا الملوك 
لّوا عليكم ديتكم”. 


0 مارواه الأساطين (57) و (57) للسيوطى. 





قصص الصالحين والصا لحات 


هذا (والله ) فعل الأخيار امه 


روى الْمْمَضَّلَ بْنُ عَسَّانَ عَنْ أبيى ء عَنْ رَجَلٍ. ٠‏ قَالَ: 

كَانَ ِْحَسَنٍ الْبَصْرى بَيِتْ ذا فح بان نه فََُ دنه َجَاء أَعرَابى قَصَادد 
مَْتَوحًا فَدَحَلَ وَالْحَسَنُ فى الْمَذْهَبٍ فَجَاءَ إلى شَىءٍ تَحْتَ سَرِيرٍ الْحَسَنٍ 
خوج وَجَعَلَ َكل فر يه الحَسَنُ وَجَعَلٌ ييكى قَقِيلَ لّه: ١مَا‏ كيك 
با أبَا سَعِيد؟ فَقَالَ: الى هذا لاق قَوْمِ قد مَضَوَاء 23 

© وَرَوَى عَوْنٌَ بْنُ يونس. قَقَالَ: دحل رَجُلْ عَلَى الْحَسَنٍ تكلة فَوَجَدَة 
انما على سرب وهأ ساة اذكه ها جل بل ونه 


عير 


َه َرَأَى الرَّجُلَ يأكُلٌء قَقَالَ: «رَحِمَكَ الله هَذَا وَاللهِ فِْلٌ الأخيار" 
0 
م وصية مسائر م 
© ذال بو مُوسى كثنة. 


سَمِعْتٌ الْحَسَنَ البصرىء يقول وَأَنَاهُ رَجَل فَقَالَ: |) 
وص كَل ١حَيثْمًا‏ كَنْتَ فَأَعر الله يعد قال كع > وَصِيئَهُ فَمَا كَان 


د 2خ سا نت راصضاه 2 سم 


بِهًا أَحَدٌ أَعَرِّ مِنَى حَتَى رَجَعْتٌ 


(١)الزهد‏ (ص/ ؟١7)‏ لابن حنبل. 
(؟)الإخوان )5١5(‏ لابن أبى الدنيا. 
(؟) الحلية (7/ .)١557‏ 


قصص الصالحبن والصالحات )4١‏ 





اش فرشا شا لاوطا 

إن ناس يأبو مَجلِسَك لِيأَحدُوا سفْط كلايك فَيحِدُون لوقي فيك فيك 
تقال ول َك إلى لف تبى فى جرَار الى ليقث وال" 
َأَطْعَمْتُ تنس فى السام الم َل أب إلى ذلك سبيل لق 


بير 





اير اير 
مم اما” م الى ” ا الو الس مر م اللر لي 6 لير © سراء. 


رَأَيث النَّسَ لا يرْصَوْنَ عَنْ حَالِقِهِمْ عَلِمْتُ أَنَهُمْ لا يرْضَوْنَ عَنْ مَخْلُوقٍ 


مثلم 0 


؟* قالوا إن امحسن البصرى وَييَةَ كان شديد الخوف من الله» وكان لا 
يُرى ضاحكا ولا لاهيّاء وبينما كان فى طريقه يومًا إلى المسجد إذ مَرّ بشابٌ 
يضحك ويسرف فى الضحكء فلم يعجبه مجونه ولا خلاعته. فوقف عليه 
يعظه ويذكره ما ألقى عليه من تبعات وأعباء ووجّه إليه هذه الأسئلة» فقال: 
ياهذا أراك تضحك وتلعب وتسرف فى اللهو والمجون. فهل أخذت على 
الله عهدًا أن يبقى لك هذا الشباب غضًا طريًا وفتنًا قويًا؟ فقال الشاب: لا. 
فقال الحسن: وهل أخذت على الله عهدًا أن يَؤمّنك الفتن فى هذه الدنيا؟ 
قال: لا. قال: فهل أطلعك الله على خاتمتك فرأيتها حسنة؟ فقال: لا. قال: 
فهل تعلم متى الموت وأين تموت وكيف تموت؟ قال: لا والله» قال: فهل 


.)17١( الزهد / للبيهقى‎ )١( 


9ع قصص الصالحين والصالحات 
أمنت فتنة القبر وهل أعددت الجواب على سؤالك؟ قال: لا. قال: فهل 
علمت متى تبعث وكيف تحشر وتنشر وهل ستأخذ كتابك بيمنيك أه 
بشمالك؟ قال: لا. قال: وهل تعلم أن ستثقل حسناتك على سيئاتك أم 
ستخف عنها؟ قال: لاء قال: وهل علمت أنك ستمر على الصراط وهو 
يطردك عنه؟ قال: لا» قال فهل علمت أنك ستدخل الجنة فتكون فى جوار 
قال: لاء قال: يا هذا إذا كانت تنتظرك كل هذه العقبات ولا تعلم مكانك 
الغافلين؟ 

قالوا: فاستقام الشاب وحَسّنت أخلاقه وتبع | لشيخ د : يحفظ منه ويروى 
عنه ويتأدب بكل آداب الدين الحنيف. 


قصص الصالحبن والصالحات 





د ين أضحَاب اَن من كَالَ: ؟ 
تَسْممَ ليق أي أل الر ولي قي 
م أي نَ الْمَشِيرٌ مِنَ الله ما ِالْجَنَق وَإِما 


َُ 
2 


اتا بم نل يبك ما بِينِكَ» وَإمًا بشِمَالِكَ» "2 





البَارحَة 

انالومل مقا مز جية بَنى م فى أن علق جا 
0 و ل ابر بير ا س2 02 

مِنْ يُرُودِ » فقيل : ارسُولَ اللي هَدَاالْحَصَرُ ميل قال: قولوالة أَبِشِر ثم 


2 7 ءِ 


رع از تتعدث عن ال وق .قل رَسول الله 
:: امَنْ رَآنِى فى الْمَنَام ‏ َقَد رَآنِى ١‏ لَيِسَ لِلشَيطَانٍ أَنْ يتَمَثْلَ فى صُورَتَى)!". 


)١(‏ الأهوال )١5(‏ لابن أبى الدنيا. 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا )١1721(‏ فى المنامات. 
(9) متشق عليه: رواه البخارى ))١١١(‏ ومسلم (515131). 






ظ :5 :]| قفصص الصالحين والصالحات 
جم منامات رآها الصالحون للحسن البصري | 
ل عَبْد الْوَاحِدٍ بْنُ رَي لِحَوْسَب: 
ْنَا فَقَدَرْتَ عَلَى أَنْ تَتِينا فَُخْبِرَنَا بمَا 


ايا أبَا بشر إن قَدِمْتَ عَلَى رَبّكَ 
1ت كه م كي 12 كس 2 دهع 
قال: إن قدَّرزت على ذلِك ... قال: فَمَاتَ وشت فى 





6 6 
م 


0 
0 


صِرْتَ إِلَيهِ فافل 
الطَاعُونٍ قَبْلَ عَبْدِالوَاحِدٍ بِرَمَنِ طول فَالَ عَبْدُاْوَاحِد: َلَبِنْتُ رَّمَانَا لا 


اخدمىن 


َال بل فَإِنَّمَا اسْتَرَحْتَ الْآنَّ» قَلْتُ: كيف حَالك:؟ 


قَال: تَجَرنَ نَجَوْنَا عَم الل » قَالَ: قَلْتٌ: : فَالْحَسَة؟ 
ُنَابه؟ قَالَ: عَلَيِكَمْ 


لذَاك فى عل رَانَا وَلَا يراك قَالَ: كَمَا الّذى تاقد 
0 خيرًا''. 

9 ويروى عَبْدُ الْوَاحَدٍ ين وي قَالَّ: 

0 داب السمَاء 

ف صم َقَلْتُ: إِنَ هَذَا لأ ْر عَظِيوٌ » فَسَمِعْت مُنَادٍ 


6 





يتادى : أل لا إن الْحَصَنَ ب | أبى الْحَسَن قَدِمَ عَلَى الله وَهُوَ عَنّه راض : 
ويحدلنا ماناك بن دينار ان ليتوا 
مَسْرُورًا شَدِيدَ البياضء تَبْرٌ م قَ مَجَارى ذَمُوعِهٍ 


م شِدَةَياضِهاء كلت 07 
قَمَاذَا صِرْتٌ إِلَيه بَعْدَ المَوْتِ فى الآ 


! ألَسْتَ مِنَ الْمَوْتَى ؟ قَال: بَلَى. قَلْتّ: 
خرّة؛ فَوَاللْهِ لَقَدَ طال حر <: نُك نُك وَبُكَاوَاءَ يام 


58 


4 


)١919/5( حسن الظن بالله (8) لابن أبى الدنياء والحلية‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 
الدنيا؟ فَقَال مَبْتسِمًا: رَفْمَ | لَنَا ذَلِكَ الْحَرْنَ وَالْبْكَاءَ عَلَمَ الهدَاية إلى طَرِيقٍ 
ََازلِ الْأَبرَارِِ فَحَلَلَْا بتوَابه د مَسَاكنَ لْمْتَِينَوَايم ال إن ذَلِكَ إِلَا مِنْ قضْل 
الله عَلَينَا. كَلْتٌ: قَمَا تأمرنى به؟ قال: : ما آمُوّك؟ أَطْوّلُ اناس حَزْنًا فى الدنيا 
أَطْوَلَهُمْ فَرَحَا فى الْآخر و" 


يبيام نفج 53 حو حيو 








)١(‏ المنامات (57) لابن أبى الدنيا. 


4: قصص الصالحين والصالحات 





وه قال أسد بن عمرو: 

صلى أَبّو حنيفة فيما حُفظ عليه صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء 
أربعين سنة» فكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن فى ركعة واحدة» وكان 
يُسمع بكاؤه بالليل حتى يرحمه جيرانه» وخفظ عليه أنه ختم القرآن فى 
الموضع الذى توف فيه سبعة آلااف مرة""". 

وَقَالَ حَمَّادِ بْن أبى حَزِيفَة: 

لما مات أبى سألنا الحسن بن عمارة أن يتولى غسله ففعلء فَلَمَّا غسله 
قَالَ: رحمك الله وغفر لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد يمينك 
بالليل منذ أربعين سنة» وقد أتعبت من بعدك؛ وقَضّحت القدّاء. 

أي: أظهرت عجزهم عن أن يأتوا بمثل ما تفعله من الطاعات. 

وقَالٌ المنصور بن هاشم: 

كنا مَعّ عَبْد الله بن المبارك بالقادسية إِذْ جاءه رجل من أهل الكوفة 
فوقع فى أبى حنيفة» فَقَالَ لَهُ عَبّْد الله: ويحك أتقع فى رجل صلى خمسًا 
وأربعين سنة خمس صلوات على وضوءٍ واحد؟ وَكَانَ يجمع القَرْآن فى 
ركعتين فى ليلة'". 


وال زائدة: صليت مم أبى حنيفة فى مسجده عشاء الآخرة وخرج 


0101 /1( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)505 /١7( تاريخ بغداد‎ ) 
.)500 /17( تاريخ بغداد‎ )"( 


فصص الصالحين والصالحات 2 
النّاس ولم يعلم أنى فى المسجد, وأردت أن أسأله عن مسألة من حيث لا 
يرانى أحد قَالَ: فقام فقرأ- وقد افتتح الصّلاة- حَتَى بلغ إلى هذه الآية: 
9 فْمَك أنه علا ووَفَنَا عدَابٌ السَمُومٍ 8' فأقمت فى المسجد أنتظر فراغه 
فلم يزل يرددها حَتَّى أذَّنْ المُوّذّن لصلاة الفجر. 

وثَالَ يزيد بن الكميت -وكان من خيار الناس-: 

كَانَ أَبُو حنيفة شديد الخوف من الله» فقرأ بنا عَلى , بن الحسّين المُوَّدْن 
ليلة فى عشاء الآخرة: ##إدًا رُلْزِلتِ 4 وَأَيُو حنيفة خلفه. فَلَمَّا قضى الصّلاة 
وخخرج النّاسء نظرت إلى أَبى حنيفة وَهْوَ جالس يفكر ويتنفس. قَقَلْتٌ أقوم 
لا يشتغل قلبه بى» فَلَمّا خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليلء 
فجئت وقد طلع الفجر وَهُوٌ قائم قاد أخذ بلحية نفسه وَهُوَّيقَولُ: يا من 
يجزى بمثقال ذرة خيرٍ خيرًاء ويا من يجزى بمثقال ذرة شرٌ شرّاء أجر 
النَعْمَان عبدك من النار» وما يقرب منها من السوءء وأدخله فى سعة رحمتك 
قَالَ: فأذنت َإِذا القنديل يزهر وَهوَّ وَقاتم» فلما دخلت قال: تريد أن تأخذ 
القنديل قَالَ: قَلْتُ قد أذنت لصلاة الغداة» قال اكتم عَلىَّ ما رَأَبِت؛ وركع 
ركعتى الفجر وجلس حَتَّى أقمت الصّلاة وصلى معنا الغداة على وضوء 


ل القاسم بن معن, إن با حنيفة قام ليلة يذه الآية : # بل ألسّاعة 


." أده وم يرددها ويبكى ويتضرع‎ ٠ 





()سورة الطور: الآية: (/1؟). 
(0)سورة القمر: الآية: (55). 
تاريخ بغداد (5/ لاه ). 


قصص الصا لحين والصا لمات 





كَانَ أَيُو حنيفة قد جعل على نفسه ألا يحلف بالله فى عرض كلامه إلا 
تصدق بدرهم» فحلف فتصدق به ثم جعل عَلَى نفسه إن حلف أن يتصدق 
بدينار» فَكَانَ إِذَا حلف صادقًا فى عرض الكلام تصدق بدينار, وَكَانَ إِذَا 
أنفق عَلَى عياله نفقة تصدق بمثلهاء وَكَانَ إِذَا اكتسى ثوبًا جديدًا كسى بقدر 
ثمنه الشيوخ العْلَّمَاءء وَكَانَ إِذَا وضع بين يديه الطعام أخذ منه فوضعه عَلَى 
الخبز حَنَّى يأخذ منه بقدر ضعف ما كَانَ يأكل» فيضعه عَلَى الخبز نّم يعطيه 
إنسانًا فقيرّاء فإن كَانَ فى الدار من عياله إِنْسَان يحتاج إِلَيهِ دفعه إِلَيهِ وإلا 
أعطاه مسكيئًا. 

© وثَالَ أبوعَيْد الرّحْمَن المسعودى عن أَبِيه قَالَ: ما رَأيت أحسن أمانة 
من أبى حنيفة» مات يوم مات وعنده ودائع بخمسين ألقَاء ما ضاع منها ولا 





بن الربيع: 

عذكى عر أي حي كن يعت بالبضاع إلى يداد فيشترى ب 
الأمتعة ويحملها إلى الكوفة» ويجمع الأرباح عنده من سنة إلى سنة 
فيشترى بها حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتهم وكسوتهم وجميع 
حوائجهم َم يدفع باقى الدنانير من الأرباح إليهم فيقول: أنفقوا ف 
حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله فإنى ما أعطيتكم ' من مالى شيئًاء ولكن من 
فضل الله عَلَىَّ فيكم» وهذه أرباح بضائعكم فَإِنه م هو والله مما يجريه الله لكم 


عَلَى يدىء فما فى رزق الله حول لغيره. 


.)072082/17( تاريخ بغداد‎ )١( 


شصص الصالحين والصالحات كه 
© وَقَالَ حفص بن حمرة القَرَشى: 

كَانَّ ُو حنيفة ربما مَرّ به الرجل فيجلس إِلَيِهِ لغير قصد ولا مجالسة 
ذا قام سَأَلَ عَنْهُ فإن كانت به فاقة وصله؛ وإن مرض عاده وَكَانَ أكره 
الناس مجالسة''. 





ىر قال أنو سعيلك الكندى : 





كان أبو حنيفة يبيع الْخَرَّ”/ فجاءه رجل قَقَالَ: يا أبَا حنيفة قد احتتجت 
إلى ثوب حَحَرٌ. قَقَالَ: ما لونه؟ قَقَالَ: كذا وكذا فَمَالَ لَهُ: اصبر حَتَّى يقع 
وآخذه لك إن شاء الله. قَالَ: فما دارت الجمُّعة حَنََى وقع» فمرَّ به الرجل 


َال لَهُ أبُو حنيفة قد وقعت حاجتكء قَالَ: فأخرج إِلَيه الثوب فأعجبه فَقَالَ: 
با أَبَا حنيفة كم أَزِنْ للغلام؟ قَالّ: درهمّاء قَالَ يا أبَا حنيفة ما كنت أظنك 


تهزا؟ قَالَ: ما هزأت إنى اشتريت ثوبين بعشرين دينارًا ودرهم» وإنى بعت 
أحدهما بعشرين دينارًا وبقى هذا بدرهم وما كنت لأربح عَلَى صديق”". 

وَقَالٌ ابن المبارك: قلت لسفيان الشورى: يا أَبَا عَيّْد الله ما أبعد أَبَا 
حنيفة من الغيبة ... ما سَوِعْتَهُ يغتاب عدوًا لَّهُ قط. قَالَ: هو والله أعقل من 
أن يسلط عَلَى حسناته ما يذهب مها . 


كما 
0 


0 تاريخ بغداد .)١5313 055 /1١7(‏ 
(0) الحرير. 

() تاريخ بغداد 17/1179 5). 

(؛) تاريخ بغداد .)5177/١11(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 





به قال النضر بن مَحَمّد: 

دخل قتادة الكوفة ونزل فى دار أبى بردة» فخرج يومًا وقد اجتمع إليه 
اق 0 
فى وجل غاب عن أهله أعواما فظنت امرأنه أن زوجها مات فتزوجت؛ ل 
رجع زوجها الأول ما تقول فى صَّداقها؟ وقال لأصحابه الذين اجتمعوا 
إليه: لئن حدّث بحديث ليكذبن» ولئن قال برأى نفسه ليخطتئن .. 

فقال قتادة: ويحك أوقعت هذه المسألة؟ قال لاء قال: فلم تسألنى عما 
لم يقع؟ قال أَبّو حنيفة إنا نستعد للبلاء قبل نزوله» فإذا ما وقع عرفنا 
الول فيه واسشروج من . قال قتادة: اواك لالحدتكم بشي ء من الحلال 
تقول فى قول الله تعالى 0101100 0 تَأَءَائيكَيهء قبل قل أن نيد 
يك طَرْكَ 74" قال نعمء هذا آصف بن برخيا بن شمعيا كاتب سليمان بن 
داود كان يعرف أسم الله الأعظم. فقال أبو حنيفة: هل كان يعرف الاسم 
سليمان؟ قال لاء قال: فيجوز أن يكون فى زمن نبى من هو أعلم من النبى؟ 
فقال قتادة: والله لا أحدثكم بشىء من التفسير» سلونى عما اختلف فيه 
العلماء» قال: فقام إليه أَيُو حنيفة فقال: يا أبا الخطاب أمؤمن أنت؟ قال: 
أرجو! قال: ولِم؟ قال: لقول إبراهيم 1202: ا وَالْذِىَ أطممٌ أن يَخْفِرَ لي 


(١1)سورة‏ النمل: الآية: (55). 





غصص الصالحين والصالحاث 

حَطِيكقٍ بوم لين 4" فقال أبو حنيفة: فهلا قلت كما قال إبراهيم 6كاه: 
100 ره د سر ٠.‏ 5 م« هه - 6ت 

#قال أولمَنَوّمِن قَالَ بْقَ 7#" فهلا قلت بلى؟ قال: فقام قتادة مُغْضَبًا ودخل 

الدار وحلف ألا يحدنهم. 00 


لو#سولللموجبسامما ااا ااا 





اما اث سد ركنن 
شح 7 ميم كير 





بد دخل أبو حنيفة ذات مرة على الإمام مالك بن أنس فوقّره: ولما 
خرج أبو حنيفة قال مالك لمن معه: أتدرون من هذا ؟! قالوا: لاء قال: هذا 
النعمان» لو قال هذه اللأسطوانة من ذهب لخرجت كما قال! 

ولقد روى النووى عن ابن المبارك قوله: ما كان أوقر مِن مجلس 
أبى حنيفة» ويقص علينا أن أبا حنيفة كان فى مجلسه بالجامع فوقعت حية 
فسقطت فى حجره؛ فخاف الناس وهربواء ولكنه ما زاد على أن نفض الحية 
وجلس مكانه! 

ومما يدل على إجلال السلف لأبى حنيفة أنه لما مات أخو سفيان 
الثورى جاء الناس يعزونه وجاء أبو حنيفة فيمن جاء فقام إليه سفيان 
وأكرمه وأقعده مكانه» وقعد بين يديه» فلما تفرق الناس قال أصحاب 
سفيان له: رأيناك فعلت شيئًا عجيبًا مع هذا الرجل» فقال: هذا رجل من 
العلم بمكان فإن لم أقم لعلمه قمت ليسته» وإن لم أقم لسنه قمت لفقهه. 
وإن لم أقم لفقهه قمت لورعه! 
(1) سورة الشعراء: الآية: (8م). 


(؟) سورة البقرة: الآية: (559). 
() «تاريخ بغداد» (17/ 45558 ؟). 


501 قصص الصالحين والصالحات 


مناظرة بسن راهب والإمام أببىي حنيقة 


ومما يتحكى: 

أن ملكًا من ملوك النصارى أرسل راهيًا من علماء ملّته لمناظرة علماء 
المسلمين وكان أبو حنيفة إذذاك صغيرٌاء فلما جاء الراهب إلى علماء 
المسلمين» واجتمع فى المسجد الجامع وفى المنبر ليسألهم عن مسائل. 
فقام أبو حنيفة من بين العلماء وقال للراهب: أسائل أنت أم مسؤول؟ فقال: 
سائل» فقال: انزل مكانك الأرض ومكانى المنبر فصعد أبو حنيفة المنبر. 
وقال: سّل ما شعت. 

قال الراهب: ماذا قبل الله؟ 

قال أبو حنيفة: هل تحسن العدد؟ قال: نعم. قال: ماذا قبل الواحد؟ 
قال: لا شىء قبله» قال أبو حنيفة: إذا كان الواحد الفانى لا شىء قبله. فالله 
5 لا شىء قبله. 








ثم قال: فى أى جهة يكون وجه الله؟ 

قال: إذا أوقدت السراج ففى أى جهة يكون وجهه؟ 

قال: ذاك نور يملا البيت وليس له جهة. 

قال: إذا كان النور الزائل الحادث لا جهة له فوجه ربى جل وعلا مُنرَّةٌ 
عن الجهة والمكان ... قال: بماذا يشتغل الله؟ 

قال: إذا كان عالمٌ موحد مثلى رَفَعَهُ وإذا كان كافر مثلك وَضَعَةُ كل 
يوم هو فى شأن ... فخرس الراهب وتوجّه مخزيًا”. 


.)١؟١ «الطائف الأول» (ص/‎ )١( 


شعص الصالحين والصا لحات 






أبو حنيفة يلقي الحجة على جهم بن صفوان 





ذهب جهم بن صفوان إلى أبى حنيفة وقال له: يا أبا حنيفة أتيتك 
لأكلمك فى أشياء هيأتها لك. فأجابه أبو حنيفة: الكلام معك عار والخوض 
فيما أنت فيه نار تتلفلّى! قال جهم: فكيف حكمت علي بما حكمت وله 
تسمع كلامى ولم تلقنى؟ أجاب أبو حنيفة: بلغنى عنك أقاويل لا يقولها 
أهل الصلاة» قال جهم: أفتحكم علي بالغيب؟ أجاب أبو حنيفة: اشتهر 
عنك ذلك وظهر عند العامة والخاصة فجاز لى أن أحقق ذلك عليكء قال 
جهم: لا أسألك عن شىء إلا عن الإيمان» قال أبوحنيفة: أو لم تعرف 
الإيمان إلى الساعة حتى تسألنى عنه؟ قال جهم: بلى» ولكن شككت فى 
نوع منه؛ قال أبو حنيفة: الشك فى الإيمان كفر» فردّ جهم: لا يحل لك إلا 
أن تبين لى من أى وجه يلحقنى الكفرء قال أبو حنيفة: سَلْه فسأله جهم: 
أخرنى عمن عرف الله بقلبه وعرف أنه واحد لا شريك له ولا نِدَّ له» وعرفه 
بصفاته. وأنه ليس كمثله شىء ثم مات قبل أن يتكلم بلسانه؛ أمؤمنً مات أم 
كافرًا؟ أجاب أبو حنيفة بقوله: كافر من أهل النار حتى يتكلم بلسانه مع ما 
عرفه بقلبه» فسأله جهم: وكيف لا يكون مؤمنًا وقد عرف الله بصفاته؟ 

قال أبو سحنيفة:إن كنت تؤمن بالقرآن وتجعله حجة كلمتك به. وإن 
كنت لا تؤمن به ولا تجعله حجتك كلمتك بما نكلم به من خالف ملة 
الإسلام» قال جهم: أؤمن بالقرآن وأجعله حجة. 

قال أبو حنيفة: قد جعل الله ديك الإيمان فى كتابه بجارحتين: بالقلب 
وباللسان فقال :كن: #وَإدَا سَعِعُوأمآ أَنِلَ إِلَ الرسول 542 أعمتهم تَفِيشُ مرت 
دمع هما عَرَفهأمِنَ ألْحَنَ يَمُولوَرَبنَآءَامنَاقا كبحا مَمَالسهِدِنَ (25) وَمَا لَنَا لا 


يل تا بيب 





خصص الصالحين والصالحات 


م سر ا ره ل اسن 


ومن به وَمَا جا 06 :نا يرس انين وكا م أن يدِْنَا ْنَا مم َو لصحن هأ 
نهم أ يما الوأ جنب جَحْرى من ها ألَْكْهرٌ حَِِنَ فيا ولك جَرَآْ 
014 ما وصلهم إلى الجنة بالمعرفة والقول وجعلهم مؤمتين 
الجارحتين: ب 0 واللسان. 


0 20000 وعسئ وما 0 5008 
عرق بين حل ينهم وَنحنُ لم م ِمُونَ 55 فَإِنَ حَامَمْاْ يمِمْلٍ مآ ءَامَنكُم يو عد 
فوا 14 وقال تعالى: وه ححَلمة أت 714 وقال تعالى. 
وَهُدَوأ إِلَ اليب مرب الْمَوْل 4 وقال تعالى: 8 إِليَهِ يصعد الكل 
ا يكبت َه لذت ءامنوا امول ل آَلتَاِتِ في لير 
لديا وَفِ الْآَخْرَوٌ 4” 

وقال النبى كَلَْة: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»'"”. فلم يجعل الفلاح 
بالمعرفة دون القول. وقال النبى 35: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وكان ق قلبه كذا....!» “ ولم يقل : يخرج من النار من عرف الله وكان فى 


رع 


(١)سورة‏ المائدة: الآيات: (817/- 8060), 

(؟)سورة البقرة: الآيتان: .)١737/-15(‏ 

()سورة الفتح: الآية: (55). 

(؟)سورة الحج: الآية: (5؟7). 

(5)سورة فاطر: الآية: .)١٠١(‏ 

(5)سورة إبراهيم: الآية: (/11). 

() صحيح: رواه ابن حبان» وابن أبى شيبة» وصححه الألبانى فى صحيح موارد الظمآن .)١5٠1(‏ 
(8) متفق عليه: رواه البخارى (47): ومسلم (717/8). 


قصص الصالحين والصالحات 


فلبه كذاء ولو كان القول لا بُحتاج إليه ويُكتفى بالمعرفة لكان مَن رَدَ ا 
بلسانه وأنكره بلسانه إذا عرفه بقلبه مؤمئًاء لكان إبليس موّمئًا لأنه عارف 





بربه» يعرف أنه خالقه ومُميته وباعثه ومغويه: # فَالَ رب يآ أغويكنى 20# 
0 : #أنظرن إل يوم مْعَعْونَ 2001 وقال: اسلو التي يلم د 


وَحَحَدُوأ وانتقتتها لشب فس 4 ٠‏ فل يجعلهم مه مع استيقاي بأن الله واحد 





055 دي ال ل 0 1" ره 
مؤمنين مع ا ا وقال م 0 عدون نعمت أللَّهِ كم كرو 
رع 10 و ره م و 0 


والارض 0 سير جه 201 006 > الس من > ألمت ل ارت و ماسر 
سر صر لل د معو مج 2 ل ل ره ل ٍ و مَك ال 


لحي ومن 0100 لل 4 اقلم تن تنفعهم معر فتهم مع 
إنكارهم. وقال الى بر كنازترطه تدهم ” فلم تنفعهم المعرفة 
مع كتمانهم أمره وجحودهم به! وهنا قال جهم لأبى حنيفة: قد أوقعت فى 
خلدى شيئًا فسأرجع إليك!. 


(؟) سورة الحجر: الآية: (59). 
(؟) سورة الأعراف: الآية: .)١5(‏ 
() سورة الأعراف: الآية: (؟7١).‏ 
() سورة النمل: الآية: .)١5(‏ 
(ه)سورة النحل: الآية: (87). 
(+) سورة يونس: الآية: (731). 
(/؟) سورة البقرة: الآية: .)١55(‏ 


ون 0ه فصص الصالحين والصالحات 


ه يروى أن بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الخالق جل جلاله 
التقوا بأبى حنيفة فقال لهم: ما تقولون فى رجل يقول لكم: إنى رأيت سفينة 
مشحونة مملوءة بالامتعة والأحمال» قد احتوشتها فى لجمة البحر أمواج 
متلاطمة ورياح مختلفة» وهى من بينها تجرى مستوية ليس فيها ملاح 
يجريها أو يقودهاء ولا متعهد يدفعها أو يسوقهاء هل يجوز ذلك فى العقل؟ 
فقالوا: لاء فهذا شىء لا يقبله العقل ولا يجيزه الوهم. 

فقال أبوحنيفة: فيا سبحان الله إذا لم يجز فى العقل وجود سفينة مستوية 
من غير متعهد ولا مجر فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالهاء 
وتغير أحوالها وأمورها وأعمالها وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير 
صانع وحافظ ومحدث لها؟! 





370 
ب 


و و 00 
يام نام م 


1 3 


بجو 





© وقد هيأ لأبى حنيفة الذكاءً أن يكون بارعًا فى الجدال والمناظرة 
ولذلك نراه يجتمع بطائفة من الخوارج الذين يقولون: أن مرتكب الذنب 
كافر وتجرى بينهم هذه المحاورة: 

قالوا له: هاتان جنازتان على باب المسجد أما إحداهما جنازة رجل 
شرب الخمر حتى ملأته وحشرج بها فمات والأخرى امرأة زنت حتى إذا 
أيقنت بالحمل قتلت نفسها! وطلبوا منه رأيه فيهما. 

فسألهم أبو حنيفة: من أى الملل كانا؟ من اليهود؟! 

قالوا: لا. 

قال: أفمن النصارى؟ 

قالوا: لا. 

قال: أفمن المجوس؟ 

قالوا: لا. 

قال: من أى الملل كانا؟ 

قالوا: من الملة التى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. 

قال: فأخبرونى عن الشهادة: أهى من الإيمان ثلث أو ربع أو خمس؟ 

قالوا: إن الإيمان لا يكون ثلثًا ولا ربعًا ولا خمسًا. 

قال: فكم هى من الإيمان؟ 

قالوا: الإيمان كله! 

قال: فما سؤالكم إياى عن قوم زعمتم وأقررتم أنهما كانا مؤمنين؟ 


قصصالصالحين والصالحات 





قالوا: دع عنك؛ أمن أهل الجنة هما أم أهل النار؟ 

قال: أما إذ أبيتم فإنى أقول فيهما ما قاله نبى الله إبراهيم فى قوم كانوا 
أعظم جرمًا منهها: لنت ينع ومن عصان وك َنوكت 14 . 
وأقول فيهما ما قاله نبى الله عيسى فى قوم كانوا أعظم جرمًا منهما: #[ إن 
تمرْيْ ين بادك وَإن تفز لَه نك أت الْعيرُ لفكي #"”, وأقول فيهما ما 
قاله نبى الله نوح إذ قالوا: #قَالْوا ومن لك واتَبَعك الْدَرَدَلُونَ 4" قال: وم 
علمى يما كانوأ أ يعَمَلُويت 057 إِنَ حِسَابيم إلا عل وى لو عرو (00) 5 ومأ مآ أن بطَارِدِ 
لْمُرْمِنينَ #” » وأقول ما قال 539 : #ولة أَهْولُ لأذرت درك أَعتكمٌ أن 
تيم أله ع أنه أَعْلَمْ يما نفُسهمٌ إن ذا لَمِنَ ألطَدليِينَ #*» ولما سمع 
ارح ملاس الما فوا را ا 


() سورة إبراهيم : الآية: (77). 

(0) سورة المائدة : الآية: .)١١1/(‏ 

() سورة الشعراء : الآية: .)١١١(‏ 

() سورة الشعراء : الآيات: .)١١5-11١1(‏ 
(©) سورة هود : الآية: (71). 
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ومن الأمثلة الدالة على حسن تخلّصه بفرط ذكائه ما يّروى أنه كان 
يسير يومًا مع محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى قاضى الكوفة» ولعله كان 
بينهما تنافس المتعاصرين» ومرًا ببستان فيه مغنيات يغنين فلما حاذيا 
المغنيات سكتن, فقال لهن أبو حنيفة: قد أحستتن ! 

وبعد حين شهد أبو حنيفة عند أبى ليلى فى قضية» فقال لأبى حنيفة: 
شهادتك ساقطة. 

فقال: ولم؟ 

قال: لقولك للمغنيات: أحستتن؛ لآن هذا رضى منك بمعاصى الله 
تعالى. 

فسأله أبو حنيفة: متى قلت لهن: أحسنتن حين غنين أم حين سكتن؟ ! 

فقال ابن أبى ليلى: حين سكتن. 

فقال أبو حنيفة: الله أكيرء إنما أردت بقولى: أحستتن فى السكوت لا فى 
الغناء ! 

فلم يسع ابن أبى ليلى إلا أن يقبل شهادته» وحينئذ تلا أبو حنيفة قول 
الله تعالى: ولا يحيقٌ الْمَك الب إلا هلود 14. وصار ابن أبى ليلى يحذر 
أبا حنيفة بعد ذلك! 


لما لله را ير 
وكميج 


.)5( سورة فاطر: الآية:‎ )١( 


خصص الصالحين والصالحات 





5 ومن شواهد ذكائه وتوقّد ذهنه مع سعة معرفته؛ أن امرأة معتوهة 
تعرضت لإيذاء رجلء» فقالت له: يا ابن الزانيين. 

وذهبوا بها إلى قاضى الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
فاعترفت بالقذف فأقام عليها الحدّين”" فى المسجد. 

وبلغ ذلك أبا حنيفة» فقال: أخطأ فى سبعة مواضع: 

- بنى الحكم على إقرار المعتوهة؛ وإقرارها هدر. 

- وألزمها الحد؛ والمعتوهة ليست من أهل العقوبة. 

- وأقام عليها حدين؛ ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد. 

- وأقام حدين معًا؛ ومن اجتمع عليه حدان لا يوالى بينهما ولكن 





يُضرب أحدهما ثم يُترك حتى يبرأ ثم يُقَام الآخر. 

- وأقام الحد فى المسجد؛ وليس للإمام أن يقيم الحد فى المسجد. 

- وضربها قائمة؛ وإنما تضرب المرأة قاعدة. 

- وضربها بغير حضرة وليها؛ وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة 
وليهاء حتى إذا انكشف شىء من بدنها فى اضطرابها ستر الولى ذلك عليها. 


595 يم لات يمه 0 


(١)فعل‏ ذلك ظنّا منه أنها تستحق حدينء لأمبا قذفت شخصين هما والدا الرجل لا شخصًا 


واحذًا. 
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© وكان أبو العباس الطوسى سيىء الرأى فى أبى حنيفة» وكان أبو 
حنيفة يعرف ذلك» فدخل أبو حنيفة على المنصور وكثر الناس فقال 
الطوسى: اليوم أقتل أبا حنيفة, فأقبل عليه فقال: يا أبا حنيفة إن أمير 
المؤمنين يدعو الرجل فيأمر بضرب عنق الرجل لا يدرى ما هوء أيسعه أن 
يضرب عنقه؟ 

فقال: يا أبا العباسء أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟ 

فقال: بالحق. 

قال: أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه»... ثم قال أبو حنيفة لمن 
قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقنى فربطته. 


مدان م رد 
ل وز كرك 
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من صاحب هذه الفتاوى؟ | 


بد كان الإمام الأوزاعى معاصرًا لأبى حنيفة وبلغه عنه ما يكره فلما 
التقى فقيه الشام الإمام الأوزاعى بعبد الله بن المبارك قال له: من هذا 
المبتدع الذى خرج بالكوفة ويكنى أبا حنيفة؟ فلم يجب ابن المبارك على 
سؤاله مباشرة - وكان يحب أبا حنيفة - بل أخذ يعرض مسائل عويصة فى 
الفق ويعرض فيها فتاوى يعجب بها الأوزاعى حتى يسأل قائلا: من 
صاحب هذه الفتاوى؟ 

فيجيبه ابن المبارك: شيخ لقيته بالعراق. 

فيقول الأوزاعى عنه: هذا نبيل من المشايخ» اذهب فاستكثر منه. 

فقال له ابن المبارك: هذا أبو حنيفة ! 

وشاء الله كل بعد ذلك أن يلتقى الأوزاعى بأبى حنيفة» واطلع الأوزاعى 
على فقه الإمام وعلمه. فقال الأوزاعى لابن المبارك فيما بعد: اغبطت 
الرجل بكثرة علمه ووفور عقّله وأستغفر الله تعالى» لقد كنت فى غلط 
ظاهرء الزم الرجلء فإنه بخلاف ما بلغنى عنه»!!. 


كا مرح إز.ء. جار دارج 
بين لأ ل كيم كير 
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م أطاعه في السر 2 
بعث الوالى إلى أبى حنيفة يمنعه من الفتياء فيقال: إنه كان يومًا فى 
بيته وعنده زوجته وابنه حماد وابنته» فقالت له ابنته: إنى صائمة وقد خرجح 
من بين أسنانى دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم. 
فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق فقال لها: سَلَى أخاك حمّادًا فإن الأمير 


قال ابن خلكان: وهذه الحكاية معدودة فى مناقب أبى حنيفة وحسن 
تمشّكه بامتثال إشارة ولى الأمر» فإن إجابته طاعة. حتى إنه أطاعه فى السرء 
ولم يرد على ابنته جوابّاء وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر. ". 


> محال 5 7د 
حبك 


© العام 





قال ابن شبرمة: كنت شديد الإزراء على أبى حنيفة فحضر الموسم 
وكنت حاجًا يومئذ» فاجتمع إليه قوم يسألونه» فوقفت من حيث لا يعلم من أنا 
فجاءه رجل فقال: يا أبا حنيفة» قصدتك. أسألك عن أمر أهمنى وأزعجنى. 

قال: وما هو؟ قال: لى ولد وليس لى غيره. فإن زوّجته طلق» وإن سرّيته 
أعتق» وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة؟ 

قال له: نعم» اشتر الجارية التى يرضاها لنفسه ثم زوجها منه. فإن طلق 
رجعت إليك مملوكتك. وإن أعتق أعتق ما لا يملك. وإن ولدت ثبت نسبه 
لك.... فعلمت أن الرجل فقيه من يومئذ وكففت عن ذكره إلا بخير. 


.)١18٠١ /:( الأعيان»‎ تايفو١‎ )١( 
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## مرض أبو يوسف مرضًا شديدَاء فعاده أستاذه أبو حنيفة مرارّاء فلما 
صار إليه آخر مرة» رآه ثقيالاء فاسترجع. ثم قال: لقد كنت أؤمه بعدى 
للمسلمين: ولئن أصيب الناس به ليموتن عِلمٌ كثير. 

ثم رُزق أبو يوسف العافية» وخرج من العِلَّة فلما أخبر بقول أبى حنيفة 
فيه» ارتفعت نفسه. وانصرفت وجوه الناس إليه» فعقد لنفسه مجلسًا فى 
الفقهه وقصر عن لزوم مجلس أبى حنيفة. 

وسأل أبو حنيفة عنه فأخبر أنه عقد لنفسه مجلسًا بعد أن بلغه كلام أستاذه 
فيه» فدعا أبو حنيفة رجلا وقال له: اذهب إلى مجلس أبى يوسفء فقل له: ما 
تقول فى رجل دفع إلى قضّارٍ'"'ثوبًا ليصبغه بدرهم» فصار إليه بعد أيام فى 
طلب الثوبء فقال له القصار: مالك عندى شىء. وأنكره؛ ثم إن صاحب 
الثوب رجع إليه بعد أيام فدفع إليه النوب مصبوعًاء أَلَهُ أجرّه؟ فإن قال أبو 
يوسف: له أجره, فقل له: أخطأت. وإن قال: لا أجرّ له فقل له: أخطأت! 

فصار الرجل إلى أبى يوسف. وسأله. فقال أبو يوسف: له الأجرة. 

قال الرجل: أخطأت. 

ففكر ساعة, ثم قال: لا أجرة له. 

فقال له: أحطأت! 

فقام أبو يوسف من ساعته. فأتى أبا حنيفة» فقال له: ما جاء بك إلا 
مسألة القصّار. 


0 القصار: محترف صبغ الثياب. 





قال: أجل. 

فقال أبو حنيفة: سبحان الله! من قعد يفتى الناس» وعقد مجلسًا يتكلم 
فى دين الله لا يحسن أن يجيب فى مسألة الإجارات؟ ! 

نقال:يا أبا حنيفة» علمنى. 

نقال: إن صَبَّعْه القضّار بعدما غصّبّه فلا أجرة له؛ لأنه صبغ لنفسه. وإن 


:5 فأ 


كان صبغه قبل أن يغصبه. فله الأجرة؛ لأنه صبغه لصاحيه. 


بين تر لز حي كير 


© قال الشافعى: الناس عيالٌ على هؤلاء الخمسة» من أراد أن يتبكر فى 
الفقه فهو عيال على أبى حنيفة» وكان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه. ومن 
أراد أن يتبحر فى الشعر فهو عيال على زهير بن أبى سلمى» ومن أراد أن 
يتبحر فى المغازى فهو عيال على محمد بن إسحاق» ومن أراد أن يتبحر فى 
النحو فهو عيال على الكسائى» ومن أراد أن يتبحر فى التفسير فهو عيال 
على مقاتل بن سليمان. 





<< مدن ا 
شح مرحيو 
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هه انما فعلت ذلك له 2 


4# وقع فى يوم من الأيام خلاف بين أبى جعفر المنصور وبين زوجته 
الحرة» أدى إلى شقاق بسبب ميله عنهاء وطلبت العدل منه» فقال لها: بمن 
ترضين فى الحكومة بينى وبينك؟ فقالت: بأبى حنيفة» فرضى هو به أيضًاء 
فأحضره. وقال له: الحرة تخاصمنى فأنصفنى منها. 

قال أبو حنيفة: ليتكلم أمير المؤمنين» فقال: كم يحل للرجل أن يتزوج 
من النساء فيجمع بينهن؟ قال: أربع» قال: وكم يحل له من الإماء؟ قال: ما 
شاء» ليس لهن عدد قال: وهل يجوز لأحد أن يقول خلاف ذلك؟ قال: لا. 

قال أبو جعفر: قد سمعت - يعنى سمعت مقالتى وحجتى. 

فقال أبو حنيفة: إنما أحلّ الله هذا لأهل العدل فمن لم يعدل أو خاف 
ألايعدل فينبغى ألا يجاوز الواحدة. قال الله تعالى: اَن جف ألا مرا 
14 

فينبغى لنا أن نتأدب بأدب الله ونتعظ بمواعظه ... فسكت أبو جعفر 
وطال سكوته. فخرج أبو حنيفة» فلما وصل منزله أرسلت إليه زوجة 
الخليفة خادمّاء ومعه مال وثياب وجارية وحمارء فردّهاء وقال للخادم: 
أقرئها سلامى» وقل لها: إنما ناضلت عن دينى وقمت ذلك المقام لله لم 


أرد بذلك تقَديَ إلى أحد. وأ التمست به دنيا. 


ب 5 
شح لحم كيو 


.)*( سورة النساء: الآية:‎ )١( 


قال أبو حنيفة لتلميذه أبى يوسف: يا يعقوب وقّر السلطان وعظه 
منزلته وإياك والكذب بين يديه» ولا تدخل عليه فى كل وقت وفى كل حال. 
مالم يدعك لحاجة علمية فإنك إن أكثرت الاختلاف إليه هاون واستخفٌ 
بك» وصغرت منزلتك فى عينه» فكن منه كما أنت من النار» تنتفع بها 
وتتباعد عنها ولا تدن منهاء فإنك تحترق وتتأذى منهاء فإن السلطان لا يرى 
لأحدٍ ما يرى لنفسه وإياك وكثرة الكلام بين يديه» فإنه يأخذ عليك ما تفوه 
به ليرى من نفسه بين يدى حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطئك فتصغر بذلك 
فى أعين قومه. ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك. 


<< د رد 
86 بم لقم 0 فر 


- 





© قال الشافعى: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم. رأيت 
رجلا لو كلمك فى هذه السارية أن يجعلها ذهبًا لقام بحجته. 

© وقال يزيد بن كميت: سمعت رجلا يقول لأبى حنيفة: اتق الل 
فانتفض واصفرٌ وأطرق وقال: جزاك الله خيرّاء ما أحوج الناس فى كل وقت 
إلى من يقول لهم مثل هذاء ... ويُروى أن أبا حنيفة ختم القران سبعة آلاف 


مرة. 


يد 
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© عن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء فامتنع 
فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال: لا أصلح. قال: كذيت» قال: فقد حكم 
على أمير المؤمنين أنى لا أصلح. فإن كنت كاذيًّا فلا أصلح وإن كنت 
صادقًا فقد أخبرتكم أنى لا أصلح. 

قال يحيى بن عبد الحميد: كان الإمام أبى حنيفة يخرج كل يوم من 
السجن فيُضْرَبٍ ليدخل القضاء, فيأبى؛ فلما صرب رأسه وأنَّر ذلك فى 
وجهه بكى فقيل له فى ذلك فقال: إذا رأته أمى بكت واغتمّت وما على 
شىء أشد من غم أمى ! 

© كان الإمام أبو حنيفة بارَّا بوالديه» وكان يدعو لهما ويستغفر لهما 
للك 


مع شيخه حمّاد. وكان يتصدق كل شهر بعشرين دينارًا عن والديه 


06 )م لقم ١‏ دحيم كو 


القول مافال ابو حنيقة | 
أقبل إلا بقول أبى زُرعة القاص - الواعظ - فجاء بها إليه» وقال له: إن أمى 
تستفتيك فى كذاء فقال: أنت أعلم وأفقه» فأفتهاء قال: أفتيتها بكذاء فقال أبو 
زرعة: القول ما قال أبو حنيفة» ... فرضيت وانصرفت"'!. 


35 00 كك < دحيم كم 


(١)«أبو‏ حنيفة النعمان» وهبى الألبانى (ص: .)٠١”‏ 
(0 «أخلاق العلماء» محمد سليمان (ص: 1/4). 





قال عبد الله بن رجاء: كان لأبى حنيفة جار بالكوفة إسكاف ''» يعمل 
نهاره أجمع حتى إذا جنّه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحمًا فطبخه أو 
سمكة فيشويها ثم لا يزال يشرب”'"' حتى إذا دب الشراب فيه غرد بصوت 
وهو يقول: 
أضاعونى وأى فقنى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغفر 

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم» وكان أبو حنيفة 
يسمع جُلبته كل ليلة» وكان أبو حنيفة يصلى الليل كله؛ ففقد أبو حنيفة 
صوته فسأل عنه. فقيل: أخذته الشرطة منذ ليال وهو محبوس» فصلى 
أبوحنيفة صلاة الفجر من غد» وركب بغلته» واستأذن على الأمير» فقال 
الأمير: اتذنوا له وأقبلوا به راكبًا ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته 
ففعلء ولم يزل الأمير يوسع له فى مجلسه وقال: ما حاجتك؟ 

فقال: لى جار إسكاف أخذته الشرطة منذ ليال فهل يأمر الأمير 
بتخليته؟ 

را 0 

فقال: نعم» وكل من أخذ فى تلك الليلة إلى يومنا هذاء فامر بتخليتهم 
أجمعين» فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشى وراءه» فلما نزل أبو حنيفة 
مضى إليه وقال: يا فتى أضعناك؟ 

فقال: لاء بل حفظت ورعيت جزاك الله خيرًا عن حرمة الجوار ورعاية 
الحق وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه. 
)١(‏ الإسكاف: الذى يصلح الأحذية. 
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قال أبو عبد الله مولى الليثين رأيت (أي: في المنام): رسول الله وَكِةِ فى 
المسجد قاعدًا والناس حوله؛ ومالك قائم بين يديه» وبين يدى رسول الله 
ِل مسكء وهو يأخذ منه قبضة قبضة فيدفعها إلى مالك ومالك ينشرها 
على الناس» قال مطرف: فأوّلت ذلك العلم واتباع السنة. 

به وقال ابن مزاحم: رأيت النبى كَكةٍ فى المنام» فقلت: يا رسول الله مَن 
نسأل بعدك؟ قال: مالك بن أنس. 

وقال ابن القاسم: بينما أنا نائم» أتانى آتِ فقال لى: إذا أردت العلم 
فعليك بعالم الآفاق فقلت: من هو؟ فقال لى: هذا الشيخ انظر إليه» فنظرت 
إليه فإذا شيخ أشقر طويل حسن اللحية فاستيقظت وقد مضى أكثر شوال 
فتوجهت إلى مكة وحججت فلما أتيت المدينة اغتسلت ودخلت مسجد 
النبى يَلِةٍ فنظرت فإذا بالصفة التى فى المنام» وإذا هو مالك» فعرفت أنه هو 
الذى قبل لى فيه عالم الآفاق» فلزمته. 
© وقال القعنبى: أتينا سفيان بن عيينة فرأيته حزيئاء فقيل: بلغه موت 
مالك بن أنس ذَقِيَكَه ثم قال سفيان: ما ترك على الأرض مثله. 
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إني خبات لكم نحت منيري علمًا 
وأمرت مالكا أن يفرقه على الناس 





قال خلف: دخلت على مالك بن أنسء» فقال لى: انظر ما تحت 
مُصلاى أو حصيرىء فنظرت فإذا بكتاب» فقال: اقرأه فإذا فيه رؤيا رآها له 
بعض إخوانه؛ فقال: رأيت النبى كَل فى المنام فى مسجده. وقد اجتمع 
الناس عليه؛ فقال لهم: إنى قد خبّأت لكم تحت منبرى طِيبًا أو علمّاء 
وأمرت مالك أن يفرّقه على الناس» فانصرف الناس وهم يقولون: إِذَا ينفذ 
مالك ما أمره به رسول الله وَة»... ثم بكى فقمت عنه. 

يه وعن ابن أبى أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يُحدَّث توضأ وجلس 
على صدر فراشه؛ وسرح لحيته. وتمكّن من الجلوس بوقار وهيبة» ثم 
حدذث. فقيل له فى ذلك» فقال: أحبٌ أن أعظل. حديتٌ النبى يَللةٍ ولا أحدّث 
به إلا على طهارة م: متمكنا. وكان يكره :أن يُحدّث فى الطريق وهو قائم أو 
مستعجل. فقال: أحب أن يُفَهّم ما أحدّث به عن رسول الله كل . 

قال إبراهيم بن المنذر: سمعت معن بن عيسى يقول: كان مالك بن 
أنس إذا أراد أن يُحدَّثْ بحديث رسول اللهيَكةِ اغتسل وتبخر وتطيب. وإذا 
رفع أحد صوته عنده قالذ اغضض من صوتك» فإن الله يقول: 2169 
َس اموأ اموا ضْوَفَكُه موق صَوْتٍ التي 0114 . 


35 م يام لادج 5 كي 


() سورة الحجرات: الآية: (؟). 
(") انظر: «صفة الصفوة» .)١7/8/5(‏ 
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به جاء رجل إلى مجلس مالك فقال: أيكم مالك؟ فقالوا: هذاء فسلَّم 
عليه واعتنقه وضمّه إلى صدره. وقال: والله لقد رآأيت رسول الله كَل 
البارحة جالسًا هناء فقال: هاتوا بمالك فجىء بك ترتعد فراكتصك فقال: 
ليس بك بأس يا أبا عبد الله» اجلسء. فجلست. فقال: افتح حجرك. 
فنتحتء فملأه مسكًا منثورًاء وقال: ضيه إليك ويه فى أمتى» فبكى مالك 
وقال: الرؤيا تَسْرَ ولا نَغره إن صدقت رؤياك فهو العلم الذى أودعنى الله. 


لا تخبرني فقد رايت ما رايت 








غاص بأهله. وإذا أنا برسول الله يَِةٍ قد خرج من قبره؛ وبيده قارورة مسك 
الله» فقال رسول الله 5ة: خحذ هذه. وناوله القارورة» فاقسم بين الناس» 


١‏ غكح لؤء ا 
لز كيم كير 








لدغته عقرب ولم يقطع حديث رسول الله عله 


© قال عبد الله بن المبارك: كنت عند مالك وهو يحدثنا فلدغته عقرس 
ستة عشر مرة ومالك يتغير لونه ويصبر ولا يقطء حديث رسول الله يك فلما 
فرغ من المجلس وتفرق الناس قلت: يا أبا عبد الله لقد رأيت منك اليوم 





حكى الزبير عن عمه مصعب وغير واحد أن هارون الرشيد لما حَجّ 
أتى مالكًا فاستأذن عليه حاجبه ثم أذن له (وفى رواية: ثم خرج إليه) فلما 
دخل قال: يا أبا عبد الله ما حملك على أن أبطأت وقد علمت مكانى - وى 
رواية: حبستنا على بابك؟- قال: واللهيا أمير المؤمنين ما زدّت على أن 
توضأت وعلمت أنك لا تأتى إلا لحديث رسول الله يَلئْةٍ فأحببت أن أتأهب 
له فقال: قد علمت أن الله ما رفعك باطلا! وأخذه بيده فمضى إلى قبر 
النبى 5 فقال: أخبرنى عن مكان أبى بكر وعمر من النبى يَيةٍ فقال: 





ارح ري 
رح 


ام 
« 
ىل 
4 
ركد 
م6 
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ترك ركوب الدابة إجلالا لرسول الله 6ه 


© ولما دخل المهدى المدينة ونزل وجّه بغلة إلى مالك ليركبها ويأتيه 
فرّدَّ البغلة وقال: إنى لأستحى من الله أن أركب فى مدينة فيها جثة رسول الله 
له وأتاه ماشيّاء وكانت به علة فاتكأ على المغيرة المخزومى وعلى ابن 
حسن العلوى وعلى ابن على اللهلى» وهؤلاء علماء المدينة وأشرافهاء 
فلما بصر به المهدى قال: يا سبحان الله ترك ركوب البغلة إجلالا لرسول 
الله يَكِةِ فقيض له هؤلاء فاتكأ عليهم. والله لو دعوتهم أنا إلى هذا ما 
أجابونى! فقال المغيرة: يا أمير المؤمنين نحن قد افتخرنا على أهل المدينة 
لما اتكأ علينا. 


«عجنف رج/ج يد 
م بيع تأر 3 حيو حبر 





قال الإمام الشافعى ذَليكه: زُرت الإمام مالك فى مدينة رسول الله كله 
فوجدت على بابه خيلا كثيرًا فسألته شيئًا منها. فقال: يا أخى هى لك كلها. 
فتعجبت من كرمه وقلت له: هلا أمسكت لك شيئًا منها فقال: يا أخى لا 
حاجة لى فى ركوب الخيل وقد أهديت إلىَّ من فواضل الكرماء وإنى 
لأستحيى من الله أن أطأ أرضًا تضم جثمان النبى يَكِةٍ بحافر دابة»... فأخذها 
الشافعى كلها. 


قصص الصالحين والصالحات 8 





0-6 الرحمن على العرش استوى 0-2 
© قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكا فقال: #المَحمَنْعلَالْمَرشٍ 
أسْتَوَئ © ”كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليًا حتى علاه الر حضاء 
وما رأينا مالكا وَجَدَ من شىء وَجَدَهُ من مقالته» وجعل الناس ينتظرون ما يأمر 
به ثم شُرى عنه فقال: الاستواء معلوم والكيف منه غير معقول» والسؤال عن 
هذا بدعة؛ والإيمان به واجبء وإنى لأظنك خبالاء أخرجوه عنىء فناداه 
الرجل: يا أبا عبد الله والله الذى لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل 
البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحذا وفق لما وفقت له. 
.قم فانت من أوعية العلم ) 
قال مالك: شهدت العيد فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب» فانصرفت 
من المصلى حتى جلست على بابه فسمعته يقول لجاريته: انظرى من على 
الباب» فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالكء. قال: أدخليه. فدخلت» 
فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لاء قال: هل أكلت شيًا؟ 
قلت: لاء قال: فاطعم. قلت: لا حاجة لى فيه. قال: فما تريد؟ قلت: 
تحدثنى»... فحدثنى سبعة عشر حديثا ثم قال: وما ينفعك إن حدثتك ولا 
تحفظها! قلت: إن شئت رددتها عليك. وفى رواية قال لى: هات فأخرجت 
ألواحى فحدثنى بأربعين حديثاء فقفلت: زدنى» قال: حسبك إن كدت رويت 
هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ قلت: قد رويتهاء فجبذ الألواح من يدى ثم 
قال: حدّث» فحدثته بها فردها إِلىَّ وقال: قم فأنت من أوعية العلما". 





.)60( سورة طه: آية:‎ )١( 
.)١157 0317١ ص:‎ .١ (؟) القاضى عياض «ترتيب المدارك» (ج‎ 
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هكذا كان حالهم عند ذكر النبي 7ه 





© قال مصعب بن عبد الله: كان مالك إذا ذكر النبى يده عنده تغير لونه 
وانحنى حتى يصعب ذلك على جلسائه» فقيل له فى ذلك يومّاء فقال: لو 
رأيتم لما أنكرتم علي ما ترون»... كنت آتى محمد بن المتكدر وكان سيد 
القراء لا نكاد نسأله عن حديث إلا بكى حتى نرحمه ولقد أت ى جعفر بن 
محمد وكان كثير المزاح والتبشّم فإذا ذكر النبى يَثِةِ عنده اخضرٌ واصفرٌ 
ولقد اختلفت إليه زمانًا فما رأينه قط يُحدث عن رسول الله يَنِةٍ إلا على 
طهارة. 


بج 000 را فى يحم 
505 00 3 1 


قال العمرى: لما ضرب مالك ليك ونيل منه حمل مغشيًا عليه فدخل 
الناس عليه فأفاق فقال: أشهدكم أنى جعلت ضاربى فى جلء فعدناه فى 
اليوم الثانى فإذا به قد تماثل» قلنا له ما سمعنا منه. وقلنا له: قد نال منك. 
فقال: تخوفت أن أموت أمس فألقى النبى يَدَةِ فأستحى منه أن يدخل بعض 
آله النار يسببى فما كان إلا مدة حتى غضب المنصور الخليفة على ضاريه 
وضرب ونيل منه أمر شديد» فبِّشْر مالك بذلك فقال: سبحان الله! أترون 
حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟! إنا لنرجو من عقوبة الله أكثر من ذلك» 
ونرجو من عفو الله أكثر من هذاء وقد ضربت فيما ضرب فيه محمد ابن 
المنكدر وربيعة وابن المسيب ولا خير فيمن لا يوْدَّى فى هذا الأمر. 


355 2 0 ل كي 
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قال المغيرة: خرجت ليلة بعد أن هجع الناس هجعة فمررت بمالك بن 
أنس فإذا أنا به قائم يصلى فلما فرغ من الحمد لله ابتدأ ب#ألهتك التَكَائ 4. 
حتى بلغ ##لسْعَلْنَبوْمِذٍ عن آلتّعِيِِ 24 فبكى بكاءً طويلا؛ وجعل يرددها 
ويبكى وشغلنى ما سمعت ورأيت منه عن حاجتى التى خرجت إليهاء فلم 
أزل قائمًا وهو يرددها ويبكى حتى طلع الفجرء فلما تبين له ركع فصرت 
إلى منزلى فتوضأت فأتيت المسجد فإذا به فى مجلسه والناس حوله فلما 
أصبح نظرت فإذا أنا بوجهه قد علاه نور حسن. 


0 
م لوحكم 





مُعدم؟! وقد قال الله: هن لَمَ يد ©”' فأقمتنى مقام المعدم قال: نعم يا أمير 
المؤمنين كل ما فى يديك ليس لك فعايك صيام ثلاثة أيام. 


2 35 - 50 كيم كلم 


.)8-1١( سورة التكاثر: الآيات:‎ )١( 
.)591( (؟) سورة البقرة: آية:‎ 
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| إنماياتى الفرج بالذل والانكسار وا لخشوع لله (جل وعلا) أ 


قال عتيق بن يعقوب: خرجنا مع مالك إلى المصلى يوم عيد ومالك 
يمشى» وخرج عبد الملك بن صالح أمير المدينة فى سلاح وتعبية ورايات 
وأعلام فنظر إليهم مالك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون ما هكذا كان النبى 
كل والخلفاء الراشدون, فبلغ ذلك عبد الملك فأتاه فى المصلىء فقال: يا 
أبا عبد الله ما الذى أنكرت؟ قال: ما رأيت معك. إنما أتى الناس الصلاة 
خاشعين يرجون المغفرة ولقد أخبرنى يحيى بن سعيد أن النبى يِه دخل 
عام الفتح مكة فى عشرة آلاف أو اثنى عشر ألما وكان راكبًا وحط راحلته 
وتحته قطيفة قيمتها أربعة دراهم منكس الرأس وهو يقول: «الملك لله 
الواحد القهار»» وكان يأتى المصلى للعيدين والاستسقاء متوكدًا على عصا 
و قوس متكا راس تي 


ا 0 
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4 لولم أملك من الدنيا إلا ردائى هذا لواسيتهم به ١‏ 

قال هارون الزهرى : سمعت مالكًا يقول: : لما قدم هارون الرشيد كنت 

ممن لقيته فقلت: يا أمير المؤمنين إن لأهل المدينة حقا فاستوص بهم 

خيرّاء فقال: وما حقهم؟ فقلت: هل تعلم أنه لا يُعرف على وجه الأرض 

قر نبى غير نبيك محمد يَلةِ؟ قال: لاء قلت: فلو أن أهل المدينة خرجوا 

عنها وجب عليك أن تجىء بمن يسكنها ويجاور قبره؛ وتجرى عليه 
الرزق؟ فقال لى: لو لم أملك من الدنيا إلا ردائى هذا لواسيتهم به. 


مر بويع 


فراسة الامام مالك 


قال الشافعى: لما سرت إلى المدينة ولقيت مالكًا وسمع كلامىء نظر 
إلىَّ ساعة وكانت له فراسة ثم قال لى: ما اسمك؟ قلت: محمدءه قال: يا 
محمد اتق الله واجتنب المعاصى فإنه سيكون لك شأن من الشأن. 


36 )م لآب 


37 رديح 
م 5 حو 






© قال ادن عمد البره قى التمهيد: 

كتب العمرى العابد إلى مالك يَحضّه على الانفراد والعمل» ويُرغبه به 
عن الاجتماع عليه فى العلم» فكتب إليه مالك أن اللهكة قسَّم الأعمال» كما 
قسم الأرزاقء قَرّبّ رجل فتح له فى الصلاة ولم يُفتح له فى الصوم. 

وآخر فتح له فى الصدقة ولم يُفتح له فى الصيام. 

وآخر فتح له فى الجهاد ولم يُفتح له فى الصلاة. 

ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر. 

وقد رضيت بما فتح الله لى فيه من ذلك» وما أظن ما أنا فيه بدون ما 
أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير ويرٌ. 


ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم الله له والسلام'. 


مخ إل ار ار 
0 


.)١١5١٠١ /8( لحياة الحيوان الكبرى)‎ )١( 
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شارون الرشيد يطاب العلم على يد الإمام مالك أبعي 


قال مالك بن أنس: وجّه إلينّ هارون الرشيد؛ فسألنى أن أحدثه. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» إن العلم يُؤْتى ولا يأتى» فصار إلى منزلى» فاستند 
معى إلى الجدارء فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن من إجلال الله إجلال ذى 
الشيبة المسلمء قال: فقام فجلس بين يدى. تل لى بعد مدة يا أب ع أن 
تواضعنا لعلمك فانتفعنا به» وتواذ ضع لنا علم سفيان بن عيينة فلم ننتفع 
وكان سفيان يأتيهم إلى بيوتهم فيأخذ دراهم 

أدب الإمام مالك 


0 





قال عبد الله بن عبد الحكم: هيأ مالك بن أنس دعوة للطلبة وكنت 
فيهم فمضينا معه إلى داره» فلما دخلنا الدار» قال: هذا المُستراح وهذا 
الماء» ثم دخلنا البيت فلم يدخل معناء ودخل بعد ذلك فأتانا بالطعام ولم 
أتِ بالماء قبله لغسل أيديناء ثم أتى به بعده؛ فلما خرج الناس سألته عما 
رأيت قال: أما إعلامى لكم بالمستراح والماء» فإنما دعوتكم لأبركم» ولعل 
أحدكم يصيبه بول أو غيره فلا يدرى أين يذهب فيصل إليه الضررء وأما 
تركى الدخول معكم فى البيت فلعلى أقول: ها هنا أبا فلان اجلسء وها هنا 
أبا فلان اجلس» وقد أنسى بعضكم فيظن ذلك نقصًا فيه فتركتكم حتى 
أخذتم مجالسكم ودخلت عليكم, وأما تركى الماء قبل الطعام فإن الوضوء 
قبله من سنة الأعاجمء وأما بعده فقد جاء فى ذلك حديث. 


بن ريام نابج لل ميم حار 


001 ا(صلاح الأمة» جح ”2 ص . :7 ١‏ ). 









قصص الصالحبن والصالحات 


5 3 ذل ل 3 17 5 ع 1 0 

روى أبو هريرة عن النبى يَلَِدِ أنه قال: (إن الله يبعسث لهذه الامةِ على 
رأس كل مائةٍ سنةٍ من يحِدّدُ لها دينها» ”2 

قال أحمدٌ بنُ حنبل: نظرنا فإذا فى رأس المائةٍ الأولى عمرٌ بن 
عبد العزيز» وفى رأس الماثة الثانية محمد بن إدريس الشافعى". 

به وكتب عبد الرحمن بن مهدى إلى الشافعى وهو شابٌ: أن يصنمَ له 
سل 21 ]اه , 7ت هه عر - 0 . 5 
كتابًا فيه معانى القرآن» ويجمع له قَبُولَ الأخبار» وفيه حُجّةٌ الإجماع, وبيان 
انسح والمنسوخ من القرآن والسَّنّة. فوضع له كتاب «الرّسالة”. 

3 - شاع |2 3 

قال عبد الرحمن: ما اصلى صلاة إلا وانا أدعو للشافعى فيها”'. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: إِنَّى لأدعو الله للشّافعى فى كل صلاة. يعنى 
لما فت اللهُ عليه من العلم؛ ووفقه للسَّداد فيه 

وقال أيوبٌ بن سويد الرّملى لما رأى الشافعى: ما ظننت أنى أعيش حتى 
أرى مثلّ هذا الرّجلء وما رأيت مثلّه قطّ. وكان قد رأى الأوزاعىء ومالكاء 


(١)رواه‏ أبو داود(57591) فى الملاحمء باب ما يذكر فى قرن المائة» والحاكم فى «المستدرك) 
)0:/ ) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (1817/5). 

(؟)الحلية (9/ 7) تاريخ بغداد (؟5/ 37). 

() كتاب الرسالة ألَّفْهِ الشافعى مرتين: الرسالة القديمة» وقد ذهبتء ألّفها فى مكَّةء وأرسلها إلى 
عبد الرحمن بن مهدى. ولهذا سمَّيت الرسالة. والرسالة الجديدة وهى التى فى أيدى الناس 
الآنء وقد ألفها فى مصر من حفظه. ولم تكن كتبه كلّها معه. وقد حققها العلامة الأستاذ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى. انظر مقدمة الرسالة صفحة (9). 

(؛) تاريخ بغداد (؟/ 5 160). 

(5) تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 09). 


قصص الصالحين والصالحات 





والثورى. 

وقال الزعفرانى: حجّ بشرٌ المَريسِى ”© فلمًا عاد قال: رأيت بالحجاز 
رجلا ما رأيت مثله سائلاء ولا مُجِيبًا. يعنى الشافعى. فلمًا قدمَ الشافعى 
اجتمعٌ النَّاسٌ عليه ومو عن بشر قال: قبل له: هذا الشافعى الذى كنت 
تَرَعْمٌ قد قدمَّ. قال: إنهُ قد تغير عمّا كان عليه. قال الرّعفرانى: فما كان مثله 
إلا مثلّ اليهود فى أمر عبد الله بن سألام حيث قالوا: سيدّناء وابنٌ سيدنا فلمًا 
أسلم» قالوا: شرّناء وابنُ شرّنا 9؟ 

وقال محمدٌ بن عبد الله بن عبد الحكم :ما رأينا مشلّ الشّافعى» كان 
أصحابٌ الحديث وتْقَادُه يجيئون إليه» فيعرضون عليه فربّما أعل نقة 
التقادٍ منهم؛ ويقفُهم على غوامضٌ من علل الحديث لم يقفوا عليهاء 
فيقومون وهم متعجّبون منه. ويأتيه أصحاب الفقه المُخالفون والمُوافقون 
ولا يقومون إلا وهم مُذعِنون له بالحجذق والديانة . ويجيئه أصحابٌ الأدبء 
فيقرؤون عليه الشعرٌ فيفسّه . ولقد كان يحفظ عشرةً آلاف ب بيت من أشعار 
مُذَّيل بإعرابها وغريبها ومعانيها. وكان من أَضْبَطٍ النّاسٍ للتّاريخ. وكان 


(١)بشر‏ بن غياث المريسىء العدوى بالولاء» فقيه معتزلى عارف بالفلسفة. يَرمّى بالزندقة» وهو 
رأس الطائفة المريسية القاتلة بالإرجاء» وقال برأى الجهمية» وهو من أهل بغداد, يتسب إلى 
درب المريس. أوذى فى دولة هارون الرشيد... الأعلام. 
(؟)مختصر تاريخ دمشق (١؟/‏ 7 وأمر اليهود فى عبد الله بن سلام أنه لما أراد أن يُسلمء قال 
للنبى إن اليهود قوم بهت. وإنهم إن يعلموا بإسلامى بهتونى؛ فأرسل إليهم فسلهم عنى. 
فأرسل إليهم» فقال: «أى رجلٍ فيكم عبد الله بن سلام؟» قالوا: حَبرناء وابنُ حبرناء وعالمنا 
وابن عالمنا... فلمًا أعلنَ عبد الله بن سلام إسلامه, قالوا: شرنا وابنْ شرّناء وجاهلنا وابن 
جاهلنا. روى الحديث البخارى (5/ 777) (377794)) فى أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم 
وذريتف و(/9/ 594؟)(١591)‏ ف مناقب الأنصار: باس هجرة النبى وأصحابه إلى المدينة. 





قصص الصالحين والصالحات 


عن 

يعينه على ذلك شيئان: وفورٌ عقل» وصِحَّةٌ دِينِء وكان مملاك أمره إخلاصٌ 
العمل لله تعالى”'". 

وكان سُفيان بن غيينة إذا جَاءَه شىءٌ من الفتيا والتّفسير يُسألُ عنهاء 
التفت إلى الشافعى فيقول: سَلوا هذا"". 

وقال محمد بن الفضل البزار: قال أبى: حججت مع أحمد بن حنبل 
ونزلت فى مكانٍ واحدٍ معه - يعنى بمكة - فخرج أحمد باكرّاء وخرجت 
بعده فلمًا صليتٌ الصّبحَ درت المسجدّ فجئت إلى مجلس ابن غيينة: 
وكنت أدور مجلسًا مجلسًا فلم أرَهُ حتى وجدته عند شاب أعرابى» عليه 
يابٌ مصبوغة وعلى رأسه جمّة. نقعدت عند أحمد, وقلت له: تركتٌ ابن 
عبينة وعنده الزهرىء وابنْ دينار» وزياد بن علاقة» والتابعون ما انا َه به عليم ! 
فقال: اسكت» إن فاتك حديثٌ بعلوٌ تجدة إلى يوم القيامة. ما رأيت أحدًا 
أفقَهَ فى كتاب الله من هذا الفتى القرشى. قلت: من هذا؟ قال: محمد بن 


إدريس الشافي " 


اح ع5 ةبير و آيرايد 
م لامو كيم 


.)5831 058٠١ /51( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
الحلية (9/ ؟9).‎ )9( 
.)70/9 /5؟١( الحلية (9/ 05/8 44) مختصر تاريخ دمشق‎ )( 





قعص الصا لحين والصا لثات 





© قال أبو عبد الله الحسين الحليمى: رأيت النبى 2 :ة فى المنام بيبخارى 
كأنه فى صحراء على ربوة من الأرض وبين يديه الآئمة الأربعة: أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين؛ وكل واحد منهم على يسار 
صاحبه دونه وأنا دونهم» فقال لى رسول الله 5 فة: هذه الأحاديث التى فى 
كتاب الشافعى وهو يرويها عنى يجب أن تأخذها لفظًا بعد لفظ ” 

وقال أحمد بن الحسين الترمذى: رأيت النبى يآ فى المنام» فسألته عن 
الاختلاف» فقال: أما الشافعى فمنى وإليَّ» وفى الرواية اللأخرى: أحيا 


(5) 
لمش ريب ٠.‏ 
فأ 





هه ثَالَ الْحُمَيدى قَالَ الشافعى : 
اكَنْتَ تيم فى حِجْرِ أتى وَلَمْ يكن مَعَهَا مَا تَعْطِى الْمُعَلَّمَ وَكَانَ الْمُعَلَه 


د رَضِى + نَى أن أل إِذَا قم َم حَمَمْتُ الْقَْآنَ مَحَلْتُ الْمَسْجد. ؛ فكت 
أَجَالِسٌ الْحُلَما َاسقَط الْحَدِيتَ» أو الْمَسلكَ وكَانَ ْنَا بمَكة فى عب 


8 اعم 


الخيفيء فَكَنْتٌ أنْظرٌ إِلَى العَظْم يلوخ كيت فيه الْحَدِيتٌ وَالْمَسْأَلَة َكَايَتَ 
نا جَرَّةٌ قَدِيمَةٌ قدا امَك الْعَظمُ طَرَحُُْ فى الْجَرَّةا 0 


0 نتم كي 








(1) (المناقب» (ج” ص 0-16 4). 
(١)السير(١٠١٠/‏ 55). (*) حلية الأولياء (9/ 29/7 السير (ج١٠/‏ ص .)١١‏ 





قصص الصالحين والصالحات 


ظ كان الشافعي كالشمس للدنيا ظ 





ع 


ةل فل مذ بن لب متب عرضر»" ” 


ا ا ا 


.ا وَسيلَ ألحمة بن َه عن الشاؤ تقال قد م اله عَأينَابه قد كن 


2 روه ع 2 2 7 
لين ووو لنةة الأب 700 انان لكل رقي 


لاخر 


لَهُ: يا أبَا عَبْدٍ الله كَانَ يخيىء وَأَبُو عَبَيدٍ لا يرْضَيانِه - يشِيرٌ إلى التَكَد وَأَنْهُمَا 


تَسَبَاهُ إلَى ذَلِكَ -قَقَالَ أَحْمَدُ بن حَبيّل : اذى ما يلآ وَاومَا ينا ونه 


© وقال ابْنْ مَاجَهِ القزوينى: جَاءَ يحبى بْنْ مَعِينِ يوْما إِلَى أَحْمَدَ بْنٍ 
َنب فَبَينَمَا هُوَ عِنْدَة ْم الشَّافِى عَلَى ْله َكب أخه حَْمَدُ فَسَلْمَ عَلَيِهِ؛ 
وَتبِعَُ قبطأ وَيسْبى جَالِسٌ قَلَمّاجَاءَ قَالَ يخبى: يا أبا عبد الى كَمْ مِنْ 


هَذَا؟ فَعَالَ أَحْمَدٌ: «دَعْ هَذَا عَنْكَ إِنْ أَرَدْتَ الفقة فَالْرَمْ دَنَبَ الْبَعْلَق1". 


2 
يي لأ علي لم 


.)50 /٠١(ريسلا‎ )١( 
.)7557 /7( المناقب‎ )( 





قصص الصالحين والصالحات 






عَنْ ابن عَيْدِ الحَكَم قَالَ: لَمَّا حَمَلَتَ والدة الشافعى به رأت كأن 


سر تر 
شا 


المُشْتَرى خَرَجَ مِنْ فَرْجِهًا حَنَى الْقَض بطر لَمَ وَهَعَ فى كل بَلدَة مِنْهُ شَظِية 
توَلَهُ المعبرُونَ آنا تلد عَالِمَايخْصٌ عِلْمَهُ أَهْلّ مِضْرَ نّم يرق فى 
المْلَدَانِ”. 

© وَقَالَ الربيع بن سليمان: سمعت الشافعى يقول: كان لى غلام 
أعشّى لم يكن يبصر باب الدار» فأخذت له زيادة الكبد فكحلته بها 
فأبصر”". ش 

# وَثَالَ الْحْمَيدِى: سَمِعْتٌ مُسْلِمَ بْنَ حَالِدِ الزّنْجِى يقول لِلشَافِيى: 
«أَفْت يا أَبا عَيْدِ اللى فَقَدْ وَالْهِ آنَ لَك أن تفتى». وَهْوَ ابْرْ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَهَ: 


< عمجن مره رد 
ييا نأ لحيو كير 


020200 


.)0/8 /5( وتاريخ بغداد‎ »٠ /٠١( السير‎ )١( 
.)١١69 (؟) المناقب (5؟/‎ 





قصص الصالحين والصالحات 








© قَالَ عَمْرُ و بْنٌ سَوَادِ: كَانَ الشَافعى أشْخَى الناس عَلَى الطَعَام وَالدِينَارٍ 


وَالدَرْم هم وَقَالَ لى الشَافِعى: : «أَفْلَسْتٌ م مِنْ دهرى ثلاث إِفلَاسَاتِء فَكَنْتٌ 


يم فَِيلى وَكَثِيرى وَخُلِى الْنتِى وَرَوْجَتِىء ولَمْ أَْهَنْ 000 
وَقَالَ الحْمَيدِى: قدم الشافعى صَنْعَاَ فضرِيت لَه حَيمَة وَمَعَهُ عَشْرَه 
آلآف ديار ة جا قوم قسَالَوْ م قَمَا قلحت الْحَيِمَة وَمَعَهُ منهًا 9 شىع” ". 


58 الشَافِعِى خَرَجَ هَرْنَمَُ فَأقرَاَنِى سَلاُمَ أمير المُؤْمِنِينَ هَارُوْنَ وَقَال: 


مَرَ لَك بِحَمْسَةٍ آلآ دِينَار قَالٌ: فَحَمَلَ يه الما َدعَابِحَجَامٍ أذ شَخْرَ 


أ 0 9 
ع هم وَفدَ قَهَا 


ةين اال أرقن شر وَفرقها فى القَرَشْبِين الّذِينَ 
هم بِالحَضْرَة وَمَنْ بِمَكَةَ حَنَّى تى ما رَجَعْ إلى بيه إلا بأل مِنْ مائة ديار ”” 


عير 
عن 


© وَقَالَ الرَّبيعٌ: كَانَ الشَّافِعِى مَارًا بِالحَذَائِينَ فَسَقَطَ سَوْطَهُ فَوَنَبَ غْلاَمٌ 
وَمَمَ مَسَحَه بكم وَنَاوَلَُ فأَعْطَاهُ سَبْعَةَ دازي "ا 
© وَقَالَ المُرَّنِى :كنت مَمَ الشَافِى يوْمَاء فَحَرَجمَا الأَكْوَامَ فَمَرَبَمَدَفٍ 


م 


ذا برَجلٍ يرْمِى بِقَوسٍ عَرَبية فَوَقَففَ عَلَمِهِ الشَافِعى ينظ وَكَانَ حَسَنَ 
الَرَمَى فأَصَابَ بِأَسْهُم فَقَالَ الشَّافِى: أَحْسَنْتَء وَيَرَّكَ عَلَيهِ ثم قَالَ: أعطه 
اك دَنَانِيرَ وَاعذرنى عنده”*. 

.)١18” /9( ةيلحلا)١(‎ 

(مناقب الشافعى (؟7/ 9 57). 

(*) الحلية (9/ 11). 

(0)المناقب 5 لبهم (/ ”)2 


.)3"97/ /1١( السير‎ )5( 


قصص الصالحين والصالحات 6 م0 


0 مر 


ب" عَبِدٍ الحكم. قَالٌ: :كان د الشَاؤى أَسْحَّى الناس بِمَا يِجِدَهُ 


إِنْ وَجَدَنِىء وَإِلّا قَالَ: قُولِى لِمُحَمَّدٍ ذا جَاءَ يأتِى الْمَمْرِلَ؛ 
حَنَى يجىء 1 ت مَعَهُ عَلَى الْعَدَاءِ قَالّ: 


يا جَارِيةٌ اضربى لَنَا فَالُودجَاء فا تَرَالٌ الْمَائِدَة بَبِنَ يدَيِهِ حَنَّى تَفْرُعَ مِنْهُ 


يكت 





وَقَالَ وأا الاي الْحْوُوجَ إلى 3 وَمَعَهُ مَالُ فَقَلْتْ لَهُ- 
رَكَلَمَا كَانَ يمْسِكٌ السََىءَ مِنْ سَمَاحَته: ينْبْفِى أَنْ تَشْتَرِى بِهّذًا الْمَالِضَيعَة 
كُون َلك من بدك رج ثم م لين َال عَنْ لِك َال ماق 
بهِفْمَالَ: «مَاوَ جَذْتُ بِمَكَةَ ضَيعَة يمْكِنيِى أن أ نْتَرِيهًا لِمَعْرِقيِى بأَمْلِهَا 


سان سر الور لها سر 


ها دقعت ج21 . وَلَكِنْ قَديََيِثُ بِمَكة با يكونْ لِأَصْحَابنًا ينْرلُونَ فيه 


إِذا حَجُوا). 
8 وقال م عبد الله بن ن محمد مر لفيا 0 بأل دار فلا 





0 ارج دار وما مَعَه إلا قلق وَاحَدَةٌ 77 و غلامه وَقَالَ لَهُ: التَفِعْ 
به رح ةبذك :لهذا ع ند وى مث" 


م ا لذ 


سنت 


.)17” /4( ةيلحلا)١(‎ 
.)١79 /9( (5)الحلية‎ 
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فراسة الإمام الشافمي يان 





ذكر ا بن القيم ظلوه: : «أن الشافعى الأ من أفرس النّاس وَكَانَ قد 
قَرَأكتب الفراسة وَكَانَت لَهُ فيهًا اليد الطُولى»"'. 
وقد أكذب ابن القيم من ادَّعى أن الشَّافْعى كان عالمًا بالنجوم التى 
تنسب إلى المُنجمين الكذّايين المفترين» وقد ذكر ابن القيم بعض ما ُسب 
من ذلك إلى الشَافعى * ثم م قال: «(هذا كذ مختلقٌ» وإفكٌ مفترى على 


ل 


الشافعى) 

© وقد أورد ابن القيم* لين قصة حيرت الشافعى فى فراسته فى أول 
أمرهاء ولكن خاتمة القصة جلبت له الطمأنينة والراحة»... قال ابن القيم 
فى كتابه: [مفتاح السعادة: '/ .]155١‏ 

(ذكر عبد الرحمن بن أبى حاتم والحاكم وغيرهما عن الحميدى؛ قال: 
فال الشافعى: خرجت إلى اليمن فى طلب كتب الفراسة» حتى كتبتها 
وجمعتهاء ثم لما كان انصرافى مررت فى طريقى برجل» وهو مُحتب بفناء 
داره أزرق العين ناتئ الجبهة سِناط» فقلت له: هل من منزل؟ قال: نعم» قال 
الشافعى: وهذا النعت أخبث ما يكون ف الفراسة» فأنزلنى» فرأيت أكرم 
رجل؛ بعث إلىّ بعشاء؛ وطيب»؛ وعلف لدوابى» وفراش» ولحاف. 
وجعلت أتقلب الليل أجمع؛ ما أصنع ببذه الكتب؟ فلما أصبحت» قلت 
للغلام: أسرجء فأسرّج» فركبت» ومررت عليه» وقلت له: إذا قيمت مكة. 


00 مفتاح دار السعادة (7/ .)56٠١‏ 
00 مفتاح دار السعادة (7/ 5177 7). 


شصص الصالحين والصالحات 04١‏ 

ومررت بذى طُوَّى فاسأل عن منزل محمد بن إدريس الشافعى» فقال لى 
الرجل: أمولى لأبيك أنا؟ قلت: لاء قال: فهل كانت لك عندى نعمة؟ 
قلت: لاء قل: فأين ما تكلّفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت 
لك طعامًا بدرهمين وأدمًا بكذاء وعِطْرًا بثلاثة دراهم. وعَلَمّا لدوابك 
بدرهمين» وكرى الفراش واللحاف درهمان.ء قال: قلت: يا غلام! فهل بقى 
شىء؟ قال: كرى المنزل”''» فإنى وسّعت عليك» وضيقت على نفسى ! 
فغبطت نفسى بتلك الكتبء. فقلت له بعد ذلك: هل بقى شىء؟ قال: امضص 
أخزاك الله فما رأيت شرا منك». ْ 
© وأورد ابن القيم يَدلَنْكُ فى كتابه السايق [؟/ 07؟] بعضًا مما كان 
عليه الشافعى من الفراسة» فقال: «قال الربيع: اشتريت للشافعى طيبًا 
بدينار» فقال لى: ممّن اشتريته؟ فقلت: من ذلك الأشقر الأزرق» فقال: 





أشقرٌ أزرق! اذهب فرّدّه. 

وقال الربيع: مَرّ أخى فى صحن الجامع» فدعانى الشافعى» فقال لى: يا 
ربيع» انظر إلى الذى على م هذا أخوك؟ قلت: نعمء أصلحك الله قال: 
اذهب». .. ولم يكن رآه قبل ذ 

قَالَ الحميدى: كع لض وتكطوبن الكس يقصاز ار 
َمرٌوَجُل فَقَالَ محم بن الْحَسَن لِلشَافِعى: أَخْرِر. قَقَالَ الشَافِعى : قد رَابَنَى 
أمْرُه م أن يكونٌ نَجَّارًا أَوْ حَياطًا. قَالَ الْحُمَيدِى: فَقَمْتٌ إِلَيهِ فَقلتٌ: مَا 
حَرْقَةٌ الكجُل؟ قَقَالَ: كَنْتٌ تَجَارَا وَأَنَا اليو حياط" . 


)١(‏ أى: إيجار المنزل. 
(؟) حلية الأولياء (9/ .)١79‏ 
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هي سل ايد ع ل 000 


ج17 الك 0 1:60 الع اوء أ دسق ' 
وَثَالَ الرّبيعٌ: كُنْتُ عِنْدَ الشَّافِعِى إِذْ جَاءَهُ رَجُلْ بِرُفَْةِ فَمَرَأمَاء وَوَقُمَ فِيهًا؛ 
7 ع على 2 5 روه 
مَضَى الرّجل فَتَِعْتهُ إلى ياب الْمَسْجِدٍ فَقَلْتٌ: وَاللْهِ لا تفوتنى فيا الشَافْعى 
كت الأتعة ي' يتى فرَعَدَت فيه 
سَلٍ الْمَالِمَ الْمَكَى مَل مِنْ تَرَاوْر وَصَمَةِ مُشَْاقٍ الفوَادِ جبَاحٌ 


ل 
امه 


سر ين 
َإِذَا قَدَوَقَعَ الشافيى 
2 

سه ور جه 


َقَلْتُ مَحَادَ ا تلامُقٌ أَكبَاه بهن جرَامُ 

َلَ اريخ" َأنكَرتُ عَلَى الشَافِى أَنَ يمت لِحَدَثٍ بول هَذَا فَقَلْتْ ايا 
با عَْدِ الى تفتى بوِثل هَذَا شَابًا؟ فَقَالَ لى: ايا أبَا محمد هذا وجل هَاشوِى 
قَد عَرّسَ فِى هذا الشَّهْر - يغنى شَهْرَ رَمَضَانَ وَمُوَ حَدَتْ الس فَسَارَ 
َل عَليهِ متاح أن يبل أو يَضُمَ من غير وَطْء َه بهذ اليا قَالَ الرَبي 
تَبِعْتٌ الشَّاتَّء فَسَأَلْتَهُ عَنْ حَالِهء مَذَكَرَ لِى أَنَّهُ مِثْلّ مَا قَالَ الشَافِعىء فَمَا 
َآَيثُ فرَاصَةَ أَخْسَنَ منها'". 


>< جد زد 
تح وو كحي ميم 


.)37200 /11/( حلية الأولياء (9/ ١6١).؛ مناقب الشافعى (؟/ 40-45). معجم الأدباء‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 





الإمام الشافعي فى بيت الإمام أحمد 





© كان الإمام أحمد كثيرًا ما يحدث ابنته عن فضل الإمام الشافعى 
وعلمه وتقواه؛ فدعاه الإمام يومًا لزيارته» فلما تناول طعام العشاء» توجه 
الشافعى إلى فراشه واستلقى عليه .. ونام. 

فقالت بنت الإمام أحمد: يا أبتاه! أهذا هو الشافعى الذى كنت تحدئنى 
عنه؟ قال لها: نعم. 

قالت: لقد لاحظت عليه ثلاثة أمور انتقدته فيها: إنه عندما قدمنا له 
الطعام أكل كثيرًا.. وعندما دخل الغرفة» لم يقم ليصلى قيام الليل 
والتهجد... وقد صلى بنا الفجر من غير أن يتوضا! 

فذهب أحمد للشافعى مستفسرًا عن هذه الأمور. 

فقال له الشافعى: يا أحمد لقد أكلت كثيرًا لأننى أعلم أن طعامكم من 
حلال وأنت كريم» وطعام الكريم دواء» وطعام البخيل داء» وما أكلت 
لأشبع» وإنما أكلت لأتداوى بطعامك. 

وأما أننى لم أقم الليل» فلأنى عندما وضعت رأسى لأنام» نظرت كأن 
كتاب الله وسنة نبيه أمام عينى» فاستنبطت اثنتين وسبعين مسألة فقهية ينتفع 
بها المسلمونء فلم يكن هناك فرصة لقيام الليل. 

وأما أننى صليت بكم الفجر بغير وضوء. فوالله ماذاقت عينى طعم 
النوم حتى أجدد الوضوء. فلقد بقيت طول الليل يقظانًاء فصليت بكم 
الجر بوضوء العشاء. 


قصص الصالحين والصالحات 





الفقه شوسياد العلم ‏ ا 


.ا قال محمد بت الثاني سل أ قلت :يا أََتَ 0 


َك َ 


ره 7 02 لاجر َأ ا 0 
فإدا , 00000 » وأم ليش ف باج يا ةس 
دوم 7 ع سم 06 28و سس ”> وو 60س ب 8و َي لاب لير 
- بء وَأمًا الحديث فتأتى يَرَكَنْهُ وَحَيِرُهُ عِنْدَ قَنَاءِ الْعْمْر » وَأَمّا الفقة 
ص 7 م 79 ل هم وداه اه 1 
فللشاب وللشيخ. وهو سَيد الع 
-. 31 


قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعى يقول: قال لى الرشيد: يا 
محمد بلغنى أنك تباكر الغداء؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: وَلِمَ ذاك؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين لأربع خصالء قال: وما هى؟ قلت: برد الماء وطيب 
الهواءء وقلة الذبياب» ثم رحمى نفسى من موائد غيرى» قال الرشيد: هذا 
بيت القصيد. 





قصص الصالحبن والصالحات 


لما دخل الشافعى إلى مدينة سامّراء العراقية كان عليه ثيابٌ رَنَة 
وكان شعره طويلا: 

فتقدم إلى مزين فاستقذره لما نظر إلى زيّهء فقال له: امض إلى غيرى: 
فاشتد على الشافعى أمره؛ فالتفت إلى غلام كان معه. فقال: إيش معك من 
النفقة؟ قال: عشرة دنانير» قال: ادفعها إلى المزين فدفعها الغلام إليه» فولى 
الشافعى. وهو يقول: 


على ثياب لويباع جميعها 
وفيهن نفس لو يُقاس بمثلها 
وماضر نصلّ السيف إخلاقٌ غمده 


فإن ك. الأيام أزرت0" بيزتى”"ا 


)001 تهاونت. 
(0) الثياب. 
(0) السيف. 


ذ 
كته 
" 


عام 


بفلس لكان الفلس فيهن أكثرا 
نفوس الورى كان أجل وأخطرا 
إذا كان عَصِيًا حيث أنفذته برى 
فكم من خسام' "فى غلافٍ مُكسّرا 


2 
فر 


272 
9 


فر 
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قال سليمان بن الربيع :جاء رجل إلى الشَّافِعى فقال له: إِنَّ فلانّ 
صديقك عليل» فقال له الشَافِعى: لقد اتخذت عندى يذًا وأحسنت إلى 
حيث أيقظتنى لمكرمة ودللتنى على أفضالٍ ودفعت عنى اعتذارًا يشوبه 
بعض الكذبء ثم قال: يا غلام: نعلى فالمشى على الحفا علة الوجا فى حر 
الرمضا إلى ذى طوىء أيسر من اعتذار إلى صديقك ربما لا يعذرك فيه. 
وربما يشوبه شىء من الكذب وإن قل 

قال : (من عاد مريضًا أوزار أَخَا له فى الله ناداه مناد: أن طبت وطاب 
ممشاك وتبوأت من الجنة من لا)”". 

وقال 5 :اما من مسلم يعود مسلمًا غُدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يُمسى وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح 
وكان له خريف فى الحنة) ”". 





وعن جابر وَلْقَتَهُ قال: سمعت رسول الله وَلةيقول: «من عاد مريضًالم 
يزل يخوض ف الرحمة حتى يجلس فإذا جلس اغتمس فيها)”'. 

وعن أبى سعيد الخدرى ذَلِيكهُ قال : قال رسول الله مَك يَِ: اعودوا المرضى» 
واتبعوا الجنائز؛ تذك ركم الآخرة) *. 


.)٠١7/79( بقانملا)١(‎ 

(؟) حسن: رواه الترمذى وابن ماجه. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (/57810). 

(؟) صحيح:رواه الترمذى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (617510), 

(4؟) صحيح: رواه أحمد ومالك والبزار» وصححه الألبالى فى صحيح الترغيب (//81 7). 
(5) صحيح:رواه أحمد» والبزار» وابن حبان» وصححه الآلبانى صحيح الترغيب (/7491). 


قصص الصالحين والصالحات 7ه 


د قالت الرواة: إن الإمام الشافعى ذَليْتَهَ كان له ولد ولم يكن له غيره. 
وكان يلازمه أينما ذهب وحيثما صار لا يفارق مجلس علمه ولا يغيب عن 
مصلاه. 

وفجأة وافته منيته فخاف الناس أن يفتك الحزن بالإمام فتوجهوا إليه 
ليعزوه فيه فلم يزد على أن قال: 

وما الدهر إلا هكذافاصبير لها رذية مال أو فراق حبيب 


220 


وقد أثر عن الإمام الشافعى يَلِكُ أنه لما بلغه أن عبد الرحمن بن 
المهدى قد مات ولده فجزع عليه جزعا شديدًاء فكتب إليه الإمام الشافعى 
يُعزيه وقال: يا أخى عَزّْ نفسك بما تعزِّى به غيرك واستقبح من فعلك ما 
تستقبحه من فعل غيرك» واعلم يا أخى أن أمضى المصائب وأحرّها فقدان 
سرور وحرمان أجرء فكيف إذا اجتمعا مع اكتساب وزر؟ فتناول يا أخى 
حظك إذا قرب منك قبل أن تطلبه» وقد يعد عنكء ألهمك الله عند 
المصاتب صبرا وأحر بي ا 2 


5 3 
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كأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا 





© قال الكرابيسى 
بض اهلخو قد هي عل 


2 كالما لد الرجاء والرمة جميقا' 


- 4 


ود ير 
قح ل حم كو 


لايكون التمكين إلا بعد الممنة 





كان عبدٌ القاهر بن عبد العزيز رجلا صالحًاء وَرِعَا. وكان يسأل 
الشَّافَعى عن مسائلٌ فى الورع. والشّافعى يُقَبل عليه لورعه؛ فقال للشّافعى: 
أيما أفضل الصَّينُ أو المحنةٌ؛ أو التّمكِينُ؟. فقال: التّمكين درجة الأنبياء 
ولا يكون التمكين إلا بعد المحنة: فإذا امتّحن صب فإذا صَبَر مُكَنَ. 


5522 
2 الحليسيخ بر ١‏ 





ألا ترى الله تعالى امتحنّ إبراهيم 22؛ ثم مكنه . وأمتحرم موسى 
مكنه وام متحن أيوب تلكا ثم مكن له وامتحن سُليمان كن ثم آتاه مُلكاء 
فالتمكينٌ أفضل الدَّر جات”" 


12 سد 1/7 
ابيا تقح ومو حو 


.)536/١١( السير‎ )١( 
.)774 /5( المختار من مناقب الأخيار‎ )0( 


قصص الصالحين والصالحات 011 


| افلاازيدك”؟ 


© قال عبد الله بن محمد البَلّوى: كنت أنا وعمر بن نباتة جلوسًا نتذاكر 
العبّاد والزمّاد فقال لى عمر: ما رأيت أورع ولا أفصح من محمد بن 
إدريس الشافعى» خرجت أنا وهو والحارث بن لبيد إلى الصّفاء وكان 
الحارث تلميدًا لصالح المُرَّىء فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت. فقراأً: 
حَدَام يمون (2) وَلاِبدنُ َم يعدي 4" فرأيت الشافعى وقد تخّر 
لونه واقشعرٌ جلده. فاضطرب اضطرابًا شديدًا وخر مغشيًا عليه فلمًا أفاق 
جعل يقول: أعوذ بك من مقام الكذابين» وإعراض الغافلين» اللهم لك 
خضعت قلوب العارفين» وذلت هيبة المشتاقين» إلهى هَّبْ لى جودك 
وجذّلنى سترك» واعف عن تقصيرى بكرم وجهك”. 

قال عبد الله: ثم قمنا وانصرفناء فلمًا دخلت بغداد. وكان هو بالعراق. 
فقعدت على الشط أتوضأً للصلاة إذ مَرّ بى رجل فقال لى: يا غلام أحسين 
وضوءك أحسّن الله إليك فى الدنيا والآخرة» فالتفتٌ فإذا أنا برجل يتبعه 
جماعة» فأسرعت فى وضوئى وجعلت أقفو أثره. فالتفت إلىَّ فقال: هل لك 
من حاجة؟ 

فقلت: نعم تعلّمنى مما علّمك الله شيئاء فقال لى: اعلم أنَّ من صدق 
الله نجاء ومن أشفق على دينه سَلِم من الردى» ومّن رهد فى الدنيا قرّت 
عيناه بما يرى من ثواب الله غذدّاء أفلا أزيدك؟ 
(1) سورة المرسلات: الكيتان: (86-*). 
(؟) الخير لهنا فى مسختصر تاريخ دمشق (1؟5/ 581). 


قصص الصالحين والصالحات 

قال: من كان فيه ثلاث خصال فقد استكمل الإيمان: من أمر بالمعروف 

واتتمرء ونمى عن المنكر وانتهى» وحافظ على حدود الله تعالى؛ ألا 

أزيدك؟ قلت: بلىء قال: كن فى الدنيا زاهدًاء وفى الآخرة راغبّاء واصدق الله 

فى جميع أمورك تنجو مع الناجين» ثم مضى فسألت عنه مَّن هذا؟ فقالوا: 
هو الشافعى'"''. 








,)707794-7*8/5( المختار من مناقب الأخيار لابن الأثير‎ )١( 


قصس الصا لحين والصسالحات 


© قال الشافعى: ما ناظرت أحدًا قط إلا على النصيحة؛ وما ناظرت 
أحدًا قط إلا أحببت أن يُوفْق ويُسدَّد وُيعان ويكون عليه رعاية من الله 
وحفظء وما ناظرت أحدًا إلا ولم أبال بين الله الحق على لسانى أو لسانه. 

وقال الشافعى للربيع : لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك! 

وقال الربيع بن سليمان: دخلت على الشافعى وهو عليل فسأل عن 
أصحابنا وقال: يا بنى! لوددت أن الخلق كلهم تعلموا كتبى ولا يُدسب إلىّ 
منه شىء؛ وفى رواية: وددت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس أوجر عليه ولا 





يحمدونى. 





أنت والله فى العلم أكثر منك فى الرمى 


به قال الشافعى: كانت نهمتى فى شيئين: فى الرمى وى طلب العلم. 
فنلت فى الرمى حتى كنت أصيب من العشرة عشرة»... وسكت عن العلم. 
فقيل: أنت والله فى العلم أكثر منك فى الرمى”". 


4 بأكل النصف ويطرح النصف 
قال حرملة: سئل الشافعى عن رجل فى فمه تمرة: فقال: إن أكلتهاء 
2 


(١)الحلية‏ (9/ لالا) - والسير .)١١/1١١(‏ 
(؟)الحلية (9/ .)١57‏ 


امه قصص الصالحين والصالحات 


فاستدل بالمخلوق على الخالق 





© قال المزنى: قلت: إن كان أحد يُخرج ما فى ضميرى وما تعلق به 
خاطرى من أمر التوحيد فالشافعى» فصرت إليه وهو فى مسجد مصرء فلما 
جثوت بين يديه قلت: هجس فى ضميرى مساألة فى التوحيد» فعلمت أن 
أحدًا لا علم له كعلمكء فما الذى عندك؟ فغضب. ثم قال: أتدرى أين 
أنت؟ قلت: نعمء قال: هذا الموضع الذى أغرق الله فيه فرعون. أبلغك أن 
رسول الله وَكةٍ أمر بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل تكلم فيه 
الصحابة؟ قلت: لاء قال: تدرى كم نجمًا فى السماء ء؟ قلت: لاء قال: 
فكوكب منها : تعرف جنسه؛ طلوعه. أفوله؛ مم مُخلق؟ قلت: لاء قال: 
فشىء تراه بعينك من الخلق لست تعرفه تتكلم فى علم خالقه؟! ثم سألنى 
عن مسألة فى الوضوء؛ فأخطأت فيهاء ففرعها على أربعة أوجه فلم أصب 
فى شىء منه. فقال: شىء تحتاج إليه فى اليوم خمس مراتء تدع علمه. 
وتتكلف علم الخالق؛ إذا هجس فى ضميرك ذلك؛ فارجع إلى الله وإلى 
قوله تعالى: ١‏ وَإكتفكر لويد يمني "٠4‏ فاستدل 
بالمخلوق على الخالق ولا تتكلف علم ما لم يبلّغْهُ عقلك: قال: فثبت". 


راءه ره يرج 
6ش لحم كيم 


.)١5717( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)29/1١( (؟) السير‎ 


قصص الصالحين والصالحات مه 





قال محمد بن العباس : سمعت إبراهيم بن بريه يقول -وكان جليسًا 
للشافعى-: دخلت مع الشافعى حمامًا وخرجت قبله» وكان الشافعى 
طوالًا جسيمًا نبيلًا. وكان إبراهيم جسيمًا طويلًا. فلبس إبراهيم ثياب 
الشافعى ولبس الشافعى ثياب إبراهيم؛ والشافعى لا يعلم أنها ثياب 
إبراهيم» وإبراهيم لا يعلم أنها ثياب الشافعى؛ فانصرف الشافعى إلى منزله 
فنظر فإذا هى لاب رأهيم. فأمر بها فطويت وبرت وجُعلت فى منديل» ونظر 
إبراهيم فطواها وجعلها فى منديل ثم راحا جميعًاء فجعل الشافعى ينظر إلى 
إبراهيم ويبتسم إليه» قال إبراهيم: أصلحك الله! هذه ثيابك. فقال الشافعى: 
وهذه ثيابسك. والله لا يعودإلىّ منها شىء ولا يلبسها غيرك. فأخذهما 
إبراهيم جميعا. 


قصص الصالحين والصالحات 


© قال الربيع: سأل رجل من أهل بلخ الشافعى عن الإيمان» فقال 
للرجل: فما تقول أنت فيه؟ قال: أقول: إن الإيمان قولء قال: ومن أين 
قلت؟ قال: من قول الله تعالى: ##إإِنَ الذي َامَمُوا وَعمِلُوا ألصَللِحَتٍ 004 
فصار الواو فصلا بين الإيمان والعمل فالإيمان قول والأعمال شرائعه. 
فقال الشافعى: وعندك الواو فصل؟ قال: نعمء قال فإِذًا كنت تعبد إلهين 
إلهَا فى المشرق وإلهًا فى المغرب لأن الله تعالى يقول: #رَبٌ القن ورب 
لْعْرِبَينِ 7 غضب الرجل وقال: سبحان الله!! أجعلتنى وثيًا؟ فقال 
الشافعى: بل أنت جعلت نفسك كذلك. قال: كيف؟ قال: بزعمك أن الواو 
فصلء فقال الرجل: فإنى أستغفر الله مما قلت. بل لا أعبد إلا ربًا واحداء 
ولا أقول بعد اليوم إن الواو فصلء بل أقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص. 

قال الربيع: فأنفق على باب الشافعى مالا عظيمًا وجمع كتب الشافعى 


. ع 
وخرج من مصر سُنيا. 





23 سورة مريم: الآية: (45). 
(؟) سورة الرحمن: الآية: (/ا١).‏ 





فصص الصالحين والصالحات 


فتركنا بدعتنا واتبعناد 





قال أبو ثور: لما ورد الشافعى العراق جاءنى حسين الكرابيسى - 
وكان يختلف معى إلى أصحاب الرأى- فقال: قد ورد رجل من أصحاب 
الحديث يتفقه: فقم بنا نسخر به» فذهبنا حتى دخلنا عليه» فسأله الحسين 
عن مسأآلة فلم يزل الشافعى يقول: قال الله وقال الرسول #َيِةِ حتى أظلم 





24# هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 


© قال الزعفرانى: سمعنا الشافعى يقول: حكمى فى أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد ويُحملوا على الإبل ويطاف بهم على العشائر ينادى 


بح كان ا ا لا 
5 5 لم 72 كرحم 


به قال الرببع: قال الشافعى :يا ربيع! رضا الناس غاية لا تدرّك, فعليك 
بما يصلحك فالزمه. فإنه لا سبيل إلى رضاهمء واعلم أن من تعلم القرآن 
جل فى عيون الناس ومن تعلم الحديث قويت حجته ومن تعلم النحو 
هيب» ومن تعلم العربية رق طبعه. ومن تعلم الحساب جل رأيه» من تعلم 
الفقه نبل قدره» ومن لم يضر نفسه لم ينفعه علمه. وملاك ذلك كله التقوى. 


د مرك ون. وار ريد 
م 0 موك 





قصص الصالحين والصالحات 








وصية الإمام الشافعى لمؤدب الأمراء 


© قال نهشل بن كثير: أدخل الشافعى يومًا إلى بعض حجر هارون 
الرشيد ليستآأذن على أمير المؤمنين» ومعه سراج الخادم, فأقعده عند أبى 
عبد الصمد مؤدب أولاد الرشيد» فقال سراج للشافعى: يا أبا عبد الله! 
المؤمنين إصلاح نفسك. فإن أعينهم معقودة بعينك. فالحسن عندهم ما 
تستحسنه» والقبيح عندهم ما تركته» علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه 
فيملوه ولا تتركهم منه فيهجروه؛ ثم رَوّهم من الشعر أَعفّهء ومن الحديث 
أشرفه. ولا تخرجنهم من علم إلى غيره حتى يحكموه. فإن ازدحام الكلام 


355 55 م لالج 7 كي كي 


قصص الصالحين والصالحات 0 





قال يونس بن عبد الأعلى: قال لى الشافعى ذات يوم: يا يونس إذا 
بلغت عن صديق لك ما تكرهه فإياك أن تبادر بالعداوة وقطع الولاية: 
فتكون ممن أزال يقينه بالشك, ولكن ألقه وقل له: بلغنى عنك كذا وكذاء 
وأجدر أن تسمى المُبلّعْء فإن أنكر ذلك فقل له: : أنت أصدق وأبره ولا 
يزيدن على ذلك شيئًاء وإن اعترف بذلك فرأيت له فى ذلك وجهًا بعذر 
فاقبل منه» وإن لم يرد ذلك فقل له: ماذا أردت بما بلغنى عنك؟ فإن ذكر ما 
له وجه من العذر فاقبله» وإن لم يذكر لذلك وجهًا لعذر وضاق عليك 
المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة أتاهاء ثم أنت فى ذلك بالخيار إن شئت 
كافأته بمثله من غير زيادة» وإن شئت عفوت عنه. والعفو أبلغ للتقوى 
وأبلغ فى الكرم لقول الله تعالى: « وَحَروا سيكو سَيَئة يدها سَمَنَ قصلم 
مَلَممُعَلَ أسَّهَ 294 فإن نازعتك نفسك بالمكافأة فاذكر فيما سبق له لديك و لا 
تبخس باقى إحسانه السالف بهذه السيئة» فإن ذلك الظلم بعينه» وقد كان 
الرجل الصالح يقول: رحم الله من كافأنى على إساءتى من غير أن يزيد ولا 
يخس حقا لىء يا يونس إذا كان لك صديق فشد يديك به. فإن اتخاذ 
الصديق صعب ومفارقته سهل وقد كان الرجل الصالح يَسْبّه سهولة 
مفارقة الصديق بصبى يطرح ف البئر حجرًا عظيمًا فيسهل طرحه عليه 
ويصعب إخراجه على الرجال فهذه وصيتى لك.. والسلام. 


7 
7 
7 


ار لؤء 2 رن 
ل[ ا 


.)5٠( سورة الشورى: الأية:‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 


سيد 
الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء. 
فكن بين المنقبض والمنبسطء.... رضا الناس غاية لا تدرّك» وليس إلى 
السلامة منهم سبيل ») فعليك بما ينفعك فالزمه'". 





قال الربيع: مرض الشافعى فدخلت فقلت: يا أبا عبد الله! قوّى الله 
ضعفك. فقال: يا أبا محمد لو قوى الله ضعفى على قوتى أهلكنى» قلت: يا 
أبا عبد الله! ما أردت إلا الخيرء فقال: لو دعوت الله على لعلمت أنك لم 
ترد إلا الخير. 





© قال يونس الصدفؤى: ما رأيت أعقل من الشافعى» ناظرته يومًا فى 
نكون إخوانًا وإن لم نتفق على مسألة”". 


)م زر 
20005 - _ 


.)697/١١( ريسلا)١(‎ 
.)١5/١١( (؟)السير‎ 





قصص الصالحين والصالحات 


>< كلمات الشافقعى فى مرض الموت أ 


#© قال المزنى: دخلت على الشافعى فى مرضه الذى مات فيه 





فقلت: يا أبا عبد الله كيف أصبحت؟ فرفع رأسه. وقال: أصبحت من الدنيا 
راحلاء ولإخوانى مفارقاء ولسوء عملى ملاقيّاء وعلى الله واردّاء ما أدرى 
روحى تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها ثم بكى وأنشاً يقول: 

ولماقسا قلبى وضاقت مذاهبى جعلت رجائى دون عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنتته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
فإن تنتقم منسى فلست بآيس ولو دخلت نفسى بجرمى جهنما 
ولولاك لم يُغو بإبليس عابد فكيف وقدأغوى صفيّك آدما 


.)١١١7/5( المناقب‎ )١( 


فصص الصالحين والصالحات 





© عن الحسن بن حبيب الدمشقى قَالَ: سَمِعْتَ الربيع بن سليمان 
يقول: رأيت الشافعى بعد وفاته فى المنام فقلت: يا أبا عبد الله» ما صنع الله 
بك؟ قالَ: أجلسنى على كرسى من ذهب. ونثر علىّ اللؤلؤ الرطب”". 

بد وعن أبى بيان الأصفهانى يقُولٌ: رأيت النبى يكل فى النوم» فقلت: يا 
رسول الله»... محمد بن إدريس الشافعى ابن عمك,ء هل نفعته بشىء؟ أو 
خصصته بشىء؟ َالَ: نعم» سآلت الله تعالى أن لا يحاسبه» فقلت: بماذايا 
رسول الله؟ قَالَ: إنه كان يصلى علىّ صلاة لم يُصلٌ بمثل تلك الصلاة ة أحدء 
فقلت: وما تلك الصّلاة؟ قَالَ: كان يصلى علىّ ويقول: اللّهمَّ صل على 
محمد كلما ذكره الذاكرون» وصلّ على محمد كلما غفل عنه الغافلون”". 

بإ وعن محمد بن يحيى الذهلى قال: سمعت محمد بن عبد الله بن 
الفضل الهاشمى قال وكان ما علمته صدوق اللسان يقول: رأيت النبى كَل 
فى النوم فقال: الشافعى المطلبى فى الجنة» أو من أهل الجنة'". 


5355 )م لزج 34 7 م 


.5١ 5 حوادث سنة‎ - )١178/١١( والمنتظم‎ 017١ انظر: «تاريخ بغداد) (؟/‎ )١( 
.؟١ الحوادث سنة ؟‎ )1792158/1١( (؟)انظر: «المنتظم)‎ 


(") تاريخ دمشق /0١1(‏ 5705). 


قصص الصالحبن والصالحات 20 6-5 


بشرى النبي 1 للشافمي وأحمد ( رحمهما الله ) 





© قال أحمد بن محمد الرملى قاضى دمشق 

دخلت العراق فكتبت كتب أهلهاء وأهل الحجاز فمن كثرة خلافهما لم 
أدر بأيهما آخذ. 

فلما كان جوف الليل قمت فتوضأت وصليت ركعتين» وقلت: اللهم 
اهدنى إلى ما تحب. ثم أويت إلى فراشىء فرأيت النبى يَكِةِ فيما يرى النائم 
دخل من باب بنى شيبة» وأسند ظهره إلى الكعبة» فرأيت الشافعى وأحمد 
ابن حنبل على يمين النبى مَل والنبى يَلِةِ يتبسم إليهماء وبشر المريسى من 
ناحية أخرى 

فقلت: يا رسول الله من كثرة اختلافهما لا أدرى بأيهما آخذ. فأوما إلى 
الشافعى. 00 كا" فقال: 

امار فقال 0 5-6 ما يسو يبا 
بكغريت 1م أوُلتِكَ ألذِنَ هَدَى أَمَّدُ ْهُْدَدهُمُ أَفَْدِهُ 0 


25 35 8 0 
)١(‏ أخرجه ابن الجوزى (ص/ 57 5 -5 5 5 ) فى «مناقب أحمد). 


(؟) سورة الأنعام: الآية: (69). 
(؟) سورة الأنعام: الآيتان: (289 .)5١‏ 


00 قصص الصالحبن والصالحات 





ب عَنْ صدقة المقابرى قَالَ: كان فى نفسى عَلَى أحمد بن حتبلء قَالَ: 
فرأيت فِى النوم كأَنَ الى كك يمشى فى طريق وهو آخذ بيد أحمد بن 
حنبل» وهما يمشيان عَلَى تؤدة ورفق وأنا خلفهما أجهد نفسى فِى أن ألحق 
بهما فما أقدر» فلما استيقظت ذهب ما كان فِى نفسىء ثم رأيت بعد كأنى فى 
الموسم وكان الناس مجتمعين فنادى مُنادٍ: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس. 
فنادى: يؤمكم أحمد بن حنبلء فإذا أحمد بن حنبل فصلى بالناس» وكنت 
بعد إذا سَئلت عَنْ شىء قلت: عليكم بالإمام» يعنى: أحمد بن حنبل. 


ير 
يبنا 


وَعَنْ حَمْرَة بْنِ الْحْسَينء كَالَّ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْجِلْدِ الدّعَاء يقول: 
لَيوْمُ الى مَاتَ فيه أَحْمَدُ بْنُ يبل كَانَ ْمَ اْجْمْعَق فَانْصَرَفْتٌ قَلَما أَرَدْتُ 
أن أنامَ فلت اللَّهُمَ أَرنيه هَذِه اللْلَةَ فى مَنَامِىء فَرَأَينُهُ كأَنَّهُبِيِنَ السَّمّاء 
وَالأَرْض عَلَى تَجيب مِنْ نُورِ وَبيدِهِ خطامٌ مِنْ نُورٍ فَصَرَنْتَ بيدى الْخِطَامَ 
َأَحَذْتَهُ قََالَ لي: ليس الْحَبْرُ كَالْمُعَايئة قتَرَكْتَهُ وَانتَبَْتٌ. 
وعن حُبَيششٍ بْنِ الْوَرِْ قَالَ: وََيتُ الى يك فى الْمَنَام فَقَلْتُ: يا نبِى 
الْومَابَالُ أَحْمَدَ بْنِ بل فَقَالَ: سَيأْتِيكَ مُوسَى 285 فَاسْاَلَهُ فَإِذًا أنا 
بمُوسَىء لكا قَقَلْتُ: ا نِى الثومَا بَالُ أَحْمَدَ بْنِ حَْبَلِ؟ فَقَالَ مةئ 


َل بلى فى ءاضر َوْجد افق ليقي ا 


د رح 
وبي نت ركبو كير 





.)١ 10-179 /60( تاريخ دمشق‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات ”هأ 





به عَن عبد الله بن خبيق الأنطاكى يَرْلَْه قال: 

قَدِم علينا رجل من أهل العراق يقال: إنه من أفاضلهم. 

فقاللى يومًا: رأيت رؤيا وقد احتجت أن تدلنى على رجل حسن 
العبارة ... يُعيّره قال: قل ... فقال لى: رأيت النبى مَلِةِ كأنه فى فضاء من 
الأرض وعنده نفر. 

فقلت لبعضهم: من هذا؟ 

قال: هذا محمد النبى عد 

فقلت: وما تصنعون ها هنا؟ قال: ينتظر أمته أن يوافوه. 

فقلت فى منامى: لأقعدن حتى أنظر ما يكون حاله فى أمته. 

فبينا أنا كذلك إذ اجتمع الناس وإذا مع كل رجل قناة”" فظننت أنه يريد 
أن يبعث بعثًا قال فنظر يل فرأى قناة أطول من تلك القنا كلها. 

فقال: من صاحب القناة؟ 

قالوا: أحمد بن حنبل. فقال النبى كَكِِ: اتتونى به. قال: فجىء به والقناة 
فى يده» فأخذها النبى يك فهرَّها ثم ناوله إياهاء وقال له: اذهب فأنت أمير 












القوم» ثم قال للناس: اتبعوه فإنه أميركم» واسمعوا له وأطيعوا. 
قال عبد الله بن خبيق”": فقلت: هذه رؤيا لا تحتاج إلى عبارة””. 


() الرمح. 

(؟) أحد الرّهاد العبّاد: أصله من الكوفة» سكن أنطاكية» انظر ترجمته: حلية الأولياء -١7787/٠١(‏ 
صفة الصفوة (54/ .)58٠١‏ 

() أخرجه أبن الجوزى (ص 55-5146 5) فى مناقب أحمد. 


0384 قصص الصالحين والصالحات 





عن أحمد بن محمد الأنماطى السامرى المعدل قال: 

حدثنى أحمد بن نصر قال: رأيت النبى يك فى منامى فقلت له: يا 
رسول الله» بمن تأمرنا أن نقتدى من أمتك فى عصرناء ونركن إلى قوله 
ونعتقد مذهبه؟ فقال لى: عليكم بمحمد بن إدريس فإنه منىء وإن الله قد 
رضى عنه وعن جميع أصحابه ومن يصحبه ويعتقد مذهبه إلى يوم القيامة. 
قلت له: وبمن؟ قال: بأحمد بن حنبل» فنعم الفقيه الورع الزاهد. 
وعن أَحْمّد بن مُحَمّد الكندى قَالَ: 

رأيت أَحْمّد بْن حَنْبّل فى المنام. قَالَ: فقلت: يا أبا عَبّْد الله ما صنع الله 
بك؟ قَالَ: غفر لى» ثم قَالَ يا أَحْمّد ضُربت فِىّ؟ قَالَ: قلت نعم يااربء 
قَالَ: يا أَحْمّد هذا وجهى فانظر إليه» فقد أبحتك النظر إليه2©. 


ب 6ب لجر مي كير 


مع المحبرة إلى المقيرة 


ب قال صالح بن أحمد بن حتبل : 

رأى رجل مع أبى محبرة» فقال له: يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا 
المبلغ وأنت إمام المسلمين!!» فقال ََْث : مع المحبرة إلى المقبرة» وقال 
يدل : أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر”". 


5 مكالؤء - 
ريام ننم حي 











010 تاريخ دمشق (0/ ١غ")).‏ 
)١(‏ ابن الجوزى: «مناقب الإمام أحمد). 


فصص الصالحين والصالحات 0 





الإمام أحمد يتبرك بآثار الرسول كك 


© قال حنبل : 
رأيت أيَا عبد الله إذا أراد القِيامَ قال لِجِلْسَايِه: إذَا عتم 


بير 


ومن أدبه: قال عبد الله بن أحمد: يت ىعدا كر مِنْ شَعْر النبى 
كل فيضَعهًا عَلَى فيه يق" با و خرمبٌ أَنَى رَأَيتة 34 يِضَعْهًا عَلَى عَيِنَيهه وَيعْوِسُهًا 
فى الْمَاء ثم يشْرَبُْ ته يستشهى بها. وَرَأَينَهُ قَدْ أَحَدَ ة سعَة للنبى كك 


ملل 


2 2 5 2م22 اده 

حك فى جب اهاب ف شرب فيهاء وَأ يمرو شرب ماه نز 
20ح ٠»‏ م سار سس 5 سم (1) 

يستشهى به» ويمسح به يديه ووجهه»؟ ‏ . 


26 )م نت رج ار ار 
ابيا تت وامبركير 


رحمة الله على هؤلاء الأئمة الأعلام 


أيضًا استلقى» وأحمد بن حنبل قائم يصلىء فلما أصبحوا قال الشافعى: 
قال: نفيت عن النبى يل مائتى كذاب» وقيل لأحمد بن حنبل: فأنت؟ قال 
صليت ركعات ختمت فيها القران ١‏ 


.)5117 /1١( الذهبى: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
(؟) ابن الجوزى: «مناقب الإمام أحمد) (ص: /اه70/6-1).‎ 


055 شصص الصالحين والصالمات 





قال قتنيبة: 

خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب - يعنى: أحمد بن حنبل- 
وإذارأيت رجلا يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة؛ ولو أدرك عصر 
الثورى والأوزاعى والليث لكان المُقدّم عليهم, فقيل لقتيبة: يُضَةٌ أحمد 
إلى التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. 

وقال بشر بن الحارث: أأسأل عن أحمد بن حنبل؟! إن أحمد أدخل 
الكيرء فخرج ذهبًا أحمر. 


2# رحمالله أباالهيثم | | 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: 

كنت كثيرًا أسمع؛ والدى يقول : رحم الله أبا الهيشم» غفر الله لأبى الهيثم. 
عفا الله عن أبى الهيثم. فقلت: يا أبتٍِ من أبو الهيثم؟ فقال: لما أأخرجتٌ 
للسياط» ومّدت يداى إذا أنا بشابٌ يجذب ثوبى من ورائى» ويقول لى: 
تعرفنى؟ قلت لا. قال: أنا أبو الهيثم العيّار اللصٌّ الطّرَّار”» مكتوب فى 
ديوان أمير المؤمنين أنى ضربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق» وصبرت 
فى ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنياء فاصير أنت فى طاعة الرحمن 
لأجل الدين .. قال: فضربت ثمانية عشر سوط بدل ما صرب ثمانية عشر 
ألقاء وخرج الخادم, فقال: عفا عنه أمير المؤمنين”" 
() العّار: الكثير المجىء والذهاب» الكثير التطواف - والطّدار: هو الذى يشق كم الرجل 


ما فيه من الطَرٌ وهو القطع والشق . اللسان والقاموس (عير» طرر). 
(؟) صفة الصفوة (5/ .)3601١‏ 


قصص الصالحين والصالحات 






يه قال عبد الله بن الإمام أحمد: 

كان أبى يصلَى فى كل يوم وليلةٍ ثلاتٌ مائةٍ ركعة. فلما مرض من تلك 
الأسواط أضعفته, فكان يصلى فى كل يوم وليلة مائةة وخمسين ركعة. وقد 
كان قَرّبَ من الثمانين» وكان يقرأ فى كل يوم سُبعًا يختم فى سبعة أيام: 
وكانت له خدّمة فى كل سبع ليالٍ سوى صلاة النهار» وكان ساعة يصلى 
عِشاء الآخرة ينام نومة خفيفة» ثم يقوم إلى الصباح يصلى ويدعو. وحم 
أبى خمس حجّاتٍ: ثلاث حجّج ماشيّاء واثنثين راكبّاء وأنفق فى بعض 
حجاته عشرين درهمًا. ّ 

وقال: كنت أسمع أبى كثيرًا يقول فى ذبّر الصلاة: اللهم كما صنت 
وجهى عن السجود لغيرك صنه عن المسألة لغيرك”". 

وثال ميمون بن الأصيغ: كنت يبغدداد فسمعت ضح َه فقلت: ما 
هذا؟ فقالوا: أحمد بن حنبل يُمتَحن. فدخلت» :فلما شرب سوط قال: ب 
الله. فلما ضُرب الثانى قال: لا حول ولا قرّة إلا بالله. فلما ضُمرب الثالث 
قال: القرآن كلام الله غيرٌ مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: # فل لَن يُصِيبَ] 
لاما كيب أنه نَا 4*". فشرب تسعة وعشرين سوطًا. 

وكانت تكة © أحمد حاشية ثوب» فانقطعت. فنزلٌ السروال إلى عانته 
فرمى أحمد طرفه إلى السماء» وحرّك شفتيه» فما كان بأسرع أن بقى 
)١(‏ الحلية (9/ 23185 185)» وصفة الصفوة (59/5؟). 
(؟) سورة التوبة: الآية: (51). 
(؟) التّكّة: رباط السراويل. القاموس (تكك). 





قصص الصالحين والصالحات 


فدخلت إليه بعد سبعة أيام فقلت' يا أبا عبد الله رأيتك : نحرّك شفتيك» 
فأى شىء قَلت؟ قال: قلت: اللهم إِنَى أسألك باسمك الذى ملأت به 


العرش إن كنت تعلم أنى على الصّواب. فلا تبتك لى سترًا”". 


ا قل يا 


5 ولا تجبهم إلى شيء 





به قال أبو جعفر الأنبارى: 

لما حمل أحمد إلى المأمون أخيرتٌ؛ فعبرثٌ الفرات» فإذا هو جالسٌ 
فى الخان» فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر! تعنْيِتَ -أي: أتعبت نفسك-. 
فقلت: يا هذاء أنت اليوم رأسء والناس يقتدون بكء فوالله لئن أجبتَ إلى 
خلق القرآن ليُجيبنَ حَلقٌ كثيرٌء وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير؛ 
ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك. فإنك تموتء. لابد من الموت. فاتق الله 
ولا تجبهم إلى شىء» فجعل أحمد يبكى. ويقول: «ماشاء الله!»» «ماشاء 
الله !»)» «ما شاء اللّه!). 

ثم قال: ايا أبا جعفر, أَعِذّهء فأعدت عليه وهو يقول: «ما شاء الله!»» (ما 
شاء الله !)”". 


ذا مدرو جرد رج 
ل 72 لكي 


.)730١ 765٠ /7( صفة الصغوة‎ )١( 
.)77/1 /1/( تاريخ دمشق‎ )5( 
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أدب الإمام أحمد ياه 


به لقد كان الإمام فى غاية الأدب منذ صغره. 

0 
بابن حنبل» ليكتب جواب كتبهم فكان إذا دخل ل إليهن لا يرفع رأسه ينظر 
إليهنء قال أبو سراج: فقال أبى وذكره فجعل يعجب من أدبه سن 
طريقته» فقال لنا ذات يوم: أنا أنفق على ولدى؛ وأجيتهه بالمؤدبين على أن 
يتأدبوا فما أراهم يفلحون. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم» وجعل يعسعجب 
من أدبه وحسن طريقته. 

وَكَالَ حَلَف: جَاءَنى أَخْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ يشْمَعُ حَدِيتَ أبى عَوَانَ 
َاجْتَهَدْتُ أن أزفَعهُ ذََى وََالَ لا أَجْلِسُ بَينَ يدّيكء أَمِرْنًا أَنْ تَتَوَاقَعَ لِمَنْ 
6 2 
تَحَلَمُ وه 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ الحَربى: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ كَأَنَهْرَججُلَ قد وفُوَ 
أدَدبء وَسُدَّدَ بِالْحِلْمء وَمُلِىَ بِالْعِلْم أنَاه رَجُلّ يوْمًا قَقَالَ عِنْدَكَ كِتَابُ 


سيل 


زَنْدَقَة؟ فَسَكَتَ سَا عَهَ َه َالَ؛ إِنّمَا يخرز الْمَؤ من قر00". 

© وَقَالَ الحسَينٌ بْنْ إِسْمَاعِيلَ: سَمِعْتُ أبى يقل كَانَ يجْتَمِعُ فى 
مَجْلِسٍ أَحْمَدَ زْمَاْ ُعَلَى حَمْسَةٍ آلافِء أَوْيزِيدُونَ أََلْ مِنْ حَمْسِمائَة 
يكتيو ن) وَالْبَاقَى يتَعَلَّمُونَ منة حَسْر الأب وَحَسْنَ السَّمّت”. 


.)87-87 مناقب الإمام أحمد (ص‎ )١( 
.)587 (؟) المناقب (ص‎ 
.)77١ المناقب (ص‎ )5( 






قصص الصالحين والصالحات 
6 وعن عمرو الناقد قال: كنا عند وكيع» وجاء أحمد بن حنبل فقعد. 
وجعل يصف من تواضعه بين يديه» قال عمرو: فقلت: يا أبا عبد الله. إن 
الشيخ يُكرمك فمالك لا تتكلم؟ قال: وإن كان يكرمنىء فينبغى لى أن 
الشيخ يكر تتكلم و يكرمنى. فينبغى لى 
أجله. 

وقال إسحاق الشهيد: كُنْت أَرَى يخْبى بْنَّ الْقَطَانِ يُصَلَى الْعَضْرَنََ 
يِسَْيدُ إلى أضا نار مجو قفني عَلِى ب الي . 


بعر 


ل اده و ل هن 


انيه وَعَمْرّو : بن عَلِى» وَأَحْمَدُ بْنْ حَنبل؛ و ويحيى بن مَعِينِ) وعيرهم 
يسْأَلوئَهُ عن ١‏ لْحَدِيثِ وَهُمْ قِيامٌ عَلَى أَرْجَلِهِم إلى أن تَجىءَ صَلَاةَ المَغربء 
وَلَا يقولُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ : الجلِسء وَلَا يجْلِسُونَ هبه لَهُ وإعظامًا. 

© وقال أَبُو بَكْرِ المُطرّعى: اتَلَفتٌ إِلَى أبى عَبْدِ الله ثنتَى عَشْرَةَ سَنَد 
وَهُوَ يقرأ أ(المْسْئَدَ) عَلَى أَوْلادِو قَمَا كينت عَنْهُ حَدِيثًاوَاحِدَا إِنَمَا كُنْتْ 
أنْظْرٌ إِلَى هيه عه" 1 


.)5"157/11( الذهبى: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 








زهد الامام أحمد وورعه / 


ب قَالَ صَالِحُ بن الإمام أَحْمَدَ 

حت على أ يزما أ الا - وَانْهُ يعلَمُ عَلَى أى حَالٍ تَحْنُ - وَقَدْ 
حَرَّجَ لِصَلةٍ العصرء وَكَانَ لَهُ لِنْدٌ يجْلِسٌ عَلَيه قد أَتَى عَلَّيهِ سِئْوْنٌ كثيرَةٌ 
حَنَى بَلِى» وَإِذَا تَحْنّه كِتَابٌُ كَاعَدٌ فيه: 

بَلَعَيِى يا أبا عَْد اللو مَا أَنْتَ فيه مِنَ الضّيقٍء وَمَا عَلَيِكَ مِنَ الدّينء وَقَدْ 
رجهت إِلَكَ بأرْبَعَةٍ آلف رهم عَلَى يدَى فُلآنِه وَمَامِى مِنْ صَدََةِ وَل 
كا وما هُوَ َّىء ولت من | بى. فَقَرَأْتْ الكِتّابء وَوَضَعبْه فَلَمَّا دَكَلّ: 
قَلْتٌ: يأ أَبَتَ مَا هَذَا الكِيَاتٌ؟ 

فَاحَمَرٌ وَجْهَه وَقَالَ: رَفَعْته مِنكٌ. 


مَّ قَالَ: تَذْهَبُ لِجَوَابه؟ 
نَكَتَبَ إلى | وجل : وَصَلَ كِتَابِكَ إِلىَّ» وَنَحْنْ فى ء عافية. 


سير 
ل عه 


َأَمَا ادير فَإنَهُ ِرَجُل لا يُرَهِقَنَاء وَأَمَا عِيالنَاء قَفَى نِعمّة الله 
قَذَهَبِتَ بالكتاب إلى جل الى كان أوصل كاب لجل كاد 
بَعْدَ حِينء وَردَ كِتَابُ الرّجُل مِثلَ ذَلِكَ قَردَ عَلَيهِ بوثل مَا رد 


0 داهم مهاه 


فَلَمَا مَضْت سَنه أو نَحومًاء ذكرنَامَاء فَقَال: لَوْ كنا قَبِلتَامَاه كَانَتُ قَدْ 


1 5 
2 نأبح ر كل كيو 


,.)١577” و«المناقب» (ص‎ »)75١57/١١( ) ريسلا«)١(‎ 
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عفة الإمام أحمد بن حنيل يدانه 





كان اجا تأخرح إن كاب فَقَالَ أتَعْرِفُونَ هَذَا السَطَّ قَلنَا' ١‏ انَعَمْ 
هذا خط أَحْمَدَ ٠‏ نن حَنْبّل) . مَقَلْنَا لذ «كَيف كَنَبَ ذْلِكَ) قال كنا بِمَكَةَ 
مقبمين عَنْدَ سفْيانَ ب غُيِيئَة فُقَصَدنًا أ 


عم بير 
3 


قيم خْمَدَ بْنَ حَنْبَل أيامّا َيه نم جف 
لَه َال عَنْهُ فَقَالَ لا أخل الا الى هُوَ فيه مو فى ذَلِكَ لبت فَجِتّنا 
لَه وَالْبَابُ مَرْدُودُ عَلَي وَإذَا عَلَيهِ خَلْقَان -ثياب ممزقة- . فَقَأْنَا لَهُ: يا أب 
بد لثما حَبول؟ لم تولك مد أيام؟ ققَالَ: : شَرِقَتْ يابى فَقَلْتُ لَهُ: مَعِى 
دَنَاِيرٌ قن شِنْتَ خذ قَرْضَا وَِنَ شِنْتَ تَ صلة 26 ى أَنْ يفعَل فَقَلْتٌ: 0 
أَجْرَّه؟ قَالَ: انعم فَأخرَجَتْ دِينَاراء فَأبَى أن يأَحَدَّف وَقَالَ: اشتّر لِى تُوْباء 
وَافَطَعْهُ بتِصْمَين فَأَوْمَى نه بِأتَررُ بِنِضْ وَيرْتَدِى بِالنَضْفِ الْآحَرِ. وَقَالَ: 
جِئنى ببقيته يقبته فَفَعَلْتُ وَجِدْتُ هش تُ بِوَرقٍ وَكَاغَدِ فَكَنَبَ لىء قَهَذَا حطّة01. 
5 4 وََالَ حَسْدَان ب سِنَانَ الْوَاسِطى: 

َم عَلنَا أحمد بْنُ حَنْبَلء وَمَعَهُ جْمَاعَة قَالَ قدت تَمََائهُم . قَالَ: 

قبررتهم فَأَذُوا. قَالَ: وَجَاءَ أَحَمَدُ د بْنْ حَْبَل بَِرْوَةٍ فَقَالَ: «قل لِمَنْ يبيمٌ هَذِهٍ 
وَيجينيى مها فأنَسِعْ بها قَالَ :قَأَحَذْتُ ضصُرَّة رَاهِمَ فَمَضَيتٌ بها لَه 
رَدَهَا قال فمَالَتٍ اه مُوَأَتى : َذَا رَجُلَ صَالِحٌ؛ َعَلَدْلَه يرْضََا فَأَضعِفْيَ . قَالَ: 


ال ا بعر 


فَأَضعَفتهَا قَلَمْ يقبّلء َأَحَدَ المَرْوَةَ منى وَحرَج0". 





.)١11 /1/( تاريخ دمشق‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات ا 
© وعَنْ محمد بْن سَعِيد التَرْمِذِى قَال: 

قَِيِم صديق لنا من خُراسان. فَقَالٌ: إنى اتخذت بضاعة؛ ونويت أن أجعل 
ربحها لاحمد بن حنبل. فخرج ربحها عشرة الاف درهم» فاردت حملها 
إليهه ثم قلت: حَتَى أذهب إليه فأنظر كيف الأمر عنده. فذهبت إليه. 
فسلمت عَليهِء فقلت: فلان» فعرفه» فقلت: إنه أبضع بضاعة» وجعل ربحها 
لك. وهو عشرة آلاف درهم. فَقَالَ: جزاه الله عن العناية خيرّاء نحن فِى غنى 


وسعة 0 وأبى أن يأخذها2". 





لوقبات من الناس شيا لقّبلت منك 





60 ذكر عَبْدٌ الاق الصَّنعانى أ َحْمَد بن حنبل؛ قَدَمَعَتُ عَينه نم قَال: 
سه و 


قدِمَ علينا فأقام ها هنا سَنتِين» وَبَلَعَنَى أن نَقَقَنّهِ نََدَتْء فَأَححَذْتٌ ت بيدو) 


فَأقَمنَهِ حَلَفَ البّابء وَمَا مَعَِى ومعه أَحَدٌ فَقَلْتُ لَهُ: نه ل تجتمع عِندَنَ 


الدَّناِيرُ إِدا ْنَا الخلةه أَشعَلْتَاهَا فى شَىءِء وَقَدُ وَجََدتُ عند النَسَء ءِ عَشْرَةٌ 
دَنَانِيرَِ فَحَذْهَاء وَأَرْجُو أَنْ لا تتفقها حَنّى يِتَهَياً سَىةٌ. قال: قال لى أحمد: 
فَقَال ل ى: يا أبا بكر لَوْ قلت مِنْ أَحَدٍ سينا قلت مِنْكَ0©. 

قال ابن كثير: شُرِقَت ثيابٌ الإمام أحمد وَمُوَ بالْيمَنِ فجلس فى بيته 
ورد عليه الاب وفقده أَصِحَائة فَجَاءُوا إليه فسَأَلُو: فَأَخَبَرَهُمْ فَعَرَضُوا عَلَيِهِ 
ذهبًا فلم يقبله ولم يأخذ مِنْهمْ إلا ينار وَاحِدَا يتب لَهُمْ بِهِ َكب لَهُمْ 
ِالآَجْرِ رَحِمَهُ الل" فنسخ لهم من الكتب أجرة لما أخذ الدينار. 





20010 تاريخ دمشق (/1/ 53114). 
(؟) ابن أبى يعلى الحنبلى: «طبقات الحنابلة» (1/ 709). 
29 البداية والنهاية/ لابن كثير .)5957/51١١(‏ 





قصص الصالحين والصالحات 


سخ تواضع الإمام احمد يزان إس< 








6 قال المروذى: 
مائلا إليهى مُقْصِءٌ عن أهل الدَن وكان فيه حلب ولم يكن بِالعَجُول. 


وكان كثير الوا تغلوه السّكينة والوقار. إذا جلس فى مجلسه بعد 
العصر للفتيا لا يتكلم حتى يُسأل. وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدّر. يقعد 
حيث انتهى به المجلس"" 

وقال الخراسانى للإمام أحمد: الحمد لله أنى رأيتكء قال له: اقعد, أى 
شىء أنا؟ ! أى شىء أنا ؟!... وقيل لأبى عبد الله: : جَرَاكَ الله عَنٍ السام 
خَيرَاء فَقَالَ: لاء بل جَرَّى الله #الؤسْلَامَ عَنى خَير نُمَّ قَالَ: وَمَنْ أنا؟ وَمَا أَنَا؟ 

وََالَ إسْمَاعِيلَ بن إسْحَاقٌ السّرَاجُ: لت لأبى عَبْدِ الله أوَلَ مَا رَأته: يا 
با عَبْدِ الله ادن لى أن كيل رَأْسَكء قَالَ: لَمُ بلع أنَا ذَاكَ. 

وقال يحبى بْنْ مَعِين: امَارَأيتَ مِثل أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل؛ صحيناه م حمسي 
سن ما افْتَسَرَ علي بِشّىءٍ مما كَانَ فيه مِنَ الصّلاح وَالْخَيرِ وكان الإمام 


أحمد يناد يقول: نحن قوم مساكين). 


محر ره رد 
يا م لاكيوكيم 


.)١١ الذهبى: «تاريخ الإسلام» (ص:‎ )١( 





فيو 


لبه 


صَلَى ا 08 ِنْ حَدْبَلِ» وَيحيى بن مَعِينٍ فى مَسْحِدِ الرَصَافَة فقَامَ قاص 


فَعَال : حَدَثنا آحْمَدُ بن حَدْبّلء وَحْيى بن مَعِين قَالا: 


تت 
0 ل سر 


حَدَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقِه حَدََنَا مَعْمَرٌ عَنْ قتَادَة عَن أَنَس 


بير 
أيه 


َال رَصُوْلَ الله 6 ل: مَنْ قَالَ: 5 إل لذ افك َل الل مر كُلّ + كَلِمَةٍ طيرًاء 


ِنقَارُهُ مِنْ ذَهَبِء وَرِيشْهُ مِنْ مَرْجَانَ). 


اس سم ا ا 


> 26م لير ار مه 1 
َأَخدٌ فى قِضَّةٍ نَحْوَا مِنْ عِشْرِينَ وَرَقَة وَجَعَا أحمّد ينظر إلى يحيى. 
وَيحيى نظ إلى أَحَمَدَ فَثَال: أَنْتَ ل ب )؟ 


2م ع لل - - مار 3 3 0 
فيقول: وَاللَّهِ مَا سمعت به إلا الساعة. 


٠. 5-9 


فسكنًا حَتَى فرَغَ وَأَخَدَ قِطَاعَةُ قَقَالَ لَهُ يحيى بيلِه: 
فَجَاءَ مُتَوهُمًا لنَوَالِ (مالٍ أو جائزة). 


ن تعال. 


فَقَالَ: مَنْ حَدَّتّكَ بهَذَا؟ 


سه 4م رع سه 
فقال: أحمد وابن مَعين. 
2 و 


َقَالَ: أَنَا يخيىء وَهَذَا أَحْمَدُ ما سَمِعَْا بِهَذَا قَطَّء فَإِنْكَانَ وَلَآَبْدَ 
وَالكَذْبَء فعَلَى غَيرِنًا. 


َقَالَ: أَنْتَ يحيى بن مَعِينِ؟ 
َالَ:نَعَمْ. 
َالَ:لَمْ أوَلَ أَسْمَعٌ أن يخيى بن مَعِين أَحْمَقٌ ما عَلِمِتٌ إِلاَ السَّاعَةَ كَأَنْ 


ظ 001 قسس الصالعين والصالعاد 


سا اء 3 0 02 000 2506 م 
عشْرَ أحمد بن حل ويخبى بن مين َيركمَا 


ودر 


فو ضع م أَحْمَد كَمَهُ عَلَى وَحَهِد وَقَالَ: دعة يقوم. فَقَاءَ كالمستهزئ 
بهمًا”''. 


2 انك ا 
نأي 20 حيو كو 


نركته بين يدي الجليل ‏ | 


مر 17 سلس 
بر 
لبي 


جه قَالَ ابن خَرّيمة: 

َمَامَاتَ أَحَمَدُ بْنُ حَْبَل اغْتَصَمْتُ عَما شَّدِيدَا قبت مِنْ لَيلتِى فَرَأَينهُ فى 
الْمَنام وَهُوَيتَبَحتَُنى ميته َقَتْ له : يا أَبَا عَبّْدِ الله أى مِشْيةِ هَذْهِ؟ قَالَّ: 
ِشْيةُ الَْدَامِ فى دار السّام. قَالَ: قُلْتُ: مَا عل الة له بكَ؟ قَالَ: عَمَرَ لله لِى 
َتوَجَنِى وَأَلبَسَى لين ون ذَّهَبِء وَقَال لى: يا مَك هَدَايَوِْكَ قرا 
كلاى. قَلْتُ: قَمَا عل شر بن الحارث » قَمَالَ ِى بح بخ وَمَنْ مثْل بشْر؟ 
تَرَكتَهُ د نَ يدَى الْجَيلٍوَبَمنَ يديه مَائِدةٌ مِنَ الطعّامء وَالْجَلِيلُ جل جلالة 
0 

مَنْ لَمْ يأَكُلُء وَاشْرَبُ يا مَنْ لَمْ يشْرَبْء وَانْعَمْ يا مَنْ لَمْ ين 


وأ 20 لالج < 2( ميم كم 


(2 


ا 


١ 


نا 


.)3017/11( السير‎ )١( 
صفة الصفوة (؟5/ 1935-723760), وأخرجه ابن الجوزى (ص/ )يف «مناقب أحمد) وسدده‎ 030 


صحيح بطرقه. 





قصص الصالحين والصالحات 


صمي رجي 


تواضع العلماء 


عن يزيد بن خنيس., قَالٌ: 

سَمِعْتُ رَجلَاء قَالَ لِسَفانَ الثؤرى: لَوْ أَنَْكَ نَكَرْتَ مَا عِنْدَكَ مِنَ الْعِلم 
رَجَوْتُ أن َم الم به بَعْضَ عبَادِه وَُْجَرَ علَى ذَلِكَ» قََالَ شَفيانٌ: وَاهِكَْ 
عْلَمُ الى يب هذا للم 3 ةي لاما ند كنت أن اذى نه فى 


3-4 


َيِه فأَحَدهُ بمَا عِذْدِى مما أَرْجُو أَنْ ينْفَعَهُ الله به 


ََ 


رعاي ريه نحو الك مهم 
د وثَالَ حَلْف بن َِيم' َِثُ لتّورى عع وَهَد وا يكال إن 


ير 


الى َف أن يون ةقد :شيع َه اله حب . عيث اتاج لاس إلى يلل 
أ 


١‏ © دقل على ابت الى ليت مقي فى ريق الح وَمعَكَ 


ابييل 
اخ © سداي_ ا هس سر سرس © سر لي سر 


ِلْسَان ترِيدٌ أَنْ تَصَّدَّقٌ بِهِمَا وَأَنْتَ لا تَعْرِفٌ سَفْيانَ» لَظَدَدْتَ أَنّكَ تَضَعهُمًا فى 
يله. 

ومارأيت سفيان فى صدر المجلس قطء إنما كان يقعد إلى جانب 
الحائط ويستند إلى الحائط ويجمع بين ركبتيه”". 


10 


,) حلية الأولياء (5/ 59 "أ‎ )١( 
.)51/6 (؟) السير (/ا/‎ 
لابن الجوزى.‎ )١517//7( صفة الصفوة‎ )( 


[ له قصص الصالحين والصالحات 
هذا هوالادب ... وثلك المروءة أسي 


© قَالَ أَبُو صَفْوَانَ معنا معاي وَعَبَدُ اكاب اناعد اْمَجِيدٍ: 
َكَانَا يلطَمَانِ سْفيانَ » وَيهْدِيانٍ إِلَيهِ قَالَ: :َرَت سُمَيانَ يوْمًا فى الْحَنَاطِينَ . 
قَقَالُ: «إنَّ ابّى عَمَتِكَ هَدَّين ألْطَمَانِى » وََكْثَرا مِنَ اللَطْفٍ ء وَقَدْ ذَهَبْتُإِلَى 
صَاحِبٍ بصَاعَى: تأَحَذْت نارين أ أن أْمَرى بهمَالَهُمَا حْطَه . 
تَأَمْدِيهِما لَهُمَ فَاشْتَرَى لَهُمَا حنطةء وَأَهْدَامًا إِلَيهِمَاا. 

© وروى ذَاوُدُ نْنُ يخيىء عَنْ أبيدء قَالَ: ١«صَعِدَ‏ سُفْيانَ الشْوْرى يوَّدنْ 


الَْضرَوَتَرَكَ تمي فى الِْخْرَابٍٍ َأَشْرَفَ يدن قَرأَى ابن عَمٌلَهُقَدْ أح1َ 
َْلَيهِ » قَلَمّا صَلَى أَرْسَلَ إِلَيِهِ بِعَضَّرَةِ دَرَاهمَ)”" خوفًا من أن يكون أخذها 


محتاجحا إليها. 

وتالله .. لا أجد تعليقا على هذه القصة التى تعكس لنا صورة حية 
من أدب وتواضع الإمام سفيان الثورى وَدَآَنْهُ: 

َل أَحْمَدُ بن عَبْدِ الو الهجلى: آجَرَ سَفْيانَ تَفْسَه مِنْ جَمَّالٍإِلَى مَكَةَ 
فأمروه يعمل لهم خبزة فلم تجىء جيِدَةً فَصَرَبَةُ الجَمَالُ فَلَمّا قَدِمُوا مَكَةَ 
دَحَل الجَمَالُ فَإِذًا دا سُغيانَدِ تمع حَوَلَهُ النَّاسٌ. فسأل؟ فقالوا: هذا سعيأاك 
الشؤْرى فَكَمّا الْمَضَى عَنْهُ اناس تَقَدَمَ الجمّالَ ليه وال لَمْ تَعْرفكَ يا أبَا عَبْد 
اللّه. َالَ: مَنْ يُفسِدٌ طَعَامَ النّاس يِصِيبَة أَكثْرٌ مِنْ ك7 . 


.)0 94 الحلية (/ا/‎ )١( 
السير (/ا/ 51/8 -0/5؟).‎ )9( 





قصص الصالحين والصالحات 


اللسطاح ساس 


2-47 





اال ات 


اه َل شفياة. كا أَحْمَاح إِلَيهَاء ل 
أنَا أَحْمَاح قَالَ: َأَحَدَهَا قَاشْتَرَى بِهَا إِرَارَا قَالَ: فَكَانَ سَفيان يقول كسَانى 


جم ران اول يات : ليس شََىءٌ مر: علمى أَرْجُو أَنْ لا يشو 


ذاكرة الثوري 


قال زائدة: كنا نأتى الأعمش فنكتب عنه؛ ثم نأتى سفيان فنعرض 
عليه» فيقول لبعضها: ليس هذا من حديث الأعمشء فتنقول إنما حَدَتَنَا: 
الآن فيقول: اذهبوا إليه فقولوا له. فنذهب إليه فنقول له فيقول: صدق 
سفيان» فمحاه””". 

وروى الأشجعى قال: دخلت مع سفيان الثورى على هشام بن 
عروة» فجعل سفيان يسأل وهشام يحدثه فلما فرغ قال: أعيدها عليك؟ 
قال: نعمء فأعادها عليه. ثم خرج سفيان وأذن لأصحاب الحديث, 
وتخلفت معهمء فجعلوا إذا سألوه أرادوا الإملاء فيقول: احفظوا كما حفظ 
صاحبكم. فيقولون لا نقدر أن نحفظ كما حفظ صاحبنا"". 
(؟) الزهد/ لابن حنيل (ص/ 00 4). 


.)1717/4( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)١16 تاريخ بغداد(9/‎ )*( 


/0 قصص الصالحين والصا لحات 


العالم يخاف على كتبه 


به عن عبد الله الحارثى» قال: خاف سفيان شيئًا فطرح كتبه فلما آمنا'' 
أرسل إلىّ وإلى يزيد بن توبة المرهبى» فجعلنا نخرجهاء فأقول: 

يا أبا عبد الله وفى الركاز الخمسء وهو يضحكء فأخرجنا تسع 
قمطرات» كل واحدة إلى هاهناء وأشار إلى أسفل من ثدييه. 

قال: فقلت له اعرض لى كتابًا تَحَدَتَنِى به فعزل لى كتابا فَحَدَتَنِى بها" 


7< 0ك اديه 
إل ا للم 





)١(‏ أى: شعر بالآمان. 
030 تاريخ بغداد (9/ .)١1١‏ 
(©) أخرجه أبو نعيم فى الحلية (5/ .)117/١‏ 


قصص الصا لحبن والصالحات ننه ] 
الثوري .. والقائد الضرير |-- 


عَنْ عَبْد الَّحْمَنِ بْنِ مُضْعَبٍء قَال: 

كَانَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ يَجَالِسٌ سُفْيانَ النَوْرى » فَإدا كَانَ كور رَمَضَانَ بَخْرْحٌ 
إِلَى السَّوَادٍ فَِصَلَى بِالنَّاسٍ فَُكْسَى وَيُخْطى. 

َثَالَ شمْيانٌ: داكا ْم القيامةأَِيب أَمْل الْقُرْآنِ من قِرَاتِهِمْ َال 
ِمثل عَدَا: قَد تَحَجَلْتَ تََابِكَ فى الدَنيا» قَقَالَ: يا أبَا عبد اله » تقُولُ إلى هَذَا 
َأنَا جَلِيسَّكَ؟ قَالَ: أَنَافُ أَنْ يُقَالَ لِى يوْءَ الْقِيامَةِ: كَانَ مَدَا جَلِيسَكَ » أَقَا 


م > 82-5 
لأصضحسة 22 . 








© روى عَطَاء بْنَّ ملم الْحَفَاف» بقول: سَمِعْتٌ سَفيانَ الشورى» يقول: 
قَدمْتٌ الْبَصْرَةً فَجَلَسْتٌ ِلَى يوسُف بْنٍ عبد فَإِذا قتَيِانِ كَأنَ عَلَى رُءُوب ٍ 
لطر قث" يا مر الراك افوا اوس ننذ ضح لوي اناد 


قَالٌ سَفيان: قار 


ارا مر 
35 بم تتح 532 حي كه 


.)١5 حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 
.)585 /5( (؟) الحلية‎ 


[امه قصص الصالحين والصالحات 


سلوا الله العافية 


قَالَ وَهْبَ بن إِسْمَاعِيل: 





ور 


كنا يوْمًا عِنْدَ سُفيانَ فَمَدَّ رَجُلَ مِنْ مَؤْلاءِ الْجُيْدِ فَجَعَلَ سُفيان ينْظَرٌ إِلَيه 


َي ليا ثم قَالَ: يمر بكم الى وَالْمَحْفُوف وَالَتى الْذِينَ يؤْجَرُودَ 
عَلَى بَلَاِهمْ فتَسْأَلُونَ الله العَافيةَ وَيمُرٌ بكم هَؤْلَاءِ فلا تسأَلُونَ الله الْعَافِية؟ !0" 





ما بقي في الأرض من يستحيى منه غير هذا 


# روى شعيب بن حربء فقال: كان سفيان الشورى» وسليمان 
الخواص بمنى» فقال: امض بنا إلى هذا - يعنى الخليفة - حتى تأمره. 

فدخل سفيان. فقال له: أدنه. فقال: لا أطأ على ما لا تملك! 

قال: ياغلام, أدرجء فأدرج البساط. فقال له سفيان: كم أنفقت فى 
حجتك؟ 

قال: لا أدرىء فقال سفيان: أنفقت الأموال» وأجحفت ببيت المال! 

فقال الخليفة: شططت.... تكلم أمير المؤمنين بمثل هذا؟ 

فقال له سفيان: اسكت. ما أهلك فرعون إلا هامان. 

فلما ولَّى سفيان» قال الحاجي: يا أمير المؤمنين» ائذن لى أن أضرب 
عنقه. 


فقال له: اسكت. ما بقى على وجه اللأرض من يستحيى منه غير هذا”". 


05 يا لابج 0 0 


,)781/ /5( الحلية‎ )١( 
.)66 الورع/ لابن حنبل (ص‎ )0 


قنصص الصالحين والصالحات 








م ستسأل عماجرى على يديك | 


© قَالَ محمد يْنُ ا بى الحَوّارى: 
0 4 لس : 65 > ونام و © ه ابر ل اتير 
كن الكُوفِنَ كان كاي سفن الى قال هفاك يا بخ 


0 وَوَلِى فلان فكت كََئِتَ لَهنُمَ عِْلَ َوَلِى لان 
َكَنْتَ لَه وَأَنْتَ يوْمَ الْقِيامَة أ وَأَهُمْ خالا يُذْعَى بِالْأَوّلٍ فَيُسْألٌ وَيُدْعَى بك 


31 و 3 لكا 2 


قَتَسْأَل مَعَدُ عَم جَرَى عَلَى بدك لَك نَم يذَهَبُ وَتَوقَفٌ ألتَ حَنّى يُدعى 





فى عم اس 


بالْآحَرِ ميال وَتَسال أَنت عَم جرى على يدل ل ا ميت ل 
2-3 بى يَدعى بِالْآحَرِ فَأَنْتَ يوم مَ الَقَيامَة سْوَأَمُمْ حَالا قَالَ: قَمَالَ الشّيخْ: 


عر 
عمو 0م 


كيت شلب باع ريال ؟ ل شا اسْمَعُوا هَذَا يقُولُ: أَنَّهُإدَا 


و 


عصَى الله رَرَفَ عيالةُ وَإِذَا أَطَاعَ الله ضيعٌ م عيالة قَالَ: ثَ قَال شفيان: ل 
قَالٌ عيالى ”". 


بيه 
أن 


مرو 0 بررا سىس بج بعكو ره عي ر الا 
تقتَدوا بصّاحب عيال فمّا كان عذر مَنْ عوتب إلا 


.)181-78٠١ /5( ةيلحلا)١(‎ 


ده قصص الصالحين والصا لحات 





ثلاث خصال لمن يأمر بالمعروف 
دخل رجل على سفيان. تَقَالَ: مَنْ أَدْكَلَ هَدَا؟ قَلْتٌ: إِنَّمَا مَحَلْتُ 
إلى الطبيب لأَخبرَةُ بِدَايَى: فَانْتَمَضَ سَفيان. وَقَالَ: 


اه م 70 سس 2 ني م2 ”> ره ُ “ره 
نما مَلَكَبَا إذ نَحْنٌ سَقمَىء وَنُسَمّى أَطِبَّاءَ ثمَّ قَالَ: لا يأْمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ 
010 مر ه فوهك ي ره ظاه. ١‏ ا ا 08 5 ر لبي سر 3 ل اه 
وَلا ينَى عن الحنكر إلا مَن كن في خصال تلاث: رَفِيق يمَا يأر َفيك يما 
م عن عد ]اا .> )١(‏ 
5005 0 


احتسبيه عند الله 


د قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَلَيِمَانَ الزّياتَ 

كُنَّا عِنْدَ سْفْيانَ الشؤرى قَبََاءَتٍ | اَمَك لبه انها وَقَانَتُ: يا أَبَا 
عَيْدِ الو أَجييّكَ به تَعظة؟ فَقَال: ١لَحَمْ‏ جينى بدا » فَجَاءَتْ به فَوَعَظَهُ سَفْياُ 
بمَاشَاءَ الله فَانْصَرَفَ الْمَتَى فَحَادَتِ الْمَرَْة بَعْدَمَاشَاءَ الله قَقَالَتْ: جَرَاكَ 
الله حَيرًا يا أبَا عَبْد الله ... وَذَكَرَتْ بَعْض ما تحب مِنْ أمْر ابْيِهَاء ثُمَّ جَاءَتْ 
بَعْدَ جين قَقَاَتْ: يا أبَا عَبْدِ اللو» ابْنِى مَا ينَامُ اللَلَ وَيضُومٌ النَمَارَء وَلَا يأَكُلٌ 
وَلَايشْرَبُء فَقَالَ: (وَيحَكِ مِمَ ذَاكَ؟) قَالَتْ: يطلب الْحَدِيتٌ . فَقَالَ: 


(احتسبيه عند الله ”". 


32 ا 
م 6 


(١)الورع‏ (ص/ )١55‏ لابن حنبل. 
(؟) حلية الأولياء (/57/19). 


قصص الصالحين والصالحات 





سفيان الثوري .. وماء زمزم 





حت 5 م فى الشحر» يشيع فرع الل يلى لذن كلما 
َب أَدْحَلَ الدَلوَ» فَأحَذْنَهُ قَمَرِيْتْ فضلة, فَإِدَاهُوَ سَوِيقٌ لَوِْلَمْ أذ 
سَوِيقَ لَوْز أَطيبَ مِنْهُ » قَلَمّا كَانَ فى الْقَابِلَةِ رَصَدْتَةُ» فَلَمَّا كَانَ فى ذَلِكَ 
فت سل فال نز على وج متم اللو نايلى الخد موب 
وَأدْحَلَ الدَلوَ» فََحَذْتٌ فَضْلَة فَشَرِيْتَ فد مَاءُ مَضْرُوبٌ بعَسَلٍ لم أَشْرَ 
عَسَلَا قم أَطيبٌ مِنّْهُ» قَالَ: رت أذ آذ بطري كز لطر م هر فى ؛ 
ما كَاَتِ الَيلهُ الال قَحَدْتٌ فَبَالََبَاب رَمْرَمَ » قَلَمّا كَانَ فِى ذَِكَ الْوَفْتِ 
دَحَلَ قد سَدَلَ تَْبَهُ عَلَى وَجُهِو فَدَحَأْتْ فَأَحَذْتٌ بِطَرَفٍ نَوْبهِ فَلَمَّاسَرِبَ 
مِنَ الدَّلو أَرْسَلَهُ » قَلْتُ: يا هَذَاء أَسْأَلّك برَبٌ هَذِوِ البئية» -أى: الكعبة- مَنْ 


2 07 


أَنْتَ؟ قال: 


روفو 


ادم عَلَنَ حَنَّى أمُوت؟ قلت تَعَمْ قَالَ: ١‏ 
قَ سَلَتهُ» وَشَرِيْتَ مِنَ ادلو ال ا 


مِنْدُء قَالَ: وَكَانَتِ الشَرَيَة تكفينى إذَا شَرِبْتَهًا إِلَى مثلهاء لا أجِد جُوعًا وَلَا 
40 


يو 
سهميان بن سَعيل» , 


سس ب تت 
ع 


١ 5 


.)0/77 حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 








قصص الصالحين والصالحات 


شيبان والتورى في مواجهة الأسد 





نت »ُو حَرَجْتُ حَاجًا آنا وَشَيْبَانَ الرَاعَىء مُسَاة قَلَم 
صرّنًا ببَعْض الطْرِيقٍ إِذَا نَحْنٌ بِأسَدِ قَدْ عَارَضَنَ ؛ فَقَلْثٌ لِسَيْبَانَ: ما ” تَرَى هذا 
كنس مَدْ عَرَفَر لَنَه فَقَالَ ل : انَحَفْ يَا سْفَيَان» نم صَاحَ بِالْأَسَدٍ 
بص" وَصَوَبَ بَِئهِ ِل الْكلْبٍ ء كََتَدَ ان بذ َك ٠‏ قَقَلْتٌ لَهُ: 
١مَا‏ هذ الشَهرَُ4) فَقَالَ لى وَأَى شْهْرَةِ تَرَى يَا تَوْرَئُ؟ لَوْلَا كَرَاهِيَةُ الشْهْرَةٍ 
اعت َي إلى مث إلا على لفو أى : على ظهر الأسل-. 


0 ر ه: 72 


204 


م روشتة سفيان الشورى ْ» 
سفيان الثورى رحمه الله فقد جاءه رجل يشكو إليه أنه مريض بمرض البعد 
عن الله فقال له سفيان الثورئى: يا هذا عليك بعروق الإخلاص وورق 
الصبر وعصير التواضع.... ضع هذا كله فى إناء التقوى» وصبٌ عليه ماء 
الخشية» وأوقد عليه نار الحزن على المعصية» وصفه بمصفاة المراقبة لله 
وتناوله بكف الصدق. واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع 
وابعد عن الحرص والطمع يُسْفَْى مرض قلبك بإذن الله. 


حم لحار مرج ىد 
04 


0010 البصبصة: تحريك ذَنَّه طمعًا أو خوفًا. 
(؟) حلية الأولياء (/594-5/8/1). 


قصص الصالحين والصالحات ابره 





بيهر 


ابَعَتَ أَبُو جَغْمَرِالحَمَابِينَ حينَ حَرَجّ إِلَى مَكَةَ فَقَالَ: إِنْ دانم سَعيَانَ 


الؤريّ فَاصَليُوَةُ قَالَ: فَجَاءَ النَجَارُونَ فَتَصَبُوا الْحَسَّبَء وَنُودِىَ سُفِيَانَ وَإِذَا 


شه فى حجر فظبل بن ناض وجلا فى حخر لذن عي الوا لا مَأ 


عير 


أستار الكعية- َم عل معدم َال يكت نه إن كلها أو جَمْثَر 
قَالَ: مَات بل أن يدل مَكَق تحير لِك سُفيانُ كَلَمْ َل عيض ”. 


5 


الوذه و رو 
8 ميم نتم ل حو كي 


(1) الحلية (5/ 585). 
(؟) الحلية (/ا/ 17). 


خصص الصالحين والصالحات 








كانوا يسألون الإمام أحمد بن حنبل ك#َدَآنةُويقولون له: إلى متى 
تطلب العلم؟ .. فكان يقول: مع المحبرة إلى المقبرة. 

به وهكذا كان أهل العلم من سلفنا الصالح ينشغلون بطلب العلم حتى 
قال فرقد إمام مسجد البصرة: 
َحَلُوا عَلَى سْفْيَانَ النَوْرِىٌ فِى مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ فيو فَحَدَنَهُ نَدُوَجَلٌ 


بير 


بِحَدِيثِ فَأَعْجَبَةُ وَضَرَب يد إِلَى َحْت فِرَاشِو َأحْرَج ألوَاحَا لَه كنب 
ذَّلِكَ اليك ناوالا عَلَى مالحا يلل 





_ 4 
1 26 0 
بي تتح ركيم كيم 


.)514 حلية الأولياء (/ا/‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 





عَنْ شف بن أشباط تان َل 
قَالّ لى سَفْيَانْ بَعْدَ العشَّاء و: نَاولَيى المطَهّرَةَ -الإناءالذى يتوضاً به- 
أتوَضَّا. فَنَاوَلْتُهُ فأخذها بيمينه» ووضع يساره عَلَى ده فى مُفَكرَاء وَنِمْتٌ 
َم ثء وَقْتَ المَجْرِفَإِدا المِطهَرَةٌ فى يَدِهِكَمَامِىَ فَقلْتُ: هَدَا الفَجْرَ فد 
طلم فَقَالَ: لَمْ أَوَلْ مُنْدََاوَلتتى المطْهرَة أَتَدَكدْ فى الآخرّق حَنَّى السَّاعَة20 


اذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا ) 





3 


رُوَىَ أن رجا كَانَ يَتبَعْ سَفيَانَ التُوْرىّ فِيَجِده أ 


م 


بدا مُخْرِجٌ من له 
ةير فيهاء حب نَم ما فيهاء قوقع فى يد لوهذ فيا 
مَكْتُوبٌ: سيان اذْكْرْ وُقَوفَكَ بَيْنَ يَدَي الله كك ”' 


(١)الحلية‏ (!/ 267) سير أعلام النبلاء (//551). 
(؟)الحلية (/ا/ .)١5‏ 


0٠‏ قصص الصالحبن والصالحات 


دأ ما ضر من كانت الفردوس مسكنه 


بير 


و عن سَالْم التَوَّاصء فا قال: 


-_ 


َال رَجُلَ لِسْفبَانَ التؤرئ: : يَا أبَا 2 تدافا فاك يا 605 








ما الَذِى بَانَ لَكَ مِنّى حَنَّى عَجِبْتَ؟.. قال: 
لئاس مَأَوّى: وَللِسَبِع مَأوَّىء وَمَا لَكَ مَأَوَى وى ! إِلَيْهِ ا 

قال لَه سَفيان: أن رَجْلٍ كَادَ نَ الْمُغِيِرَةٌ بْنُ مِفْسَم الضَّبّن؟ قَالَ: رَجْلٌ 
صَالِحٌ إن شَاءَ الله . .. قَالَ: وَأ الرّجَالٍ كَانَ !: رايم الَ؟ قل. :بخ بخ 
قَالَّ: فَأَئّْ الرّجَال كَانَ عَلْقَمَةُ؟ قَالَ: لا تَسْأَلُ» قَالَ: فَأَىّ الرّجَالٍ كَانَ عَبّدُ الله 
ان مَسْعُوو؟ قَالَ: الثقَة الصَّدُوقء فَقَالَ سَفيَانَ: حَدَثنا الْمُغِرَة بن مقسَمء 
عَنِ ابْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ افتَحمَ َل أل الْجَدد 
نور فى قبابهم كَادَ أن يَخْطَفَ نُورُةُ أَنْصَارَ القَوْم فَإِذَاء نور يسن حَوْرَاءَ 
شَحِكثْ فى وَجِوَلِيَاقَمامُنتُ أدع هدَاالَِْرَ با لِك ...مأ نما 
سَفيَان يَقول: 
مَا ضَدَ مَنْ كَانَتِ الْفْرْدَوْسٌ مَسْكَنْةُ مَاذًا تَجَرَّعَ مِنْ يُوْس وَإِقْتَارٍ 


عع يلي) 


31 


تَرَاهُ يَمْشِي كيبا خَائِْفَا وَجَلا إِلَى الْمَسَاجِدِيَمْشِي بَيْنَ أَطْمَارٍ 


م 5ك لك ميم ىم 0 
لم أقيل على نفسه فقال: 


2؟ فى م م اس ها ا سام ًَ 2 اس 2ه عع 6س سم 20 
ا نفس مَا لَك من صَبر على النار قد حان أن تقبلي من يَعَدٍ إِديَارٍ 


.)775 /5( حلية الأولياء‎ )١( 





ملع سا 5 صل بن صَلاة الْجَمَاعَة. 


ماحاة ع أنه 


ال )12 رجلا من المُشْلوي عَلَى عِلَّة: يرْمَا وَاحِدَا' 00 


افيا 


صَلاَة الجَمَاعَةَ ين اما َم َفنِى فنا اتير الأؤلى. 
قَالَ: قَضم سُفِيان لَمَا طَالتٌ عَلَيُّ فَقَالَ: يَا مَوْتٌ يَا مَوْتٌ. 


ور عا سا تم 3 


ثم قال: لا أتمّنا وَلا أذعو به. 


تير بين ع ل 


لما اححْضِنَ بَكَى وَجَْعَ» قدت لَه :يَا أب عَيْد الله! مَا هَذَا البْكَاء؟ 


قَالَ: َاعبْدَ الرّحْمَنِ! لِشِدَةِ مَانرَلَبى مِنَ المَوْتٍ.. المَوْت -وَاللهِ- 
5 لور 


ديك فَمَسِِسَتَة فَإِذَا هو يَة قَول: رُوْحٌ المُؤِرِيْنَ تَخْرُحُ رَسَحَا َأنَا أَرْجُو. 
لَمَّقَالَ: ل رمن ةلو هجوا كر م وَكْيففَ لى 


ه جه 


0 راس ©ه 
أَنْ أحبّ لِقَاءمُ وَأَنَا أكرَءٌ المَوْتَ . فبَكَيتٌ حَنَّى كَذْتٌ أن أَختَيِقٌ» أخفى 
بكَاى عَنكُ وَجَعل يعول: أو .. .»أوَه من المّوّت. 
َالَ عَبْد الرَّحْمَن: قَمَا سَمِعْدَهُ يَقَوْلَ : أو وَلآيَيْنٌ إلأَعِنْدَ فَّهَابِ عَقْلِه. 


م قال: مَرحَمًا حَبًا بَرَسَولٍ رَبَى. م أغوى عَلَيْ نم أشكِت حَنَّى أَخدَت؛ ثم 


به و 6ه و سسا سا 


ىّ عَلَيْه فظئنت أنه نَهُ قد قَضَى -مات-» ثم افاى. 


صا +1 


له 
البفيز 


1 


قصص الصالحين والصالحات 





ل ل به 


فقال: َاعَبْدَ الرّحْمَنِ! اذهب إِلَى حَمَّادٍ بن سَلَمَة فَادْعَهُ لى؛ إن أَحِبُ 


؟ امبر 


٠.‏ بير 


ل يتحضربى. 
وَقَالَ: لَقَنى قَوْلَ: لآ إِلَهَ إلا الل فَجَعَلتٌ القن 
قَالَ: وَجَاءَ حَمَاد م مُسْرِعًا اناه مَاعَليِْ لا إِزَانُ فَدَحَلَ وَقَد أَِْىَ 


م ون 


عَلَيْه فعَبّل بَيْنَ عَيْنَيّهء وَقَالّ: يَارَكَ الل له فيك يَا أَبَا عَبْد الله. ففْتَحَ ييه ثم 


ير 
م 


قَالَ: أ أخى. مَرْحبًا. 
ْم قَالَ: يَا حَمَّادًا خذّ حِذْرَكَ وَاحْدَّرْ هَذَا المَضْرَعَ ©. 
الشيراول منازل الآخرة 


6 عن هانئع مولى عثمان. قال: كان عثمان وض إدا وقف على قير 
بكى حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى» وتبك ى من هذا؟ 
فقال: إن رسول الله يَلِبّْةِ قال: «إن القبر أول منازل الآخرة. فإن نجا منه صاحبه 
فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه)"" . 

قال: وقال رسول الله مَلِد: ١ما‏ رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه)!" 


مثل هذا اليوم فأعدوا 





لِلْصضَرر 


عن البراء بن عازب وَل قال: بينا نحن مع رسول الله يدق إذ بصر 
بجماعة.» فقال: ا(علام اجتمع هؤّلاء؟) فيل : على قبر يحعرونه. قال: فمزع 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (/1// .)301-76٠‏ 
(؟) حسن: رواه الترمذى» وابن ماجه؛ والحاكم عن عثمان وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح 
الجايع 1847 1 


(؟) حسن: رواه الترمذى؛ وابن ماجه والحاكم عن أبى هريرة وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح 


قصص الصالحين والصالحات 0 
رسول الله يي فبدى بين يدى أصحابه مُسرعاء حتى انتهى إلى القبر فجثشى 
عليه» قال: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل الثرى من 
دموعه. ثم أقبل علينا فقال: «أى إخوانى لمثل هذا اليوم فأعدوا)”". 
َئة: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)”". 

: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فروروها فإنها ترق القلب 
وتُدمع العين وتذكر الآخرة.. دا 

قال سفيان الثورى: «من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض 
الجنة ومن غفل عنه وجده حفرة من حفر النار) . 





01 رواه أحمدء وابن ماجه عن البراء وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيم الجامع (698>؟). 
(؟) رواه ابن ماجه عن أبى هريرة وصححه الشيخ الألبائى فى صصحيح الجامع (/701/7), 
(") رواء الحاكم عن أنس وصححه الشيخ الألبانى فى صححيح الجامع (42585). 


شصص الصا لحين والعنا قات 





عسن عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمى قال: سمعت يزيد بن 
هارون: يقول: أخذ العلم عن سفيان النورى؛ وهو ابن ثلاثين سنة. 

:© وعن يحبى بن أيوب المقابرى قال: سمعت على بن ثابت قال: لو 
لقيت سفيان فى طريق مكة ومعك فلسان تريد أن تتصدق ببما وأنت لا 
تعرف سفيان» ظننت أنك ستضعهما فى يده. وما رأيت سفيان فى صدر 
المجلس قطء إنما كان يقعد إلى جانب الحائط؛ ويستند إلى الحائط 
ويجمع بين ركبتيه. 
© وعن أبى يزيد محمد بن حسان قال: وكان عبد الرحمن بن مهدى 
يقول: ما عاشرت فى الناس رجلا أرق من سفيان؛ وكنت أرمقه الليلة بعد 
الليلة» فما كان ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض فزعا مرعوبًا ينادى: النار النار 
شغلنى ذكر النار عن النوم والشهواتء ثم يتوضاً ويقول على إثر وضوته: 
اللهم إنك عالم بحاجتى غير مُعلَّم وما أطلب إلا فكاك رقبتى من النار 
إلهى إنه الجزع قد أرّقنى وذلك من نعمك السابغة على إلهى لو كان لى 
عذر فى التخلى ما أقمت مع الناس طرفة عين» ثم يقبل على صلاته؛ وكان 
البكاء يمنعه من القراءة حتى إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة 
بكائه» وما كنت أقدر أن أنظر إليه استحياءً وهيبة منه. 





وعن على بن حمزة: (ابن أخت سفيان) قال : ذهبت ببول سفيان إلى 
الديرانى» وكان لا يخرج من باب الديرء فأريته» فقال: ليس هذا بول 
قد جاء بنفسه. فقال: أدخله. فأدخلته فمسٌ وجسٌ عرقه ثم خرجء فقلت: 


خصص الصالحين والصالحات هوه 
أى شىء رأيت؟ قال: ما ظننت أن فى الحنيفية مثل هذاء هذا رجل قد قطع 
الحزن كبده. 

وعن عبد الرحمن بن مهدى قال: بات سفيان عندى. فلما اشتد به 
الأمر جعل يبكى؛ فقال له رجل: يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب» فرفع شيئًا 

من اللأرض فقال :والله لذنوبى أهون عندى من ذاء إنى أخاف أن أسلب 
الإيمان قبل أن أموت. 

وعن ابن أبحر قال: لما حضرت سفيان الوفاة قال: يا ابن أبجر قد 
نزل بى ما قد ترى فانظر من يتحضرنى. فأتيته بقوم فيهم حماد بن سلمة 
وكان حماد من أقربهم إلى رأسه. قال: فتنفس سفيان. فقال له حماد:أبشر 
فقد نجوت مما كنت تخافء وتَقدّم على رب كريم قال: فقال: يا أبا سلمة 
أترى أن الله يغفر لمثلى؟ قال: إى والله الذى لا إله إلا هو. قال: فكأنما 
سَرّى عنه. 

وعن عبد الرحمن به مهدى قال: رايت سفيان الشورى فى المنام. 
فقلت:ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إلا أن ضعت فى اللحد حتى وقفت 
بين يدى الله عز وجل فحاسبنى حسابًا يسيرّاء ثم أمر بى إلى الجنة. فبينا أنا 
أدورٌ بين أشجارها وأنهارهاء ولا أسمع حسًا ولا حركة: إذ سمعت قائلًا 
يقول: سفيان بن سعيد. قال: تحفظ أنك آثرت الله على هواك يومّاء قلت: 


إى والله . فأخذتنى صوانى النثار 07 من 2 الجنة”". 


اكير 


055 )0 لج 2-2 


(١)النثار:‏ ما ينثر أى يُلقى فى العرس أو الفرح على الحاضرين. 
(؟) صفة الصفوة (7/ 6-/41) بتصرف. 


فصص الصالحين والصالحات 





- دفنوا البلبل معه فى قيره١!‏ ا 





ع 5 0 0 رن سس الى 7( سل م ) اكه لاح كي سر ل سس 
يت أبَا مَنصَورٍ أعودة» فقال لى: بَاتَ سُفيَان فى هذا البَيتِء وَكَانَ هَهْنَ 
' > ل تام : دى فس اره. ستره 
0 لإ قَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا الطيْر مَحْبُوسٌء لَوْ خَلَّىّ عَنْه) فَقَلْتٌ: هُوَ 
ره ل سس 71 م 0 6 سس ير و5 > ا 00 -ه 
ا بنى. وهو يَهَنْهُ لَك قال: فقال: («لا” وَلكِنى اعطيه ه دينارًا). قال: فأخذه 
تَحَلَى عَنْه فَكَانَ يَذْهَبُ فير عَى فَيَجىء بِالْعَشِىٌ فيكون فِى تَاحِيَةِ حيّة البَئْتِ - 
أى: البلبل- فَلََامَاتَ سيان جتَاْتَكُ فَكَانَ يَضْطَرِبُ عَلَى فيرو كه 
اختّلف يَعْدَ ذلك لِيَالِىَ إلى قبْرهء فكان رَيَّمَا بَاتَ عليه وَرَيّمَا رج رَجَعٌ إلى 
مره 2ج الاير ذا الت 6 لبه ا ا 2 ٠‏ 5يه 52 عم 
ايد لع دوا ناد فيرو كفن فى لمث أذ إلى +2 00 


أدخلوا الجنة أبا عبد الله وأبا عبد الله 





جه قال أحمد الأنطاكى يدانه : 

رأيت ف المنام كأن القيامة قد قامت. وكأن الخلائق قد خحشرواء وكأن 
الله قد برز لفصل القضاءء وكأن مناديًا ينادى من بطنان العرش: ألا أدخلوا 
الجنة أيا عبد الله وأبا عبد الله» وأبا عبد الله وأبا عبد الله. فقلت لمَّلَكُ إلى 
جنبى: مَن هؤلاء؟ فقال: أما أولهم فسفيان الثورى, وأما ثانيهم فمالك بن 
أنس», وأما ثالثهم فمحمد بن إدريس الشافعىء وأما رابعهم فأحمد بن 
حنبل. ؛ أكمة أمة محمد يَكَةِ قل سيق بهم إلى الجنة. 7". 


(؟١)الحلية‏ (/ا/68). 
(؟)مناقب الإمام (ص/ *87) للذهبى. 


استرحت من غموم الدنيا 


نت سيان الَوريَ فى الْمنَامٍ قلت له يا أَبَاعَبْدِ الله هما صَنْعَ بك 


520 : غَدَرَ ى» فَقَلْتُ: يَا أَبَاعَبْد الله لَقِيتَ مُحَمَّدًا يله وَحِرْبَة؟ قَالَّ: 





وَقَالَ إِبْرَامِيمْبْنُ أغين البَجَلِى رََنْتُ سَفْيَانَ النوْرِىٌَ فى الْمَنَام 
وَلِسْيته حَيْرَاءٌ فَقَلْت: ما صَتَعْتَ ؟ 

قَال: أنَا مَعَ السَّفْرَةِ قلت : وَمَا السَّمَرَة؟ قَالَ: الْكِرَامٌ البَرَرَةَ -الملائكة-. 
ب وقال أبو خالد الأحمر: 
رأيت سفيان بن سعيد بعد ما مات»ء فقلت: أبا عبد الله كيفف 





حالك؟ قال: خير حال؛ استرحت من غموم الدنيا وأفضيت إلى رحمة 
أله . 

وَقَالَ قبيصّة بن سُفيّان: رََيْت سُمِيَانَ التؤرىّ فى النوم بعد مّوته فقلت لَه 
مَا فعل الله بك؟ فَقَالَ: 


نظرت إلى ره بي عيّانًا فَقَالّلي هنينًا رضائي عَنك يا ان سعيد 
لقد كنت قواماإذالليل قددجا بعبرةمحزون وقلب عميد 
فدونك فاختر أى قصر تريذده وررن فَإِنَى منا تَ مير ب بدا 


(١)الحلية‏ / لأبى نعيم (57/ 7/815). 
(5؟) تاريخ بغداد (9/ 1177). 
() أورده ابن القيم (ص/ )١7‏ فى الروح نقلا عن العاقبة (ص/ )١8١‏ باختصار. 


له قصص الصالحين والصالحات 


بداية الإمام البخاري ‏ << 


5 عن أبى جعفر محمد بن أبى حاتم الورّاق قال: قلت لأبى عبد الله ابن 
محمد بن إسماعيل البخارى: كيف كان بدو أمرك فى طللي الحديث؟ قال: 
ألهمت حفظ الحديث وأنا فى الكتّاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك» فقال: 
عشر سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتّاب بعد العشر. فجعلت أختلف إلى 
الداخلى وغيره. فقال يومًا فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبى الزبير» عن 
إبراهيم» فقلت له: يا فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» فانتهرنى» فلت 
له: ارجع إلى الأصل إن كان عندك. فدخل فنظر فيه ثم خرجء فقال لى: 
كيف هويا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدى عن إبراهيم. فأخذ القلم منى 
فأَحكّم كتابه وقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت 
عليه؟ قال: ايبن إحدى عشرة سنة. فلما طعنت فى سن ست عشرة حفظت 
كتب ابن المبارك ووكيع» ثم خرجت مع أمى وأخى إلى مكةءفلما 
حججت رجع أخى» وتخلفت با فى طلب الحديثء فلما طعنت فى ثمان 
عشرة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم» وصنفت كتاب 
التاريخ عند قبر الرسول ذَنةٍ بى الليالى المقمرة. 

وعن أبى محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخارى قال: 
سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول: لقيت أكثر من ألف رجل من 
أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 








وبغداد والشام ومصر. 
و وعن السعدانى قال: سمعت بعض أصحابنا يقولون: قال محمد بن 


شصص الصالحين والصالحات 


إسماعيل أخرجت هذا الكتاب» يعنى: الصحيح. من بهاءِ ستمائة ألف 
حديث. 

ب وعن محمد بن يوسف الفرابرى قال: شال محمد بن إسماعيل: ما 
وضعت فى كتاب الصحيح حديثاء إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. 
7 وعن محمد بن أببى حاتم قال: كنت أرى أبا عبد الله يقوم فى ليلة 
واحدة خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة فى كل ذلك يأخذ القداحة» فيورى 
نارًا ويسرج ثم يخرج أحاديث. فَيُعلّم عليها ثم يضع رأسه؛ وكان يصلى فى 
وقت الشسّحَر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة. '". 


كارك ا ا را 
م لحي كيم 


انتظر محمد بن إسماعيل البخاري 


« وَقَالَ مُحَمّد بِنْ مُحَمّدٍ بن مكى الجْرْجَانى: م سَمِعْت عَبّْدَ الْوَاحد بن 
دم الطواويييَ يول : رَأَيْتُ انب ذ فى النَْمِوَمعَهُ جمَاعَة مِنْ أَضْحَابه. 
وهو زَوَاقفتٌ فى مَوْضِع فسلَمْتٌ عَلَيِْ فردٌ على السَّلام قَقلْتُ. مَاوُقَوفَكَ يَا 


صر 
يل 


شَوْلَ الله؟ قَال: أَسَظرٌُ مُحَمَدَ بن إِسْمَاعِيْلِ البَخَارَىٌ فَلَمّا كَانَ بَعْدَ يا 











0-0 


دى عزن قرت فَإذ مات فى الصَاعة الب ريت الت ل ذ فها.'". 
6 م لنب < بكم كم 


ةا يي يبا 


(:) صفة الصغوة (5/ 5300-705), 
(؟) سير أعلام النبلاء /١١(‏ 551). 


قصص الصالحبن والصالحات 





© عَن مُحَمّد بن سُلَيْمَان. بن قَارس قَالَ: ممعت البُخَارِىَ يول رَأَنْت 
النبى 6ل وكأننى وَاقِف بَين يدَيِْ وبي مروحة أَذْبٌ بها عَنَهُ قَسَأَلَتَ بعض 
المُعبرين فَقَالَ لى أَنْت تَذْبَ عَنهُ الْكَذِب ... فَهُوَ اذى حَمَلَنى على إِخرّاجٍ 
م 

وعن أبى زيدٍ المَْوَزِىَ القَقِيْه كَالَ: كُنْتُ نَئِمَابَئْنَ الرّكْنِء وَالمقَام 
ربت الت فَقَالَ لى :يا أَبَا يد إِلَى مَتَى تدرسٌ كِتَّابَ الشَافِعِىَ وَل 
تدرّسٌ كِتَابى؟ فَقَلْتْ: : يَارَسُوْلَ الل وَمَا كتَائّكَ؟ قَالَ: (جامع مُحَمَّدٍ بن 
إِسْمَاعِيْلَا -أى: الخارى- 2" 

© وَقَالَ النخم , بن الفضَيّل: رَأَبْتُ النبىَ كك ِى النَوْمء كَنَهُ يَمْئِى. 
وَمحَمَد ابر إسْمَاعِيلَ البَخَارِىَ يَمْشّى حَلْمَفُ مَكُلَمَا رَفَعَ البِي يك قَدَمَفُ 
وضع مُحَمَّدُ بن إسمَاعيلٌ قَدَمَهُ فى المكَان الْذِى رَقَمَّ النبى يل قدملا" . 


ونيد رد 
م 2 حو كي 


.)١١ انظر: «(هدى السارى مقدمة فتح البارى» (ص/‎ )١( 
0307 /1١( (؟) انظر: «سير أعلام النبلاءا‎ 
.)7581 /1١( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )*( 


قصص الصائلحين والصالحات 





البخارى .. وقصة أغرب من الخيال 


إن الله ينهو الذى يُقسَّم الأرزاق بين عباده. 

ولقد ساق الله كك الرزق الوفير فى الحفظ للإمام البخارى حتى أنه كان 
يقرأ الكتاب مرة واحدة فيحفظه كله .. وكان يستمع إلى أى شيخ من 
شيوخه فيحفظ ما سمعه دون أن يكتبه. 

ولقد ذاع صيته بين المسلمين حتى كانت هذه القصة العجيبة حينما 
اختره علماء بغداد اختبارًا عجييًا ما سمعنا بمثله قط. 

قدِم محمد بن إسماعيل البخارى بغداد. فسمع به أصحاب 
الحديثء» فاجتمعوا إليه وعمدوا إلى أحاديث. فقلبوا متونهما وأسانيدهاء 
وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر» وإسناد هذا المتن: لمتن آخرء ودفعوا 
إلى عشرة أنفسء إلى كل رجل عشرة أحاديثء وأمروهم إذا حضروا 
المجلسء أن يلقوا ذلك على البخارى» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر 
المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء أهل خراسان. وغيرهاء من 
البغداديين» فلما اطمأن المجلس بأهله انتتدب إليه رجل من العشرة» فسأله 
عن حديث من تلك الأحاديث. 

فقال البخارى:لا أعرفه» فسأله عن آخر: فقال: لا أعرفه. فمازال يلقى 
عليه واحدًا بعد واحد بعد واحد حتى فرغ من عشرته» والبخارى يقول: لا 
أعرفه؛ فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعضء. 
ويقولون: الرجل فَهمٌ. ومن كان منهم غير ذلك يقضى على البخارى 
بالعجز والتقصير وقلة الفهم. 


ظ قصص الصالحين والصالحات 

ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة» فقال البخارى: لا أعرفه. فسأله عن آخر. فقال: لا أعرفه فلم يزل 
يلقى عليه واحذا بعد آخر حتى فرغ من عشرته» والبخارى يقول: لا أعرفه. 
ثم اتتدب إليه الثالث والرابع حتى تمام العشرة» حتى فرغوا كلهم من 
الأحاديث المقلوبة» والبخارى لا يزيدهم على: لا أعرفه؛ فلما علم 
البخارى أنهم فرشوا الفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهر 
كذاء والحديث الثانى فهو كذاء والثالث والرابع على الولاء حتى أتى على 
تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه» وفعل بالآخرين 
مثل ذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونهاء 
ا 0 


عرفناانه لا بتقدمه أحد 


© قَالَ حَاشِدَ بن إِسْمَاعِيْلَ: كَانَ أبُو عَبّدٍ الله مُحمدُ بن إسماعيل 
البُخَارِىٌ يَحْتَلِفٌ مََنَا إِلَى مَشَايخ البَصْرَةَ وَهُوَ عْلامٌ فلا يَكنَبُ» حَنَّى أَنَى 
عَلَى ذَلِكَ أيّامء فك تقول له نك تختلفٌ معنا ولا َكشبُ» قَمَا تصتح؟ 

َل ْنا بد سن عش يا : إنَكمَا قَدْ أَكتزتمًا عَلَىَّ وَالْححيُمَا 

َأَْرَجْنا إِلَيْهِ مَا كَانَ عِنْدنَاء قَرَادَ عَلَى حَمْسَةَ عَسَّرَ ألفٍ حَدِيْثِء فَقَرأُهًا 
كُلَّهَا عَنْ ظَهرِ الهَْبِ» حَنَى علا نُحكِمْ ْنَا ون حفْظِه. .نم قَال: أَتَوَوْنَ 
نَدُ لآ يتقدّمٌة أَحَلٌ 7. 





مآ 


أَنَى أختلفٌ هَذْرًاء وَأْضَيُّْ أَيَامِى؟ !فَعَرفَ 


ب 
/ 


.)١5 /5( تاريخ بغداد‎ ))7517/5/5١( طبقات الحنابلة‎ )١( 


قصص الصالعين والصالحات .+ 





© قال محمد بسن منصور: كنا فى مجلس أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيلء فرفع إنسان من لحيته قذاة» فطرحها على الآأرض. قال: فرأيت 
محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس» فلما غفل الناس رأيته مَد يده. 
فرفع القذاة من الأرضء فأدخلها فى كُمّه. فلما خرج من المسجد رأيته 
أخرجها فطرحها على الأرض. 

© وقال ابن مئير: كان محمد بن إسماعيل يصلى ذات يوم فلسعه 
الزنبور سبع عشرة مرة» فلما قضى صلاته قَالَ: انظروا أيش هذا الذى آذانى 
فى صلاتى؟ فنظروا فإذا الزنبور قد لسعه فى سبعة عشر موضعا ولم يقطع 
صلاته فتورم من ذلك جسدلة7". 


كمد بزء 
0 


البخارى .. والوفاء بالوعد 


ب عن بكر بن منير قال: 

كان قد حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه فلان» فاجتمع 
التجار إليه بالعشية» فطلبوها منه بربح خمسة الاف درهم., فقال لهم: 
انصرفوا الليلة فجاءه من الغد تجار آخرون فطلبوا منه تلك البضاعة بربح 
عشرة آلاف درهم فردّهم وقال: إنى نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبوا. 
يعنى: الذين طلبوا أول مرة» ففعل وقال: لا أحب أن أنقض نيتى. ”". 


ورد رو 
جم م 


#0 5 





.)5 57/7 5( تبذيب الكمال‎ »)١7 /1( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)”00 /5( (؟) صفة الصفوة‎ 


32 قصص الصالحين والصالحات 
جاءوا ليلقنوه فلقّنهم!! 
إنه الإمام الحافظ الثقة أبو زرعة الرازى. 

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى يقول: ما جاوز الجسر 
أحفظ من أبى زرعة. 

وعن أبى عبد الله محمد بن مسلم بن واره يقول: كنت عند إسحاق بن 
إبراهيم» فقال رجل من أهل العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صَحٌّ 
من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسرء وهذا الفتى ‏ يعنى: أبا زرعة ‏ قد 
حفظ ستمائة ألف. 

وعن أبى العباس محمد بن جعفر بن حمدويه الرازى قال: سُئْل 
أبو زرعة الرازى عن رجل حلف بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ مائتى ألف 
حديث هل حنث؟ فقال: لا. ثم قال أبو زرعة: أحفظ مائتى ألف حديث 
كما يحفظ الإنسان: #دُل هو أَّهُ أَحََدٌ 4" . وفى المذاكرة ثلاثماتة ألف. 

وعن أحمد بن سعيد الدارمى قال: صلى أبو زرعة الرازى فى مسجده 
عشرين سنة بعد قدومه من السفر: كان يوم من الأيام قدم عليه قوم من 
أصحاب الحديثء» فنظروا فإذا فى محرابه كتابه» قالوا له: كيف تقول فى 
الكتابة فى المحاريب؟ فقال: قد كرهه قوم ممن مضى. قالوا له: هو ذا فى 
محرابك كتابة أَوّ ما علمت به؟ قال: سبحان الله» رجل يدخل على الله 
تعالى ويدرى ما بين يديه. 
وعن أبى جعفر التستّرى قال: حضرنا أبا زرعة وكان فى السّوق'". 








.)١( سورة الإخلاص: الآية:‎ )١( 
(؟) أى: فى بداية السكرات.‎ 


شصص الصالحين والصالحات ه.> 
وعنده أبو حاتم» ومحمد بن مسلم. والمنذر بن شاذان» وجماعة من 
العلماءء فذكروا حديث التلقين» وقوله عليه الصلاة والسلام:«لقنوا موتاكم 
لا إله إلا الله)”'". فاستحيوا من أبى زرعة وهابوا أن يلقنئوهء فقالوا: تعالوا 
نذكر الحديث, فقال محمد بن مسلم: أنبأنا الضحاك بن مخلد. عن عبد 
الحميد ابن جعفر بن صالح ولم يجاوز والباقون سكتواء فقال أبو زرعة 
وهوفى السوق: ثن'" بندار قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عبد الحميد بن 
جعفر» عن صالح بن أبى غريب» عن كثير بن مرة الحضرمى» عن معاذ بن 
جبل قال: قال رسول الله يَةِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله" وتوق 








© وعن أحمد بن محمد أبو العباس المرادى قال: رأيت أبا زرعة فى 
المنام» فقلت: يأ أبا زرعة ما فعل الله بك؟ فقال: لقيت ربى عز وجلء فقال 
ى: يا أب زرعة إنى أوتى بالطفل فآمر به إلى المجنة» فكيف بمن حفظ السنن 
على عبادى؟ تبوأ من الجنة حيث شئت”. 


مد ىر 
بي بين لاقم 34 كي 


)١(‏ حمسن: رواه الطبرانى فى الكبير؛ وحسنه العلامة الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع 
.)0١59(‏ 

(؟) ثنا: أى: حدثنا. 

() صححيح : رواه أبو داود» وأحمد. وصححه الألبانى صحيح الجامع (141/9). 

(4) صفة الصفوة )١598-5191//5(‏ بتصرف. 


قصص الصالحين والصالحات 





© قال ابن إسحاق: 

سمعتٌ مكحولًا يقول: «طّفتٌ الأرضّ فى طلب العلم)”". 

قَالٌ مكحول يَدْدهُ: « كنت عبدًا بمصر لامرأة من بنى هذيل فأعتقتنى 
فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثم أتيت الحجاز 
فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثُمٌ أتيت العراق فما 
خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى» ثُمٌ أتيت الشام فغربلتهاء 
كل ذلك أسأل عن التفل””*» فلم أجد أحدًا يخبرنى فيه بشىء حتّى أتيت 
شيحًا يقال له زياد بن جارية التميمىّ فقلت له: هل سمعت ف الثفل شيئًا؟ 
قال: نعم سمعت حبيب بن مسلمة الفهرى يقول: شهدت النبئ يِه نفل 
الرّبع فى البدأة والثلث فى الرّجعة انا 





.)١١87/1١( تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(9) التَّمَل: هو الزيادة على الحق المفروض للجندى. يجعله له القائد؛ تشجيعًا على القتالء أو 
مُكافأة على عمل أجراه. 

(*) رواه أبو داود بلفظه فى الجهاد وسكت عليه أبو داود والمنذرى» ورواه بلفظه أيضًا الخطيب 
فى «الرحلة فى طلب الحديث» (ص .)١59-1١938‏ 





ب إنه عبد الرحمن بن القاسم العتقى المصرى: 

أحد أصحاب مالك والليث؛ بل هو تلميذ مالك المُبَرَّرْء وهذه قصته 
وهى والله عجت العجاب! 

قال ابن القاسم: «كنت آنى مالا غَلَسّاء فأسأله عن مسألتين .. ثلاثة 
أربعة» وكنت أجد منه فى ذلك الوقت انشراح صدرء فكنت أتى كل سَحَر 
فتوسدت مرة فى عتبته فغلبتنى عينى» فنمت وخرج مالك إلى المسجد فلم 
أشعر به» فركضتنى سوداء له برجلها وقالت لى: إن مولاك قد خرج ليس 
يغفل كما تغفل أنت»... اليوم له تسع وأربعون سنة ما صلى الصبح إلا 
بوضوء العتمة»). 

ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه!! 

قال ابن القاسم: "وأنخت بباب مالك سبع عشرة سنة» ما بعت فيها ولا 
اشتريت شيئًا ... قال فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصرء فإذا شاب تل؟ 
دخل علينا فسلّم على مالك. فقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلى فأقبل يُقبل 
عينى ووجدت منه ريحًا طيبة» فإذا هى رائحة الولد وإذا هو ابنى».... وكان 





2 
قفصيده 


ترك أمه به حامالاء وكانت ابنة عمه. وقد خيّرها عند سفره لطول إقامته 
فاختارت البقاء)”' . 


حخام ور ري 
ل لخ كم 


.)56٠ /”( ترتيب المدارك‎ )١( 


لخدت قصص الصائحين والصالحات 


سقطت عليه جرة فاخذ ثلاثمائة حديث بدلا من الدية 





إنه عبد الله بن فَرُوِحْ القيروانى 

أحد أصحاب الإمام مالك وأبى حنيفة والثورى وغيرهم. 

قال بَبََْنهِ: «لما أتيت الكوفة وأكثر أملى السماع من الأعمشء. فسألت 
عنه» فقيل لى غضب على أصحاب الحديث» فحلف أن لا يُسمعهم مدة. 
فكنت أختلف إلى باب داره لعلّى أصل إليه؛ فلم أقدر على ذلك فجلست 
يومًا على بابه وأنا متفكرٌ فى غربتى وما حُرمته من السماع منه إذ تتحت 
جارية يومًا بابه وخرجت منه؛ فقالت لى: ما بالك على بابنا؟ فأعلمتها 
بخرى. قالت: وأين بلدك؟ قلت أفريقية. فانشرحت إلىَّ وقالت: تعرف 
القيروان؟ قلت: أنا من أهلها. قالت: تعرفٌ دار ابن فروخ؟ قلت: أنا. 
فتأملتنى. ثم قالت: عبد الله؟ قلت نعم. وإذا هى جارية لنا بعناها صغيرة: 
فصارت إلى الأعمشء وقالت له: مولاى الذى كنت أخيرتك بخيره 
بالباب. فأمر بإدخالى فدخلتء. وأسكننى بينًا قبالة بينه» فسمعت منه 
وحدثنى» وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيت أَرَبِى منه. 

© وذكر القاضى عياض عنه أنه رحل قديمّاء فلقى الشيوخ والفقهاء. 
وسمع من أبى حنيفة مسائل كثيرة غير مُدوَّنَة يقال: إنها عشرة آلاف مسألة. 
وذكر أنه قال: سقطت جرّة من أعلى دار أبى حنيفة - وأنا عنده- على 
رأسى فأدمى! فقال: اختر: الأرش ”” أم ثلاثماتة حديث بث؟ قلت: الحديث» 
فحدثنى)”7. 


(١)الدية.‏ 
(؟)«ترتيب المدارك» للقاضى عياض (”/ .)١١١‏ 





فصص الصالحين والصالحات 


إن بيني وبينه لإخاء 





# ذال إعهاب الا2 
عدت أَحْتُ سُفَيانَ اللَوْرِيٌّ مَى بجرّاب إِلَى سُفْيَانَ وَهُرَيِمَكة فيه 
كنك وشنكتي َقَدِمْتُ مَكَّةَ قَمَأَلْتُ ء: عَنْهُ قَِيلَ لِى إِنَّهُ رْبَمَا تَحَدَدْبْدَ 
الْكَعْبَةِ مما يَلى بَابَ الْحَنَّاطِينَ. فَالَ فَأَبَيْتهُ هْنَاكَ. وَكَانَ لى صَدِيقًا. فوجدته 
مستلقيًا فسلمت عليه فلم يسائلنى تلك المُسَاءلة كم يُسَلَم علَىَّكَمَا كُنْتْ 
0 مَقَلّْلَة إنَ أَحمَكَ ب بعْنَّتْ إِلَيْكَ مَعِى بِجِرَاب فيه كَمْكْ 
خشُكتَانج. قَالَ: فَعَجل ب به عَلَىَّ. وَاسْتَوَى جَالِسًا. 

قَقَلت: يا با عبد الل يت وَأنا صَدِيقُكَ فَسَلَّمْتُ عَلَيِكَ فَلَمْ كَده د عا 
ذَاك الرّد. فل لك أل بجراب كن لانشاوى شي كد 
وَكَلَمْتتى . قَقَالَ: ا با شِهَابٍ لا تََّمنى فَإِنَ مَذِهِ لِى تَلانَُ نَم لَمْ دق فِيهًا 
دَوَاقًا . .. فَعَلَّرته200. 
قلثُ للفقر أين أنست مقيمٌ قال ليفي عمائمالفقهاء 
إن بيني وببيلهم لإخةةءً وعزيرٌ علي قطعٌ الإخاء 

قال إبراهيم بن أدهم: إِنَّ الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة 
أصحاب الحديث”". 

وقال يزيد بن هارون: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل» هل ذكر 
الله وق أصحاب الحديث ف القرآن؟ فقال: بلى» ألم تسمع إلى قوله تعالى: 


(١)الطبقات‏ الكيرى لابن سعد (5/ ؟/710). 
(7) شرف أصحاب الحديث (ص 94 06). 





قصص الصالحين والصا لحات 





#لسَتَمَقَهُوأ فى أَلرسِنِوَلسذِروا مَرْمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَاإِلَتهَجْ 4" الآية؟ فهذا فى كل 
من رحل فى طلب العلم والفقه. ويرجع به إلى من وراءه يُعلّمهم إياه. 
وعن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله تعالى: #أَلسَسَيِحُوتَ # قال: هم 





© قال الحافظ جزرة: سمعت هشام بن عمار يقول: دخلت على مالك 
ابن أنسء فقلت له: حذثنى» فقال: اقرأ فقلت: لا بل حدثنى» فقال: اقرأ 
فلما رَادَدْتَه قال: يا غلام: تعال اذهب فاضربه» خمس عشر درَّة قال: 





فذهب بى» فضربنى خمس عشرة درَّة ثم جاء بى إليه» فقال: قد ضربته. 
فقلت: قد ظلمتنى! ضربتنى خمس عشرة درة بغير جرْمٍ لا أجعلك فى 
حل. فقال مالك: : فما كقّارتة؟ قلت : كفارتة أنْ تَحَدَئَى بخمسة عشر 
حديثاك قال: فحدثنى بخمسة عشر حديئًا فقلتٌ له: زد من الضربء وزذ 
فى الحديث» فضحك مالك, وقال: اذهس)”29 


ره 7 
0006 0 2 7 كي 


(؟1)سورة التوية: الآية: .)١77(‏ 
(؟)معرفة القراء الكبار للذهبى .)١95/1١(‏ 





قصص الصالحين والصالحات 





© عن أبى هريرة وكْتَهُ قال: «لَيَصْرِبَنَ النَاسٌ أَكْبَادَ الإبل فِى طَلّبٍ 
العلم؛ فلا يَجَِدوْنَ عَالِما أعْلَمَ مِنْ عَالِم المَدينةِ)” . 

ويُروى عن ابن عيينة قال: كنت أقول: هو سعيد بن المسيب» حتى 
قلت: كان فى زمانه سليمان بن يسارء وسالم بن عبد الله» وغيرهماء ثم 
أصبحت اليوم أقول: إنه مالكء لم يبق له نظير بالمدينة. 

وقال الذهبى: «ولم يكن بالمدينة عالمٌ من بعد التابعين يشب مالكّافى 
العلم والفقه والجلالة والحفظ». 

ل مَالِك: هما أَبتُ ف الى حتّى سَألتُ من ُوَأعْلمِْنّى: هَل 
رَانِى مَوْضِعًا لِدَلِكَ؟ سَأَلْتُ رَبيِعَةَ وَسَأَلْتْ يَحْيَى بن سَعِيْدِ فَأَمَرَانِى 


قال ابن القاسم: أفضى بمالك طلبٌ العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع 
خشبه! ثم مالت عليه الدنيا بعد. 

ثم قال القاضى عياض: قال مالك: لا ينال هذا الأمر حتى يُذاق فيه طعم 
الفقر. 


د مره رد رجح 
شي لز مكعم 





1 أخرجه» أحمد» والترمذى وابن حبان والحاكم وأ جيهقى. كلهم من حديث ابن عييدة من 
عه عله أحمدباوقف: ومع ذلك حش الرمذى» وصشم الحاكب ووافقه الذي 


وصحّحه ابن حباك. 


خصص الصالحين والصالحات 





© قال أحمد بن منصور الرمادى: #خرجت مع أحمد بن حنبل ويحيى 
ابن معين إلى عبد الرزاق خخادمًا لهماء قال: فلما عدنا إلى الكوفة؛ قال 
يحيى بن معين : : أريد أن أختبر أبا نُعيمء فقال أحمد: لا ترد» فالرجل ثقة. 
قال يحيى: لايد لى» فأخذ ورقة» فكتب فيها ثلاثين حديئًاء وجعل على 
رأس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه؛ ثم إنهم جاءوا إلى أبى تعيمء 
فخرجء وجلس على دُكَّان طينء وأخذ أحمد بن حنبل فأجِلّسّه عن يمينه؛ 
ويحيى عن يساره. وجلستٌ أسفل الدّكَّانء ثم أخرج يحيى الطبقء فقرأً 
عليه عشرة أحاديثء فلما قرأ الحادى عشر؛ قال أبو نعيم: ليس هذا من 
حديثى» اضرت عليه» ثم قرأ العشر الثانى» وأبو نعيم ساكتء فقرأ الحديث 
الثانى» فقال أبو نعيم: ليس هذا من حديثى؛ فاضرب عليه ثم قرأ العشر 
الثالث» ثم قرأ الحديث الثالث. فتغيّر أبو نعيم» وانقلبت عيناه» ثم أقبل 
على يحيى» فقال: أمّا هذا - وذراع أحمد بيده- فأورع من أن يعمل مثل 
هذاء وأمّا هذا -يُريدنى- فأقل من أن يفعل ذلك» ولكنّ هذا من فعلك يا 
فاعل» وأخرج رجله فرفس يحيى؛ فرمى به به من الدكان» وقام فدخل داره.. 
فقال أحمد بن حنبل ليحيى: ألم أمنعك وأقل لك: إنه تَبْتَ؟! قال: والله 
لرفسله لى أحب إلى من سفرتى».. 206 


6ج قر ووو يع 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى (79/ )ل وتاريخ بغداد (؟1١/‏ 2))7505 سير أعلام النيلاء 
.)١594/35١(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 


أعطاه ابوه مانة ألف درهم وقال : اذهب 
فلا أرى وجهك إلا بمائة الف حديث 








لف دِرْهَم وَقَالَ: اذْمَبْء فَلآأرَى 


جل ## | سن 


لام خج6 


ا" بى ماقة لف يزهم تي بماقة لف حَديْثِ وعد 
دف مَُيْمَا حل !ل يَسْمَعَ مَعِىَ الشَّنْءَ بَعْدَ الشَّثْءٍ 20 

قال على بن عاصم: تخ وا أ ول إلى ا 
مَنْصُوْرِ فَلَمَّاخَرَجْتُ فَرَاسحٌ لَقِيَتَى أَبُو مُحَاوَيَةً قَقَلْتٌ: أ: بن تريِدٌ؟ قَالَ: 
أسنى ف كنيع :جع تب فى أ لاي أغطك ين 
لفْيّن. فَرَ جَعنَّهُ فَأَعْطْثْهُ مين ثم حَرَجْتٌ فَدَحَلَ هَسَيْمٌ الكَوْفَةَ عَدَاة 
ها لحي َدعب مسب بن منطؤ ين حيو ملك أن 
لصتم امت عيب باب موي أذ جات تق مَتَحَدْتٌ أنكىء فَقَالَ 


1 


قَالَ َأَذلْكَ عَلَى من هد عرْسَ 01 
قَلْت: نَعَمْ. قَالَ: اكنّبْ: حَدَثنَا عِكرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ... نَجَعَلتَ أكتّبٌ 
قَثَلْتٌ: مَنْ أَنْتَ؟ 


.)4 5825451 /١1( تاريخ بغداد‎ )١( 


371 قصص الصالحين والصالحات 


قال: آنا حصين بن عبد الرَحْمَنٍ مَا كان بَينى» وَبينَ أن ألقَى ابْنَّ عباس 
ِسَْةحرَاهِمَ وَكَانَ عِكْرِمَه يَشمَعٌ نه ثُمَيَجىْء َيحَدئى ١!‏ 
َالَ البيِكَنْدِى : كَانَ يَجِتَمِعٌ عِنْدَ عَلِىٌ ! بن عَاصِم أكْثَرُ مِنْ ثَلاييِنَ 


وَكَانَ يَجْلِسٌ عَلَى سَطْح وَكَانَ لَهُثَاَنَهَ مُسْتَمْلِيْنَ”". 


ا 


لعَا 


© قال القاضى عياص : 

«(كانت لمحمد بن سحئنون» سرّية'" يقال لها: َم مُدام . فكان عندها 
يومّاء وقد شغل فى تأليف كتاب إلى الليل» فحضر الطعام, فاستأذنته» فقال 
لها: أنا مشغول الساعة. فلما طال عليهاء جعلت تلقمه الطعام» حتى أتت 
عليه. وتمادى هو على ما هو فيه إلى أن أذن لصلاة الصبح. فقال: شُخِلن 
عنك الليلة يا أمَّ مُدَام. هاتٍ ما عندك. فقالت قد والله يا سيدى ألقمته لك. 
فقال لها: ما شعرت بذلك)2. 


.)707 /9( سير أعلام النبلاء‎ ))4 07 /١١( تاريخ بغداد‎ )١( 
.)40 4 /١١( (؟) سير أعلام النبلاء (4/ /7501)» وتاريخ بغداد‎ 
أى: أمة.‎ )9( 

(4) ترتيب المدارك (7/ 5 .)١١‏ 





قصص الصالعين والصالحات 


الأجر رحمك الله!! أ 


إنه شي الإسلام َقًََ سن مخلد ينان 
قال الذهبى: (صاحب «التفسير» و«المسند) اللذين لا نظير لهماء وَعَنِى 


سر 


بِهَذَا الشَّأَنِ عَِايَة لامزِيدَ عَلَيْمَاء وَأَدْحَلَ جَزِيْرَة الأندَنْسِ عِلْما جَمّاء وَبِهِ 


صل يه بير 


َبمُحَمّدٍ بن وَضَاحٍ صَارَتٌ تلك التاحية دَارَ خَدِيْتْ). 

قال ابن حزم: "أقطع أنه لم يف فى الإسلام مشل اتفسير بقئ»؛ ولا 
ااتفسير محمد بن جريرا ولا غير" 
© قال بقىّ بن مخلد عن نشره للسنة بالأندلس: «لقد غرست لهم 
بالأندلس غرسًا لا يُقلّع إلا بخروج الدّجَال)”". 
© قال حفيده عَيْدِ الرَّحْمَنِ بن أَحْمَدَ: ١سَمِعْتٌ‏ أَبى يَقَْلُ: رَحَل إن من ين 
إلى بذاك كل وجا فين اكه أَحْمَدَ بنَ حَنْبّل. قَالَ: فَلَمّا قر 

تنى المخنّة وَأَنَدُمَدْ مَمْنُوعٌ فَاغْتَمَئْتَ غَنَا َدِيدَا فَاحيَلَلتٌ يَغْدَاكٌ 

اتيك اسساجرت) يك فى لقنت الجا وَأَنَا رد أن أ 
إلى النّاسء هدعت إِلى حَلمَة لابجل تكلم فى الرّجَالء فَقَيْلٌ قل لى: 
هَذَا بح َسْبَى ابن معِْن. مرجت لى فرْجَد فقت لَه فَقَْتُ: يا أب با رَّكَرِيًا: - 
رَحَمََكَ الله ل- جل عَريْبٌ اء عَنْ وَطَيو يُحِبّ الشّوَال فَلآتَستجْفِني. 
َقَالَ: قل. فَسَالْتُ عَنْ بَعْضِ مَنْ قنك قبَعْضَا مضا رَكَىء وَبَعْضًا جَرَحَ» فَسَالنهُ 
عن هِشّام ابن عَمَّار ققَالَ لى: بو الوَلِيْدِهِ صَاحِبٌ صَلاةٍ وِمَشْقَّء يِه وَقَؤْق 











سبي 


.)7588 7/1 معيجم الأدباء (19/ /1/10 .01/8 وسير أعلام النلاء‎ ١) 
.))6051١*( ميمح : روآه أبو داود (4/م3م 5 ). وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 60 


قصص الصالحين والصالحات 





لتق لَوْ كَانَ تَحْتٌ رِدَائْهِ كِْنٌ أو مُتقَلَدَا كرا ما ضَرَّهُ شَيْكًا لِحَيْرِ وَفَضْلِه 
قَضَاحَ أَضْحَابٌ الحَلْقَة: يَكْفِيّكَ - رَحِمَكَ الله - غَيْرُكَ لَهُ سوَالُ. فَقَلْتُ: 
وَأَنَا وَاقِتَ عَلَى قَدَم: اكشف عَنْ رَجُل وَاحِدٍ: أَحْمَدَ بنَ حَتْبَل َنَظَرٌَ إلى 
كَالمْتَعَجَبء َقَالَ ى: وَمِدنَ نحن خشف عَنْ خم 0 
المُسْلِوِيْنَ وَحَيْدْهُم وَفَاضِل مَكَرَْتُ أستَيلٌ عَلَى مَنِْلٍ أخمة 

حَنْبَلِ فَدِلْتْ علي قرَعْتٌ بَابَكُ فَحَوَجَ إلى قَقلْتٌ: يَا أَبَا عَبْد الله 52 


2 


عَرِيْبٌ» نَابَى الدَّارِء هذا أَوَلُ دُحَوْلِى هَدَا البلّدء وَأَنَا طَاِبُ حَد:ٍ بِثْ» وَمقَيد 


بير 


شن وَلَمْ تكن رخا إِلأإلَيْكَ. 
قَالَ: اذمل الأصطوَانَ وَلا يَعَعْ عَليِكَ عَينُ عَيْن. مَدَحَلْتْء ققَالَ لِى: وَأَيْنَ 


مَوْضِعُكَ؟ قُلْتٌ: المَغْربُ الأقُصَى قَقَالَ: إة فريقيّة؟ قَلْتُ: أَبِعَدُ مِنْ إفريْقِيّة 
أجُوْدُ من بَكدى البَخْر إلى فريك بكيى الأندَْسَ بق ل إِنَموْضِعَكَ ليك 
وَمَا كَانَ شَّْءٌ أَحَبّ إلينّ م مِنْ أَنْ أَحْسِنّ عَوْنَ مِدْلكَ نَى مُمْسَحَر بمَا لعل 
مَك قت بلى» َدْبَميى» وَهَدَا وَل دنحولى. ونا مجهُولُ العئن 
نكم إن أت لى أن ني كُل يَْمٍ فى رَىْ الشوَالِء فَقُول عِنْدَ البَابٍ مما 


يَقَوْلَهُ السُوَال فته تَخْرْجُ إلى هَذًا المَؤْضِعء فلو لَمْ تُحَدَنى كُلّ : يَوْم إلا 


اا 


ل: ! 
0 


بِحَدِيْثِ وَاحِدِء لَكَانَ لى فِيه كفاية. َقَالَ لى ' ىا نَحَمْ عَلَى شَّرْطٍ أَنْ لا تَظْهَرَ فى 
الْخَلقَء وَلا عِنْدَ المُحَدَيْيْنَ. 


َقَلْت:لَكَ ‏ نَرْطكَ» فَكنت حل عَصَا بيده ولف رَأيى بِخِزكٍَ 
دسو وآى به َأصِيْحُ: الجر - رَحِمَكَ ال لوال ا كلك 
َيَحْرَحٌ إلى وَيُغْلِق وَيُعْلِق ؛ وَيُحَدَنْيِى بالحَدِيئين ين وَالثَلانَةِ وَالأَكْكَر فَالتَرَمْتٌ 
عم حا الشنتي لك روثي ب من كاد على عذفي الك طهر 


قصص الصالحين والصالحات ادا 
أَحْمَدٌ وَعَلّثْ إِمَامَنَه وَكَانَتْ تَضَرّبُ إل آباط الإبلء مَكَانَ يَعْرِفٌ لِى حَقّ 
صَبْرى» فَكُْتُ إَِا آيْتْ حَلْقَكَه ؛ 3 فَسَحٌ لِى. وَيَقَصٌ عَلَى أُضْحَابٍ الحَدِيْثِ 
صتى مكف تكلا وى الشينت اولك ويذرؤة عل كر عليه 
فاعتللتٌ علَّةَ أشفيتٌ منهاء ففقدنى من مجلسى: فسأل عنى؛ فأعلمٌ بِعِلَّتَى 
فقام من فور تقبأ إلنّ عاد لى بمن معه؛ وأنا مُضطجة فى الييت الذى 
كنتٌ اكتريت ولَبّدى تحتى» وكسائى على وكتبى عند رأسى» فسمعتٌ 
الفندق قد ارتجّ بأهله» وأنا أسمعهم: هو ذاك؛ أبصروه؛ هذا إمام المسلمين 
مُقبلاء فبدر إلىَّ صاحب الفندق مُسرعَاء فقال لى: يا أبا عبد الرحمن» هذا 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مُقبلا إليك, عائدًا لك. 

فدخل فجلس عند رأسىء, وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعهم. 
حتى صارت فرقة منهم فى الدار وقوفاء وأقلامهم بأيديهم» فما زادنى على 
هذه الكلمات» فقال لى: يا أبا عبد الرحمنء أبشِرٌ بثواب الله أيام الصحة لا 
سقنم فيهاء وأيام السقم لا صحة فيهاء أعلاك الله إلى العافية» ومسح عنك 
بيمينه الشافية» فرآيت الأقلام تكتب لفظه. ثم خرج عنى» فأتانى أهل 
الفندق يلطفون بى» ويخدموننى ديانة وحسبّة» فواحد يأتى بفراش» وآخر 
بلحاف» وبأطيب الأغذية» وكانوا فى تمريضى أكثر من تمريض أهلى لو 
كنت بين أظهرهم؛ لعيادة الرجل الصالح”". 


56 )م لاب 
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.)594-7917 /11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قصص الصالحبن والصالحات 





© كان داود بن أبى المنى» المعروف بأبى سَليْمَان الطبيب النصرانى» 
موجودًا بمصرء وله خمسة أولاد» وأصله من القدس... فاتفق أن أبا 
سايمان قد تنبا بأن القائد صَلاح الدّين سيفتح القدس سنة ثمانين 
وخمسمائة» وَأنه سيدخل إِلَيّْهَا من باب الرَّحْمَّة فَقَالَ أبو سليمان لوّلّده 
الفارس أبى الخيّر ابن أبى سَلَيّمَان: امْضٍ يا ولدى إِلى القائد صَالاح الدين 
وبشره مبذه البشارة!! 

فوصل إلى صلاح الدين» وبلغه بشارة أبيه فمرح صلاح الدين بذلك.» 
وأنعم عليه بجائزة سني وَقَالَ لَهُ: متى أتمَّ الله ما ذكرتء فاجعلوا هذا العلم 
الأصفر فوق داركم» فإن داركم فى أمان» وكذلك الحارة التى بها داركم 
إكرامًا لكم!! 

وأرسلوا العلم الأصفر مع الفقيه عيسى الذى كان قد توجّه إلى القدس 
لتعليم أهلها مبادئ الدين .. ودخل الفقيه عيسى إلى الدار» ووضع العلم 
الأصفر عليهاء وأقام بالدار حفظا لها وللحارة. 

فلمًا قامت الحربء وحل الميعاده صح جميع ما قاله الطبيب النصرانى 
سليمان.. 

ولما انتهت الحرت وفتحَت القدسء استدعى القائد صلاح الدين 
الآيوبى الطبيب النصرانى أبا سليمان» وعند قدومه قام له صلاح الدين 
واستقبله بنفسه. وقابله باللأحضان. وقال له: أنت طبيب ماهر» وقد وصلاتنا 
ُشْرَاكء وأتبّ الله لنا جميع ما قلت. فَتَمَنَّ على الأمانى. 





قصص الصالحين والصالحات 
فقال أبو سليمان والدموعٌ تقَطرٌ من عينيه: أتمنى حفظ أولادى 
الخمسة!! 
فأخذ صلاح الدين أولاده. واعتنى بهم؛ وسَلْمَهُم إلى الملك العادل 
وأوصاه بإكرامهم؛ ثم كتب صلاح الدين كتبًا إلى سائر ممالكه برا وبحرًا 


د م حي اعرية ريه 
شم ل خبوركيم 


01 


(١)الوافى‏ بالوفيات للصفدى /١(‏ 505) صلاح الدين القائد وعصره الدكتور/ مصطفى 


الحيارى (ص6755662705). 


فصص الصالحبن والصالحات 








هذا هو صلاح الدين الأدويس يانه 


#ه مضى صلاح الدين الأيوبى فى فتح القدسء وحين طلب منه 
الصليبيون الأمان والسلام» استجاب لهم... 

ونَسلَّم صلاح الدين القدس ف اليوم السابع والعشرين من رجب: 
وكان يوم جمعة وفيه ليلة الإسراء. 

ولم يفعل صلاح الدين بالصليبيين مثلما فعلوا بالمسلمين من قتل 
وسبى وذبح وتشريدء وإنما استجاب إلى طلب الصلح الذى طلبه منه 
البطريرك المسيحى الصليبى”". 

جاء جنود صلاح الدين الأيوبى إليه بأسير من الصليبيين» فأخذ 
الأسير يرتجف ويرتعد. 

فسأله صلاح الدين عن سبب جزعه وارتجافه؛ فقال الأسير فى 
اطمئنان» وهو رابط الجأش (أى شجاع قوى القلب) بعد أن شعر بالآمان: 
إننى لا أخاف شيئَاء وقد رأيت نور وجهك!! 

فهشٌ له صلاح الدين (أى انشّرحَ صدرّه شسُرورًا به) وعفا عنه. وأطلق 


سراحه'"ا 


به وفى عكاء دَخَلَ رجل طاعنٌ فى السنّ من الصليبيين المسيحيين إلى 
القائد صلاح الدين الأيوبى» فسأله صلاح الدين: ما الذى جاء بك؟! 


.)١87 أيام صلاح الدين/ لعبد العزيز سيد الأهل (ص‎ )١( 
(؟) أيام صلاح الدين / لعبد العزيز سيد الأهل» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.‎ 


قصص الصالحين والصالحات +١‏ 


فقال الرجل: لقد جئت للحج. لا للحرب. 
فامر صلاح الدين بتوصيله على فرس إلى حيث يريد”". 





تقدمت عروس شابة من الصليبيين إلى القائد صلاح الدين الأيوبى 
وهو يحاصر حصن (برزيه) فى بلاد الشام. فقالت له: 

أيها القائد العظيم, إننى كنتٌ سأزفٌ إلى شابٌ من بلدى؛ وكان ميعاد 
الزفاف بالأمسء لولا أنه وقع فى الأسرء وأصبح الآن أسيرًا عندك... 

ْم اممرت دموعها تسيل على خدَّيها وظلت تبكى بين يديه. 

فأمر القائد صلاح الدين بإطلاق الآسير» وأهداه إلى عروسه؛ ومنحهما 





0) 


بعض المال”". 


كما اودر ره 
بي تع در موركور 


(1) أيام صلاح الدين/ لعبد العزيز سيد الأهل. (ص 25). ملاحظة: المسيحيون يحجون إلى 
(؟) صلاح الدين الأيوبى قاهر العدوان الصليبى / للدكتور محمد رجب البيومى. سلسلة أعلام 
المسلمين, العدد (٠/ا)»‏ ص (187). 


33 | قصص الصالحين والصالعات 





بي جاءت الملكة (سيبيل) زوجة أحد الأمراء الصليبيين على القائد 
صلاح الدين الأيوبى وهى تبكى؛ وطلبت منه الذهاب إلى زوجها بنابلس. 
فاستجاب إلى رغبتهاء وبعث بها إلى حيث تريد فى حراسة من جنوده» وقد 
تبعها عدد كبير من النساء والأطفالء فلم يشأ أن يعترض طريقهن» وقد 
أدركن تسامحه. فرجعن إليه باكيات» وقلن له: لقد أَذْنْتَ برحيلنا دون 
فدية» وفى بيت المقدس أزواجنا الرجال» وإخواننا لا يملكون ما يفتدون به 
أنفسهم, وَهُمْ عَدَّتنا فى حياتناء وسلاحنا فى أيامناء وأكثرهم فى الأأسر عندك 
فإذا تفضلت علينا بإطلاقهم» حفظت علينا كرامتنا؛ إذ لا بقاء لنا بدونهم, ثم 
تساقطت دموعهن ألما وحسرة. فبكى صلاح الدين بكاءً شديدًا متأثرًا بما 
سمع) وأمر بإعطاء الأمهات أبناءهن. والزوجات أزواجهنء والبنات 
أباءهن. وعفا عنهم جميعًا”. 


كمد إزء را رعو 
ا 
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و انتتصر ريتشارد قلب الأسد قائد الصليبيين فى موقعة عكاء وكان بينه 
وبين صلاح الدين الأيوبى صَلح.ء فدخل ريتشارد عكا مُقيدًا بشروط 
الصلح. ولكنه طرحها وراء ظهره؛ وقبض على المسلمين الموجودين 
بعكاء وكانوا أكثر من ثلاثة آلاف مسلمء وأعمل فيهم السيف جميعًا (أى 


قتلهم). 


.)18١ صلاح الدين الأيوبى قاهر العدوان الصليبى للدكتور محمد رجب البيومى (ص‎ )١( 


موقفه من أسرى الصلييين وعددهم كان أكثر من عده ا الشهداء؟! 
وقد أشير عليه بأن ينتقم من أسرى الصليبيين ردًا على موقف ريتشاره من 
المسلمين فى عكا!!... إل أن صلاح الدين قال قولته المشهورة: 

«الخطأ لا يبرر الخطأء وماذنب هؤلاء الأسرى إذا كان غادرٌ لم يفي 
بالعهد, أنحاسبهم بذنبه؟!2. 

ولهذا عفا عنهم جميعًاء وتركهم يرحلون أمنين» ومن بقى منهم كان 
آمنًا على نفسه وماله”"'. 








انعقد الصلح النهائى بين الصليبيين وبين صلاح الدين الأيوبى. 
على أن يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور إلى يافاء مع ضمان 
حرية الحجج للمسيحيين فى كنيسة القيامة» وعدم مطالبة المسيحيين بدفع أية 
ضريبة» وعلى أن تعود مدينة (عسقلان) إلى المسلمين. 

وهذه شروط قد مكنت صلاح الدين من الاحتفاظ ببيت المقدس . 

وممافيه من سماحة أنه ضَمِنَ حرية العبادة للمسيحيين دون أية 
ضغوط عليهم أو إلزامهم بدفع ضريبة!!. 


0 اا 


يي شح لز حور كيم 


.)75705 صلاح الدين الأيوبى قاهر العدوان الصليبى / للدكتور محمد رجب البيومى. (ص‎ )١( 


]7:4 قصص الصالحين والصالحات 


هه من صفات المتقين؛ وسمات المحسنين كظم الغيظ؛ والعفو عن 
الإساءة وتَعظّمِ هذه الصفات وتعلى قدر صاحبها إذا كانت مع غير 
المسلمين» فمن التزم الإسلام الصحيح تسربل بثياب السماحة مع المسلم 
وغير المسلم.... وهذا القائد المظفرء وسلطان المسلمين فى زمانه صلاح 
الدين يضرب لنا مثلا راتعًا فى ذلك» فقد خاطبه أحد الأكراد من المسيحيين 
بألفاظ هى أفظع ما يُوجّه لإنسان» فما كان من هذا القائد العظيم إلا أن 
كظم غيظه وانصرف إلى خيمته 

ظن ولده الظاهر أن والده صلاح الدين سيصدر أمرًا خطيرًا بشأن هذا 
الكردى؛ ولكن القائد العظيم المتسامح عفاعن هذا المتهورء وتركه 
يمضى إلى حال سبيله؛ ثم قذَّم الفاكهة لزائريه وهو يقول لهم: كُلوا كُلوا 
لتنسوا ما كان("2. 


2005 4-- < بكم كم 


) بتصرف. 


قصص الصالحين والصالحات > 


غدر الأسبر وسماحة صلاح الدين 


كان من القادة الذين أسروا فى معركة حطين (باليان الثانى)» وقد 
توسل لصلاح الدين» وركع على قدميه راجيا أن يُطلق سراحه. فتأثر صلاح 
الدين لمذلته وانكساره» وعفا عنه على أن يذهب (باليان الثانى) إلى بيت 
المقدس ليجمع أولاده وأمواله وينتقل إلى إمارة أخرى. 

ولم يصدق (باليان الثانى) عفو القائد صلاح الدين» فاهار على يده لثما 
وتقبيلاء ولكن (باليان) حينما وصل بيت المقدس أعلن غدره استجابة 
للجنود وللقادة الصليبيين الموجودين بهاء وأخذ (باليان) يجمع الرجال 
والصبيان وكل من بلغ الخامسة عشرة من التتجار والصّنَاع واتجه إلى 
كنيسة القيامة وأخذ ما مها من النفائس والجواهر والحلى والأوانى الذهبية 
والفضية» وصهر ذلك كله نقودًا يستعين بها على قضاء حاجات الجيش 
المستعد لمواجهة صلاح الدين» وقد علم صلاح الدين أن هذا الأسير 
المُعتق يستعد لمواصلة الحرب. 

ولكن صلاح الدين لم يشأ أن يواجهه فى فورة حماسة جنوده» بل 
تظاهر أنه عَدَلَ نهاتيًا عن غزو بيت المقدسء واتجه إلى المُدن الساحلية 
ليستولى عليها مدينة تلو الأخرى؛ إذ توقع إمدادات كثيرة ستصل من 
أوروبا إلى الساحل عن طريق البحر انتقامًا لموقعة حطين,ء فإذا سقطت 
مدن الساحل كان ذلك صدمة للقادمين وقطعًا للاتصال البحرى بين القادم 
والمحاصر. 

واستولى صلاح الدين فى طريقه على مدن كثيرة متجهًا إلى بيت 
المقدسء ولم يشا أن يهاجم المدينة على حين غرّة (غفلة) من أهلهاء 





حفاظًا على أرواح أهلهاء وتقديرًا لما مها من مقدسات دينية» ولهذا أرسل 
رسله إلى (باليان الثانى) يذكرّه بالعهد السابق» فعرض عليه صلاح الدين 
أن تَسَلَّم مديئة بيت المقدس بشروط آمنة قبلها الصليبيون فى مُّدنٍ مجاورة: 
وأهمها الأمان على الأرواح والأموال والنساء والآولاد» والسماح بالرحيل 
لمن لم يشأ أن يقيم ببيت المقدس. 

ولكن (باليان الثانى) أصرّ على العناد ورفض هذه الشروط!! 

وقد جاءت رسالة إلى صلاح الدين الأيوبى من زوجة (باليان الغانى) 
وهى الملكة (ماريا كومنين) ترجو منه أن يوفر لها الحراسة الأمنة حتى 
تنتقل بحاشيتها من بيت المقدس إلى طرابلس . 

وقد علم صلاح الدين أن هذه الرسالة من وحى زوجها الماكر وتدبيره 
حرصًا على زوجته وأولاده من نيران الحرب؛ فإذا بصلاح الدين يرحب 
بالرسالة ويستجيب للملكة ويطلب منها آن تعلن أن صلاح الدين الأيوبى 
لن يعترض طريق أى راحل من بيت المقدس من النساء والشيوخ 
والأطفال؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الحرب» وهو لا يحارب إلا من يرفع 
السلاح فى وجهه. 

ومن أطرف ما واجهه صلاح الدين حين أعلن ذلكء أَنَّ صليبيًا تقدّه 
إليه يسأله: إذا كان صلاح الدين يُعلن سماحته هكذاء فلماذا حضر إلى بيت 
المقدس؟!. 

فقال صلاح الدين فى هدوء: هل كانت بيت المقدس لكم أم أنكم جئتم 
فأخذتموها من أصحابهاء وأهدرتم الدماء فى يوم مشئوم تتحدثون عنه 
بالإعجاب؟! ْ 


قصيص الصالحين والصالحات دا 

ثم قال للسائل: اذهب سالمًا ولن يعترضك أحد. وقل لمن أرسلوك: 
إننا لا نحاربكم فى أوروباء ولم نخترق البحر بسفئنا؛ كى نعتدى عليكم فى 
دياركم» ولكنكم اعتديتم على الآمنين» فكان علينا أن نرد الاعتداء!! 

وهاجم صلاح الدين بيت المقدسء. وأدرك (باليان الثانى) أن المقاومة 
لن تجدى شيئًاء فعمل على الاتصال بصلاح الدين من أجل التفاوض 
والصلح.. وانتهى الصلح إلى أن يغادر الصليبيون بيت المقدس على أن 
يدفع الرجل منهم عشرة دنانير» والمرأة خمسة. والطفل دينارًا واحذاء 
وأعلن صلاح الدين عفوه التام لفقراء الصليبيين رحمة بفقرهم. ولم يأخذ 
منهم فدية. 

وبدأت رحلة الجلاء على مدى أربعين يومًا”". 


1 لزاه 
يا تت لز حيور كيو 


)١(‏ صلاح الدين الأيوبى قاهر العدوان الصليبى للدكتور محمد رجب البيومى؛ (ص )١75‏ وما 
بعدها. نقلّا عن كتاب ٠٠١(‏ قصة وقصة فى سماحة الإسلام)/ د. صلاح عبد التواب» 
د. محمد الحصاد (ص 19:355) بتصرف. 


قصص للدي اينات 








رقة قاب صلاح الدين الأيوبي جنا 


© أثناء الحرب الطويلة بين المسلمين والصليبيين» أغار المسلمون 
على الصليبيين» فأخذوا معهم من معسكرهم طفلا رضيعًا من مهده 
(سريره). 

فحزنت عليه أمه خزنًا شديدّاء واشتكت إلى ملوك الصليبيين. 

فقالوا لها: إن سلطان المسلمين (أى القائد صلاح الدين الأيوبى) 
رحيم القلبء وقد أَؤْنَا لك أَنْ تذهبى إليه فتشتكى أمرك إليه. 

فَرَقَ لها صلاح الدين رقة شديدةً حتى دمعث عيناه. ثم أمَرَ بإحضار 
ولدهاء فإذا هو قَدَ بِيمَ فى السوق. 
فأخذتة أمة وأرضعتة ساعة» وهى تبكى من شدة فرحها وشوقها إليه. 

ثم أمر صلاح الدين الأيوبى بحملها إلى خيمتها على فرس مكرّمة”". 


.)5 ١ /١5( «المداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 6+ 





| صلاح الدين برد الفتاة لأخيها 

به سحق السلطان صلاح الدين الأيوبى جيش الإفرنج فى «طبريا» 
ومرّق شملهم شر ممزقء وانتزع منهم بيت المقدس» وبسط سلطان العرب 
على سورية ومصر. 

وكان من ضمن الأسرى والسبايا الذين حملهم فرسان العرب معهم 
فتاة تدعى (امارى) وهى أخت أحد جنود الإفرنج يُدعى (روجيه) وقد 
جرح هذا الجندى أثناء المعركة» فَنَقَل مع المصابين من أبناء قومه إلى 
المستشفيات. 

أقامت الفتاة فى قصر الملك الناصر صلاح الدين بين السرارى 
والجوارى؛ وقد أشفق عليها الملك الناصر وجعلها حرة فى حدائق القصر 
وردهاته الواسعة. 

ولكنها كانت كالعصفور السجين تطوف فى أرجاء القصر ناظرة إلى 
النور من خلال السجف (الستائر) الشفافة والنوافذ الضيقة. 

بعد فترة علم «روجيه) بمكان أخته» فأسرع الشاب إلى مولاه الملك 
ريكاردوسء وألقى بنفسه على قدميه باكيّاء طالبًا منه المعونة لإنقاذ أخته 
من الأسرء فطيّب خاطره وهدّأ رَوعه» ووعله بأنه سيحقق أمنيته قاتلا له: 
اعلم أن السلطان صلاح الدين شهم همام؛ شريف النفسء عالى الهمة. 
عادلٌ رحيم. وقد أثبتت لى الحوادث ذلك بما لم يترك مجالّا للشك. 

وكتب ملك الإنجليز إلى السلطان صلاح الدين الخطاب الآتى: 

أيها الملك» حامل خطابى» جندى من جنودى البواسلء وهو بطل 


| قصص الصالحين والصالحات 
لاقى أبطالك فى الميادين» وأبلى مثلهم فى القتال البلاء الحسن» وقعت 
أخته أسيرة فساقها رجالك إلى قصرك, كانت تدعى مارى» فأطلقتم عليها 
اسم ثرياء ولملك الإنجليز رجاء يفضى به إلى ملك العرب: إما أن تعيد 
إلى الأخ أخته. وإما أن تحتفظ به أسيرًا معها فلا تفرق بين من جمعهما الله 
ولا تحكم على عصفور بأن يعيش بعيدًا عن عشه. 

إنى فى انتظار قرارك» وأذكرك بقول إمامكم عمر بن الخطاب وقد 
تلقنته عن صديقى الأمير حارث اللبنانى: «متى استعبدتم الناس وقد 


1 


ديام 


ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟). 

فامتطى (روجيه) أسرع الجياد. وراح ينهب الأرض نبا إلى مقر 
السلطان وسجن شقيقته. 

ومثل بين يدى الملك الناصرء فدفع إليه الكتاب ووقف ينتظر الرد 
وقلبه يخمق وشفتاه تختلجان. 

قرأصلاح الدين الكتاب ورفع نظره إلى الشاب المضطرب. ويده 
تعبث بلحيته الكثيفة» وقد ارتسمت على فمه ابتسامة هى علامة الرضا 
والارتياح. 

ثم دعا «روجيه» إلى الجلوسء وقال: يسرنى أيها الفتى أن أجيب 
مليكك إلى رغبته» وأن يكون حامل رسالته إلىّ بطلا من أبطاله الشجعان. 
وأن أصافح هذا البطل مصافحة الجندى للجندى! سأكون عند حسن الظن 
بى» ولن أرفض لريكاردوس طالبًا. 

وأمر السلطان برد الفتاة إلى أخيهاء وَمَّدٌ يده إلى «(روجيةه) فأكت الشاب 
عليها يقبلهاء وقد تساقطت دموع الفرح من عينيه. 





قصص الصالحين والصالحات ظ ظ 
كتابه: 

«أيها الملك: صافحت الجندى الباسل الذى بعثت به رسولا إلىَّ 
فليحمل إليك المصافحة ممن عرف قدرك فى الميادين» لن أحتفظ بالخ 
أسيرًا مع أخته؛ لأننا لا نستبقى فى بيوتنا إلا أسلاب المعاركء لقد أعدنا 
ذلك لكى ينزل ريكاردوس على قول عيسى: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
له لله»؛ فارحل أيها الملك عن أرض ليست ملكا لك وأعدها إلى أصحاها 
الذين اغتصبتها منهم!) 7 
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.م١999‎ 2086 /7( «سماحة الإسلام» للدكتور عمر بن عبد العزيز القريشى‎ )١( 
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<] تل كأخلاقالملوك 2ح 

به فى موقعة حِطَّين» حاصر المسلمون الصليبيين فى مكان يقال له: 
حطين» بين طبرية وعكا فى بلاد الشام» فما كان من الصليبيين إلا أن جاءوا 
إلى صلاح الدين فى استسلام وخضوع. وقد وقع فى الأسر المئات منهم. 
ومن بينهم ملك بيت المقدس (جوى).؛ وكذلك أمير حصن الكرك 
المسمى (أرناط). 

وكان (أرناط) قد نقض عهده مع صلاح الدين الأيوبى باعتدائه على 
قافلة مصرية عظيمة للتجارة وأسرها وأخذ ما فيهاء فذكره المسلمون 
بالهدنة» ولكنه قتل عددا كبيرًا منهم» واستولى على القافلة. 

فأقسم صلاح الدين أن يقتله بنفسه لو أمكنه الله منه! ! 

فكانت موقعة حطين» وانهزم الصليبيون وكانت كارثة فادحة لحقت 
همء فكان مَنْ شاهد القتلى» قال: ما هناك أسير!! 

ومن عاين الأسرى. قال: ما هناك قتيل!! 

وبعد انتصار المسلمين» جىء بالملك (جوى) والآمير (أرناط) إلى 
صلاح الدين. 

فكان الملك (جوى) يلهث من العطشء وطَلّبَ الماءَ للشرب» فشرب 
ومد يده بالإناء للأمير (أرناط) ليشرب أيضًا. 

فقال صلاح الدين للملك (جوى): أخبر (أرناط) بأنك أنت الذى 
سقيته وليمس صلاح الدين (فقد كانت عادة العرب أن الأسير يأمن من القتل 
إذا أذن له بطعام أو شراب) ولهذا لم يحنث فى قسمه على قتل أرناط. 


1 حا 
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وأراد صلاح الدين أن يُبُرئ ذمته من دمه. فعرض عليه الإسلام لعله 
ينجو ... فرفض (أرناط). 

نقال له صلاح الدين:ترى لو سلكت أنا مسلكك؛ ثمَّ وقعت أسيرًا فى 
قبضتكء» فأى المواقف يكون موقفك منى؟ ! 

فأجاب أرناط فى غلظة واضحة: أقطع رأسك دون تردّد!! 

فانتفض صلاح الدين وصاح به:يا لك من وقح!! أفى خيمتى وتجيبنى 
هذه اللهجة!! 

ثم تقدم منه وسَلٌ خنجره؛ وضربه ضربة أطاحت بكتفه» ومات. 

ولما رأى الملك (جوى) قتل (أرناط)؛ فزع على نفسه فَأمّنه صلاح 
الدين وطيِّبَ خاطره؛ وقال له: ليس من عادة الملوك أن يقتلوا الملوك!! 

وتركه صلاح الدين وعفا عنه» ولم يتعرض لأذى. وودّعه بعد أن أمَّنه 
على نفسه وأهله وماله وعفا عمَّن معه من الأسرى من أجله.... وكان 
صلاح الدين كريمًا نبيلا معه ”"' 


17 5 اج و 1 مر 53/2 
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)١(‏ «أيام صلاح الدين» لعبد العزيز سيد الأهل. (ص /171) وما بعدها. 


شصص الصالحين والصالمات 





بعد هزيمة صلاح الدين الأيوبى لجيوش الإفرنج وانسحابهم إلى 
الشمال» مرت شهور اقتصرت فيها العلاقات بين السلطان صلاح الدين 
والأمراء الصليبيين على المعاملات المألوفة» والرامية بعد الحرب لافتداء 
الأسرى من الجانبين» وتسليم المواقع الحربية»... وأخلد كلا الفريقين إلى 
الهدوء. 

وفى هذه الحال لم يعمد واحد من القواد الصليبيين إلى الهدوء. وجمع 
حوله فريتًا من المغامرين» وجعل منهم عصابة مسلحة لقطع الطريق على 
رجال صلاح الدين» سواء أكانوا من الجنود أو من التجار أو من المزارعين 
والرعاة» يقتلون ويسلبون وينهبون. بقيادة « جان ديلى». 

جرّد صلاح الدين حملة قوامها ثلاثمائة فارس للقضاء على تلك 
العصابة المؤذية المقلقة» والمجىء إليه بقائدها حيا. 

على ضفاف الأردن. بالقرب من بحيرة الجليل» وعلى مسافة غير بعيدة 
من ميدان معركة حطين» تمكن فرسان السلطان من الإحاطة برجال «جان 
ديلى؟ وإرغامهم على القتال» وكان عددهم لا يزيد على ستين من الفرسان 
المدلججين بالسلاح والمدرعين بالفولاد. 

قاتل رجال العصابة قتال الأبالسة» وسقطوافى الميدان الواحد يعد 
الآخرء وبعد صراع مرير دام ساعات.ء لم يبقّ من العصابة على قيد الحياة 
غير قائدها «جان ديلى»؛ والذى تحطم سيفه فى يده فألقاه جانبّاء واستل 
خنجرًا واصل به القتال. 


قصص الصالحين والصالحات 6 

ولكن قواه خانته فى النهاية فسقط من الإعياء» وتحطم الخنجر كما 
تحطم السيف من قبله. ووثب عليه رجال صلاح الدين» وقد غاب عن 
الوعى. 

وبعد حمله إلى السلطان وإفاقته» دار بينه وبين صلاح الدين حوارٌ 
عجيب؛ حيث سأله صلاح الدين: 

ابن مَن أنت؟ 

قال: ابن أبى وأمىء ويكفيك أن تعرف اسمىء وهو الاسم الذى 
سينقش على جدران الكنائس فى بلدتى: اسمى «جان ديلى). 

© وما اسم بلدتك؟ 
:© ماروندولء فى مقاطعة بروفانس» من ممتلكات ملك فرنسا. 







© متى جئت إلى هنا؟ 
جئت إلى الأرض المقدسة منذ ثمانية أعوام» وزرت أورشليم حيث 
قبر المسيح. 

© أمتزوج أنت؟ 

© نعم. وزوجتى رافقتلى فى رحلتى هذه وقد قتلت فى اليوم الذى 
استوليتم فيه على المدينة المقدسة. 
87 من قتلها؟ 

© جندى من جنودك. 

© ليس عهدى مبؤلاء الجنود أن يقتلوا النساء. 

© قتلها جندى من جنودك. إننى لا أكذب. فتلها بسهم وهى واققة 
على الأسوار. 
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كانت إذن تحارب؟ 

#ه نعم كانت تحاربء ألا تحارب نساؤكم إذا ما ادلهم الخَطب واشتد 
الخطر؟ 

به فى هذه الحالة يجب على المرأة المحاربة أن تتحمل نصيبها من 
عواقب القتال. 

© إننى لا أشكو إليك ذلك الجندىء. ولكننى منذ مصرع زوجتى 
عولت على الأخذ بثأرها. 

ب# هل تعرف الجندى الذى قتلها؟ 

© كللا.... ولذا فقد قتلت من جنودك كل من تمكنت منه لعله يكون 
هو القاتل. 

ب ما سنك؟ 





ويد ثمانية أعوام. 
ب ثمانية أعوام فقط؟ 
د نعم؛ لأننى لا أحسب السنوات التى قضيتها فى وطنى» وقد عشت 
عمرًا جديدًا منذ أن وطئت قدماى هذه اللأرض المقدسة. 
د أليس لك أبناء؟ 
© ألا تتوق إلى رؤيتها؟ 
ب كنت أعلم قبل رحيلى عن وطنى أننى سأواجه المخاطر هناء 
وأخوض المعارك» وأعرض نفسى للموت. 
ألست نادمًا على شىء مما أقدمت عليه؟ 











قصص الصالحين والصالحات ا 
لم أقدم على شىء مما تحرمه قوانين الحروبء وقوانين الشرف. 
© لقد سرقت ونهبت وقتلت. 
وهل الحرب غيرٌ قتل وخمب وَسَرقة؟ 
© لقد تسببت فى قتل ستين من الأبطال الذى تبعوك. 
نعم» وضعف العدد من الأبطال الذين أرسلتهم أنت للقبض على 
حيًا لا مينًا. 
أليس هذا حرامًا؟ 
لقد ماتوا مُخَيرِين» وكان فى وسعهم ألا يموتوا. 
© أليس لديك رغبة تبديها؛ لكى نجيبك إليها؟ 
© لى رغبة واحدة» كنت أقاتل بالسيف فتكسّرالسيف بيدى» وكنت 
أقاتل بالخنجر فتكسر نصله أيضًاء ولكنى أريد أن أبحث عن قبضته؛ لكى 


تَدفّن معى عندما تواروننى التراب. 





© لا.. إنها قبضة من خشب.. صنعتها لى أمى من غصن شجرة 
غرستها بيدى وأنا طفا فى البلدة الصغيرة التى نشأت فيها.. فهى إذن 
التذكار الباقى لى من الشعخص الوحيد الباقى على قيد الحياة من أسرتى. 
© سكت صلاح الدين الأيوبى» وجال بنظره على الأعوان والأنصار 
الذزين حضروا تلك الجلسة وسمعوا تلك المحاورة العجيبة» مذهولين 
مدهوشين من حلم السلطان ورقته وسعة صدره. 

ثم التفت الفاتح العظيم إلى الرجل الذى كان يننظر الحكم عليه 
بالإعدام» وقال: 





> قصص الصالحين والصالحات 
©* لن نقتلك. ولن ندفن جنتك فى التراب يا «جان ديلى)» فشجاعتك 
تشفع لك. وحرام علينا أن نجازيك بالموت» ما دمت قد نجوت منه فى 
الميادين» كنت تعتقد أنك تؤدى واجبًا فرضته الشهامة عليك,. طلبًا لشأر 
زوجتكء فنحن نعفو عنك» وتطلق سراحكء. ولكئنا نشترط عليك شرطاء 
وهو أن تعود إلى بلادك؛ وترجع إلى أمك؛. وتذكر بالخير قومًا كان فى 
وسعهم أن يعدموك الحياة» فتركوها لك. 

فانحنى الرجل أمام السلطان» وقبّل طرف رداته» وظل برهة من الوقت 
يحدق البصر فى وجه البطل الذى ملأ ذكره الآفاق» وأراد أن يتكلم فعصاه 
النطق للمرة الأولى فى حياته. 

واستطرد صلاح الدين يقول: 

يه سنوفد معك بعض رجالنا للبحث عن قبضة خنجرك» وما تبقَى من 
نصله. ثم إننا ديك هذا الخنجر؛ لتحتفظ به فى بلادك؛ وتَذُكٌر صلاح 
الدين الأيوبى كلما وقع نظرك على نصله 

أخذ السلطان خنجره الذهبى؛ وقدّمه إلى الفارس الصليبى الذى تقبّله 
والدموع تترقرق فى عينه. 

وأبحر «جان ديلى» عاتدًا إلى بلاده» حامللا معه قبضة الخنجر الذى أهدته 
إليه أمهء والخنجر الذهبى الذى أهداه إليه السلطان صلاح الدين الأيوبى. 
عد أن ريط نفسه يسم الريحمل السلاح محاريا فى الأرض المقدسة سة”"2. 


0. )م يات <١‏ د كي كا 





)١(‏ تاريخ ما أهمله التاريخ»» ص (1777: 174) بتصرف. 
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بعد فتح المدينة المقدسة» واصل السلطان صلاح الدين طوافه 

بالمدينة وسط أصوات المنادين يشقون له الطريق» ويدعون صاحب 
الحاجة إلى بسط حاجته» وصاحب الشكوى إلى رفع شكواه؛ بلا تمييز بين 
مسلم ومسيحى» وصديق وعدوء وشرفى وغربى. 

وق طريق الجلجلة. تقدّم من السلطان أربعة رجالء كُلٌ منهم يصيح 
طالبًا من صلاح الدين العدل والإنصاف. 

هذا شيخ مسيحى مُسِنُ؛ يمسك بذراع شاب مسلم ويقول بصوت 
متهدج: إذا كان سلطانكم صالحًا عادلاء فلن يسكت على ما صنعته بى يا 
خائن. 

سأله صلاح الدين: ما الخبر؟ 

فقال الرجل: أيها الوالى» أنا فرنسى من بلدة (تولوز)» أقيم فى هذه 
المدينة منذ عشرين سنة» وقد جاءنى هذا الشاب منذ سنتين» هاربًا من 
مدينة عسقلان؛ لعمل ارتكبه يستحق الجزاء» ودخل مدينة القدس خلسة 
بدون أن يشعر به أحد من الحراس المسيحيين» فأخفيته فى بيتى» وكتمت 
خبره عن الناس» ولم أطلب منه أن يقص على قصته. 

وقد أقام فى بيتى هذه المدة كلها يأكل ويشرب وينام» وما فعلت هذا إلا 
تمشيًا مع واجب الضيافة الذى تعلمته من العرب فى هذا الشرق» ولكن عندما 
استرجعتم القدس» وخسر الصليبيون كل شىء.؛ وشعر هذا الشاب بأننى 
أصبحت ضعيفاء وأصبح هو قويّاء انقلب علىّ وطردنى من بينى واستولى 
على كل شىء منه فهل أنتم تطلقون الأيدى للسلب والنهب؟! وتقرون خيانة 


غ56 قصص الصالعبن والصالحات 
الضيف للمضيفء أم تطبقون علينا شروطًا قبلناهاء وارتبطتم مها؟ . 

إن هذا الرجل خائن وسارقء فهل تعاقبه يا صلاح الدين» أم تسكت 
عن خيانته وسرقته؟ 

لم يتردد صلاح الدين لحظة فى الجوابء. بل التفت وقال: أعيدوا إلى 
هذا الشيخ بيته وماله» واعفوه من الفدية أو الجزية» واسجنوا هذا الشاب 
حتى ننظر فى أمره0". 

#--) رد الجميل 

بعدما انتهى السلطان صلاح الدين من الرجلين السابقين التفت إلى 
الرجلين الآخرين» وسألهما: ما يريدان؟ فقال أحدهما: أنا محمود البصرى 
يا مولاى» منذ ثلاث أعوام» سقطت فى معركة بيسان جريحًاء وأشرفت 
على الموت» فأنقذنى هذا الرجل وهو من الفلاحين النصارى» من أبناء 
سردينيا» وقد التقيت به هناء بعد دخولنا بيت المقدس منتصرين وهو فقير 
لا يملك الفدية» ولم يدفعها عنه أحد» فجئت طالبًا أن تطلق سراح هذا 
الرجل وتعيد إليه حريته؛ لآنه أنقذ منذ ثلاثة أعوام حياة جندى من جنودك, 
لايزال إلى الآن يحارب تحت لوائك ويشاركك فى انتصاراتك. 

فقال صلاح الدين: ما اسم الرجل؟ 

قال: برتران موليه ملعلة 
ْ قال صلاح الدين: أنت حر يا برتران موليه... اذهب إلى حيث تشاء؛ أو 
ابِقِّ فى هذه المدينة حرًا طليقا معفى من كل قيد”". 
(١)انظر:‏ تاريخ ما أهمله التاريخ لحبيب جاماتى ص (97). 
)١‏ المرجع السابق: ص (95). 
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الرهبان ينحنون لصلاح الدين 

بإ إن الناظر لتاريخ المسلمين لا سيما أبطالهم ... وأخصٌ بالذكر 
صلاح الدين من كنيسة القيامة ورهبانها بعد دخوله بيت المقدس. 

فقد ترجّل الفرسان أما مدخل الكنيسة التاريخية (كنيسة القيامة) تنفيذًا 
لآمر صلاح الدين» وأحاطوا بالسلطان مطرقين صامتين» ورفع صلاح 
وإزالة معالمه» وإمهم لمخطئون. فما جتنا إلى هنا للتخريب والتدمير» ولو 
قوضنا هذا البناء لاقترفنا عمالًا لن يرضى عنه الله» ومنعنا النصارى من أن 
يحجُوا إلى هناء ويستمطروا علينا اللعنة»... سيبقى هذا البناء قاكمّاء كما 


ع 


أراد عمر بن الخطاب ؤَلِيكَهُ أن يبقيه قائمًا. 

علا الهتاف بحياة السلطان مرة أخرى من أفواه المسلمين والنصارى 
على السواءء. وفى هذه اللحظة شق الصفوف فارس من حاشية السلطان. 
وأسرع إلى صلاح الدين قائلا: إن البطريرك هرقليوس الرومى يستعد 
للرحيل عن المدينة» حاملا معه أكداسًا من التحف والصلبان والمصابيح: 
والأدوات الكنسية الغالية» وإن المشرفين على تفتيش الراحلين يمنعونه من 
الخروج ببذه الشروة الطائلة» باعتبارها من الأموال المنقولة التى تعدها 
شروط الصلح ملكا للغزاة الفاتحين. 

فنظر صلاح الدين إلى الرجل نظرة تمثلت فيها نفسه الأبية النبيلة 
وأجاب متبسمًا: دع الكهنة والرهبان» وما يستطيعون حمله. فالأموال غير 
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المنقولة هى التى لا يقوون على حملهاء وإذا كنا لا نخرجهم من أماكن 
العبادة ومن مواصلة صلواتهم وطقوسهم., فهل تريد أن نحرمهم من 
الأدوات التى يستخدمونها للصلاة فى تلك الأماكن؟ فتقدم أربعة من 
الرهبان وانحنوا أمام صلاح الدين شاكرين. 

وقال كبيرهم: اسمح لنا إذن أيها المولى بالبقاء داخل كنيسة القيامة 
هذه. وإقامة طقوسنا الدينية فيهاء واعفنا من كل جزية وضريبة. 

فأجابهم: سيكون لكم ما تريدون» ولن يقال: إن صلاح الدين رفض 


فانحنى الرهبان الأربعة مرة أخرىء, ودعوا للسلطان بالبقاء”". 


بك مكاوئيء جار جد ريه 
يان لاب لز كيم كير 


(01(تاريخ ما أهمله التاريخ) (ص .)5١‏ 
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هكذا يكون الوفاء 


© كان فى صفوف الصليبيين أثناء حروبهم مع صلاح الدين جندى 
فرنسى يدعى (فيليب دورسال) يخدم الكونت (رودمير)» وفى إحدى المعارك 
انتحى (فيليب) ناحية ميدان القتال» فرأى بطلا عرببًّا مشهورًا كثيرًا ما رآه فى 
الميادين» ولكن هذه المرة رآه وهو يفقد دمه بغزارة» ويئن من الألم. 

وكان يطلب الماء» فحمله إليه فيليب» وبعدما رَوى ظمأه فتح عينيه 
قاتلا: اقتلنى الآن أيها الجندى الصليبى» فإنى أرحل عن هذا العالم قرير 
العين بعدما قمت بواجبى» وأرجو أن يكون النصر فى هذه الوقعة لأعلام 
المسلمين. 

فقال له (فيليب): وهل سمعت يا ابن الأكارم أن أحدًا من رجال 
(رودمير) أجهز على جريح؟ لقد عرفتك يا عامر التهامى» وشاهدت فعالك 
فى الميادين» وثق أن الجندى الذى تراه الآن أمامك بُجل فيك الشهامة 
والإباء» سأنقذ حياتك؛ وقد تسنح لك الفرصة فى مستقبل الأيام فتنقل 
حياتى. 

ولقد انتهت تلك المعركة بانهزام المسلمين» وعند مطاردة الصليبيين 
للمسلمين لم يلحق (فيليب) بهم» بل ركب جواده وحمل معه عامرًا 
التهامى إلى مكان منعزل فى الجبل حيث قضى ليلته بقربه» وضمّد جراحه. 
حتى عادت إليه قوته. 

توثقت عرى الصداقة بين الرجلين» فانتقلا معًا إلى جبل لبنان» فأقاما 
معًا مدة من الزمن بعيدين عن ساحات القتال. ْ ظ 
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وكانت الحوادث تتتابع وتتسارع» فاستأذن عامرٌ صديقه الفرنسى ليعود 
لأهله. فأجابه (فيليب) لذلك» وافترق الصديقان على أمل اللقاء» وانطلق 
عامرٌ فى طريق العودة حتى حل فى مضارب عشيرته بوادى التيم فقوبل 
بالتهليل والتكبير؛ فقد ظنوه ميتاء وعلم الرجل أن الملك الناصر صلاح 
الدين قد أوفد رسله على القبيلة يطلب قيامها إلى القتال» والتحامها بجيش 
المسلمين فى طيرية. 

وفى الاتجاه الآخر علم (فيليب) أن الملك (جى دى لوسينيان) 
الصليبيى قد أوفد رسله إلى الإمارات والحصون والقلاع المسيحية» يطلب 
من رجالها الاستعداد للحربء وموافاته إلى بحيرة طبرية للقاء المسلمين. 

ولحق كل من (عامر) و (فيليب) بقيادته العلياء والتوجه حيث تأمرهم 





وقرر القائد صلاح الدين قتال الصليبيين وانتزاع الأماكن المقدسة من 
أيديهم» فالتحم الجيشان فى معركة فاصلة يوم السبت الخامس والعشرين 
من ربيع الثانى سنة (085) للهجرة الموافق لسنة )١١1/(‏ ميلادية. 
وانتصر المسلمون. وأعملوا السيف فى الأعداء» ولم ينج من الإفرنج إلا 
بضعة آلافء طلبوا الأمان من صلاح الدين» فأمر بالكفٌ عن القتال» وأخخذ 
الأسرى إلى القلاع. 

وكان منهم (فيليب دورسال)»؛ فطلب عامر من السلطان صلاح الدين 
العفو عنه. 

فقال له: جئتنى تطلب العفو عن جندى مسيحى» حاول ضرب عنقى 
بسيفه فى الميدان. 
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فقال له: أعلمٌ ذلك يا مولاى. ولو كان ذلك الرجل جنديًا خاملا لما 
رأيت منى اهتمامًا بأمره؛ لكنه من أبطال الصليبيين المعدودين» ومن 
فرسانهم المغاوير» وقد أنقذ حياتى» فأقسمت أن أنقذ حياته» وأقابل صنيعه 
بمثله عندما تسنح الفرصة» وقد سنحت اليوم. 

طلب صلاح الدين أن يُؤتى إليه بذلك الرجل الصليبى» فساق الجدود 
إليه (فيليب دورسال). 

فتال صلاح الدين: لقد حاولت قتلنا يا هذاء ونحن الآن نعفو عنك. 
فهل تحفظ لنا جميل الذكرى على صنيعنا هذا؟ 

فقال له بعد أن ألقى نظرة على حاشية السلطان: أيها المولى» إنك تعفو 
عنى إجابة لرغبة عامر التهامى؛ الذى أنقذت حياته» فأراد اليوم أن ينقذ 
حياتى» فلست إذن مدينًا لك بعطنب أو معروفء. وإنما أنا مدين بهما إلى 
هذا الصديق الوق؛ ولولاه لما عفوت عنى» بل لضربت عنقى. 

فمد صلاح الدين يده إلى (فيليب دورسال) وقال: وددت والله لولم 
يطلب عامر العفو عنك؛ لكى أصدر ذلك العفو من تلقاء نفسىء مكافأة لك 
على صراحتك. واعترافًا منى بشجاعتكء فَصَافِح أيها البطل هذه اليد التى 
لم تصافح إلا أيدى الشجعان الصناديد. 

لقد أجبت عامرًا التهامى إلى رغبته» وعفوت عنك. وأضيف على ذلك 
أننى لن أحتفظ بك أسيراء وإنك حر طليق”". 


كا مرك لء د 0ن 
8 2 ل كيم 


)١(‏ تاريخ ما أهمله التاريخ» ص (2875 /417) بتصرف. 
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ربيعة الرأي. ... وقصة تفوق الخيال 








# عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف قال: حدثنى مشيخة أهل المدينة 
أن فَرُوخا أبا عبد الرحمن أبا ربيعة خرج فى الثغور إلى خراسان أيام بنى 
أمية غازيًا وربيعة حَمْلٌ فى بطن أمه. وخلّف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين 
آلف دينار فقدِم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرس وف يده 
رمح» فنزل عن فرسه. ثم دفع الباب برمحه. فخرج ربيعة» فقال له : ياعدو 
الله» أتبجم على منزلى؟ 

فقال: لا. وقال فروخ: يا عدو الله» أنت رجل دخلت على حرمتى. 
فتواثباء وتلبِّث كل واحبٍ منهما بصاحبه. حتى اجتمع الجيران» فبلغ مالك 
ابن أنس والمشيخة. فأتوا إلى ربيعة» فجعل ربيعة يقول: والله لا أفارقك إلا 
عند السلطانء وجعل فروخ يقول: والله لا أفارقك إلا بالسلطان» وأنت مع 
امرأتى ... وكثر الضجيح. 

فلما بصروا بمالك سكت كلهم, فقال مالك: أيها الشيخ» لك سَعَة فى 
غير هذه الدار. 

فقال الشيخ: هى دارىء وأنا فَرّوخ مولى بنى فلان» فَسوِعَتٌ امرآته 
كلامه» فخرجت. فقالت: هذا زوجىء وهذا ابنى الذى خلفه وأنا حامل به. 
فاعتئقا جميعاء وبكيا. 

فدخل فروخ المنزلء وقال: هذا ابنى؟ 

قالت: نعم. 

قال: فأَخرجى المال الذى لى عندك» وهذه معى أربعة آلاف دينار. 
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فقالت: المال قد دفنته» وأنا أخرجه بعد أيام. 

فخرج ربيعة إلى المسجد. وجلس فى حلقته. وأتاه مالك بن أنس 
والحسن بن زيد وابن أبى على اللهبى والمساحقى وأشراف أهل المدينة 
وأحدق الناس به. 

فقالت امرأة فروخ: اخَرْجُ فصل فى مسجد الرسول» فخرجء فنظر إلى 
حلقةٍ وافرة» فأتاه فوقف عليه. ففر جوا له قليلاء ونكس ربيعة رأسه يُوهِمُه 
أنه لم يره. 

فقال أبو عبد الرحمن: مَنّْ هذا الرجل؟ 

فقالوا : هذا ربيعة بن عبد الرحمن! فقالوا أبو عبد الرحمن: لقد رفع الله 
ابنى»... فرجع إلى منزله. فقال لوالدته: لقد رأيت ولدك فى حالة ما رايت 
أحدًا من أهل العلم والفقه عليها! فقالت أمه: أيما أحب إليك ثلاثون ألف 
دينار أو هذا الذى هو فيه من الجاه؟ 

قال: لا والله بل هذا. 

قالت: فإنى أنفقت المال كله عليه. 

قال: فو الله ما ضيعته ("2. 


(١)أخرجه‏ الخطيب فى تاريخ بغداد (// 55 5 5) وآء بن الجوزى فى صفة الصفوة (؟/ 
٠6١ 48‏ »). والمزى فى تهذيب الكمال (4/ 155ء »؛ والذهبى فى سير أعلام النبلاء 
(5/ 57). 


4 قصص الصالحين والصالحات 


| المرأةالتي وعظت عا 


به هذه قصة من قصص بنى إسرائيل حدّث بها رجل ممن أسلم منهم؛ 
وهى تحكى خبر عالم من علماء بنى إسرائيل توفيت زوجته. فانقطع عن 
الناس لشدة حزنه عليهاء فأصرت امرأة على مقابلته. وضربت له مثلا. 
يصور حاله من حيث لا يدرىء فانتفع بما ضربته له وأقلع عن شديد 
حزنه» ورجع إلى مخالطة قومه 


6 
١ 


روى مالك فى موطته عَنْ يَحتَى بْنِ سَعِيلء عن القَاِم بْنِ مُحَمِّ أ 0 
«مَلَكَتٍ اهْرَأَةٌ لى. أتنَى مُحَمَة بن كَعْب الْقَرَظ ين بها فقا نَهُ 


ع 
وص 


كَانَ فى بَتِى إِسْرَائِيلَ رَجُل ة َقِيهٌ عَالِمٌ عَابدٌ مُجْتَهِدٌ وَكَانَتْ لَه امْرَأة 0 
بهَا مُعجَيا وَلَهَا مُحباء فَمَانَتٌ فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجَْذدًَا شَدِيدَا وَلَقَىَ عَلَيْهَا أُسَفَا 


حتى خلا فى بَتَ ت» وَغَلَقَ عَلَى تَفْسه وَاحْنَجَبَ مِنَ الناس ٠‏ فَلَمْ يَكَنْ : يَدَخْل 
عليه عد , 


“روط 1 
منه بل 
ام اا م 8 2 لاوم ملعك كررس © 55 2 5286م سك سر امه يي 27 ؟ عراى بير ص 
فقال له 4 ن ها أمراة ارّادت | نستفتيئك » وَقالت:! ارَدت إلا 
6 عير بير صلل 


0 5ه 1 0 9 4 5 ئَ هوأ 6-7 
٠ -‏ 3-3 ليف -. 

عليه فقالت: إنى - ستفتيك فى أمر. ل: وما هو 
- هس سارلره 3 طوس وو / 


لْمَسَة / أعيره دَمَانَّاء * ثم 
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سه حر سه ته 0 سر سر سس الى عو 2 2 ةر هه 

َالَ: نَحَمْ. وَالل. قَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَكَتَ عِنْدِى رَمَانَاه قَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقٌّ 
لاسر ا 10 6س ل صااه ١‏ سرج مر 8 ع عر الى 
رَدّكِ يه إِلَبْهِمْء حِبِنَ أَعَارُوكِيه رَمَانَاه َقَالَتْ: أى ير حَمَكٌ الل أفتأسّف 
و03 سرك سُُ 2 2+ > ا لع ل 6لا نه 0 كم سار سر اعت ا ء 
عَلَى مَا أَعَارَكَ الك ثم أَحَدَه مِنْكَ وَهُوَ أَحَنٌ به مِنْكَ؟ فََنْصَرَ كان فيه 


0 ومع الله ب 0 بقولهًا ”". 


د محااء ررك اي 
2 © نيم م حورم 


2)١57ص( هذا الحديث رواه مالك فى موطئه. كتاب الجنائز» باب جامع الحسبة فى المصيبة.‎ )١( 
.)47( ورقم‎ 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط فى تعليقه على الحديث فى جامع الأصول (779/7): إسناده‎ 
وجد عليها وجدًا شديدًا: أى: حزن عليها حزنًا عظيمًا.‎ 
ليس يجزينى: أى: ليس يغنينى.‎ 
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كانت نمسك عن الزواج بعد موت زوجها 
لتكون زوجته في الجنة 

# وكان من صور الوفاء التى تنقش على القلوب يماء الذهب أن 
الواحدة من نساء السلف كانت إذا مات زوجها تمسك عن الزواج من بعده 
لتكون زوجة له فى جنة الرحمن ( جل وعلا). 

# عن عكرمة: أن أسماء بنت أبى بكر كانت تحت الزبير بن العوام. 
وكان شديدًا عليهاء فأتت أباهاء فشكت ذلك إليه؛ فقال: (يا بنية اصيرى. 
فإن المرأة إذا كان لها زوج صالحء ثم مات عنهاء فلم تَروّج بعده جمع 
بينهما فى الجنة)”' . 

© وعن جبير بن نفير؛ عن أم الدرداءء» أنها قالت لأبى الدرداء: (إنك 
خطبتنى إلى أبوى فى الدنياء فأنتكحوك, وأنا أخطبك إلى نفسك فى الآخرة». 
قال: «فلا تنكحين بعدى»., فخطبها معاوية» فأخيرته بالذى كان, فقال: 
اعليكِ بالصيام”"....أى: حتى لا تحتاج إلى الزواج. 

وعن ميمون بن مهران قال: خطب معاوية بن أبى سفيان وليه آم 








الدرداع فأنت أن تزوّجَه وقالت: سرمعمتا أنا الدرداء يقول: قال رسول الله 
عه : «المرأة فى آخر أزواجهاء أو قال: لآخر أزواجها)'” . 


##وعن حذيفة ذَلِيتَهُ أنه قال لزوجته: إن شئتٍ أن تكونى زوجتى فى 


.)١581١( صحيح: صححه العلامة الآلبانى يَنَْنْهُ فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.) 34 / (؟) سير أعلام النبلاء (؟‎ 
.)١581( الحديث صححه الألبانى فى الصحيحة بشواهده‎ )( 


قصص الصالحين والصالحات +6١‏ 
الجنة. فلا تزوجى بعدىء فإن المرأة فى الجنة لآخر أزواجها فى الدنيا) 27 

7 صورة للوفاء تفوق ا لخيال : 

وهذه صورة للوفاء تفوق الخيال يعجز القلم عن وصفها فتأملى أيتها 
الأخت الفاضلة كيف كان حال نساء سلفنا الصالح مع نعمة الوفاء.... 
وخلاصة هذه الصورة التى تفوق الخيال: 

إن فاطمة بنت أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان كان لأبيها - يوم 
تزوجت- السلطان الأعظم على الشام والعراق والحجاز واليمن وإيران 
والسند وقفقاسيا والقريم وما وراء النهر إلى نجارا وجنوة شرقاء وعلى 
مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وإسبانيا غربًاء 
ولم تكن فاطمة هذه بنت الخليفة الأعظم وحسبء بل كانت كذلك أخت 
عبد الملك» ويزيد بن عبد الملك. وهشام بن عبد الملك؛» وكانت فيما بين 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

نت الخليفة: والخليفة جَدَّها ‏ أخت الخلائف. والخليفة زوجها”" 

وهذه السيدة التى كانت بنت خليفة» وزوجة خليفة» وأخت أربعة من 
الخلفاءء خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم زفت إليه وهى مثقلة 
بأثمن ما تملكه امرأة على وجه اللأرض من الحلى والمجوهرات. ويقال إن 
(١)أخرجه‏ البيهقى فى «سننه» (1/ 054 )7١‏ وتتمته: «فلذلك حرم الله على أزواج النبى يتان 

ينكحن بعده؛ لأنمن أزواجه فق الجنة)» وفيه أبو إسحاق السبيعى. 
(؟)البداية والنهاية (9/ .)١97‏ 





قصص الصالحين والصالحات 


من هذه الحلى قرطى مارية”" اللذين اشتهرا فى التاريخ» وَتَعْنَى مهما 
الشعراء» وكانا وحدهما يساويان كنرًا. 


كا مكحاريء را ر/ 
ل ل كو كيم 


)١(‏ وكان أبوها عبد الملك بن مروان يَرْرَةِ قد أعطاها قَرْطى مارية» والدرَّةَ اليتيمة» وكانت أحبٌّ 
أخواتها إليه» وكان قد دعا لها قائلًا: «اللهم احفظنى فيها) فتزوجهاابن عمها عمر بن عبد 
العزيز اه من «البداية والنهاية») (9/ /70). 


قصص الصالحبن والصالحات عدى > 





الرباب بنت امرئ القيس 
© أجمع كل مَنْ عرف الرّباب بنت امر: القيس أنّها من خيار النسوة. 
ومن فضليات التابعيات اللاتى تركن مجدًا مؤثلًا من الفضائل والوفاء 
والإخلاص. فقد كانت الرّباب فتاة تبدو عليها ملامح الذكاء والفطنة. 
وتسيل على لسانها نفحات من الشّعر ورقائق من الأدبء وقد حباها الله ك3 
مسحةً من الوضاءة والجمال» وجمعت من كلّ فضل من الفضائل بطرف: 
مما جعلها أثيرةَ لدى زوجها الحُسين بن على 0395 . 
© ولما قتل الحسين وليه فى أرض كربلاء حزنت الرباب عليه حزنًا 
كاد أن يمزق قلبها. 
© وفى المدينة المنورة» أقامتٍ الرَّبابٌ بنت امرئ القيس»ء ولما انتهت 
عدتهاء توافدَ الأشراف من قريش لخطبتهاء لما عهدوا عندها من صفاتٍ 
كريمة لا تتوافر إلا فى قليلاتٍ من بناتٍ جئْسهاء ولكن أَنّى لهم ذلك؟!! 
وقد عقدت الرّباب حلمًا وثيهًا مع الوفاء عنوانه: الوفاء للحسينء وأَبَتٍ 
الزواج بعده؛ وردَّتٍ الخاطبين ردًا جميلا. وقالت لهم قولتها المشهورة 
التى تدل على حُسْنَ وفائها وأديها: 
واللّه ما كنت لأتخدّ حموًا بعد رسول الله ها" ... وأبت رََهَائدَه أن 
تستبدلٌ بالحسين زوجاء وبالنبى يك صهرًا. 
والثو لا أَبْتِى صِهْرًا بصهركم حتى أَغيّبَ بين الرّمل والطَّيسن 


. .)5١ نساء من عصر التابعين / أ. أحمد خليل جمعة (ص/‎ )١( 
.)88 /5( والكامل فى التاريخ‎ »)١5/8/١5( (؟) الأغانى‎ 


قصص الصالحين والصالحات 





ولذلك قال عنها هشام بن السّائب الكلبى يَزَْنه'": كانت الرّباب من 
خيار النساء وأفضلهن. 

قال الزركلى يدث فى الأعلاه'”: بقيتٍ الرّباب بعد الحسين سنة لم يظلها 
سقف بيت حتى بليتٌ» وماتت كمدًا بحي الدذ. 

© وحدة ابن كثير يَدْبَْه وفاة الرَّباس فى سنة (57 ه) وقال: وفيها 
توفيت الرَّبات امرأة الحسين بن على 0 

وهكذا فقد عاشت شت الرباب بعد زوجها الحسين قرابة عام» ثم توفيت 
حزنًا عليه وعلئ ابنها عبد الله الذي قتل صغيرًا مع أبيه "ا 


(١)هشام‏ بن محمد بن السائب الكلبىء أبو المنذر» مؤرّخ, عالم بالأنساب وأخبار العرب 
وأيامهاء كثير التّصانيف بين أهل الكوفة, له نيف ومائة وخمسون كتابّاء منها: (جمهرة الأمثال) 
و«الأصنام) و«ألقاب قريش»» و(أسواق العرب) وغيرها . توفى هشام بالكوفة سنة (5 ١٠ه)‏ 
ان (الأعلام ا . 

(؟) الأعلام (7/ 4217 وانظر الخبر بشكل أوسع فى الكامل لابن الأثير (5/ /8). 

(") البداية والنهاية (8/ .)75١٠١‏ 

(؛) نساء من عصر التابعين / أ. أحمد خليل جمعة (ص/ 16-515). 


قصص الصالحين وا والصالحات 





به قال يَئِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يُبتلى الرجل على 
حسب دينه فإن كان فى دينه صَلبًا اشتد بلاؤه وإن كان فى دينه رقة ابتلى على 
قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه 
خطيئة)! ١‏ . 

زه وها هى أم أيمن مَتَدَا يُقدل زوجها زيد بن حارثة ولع ف غزوة 
مؤتة فما كان منها إلا أن صبرت واحتسبت فلم تشق ى جيبًا ولم تلطم خخدًا بل 


رضيت بقضاء الله (جلّ وعلا). 

بل يقتل ولدها أيمن ولت فى غزوة حنين فتحتسب ولدها عند الله كما 
احتسبت زوجها من قبل . 

به وها هى أم سليم يتا تحدسب ولدها وترضى بقضاء الله (جل 
وعلا). 


فعن أنس ؤَلِيِتَهَ قال: مات ابن لأبى طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا 
تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت إليه عشاءً 
فأكل وشربء فقال: ثم تصنّعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها. 
فلما رآت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوم 
أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. 
قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب وقال: تركتنى حتى تلطخت ثم 


() صحيح : رواه الثرمذى (7798؟7) كتاس الزهدء وابن ماأجه (79: :) كتاب الفتن» وأحمد 
:)١77/١(‏ وصححه العلامة الألبانى رحمه الله فى السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 


فصص الصالحين والصالحات 





أخبرتنى بابنى» فانطلق حتى أتى رسول الله يَكِةٍ فأخبره بما كان فقال رسول 
الله يَيِيدِ: «بارك الله لكما فى غابر ليلتكما»)'''. 

قال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا 
القرآن'". فيا لها من ذرية مباركة. ويا له من أجر عظيم فى الدنيا لمن صبر 
على البلاء - هذا مع الخير الذى ينتظره فى جنة الرحمن التى فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر””. 

وهاهى سمية © الى قتدل المشركون زوجها فصبرت 
واحتسبت... وأذاقوها من العذاب ألوانًا فصرت واحتسبت إلى أن جاءت 
اللحظة التى خحلّد التاريخ فيها ذكرها فلقد طعنها أبو جهل (عليه من الله ما 
يستحقه) فى موطن عفتها فقتلها فكانت أول شهيدة فى الإسلام. 

فياليت نساء المسلمين يتخذن من سيرة هذه الصحابية الجليلة مثا 
يحتذينه فى التضحية والفداء والصير والعطاء. 
© وها هى المخنساء ذَققتَكَا التى ملأت الدنيا بكاءً وعويلا عل موت 
أخيها (صخر) فى الجاهلية... ها هى بعد أن صاغها الإسلام صياغة باهرة 
تقدم فى يوم القادسية أولادها الأربعة لينالوا شرف الشهادة!!! 

أنا لا أستطيع أن أعلق بكلمة واحدة سوى أن أقول: إنها معجزة من 
معجزات الإيمان الذى يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده. 
5 لقد علمنا كيف كان حُزنها على أخيها وجزعها لموته وتصدّع قلبها 








)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١545(‏ كتاب فضائل الصحابة عن أنس رضى الله عنه. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١1١١(‏ كتاب الجنائز» ومسلم )5١١9(‏ كتاب اللياس والزينة. 
(9) أصحاب الرسول يَكة للمصنف 56/8/١١‏ -559). 


قصص الصالحين والصالحات باه > 


واضطرام حشاها. لقد استحال كل ذلك إلى صبر أساغه الإيمان» وجمّله 
التَقَىء فلم تأس على فائت من متاع الحياة الدنيا.. 

أولئك أبناؤهاء وهو أشطار كبدهاء ونياط قلبهاء خرجوا إلى القادسية 
وكانوا أربعة» فكان مما أوصتهم به قولها: ايا بنى إنكم أسلمتم طائعين. 
وهاجرتم مختارين» والله الذى لا إله إلا هوء. إنكم لبنو رجل واحدء كما 
أنكم بنو امرأة واحدة» ما هجّنت حَسبكم» وما غيرت نسبكمء واعلموا أن 
الدار الااخرة خير من الدار الهانية. 

اصبرواء وصابرواء ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا رأيتم 
الحرب قد شمرت عن ساقهاء وجللت نارًا على أرواقهاء فيمموا 
وطيسها””» وجالدوا رسيسها””» تظفروا بالغنم والكرامة: فى دار الخلد 
والمقامة). 

فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية» وأنوفٍ حمية» فإذا فتر أحدهم 
ذكره إخوته وصية الأم العجوزء فزأر كالليثء وانطلق كالسهم. وانقضص 
كالصاعقة» ونزل كقضاء الله على أعداء الله وظلوا كذلك حتى استشهدوا 
واحدًا بعد واحد. 

وبلغ الأم نعى الأربعة الأبطال فى يوم واحدء فلم تلطم خدّاء ولم تشق 
جيباء ولكنها استقبلت النبأ بإيمان الصابرين» وصبر المؤمنين» وقالت: 
«الحمد لله الذى شرفتى بقتلهم» وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر 


رحمتها. 


(؟) الرسيس: الأصل. 


8 قصص الصالحين والصالحات 

ولنا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. ما الذى حوّلها وغيّرها من حال إلى 
حال؟! إنه إكسير الإيمان الذى وضعه النبىيكة فى قلوب المؤمنين فنقلهم 
من دنيا الجهالة إلى عالم المُثل العليا والقيم الرفيعة والأخلاق العالية 
والشوق إلى رضوان اللا" . 





عَنْ عد الله بْنِ الأخلح الكِنْدِئٌّ قَالَ: 
كَانَتَ مره مِنْ بَتِى عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَة: وَكَانَ لَهَاتِسْعَة من الْأَوْلَادِ 
توبث ليا وَتَرَكُنْهُمْ فْرَجَعَتْ وَقَذدْ سَقَط 





: 7-34 0 “تر ىم اسم سه ل 0 
غَارٌ عَلَيْهِمْ » فَجَعَلَتَ َسْمَعٌ أَنِيَهُمْ حَنَّى مَاتواء فَقَالَتْ: 
نالصي ين لئام جيم قَمَالَقِي مَالَقِيتٌ الْمَامَ مِنْ أَحَدٍ 
رَييتْهُمْ تسْعَةَ حَنّى إِذَا انسَقوا َقْرِدتُ مِنْهُمْ كَقَرْنِ الأعضّب الْوَحِدٍ 
2 00 0 سر اج 4 
وَكُل ام وَإِنَ صرت بِمَاوَلدَت يَوْمَا سَتَفْكَلُ مَارَنَتْ مِنَ الْوَلَيا" 
6 م لز كم كم 


01 ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون/ للمصنف (ص ١‏ /ا 07/9 )., 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا (ص/ 18) فى الاعتبار كما فى فضل الجلد للسيوطى. 


قصسص الصالحين والصالحات 0١‏ 


م الصبر الجميل ب 


و قال الأصمعى : 

رأيت سيدة جميلة يبدو عليها أثر النعمة» وصحة البدن مما يُلفت 
الآنظارء فقلت لها: سيدتى» أرى عليك أثر النعمة .. وبقية من عافية .. 
فأخذت تبكى» وقالت: يا سيدى» لو علمت ما أنا فيه من الهموم لرحمتنى. 
ولبكت عيناك» قلت لها: حدثينى لعلى أساعدك» قالت: والله لا يملك 
عونى على ما أنا فيه إلا الله.. ثم قالت: اسمع أحدثك عن شأنى: فى سنة من 
السنين» جاءنا عيد الأضحى .. وكنا فى دارنا مع زوجى وأبنائى .. وقد أعدٌ 
زوجى أضحية» فلما رجع من مُصلاه قمنا بذبح الأضحية.. وكان لنا ولدان 
حبيبان..فلما فرغ من الذبح انصرف لبعض شأنه. وترك السكين أمام 
الغلامين» فقال الأكبر لأخيه الأصغر: ألا أريك كيف ذبح أبوك الأضحية؟ 
قال: نعم.. فتناول السكين وذبحه. فلما رأى الدم» ولى هاربًا فى جوف 
الصحراء.. فلما جاء الأب وعلم بما حدث» ذهب وراء الغلام ليبحث عنه 
فى الصحراء.. فمات عطشًا بين الجبال..ففقدت فى ساعة واحدة زوجى 
وولداى...فال الأصمعى: كيف أنت والصير؟ قالت: لودام لى لمت 
ه20 





(١)سمير‏ الصالحين وأنيس المتقين للشهاوى (7/ )١15‏ بتصرف. 


> ظ قصص الصالحبن والصالحات 





© هذا هو الفاروق عمر بن الخطاب وَل لايقيم وزنًا عند اختياره 
لبنت بائعة اللبن» زوجًا لابنه عاصم للحسب أو النسبء ولا للمال أو 
الجاه» وإنما أقام الوزن كله لما أظهرته تلك الفتاة الطيبة» من إيمان بالله. 
ومراقبة له فى السر والعلانية» ويقين بأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. 
حتى قد بلغت - وهى الفتاة الرقيقة الحالء الفقيرة فى الجاه والمال - فى 
عبادتها لريها درجة الإحسان. فهى تعبد الله كأنها تراه» فإن لم تكن تراه فهو 
يراها. 

كان الفاروق ؤَلِيْكَهَ يتفقد أحوال الرعية ذات ليلة» فسمع امرأة تقو ل 
لابنة لها: قومى إلى ذاك اللبن فامزجيه بالماء» فأجابت الفتأة. 

يا أمتاه! وما علمت بما كان من عزم أمير المؤمنين؟ 

قالت المرأة: وما كان من عزمه يا بنية؟ 

قالت: إنه أمر مناديه فنادى: لا يشاب اللبن بالماء» فردت المرأة قائلة: 
يا بنية! قومى إلى اللبن فامزجيه بالماء» فإنك بموضع لا يراك عمر. ولا 
منادى عمر. 

فردت الفتاة على الفور: يا أمتاه! إن كان عمر لا يعلم, فإله عمر يعلم. 
والله ما كنت لأطيعه فى الملا وأعصيه فى الخلاء. 

فلما أصبح عمرء قال لابنه عاصم: اذهب إلى مكان كذا وكذاء فإن 
هناك صبية» فإن لم تكن مشغولة فتزوج بهاء لعل الله أن يرزقك منها نسمة 
مباركة. 


غصص الصالحبن والصالحات ب 
وصدقت فراسة الفاروق وليه » فقد تزوج عاصم بتلك البنية» فولدت 
العزيز الآمير العادل - رحمه الله تعالى- ورضى عنه. 


2 قصص الصالحين والصا لحات 
»تح قل الام د 


خرجت امرأتان ومعهما صبيان» فتعدى الذئب على صبى إحداهما 
وأكله. فاختصمتا فى الصبى الثانى إلى داود 5 فقصتا عليه القصة. 
فحكم به للكبرى منهماء فاختصمتا إلى سليمان 
فقال: ائتونى بسكين أشق الغلام نصفين لكل منهما نصف. 
فقالت الصغرى: أتشقه يا رسول الله؟ 





فقال: خذيه فهو ابنك» وفضى به لها. 
وتأمل معى هذه القصة التى صاغها الشاعر فى تلك الآبيات: 





أغرى امْرَّوْ يوماغلامًا جاهلا 
قال: اتتنى بفؤادأمك يافتى 
فمضى وأغرز خنجرًا فى صدرها 
ناداه قلب الأم وهو مُعفرٌ 
فكأن هذا الصوت رغم خنوه 


ويقول: يا قلب انتقم منى ولا 


بنقوده كيماينالبهالوطر 
ولك الجواهر والدراهم والدرر 
والقلبَ أخرجه وعاد على الآثر 
فتدحرج القلب المقطيع إد عثر 
ولدى حبيبى هل أصابك من ضرر؟ 
غضب السماء على الغلام قد انهمر 
ولد سواهمنذ تاريخ البشر 
فاضت به عيناه من سسيل العبر 





قصص الصالحين والصالحات 
واستل خنجحره ليطعسن قله طعنافيبقى عبرة لمن اعتبر 
ناداه قلبٌ الأم كف يدا ولا تطعن فؤّادى مرتين على الأثر 


م لا أبالى إذا سلمت من عطب 
6 لما كان يمح حَاصٌ أَهْل المَدِيَ - حَيْصَة قَالُوا: فيل محم لاد. 
حَتَّى كَثْرَت الصَّوَارِخَ فى نَاحيَة المَدِينَقَ فَحْرّجَتِ امْرَأَةٌ م مِنَالْأنْصَارِ 


متحَرّمَة» َاستْلَثْ اها وَأَبيهَاوَرَوْجِها وأخيهاء لا أذرى أيهُمْ استقيآت به 
ولَه َلَمَا مث عَلَى آخره قالت. من هَذَا؟ قَالُوا: أبُوك» أخوك رَوْجَك 


م 


ابنّكء تقُول: مَا فل وم سول اشع : يَقَولُونَ: مَامَكِ حَتنَى ذُفِمَتْ إِلَى 
سول الل يلة : فَأَحَدَّتْ بِنَاحِيَة نوه ثم قَالَتْ بأبى أَنْتَ وَأَمّى يَارَ شُوَلَ اللى 
الى إِذْسَلِمْتَ م مَنَ عط" . 


5 عرد رب 
8 5 م لقع 04 حو > عبر 





010 انظر: مغازى الواقدى (ص/ ) التذكرة الحمدونية (5/ 7117) لابن حمدون. 


5 قصص الصالحين والصالحات 


شكوى امرأة وذكاء قاض 4 





## روى الزبير بن بكار : أن امرأة أتت عمر بن الخطات وَلِيَكَة فقالت: يا 
أمير المؤمنين! إن زوجى يصوم النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أشكوه. 


وهو يعمل بطاعة الله. 
فقال لها: نعم الزوج زوجكء فجعلت تكرر عليه القول» وهو يكرر 
عليها الجواب. 


فقال له كعب بن سوار الأسدى: يا أمير المؤوّمنين! هذه امرأة تشكو 
زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه» فقال له عمر وَفِتَتَهُ: كما فهمت كلامهاء 
فافض بينهما. 

فقال كعب علي بزوجهاء فأَتّى به فقال له: : إن امرأتك تشكوك. 

فقال: أفى طعام أو شراب؟ قال: لا فى واحد منهماء فقالت المرأة من 


الرجرز: 

يا أيّها القاضى الحكيمٌ رشْله ألهى خليلى عن فراشى مسحدة 

دَدهوفى مضجيعى تعّذة نهارهوليله ماي رقَرْة 

فلست فى أمر النساء أحملة فاقض القضايا كعب لا ترددة 
فقال الزوج من الرّجر: 

زَمٌدنى فى فَرْشها وفى الححكل أنى امرؤٌ أذهلنى ماقدنزل 

فى سورة النحل وفى السبع الطوال وفى كتاب الله تخويف جَلل 
فقال كعب من الرَّجَر: 

إزلهاحقاعليكيارجل 2 نصيبهانى أرب علِمَنْعَقَل 


قصص الصالحين والصالحات 0 
0 فأعطها ذاك ودَعْ عنك الهتل 

نم قال له: إن الله قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فلك ثلاثة 
أيام ولياليهنٌ» تعبد فيهن ربكء ولها يوم وليلة. 

فقالعمر لكعب:والله ما أدرى من أى أمريك أعجب أمن فهمك 
أمرهماء أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتك القضاء بالبصرة”2. 


0 


35 م الاح راحم كم 


(0 
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١ 
*« 
1 
3 
ىو‎ 
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أنت من الأولين 


عن أنس بن أم حرام أنها قالت: «بينا رسول الله يَكيةِ قاتلا فى بيتى 
استيقظ وهو يضحكء فقلت: بأبى وأمى ما يضحكك؟ 

قال: اعُرض على ناس من أمنى يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على 
الآسرَّة») فقلت: : ادع اللّه أن يجعلنى منهم. فقال: «اللهم اجعلها منهم». ثم نام 
فاستيقظ وهو يضحكء. فقلت: بأبى وأمى ما يُضحكك. قال: عرض على 
ناسٌ من أمتى يركبون هذا البحر كالملوك على الأسرَّة». فقلت: ادعٌ الله أن 
يجعلنى منهم, فقال: «أنتٍ من الأولين». 

فغزث مع عبادة ‏ بن الصامت وكان زوجها عبادة بن الصامت فوقصتها 
بغلة لها شهباء فوقعت فماتت... قال هرم بن عمار: أنا رأيت قبرها ووقفت 
عليه بالساحل بفاقيس. 

وقال هشام بن الغار: قبرها بقبرصء وهم يقولون: هذا قبر المرأة 
الصالحة. 


ا 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص:”47 ) للماأوردى. 


اله قصص الصالحين والصالحات 
©( وستساد)ع 

6 وقف رجل على الخليفة المعتصم فقال: 

يا أمير المؤمنين! كنت بعمّورية” '' وجارية من أحسن النساء سيرة» قد 
لطمها علج '" فى وجههاء فنادت: وامعتصماه فقال العلج: وما يقدر عليه 
المعتصم! يجىء على أبلّق وينصركء وزاد ضربهاء فقال المعتصم: وفى أى 
جهة عمورية ؟ فقال لهالرجل وأشار إلى جهتها: ها هى ذىء فأدار 
المعتصم وجهه إليهاء وقال: لبيك أيتها الجارية» لبيك هذا المعتصم بالله 
أجابك» ثم تجهّز إليها فى اثنى عشر آلف فرس أبُلق» وحاصرها وطال 
مُقامهء فشقٌ عليه ذلك واغتمٌ؛ وخرج ليلة مع بعض حَشَّوِهِ متجسسًا فى 
العسكر يسمع ما يقول الناس» فمرٌ بخيمة حداد يضرب نعال الخيل» و 
يديه غلام أقرع» قبيح الصورة» وهو يضرب على السّندان ويقول: فى رأس 
المعتصمء فقال له معلمه: اتركنا من هذاء ما لك وللمعتصم؟ فقال: ما عنده 
تدبير» له كذا وكذا يومًا على هذه المدينة مع قوته ولا يفتحهاء لو أعطانى 
الأمر ما بات غدًا إلا فيها. 

فتعجب المعتصم مما سمع» وترك بعض رجاله موكلا به» وانصرف 
إلى خبائه» فلما أصبح جاؤوا به فقال: ما حملك يا هذا على ما بلغنى 
عنك؟ 

فقال الرجل: الذى بلغك حقء ولو ولَيْتى الحرب فإنى أرجو أن يفتح 
الله عليك» فقال: : قد ولّيتك» وخلع عليه وقدَّمه على الحربء ففتح الله 





غصصس الصالحين والصالحات 





عليه» ودخل المعتصم المدينة. 

ثم دعا بالرجل الذى بلّغه حديث الجارية» فقال له: سر بى إلى 
الموضع الذى رأيتها فيه» فسار به. وأخرجها من موضعهاء وقال لها:يا 
جارية! هل أجابك المعتصم؟ ثم ملكها العلج الذى لطمهاء والسّيد الذى 
كان يملكها وجميع ماله. 


مرو مر رجه 
ل 7 كحي 


ب - قصص الصالحين والصا لحات 





أسامت المرأة وشتل المرتد!!! 
© قال بعضهم: كنت جالسًا عند الحسن البصرى 5ه فمرٌ بنا قوم 


سر 
مغشنا 
ب 


يجِرّ ون قتياك : فلما رآه الحسن وقع مخ مغشيا عليه» فلما أفاق من غشيته سألته 
عن أمره فقال: إن هذا الرجل كان من أفضل العباد وكبار السادات الرّمَّاد 
فقلت له: يا أبا سعيد أخبرنا بخبره وأطلعنا على أمره» قال: إن هذا الشيخ 
خرج من بيته يريد المسجد ليصلى فيه فرأى فى طريقه جارية نصرانية فافتتن 
بها فامتنعت عنه.ء فقالت له: لا أتزروجك حتى تدخل فى دينى!..: فلما 
طالت المدة وزاد به الآمر جذبته شقوته فأجاب إلى ذلك وبرئ من دين 
الحنيفية فلما صار نصرانيًًا وكان منه ما كان خرجت المرأة من خلف الستر 
وقالت: يا هذا لا خير فيك» خرجت من دينك الذى صحبته عمرك من 
أجل شهوة لا قدر لهاء لكن أنا أترك دين النصرانية طلبًا لنعيم لا يفنى عنى 
طول الأبد فى جوار الواحد الصمدء ثم قرأت: #فْلْ هو آمَهُ أحسدٌ 20 أله 
مر ل ا ع رج ,7 
أصَحَمَدُ 9 لم برزوَلَ يلد 7 وَلَمْيَكي كير لحن 4 
فتعجب الناس من أمرها وقالوا لها: كنت تحفظين هذه السورة قبل هذا؟! 
قالت: لا - والله - ما عرفتها قط. ولكن الرجل لما ألحّ على رأيت فى النوم 
كأنى دخلت النار فعغرض علي مكانى منها فارتعبت وخفت خوفًا شديدًاء 
فقال لى مالك”": لا تخانى ولا تحزنى؛ فقد فداك الله بهذا الرجل منها ثم 
أخذ بيدى وأدخلنى الجنة» فوجدت فيها سطرًا مكتوبًا فقرأته فوجدت فيه: 


.)5-1( سورة الإخلاص: الآيات:‎ )١( 
مالك: خازن النار.‎ )5( 


قصص الصالحين والصالحات 4 

يمَحَوا الله ما هسام وَييْيتُ وَعِندَه: آم ألحكتب #4" ثم أقرأنى سورة 
الإخلاص فأقبلتٌ أرددها ثم انتبهت وأنا أحفظهاء قال الحسن: فأسلمت 
المرأة وثعل الشيخ على روه » نسأل الله الثبات والعا فبة!'*. 





ان أكن من أهل الجنة فسيبد لني الله عينين خيرا منهما 

يه قال ثابت البُنَانيٌ: إنَّ امرأةً من الصَّدْرٍ الأول كان يُقالُ لها بَرْدَة 
وكانثٌ تكثِرٌ البكاء حتى فسدَ بصرٌهاء فقيل: اتقى الله أما تخافينَ على 
بصرك أَنْ يَذْهَبَ؟ قالت: دتعونىء فإن أَكُنْ من أهل النار فأبعدنى الله وَأَبْعَدَ 
بصرىء. وإن أَكنْ من أهل الجن فس دلنى الله عينَينِ خيرًا من عينى. 

وقيل للحسن البص رى: يا أبا سعيدء إن ههنا امرأة يُقالُ لها ْدَق قد 
فسَدّت عيناها من البُكاء. فدخل عليهاء فقال: يا بَرْدّة» إن لِيَدَنِكُ عليك 
حقاء وإنَّ لبصركِ عليك حقّاء قالت: يا أبا سعيد؛ إن أكن من أهل الجنّة 


فسيبدلنى الله بصرًا خيرًا من بصرىء وإن أكن من أهل النار فأبعد الله 


0 


مم 


بصرى 


.)79( سورة الرعد: الآية:‎ )١( 
.)48-91/( (بحر الدموع»‎ )( 
.)77/8 /0( «المختار من مناقب الأخيار»)‎ )7"( 
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»| درس عظيم من خادمة لسيدها 


© قال محمد بن أبى الفرج: 

احتجت إلى خادمة فى رمضان, لتصنع لى الطعام» فرأيت فى السوق 
جارية مُصفرة اللون» نحيلة الجسم يابسة الجلد» فرضيت أن تكون لى 
خادمة» رحمة بهاء وأتيت بها إلى المنزل» وقلت لها: خذى وعاءً وامضى 
معى إلى السوقء لنشترى حوائج رمضانء فتعجبت وقالت: يا سيدىء أنا 
كنت عند قوم كل زماهم رمضان» فعلمت أنها من الصالحاتء وكانت تقوم 
الليل كله فى رمضان. فلما كانت ليلة العيد قلت لها: امضى بنا إلى السوق» 
لنشترى حوائج العيد» فقالت: يا سيدى: أى حوائج العيد تريد؟ حوائج 
العوام أم حوائج الخواص؟ فقلت لها: صِفْى لى حوائج كَلء فقالت: يا 
سيدى حوائج العوام: الطعام المعهود. وأما حوائجح الخواص فهى الاعتزال 
عن الخلق والتفريد» والتفرغ للخدمة والتجريدء والتقرب بالطاعة إلى الله 
والتزام ذل العبيد» فقلت لها: إنما أريد حوائج الطعام. فقالت: أى طعام 
تعنى؟ طعام الأجسام أم طعام القلوب؟ فقلت لها: صفيهما لى» فقالت: أما 
طعام الأجسام: فهو القوت المعتاد. وأما طعام القلوب: فترك الذنوب». 
وإصلاح العيوبء والتمتع بمشاهدة المحبوبء والرضا بحصول 
المطلوب؛ وحوائجه الخشوع والتقوىء وترك الكبر والدعوى, والرجوع 
إلى الله والتوكل عليه فى السرٌ والنجوىء ثم قامت تصلى فى خشوع 
وخضوع. وما أن انتهت ت من صلاتهاء حتى وافاها الأجل» رحمة الله عليها. 





دع جرد يدج 
ل ل حبكي 
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وحكى أنه كان بمديئة بغداد رجل يعرف بأبى عبد الله الآندلسى. 
وكان شيحًا لكل من بالعراق وكان يحفظ ثلاثين ألف حديث عن رسول 
الله يِه وكان يقرأ بجميع الروايات» فخرج فى بعض السنين إلى السياحة 
ومعه جماعة من أصحابه مثل الجنيد والشبلى وغيرهما من مشايخ العراق: 

قال الشبلى: فلم نَل فى خدمته» ونحن مُكرّمون بعناية الله تعالى إلى أن 
وصلنا إلى قرية من قرى الكفار فطلبنا ماءً نتوضاً به» فلم نجدء فجعلنا ندور 
بتلك القرية» وإذا نحن بكنائس وبها شمامسة؛ وقساوسة ورهبان, وهم 
يعبدون الأصنام» والصّلبان» فتعجبنا منهم ومن قلة عقلهم ثم انصرفنا إلى 
بئر فى آخر القرية» وإذا نحن بِجَوَارِ يستقين الماء على البئرء وبينهن جارية 
حسنة الوجه ما فيهن أحسن ولا أجمل منها وفى عنقها قلائد الذهب. فلما 
رأها الشيخ تغير وجهه؛ وقال: هذه ابنة مَنْ؟ فقيل له: هذه ابنة ملك هذه 
القرية» فقال الشيخ: فلم لا يُدللها أبوها ويكرمها ولا يدعها تستقى الماء؟ 
فقيل له : أبوها يفعل ذلك بها حتى إذا تزوجها رجل أكرمته وخدمته ولا 
تعجبها نفسهاء ؛ فجلس الشيخ ونكس رأسهه ثم أقام ثلاثة أيام لايأكل ولا 
يشربء ولا يكلم أحذاء غير أنه يؤدى الفريضة. ... والمشايخ واقفون بين 
يديه» ولا يدرون ما يصنعون. قال الشبلى: فتقدمت إليه»ء وقلت له: يا 
سيدى إن أصحابك ومريديك يتعجبون من سكوتك ثلاثة أيام وأنت 
ساكت لم تكلم أحداء قال: فأقبل عليناء وقال: يا قوم: اعلموا أن الجارية 
التى رأيتها بالأمس قد شغفت بها حيّاء واشتغل مها قلبى» وما بقيت أقدر أن 
أفارق هذه اللآأرض. 
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قال الشبلى: فقلت يا سيدى أنت شيخ أهل العراق ومعروف بالزهد فى 
سائر الآفاق» وعدد مريديك اثنا عشر ألفاء فلا تفضحنا وإياهم بحرمة 
الكتاب العزيز. فقال يا قوم : جرى القلم بما حكم ووقعت فى بحار العدم 
وقد انحلت عنى عُرَّى الولاية» وطّويت عنى أعلام الهداية» ثم إنه بكى 
بكاءً شديدّاء وقال يا قوم: انصرفواء فقد نفذ القضاء والقدرء فتعجبنا من 
سرد وسكت ل تتالى ا جيرا من بكري لم كيذ وى عن ادك 
التراب» ثم انصرفنا عنه راجعين إلى بغداد» فخرج الناس إلى لقائه. 
ومريدوه فى جملة الناس» فلم يروه» فسألوا عنه» فعرّفناهم بما جرى» فمات 
من مريديه جماعة كثيرة حزنًا عليه وأسماء وجعل الناس يبكون ويتضرعون 
إلى الله تعالى أن يرده عليهم وعُلّقت الرباطات»ء والزوايا والخوانق» ولحق 
الناس حزن عظيم فأقمنا سنة كاملة» وخرجت مع بعض أصحابى نتكشف 
خبره» فأتينا القرية» فسألنا عن الشيخ» فقيل لنا: إنه فى البرية يرعى الخنازير» 
قلنا: وما السبب فى ذلك؟ قالوا: إنه خطب الجارية من أبيهاء فأبى أن 
يزوجها إلا ممن هو على دينها ويلبس العباءة ويشد الزنّار'"» ويخدم 
الكنائس ويرعى الخنازير» ففعل ذلك كله وهو فى البرية يرعى الخنازير. 
قال الشبلى: فانصدعت قلوبناء وانهملت بالبكاء عيونناء وسرنا إليه. 
وإذا به قائم قُدام الخنازير» فلما رآنا نكس رأسه. وإذا عليه قلنسوة 
النصارى» وى وسطه زنار» وهو متوكيع على العصا التى كان يتوكاً عليها إذا 
قام إلى المحراب» فسلمنا عليه؛ فردٌ علينا السلام؛ فقلنا: يا شيخ ماذاك 
وماذا؟ وما هذه الكروب والهموم بعد تلك الأحاديث والعلوم؟ فقال: يا 


)١(‏ حزام يلبسه النصرانى على وسطه. 





قصص الصالحين والصالحات © - عايب 


إخوانى وأحبابى ليس لى من الأمر شىء» سيدى تصرف ف كيف شاء» - 
وحيث أراد أبعدنى عن بابه بعد أن كنت من جملة أحبابه» فالحذر الحذريا 
أهل وداده من صذه وإبعاده. والحذر الحذر يا أهل المودة والصفاء من 
القطيعة والجفاء» ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: يا مولاى ما كان ظنى 
فيك هذاء ثم جعل يستغيث ويبكى ونادى يا شبلى اتعظ بغيرك» فنادى 
الشبلى بأعلى صوته؛ بك المستعان» وأنت المستغاث. وعليك التكلان 
يارب اكشف عنا هذه الغمة بحلمك» فقد دهمنا أمر لا كاشف له غيرك» 
قال: ثم إن الشيخ بكى بكاء شديدا. قال الشبلى: فقلنا له هل لك أن ترجع 
معنا إلى بغداد؟ فقال: كيف لى بذلك» وقد استرعيت الخنازير بعد أن كنت 
أرعى القلوب؟ فقلت: يا شيخ كنت تحفظ القرآن وتقرؤه بالسبع فهل 
بقيت تحفظ منه شيئًا؟ فقال: نسيته كله إلا ايتين» فقلت: وماهما؟ قال: 
قوله تعالى: ومن من أََههم لين كر قعل مايه © 014. 
والثانية قوله تعالى: #وَمن يَتَبَدّلِ الكفر بالإِمْنٍ مََّدَ صَلّ سَوَاء 
َلسَيِيلٍ 4". فقلت: يا شيخ كنت تحفظ ثلاثين ألف حديث عن رسول الله 
يَلد» فهل تحفظ منها شيئًا؟ قال: حديثًا واحدّاء وهو قوله يَدهِ: ١مَن‏ بَدَّلَ دينه 
فاقتلوه», قال الشبلى: فتركناه» وانصرفناء ونحن متعجبون من أمرهء فسرنا 
ثلاثة أيام وإذا نحن به أمامنا قد تطهر من نهر وطلع» وهو يشهد شهادة 
الحق. ويُجدد إسلامه» فلما رأيناه لم نملك أنفسنا من الفرح والسرورء 
فنظر إليناء وقال: يا قوم اعطونى ثويًا طاهراء فأعطيناه ثوبّاء فلبسه. ثم صلى 





.)١( سورة الحج: الآية‎ )١( 
.)١١/( 9؟) سورة البقرة: الآية‎ 


5 قصص الصسالحين والصا لحات 
وجلسء فقلنا له: الحمد لله الذى ردّك عليناء وجمع شملنا بك» فصف لنا 
ما جرى لك. وكيف كان أمرك؟ فقال يا قوم: لما وليتم من عندى سألته 
بالوداد القديم» وقلت له: يا مولاى أنا المذنب الجانى» فعفا عنى بجوده. 
وبستره غطانى» فقلنا له: بالله نسألك هل كان لمحنتك من سبب؟ قال: 
نعم. لما وردنا القرية» وجعلتم تدورون حول الكنائس قلت فى نفسى: ما 
قدر هؤلاء عندىء» وأنا مؤمن موحدء فنوديت فى سرى ليس هذا منك, ولو 
شئت عرفناك» ثم أحسست بطائر قد خرج من قلبى» فكان ذلك الطائر هو 
الإيمان. 

قال الشبلى: ففرحنا به فرحًا شديداء وكان يوم دخولنا يومًا عظيمًا 
مشهوداء وفتحت الزواياء والرباطات والخوانق؛ ونزل الخليفة للقاء 
الشيخ. وأرسل إليه الهداياء وصار يجتمع عنده لسماع علمه أربعون ألما 
وأقام على ذلك زمنًا طويلا ورد الله عليه ما كان نسيه من القرآن والحديث. 
وزاده على ذلك. 

فبينما نحن جلوس عنده فى بعض الأيام بعد صلاة الصبح.ء وإذا نحن 
بطارق يطرق باب الزاوية» فنظرت من الباب» فإذا شخص ملتف بكساء 
أسودء فقلت له: ما الذى تريد؟ فقال: قل لشيخكم إن الجارية الرومية التى 
تركتها بالقرية الفلانية قد جاءت لخدمتكء قال: فدخلت فعرفها الشيخ. 
فاصفرٌ لونه وارتعد. ثم أمر بدخولهاء فلما دخلت عليه بكت بكاء شديداء 
فقال لها الشيخ: كيف كان مجيئك» ومن أوصلك إلى ههنا؟ قالت: يا 
سيدى لما وليت من قريتنا جاءنى من أخبرنى بكء فبتَ ولم يأخذنى قرارء 
فرأيت فى منامى شخصًا وهو يقول: إن أحببتٍ أن تكونى من المؤمنات. 





فاتركى ما أنت عليه عبادة الأصنام: واتبعى ذلك الشيخ» وادخلى فى دينه» 
فقلت: وما دينه؟ قال: دين الإسلام» قلت: وما هو؟ قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله فقلت: كيف لى بالوصول إليه؟ قال: 
أغمضى عينيك؛ وأعطينى يدك؛ ففعلت» فمشى قليلا» ثم قال: افتحى 
عينيك» ففتحتهماء فإذا أنا بشاطئ دجلة, فقال: امضى إلى تلك الزاوية. 
وأقرئى منى الشيخ السلام» قال: فأدخلها الشيخ إلى جواره وتزوجها وقال: 
تعبّدى ههنا. فكانت أعبد أهل زمانها تصوم النهار وتقوم الليل حتى نحل 
جسمهاء وتغير لونهاء فمرضت مرض الموتء وأشرفت على الوفاة» ومع 
ذلك لم يرها الشيخ, فقالت: قولوا للشيخ يدخل على قبل الموت. فلما 
بلغ الشيخ ذلك دخل عليهاء فلما رأته بكتء فقال لها: لا تبكىء فإن 
اجتماعنا غدًا فى القيامة فى دار الكرامة» ثم انتقلت إلى رحمة الله تعالى» فلم 
يلبث الشيخ بعدها إلا أيامًا قلائل حتى مات رحمة الله تعالى عليه. 


مر وريج ارد 
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© قال رجل تاجر: كنت ذات ليلة فى منزلى» فقرع على الباب قارع. 
وإذا أنا بشابة جميلة» تخْجل البدر» وكأنها الشمس فى وسط النهار. فشكت 
إلنَّ جوعهاء فحادثتها ثم راودتها عن نفسهاء فقالت: الموت ولا معصية 
ربى» ثم رجعت من حيث أتتء وبعل أيام. عادت وتوسلت إلى فقلت كما 
قلت أولاء فبكت؛ ثم دخلت البيت وقد أشرفت على الهلاك ثم قالت: 
تطعمنى لوجه اللهء قلت: لاء إلا أن تمكنينى من نفسكء. فقالت: الموت 
خير من عذاب الله» فسمعتها تقول وهى منصرفة: ظ 
أبا واحدًا إحسانه تمل الخلقا بسمعك ما أشكو بعينك ما ألقى 
لقد صدمتنى شدة وتخصاصة ونازلنى ما بعضه يمنع النطقا 
كأنى ظمآن ترى الماء عينه فلاغلة ثروى ولاشربة تسقى 
تُسازعنى نفسى إلى نيل أكلة لذاذتها تفنى وعْصّتها تبقى 
أأعصيك بعد الفضل والجود والهدى وكيف وبالطاعات أَسْتَجَلِبَ الرزقا 
سأتلفها فى نيل حبك سيدى عساى بها أستوجب القرب والعتقا 

قال: فجزعتٌ لما سمعت من قولهاء ودخل فى قلبى الإيمان» وقلت 
لها: عودى وكُلى وخذى من المال ما شئت لله فقالت: اللهم كما أَنَرْتَ 
قلبه» وهديت لبه فأجب دعاءءه؛ ولا ترده خائبًاء فكان ما دعت بى ثم 
تزوجها. 


بي ال" حدر إيرا ييح 
وا عبياء لاج براك كيم 
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به عن عبيد الله بن عبد الخالق قال: 

سبى الروم نساءً مسلماتء فبلغ الخبر الرّقة وبها هارون الرشيد أمير 
المؤمنين» فقيل لمنصور بن عمار: لو اتخذت مجلسًا بالقرب من أمير 
المؤمنين» فحرضت الناس على الغزو. ففعلء فبينا هو يذكرهم ويحرض 
إذا نحن بخرقة مصرورة مختومة قد طرحت إلى منصور. وإذا كتتاب 
مضموم إلى الصرة ففكٌ الكتابء فقرأه فإذا فيه: إنى امرأة من أهل البيوتات 
من العربء بلغنى ما فعل الروم بالمسلمات» وسمعت تحريضك الناس 
على الغزو» وترغيبك فى ذلك» فعمدت إلى أكرم شىء من بدنى وهما: 
ذؤابتاى فقطعتهما وصررتبهما فى هذه الخرقة المختومة. وأناشدك بالله 
العظيم لما جعلتهما قبد فرس غاز فى سبيل الله فلعل الله العظيم أن ينظر 
إلنَّ على تلك الحال نظرة في رحمنى بها. 

قال: فبكى وأبكى الناس» وأمر هارون أن ينادى بالنفير» فغزا بنفسه 
فأنكى فيهم وفتح الله عليهم. 

قلت: هذه امرأة حَسّن قصدها وغلطت فى فعلها؛ لآنها جهلت أن ما 
فعلت منهى عنه فليّنظر إلى قصدها ". 


0١‏ ا ااه ا 
يان لب كي كلم 
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1د قصص الصالحين والصالحات 
عن أبى بكر الهذلى قال: كانت عجوز من بنى عبد القيس متعبدة» 
فكانت تقول: عاملوا الله على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم. فإن لم 
تطيقوا فعلى قدر ستره. فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه فإن لم تطيقوا فعلى 
الرجاء لثوابه» فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه. 

عن أبى بكر الهذلى قال: كانت عجوز فى عبد القيس متعبدة» فكان 
إذا جاء الليل تحزّمتء ثم قامت إلى المحراب» وكانت تقول: المحب لا 
يسآم من خدمة حبيبه» فإذا جاء النهار خرجت إلى القبورء فلبغنى أنها 
عوتبت فى كثرة إتيانها المقابر”» فقالت: إن القلب القاسى إذا جفا لم 
يُلينه إلا رسوم البلى» وإنى لأتى القبور» فكأنى أنظر وقد خرجوا من بين 
أطباقهاء وكأنى أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة 
وإلى تلك الأكفان الدسمة» فيا له من منظر كريه لو أشربه العباد قلومهم ما 
أثكل مرارته للأنفس وأشد إتلافه للأبدان 29 








ر ره رد 
١ض‏ 2 ١ك‏ كر 


(١)وذلك‏ أن النبى ع قال: لعن الله زَوّارات القبور) روآاه أحمد» وابن ماأجه») وصححه الألبانى 


(1) صفة الصفوة (677/5). 





ه عن يحبى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل قال: كانت لى أخمت أسن 
منى فاختلطت. وذهب عقلهاء فتوخحشت فكانت فى غرفة فى أقصى 
سطوحناء فمكثت بذلك بضع عشرة سنة» وكانت مع ذهاب عقلها تحرص 
على الطهور وتفقّد الصلوات» وربما غلبت على عقلها الأيام, فتحفظ 

قال: فبينما أنا نائم ذات ليلة إذا باب بيتى يدق فى نصف الليل» فقلت: 
مَن هذا؟ قالت: (بخة) قلت: أختى. قالت: أختك. قلت: لبيك» وقمت 
ففتحت الباب» فدخلت ولا عهد لها بالبيت منذ أكثر من عشر سنين» فقلت 
لها: يا أختاه خير. قالت: خيرء أتيت الليلة فى منامى» فقيل لى: السلاء 
عليك يا بّخة فقلت: وعليك السلام فقيل لى: إن الله قد حفظ أباك 
إسماعيل لسلمة بن كهيل بجَدك» وحفظك لأبيك إسماعيل» فإن شكتٍ 
دعوت الله لك فأذهب ما بك» وإن شئتٍ صبرتٍ ولك الجنة» فإن أبا بكر 
وعمر ذَقِنَكَا قد شفعا لك إلى الله ككل بحب أبيك وجدك إياهماء فقلت: إن 
كان لا بد من أن أختار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة» والله واسع لا 
يتعاظمه شىء»؛ إن شاء أن يجمعهما لى فعل» قالت: فقيل لى: قد جمعهما 
الله لك ورضى عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر وعمرء قومى فانزلى. 
فأذهب الله ما كان مها ". 


صاع 


1 


د مرك اه را 
عي ل لز حيو حي 
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<< إنهاامرأةصالحة ‏ أب ين 


و كانت الشيخة الفقيهة الواعظة فاطمة بنت عباس رحمها الله تصعد 
المنبر”"» وتعظ النساءء وانتفع بوعظها جماعة من النسوة» ورفَّت قلوبين 
للطاعة بعد القسوة.... وكان الإمام ابن تيمية يَدْلْنْهُ يتعجب من عملهاء 
ويثنى على ذكائها وخشوعها وبكائها. 

قال صلاح الدين الصفدى: حكى لى أن الشيخ تقى الدين ابن تيمية قال: 
بقى فى نفسى منها شىء؟؛ لأنها تصعد المننرء وأردت أن أنباهاء فنمت ليلة. 


فرأيت النبى يةٍ فى المنام. فسألته عنهاء فقال: «امرأة صالحة)”" . 





منفوسة بنت زيد الفوارس 





قال رجل من بنى تُعل: كنت ببعض نواحى نجدء فرُفعت لى قب من أدم: 
فإذا أصواتٌ نساءٍ مُمْولاتِ» فدنوث منهنٌ وسألتهنَ عن شمن فقلَنَ: 
مَنفوسة بنثٌ زيد الفوارس أصيبث بابنهاء وإذا هو فى حِجْرِهاء وهى تقول: 
والله لتَقدّمُكَ أمامى أحبٌ إليَّ من تأخركَ ورائى؛ ولصبرى عننك. أجدى 
من جَرّعى عليك؛ وما حظً م مُصيبة تحلّ من التَلَفِ محلّكء ونُورث من 
العطب مثل مَضجعك؟ ولثن كان فراقَكَ حَسْرةً إن توقّع أجرك لخيّرة ثم 
قالت: لله در عَمرو بن معدى كرب حيثٌ يقول: 

وإنَالقومٌلاتفيِضٌ دُموعٌنا على هالكِ من ونْ قَصَمَ الظّهْرا” 


)١‏ أى: أنها تلقى الدروس على النساء .. وليس المقصود أنها تخطب الجمعة» وذلك لأنه لا 
يجوز للمرأة أن تكون إمامًا للرجال أو أن تخطب الجمعة. 

(؟)انظر «أعيان العصر وأعوان النصر» .)491١:49548(‏ 

() المختار من مناقب الأخيار (6/ 7585). 
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زجلة العايدة 


قال أحمد بن سهل الأزدى : دخل على رُجلة العابدة نفر من القرّاء 
فكلموها فى الرفق بنفسهاء فقالت: ما لى وللرفق بها؟ فإنما هى أيام مبادرة» 
فمن فاته اليوم شىء لم يدركه غدًا. والله يا إخوتاه لأصلين ما أقلتنى 
جوارحىء ولأصومن له أيام حياتى» ولأبكين له ما حملت الماء عيناى» ثم 
قالت: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يُقصر فيه؟ 

© وقال أبو عتبة الخواص: دخلنا على زجلة العابدة» وكانت قد 
صامت حتى اسودّت» وبكت حتى عمشت» وصلت حتى أقعدت» وكانت 
صلاتها قاعدة» فسلمنا عليهاء ثم ذكرناها شيئًا من العفوءأردنا أن نُهوّن 
عليها الأمر هناك» فشهقت ثم قالت: علمى بنفسى قرّح فؤادىء وكلمَ 
قلبى» والله لوددت أن الله لم يخلقنى ولم أك شيئًا مذكوراء ثم أقبلت على 
صلاتها وتركتنا فخرجنا من عندها. 
5 قال كليب بن عيسى: كانت زجلة لا ترفع بصرها إلى السما 
وكانت تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين '"". 





.)5١ /4( صفة الصفوة‎ )١( 


فصص الصالحين والصالحات 






© قال روح بن سلمة: قلت لعفيرة العابدة: بلغنى أنك لا تنامين بالليل. 
فبكت» ثم قالت: ربما اشتهيت أن أنام فلا أقدر عليه» وكيف ينام أو كيف 
يقدر على النوم» من لا ينام عنه حافظاه ليلا ولا نهارًا؟ قال: فأبكتنى والله 
وقلت فى نفسى: أرانى فى شىء وأراك فى شىء. 

وقال يحيى بن بسطام: دخلت مع نفر من أصحابنا على عفيرة» 
وكانت قد تعبّدت وبكت حتى عميتء فقال بعض أصحابنا لرجل إلى 
جنبه: ما أشد العمى على من كان بصيراء فسمعت عفيرة فقالت له: يا عبد 
الله عمى القلب. والله» عن الله أشد من عمى العين عن الدنياء والله وددت 
أن الله وهب لى كنه0'" محبته.وأنه لم تبق منى جارحة إلا أخذها". 

وقال محمد بن عُبيد: دخلنا على امرأة بالبصرة يقال لها: عفيرة, 
فقيل لها: يا عفيرة ادعى الله لنا. فقالت: لو خرس الخاطئون ما تكلمت 
عجوزكم؛ ولكن المحسن أمّر المسىء بالدعاء. جعل الله قراكم من بيتى 
[دخول] الجنة» وجعل الموت منى ومنكم على بال. 

وقال يحيى بن راشد: كنا عند عفيرة العابدة فقدم ابن أخ لها كانت 
طالت غيبته فبُشَّرت به فبكت قيل لها: ما هذا البكاء؟ اليوم يوم فرح 
وسرورهء فازدادت بكاءً» ثم قالت: والله ما أجد للسرور فى قلبى مسكنًا مع 
ذكر الآخرة» ولقد أذكرنى قدومه يوم القدوم على الله» فمن بين مسرور 
ومثبوره ثم خُشى عليها ". 
(؟) «صفة الصفوة» (5/ 7 7). 
() «الكواكي الدرية» /١(‏ 25597)» وما بين معقوفتين مستدرك منه. 


انسيص الصا لحين والصا لحات ام-1 





© قال أبو عبد الرحمن المَروزى: قال مالك بس ديئار: بينا أنا أطوفٌ 
بالبّيت إذا أنا بامرأة جَهِيرة فى الحِجُرء وهى تقول: أَتِينكَ من شّقَةٍ بعيدة: 
مؤمّلةَ لمعروفك. فأِلنى مَعروفًا من معروفك تغنينى به عن معروف من 
سواكء يا مَعروًا بالمعروف ... فعرّفت أيوب السختيانى» فسألنا عن 
منزلهاء وقصذناهاء وسَلَّمْنا عليهاء فقال لها أيُوب: قولى خيرًا يرحمّكِ الله. 
قالت: وما أقول؟ أشكو إلى اللو قلبى وهواى فقد أضرًا بى» وشغلانى عن 
عبادة ربى. قُوماء فإنّى أبادرٌ طىّ صحيفتى. قال أيوب: فما حدَّئتُ نفسى - 
بامرأةٍ قبلّهاء فقلت لها: لو تزوّجتى رجلا كان يُعينك على ما أنتٍ عليه. 
قالت: لو كان مالك بنْ دينار أو أيوب السّختيانى ما أَرَدْتةُ. فقلت: أنا مالك 
بِنْ دينا وهذا أيوتٌُ السختيانى. فقالت: َف لقد ظننتٌ أنه يشغلكما ذكد 
الله عن مُحادثةٍ النساء» وأقبلث على صلاتها. فسألت عنهاء فقالوا: مُليكة 
بست المنكدر. 

وقال أبو خالد البرّاد: كلّمْنا بدت المُتكدر فى تخفيفي بعض العبادة: 





فقالت: دَعونى أبادرٌ طئَّ صحيفتي ”3. 


د محري 2 ارد 
ا 


.)787* /5( المختار من مناقب الأخيار‎ )١( 


فصص الصالحين والصالحات 





قال مسمع بن عاصم كانت بالبحريه , امرأة عابدة يُقَال لها منيفة: 
وكانت إذا مجم الليل عليها . قالت: بخ بخ!يا نفس قد جاء سُرورٌ المؤمنين 

توم إلى ببحرابه وكانها اجام القائم حتى تُصبحء فإذا أصبحث 
وأمكنت الصلاة فإنما هى فى صلاةٍ حتى يُادَى بالعصرء فإذا صلَّتِ العصدَ 
هجَعَثْ إلى غروب الشمسء وكان هذا دَأَبّها. فقيل لها: لو جعلتٍ هذه 
الُومة فى الليل كان أهدا لبدَنِكِ. قالت: : فلا والله لا أنامُ فى ظُلمةٍ اليل ما 
دمت فى الدنيا. قال رجل من أهلها : فمكثّت كذلك أربعين سنة» ثم ماتت. 

وقال عامرٌ بن ُليك من أهل البحرين: رأيت مُنيفة بعد موتها فى 
منامى فقلت: يا منيفة» ما حال الناس هنالك؟ فأقبلت عليّ وقالت: عن أى 
حالهم تسأل الدار واحدة لأهل الطاعة» يتعالّؤن فيها بالأعمالء ولا تَسأل 
عن حال أهل النار. فبكيتُ والله من قولها: لا تسل عن حال أهل النار. ثم 
لَب فأتبعَئتى صونًا : عليكَ بالجدٌ والاجتهاد؛ لعلَّكَ تجرى فى مساعى 
السابقين غذدّاء قال عامر: فمرضت والله من هذه الرّؤيا شهرًا. 

وقال عامر عن أنه قالت: بت عند نيف بنت أبى طارق فما اث على 
هذه الآية من أوّلِ الليل إلى آخره تردّدُها وتبكى : #وكيف تكعرون وأنسْم مَل 
عَليَك ءَإيَاثُ وال را 


5 روه 
بايا تح رركيو كي 


.)١١١( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)586 /0( المختار من مناقب الأخيار‎ )0( 





جارية عبيد الله بن الحسن العنبري 
2 قال: كانث عندى جارية أعجميّة وَضيئة» وكنتٌ ما مُعجبًاء فكانتٌ 
ذات ليلةٍ نائمة إلى جنبى» فانتبهت. فلم أجدهاء فالتمستها فإذا هى ساجدة. 
تقول: بحبّكٌ لى اغفرُ لى. فقلت: يا جارية» لا تقولى بحبّّكَ لى» وقولى: 
ِحْبّى لك. فقالت: يا بطَّالء حُبّه لى أخرجّنى من الشَّرْكِ إلى الإسلام؛ 
وأيقظً عينى» وأنامَ عيتك. فقلت: اذهبى فأنتٍ خرَّةٌ لوجه الله. قالت: يا 
مَولاى» أسأت إلى؛ كان لى أجران فصار لى أجرٌ واحذا"'. 








قال أبو خَلْدَة: ما رأيت رجلا ة قطولا امرأة أقوى ولا أصبر على 
طول القيام من أمٌ حيّانَ الشّلميه. إن كانث لتقومٌ فى مسج الح كأنّها نخلة 
تصفقها الرياحٌ ب يمينا وشمالا. 

وقالت سوادةٌ السَلَمية :كانث أمّ حّان تقر القرآنَ فى كلّ يوم وليلةٍ. 
وكانثٌ لا تتكلَّمُ إلا بعدَ العصرء »فإنها كانت تأم بالحاجة» والشىء 


تريده*5. 


)١(‏ وهذا إشارةً إلى قول رسول الله 2 َدِ: «العبد إذا نصص سيدّه وأحسنّ عبادة ربه كان له أجره 
مرّتينَ). أخرجه البخارى فى صحيحه ه/ 175 (7057) فى العتق: باب العبد إذا أحسنّ عبادةً 
ربّه ونصح سيده؛ ومسلم (155) فى الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالةٍ نينا محمد يك إلى 
جميع الناسء ونسخ الملل بملة. 

(؟) المختار من مناقب الأخيار (5/ 17 5). 


5 فصص الصالحين والصالحات 


ظ اكثروا من زيارة القبور 


© قَال عْثْمَانٌ بْنٌّ سَوْدَة عَن أمّه: وَكَانَتْ أَمَّهُ مِنَ الْعَابدَاتَء وَلِذَلِكَ يُقَال 
لَهَا: رَاهِبَةَ - قَالَ: فَلَمّا اختّضرَّث رَفَحَتْ رَأْسَهَا إلى السَّمّاءِ فَقَالْتْ: يَأ 
لدم الره 


ذخرىء وَدَخيرَتَى) وَيَا مَنْعَلَيِْيِمَادِى فى حَيّاتى وَبَعْدَ مَوْتَى» لا تَحَذَلنِى 
عِنْدَ الْمَوْتَء وَلَا تَوحِشْنى فى فَبُرىء فَالَ: فَمَانَتْه وَكُنْتُ آتِيهًا فى كُلّ 
ع +2 مع كس ماكو ».و هعس سم كيه و هك برعلو تم 4ه ك . 7 
جمعة فاذعو لهاء واستغفر لها وَلااهل القبور» قال: فرَايتهَا ليلة فى مَنايى. 
ََلْتٌ: يَا أَمَاكُ كَنْفَ ): نت؟ فَقَالَتُ: يا ”* بن إِنَ الْمَوْتَ لَسَدِيدٌ كرب وَأنَا 
لد لوف تزع مخثرب شرف الحا وأتكة هع الا 
هه وَولثُ 


الست إلى يد اموي قت ألكِ حَاجَة؟ قَالَتْ: له فلت ماي 


عير 


ا 
كيان 
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بير 


0 حول ام“ الْأَهْدًا 
لسر ء وَيُبْشَرُ بذ حَوَلِى مِن مَوَات'' 
ع لح كي 


.)47 /5( أخرجها ابن الجوزى فى «صفة الصفوة»‎ )١( 





قصص الصالحين والصالحات 


حدس شار سس باس )عه 


© عَنْ أبى سَعِيد الخدرىّ مَلِقتَّهُ قال: 
جَاءَتِ امْرَأةإِلَى رَسْو الله يي فقَالَتْ: يا رَسُولٌ اللى ذَهَبَ الرّجَالُ 
بِحَدِيئِكَ فَاجَعَل لَنَا مِنْ تك يَوْ ْمَا نَأَتِكَ فيه تَعَلَّمنَا مما عَلَّمَكَ الك قَمَالَ: 





0 ؛ فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهْنّ رَسُولُ 





َعلَمَهُنَ مما عَلَمَهُ لة. لك ثم قَالَ: اما تكن اهتقد بَبِنَ بيهام 
لبا / لا كانوا لَهَا حِجَابًا مِنَّ النَّار)ء فََالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَ: يَا رَسُولَ الل 
أو اثْيْنَ؟ قَالَ: تأعادنْهَا مَرّتيْنِ مُه قَلَ: 'وَالْيْنِ وَانْيْنوَانْتيْنَ)7". 
«د وروى أبو ذر وك ؛ أن رسول الله 35: قال: 
١م‏ من مُسْلِمَيْنِ يَمُو ت بيده بها َكانه أؤلاد َم يَلْعُوا الْحِذْتَ إلا أدْحَلَهُمَا الله 


ا ل 


بفضل رَحْمَتهِ إَِاهَمُ م انك ومن أَنْمَقَ رَوْجَيْن فى سَبيل اللي ال رَنَهُ حَوَنَة 
الحَنة). 7" ابتذرته: أسرعت إليه. 


د مك بن ا 
تر لحم كيم 


.)5515( ومسلم‎ ))9551١( حديث صحيحٌ: أخرجه البخارى‎ )١( 
(؟) .حديثٌ صحيح : روأه أحمد» والنسائى» وابن حبان» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع‎ 
(9/ا/ا6).‎ 


/8 قصص الصالحين والصالحات 





به عن أحمد بن أبى الحوارى قال: قلت لرابعة العدوية» وهى امرأتى 
وقد قامت بليل: قد رأينا أبا سليمان وتعبّدنا معه. ما رأينا من يقوم من أول 
الليل» فقالت: سبحان الله مئلك يتكلم مبذا؟ إنما أقوم إذا نوديت ... قال: 
وجلست آكل وجعلتٌ تذكرنىء فقلت: لها: دعينا يُهنينا طعامنا. قالت: 
ليس أنا وأنت ممن يتنغص عليه الطعام عند ذكر الآخرة. 

وعن أحمد بن أبى الحوارى قال: قالت لى رابعة: أى أخى أعلمت أن العبد 
إذا عمل بطاعة الله أطلعه الجبار على مساوئ عمله فيتشاغل به دون خلقه؟ 

وعن أحمد بن أبى الحوارى قال: كانت لرابعة أحوال شتّى فمرة 
يغلب عليها الحبء ومرة يغلب عليها الأنس» ومرة يغلب عليها الخوف 
فسمتعها تقول فى حال الحب: 


3 ب 7 8 أ ايه 
حَبيسبٌ ليس يعدله حَبيب 
- غا م . 


وسمعتها 6 حال الآنس تقول: 
ولقد جعلتك فى الفؤاد مُحدثى 


فالجسمٌ مني لِلْجليس مُوَانِسٌ 


وسمعتها فى حال الخوف تقول: 


وَرَادي قليلُ ما أراه مبٌّفي 
أتتحرقني بالنارياغاية المنسى 


ولالسواةني قلبىي تصيبٌ 
ولكن عن فوؤادي مايغيت 


وأبخت جشسمي من أرادً جُلوسي 
وحَبيبٌ قَأْبِي في الفؤاد أنيسي 


ع ع ع و 
أللزاد أبكي أم يطول مسافتي؟ 
فأين رجائي فيك؟ أين محبتي؟ 


لب 


فصص الصالحين والصالحات 3 
باللقمة الطيبة أن أطعمها نفسىء وإنى لأرى ذراعى قد سمن فأحزن. قال: 
وربما قلت لها: أصائمة أنت اليوم؟ فتقول: ما مثلى يفطر فى الدنيا. قال: 
وربما نظرت إلى وجهها ورقبتها فيتحرك قلبى على رؤيتها ما لا يتحرك مع 
مذاكراتى أصحابنا من أثر العبادة. وقالت لى: لست أحبك حب الأزواج 
إنما أحبك حب الإخوانء وإنما رغبت فيك رغبة فى خدمتك. وإنما كنت 
أحب وأتمنى أن يأكل ملكى ومالى مثلك ومثل إخوانك. 

وقال أحمد: وكانت لها سبعة آلاف درهم فأنفقتها على فكانت إذا 
طبخت قدرًا قالت: كلها يا سيدى فما نضجت إلا بالتسبيح. وقالت لى: 
لست أستحل أن أمنعك نفسى وغيرى اذهب فتزوج. قال: فتزوجت ثلاثاء 
وكانت تطعمنى اللحم وتقول: اذهب بقوتك إلى أهلك. وكنت إذا أردت 
جماعها نهارًا قالت: أسألك بالله لا تفطرنى اليوم» وإذا أردتها بالليل قالت: 
أسألك بالله لما وهبتنى لله الليلة. 

وعن أحمد بن أبى الحوارى قال: سمعت رابعة تقول: ما سمعت الآذان 
إلا ذكرت منادى القيامة» ولا رآيت الثلج إلا رأيت تطاير الصحف. ولا 
رأيت جرادًا إلا ذكرت الحشر. 

قال أحمد بن أبى الحوارى: سمعت رابعة تقول: ربما رأيت الجنٌ 
يذهبون ويجيئون» وربما رأيت الحور العين يستترن منى بأكمامهن. وقالت 
بيدها على رأسها. 

قال أحمد: ودعوت رابعة فلم تجبنى» فلما كان بعد ساعة أجابتنى 
وقالت: إنما منعنى من أن أجيبك أن قلبى قد كان امتلأ فرحًا بالله» فلم أقدر 
أن أجييك ”". 


(0) «صفة الصفوة») (5/ 505-5057) بتصرف. 


قصص الصالحبن والصالحات 


و 5 58 ؟. 
عبيدة بنت ابي كارب >< 


قال ابن أبى الذّنيا بإسناده: بكث عبيدة بنت أبى كلاب أربعين سنةً 
حتى ذهب بصرٌّها. وقال سلمةٌ الأفقم: قلت لعُبيدة بنتٍ أبى كلاب: ما 
تشتهين؟ قالت: الموت. قلتٌ: وَلِمّ؟ قالت: لأنّى والله فى كل يوم أ صبحٌ 
أخشى أن أجنىّ على نفسى جناية يكون فيها عَطَبى أَيَّام الآخرة. 

© وقال محمد بن عبد العزيز بن سليمان: اختلفتٌ عبيدة وأ, بى إلى 
مالكِ ابن دينار عشرين سنة, قال أبى : فما سمعيّها تسألٌ مالكًا عن شىء قط 
إلأَمرَه قالث: يا أبا يحبى, متى يبلغ المُتَّى الدرجة العليا التى ليس فوقّها 
درجة؟ قال مالك: بخ بخ! يا عبيدة» إذا بلع المُتّقَى تلكٌ الدرجة العليا التى 
ليس فوقها درجة لم يكن شىءٌ أحبٌ إليه من القّدوم على اله . فصرخت 
مَعْشيّا عليها. 

©: وقال عبد الله بن رُشَيْد السَّعْدىُ وكان قد صحِب عبدَ الواحدٍ بن زيد 
قال: رأيتُ الشيوحَ والشَّبابَ والرّجَالٌ والنَّساءَ من المتعبّدين؛ ما رأَيتٌ 

امرأة ولا رجلا أفضلٌ ولا أحسَنّ عَفَلَا من غبيدة بنت أبى كلاب. 

وقال البَرَاءٌ الغتوئ: مَانّتُ عُبيدةٌ بنتٌ أبى كلاب» وما خَلّفتُ بالبصرة 
أفضل منها. 

وقالت عبدة بنت أبى شُوَال: رأيت رابعة فى المنام. فقلت: ما فعلت 
عبيدة بنت أبى كلاب؟ فقالت: مّيهات هيهات! سبقتنا والله إلى الدرّجات 
العغلى. قلت: ويم؟ ؟ وقد كنتٍ عند الناس أكثرٌ منها؟ قالت: إنها لم تكن 
تبالى على ما أصبحتثٌ من الذَّنيا وَأَمْسَثُ0. 


عبيدة صرخة سقطْتٌ مَعْشيًا 


.)7771١-71١ /6( المختار من مناقب الأخيار‎ )١( 
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© عن أبى الأشهب السائح: بينا أنا فى الطواف إذا بجويّرية قد تعلقتٌ 
بأستار الكعبة وهى تقول: (يا وَحَسْتى بعد الأنسء ويا ذْلّى بعد العرّ ويا 
فقرى بعد الغنى)» فقلت لها: ما لك؟!. أذَهبَ لك مال أو أصبْتَ 
بمصيبة؟!» قالت: (لاء ولكن كان لى قلب ففقدته). قلت: هذه 
مصيبتك؟!» قالت: (وأىّ مصيبة أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن 
المحبوب؟!)» فقلت لها: إن خُسْنَ صوتكِ قد عَطل على مَن سمع الكلام 
الطواف!. فقالت: (يا شيخ!» البيت بيتك أم بيته؟!) قلت: بل بيته. فقالت: 
(فالحرم حَرّمُك أم حرّمُه؟!) قلت: بل حَرَمُه. فقالت: (فَدَعَنا نتتدلل عليه 
على قذر ما اسْتزارنا إليه)؛ ثم قالت: (بحبكٌ لى إلآ ردَدتَ علىّ قلبى)؛ 
قال: فقلت: من أين تعلمين أنه يحبك؟!» فقالت: (جَيّشُ من أجلى 
الجيوشء وأنفق الأموال» وأخرجنى من دار الشرك وأدخلنى فى التوحيدء. 
وعَرَّفنِى نفسّه بعد جهلى إياه. فهل هذا إلا لعناية!)» قلت: كيف حبك 
له؟!ء قالت: (أعظم شىء وَأجَلَّه) ”2 


0 ما اله نا 
ا ا 


.)01٠ /5( الصفوة»‎ ةفص«)١(‎ 
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من عابدات البصرة. 
عد نس فلاس باك زد بسريمامدو يد 
_ اي ل لق رجة الك أ 
بعبادك الصالحين» وأنتَ أكرّمُ الكرّماء. وأرحمٌ الرحماءء وأعظمٌ العظماءء 
با كريم؛ ثم تَخِرٌ ساجدةً فلا تزال تبكى وتدعو فى سجودها حتى يَطلعَ 
الفجرء وكان ذلك دأبها ثلاثين سنة. 

وقالت آمنةٌ بنث يَعْلَى بن شهيا : كانت عَجردة تَغْشاناء فتظل عندنا اليوم 
واليومين» وكانثٌ إذا جاءً الليل لبِسَتُ ثياها وتقنّعَتُ» ثم قامتٌ إلى 
المحراب؛ فلا انال ص إلى الشحر تدعو حى يط افج في 
الموتٍ لا يَدَعنى أنام. 





)١(‏ المختار من مناقب الأخيار (0/ 51/١‏ 0/5؟). 
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:6 77 عابدات ت النصرة. 





القاوية قبي : وكالت من ال اطبات بال جلو الك ار د: مرح 
يا مسكينة مرحبًا. قالت: هيهات يا عمال ذهبتٍ المسكنة وجاءً الغنى 
الأكبر. 


قلتٌ: ما فعل الله بكِ؟ قالث: هيه ما تسألُ عمِّن أَبِيحَ لها الجنَّهُ 
بحذافيرهاء تظل منها حيثُ شاءت؟ قلت" 0ك 
عيسى بن ٠‏ زاذان اليلق تنحدر من البصرة حم تأتيّه قاصلة. قال عمار: 
قلت يا مسكيئة» ما فعل عيسى؟ فضحكت ثم قالت: 

فد كسى خُلَةًالبّهاء وطاقث 2 بأباريقٌ حول ة لخدام 

ثم خُلَى وقيل: ياقارئاقرَاً فلعمرى لقد براك الصَيامُ 


وكان عيسى قد صامٌ حتى انحنى وانقطع صوته'"". 


.)758٠١ /0( المختار من مناقب الأخيار‎ )١( 
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جارية خالد الوراق 


قال خالد الورّاق: كانت لى جارية شديدةٌ الاجتهاد. فدخلتٌ عليها 
يومًا فأخبرتها بشىءٍ من رفقٍ الله وقَبِولِه يَسيرٌ العمل» فبكثُ ثم قالتُ: يا 
خالد إِنَّى آمل من الله آمالا لو حمَلَتّها الجبال لأشفقت من حملها ؛كما 
ضعفث عن حمل الأمانة"» وإنّى لأعلمٌ أن فى كرم الل مُستغانًا لكل مُذنب. 
ولكن كيف لى بمحسرة السّباق؟ قلتٌ: وما حسْرَةٌ السّباق؟ قالت: غداةً 
الحشر إذا بُعثِرَ ما فى القبور, ورَكِبَّ الأبرارٌ نجائبَ الأعمالء فاستبّقوا إلى 
الصّراط» وعزَّةِ سيّدى لا يَسْبِقٌُ مُقصّرٌ مجتهدًا أبدًاء ولو حَبًا المُجِدٌ حَبُوا. 
أم كيف لى بمو الزن والكمَد؟ إذا رأيثُ القوم يتراكضون؛ وقد رُفعث 
أعلاء المحسنين» وجارّ الصّراط المشتاقون. ووصا إلى الله المُحِبّون 
حلفت مع المُسيئين المُذنبيين. ثم بكث» وقالت: يا خالد» انظر لا يقطعاكٌ 
قاطع عن سرعةٍ المُبادرةٍ بالأعمال؛ فإنّه ليس بين الدَارَينِ دارٌ يُدرِك فيها 
الحدَامٌ ما فاتهم من الخِدّمة» فويل للمقصّرٍ عن خدمة سيَِِّ ومعه الآمال. 
فهلا كانت الآمال 7 َوقِظَة إذا نام البطّالون؟7. 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: 8# ِنَا عن لماه عل لوت وَالضٍ و1 ُجبَالٍ دبي أن حملا وَأُسْفَفنَ 
اا ورك عر لطر ا لل ا 


ينها وَمَلَهَا بانس إتَدكانَ ظلُومً هوا ا # [الأحواب: 077], 
2 المختار من مناقب الآخيار (0/ 6 ؟))., 
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وصية أم 


© عن أبى عبد الرحمن القرشى قال: 

عن رجل من بنى ثعلب: شهدت امرأة من أهل البادية توصى ابنَّا لها 
أراد سفرًا فقالت: يا بنى أوصيك بتقوى الله فإن قليلها أجدى عليك من 
كثير عقلك وإياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن وتفرق بين المحبين؛ ومثّل 
لنفسك ما تستحسنه من غيرك مثالا ثم اتخذه إمامًا واعلم أنه من جمع بين 
الحياء والسخاء فقد استجاد الخلة إزارها ورداءها. 2 








© قال منصور دن محمد : قالت رُقيَّةٌ العابدة المَوْ صلية: إن لحب رب 
حا شديدًاء فلو أَمرّ , ى إلى النار ما وجدت للنارٍ حرارةً مع حُبّه ولو أمر بى 
لى الجن لما وجدث للج لوي يه لأا حب هو الخال علئ 
© وقال فتخٌ الموصلى: سمعت امر مرأةٌ متعيَّدَةٌ عندنا تقول: إلهىء لو أَنَكَ 
علب بذاك كله ام الى من أ عم عندى من اناب ول 
نكّمتنى بنعيم الجن كله كان لَذَةُ حبك فى قلبى أكثر. 

وقال محمد بن كثير الوص 2 بى: قالت رُقَيّة العابدة» وكانت بالموصل: 
حرامٌ على قلب فيه رهبانيّة المخلوقين أن يَذُوقٌ حلاوةً الإيمان . شَعْلوا 
قلوبتهم بالدّنيا عن الله ولو تركوها لجالت فى الملكوت؛ ورجِعَتْ إل 
بَطْرَفٍ الفوائد”". 


(؟١)«صفة‏ الصفوة)(057-0515/5)., 
(؟) المختار من مناقب الأخيار (5/ 509). 
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© عن أبى عبد الرحمن محمد بن الحسين السّلَّمى قال: سمعت 
المالينى الصو يقول: دخلت على تحية زائرًا فسمعتها من داخل البيت 
وهى تناجى وتقول فى مناجاتها: يا من يحبنى وأحبه. 
فدخلت إليها وسلّمت عليها وقلت: يا تحية هبى أنك تحبين الله تعالى 
فمن أين تعلمين أنه يحبك؟ فقالت: نعم إنى كنت فى بلد النوبة وأبواى كانا 
نصرانيين. وكانت أمى تحملنى إلى الكنيسة وتجىء بى عند الصليب 
: وقول قل الصليب» فإذا هممت بذلك أرى كنا تخرج فترد وججهى حتى 
لا أقبله» فعلمت أن عنايته بى قديمة. " 





عن أبى عبد الرحمن محمد بن الحسين قال: سمعت بعض أصحاينا 
يقول: كانت عزيزة امرأة أبى على تقول: كيف لا أرغب فى تحصيل ما 
عندك وإليك مرجعى؟ وكيف لا أحبك وما لقيت خيرًا إلا منك؟ وكيف لا 
أشتاق إليك وقد شوقتنى إليك؟ وخكى عنها أنها قالت: لا ينتفع العبد 
بشىء من أفعاله كما ينتفع بطلب قوته من حلال. قال: وخرجت يومًا من 
مصر وقت خروج الحاح والجمال تمر بها وهى تبكى وتقول: واضعقاه. 
وتنشد على أثره وتقول: 

فقلتْ:دَعُوني واتّباعي ركابكم أكُنْ طوعَ أيديكم كما يفعل العبدٌ 





(١1)«صفة‏ الصفوة» (54/ 51/6-51/5). 
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وما بال رغمي لاييّون عليهمٌ وقدعَلموا أن ليس لي منهم بد 
وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت» فكيف ترى 
حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟"" 


د)ع)جن رجلد بد 
يي تاق ور حو كي 


عابدة في بيت المقدس 


عن أبى جعفر السائح قال: رأيت عجورًا فى بيت المقدس تقول: 
حججت ماشية اثنتى عشرة حجة ما ركبت فيهاء أشترى كل سنة بأربعة 
دراهم سقطً”" فيكون ذلك زادى فى ذهابى ومنصرف. قال: فقلت لها: فى 
بيت المقدس مثلك من المتعبدات؟ قال: فذكرت نسوة يفعلن مثل ما 
تفعل. قالت: فإذا رجعنا حملنا مغازلنا إلى المسجد. فلا نخرج منه إلا 
لحدث أو لحاجة. قلت: وكم بقى اليوم من هذه الصفة؟ قالت: نحو من 
عشرة. قلت: فمن أعبدكن؟ قالت: امرأة من قريش ما نراها تكلم أحذا إنما 
هى فى الصلاة قائمة وراكعة وساجدة يأتيها أهلها بما يُصلحها.” . 


| مان ل‎ <١ 
أ ل( كيم كير‎ 


التراب يحثى على شبابى ولم أشبع من طاعة ربى 
عن أبى عياش القطان قال: كانت امرأة بالبصرة متعبدة: يقال لها 
منيبة» وكانت لها ابنة أشد عبادة منهاء فكان الحسن ربما رآها وتعجب من 
عبادتها على حداثتها. 


)١(‏ «صفغة الصفوة» (5/ 5/ا5). 
(؟) سقط: سقط المتاع: هو الردىء منه» وقيل: أمعاء الحيوان وما شابه. 
() «صفة الصفوة» (5/ /ا١5).‏ 





38 غصص الصالحين والصا لحات 

فبينما الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آتِء فقال: أما علمت أن الجارية 
قد نزل بها الموت» فوثب الحسن فدخل عليهاء فلما نظرت الجارية إليه 
بكتء فقال لها: يا حبيبتى ما يُبكيك؟ قالت له؛ يا أبا سعيد التراب يُحثى 
على شبابى ولم أشبع من طاعة ربىء يا أبا سعيد انظر إلى والدتى وهى 
تقول لوالدى: : احفر لابنتى قبرا واسعًا وكمّنها بكفنٍ حسن والله لو كنت 
أجهَّز إلى مكة لطال بكائى» كيف وأنا أَجِهَّز إلى ظلمة القبور ووحشتهاء 
وبيت الظلمة والدود؟.”". 


# إنها قطر الندى التى لما تزوجها ودخل بها الخليفة المعتضد أحبها 
حبًا شديدًا لجمال صورتها وكثرة آداءمهاء قيل: إنه خلا بها فى بعض الأيام 
فوضع رأسه على ركبتيها ونام؛ وكان المعتضد كثير التحرّز على نفسه. فلما 
نام تلطّفت به وأزالت رأسه عن ركبتها ووضعتها على وسادة» ثم تدحت 
عن مكانها وجلست بالقرب منه فى مكانٍ آخرء فانتبه المعتضد فزعًا ولم 
يجدهاء فصاح بها فكلمته فى الحالء فعاتبها على ما فعلت من إزالة رأسه 
عن ركبتهاء وقال لها: أسلمت نفسى لك فتركتنى وحيدًا وأنافى النوم لا 
أدرى ما يُفعل بى ! 

فقالت: يا أمير المؤمنين» ما جهلت قدر ما أنعمت به علىيَّ؛ ولكن فيما 
َذَبِنى به والدى خمارويه: أنى لا أجلس مع النيام ولا أنام مع الجلوس. 
فأعجبه ذلك منها إلى الغاية”" . 








(0) «صفة الصفوة» .)١5/8/5(‏ 
00 «النجوم الزاهرة» (”/ 1/5). 
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رؤبا نجعل النبي 32 يشهد بصلاحه 





عن ابن عمر ذَْقْتَكَا قال: كان الرجل فى حياة النبى يله | 

قصَّها على النبى يك فتمنيت أن أرى رؤيا أقَصِّها على النبى يِه وكدنت 
غلامًا أعزب» وكنت أنام فى المسجد على عهد النبى يَكْدِِ فرأيت فى المنام 
كأن ملكين أخذانى فذهبا بى إلى النار» فإذا هى مطوية كطى البئرء وإذا لها 
قرنان كقرنى البئر» وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقؤل: أعوذ بالله من 
النار» أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لى: لن تراع - لا تخف- 
فتصصتها على حفصة فقصّتها حفصة على النبى ب فقال: «نعم الرجل عبد 
الله لو كان يصلى من الليل» قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا 

وفى رواية قال كك : «إن عبد الله رجل صالح)"”''. 





)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخارى 0م بان ص ع بلول اعلو) كتاب المناقب» ومسلم (519/60 )١‏ كتابف 
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لايفتر لسانه عن الصلاة على رسول الله 06 





عن أبى بن كعب» قال: قلت يا رسول الله: إنى أكثر الصلاة عليك”2 
فكم أجعل لك من صلاتى”''؟ 

فقال: «ما شعت». قلت : الربع؟ 

قال: «ما شئتء. فإن زدت فهو خير لك». 

فلت: فالنصف؟ 

قال: ١ما‏ شئت. فإن زدت فهو خير لك). 

قلت: فالثلثين؟ 

قال: «ما شئت. فإن زدت فهو خير لك»). 

قلت: أجعل لك صلاتى كلها؟ 

ال كني سل ل 

9 قال تعالى: ا إِنَّللَهوَمَكِحَكَمَهِيصَلُونَ عل الب يكأما آل ءَامَنوأ 


ا 4 


سَأعيوسْوا 





ةِ: «من صلى على واحدة, 
صل الله عليه عشر رصلوات وحط عنه عشر خطيئات: ورقع له عشر 
درجات) © 


() أى: أريد إكثارها. 

0 أى بدل دعائى الذى أدعو به لنفسى. 

(*) حسن: رواه الترمذى» وأحمد. وحسنه العلامة الآلبانى رحمه الله فى المشكاة (479). 
() سورة الأحزاب: الآية: (05). 


(6) صحتحيح : روآاه النسائى. وأحمدء وصعححه العلا مة الآلبانى يَكْلنْةُ ى صححيح الجامع (1969). 
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وعن أبى طلحة أن رسول الله يَثِةٍ جاء ذات يوم والبشر فى وجهه 
فقال: «إنه جاءنى جبريل فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد ألا يصلى 
عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراء ولايسلم عليك أحد من أمتك إلا 
سلمت عليه عشرًا)'' . 

© عَنْ عَبْدِ الوَاحدِ بن رَئِِقَالَ: ا خَرَجْتَ حَاجا يَصْحَبْتِى بتِى رَجلٌ فَكَانَ ا 


الوه 


يَقَومٌ وَلَا يه بفْعُدُ وَكَا يَذْهَبُ وَلَايَجِىءٌ إِلَاصَلَى عَلَى الب 15 قلت له فى 
دَلِكَ» قَقَالَ: أخيرُكَ عَنْ دَلِكَ » حر : جَت أَوَلَ م سِِيَاتِ إِلَّى مَكَدَ وه مَى أبى : 


قَلَما ا صرف كن فى بخضي امازل يأ اام إذ أنانى آت قال لى: كم 


َقَدْ آَمَاتٌ الله أَبَاكَ وَسَوَّدَ وَجْهَهُ» قَقَمْتٌ مَذْعُورًا» فَكَتَفْتٌ المَؤْب عَنْ وَجْهِ 


أبى فَإِذَا هْوَ ميت أَسْوَّدُ الْوَجْهِ» قَالَ: فَدَحَلَيِى مِنْ ذَاكَ ... فبيْنا آنَا عَلَى ذَِكَ 
نا م عن فيدث ذا على وأا أغبةه ويد مذ 


١ 


رَأَسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَعَنْ يَمِينه : عَنْ شِمَالِهِ إِذْ قبل رَجْلَ - حَسَنٌ الوَجْه فِى تَُوْيَيْن 


1 


أخْصَرَيْنِ قال لَه شرا وق الت عدخي مع تخقاييول 
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210 مسحي ٠‏ روآه النسائى» وأحمد و صححه العللامة الآلبانى رحمه الله قَْ المشكاة (4748). 
(5) إحياء علوم الدين (8/ .)49١‏ 


قصص الصالحبن والصالحات 


عن أبى الحسن بن شمعون قال: 

اجتزت يومًا على الصّراة”"» فرأيت امرأة تلتقط ورق البقل الذى يأتى 
على الماءء فقلت: لا شك أن هذها مرأة فقيرة» فوقفت حتى رجعتٌ. 
فتبعتهاء فأتت إلى دار فدخلث فرجعت إلى بيتى» فما استقر بى المنزل 
حتى أتانى خادم معه دنانير ودراهم» فقال: ادفع هذا إلى محتاج. 

فأخذته وقمتء فأتيت بيت المرأة» فطرقت الباب فخرج إِلىّ رجل من 
خواصٌ مجلسى ومن الملازمين لى» فلما رآنى قال: ما لك هكذا؟ فقلت: 
جتتكم ببذه الدنانير تستعينون بها على الوقت. فنظر إلىّ مغضبًا وقال: يا 
شيخ تحذّرنا من الدنيا وتأتينا بهاء ثم رد الباب فى وجهىء ودخل فرجعت 
منكسرًا إلى بيتى 

نم قلت فى نفسى: لابد أن أعود إليه فأعتذرء فأتيته فى اليوم الشانى. 
فطرقت الباب مرارًاء فلم يُجبنى أحد, وإذا امرأة من الجيران تقول: مالك 
يارجل؟ فقلت لها: ما فعل أهل هذه الدار؟ فقالت: كان فى هذه الدار رجل 
مع والدته» وكنا نتبرك بهم فجاء بالأمس شيطانء فكلمهم بما كرهوا 


فانتقلوا عنا. 
قال: فعدت وأنا شديد الحزن على ما فعلت. وجعلت أتفقد مجلسى 


فلما كان يوم عرفة وأنا أتكلم على الناس رأيته فى أواخرهم, فلما 


21 الصراة: أحد رين ببغداد. وهما الصراة الكبرى. والصراةٌ الصغرى. معجم البلدان. 


صص السبالحان والصما لكا 





قضى المجلس مضيت إلبه؛ وسلمت عليه فر د عليٌ؛ وقال:' لاتعدما 
ات لال ءارلا أ أسهد كلامت دوا علي نه حفر وإ 
غبت عنكء» لأنا انتقلنا إلى مكان آخر حتى لا تعرف. فقلت: ما أتيت إلا 
معتذرًا وما أعود. ثم فارقته. '". 


ب بي تنس و وكا كير 


ذاك هوالله 


© قال رجل لجعفر الصادق: ما الدليل على الله ولا تَذَّكَرْ لى العالم 
والعرّض والجوهر؟ 

فقالله: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. 

قال: هل عصفت بكم الريخ حتى خفتم الغرق؟ قال: نعم. 

قال: فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ قال: نعم. 

قال: فهل أحسّت نفسّك أن تَمَّ مَن يُنجيك؟ قال: نعم. 

قال: فإن ذاك هو الله ! 
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.)01١ صفة الصفوة (؟/‎ )١( 


5 ؟ فصص الصالحين والصالحات 


أنا عند ظن عبدى بى 


© قال الله تعالى: «أنَا عِذْدَ ظَنَّ عَْدى بى. إِنْ ظَنَّ بى خَيْرًا فَلَهُ وَإِنْ ظَنَّ 
شَرَ ا قَلهُ20. 

ب قال بلال بن سعد تكنائة: 

يم مر اله تعَالَى بإِخرَاج وَجُلَيْنِ مِنَ انار قَالَ: : فبَحْرّجَانِ يِسَّلَاسِلِهِمَا 
وَأَغَْالِهِمَا فَيُوقَمَانِ بَبْنَ يَدَيْهِ فَيَقَولٌ كَيْفَ وَحَدَْمَامَقِلَكُمَا وَمَصِرَكُمَا؟ 
قَيِقوَانٍ: شر مَقيلء وََسْوَْمَصِيرِء فَيقول: ما قَدَمَتْ أَيُدِيكمَاء وَمَا أنَا بظلام 
للعبيد: كيام مُرُ هما إِلَى الَّارِء فَأمَا أَحَدُهُمَا قَيِمْضِى بِسَلَاسِلِه وَأَغْلَالِهِ حَنّى 
عْتَحِمَهَا وَأمًا الآحَرُ فَِمْضِى وَهْوَ يتَفّتُ بم يرَدهمَاء فَقُولُ لَِّذى غَدَا 
لاله وهاه حتَى اْتَحَمَها:مَا حمَلَكَ عَلَى ما َعَلْتَ َم انها 
فيقول: َارَبٌ» قد ذقَتُ مِنْ وبَالٍ مَعْصِييِكَ مَالَمْ كن أن تَعَرََّضٍ لِسَخَطكٌ 
أيه وَيَقولُ ذى مَضَى وَهْوَيَلَقْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَتَعْتَ؟ قال: لم 
06 هَدَا ظَنّى بك يَارَبٌ» قَالَ: قَمَاكَانَ ظَنْكَ؟ قَالَ: كَانَ ظَنّى حَيْتْ 
أخرَجمى مها نك لا تُِيدُنى يا قَلَ: إِنَى عِنْدَ ظَتكَ بىء وَأمَرَبِصَرْفِهِمَا 
إِلَى الجن "". 


ره م اام ار رو ” 7 ا دو 5 ل 
؟ عَنْ أنس بن مَالِكء أن رَسُول الله كَكَةِ قال: يُْرَع من الثَارٍ َع 

0 72 1 م ءَ هر و ع 5-3 
َبُعْرَصُونَ عَلَى اللى فَيَلْمقِتْ أَحَدُهُمْ َيَقَولُ: أئ رَبَّ إِذْ أَخْرَجْتَنِى مِنْهَا فلا 


تعد تعدنى فيهاء فَيُنْجِيه الله مِنْهًا)0". 


.)5715( صحيح: رواه أحمد؛ وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) الحلية (60/ 575؟).‎ 


(6) صحيح: رواه مسلم .)١195(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 





به عن مالك بن دينار قال: بينا آنا أطوف بالبيت الحرام» وقد أعجبنى 
كثرة الحجاج والمعتمرين» فقلت: :ياليت شعرى! !من المقبول فيهم 
فأهنيه هنيه؟ ومَنْ المردود منهمء فأعزيه؟ 

فلما كان فى الليل أربت فى منامى كأن قائلا يقول: مالك بن دينار تتفكر فى 
الحاج والمعتمرين» قد والله غفر الله للقوم أجمعين, الصغير والكبير 
والذكر والأنثى» والأسود والأبيضء والعربى والأعجمىء ما خلا رجل 
واحدء فإن الله عليه غضبان» وقد رَّدَ عليه حجّه » وضرب به وجهه. قال 
مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل» وحسبت أن أكون ذلك 
الرجل» فلما كان فى الليلة الثانية رأيت فى منامى مثل ذلك» غير أنه قيل لى: 
ولست ذلك الرجل» بل هو رجل من خراسان, من مدينة تدعى بلخ؛ يقال 
له: محمد بن هارون البلخىء الله عليه غضبان. وقد رَدٌَ عليه حجّه» وضرب 
به وجهه. 

قال مالك: فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان» وهم مجتمعون بمكة. 
م سأمت» وقلت: فيكم البلخيرن؟ قالرا؛ ندم فقلت: فيكم رجل يقال 
له: محمد بن هارون البلخى. قالوا: بخ بخ! يا مالك تسأل عن رجل ليس 
خراسان أعيد ولا أزهد منه! فعجبت من جميل الثناء عليه: وما رايت ف 
منامى» فقلت: أرشدونى إليه. قالوا: إنه منذ أربعين سنة يصوم النهار 
ويقوم الليل» ولا يأوى إلا إلى الخراب» تظنه فى خراب مكة» فجعلت 
أجول فى الخرابء وإذا به قائم خلف جدارء وإذا يده اليمنى مقطوعة معلقة 
فى عنقه» وقد ثقب ترقويه» فأدخل فيها سلسلة» ومدها إلى قيدين فى قدميه. 


كأء/ا فصص الصالحين والصالحات 





وهو ساجد وراكع» فلما أحس بهبمس قدمى من ورائه انفتل» فقال: مَنْ 
تكون؟ ومِنْ أين تكون؟ فقلت: أنا مالك بن دينار من أهل البصرة. قال: 
أنت مالك الذى يذكر عنك أهل العراق العلم والزهد؟ قلت: العالم هو الله 
كك والزاهد عمر بن عبد العزيزء قَدِرَ على الدنياء فزهد فيهاء وأنا أزهدنى 
الفقر. 

قال: يا مالك» فماذا جاء بك إلىَّ» قد رأيت لى رؤيا اقصصها على 
فقلت: أستحى أن أقصصها عليك. قال: لا تستحى يا مالك» فقصصتها 
عليه؛ فبكى طويلاء وقال: يا مالك» هذه الرؤيا ترّى لى منذ أربعين سنة: 
يراها فى كل سنة رجل زاهد مثلكء» إنى من أهل النار. قلت: بينك وبين الله 
ذنب عظيم؟ قال: نعم ذنبى عظيم» أعظم من السموات والأرض والكرسى 
والعرش! قلت: يا هذاء حدثنى بذنبك لأَحَدَّرَ الناس العمل به. قال: يا 
مالك كنت رجلا أكثر شرب هذا المُسْكِرَه فشربت يومًا عند خدن لى حتى 
إذا ثملت وزال عقلى» خرجت. فأتيت منزلى» فقرعت الباب على أهلى: 
وكانت ابنة عمىء ففتحت الباب» فدخلت فإذا والدتى تحصب تنورًا لنأ 
حتى قد ابيص جوفه. فلما رأتنى أتمايل بسُكرىء أقبلت علي تعظنى 
وتقول: هذا آخر يوم من شعبان» وأول ليلة من رمضانء» يصبح الناس غدًا 
صَوَاماء وتصبح أنت سكراناء أما تستحى من الله فرفعت يدى فلكزتبهاء 
فقالت: تعست» فغضبت من قولهاء فحملتها بشكرىء فرميتها فى التنور. 
فلما رأتنى امرأتى» حملتنى فأدخلتنى القيطون''"'» وأجافت الباب فى وجهى 
مخافة أن تسمع الجيران. 


() القيطون: المكان الذى يقيم فيه. 





قصص الصالحبن والصالحات ظ ا 

فلما كان فى آخر الليل» وذهب سُكرى؛ ورجع ذهنى دعوت ابنة عمى 
لتفتح الباب» فأجابتنى بجواب فيه جفاء» فقلت: ويلك ما هذا الجفاء الذى 
لم أعرفه منك؟ فقالت: تستأهل ألا أرحمك؛ قلت: ولِه؟ قالت: قد قتنلت 
أمك» رميت بها فى التنور» فقد احترقت» فلما سمعت ذلك لم أتمالك أن 
قلعت الباب» وخ رجت إلى التنور» فإذا هى فيه كالرغيف المحترق. 
فالتفتٌ فإذا أنا بقدوم؛ فوضعت يدى على عتبة الباب» فقطعتها بيدى 
الشمال» وثقبت ترقوى فأدخلت فيها السلسلة؛» وقيّدت قدمى هذين 
القيدين» وكان ملكى ثمانية آلف دينار» فتصدقت مها قبل مغيب الشمس» 
وأعتقت ستة وعشرين جارية وثلاثة وعشرين عبدَاء وأوقفت ضياعى فى 
سبيل الله» وأنا منذ أربعين سنة أصوم النهار» وأقوم الليلء ولا أفطر إلا فى 
كل أربعين يومًا على قبضة حمص. وأحج البيت الحرام فى كل سنة» ويرى 
لى فى كل سنة رجل عالم مثلك مثل هذه الرؤيا!. 

قال مالك: فنفضت يدى فى وجهه. وقلت: يا مشؤوم؛ كدت أن تحرق 
الأرض ومَنْ عليها بنارك ... وغبت عنه بحيث أسمع حسه. ولا أرى 
شخصه. فرفع يده إلى السماء» وجعل يقول: يا فارج الهم وكاشف الغم 
مجيب دعوة المضطرينء ويا ركنى الوثيق» ويا خالق البحر العميق» ويا 
إلهى بالتحقيق يا فتّاح» يا من بيده لكل خير مفتاح؛ أعوذ برضاك من 
سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منكء لا أحصى ثناءً عليك؛ 
أنت كما أثنيت على نفسكء لا تقطع رب رجائى وأنا أرجوك؛ ولا تَخيّبٍ 
دعائى وأنا أدعوك» أسألك لذة العيش قبل الموتء ولذة النظر إلى وجهك 
الكريم. 


7 قصص الصالحين والصالحات 


قال مالك: فأتيت منزلى. فرأيت النبى كك فى منامى» وهو يقول:يا 
مالك لا تُقنّط الناس من رحمة الله» ولا تُينسهم من عفوه إن الله عز وجل 
قد اطلع من الملا الأعلى على محمد بن هارون» فاستجاب له دعوته؛ 
وأقاله عثرته» أغد إليهء فقّل له: إن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة 
ف صعيد» فيقتص للجماء من القرناء» ولا يذهب عليه مثقال ذرة» ويقول 
تبارك وتعالى: وعزتى وجلالى لأجزين اليوم بعشر معشار الذر» حتى 
أقتص للمظلوم ممن ظلمه» ويجمع بينك يا محمد بن هارون وبين أمك. 
فيحكم لها عايك؛ ويأمر الملائكة يقودونك بسلاسل غلاظ إلى النار» فإذا 
قذفت فيها مقدار ثلائة أيام من أيام الدنيا ولياليها؛ لأنى آليت على نفسى 
ألا يشرب المسكر عبد من عبيدى ويقتل النفس التى حَرَّمْت إلا أذيقه طعم 
النا ثم أطرح فى قلب أمك الرحمة لكء فألهما أن تستوهبك منى» فأهبيك 
لهاء فتأخذ بيدهاء فتدخلان الجنة. 

قال مالك: فلما أصبحت غدوت إلى الشيخ. وأخبرته برؤياى» فو الذى 
قبض روحه لكأنما كانت حياته حصاة طرحت فى طشت فيه ماء» فمات 
يدنه فكنت فيمن صلَّى عليها" . 
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فصص الصالحين والصالحات .7ن 


قال بعض الصادقين الصالحين» وقد سَئل عن توبته قال: 

فكرت يومًا فى ذنوبى» وفى تقصيرىء وفى معادىء فرأيت عمرى ينقص, 
وذنوبى تزيد» ومعادى يَقْوّبِء ونفسى على التوبة لا تَقْبلء فرأيت بلاءً لا 
تحمله الجبال» فخرجت من بيتى مفكرًا فى سوء حالى؛ فمررت بطبيب 
وعليه جَمْعْ من الناس يرفعون إليه القوارير» ويطلبون منه الصفات» فوقفت 
معهم وقلت: يا شيخ هل عندك دواء الذنوب؟ فأطرق ساعة ثم رفع راسه. 
وقال: لو علم العاصى من يعصى لذَّابِ قبل المعصية .. فعُْدْت إلى منزلى 
وقد أَنّر كلامه فى قلبى» فلزمتُ باب مولاى عسى أن يقبلنى. 





6 6- ا را 
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إن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك 


06 عَنْ هَارُونَ بْن مُلوكٍ الْمضْرِى: 
منك ةلو المضرق يفول تَسَمّعُوا لَبْلَا عَلَى أبى سُلَيْمَانَ 


الذَّارَانِيَ قَسَحِحُوهُ يَقَولُ: (يَا رَبٌ إِنْ طَالَبْمَتى بِسَرِيرَتَى طَالَبتَكَ حك وَإِنَ 


مامه عه 


َلبتى بدُُوى لبك بِكَرَمِكَ وَِنْ على مِنْ أل النَاأَخجَ ب أَهْلّ 
الثّار بِحْبّى إِياك00". 
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فصص الصالحين والصالحات 





م ليكونن اليوم لي ولك شأن 1 


قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بنى جدار: جاورنى شابءفكنت إذا 
أذنت للصلاة وأقمت كأنه فى نُقرة قفاىءفإذا صليت صلَى ثم لبس نعليه 
فدخل منزله» فكنت أتمنى أن يكلمنى أو يسألنى حاجة» فقال لى ذات يوم: 
يا أبا عبد الله عندك مُصحف تعيرنى أقرأ فيه؟ فأخرجت إليه مصحمًاء 
فدفعته إليه فضمّه إلى صدره. ثم قال :ليكونن اليوم لى ولك شأن”". 

ففقدته ذلك اليوم» فلم أره يخرجء فأقمت المغرب فلم يخرجء وأقمت 
العشاء الآخرة فلم يخرجء فساء ظنَى فلما صليت العشاء الآخرة جئت إلى 
الدار التى هو فيهاء فإذا فيها دلو وَمطهرة» وإذا على بابه ستر فدفعت الباب» 
فإذابهميت والمصحف فى - حجره فأخذت المصحف من حجره 
واستعدْتٌ بقوم على مله حتى وضعناه على سرير. 

وبقيت ليلتى أفكر مَن أكلّم حتى يكمّنه؛ فأدّنت للفجر بوقتِء ودخلت 
المسجد لأركعء فإذا بضوء فى القبلة فدنوت منهء فإذا كفن ملفوف فى 
القبلة» فأخذته وحمدت الله عز وجلءوأدخلته البيت» وخرجت فأقمت 
الصلاة» فلما سلّمت إذا عن يمينى ثابت البنانى» ومالك بن دينار» وحبيب 
الفارسى» وصالح المرى» فقلت لهم: يا إخوانى ما عدا بكم؟ قالوا لى: 
مات فى جوارك الليلة أحد؟ قلت: مات شاتٌ كان يصلى معى الصلوات. 
فقالوا لى: أرناه. : فلمًا دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن وجهه. 
ثم قبّل موضع سجوده. ثم قال: بأبى أنت يا حجّاجٍ إذا عرفت فى موضع 


(؟1)أى : أنى سأعكف على قراءتك ك وتدبّرك ولن أغفل عنك لحظة واحدة. 
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تحوّلت منه إلى موضع غيره حتى لا تعرف ... خذوا فى عَّسلهء وإذا مع كل 
واحد منهم كفّن» فقال كل واحد منهم: أنا أكفنه» فلما طال ذلك منهم قلت 
لهم: إنى فكرت فى أمره هذه الليلة» فقلت: من أكلم حتى يكفنه. فأتيت 
المسجد فأذّنت.ثم دخلت لأركع » فإذا كن ملفوف لا أدرى من وضعه؟ 
فقالوا: يُكمْن فى ذلك الكفن فكمَناه وأخرجناه» فما كدنا نرفع جنازته» من 


ا ار 
> م مر 





© قَالَ إِبْرَاهِيمْ التبوهى :مث '" تفيى فى الْجََِ آكُل ِمَارَمَا وَأَشْرَبُ 
راوع بكارم كع نك تفي فى اله آهل مِنْ رو مها 
وَأَشْرَبُ من صَدِيدمًا9) وَأَعَالِجُ سَلَاسِلَ َأعْلَاَهَا؛ قَقَلْتٌ لتفسى: أئْ 
أَرَدَ إلى الدَّييًا؛ فَأَعْمَلَ صَالِحًا 


و 
> 


1 5 2 7 هس ه خم وي 
ى شىء تريدين؟» قالت: ار ريد 
- و 2 


أن 


.)* الخير فى صفة الصفوة (6/ هه *-/ه‎ )١( 
لنار.‎ 0 
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م بالشامن موعظهة ا 


به كان قد سَعِى بأبى الحسن على بن محمد بن على بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن على بن أبى طالب ؤت إلى المتوكل» وقيل له: إن فى 
منزله سلاحًا وكتبًا وغيرها تأتيه من شيعته» فوجّه إليه من الآتراك وغيرهم. 
مَن هجم عليه فى منزله على غفلة ممن فى داره» فوجده وحيذا فى بيته. 
والبيت مغلق عليه» وعليه مدرعة من شعرء ولا بساط فى البيت إلا الرمل 
والحصىء وعلى رأسه ملحفة من الصوفء وهو متوجه إلى ربه» يترنم 
بآيات من القرآن فى الوعد والوعيد؛ فأخذ على ما وُجد عليه؛ وحُمل إلى 
المتوكل فى جوف الليلء فمُثل بين يديه» والمتوكل يشرب وف يده كأس. 
فلما رآه» أعظمه وأجلسه إلى جنبه» ولم يكن فى منزله شىء مما قيل فيه. 
ولا حالة يتعلل عليه مهاء فناوله المتوكل الكأس الذى فى يده فقال: يا أمير 
المؤمنين» ما خامر لحمى ودمى قطء فاعفنى منهء فعافاه وقال: أنشدنى 
شعرًا أستحسنه. فقال: إنى لقليل الرواية للأشعار. فقال: لابد أن تدشدنى» 


باتواعلى قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغناهم القلل 


واستئزلوا بعد عِرْ عن معاقلهم 
ناداهم صارحٌ من بعدما قروا 
أين الوجوه التى كانت مُنء منعمة 


فأودعوا خفرًا يا بئس مانزلوا 
أين الأسرَّة والتيحان والحخلل 
م و 


تلك الوجوه عليها الدود يقتتل 
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وطالماعَمَّروا دورًالتحصنهم ففارقوا اللدور والأهلين وانتقلوا 

وطالما كنزوا الأموال وادّخروا فَخلّموهاعلى الأعداء وارتحلوا 

أضحت منازلهم قفرًا مُعطّلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا 

قال: فأشفق كل من حضر على أبى الحسن» وظن أن بادرة تبدر من 
المتوكل إليه»... قال: والثه لقد بكى المتوكل بكاءً شديدًا حتى بلّت دموعه 
لحيته؛ وبكى من حضرء ثم أمر برفع الشراب. ثم قال له: يا أبا الحسنء 
أعليك ذَين؟ قال: نعمء أربعة آلاف دينار» فأمر بدفعها إليه» وردّه إلى منزله 
من ساعته مكرمًا. 


5“ 0 قصص الصالحين والصالحات 


م دعا أخي بدعاء فاستجيب له م 


© ثَالَ حَمَيْد بن هلال : 
ادن وَل قل له الأو لوم وكاإدَاعقى لامحارة بع 
قَدَمَيْهِ فَكَانَ ,َ مر وى الْجْدرِيَوْمئِذٍ قِضرٌوَعَل لخدام أن كود 


ا 


ضِعَة نيا أز مَارَهَا كذ َيه رَاعَوْء ث4 عَهُنَّ م يَقَنَ كَل إِنَّهُ اْأَسْوَد بْنْ كلثوم 
َلَمّا قرب" غَازِيًا قَالَ: الى َم فى لرتاء أهاي* 


ان 


لِقَاءَكَ فإن كَانَتْ صَادِقَةَ فَارْرْقَهًا ذَلِكَء وَإِنْ كَانَتْ كَارهَةً فَاحْمِلْهًا عَلَبْيه 


إن كَرِمَتْ فَأَطْعِمْ وى سبَاعًا وَطَيْرًا» فَالْطَلقَ فِى حَيْلٍ فَدَحَلُوا حاط 
م لاير م ها مس 


روم اعدو َجَاءُوا ُو بدَلمَةٍ فِى الحَائِط قنوَلَ اأْوَد عَنْ قرَيِه 

صَرَبَهَا َنَى خَاوَتْ فَخَرَجَ َاَى الما فَوَضَا َم م صَلَى قَالَ: يقو ل العَجَمْ: 
مَكَذَا اسْيِسْلَامْ العَرَب إِذَا اسْتَسْلَمُواء ” متهم فقَاتَلَ حََّى قتِلَ قَالَ: : فَمَرٌ 
عْظْمٌ اْجَيْشٍ بَْدَ ذَلِكَ بدَلِكَ الحَائط َقِيلَ لأخيه: لو وَحَلْتَ نرت مَابَقَىَ 
بن عِظَام أخيك وَلَحْمه فَالَ: لا دَعَا أخى بِدَعَوَاتٍ فَاسْتَجِيبتٌ لَّهُ فَلَسْتٌ 





أَعْرضُ فى شَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ0*. 


بحا مد إن. نا 
5 3 3 ب 52 5 حر 


)١(‏ يقال: فلانٌ يدب أمرًا؛ أى: يغزوه» وذلك إذا فعلّ شيئّاء أو قال قولًا يقرّبُ به أمرًا يغزوه؛ وفى 
حديث أبى عارم: «فلم يزلٍ الناس مقاربين له أى: يقربون حتى جاوز بلاد بنى عامر». اللسان 
(قرب). 

(7) فى الحلية: «وإن كانت كاذبة فاحملها عليه وإن كرهت». 

(9) الحلية (7/ 5 76)» وصفة الصفوة (”7/ .)591١‏ 
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© كلهؤلاءيدعون لك !! 


قال سفيان بن عبينة: كنت طلبت الغزو فأخفقتء وأنفقت ما كان معى. 
فأتانى صاحبٌ حين بلغه خبرى» وقد كان عرفنى قبل ذلك بطول مجالسته. 
فقال لى: لا تأس على ما فاتك» واعلم أنك لو رُزقت شِيئًا لأتاك: ثم قال لى: 
أبشر فإنك على خير» تدرى من دعا لك؟ قال: فقلت: ومن دعا لى؟ قال: دعا 
لك حملة العرشء قال: قلت: دعا لى حملة العرش؟! قال: نعم. ودعا لك 
نبى الله نوح يَلكَاِه قال: قلت: دعا لى حملة العرشء ودعا لى نوح؟ قال: نعم 
ودعا لك خليل الله إبراهيم» قال: قلت: ودعا لى هؤلاء كلهم؟! قال: نعم. 
ودعا لك محمد يَللِدَه قال: قلت: وأين دعا لى هؤلاء؟ قال: فى كتاب الله أما 
سمعت قوله: الزن لوت الْعَركَوَمَنحوَهضَيَحو يحم د ريو وَفؤممونَ يو 
وَيسْتَحْفون لذن َامَيْواً 4”" الآية. فقلت: وأين دعا لى نوح؟ قال: أما سمعت 


ع سه من م 


قوله وكك: «9 رب عفرل ولوالدى وَلِمَن د حل بيو مُوؤْمِا وَلِلْمَؤْمِنينَ وَالْمَؤّْمنتٍ 4" 

قال: فقلت: وأين دعا لى خليل الله إبراهيم؟ قال: أما سمعت قول الله كَك: 
ا ا 2 سح سس د عم 5 0 0 

ٍِ را اعفر لي ولوتلدى وللمؤمنين يوم يقوم الحِسَابٌ 8#”. قلت: فقلت: 

وأين دعا لى محمد يَلكِدِظ قال: فهز رأسه. ثم قال: أما سمعت قول الله وَك: 

الحدشيا ا #ساهم الى م ال 0 سر #ج ووس سل 2800 ٠‏ و مصاع 2 97 1 1 
وََسْمَغْفِرَلِدَ يلك وَلِْمُوِنِينَ وَالْمَؤْصِت 4 فكان صل اطوع للهء وابر بامته. 

واراف وارحمء من أن يامر الله بشىء فيهم» فلا يفعله. 

(١)سورة‏ غافر: الآية (/9). 

(؟) سورة نوح: الآية (/5). 

(*) سورة إبراهيم: الآية .)5١(‏ 

(4)سورة محمد: الآية .)١9(‏ 
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به كان أحد الصالحين قد اعتاد أن يقرأ كل يوم عشرة أجزاء من القرآن 
الكريم» وذات يوم كان يقرأ فى سورة يس» حتى إذا ما وصل إلى قوله 
تعالى: 8 إِؤَدَلَنَىصَكلٍ مين 4" صعدت روحه إلى السماء قَتَعَب 
أصحابه من حوله وقالوا: كان هذا الرجل صالحًا فكيف يُختم له ببذه 
الآية: « إِفَِدَا ل صَكل مين ؟! فرآه أحد الصالحين فى المنام بعد دفنه: 
فقال له: يا فلان إنك قد متم لك بقوله تعالى: 9 إِؤََِدالَنَى صَكل مين * 
فكيف حالك اليوم مع الله؟» فقال: لما دفتتمونى وتركتمونى جاءنى 
الملكان وسألانى وقالا:من ربك؟ فأكملت لهم القراءة فقلت: #إوْت 


منت يريك فَأسَمَعُونِ #”"» قيل: ##أدَُلٍ لَبنَةَ 74" قال: يليت هوي 
يَعَلْمُونَ ([؟ بِمَا عَم رلى رق ويحعلى من الْمَكرمِينَ #. 


تمت 
2 ره را رد 
بع يان لقم ل( كم كير 


وَرُوِىَ عَن المَرُوْذَىٌ كَالَ: قلت لِأَحْمَدَ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ 

الَ: كيف أصْبَح من وه : اليه بأَدَاءِ المَرَائْضء وَنَبيهُ يُطَالِبَةُ بأَدَاءِ الْسَتَق 
وَالمَلَكَانِ يُطَالبَانِهِ ب مَصْحِيْح العَمَلِ؛ وَل سه تُطَلِيةُ ِهَوَامَاء وَإ إِئليِسُ يُطَالِبُُ 
ِالمَحْسَاء وَمَلَكُ المَوْتٍ يُرَاقِبُ بض رُوْحِدء وَعِيَالهُ يُطَالِبُوْنَُ بالتمَقَةِ؟!. 
)١(‏ سورة يس: الآية: (14). 
0 سورة يس : الآية: (70). 


(4) سورة يس: لان 50 ]0 
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به كان أبو يزيد البسطامى ْلَه قمة فى التواضع 

قالوا: إنه كان يمشى ذات يوم قاصدًا منزله فلما رآه الصبيان التقّوا 
حوله وحاولوا أن يعبثوا به» وكان ييه يلبس شارة حمراء فظنه صبيان أنه 
من أهل الذمة الذين يدينون بغير الإسلام فتعلقوا بثيابه وجعلوا ينهرونه 
ويقولون:أسلم يا يهودى. 

فقال لهم آبو يزيد: نعم سأطيعكم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ففرح الصبيان به فرحًا شديدًاء 
وأظهروا الغبطة والسرور بإسلامه وجمعواله جورًا فملئوا به جيبه 
وأحضروا له دابة فأركبوه عليها وجعلوا يطوفون به الشوارع والأزقة حتى 
مرُوا به على من يعرفه فطرد عنه الصبيان ونهرهم فى عنفي وغلظة, وقال 
لأبى يزيد يا سيدى لم أسلمت نفسك لهؤلاء الصبيان يعبشون بك هكذا؟ 
فقال له أبو يزيد لا تعجل يا أخى إن لهوّلاء فضلا كبيرًا علىّ ... كنت غافلا 
فذكرونى وجائعًا فأطعمونى ومُجِهَدًا فأركبونى. 
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ْنَا أنَا بِمَكَةَ بَحَتّ إِلَىَّ الْحَجَّاجُ َأَجْلَسَيِى إِلَى جَنْبِك وَأَنَكََنِى عَلَى 


لير 


وِسَادَق إد سَيِعَ ملا يُْبَى حَوْلَ الْبَيْتِ رَافِعَا صَو صَوْتَه بلي فَقَالَ: : عَلََّ 
بالرجُلء كََتََ به قَقَالَ: مم الرَّجل؟ 
قَالَ: مِنَ الْمُسْلِمِيتَ: ْ 
قَالَ قَالَ: لَيْسَ عَنٍ الإشلام سَأَلْتُ. 
قَالَ: فَعَمَّ سَأَلْتَ؟ 


061 


قَالٌ سَأَلتَكَ عَنِ الب 
قَالَ مذ أل اليم 


قَالَ: كيف تَرَكْتَ مُحَمَّدَ بْنَّ يُوسُف؟ يريد أحاه. 

ثَالَ: تَرَكْتْهُ عَظِيمّاء جَسِيمّاء لَنَّاسَاء رَكَابَاء سد اجّاء وَلّاجًا. 
قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا سَأَلَتَُكَ. 

قَالَ: قَحَمّ سَأَلْتَ؟ 

قال سأك 12 متها 

قَالَ: تَرَكْتْةُ ظَلُومًاء غَسُوماء مُطِيعًا لِلْمَخْلُوقٍِء عَاصِيًا لِلْخَالِق. 
َال لَه الحَجَاجُ ما حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَتَكَلَمَ بِهَدَا الْكَلَاء 


عير 


و 


0 
حَأُنتَ 9 


مَكَانَةُ 08 ؟ -إنه أخى -. 
قَالَ ال جل: 5 اهنك عر وى يمَكَانى من اله وَأَنَا وَافد بَيتف 


بير 


ورا شة له له 


وَمُصَدَقٌ نَبِيّهه وَقَاضى د 


د يمك . 


قصص الصالحين والصالحات ظ 1 
2-1 2 21 كات 1ه 1ع > )5 معص دوم بم ع ف .2ه 5: 
سك امجح ند أبمات جو جوج وام انهل هذ نوا" 


يودتَ لهو 
01 ممه ص 422 2 سير ع أسره 317 آله 
0 لقث فى أ وفلت: لجل عي فاتى البيت فتعلق 


مير سير صلل 


ِأَسْتَارِِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بك أَعُوف وَبِكَ أَنُوفُ اللَّهُمّ الجعَل لِى فِى اللَّمَّف إِلَى 


بير 
ابعر 


جُودِكوَالَّهَابَِمَانِكَ منْدُوحَة عَنْ من البَاخلِينَ وَعِنَى حا فى 
الْمُسْتَائرِينَ: الله فْرَسجَكٌ الْقَرِيت وَمَعْدْوفَكَ القَدِيم؛ وَعَادَنَكَ الْحَسَبَ 


ْم ذَهَبَ فى الثاسء فَرَأَيْنهُ عَشِيةَ عَرَقَةَ وَهُوَ يَقَولٌ :اللّهُمَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَقْبَلُ 
حب وت وَنصبىء قلا مَخرنى الجر عَلَى مُصيتى بتاك البو 


منى نم ذَهَبَ فى الّاسء قَرَأِنّهُعَدَاةَ جمْع يقول: وَاسَوْاَتَاهُ مِنْكَء وَاللَهِ وَإِنْ 


0 


يدذى 


ا 


م سور ناي 
عفر ت». .. وَيُرَدّدُ ذلك 0" 


سس سما 


241 الزهد لأحمد (ص/ ع) الأولياء (84) لابن أبى الدنيا. 


0 قصص الصالحين والصالحات 
فساد في المعتقد 
بهد كان الخوارج إذا أصابوا فى طريقهم مُسلمًا على خلاف معتقدهم 
قتلوه؛ لأنه عندهم كافر» وإذا أصابوا نصرائيًا استوصوا به وقالوا: احفظوا ذمة 
نبيكم...وقد حكى أن واصل بن عطاء أقبل فى رفقة”" فأحسُوا بالخوارج. 
فقال واصل لأهل الرفقة: 
إن هذا ليس من شأنكم, فاعتزلوا ودعونى وإياهم. 
وكانوا قد أشرفوا على العطيس”"» فقالوا: شأنك . 
فخرج واصل إلى الخوارجء فقالوا له: ما أنت وأصحابك؟ 
قال: قوم مشركون مستتجيرون بكم ليسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده. 
قالوا: قد أجرناكم... قال: فعلمونا. ش 
قالوا: فامضوا مصاحبين' ' فقد صرتم إخواننا. 
فقال: بل تبلغوننا مأمننا؛ لأن الله تعالى يقول: #أوَإِنَ أحد من 
فنظر بعضهم إلى بعض.ء ثم قالوا: ذلك لكمء فساروا معهم بِجَمَعِهم 
)١(‏ أى: مع رفاق له. 
(؟) كادوا يهلكوا. 
(؟) صحبتكم السلامة. 


(4) سورة التوبة: الآية: (5). 


قصص الصالحبن والصالحات 





عَنْ جَعْمَرِ بْنِ أبى الْمُغِيرَقِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِء قال: قالت ينو 
0 فقال مُوسَى : اثقوا له. قالوا سس 
لدتاعيه على له ىإ راي مالك كاه رف كه 
جَبِيْنَ قَضَعْهُمَا عَلَى كَمَيِْكَ د 5 قم اللَيْلّء قَالَ: عل مُوسَى ل فلم 

ب بن ليت وى نل قر ليت قم لكأيو ليل شر 
لوتى شا نوق له قت الرجاجتان اسه َال عل : لَوَ 
َتِالسَمَوَاتُ َلى الأَْضء وله كل شَىْءِ كَمَا ْنَا انان 


07 جَعْفْر عَنْ سَعِيلٍ: فيه تلت ا أ لاله إلا هُوَالْس قوم 
تحدم كد ولا وك 0 َالَ: وَسَأَلُوكَ: أَيْصِبِغْ رَيْكَ؟ نا ضيغ الألوَانَ 


كلها الأمرء َال ً يَهَر وَالأَسْوَى وَسَأُوك: ل رَنّكَء فَإنَ أَصَلَّى 
مَلَابِكَتى عَلَى أنْييَابَى وُرُسْلِىء فَذَلِكَ صَلَاْتَى ”" 


بجع هرج 
ل لز كيم كم 


() سورة البقرة: الية: (0 47 
مردويه كما فى الدر المنثور (0/ 18؟) وسئده حسن 


قتصص الصالحبن والصالحات 








به عن أبى الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازى قال: سمعت 
يوسف ابن الحسين يقول: قيل لى: إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم. 
فدخلت مصر وخدمته سنة» ثم قلت: يا أستاذى! إنى قد خدمتك وقد 
وجب حقى عليك» وقيل لى: إنك تعرف اسم الله الأعظمء وقد عرفتنى ولا 
تجد له موضعًا مثلى» فأحب أن تعلمنى إياه. 

قال: فسكت عنى ذو النون» ولم يجبنى وكأنه أومأ إلىّ أنه يخبرنى. 

قال: فتركنى بعد ذلك ستة أشهرء ثم أخرج لى من بيته طبقًا ومكبة 
مشدودًا فى منديل» وكان ذو النون يسكن اللجيزة» فقال: تعرف فلانًا صديقنا 
من الفسطاط؟ ظ 

قلت: نعم. قال: فأحب أن تؤدى هذا إليه. 

قال: فأخذت الطبق وهو مشدود وجعلت أمشى طول الطريقء وأنا 
متفكر فيه مثل ذى النون يوجه إلى فلان ببدية» ترى أى شىء هى؟ فلم 
أصير إلى أن بلغت الجسر» فحللت المنديل ورفعت المكبة؛ فإذا فأرة 
قفزت من الطبق ومرت. 

قال: فاغتظت غيظًا شديدًاء وقلت: ذو النون يسخر بى ويوجه مع مثلى 
فأرة» فرجعت على ذلك الغيظ» فلما أن رآنى» عرف ما فى وجهىء فقال: يا 
أحمق! إنما جربناك» اكتمنتتك على فأرة» فخنتنى» أفأتمنك على اسم الله 
الأعظم؟ مر عنى» فلا أراك. 


_ ام 


7 





قصص الصالحبن والصالحات 


إنه الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو إسحاق الشيرازى. 

رأى رسول الله 6 َي فى منامه. فقال له: يا شيخ . .. فكان يفرح ويقول 
ستنانى رسول الله ل شيع 

وقال: كنت أعيد كل درس ماتة مرة وإذا كان فى المسألة بيت يُستشهد 
به حفظت القصيدة كلها لأجله. ... وكان عاملا بالعلم وصابرًا على 
خشونة العيش. 

وكان يومًا يمشى ومعه بعض أصحابه فعرض ف الطريق كلب فزجره 
صاحبه فنهاه أبو إسحاق وقال: لِمَ طردته عن الطريق؟ أما علمت أن 
الطريق بينى وبينه مشترك. 

© وقال أبو الوفاء بن عقيل: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئً 
إلى فقير إلا أحضر النية» ولا يتكلم فى المسألة إلا قدم الاستعانة بالله 
وإخلاص القصد فى نُصرة الحق دون التحسٌّن للخَّلقء ولا صف مسألة إلا 
بعد أن صلى ركعات» فلا جرم أن شاع اسمه وانتتشرت تصانيفه شرق 
وغريّاء هذه بركات الإإخلاص"" 


م 0 
6م بويع 


.)58٠١ /5( صفة الصفوة‎ )١( 






6 1 لمن نأ َيْلَى : 


سير 


حَرَّجَ عَلَيْنَا عَلِىٌ بن أ بى طَالِبء فى الْحَرٌ السَّدِيد وَعَلَيْهِ يناب الْسُبَاء 


رع فى لفق كله ان الشيني له دعا يبا قكرية 11 ل 
العرَقَ عَنْ جَبْهَتِه ثم وَجَع إَِى يِه فَقَلْتْ لأبى : :يا أبتَاُ أَمَا رََنْتَ مَاصَنَمَ 
مير الْمُؤْمِنِينَ؟ 


بير 


تَرَجَ عَلَينَ فى الشمَءِ وَعَلَيْهِ يَاتُ الصَّيْفِ وَحَرَجَ عَلَيْنَا فى الصَّيْفِ 
وَعَلَيْييَابُ الشْمَاءه فعَالَ أب بو لَيْلى: مَا فَطِدْتُء فَأََلَ بيد أبيه» فَأَتَى عَلِيّا قَقَالَ 


077 و سس 0 رو - به مايه ُ مي اميس م م )١١‏ ساس ٠.‏ ره 
فقال له على: إن رَسول الله يَدةٍ كان يَعتْنِى وأنا أرمّد » قبرق فى عيبى »© 


افشّخ عَيْيَيْكَ » فَمْبَحتهُمَاء فَمَا اسْسَكَيْتَهُمًا حَنَى السَّاعَةَ وَدَعَا لى فَقَالَّ: 
«اللّهُمَ أَذْهِسٌُ عَنْهُ الح واكك , 


2 


2) 


مج ودر ور 
قر رقاج اج 


فَمَاوَجَدَت حَرَا وَلَا بَرُ 


)١(‏ أى: عندما كان مصابًا بالرمد فى عينه» وقد كان ذلك يوم خيبر حين أعطاه رسول الله 732 الراية. 
(؟) قال الهيغمى: رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن [مجمع الزوائد (9/ .])١77‏ 








حل حي <تضقليئَ 
سكس ومين «مروعمسسى 


قصص الصالحين والصالحات 





© بينما الحَجَاج بن يوسف الثقفى جالسًا فى منظرة له وعنده وجوه 
أهل العراقء أَتَى بصبى من الخوارج يبلغ من العمر نحو بضع عشرة سنة؛ 
وله ذؤابتان (صغيرتان) مرخيتان قد بلغتا خصره. فلما أَذْيلَ عليه لم يعبأ 
بالحجّاجٍ ولم يكترث بهء وإنما صار ينظر إلى بناء المنظرة وما فيها من 
العجائب؛ ويلتفت يميا وشمالاء ثم اندفع يقول: أبنو ون بعل رمِعءَايَةٌ 
تون (9) وَتَسَّمِدُونَ مصحائم م لَعلَك علدو 9 وَإِدَا بَطَمْمْر بَطَطْثْمَ جبَاينَ 
0 توأ أله وأَطيحُون 14. 

وكان الحجّاجٍ مُتَّكنا فاستوى فى مقعده. وقال للغلام: يا غلام! إنى أرى 
لك عقا وذهنًاء أَحَفِظْتَ القرآن؟! 

قال الغلام: أوّخفت عليه من الضياع حتى أحفظه. وقد حفظه الله. 

قال الحَحّاح: أفجمعت القرآن؟ 

فقال الغلام: أَوَ كان مُفكَقَا حتى أجمعه؟ ! 

قال الحَجّاح: أفأحكمت القرآن؟ 

قال الغلام: أليس الله أنزله مُحكمًا؟ 

قال الحَيجّاح: أفَاسْتَظْهَرتَ القرآن؟ 

قال: معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهرى ... فقال الحَجَّاجٍ وقد ثار 
غضبًا: ويلك! قاتلك الله!ء ماذا أقول؟ 

قال الغلام: قل: أَوَعِيِتَ القرآن فى صدرك؟ 


.)171-117/( سورة الشعراء: الآيات:‎ )١( 





قصص الصالحين والصالحات 


فقال الحَجّاج: فأقراً شيئًا. 
فاستفتح الغلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن 


الرحيم #إإدا جا صر لَه وَاَلْمَمّحْ 0 وَرَأَت آلنَّاسَ 4 يخرجون من 


فقال الحَجاج: وَنحَك! إعهم #يَدَخُلُوت 4. 
بحر جون. 

قال الححاح: ول؟! 

قال الغلام: لسوء فعلك م 

قال الغلام: نعم» شيطان ثقيف: الحَجّاج. 

قال الحجاح: ويلك !. مَن رَبّاك؟ 

قال الغلام: الذي زرعك. 

قال الحجاج: فمن أمك؟ 

قال الغلام: التي ولدتني. 

قال الحجاج: فأين وَلِدتَ؟ 

قال الغلام: في بعضص الفلوات”". 

قال الحجاج: فأين نَشَّأَتَ؟ 

قال الغلام: فى بعض البرارى. 


قال الحجاج: أمجنون أنت فأعالحك؟ 

قال الغلام: لو كنت مجنونًا لما وصلتٌ إليك ووقفتٌ بين يديك؛ كأننى 
ممن يرجو فضلك أو يخاف عقابك. 

قال الحجاج: فما تقول فى أمير المؤمنيه؟ 

قال الغلام: رحم الله أبا الحسر:(2 وَِِيَهَ وأسكنه جنان خلده. 

قال الححاج: ليس هذا عنيت» إنما أعنى عبد الملك بن مروان. 

قال الغلام: سامحه الله. 

قال الحجاج: ويحك! وهل أخطأ أمير المؤمنين. 

قال الغلام: أخطأ خطيئة ملأت ما بين السماء والأرض. 

قال الحجاج: ماهى؟ 

قال الغلام: استعماله إياك على رَعِيَته : تستبيح أموالهم» وتستحل 
دماءهم. 

فالتفت الحجاج إلى جلسائه» وقال: ما تشيرون فى هذا الغلام؟ 

قالوا: اسفك دمه. فقد خلع الطاعة. وفارق الجماعة. 

فقال الغلام: يا حجّاج! جلْسَاء أخيك فرعون خيرٌ من جلّسَائك حيث 
قالوا لفرعون عن موسى عليه السلام وأخيه. #أَيجِةَ وَأَحَاه 0©. 

وهؤلاء يأمرون بقتلى إذن والله تقوم عليك الحجة بين يدى الله ملك 
الجبارين» ومُّذْل المستكيرين. 


)١(‏ يعنى الإمام على وَإِيِيه. 
9؟) سورة الأعراف: الآية »))١١1(‏ الشعراء: الآية (75). 


7/1 قصص الصالحين والصالحات 

فقال له الحَبجَاج: مَذَّبٍ ألفاظكء وقَّصّر لسانك؛ فإنى أخاف عليك 
بادرة الأمر'"'» وقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم. 

فقال الغلام: لا حاجة لى بهاء بَيّضَ الله وجهك. وأعلى كعبك. 

فالتفت الحَجَّاجٍ إلى جلساته وقال: هل علمتم ما أراد بقوله: ينض الله 
وجهك وأعلى كعبك»؟ . 

قالوا: الآمير أعلم!. 

قال: أراد بقوله: «بَنَض الله وجهك جهك؛: العمى والرص.... وبقوله: 
«أعلى كعبك»: التعليق والصّلْب. 

ثم التفت إلى الغلام وقال: ما تقول فيما قلتٌ؟ 

قال الغلام: قاتلك الله ما أفهَمَك!. 

فاستشاط الحجاج غضبًّاء وأمر بضرب عنقه» وكان الرقاشى حاضرًا. 
فقال: أصلح الله الأمير» هَبْهُ لى. 

قال الححاج: هو لك. لا بارك الله لك فيه. 

فقال الغلام: والله لا أدرى أيكما أَحْمَقٌ من صاحبه؟!» الواهب أَجََلَا قد 
حضرء أم المستوهب أجللا لم يحضر؟!. 

فقال الرقاشى: استنقذتك من القتل وتكافئنى مبذا الكلام؟ ! 

فقال الغلام: هنينًا لى الشهادة إن أدركتنى السعادة, والله إن القتل فى 
سبيل الله أَحَبٌ إلىّ من أن أرجع إلى أهلى صفر اليدين. 

فأمر له الحجاج بجائزة» قال: يا غلام قد أمرنا لك بماتة ألف درهم. 


)210 أى ما يحدث عند شدة الغضس. 





قصص الصالعين والصالحات 


وعفونا عنك لحداثة سنّك» وصفاء ذهنك؛ وحُسن توكلك على الله وإياك 
والجرأة على أرباب الأمر» فتقع مع من لا يعفو عنك. 

فقال الغلام: العفو بيد الله لا بيدك؛ والشكر لد لا لكء ولا جمع الله 
بينى وبينك.. ثم هم بالخروج» فابتدره الغلمان» فقال الحجاج: دعوه. فو 
الله ما رأيت أشجع منه قلبّاء ولا أفصح منه لسانًاء ولعمرى ما وجدت مثله 
قطء وعسى هو لا يجد مثلى» فإن عاش هذا الغلام ليكونن أعجوبة عصره. 


- جز 
6م قاع 


3 قصص الصالحين والصالحات 





لن يعدم الفضل من رزق العفل 
الملوك مرّ بغلام وهو يسوق حمارًا غير منبعث. وقد عنف عليه فى السوق. 

فقال الغلام: أيها الملك فى الرفق به مضرة عليه! 

قال: يخف حمله ويطول أكله. 

ِ ع م 

فقال: رزق مقدور وواهب مشكور. 

قال الملك: وقد أمرت بإثبات اسمك فى حشمى. 

قال: كفيت مؤونة ورُزقت معونة. 

نقال له الملك: عظنى فإنى أراك حكيمًا. 

فقال: أيها الملك إذا استوت بك السلامة فجدّد ذكر العطب. وإذا 
هنّأتك العافية» فحدّث نفسك بالبلاء» وإذا اطمأن بك الأمن فاستشعر 
الخوف. وإذا بلغت نهاية العمل فاذكر الموت. وإذا أحببت نفسك فلا 
تجعلن لها فى الإساءة نصيبًا .... فأعجب الملك بكلامه. وقال: لولا أنك 

فقال:لن يعدم الفضل مَن ررق العقل. 


قصص الصالحين والصالحات 
ولايعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها ... فاستوزره فوجده ذا رأى صائب» 
وفهم ثاقب» ومشورة تقع موقع التوفيق الس 


اج واحا رعو 27 جر 
يان نم د حور كو 


ب لا تسجدوا للشمس ولا للفمر 


© لما ورد المعز الفاطمى مصرء استقبله الناس على طبقاتهم مشاة. 
فلما رأوه قبّلوا الآأرض بين يديه كلهم؛ سوى القاضى أبى الطاهرء فإنه كان 
راكبّاء ولما قرب ترجّل وسلّم عليه؛ ولم يُقبل الأرض... فالتفت المُعز إلى 
خواص خجابه وقال: مَن هذا الذى خالف الناس كلهم؟ فقيل: قاضى 
مصرء وهو من أهل العلم والدين» ثم لامه أحد الحَجَّاب سرًا هكذا فيما 
١‏ فعل» فرفع صوته وقال جهرًا بحيث يسمع المّعز: وما هكذا؟ أهو الشمس 
التى قال رسول الله وَيِقه من علامات الساعة طلوع الشمس من مغربهاء 
وقال الل تعالى: ل وَمِنْءَابِي الكل وَالتََدَْالقَّمْش وقد لَامَنَجُدُوا 

لشَّمْس وَلَالِلَصَمَرِوَآَسَجُدُوا ينه دوأ ينه ألَرِى َلَمَهَنَ | دككتتم إِيَاهُ تعبدوت 04 
تأرضاء بلك وامتحسن قوله فرجع وهو قاض وَل مل 


05 بام لتم ا ير 


.)470/ /”7( «حياة الحيوان» للدميرى‎ )١( 
.)71/( (؟) سورة فصلت: الآية:‎ 
.)87 /١( «المقفى الكبيرا للمقريزى‎ )”9( 


قصص الصالحبن والصالحات 





لما عزم المأمون على أن يزوج ابنته (أم الفضل) أبا جعفر محمد بن 

يدنَهُ اجتمع إليه أهله فقال له الأهل: يا أمير المؤّمنين» أما كان فى 
أهلك من تعدل عليه فى كريمتك عن هذا الغلام الطالبى؟ 

المأمون: هو بها أولى» ولست أصغى إلى لوم لائم فيه. 

الأهل : يا أمير المؤمنين... إنه غلام غر فلو أخرت إنكاحه حتى يتفقه 
فى الدين» ويستبصر فى الأدب. 

المأمون: إنه لأفقه منكمء وأعلم بكتاب الله وسنة رسول الله بَكَدنةٍ وأرسخ 
بالنظر فى الحلال والحرام؛ والمُحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ 
والخاص والعام فاسألوه لتعلموا حقيقة رأيى فيه. 

فخرجوا من عنده» وقصدوا يحيى بن أكثم فأخيروه الخبر وقالوا له: 
أيها القاضى... عليك أن تتولى مسألته وتحرص على إفحامه"” . 

القاضى يحبى : لقد اختلفتم لغير مهمء وما أمر صبى لعله أنه لا يتجاوز 






الأهل : إن أمره لعظيم عند أمير المؤمنين. 
بحيى : سترول. 


الأهل: يا أمير المؤمنين.... هذا القاضى يسأل أبا جعفر إن أذنت له. 
)١(‏ «أنباء تُجباء الأبناء» (ص: 267 08)» «ذكاء أهل البيت» (ص: 1757 .)١51‏ 


0) غر: جاهل . 
(5) إفعحامه: إعجازه أمام الحجة. 


قصص الصالحين والصالحات سي 

المأمون: اسأله. 

يحيى: ما تقول يا أبا جعفر فى مُحْرِم قتل صيدًا؟ 

محمد: أقتله فى حل أم حرم؟ أعالّما أم جاهلا؟ أعمدًا أم خطأً؟ أكان 
عبدًا أم خُرَّاةِ صغيرًا أو كبيرًا؟ أكان الصيد طائرًا أم وحشيًا؟ أمن صغار 
الصيد أم من كبارها؟ أبليل فى مأواها أم فى النهار؟ بمسرحها أم محرمًا 
بالحج أم بالعمرة؟. 

فلم يجب يحيى ١‏ بن أكثم» فقال المأمون : نخطب يا أبا جعفر. 

محمد: نعم يا أمير المؤمنين. 

المأمون: الحمد لله إقرارًا بنعمته» ولا إله إلا الله إخلاضًا لعظمته» وصلى 
الله على محمد وعلى آله عند ذكره» أما بعد... فقد كان من فضل الله على 
الأنام» أن أغناهم بالحلال عن الحرام» وقال: #وأتكحوأ الب مسر وَالصَطِحِينَ 
مِنْ عباد ومركم إن يكونوأ مرا ينوج أن فطلي وله وِعٌ حلي 14 . 

إن محمد بن على خطب أم الفضل بنت عبد الله» وبذل لها من 
الصّدَاق!" خمسمائة درهم, وقد زوّجته» فهل قبلت يا أبا جعفر؟ 

محمد: نعم. قبلت هذا التزويح هذا الصٌداق. 

ثم إن المأمون أولم:'» وحضر الناس على مراتبهم؛ ولما تفرقوا أمر 
المأمون استبقاء بعض الخاصة*». وقال لأبى جعفر: يا أبا جعفر... بيِّن لنا 
(؟) سورة الغور: الآية (88). 
(؟) الصداق: مهر الرزوجة. 
() أولم: عمل وليمة» والوليمة: طعام العرس. 
(4:) الخاصة: أصدقاء الرجل وخلصاوه المقربون منه. 


ا لل قصصالصالحينوالصالحات 
الفتيا فى التقسيم الذى قسمته. 

محمد: نعم... إن المُحرم إذا قتل صيدًا فى الجل والصيد من ذوات 
الطير من كبارها فعليه جمل قد فطم. وليس عليه قيمته لأنه ليس فى الحرم: 
وإذا قتله فى الحرم فعليه الجمل وقيمته لأنه فى الحرم؛ وإن كان من 
الوحشى فعليه فى حمار الوحش بدنة”"» وكذلك ف النعامة» وإن كان بقرة 
فعليه بقرة» فإن لم يقدر فليُطعم ثلاثين مسكيئاء فإن لم يقدر فليصم تسعة 
أيام» وإن كان ظبيًّا فعليه شاة» فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين» فإن 
لم يقدر فصيام ثلاثة أيام؛ فإن كان فى الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ 
الكعبة واجبًا عليه؛ وإن كان فى حج نحره بمنى» وإن كان فى عمرة نحره 
بمكة. وتصدق بمثل ثمنه ليتضاعف عليه الجزاءن كذلك إذا أصاب أرنبًا أو 
تعبانًا فعليه شاة» ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهمء أو يشترى به 
طعامًا للحمام الحرمية''» وفى الفرخ نصف درهم. وف البيضة ربع درهم 
وكل ما أتى به الصغير غير البالغ فلا شىء عليه» فإن كان ممن عاد فينتقم 
الله منه ليس عليه كفارة» والنقمة فى الآخرة» وإن دل على الصيد وهو مُحره 
فقتل» فعليه الفداء» وإذا أصابه فى وكره أو مأواه ليلا خطأ فلا شىء عليه إلا 
أن يصٌّدقء فإن تصيد فى ليل أو نهار فعليه الفداء بمنى حيث ينحر الناس» 
والمحرم بالعمرة بنحره بمكة. 

فأمر المأمون بأن يكتب ذلك كله عنده. ثم قرأه عليهم وقال لهم 
المأمون: هل فيكم من يجيب بمثل هذا؟ فاعترف الجميع بفضله. 


(١)البدنة:‏ ناقة أو بقرة. 
(؟)الحمام الحرمية: الحمام التى تعيش داخل الحرم وحوله. 
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رضي الله عنك فإنى عنك راض 





أََبَلَ وَهْبُ بن فَابُوسَ الْمُرَنَىُ وَمَعَهُ ائِنُ أَخِيه الْحَارِت بْنُ عَقَبَةَبْنِ 
َابُوسٌ بعتم لَهُمَا من جبَلِ مُرَيْئَة» فوَجدَا الْمَِيئة خالية» َسَأَلَا: ين اناس ؟ 
َقانُوا: يحي . ٠‏ ححرَجَ وَسُولُ الموتكة يعَاَلُ المُشْرِِينَ مِنْ فيش » َفَاَا لا 
نَسْأَلَ أَمرَ | بعد عين. سلما ثم ترجا حنّى نا الى كه بَأحِ» قَوَجَد 
الَْوْمَ يَقتيلُونَ » وَالدَوْلَةُ لِرَسُولٍ الله وَأَضْحَابهِ » فَأَغَارُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِى 
لَه وَجَاءتٍ الْحَيْل مِنْ وَرَائِهِمْ تاد : اليد وعكرما نا بي جا . 
َاخمَلَطُواء فَمَاتََا أَشَدَّ الِْنَالِ ؛ فَانْفَرَقَتَ فوقَة م من المُشْرِكِينَ فَالَ رَسُو 


التويككة : «مَنْ لِهَذْهِ الْفرْقَةِ) » فَقَالَ وَهْبْ بن فَابُوسٌ: أنَايَا 0 


4 
| 


سر سل 


َرمَاهُمْ الل حَتَى الصَرَّفواء نَم وج فَالَرقَتْ فزق رىء َكَل شل 
الله كاك : ١مَن‏ لِهَذِهٍ الْكَتِيَة) ؟ فَتَالَ الْمَرَنيٌ : أَنَاِيَا رَسُولَ الله فَقَامَ فَذَيَّهَا 
السَِفٍ حَنَى وَلَوْا مجع مني نم طلَعَتْ كيه أحرَى » فَقَالَ: من 
3 قوم لِهَؤُلاءِ) ؟ فَقَالَ الْمْرَنِىٌ: أنَا يَا وم سول النء َقَالَ: ١م‏ وَأبْفِربالْجَتّا مقا 


امن ورا يَُول انه لا أقيل ولا أشتقيل . اقم َجعل يدل فيو . 

: 4 وَالمُسْلِمُونَ 
ينون إل وَوَسُولُ ال يَقُولُ: ال زعم تال كيك وم مشيقرة 
دح فتكت عا انا ورك لق ؛ فَقَتَلُوهُ » فَوْجدَ يَوْمَِ رون 


و 


طحن لقا لصن إى »ييز ع ا نَم قَامَ 


أ لحار نع ل كتخر بن قا له َنَى لوقف عليه 
رَصُولٌ الله لله وَهُما مَقَتوَلَانْ » فَقَالّ: (رَضِىَ الله عَنْكَ فَِنَى عَنْكَ رَاضٍ) يَعْنِى 





قصص الصالعين والصائعات 





عَلَيهِ .- يرل كينا على وضع العدث فى لخيو .علي بزه لها أفلا 
حدر فَمَدَ وَسُوَلٌ الله يك الْمْردَةَ عَلَّى رَأسهء فَحَمَّرَهُ وَأَدْرَجَهُ فيهًا طَرْلّا 
وبَلَعَتْ يضف سَاَيْه وم مَرَنَا فَجَمَعْنًا الْحَرْمَل فَجَعَلنَاهُ عَلَى رِجَلَيْهِ وَهُوَ فى 


اللّحْيِ ثم انْصَرَفَ رَصُوَلُ الله يك » فَكَانَ عُمَرُيْنُ الْحَطَّابٍ ء وَسَعْدُ بْنُ أبى 
وَقَاص يَقَوَلَانٍ: قَمَا حَالُ نَمُو تُ عَلَيَْاأَحَبٌِّ ْنا أن تل الله له عَلَى حال 


اير 


ما 


ع 


وع>. هع يقير( 


.)77/4 /١( «المغازى»‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 0 


يُروى أن حطيطا الزيات يدبن جىء به إلى الحجَّاجء فلم دخل عليه: 
قال: أنت حطيط؟ 

قال: نعم... سَل عما بدا لك» فإنى عاهدت الله عند المقام على ثلاث 
خصال: إن شُئلت لأصدقنء وإن ابتليت لأصيرنء وإن عوفيت لأشكرن. 

قال: فما تقول ف 

قال: أقول أنك من أعداء الله فى الأرضء تنتهك المحارم» وتقتل بالظنة. 

قال: فما تقول فى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان؟ 

قال: أقول: إنه أعظم جرمًا منك. وإنما أنت خطيئة من خطاياه. 

قال: فقال الحجاج: ضعوا عليه العذاب» قال: فانتهى به العذاب إلى أن 
شُقق له القصبء ثم جعلوه على لحمه؛ وشدّوه بالحبال ثم جعلوا يمدون 
قصبة قصبة» حتى انتحلوا لحمه فسمعوه يقول شيئًا. 

قال:فقيل للحجاج: إنه فى آخر رمق» فقال: أخرجوه فارموا به فى 
السوق. 

قال جعفر:فأتيته أنا وصاحب لهء فقلنا له: حطيط ألك حاجة. 





قال:شربة ماء» فأتوه بشربة» ثم مات» وكان ابن ثمان عشرة سنة. 


4 


-< 


37 قصص الصالحين والصالحات 


ثبتك الله كما ثبت الدين 





حَصَرْتُ أب عبد ال أحمد بن حَبل» ويحبى بن مين د َفَانَ د حا 
دَعَاهُ إِسْحَاقٌ بن إِبَرَاهِيْمَ لِلْمخئة'". وَكَانَ أَوَلَ من امْتَحِنَ مِنَّ اناس عَقَانَ 
َسَاَلَهُيَنْيّى بن معين من العَد يَعْدَمَا امبّحِن وَأنو عَبْد الله حَاضث وكش * 
مَحَهُ قَقَالَ له يحيى : يا أبا عثمان» أخيزَا بما قَالَ لك إسحاق بْن إبراهيم» وما 
رددت عليه؟ فَقَالَ عَفَان: ا أََا رَكَرِيًا لَمْ أسَوّدْ وَجْهَكَ وَلاَوُجُوْةَ أَضْحَابكَ 
-يعنى بذلك: إَِّنْ لَمْ أَجِبْ - قَقَالَ َهُ: فَكَيفَ كَان؟ قَالَ: دَعَانِى إسحاق بن 
راهيم» لما دخلت عله.كرََنَ لكات الى كب لمأن من وف 
َإِذً فِيّ: امْتَحِنْ عَفَانَ» وَاذْعْهُ إلى أَنْ يَقوْلَ: القَرْآن كَذَا َكَدَ فَإِنْ قَالَ ذَيِكَ 


مه مم م صن 2 


وه عَلَى أ ِو ون لم يُحِبْكَ إَِى ما كَيْتُ به لِك ماقا عَنْهُ الى يُجْرَى 
عَلَيْه . وَكَانَ امون بُْرى عَلَى عفان كُل شَهْر حمْسَ مالة وزهم. 

قال عمّان: كَلَمَّاةَ َرَأْعَلَىَ الكِتَابَ قَالَ ل إِسْحَاق: :'مَاتَقَوْلَ؟ قَقَرَ 
َيه لهو آنَهُ أذ 4 - حَنَّى حَتَمُْهَا َقَلَتُ: أْمَحَلْوْق هَذَا؟ فَقَالَ لى: يَا 
شَبْخْ! إِنَ أَميْرَ المُؤْمِيْنَ ب يَقَوْل: إِنّكَ إِنْ لَمْ تجبْةُ إلى الى يَدْعُوك إِلَبْهِ يَمَطَعْ 
َنْكَ مَايُجرى َلَيْكَ وإن قطع عنك أمير المؤمنين قطعنا عنك نحن أيضاء 
فقلت له يقول الله تعالى: #وَف اَم رنَفَدوَمَا وْعَدُونَ 4 ”". فَسَكَتَ عَنَّى 


وَانْصَرَفتَ فسُرّ بذلك أبو عبد الله ويحيى ومن حضر من أصحابنا”” . 


بي بير 
كك 


ع عو 
ابعر 
ات 


)١(‏ أى: محنة القول بخلق القرآن. 
(؟) سورة الذاريات: الآية: (557). 
(9) تاريخ بغداد .)517/1-71١7٠١ /١1(‏ وتهذيب الكمال (١؟/ .)١56‏ 


زاه ف ردلية. فلَمارَجَعَ إلى دَارِه عَدَله نِسَاوه وَمَنْ فى دَارِه؛ َكَان فى دَارو' 
نحو أ ين نان كدق عَلَِ ان البَابء فََحَلَ عل َجُلٌ وَمعَهُ كيس 8 


وم 


أ يزقم قال : تلك الأ نك يَا أَا عشْمَانْ كَمَا " َئَسَّ الدّينء وَهَدَا فى كل شََهْر ل 


فيه 


وتوف عمّان ببغداد سنة م 


.))5ه/١‎ ٠( مابين معقوفين مستدرك من السير‎ )١( 
.)١777/؟١( وتبذيب الكمال‎ .)775-1 /١1( تاريخ بغداد‎ (0 


نصص الصالحين والصالحات 


3# امسح عينى يا رسول الله 


كان نصر بن منصور العطار أبو القاسم الحرانى يكثر فعل الخير 
ويتتبع الفقراء ويمشى بنفسه إليهم ويكسو العراة ويفك الأسرى ككل ذلك 
من زكاة ماله» وكان كثير التلاوة للقرآن محافظًا على الجماعة ... 

قال أبو محمد العكبرى: رَأَيْتْ رَسُولَ الله يك فى المنام فقلت: يا رسول 
عينك قال: فقلت فى نفسى: أترك رسول الله وأمضى إلى رجل من أبناء 
الدنيا .. فعاودته القول يا رسول الله امسح عينى بيدك فقال لى: أما سمعت 
الحديث إن الصدقة لتقع فى يد الله وهذا نصر قد صافحته يد الحق فامض 
إليه قال فانتبهت فقصدته فلما رآنى قام يتلقانى حافيًا فقال: الذى رأيته فى 
المنام قد تقدم فى حك بشىء فقرأ على عينى الفاتحة والمعوذات فسكن 
الألم ووجدت العافية.''". 





١‏ مرادا وك 7 13 ر- 
اي © ا ل( كبرك ير 
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.)١١8/31( «المنتظم)‎ ( 


قتصص الصالحين والصالحات 074 





قال أبو أمامة الباهلى يلك : بعتنى رسول الله يك إلى قومى فانتهيتٌ 
إليهم وأنا طاو وهم يأكلون الدَّمَ فقالوا: هَلْمّ. فقلت: إنما جتثكم لأنباكم عن 
هذا قال: فاستهزؤوا بى» وكنت بجهد فسمعتهم يقول بعضهم لبعض: أتاكم 
رجل من سراة'' قو مكم فما لكم يد أن تتحفوه ولو مَذّقة". قال: فوضعت 
رأسى ونمتء فأتانى آتِ فناولنى إناء» فأخذته فشربته» فاستيقظت وقد كظنى 
يَطنى”"» فناولونى إناء وقالوا: خذ. قلت: لا حاجة لى فيه. قالوا: قد رأينالة 
جود تلحنا ف لكي وست لل 0 
ب وقال أَبو أَمَامَةَ مَ: أَنْسَا رَصُولٌ الله ل عزو اه قثي سُولَ اللى 
اذْعٌ الله لى بِالشّهَادَة. فَقَالَ: اللَّهُمَ سَلَنهُم وَعنَنهُم َ ».قحلن كينت 
قَالَ: ع ارول اف عزوي ا لكب رَشُولٌ اللي اذْعٌ الله 
بى بِالسَّهَادة ة. فَقَالٌ: : «اللَّهُمَ سَلَّمْهُمْ وَعَنَمْهُم عَتْمْهيْ) قل ينا وطينا. قال 4: 
أنْسَّْ عَرْوًا َالنَاه فَأتَتَُ فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَى أتَبْتكَ مَرَتِيْن قَبْلَ مَرّتَى هَذْهٍ 
سأك أَنْمَدعَُ اله لى بالشهَادة فدَعَوْتَ اله أن يُسَلْمَنا يمنا فَسَلِمَْ 
وَعَنِمْنَا. يا رَسُولٌ اللى فَادعٌ الله لى بِالسَّهَادة .قَقَالَ: «الآ مُه سَلَّمْهُمْ وَعَنَمْهُْا. 


قَالّ: قَسَلِمْنَا وَعَنِمْنَاء ثم أتَيْتَهُ فَقَلْتُ: يا رَ سُول الثى مُرْنِى بعَمّل. ا 
الوم جه لايل لكا قَالَ: فَمَاوَِْ أو أمَامة وار 0 ا 





«0 


ابر 


0 السراة: جمع سَرى؛ وهو الشريف. 
(؟) مذقة: شربة من لبن ممزوج بالماء. 
() الكِظّة: البطنة» ما يعترى الإنسان عند الامتلاء من الطعام. اللسان (كظظ). 


7 قصص الصائعين والصا ئعان 
ََلَ بهِمْ نَازِلَ. قَالَ: فلت بَِلِكَ مَاشَاءَ الك ثم تب ِْنّهُ قَقَلْتٌ: يَارَسُولَ الل 
2 رتنا بالصّيّام م رجو أذ ُو بار ايوبا َصُول الل َمْنَى 
حمل آخخر حَرَ قَالَ' عَم أنْكَ لَنْ تسد لوم سَجْدَةَ إِلارَقَعَ اللدلَكَ بِهَا َرَجَةَ 
وَحَطَ عَنْكَ بهَا حَطِيئدًا . وفى رواية: «أو حَط)". 


ا<وود و د 
5 ا - 5 حي حي 


> فيك اربع خصال 


عن أبى إسحاق بن حفص بن نوح قال: قيل لإياس بن معاوية: فيك 
أربع خصال: دمامة؛ وكثرة كلام؛ وإعجاب بنفسكء. وتعجيل بالقضاء. 
قال: أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيرى, وأما كثرة الكلام فبصواب أتكلم أم 
بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أمثلء وأما إعجابى 
بنفسى أفيعجبكم ما ترون منى؟ قالوا: نعم. قال: فإنى أحق أن أعجب 
بنفسىء وأما قولكم إنك تعجّل بالقضاء فكم هذه؟ وأشار بيده خمسة. 
فقالوا: خمسة. فقال: أعجلتم ألا قلتم واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة 
وخمسة؟ قالوا: ما نعد شيئًا قد عرفناه. قال: فما أحبسٌ شيئًا قد تبين لى فيه 


الحكو" |! 
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050 صحيح: رواه أحمد فى المسند (0/ 759-1548 و50 7و508). والنسائى (5/ )١55-156‏ 
فى فضل الصيام. 
(؟) صفة الصفوة (”7/ .)١5١‏ 
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وَأنت عَن الْحَرْب. 


قَالَ الإِسْكَندر: وَمَا آمنك منى 


قصص الصالحين والصالحات 












: 
و«‎ 
4 
1 
٠. 


وهشكذا يفعل المعروف بالعفول | <ه 

© عن أبى الفرج المعروف بالأصبهانى قال 

قَالَ: قَرَأت فِى بعض الْأَحْبّار للأوائل؛ أن الإِسَكَنْدَر لما انتهى إِلَى 
الصين؛ وحاصر مَلِكهاء أَنَاهُ حَاجِبه وقد مضى من اللبل تَطْرٌه فَقَالَ لَه 
هَذَارَسُول ملك الصين بِالْبَّابء يسْتَأَذنَ عَلَيك 
قَقَالَ: أدخلة. 


فعل. فأمر الإِسْكنْدّر من بِحَضْرَتهِ بالانصراف ور 


: ف, وَبقَى - 
الذّى جئت لَه لا يختمل أن يسمعة غيرك 


فقال فتشوه. ففتش» فلم يوجد مَعَه شّىء 


من السّلاح. 
وضع الإِسْكَنْدَر بين يديه سَيقًا مسلولاء وَأخرج حَاجبه. وكل من كَانَ 


عنده» وَقَالَ لَهُ: قف بمكانكء وقل ما شئت. 


قَعَالَ لَهُ إِنى آنا ملك الصينء لَا رَسُولَهء وقد 


جئْت أُسألك عَم تريده. 
ن كَانَ مِمّا يمكن الانقياد إِلَيهه وَلّو على أشق 


ق الْوجوهء قبلته» وغنيت أنا 


قال: علمى بأنك رجل عاقلء وَلَيِسَ بَيننَا عَذدَاوَة وَلَا مُطَالبَة وَأنت 
تعدم ا د فتلت. 


نك إن قتلتنى لم يكن ذَلِك سَيبًا لآن يُسِلّم إِلَيك أهل الصين ملكهم 


الجميل» وضد الحز 


1 ٠ 
: غير الج‎ 


فَأَطْرَقَ الإِسْكَنْدَر وَعلم أنه رجل عَاقلء ثم قال الإسكندر: أماعن 
سبب غزوى لبلادكم فإنى إن لم أغزكم أخذت منكم حَحراجًا عظيمًا. 

فقال له ملك الصين: وكم تريد من الخَّراح حتى تقى البلاد شر الغزو 
وسفك الدماء؟ فقال الإسكندر: أريد كذا وكذا - وطلب شيئًا كثيرًا. 

فوافق ملك الصين على قوله ثم ودّعه وانصرف إلى مستقره 

فَلَمّا طلعت الشّمْسء أقبل جَيش ملك الصين حَنَّى طبق الأؤضء 
وأحاط ببجّيش الإِسْكَنْدَر حَنََى حَحَافوا الْهَلاك وتوائب أَضْحَابه فَرَكبُوا 
واستعدوا للحرب. 

َسَمَا هم كَذَلِكِ إِذْ طلع ملك الصينء وَعَلِيِهِ الاج وَهُوَّ راكب فَلَمّا 
رأى الإِسْكَنْدَر ترجل. 

ثَقَالَ لَهُ الإِسْكَئْدر: غدرت؟ قَالَ: لا وَالله. 

َلَ: كما هذا البجِيش؟ فَالَ: إنَى أرذت أن أريك أننى لم أطعك من قلّة 
وَلَامن ضعفء وَأنت ترى هذا الْجّيشُء وَمَا عَابَ عَنْك مِنْهُ أكثره وَلَكِنّى 
أردت حقن الدماء وصيانة النفوس والأرواح .. فدهش الإسكندر من 
حكمته وفطته وقال له: يس مثلك من يوْحذ ون شَىء؛ فا ريت بينى 
وَيَِنك أحدًا ير يشتّحق التفضيلء وَالْوَضْف بالعقل غَيرك وقد أعفيتك من 
جَوِيع مَا أردته مِنْك» وَأنا منصرف عَدْك. 

َقَالَ ملك الصين: أما إِذ فعلت ذَلِك, فلست تخسر. 

َلَما اصَرف الإِسْكَنْدَرء أتبعه ملك الصينء من الْهّدَاياء بضغف ما كَانَ 
قر ه00 


(1) مختصر الفرج بعد الشدة (115-918). 


خصص الصالحبن والصالحات :”أ 
م إنى أخاف الداهية الكبرى > 


#ه عن الحسن قال: خرج هرم بن حيان» وعبد الله بن عامر يؤمان 
الحجازء فجعلت أعناق رواحلهما تتخالجان الشجرء فقال هّرم لابن عامر: 
أتحبٌ أنك شجرة من هذا الشجر؟ فقال ابن عامر: لا والله» لما أرجو من 
ربّى عز وجلء» فقال هرم: لكنى والله لوددت أنى شجرة من هذا الشجر 
أكلتنى هذه الراحلة» ثم قذفتنى بَعرًا ولم أكابد الحساب. يا ابن عامر إنى 
أخاف الداهية الكبرى. إما إلى الجنة» وإما إلى النار. 

وعن الحسن قال: مات هرم بن حيان فى يوم صائف شديد الحرء 
فلما نفضوا أيديهم عن قبره جاءت سحابة تسير حتى قامت على قبره؛ فلم 
تكن أطول منه ولا أقصرء فرشّته حتى روته ثم انصرفت. 

وعن قتادة قال: أمطر قبر هرم بن حيان من يومه؛ وأنبت العشب من 





يومة. 
قلت: لا يُحفظ لهرم مسند أصلا. 27. 


دمحن ورد رد 
بايا نت و كي كير 


)١1(‏ صفة الصفوة )١1١519-1١78/(‏ بتصرف. 


قصص الصالحبن والصالحات 






كان أشد الناس على نفسه سلطانًا 


© قال معاوية بن هشام لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم الأحنف بن قيس 
ما بلغ؟ قال: إن شئت حدثتك ألقاء وإن شئت حذفت لك الحديث حذقًا. 





قال: احذفه لى حذفا. قال: فإن شعت فثلانًاء وإن شكت فاثنتين» وإن شعت 
فواحدة. قال: ما الثلاث؟ قال: كان لا يشره ولا يحسد ولا يمنع حمقًا. قال: 
فما الثنتان؟ قال: كان مُوفْقَا للخير» معصومًا من الشر. قال: فما الواحدة؟ 
قال: كان أشد الناس على نفسه سلطانًا. 

وعن الحسن قال: كانوا يتكلمون عند معاوية والأحنف ساكت» 
فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال: أخشى الله إن كذبت» وأخشاكم إن 
صدقت... وعن سليمان التيمى قال: قال الأحنف بن قيس: ما ذكرت أحذا 
بسوء بعد أن يقوم من عندى. 
وعن سلمة بن منصورء عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس» 
قال: كنت أصحبه» فكان عامة صلاته بالليل الدعاء. وكان يجىء إلى 
المصباح فيضع أصبعه فيه ثم يقول: حسٌ. ثم يقول: يا حنيف ما حملك 
على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ 

وعن مغيرة قال: اشتكى ابن أخى الأحنف إلى الأحنف بن قيس وجع 
ضرسهه. فقال له الأحنف: لقد ذهبت عينى منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد. 





قال قبيصة: قيل للأحنف بن قيس: ألا تأتى الأمراء؟ قال: فأخرج جرة 
مكسورة فكبّها فإذا كِسَرٌ فقال: من كان يُجرئه مثل هذا ما يصنع 
١  .| -‏ 
إتياههم ؟00. 


)١١‏ صفة الصفوة (75/ )١5١-1١1١9‏ بتصرف. 


قصص الصالحين والصالحات 





ب مشى الخليفة القادر بالله ذات ليلة فى أسواق بغداد إذ سمع شخصًا 





يقول لآخر: 

لقد طالت دولة هذا المشؤومء وليس لأحدٍ عنده نصيب. 

فأمر خادمًا كان معه» أن يُحضره بين يديه» فما شك أنه يبطش بهء فسأله 
عن صنعته فقال: إنى كنت من السّعاة”" الذين يستعين بهم أرباب هذا الأمر 
على معرفة أحوال الناس. فمذ ولى أمير المؤمنين أقصاناء وأظهر الاستغناء 
عناء فتعطّلت معيشتنا وانكسر جامُنا. 

فقال له: أتعرف من فى بغداد من السعاة مثغلك؟ 

قال: نعم؛ فأحضّر كاتبًاء وكتب أسماءهم. وأمر بإحضارهم. ثم أجرى 
لكل واحد منهم معلومّاء ونفاهم إلى الثغور القاصية» ورتبهم هناك عيونًا 
على أعداء الدين. 

ثم التفت إلى من حوله وقال: اعلموا أن هؤلاء ركّب الله فيهم شرا وملا 
صدورهم حقدًا على العالم» ولا بد لهم من إفراغ ذلك الشرء فالأأولى أن 
يكون ذلك فى أعداء الدين» ولا نُنَعْص مهم المسلمين. 


)١(‏ السّعاة: العيون والجواسيس. 


77 قصص الصالحين والصالحات 
هكذا كانت عبادة( عامر بن عبد الفيس ) 


كَانَ عَامِرٌبْنُ عَيْد قبْسِ إِذَا صَلَى الصّبْحَ تَنَحَّى فى تَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ قَقَالَ: 
مَنْ يقرأ بين يدىق؟ 

قَالَّ: َأتَى قَوْم ِْنهُمْ حَتَى إِذَاطَلَحَتِ الشَمْس وَأَمْكَنَتٍ الصَّلَاة قا 
إلى إلى نيصف اهمدع تج إلى مناه قبل كم تجح إلى 
مشج دوت ّم فيِصَلَى حت بصَلىَالطهر ثم يصَلَى حت مُصَلَ 
الْعَضْرَّفَِذَا صَلَى الْعَصْرََنَّى فِى تَاحِيَةِ الْمَسْحِدِ نُمَ قو ل مَنْ يقرّأ ين 
يَدىَّ؟ قَالَ هبني َم نهم حَنّى إِدَا غَرَبَتِ اللَّمْسُ صَلَى المَفْرِب ثم 
ِصَلَى حَنَّى يُصَلَىَ الِْشَء الآخرَة نَم يَزْجع إلى منرله تَتَاوَلُ أَحَدَ رَغِيفَيْهِ 
يكلف * يَطجِعْ هَجْعَةَ حَفِيفَة نَم يَقَوم» فَإِدَا كَانَ السّحَرٌتَنَاوَلَ رعِيعَه 
لآحَرَ َكل نَم يَشْرَبْ ع شَرْبَةمِنْ مَاءِنُمَيَخْرْجإِلَى الْمَسْجِدٍء قَال 
حَلَفٌ: وَحَدَنى بَحْضُ أَصْحَابنَ َالَ: كَادَ مَنْصُورٌ بْنْ رَاذَانَ يَفْعَل هَذًَا كُلَّهُ 
يَفْضْلُ بِحَاصَّةٍ لَايبِيتُ كَل لَيْلَةِ > حَنَى نبل عِمَامَتُه بدْمُوعِهِ نَم يَضَعَها". 





.)775 الزهد/ للإمام أحمد (ص/‎ )١( 


قصص الصالحين والصالحات 


ذاكرة كا لخيال 


الملك بن زهرء قال: بينما أنا قاعد فى دهليز دارنا وعندى رجل ناسخ أمرته 
أن يكتب لى كتاب الأغانىء لأبى الفرج الأصبهانى» إذ جاء الناسخ 
بالكراريس التى كتبهاء فقلت له: أين الأصل الذى كتبتٌ منه لأقابل 1 معك 


به 





قال: ما أتيت به معى. 

فبينما أنا معه فى ذلك إذ دخل الدهليز علينا رجل بذ الهيئة"". عليه ثياب 
غليظة أكثرُها صوف,. وعلى رأسه عمامة قد لاثه'” من غير إتقان لهاء 
فحسبته لما رأيته من بعض أهل البادية» فسلّم وقعد» وقال لى: 

يا بنئٌ» استأذن لى على الوزير أبى مروان. 

فقلت له: هو نائم» ... هذا بعد أن تكلفت جوابه غاية التكلف» حملنى 
على ذلك نزوة الصباء وما رأيت من خشونة هيئة الرجل . 

ثم سكت عنى ساعة. وقال: ما هذا الكتاب الذى بأيديكما؟ 

فقلت له: ما سوّالك عنه؟ 

فقال: أحب أن أعرف اسمه. فإنى كنت أعرف أسماء الكتب. 

فقلت: هو كتاب الأغانى. 


)١(‏ يراجع. 
)١(‏ ردىء الملبس. 


(») لفها. 


قصص الصالحين والصالحات 





فقال: إلى أين بلغ الكاتب منه؟. 

قلت: بلغ موضع كذا. 

وجعلت أتحدث معه على طريق السخرية به. فقال: وما لكاتبك لا 
يكتب؟ 

قلت : طلبت منه الأصل الذى يكتب منه لأعارض به هذه الأوراق» 
فقال: لم أجئ به معى, قال: يا بنى خذ كراريسك وعارض. 

قلت: بماذا؟ وأين الأصل.؟ 

قال: كنت أحفظ هذا الكتاب فى مدة صباى. 

فتبسّمتَ من قوله. فلما رأى تبسَّمى قال: يا بُنىٌ» أمسك على 

فأمسكت عليه وجعل يقرأء فو الله إن أخطأ واوّاء ولا فاءء» قرأ هكذا 
نحوًا من كراستين» ثم أخذت له فى وسط السّفر”" وآخره. فرأيت حفظه فى 
ذلك كل سواء. 

فاشتد عجبى» وقمت مسرعًا حتى دخلت على أبى فأخيرته بالخر. 
ووصفت له الرجلء فقام كما هو من فوره. وكان ملتمًا برداء ليس عليه 
قميص» وخرج حاسر الرأس» حاف القدمين» لا يرفقٌ على نفسه. وأنا بين 
يديه» وهو يوسعنى لومّاء حتى ترامى على الرجل وعانقه» وجعل يقبل 
رأسه ويديه. ويقول: يا مولاى» اعذرنىء فو الله ما أعلمنى هذا الجلّف إلا 
الساعة 

وجعل يَسْبَّىه والرجل بُحَفْضِ عليه. ويقول: ما عرفنى» وأبى يقول: 


0( السّفر: الكتاب. 


قصص الصالحين والصالحات 71 
هبه ما عرفك. فما عذره فى حسن الأدس؟ 

ثم أدخله الدار وأكرم مجلسه. وخلا به فتحدثا طويلًا ثم خرج الرجل 
وأبى بين يديه حافيًا حتى بلغ الباب. وأمر بدابته التى يركبها فأشرجت. 
وحلف عليه لَيركٌبنها ثم لا ترجع إليه أبدًا. 

فلما انفصل قلت لأبى: من هذا الرجل الذى عظمته هذا التعظيم؟ 

قال لى: اسكت ويحكء هذا أديب الأندلس وإمامها وسيّدها فى علم 
الآداس» هذا ابن عبدون, أيسرٌ محفوظاته كتاب الأغانى. 


06 قر معي كع 





0 ظ حي يش ل صر و1 ره م 17 
© عَنِ الْحَسَنٍ البصرى تكذآنة قال لّ: كان فى رَمَن عمّرّ بن الخطاب فتى 
او سر 6 س سريه 


٠ 200‏ ل الم لْمَسْجِدَ . فَعَسْقَتَهُ جَاريَة فجاءتة فكلمتة سرًا فقال: 


نمس تَكَلَمِيئَهًا سرًا قَتَلْقَيْمَ الله رَانِيَة؟ ! 
َصَوَخَ صر َعْشِىَ عَلَيُهِ َجَاءحَمْ ل فَحَمَلَة إلى مَنِْلِه فلم ٍ 
ل يَاعَمَ اق عُمَرََافَْا على السام وَل لَه: مَا جَرَاءٌ مَنْ حاف مَقَامَ 
رَبّه؟ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السام جَرًَا اوه جَدَنَانِ جَرَ اوه جَنْتَانْ)20. 


.)١84 /1١١( (؟) الحلية‎ 
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افرأ وارتق ورتل 





© قَالَ جةِ: « يُقَالُ لصاحب القرآن: افْرَأء وَارْقّ» وَرَثَّلْ كَمَا كُنْتّ يُوَثّلّ فى 
دار الدُيَاء فَإنَ مَيْرتَكَ عِيْدَ آخر آية كُنْتَ تَْرَؤهاغ ”2 
© عن حمزة الزيات قال: رأيت البارحة فى منامى كأن القيامة قد قامت 
وقد دُعى بُقرّاء القرآن» فكنت فيمن حضر فسمعت قاتلا يقول بكلام 
عذب: ١لا‏ يدخل علي إلامَن عمل بالقرآن»؛ فرجعت القهقرى فهتف 
باسمى: أين حمزة بن حبيب الزيات؟ فقلت: لبيك داعى الله. فبدرنى مَلْكَ 
فقال: قل لبيك اللهم. فتلت كما قال لى. فأدخلنى دارا فسمعت فيها 
ضجيج القرآن» فوقفت أرعد فسمعت قاتلا يقول: لا بأس عليك ارق 
واقرأء فأدرتٌ وجهى فإذا أنا بمنبر من ذُّ أبيض» دقتاه من ياقوتٍ أصفرء 
مراقيه من رَبَرْجَد أخضر فقال لى: ارق واق رأ فرقيتء فقال لى اق رأ سورة 
الأنعام» فقرأت وأنا لا أدرى على من أقرأ حتى بلغت الستين فلما بلغت: 
َهُوَاَلْمَاهِرٌ صوق عِبَادوء © قال لى: يا حمزة ألستٌ القاهرٌ فوق عبادى؟ 
فقلت: بلى. قال صدقت. اقرأء فقرأت حتى ختمتها ثم قال لى: اقرأ فقرأت 
الأعراف حتى بلغت آخرهاء فأومأت إلى الأرض بالسجود. فقال لى: 
حسبك ما مضىء لا تسجد يا حمزة. مَن أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: 
سليمان. قال: صدقت من أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى. قال: صدق يحيى: 
على من أقرأ يحيى؟ فقلت: على أبى عبد الرحمن السَّلَمِىء قال: صدق 
أبو عبد الرحمن السلمىء من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ فقلت: ابن عم نبيك 


.)8١77( صحيح: رواه أحمد والترمذى» وصححه الالبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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علىّ. فقال صدق على. : فم أقرأ علنً؟ قلت: : نبيك محمد كَل فال: ومن 
أقرأ نييّى؟ قال: قلت جبريل عليه السلام. قال: ومن أقرأ جبريل؟ قال: 
فسكتٌ . فقال لى:يا حمزة قل: أنت. قال: فقلت: ما أجسر أن أقول» فقال: 
قلء فقلت: أنت. فقال: صدقت يا حمزة: وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن 
لا سيما إذا عملوا بالقرآن ...يا حمزة القرآن كلامى وما أحب أحدًا كحبّى 
أهل القرآن. 

ادن يا حمزة فدنوت فضمَّنى بالغالية وقال: ليس أفعل بك وحدكء قد 
فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك ومّن دونك. ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم 
يُرد بذلك غيرىء» وما خبّات لك يا حمزة عندى أكثر فأعلِمٌ أصحابك 
بمكانى من حبى لأهل القرآن وفعلى هم فهم المصطفون الأخيار ... 
يا حمزة وعزتى وجلالى لا أعذب لسانًا تلا القرآن بالنار» ولا قليّا وعاه. 
ولا أَذنّا سمعته؛ ولا عينًا نظرته» فقلت: سبحانك سبحانك. فقال: يا حمزة 
أين تار المصاحف؟ فقلت: يا رب أفحفاظ هي؟ قال: لاء ولكنى أحفظه 
لهم حتى يوم القيامة فإذا لقونى رفعت لهم لكل آية درجة”". 


جد عي 
م يام نام لحي حير 


)١(‏ صفة الصفوة(؟7/ 05) صح عن النبى يَدَيَةٍ قوله: «من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر فى 
المصحف». رواه أبو نعيم فى الحلية وحسنة الألبانى فى صحيح الجامع رقم (77574). 
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عن مصعب بن أحمد بن مصعب قال: 





قم أبو محمد المروزى إلى بغداد يريد مكة» وكنت أحب أن أصحبه. 
فأتيته واستأذنته فى الصحبة فلم يأذن لى فى تلك السنة» ثم قدم سنة ثانية 
وثالثة فأتيته فسلمت عليه وسألته فقال: اعزم على شرطء يكون أحدنا 
الأمير لا يخالفه الآخر. فقلت: أنت الأمير» فقال: لاء بل أنت. فقلت: أنت 
أسن وأولى. فقال: فلا تعصنى. فقلت: نعم. فخرجت معه وكان إذا 
حضرالطعام يُؤْثرنى فإذا عارضته بشىء قال: ألم أشرط عليك أن لا 
تخالفنى؟ فكان هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من 
الضرر. فأصابنا فى بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير فقال لى: يا أبا أحمد 
اطلب الميل”" ثم قال لى: اقعد فى أصله فأقعدنى فى أصله وجعل يديه 
الميل وهو قائم قد حنا على وعليه كساء قد تجلل به يظلنى من المطر 
حتى تمنيت أنى لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضرر» فلم يزل هذا 
دأبه حتى دخل مكة - رحمة الله عليه-. 


حامة إن ورا رود 
ين لم رحو كيم 


)١(‏ اطلب الميل: اذهب إلى أقرب ميل. والميل هو: حجر قائم يُبنى للمسافر» ولا سيما فى طريق 
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كم فاطلب حاجتك 


عن ثابت البنانى قال: 

أخذ عب وين زياد ابن أ لصفوان بن محرز» فحيسه فى السجن نفدم 
نحاحًاء فنات فى مصلا حزينا قال: هه 0 من الليل فإذاآت قد أتاه فى 
منامه» فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من جهتها.قال: فانتبه فزعًا فقام 
فتوضأء ثم صلى ثم دعا. فأرق ابنٌ زياد فقال: على بابن أخى صفوان بن 
محرز» فجاء بالحرس وجىء بالنيران» ففتحت تلك الأبواب الحديد فى 
جوف الليلءفقال: اين أخى صفوان آخرجوهءفإنى قد مُنعت من النوم منذ 
الليلة فأخرج فأتى به ابن زياد فقال: انطلق بلا كفيل ولا شىء» فما شعر 
صفوان حتى ضرب عليه ابن أخيه بابه» قال صفوان: مَن هذا؟ قال: أنا 
فلان. قال: أىّ ساعة هذه الساعة؟ فحدثه الحديث. 0" 


و" حا اام 2 يج 
يا ع لك كيم 


)١(‏ فهوم: أى : تثاءس من النعاس وهر رأسه. 
(؟) صعمة ا لصفوة ١728-1 /1١(‏ ). 
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المسلمون تتكاقاً دماؤهم 


به حاصر المسلمون حصنا على عهد عمر بن الخطاب ذَقتَه فى الشام. 
فرمى عبد من المسلمين بسهم فيه أمان (أى به رسالة مكتوبة بالأمان على 
الأموال والأآنفس والممتلكات والأعراض إلى أهل الحصّن 
المحاصرين)» فخرج أهل الحصن. 

فسألهم المسلمون: ما أخرجكم؟! 

قالوا: أعطيتمونا عهدًا بالأمان. 

فقال المسلمون: ما ذاك إلا عبد قد رمى بهذه الرسالة يعطيكم بها 
الأمان. وإننا لا نجيز ما فعله!!. 

فقال أهل الحضن: إننا لا نعرف العبد منكم من الحر!! 

فكتب المسلمون إلى عمر بن الخطاب وَلِيكَهُ يسألونه فى ذلك. 

فكتب إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ول : (إنَّ العبد رجلٌ من 
المسلمين وأن أَمَائَهُ جائد)0". 

وفى رواية: «رجل من المسلمين ذمته ذمتكم (أى عهده عهدكم)). 

وفى الحديث الشريف قال يك «المسلمون تتكافاً دماؤهم (أى 
متساوون)» ويسعى بذمتهم (أى عهدهم الذى يعطونه لغيرهم بالأمان). 
أدناهم (أى أقلهم جديرٌ بإعطاء ذلك العهد بالأمان)"" . 


)١(‏ انظر: «شرح السير الكبير» للس رخسى 2177-110١ /١(‏ و (مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوى والخلافة الرأشدة») لمحمد حميد الله الطبعة الثامنة ص »5١١‏ سنة 9 ١٠5م.‏ 
6 الدكتور عبد الحميد بن محمد نداء «التعامل مع غير المسلمين فى السنة النبوية» (ص 2١1794‏ 

.))6 





و 
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:6 قال مسلم بن إبراهيم: تب أنى حينًاالفارسي. قال اذى 


َلك تَلَانانَةِ وزهمء قَالَ: مِنْ ئْنَ صَارَتْ لَك عَلَنَ؟ قَالَ : لى عليك عَلَيِكَ 
انوائَةِ وِرْهَمء قَالَ حَييبٌ. لعإل عد 6ل من دوسا 


ته > عبن 


َال اللّهُعَ | إن كَانَ صَادِفًا فَأَدَ إِلَيّه ه وَإِنَ كَانَ كَاذِبًا فَابَتَلهِ فى بِدَنْ4 قَالَ: 


تحسم 





ع 
سير 


بير 


نجي بالرّجُل مِنْ عد قد حمل وَقَد صَرَبَ شِمهالْقَلِجُ فَقَلَ: مَالَكَ؟ قَالَ: 
نا اذى جنك أ مْس لَمْ يكن لى عَلَيِكَ شَىْء وَإِنَّمَاقَلْتْ يَسْتَحِى مِنّ النّاسٍ 
فَيُعطينى فَقَالٌ لَهُ تعودٌ؟ قَالَ: لاء قَالَ: اللَّهُحَ إِنْ كَانَ صَاوِقًا فَأَِْسْهُ الْعَافيَةَ 
قَالّ' نال على لضي ا ل 
َقَالَتْ: م -كأّها طلبت منه شيعا - كَمَالَ لَك كمْلَكِنَ يال 
َقَالَتْ: كَذَا وَكَذَاه مام حَبيبٌ إِلَى وَصُوئِهِ فََوَضَأ نم جاء إلى الصّلاةٍ فَصَلَى 


عه 
مرأة 


بم 


طَارِحَةَ فأَعْطَامًا إَِّامَاء ّم قَالَ: يا حَمَّادُ اكت مَا رَأَيْتَ حََاتِى. 

وقال إسماعيل بن زكريا - وكان جارًا لحيب -: كنت إذا أمسيت 
سمعتٌ بكاءَه» وإذا أصبحت سمعت بكاءه. فأتيت أَهِلَّهُ فقلت: ما شأنه 
يبكى إذا أمسى ويبكى إذا أصبح؟ فقالوا لى: يخافٌ والله إذا أمسى أن لا 
يصبح» وإذا أصبح أن لا يُمسى”" 





.)١/81//5( مختصر تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
,.)5١١ /5( (؟) صفة الصفوة‎ 
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© وقال جعفر: كنا ننصرفٌ من مجلس ثابت البُنانى فنأتى حبيبًا أبا 
محمد؛ فبحث على الصدقة» فإذا وقعث قام فتعلّق بقَْنٍ معلّقٍ فى بينه نم 
يقول: سبحانك وحناتيّك”'! خلقتَ فسوّيت. وقَدَرْتَ فهدَيْتء وأعطيتٌ 
فَأَغْئَيّت وأقنيتَ» وعاقيتَ وعمّوت؛ فلك الحمد على ما أعطيت حمدًا 
كثيرًا طيًّا مباركاء حمدًا لا ينقطحٌ أولاه ولا يَنَْدُ أخراهء حمدًا أنت منتهاه: 
فتكون الجنّةٌ عقباه؛ أنت الكريم الأعلى. وأنت جَرْلُ العطاء؛ وأنت أهل 
النعمات؛ وأنت ولي الحسنات» لا يُُحُْفيك سائلء ولا ينقصك نائلء ولا 
يبلغ هدْحَنَك قولُ قائل» سجد وجهى لوجهك الكريم, ثم يَخِرٌّ ويسجد: 
ويسجدٌ [معه] ثم يفرّقٌ الصدقة على مَنْ حضّرَهُ من المساكين”". 

#ه ورُوى أن الحسن البصرى لما خاف الحجّاجٍ بن يوسف وهرب 
منه» دخل على حَبيب فقال له: أعندك موضعٌ أستتر فيه؟ فقال: نعم اقَعُدٌ 
ورائى. فقعد. فلم يَرَعَهُ إلا أصحابٌ الحجّاج قد دخلوا على حَبيبء؛ 
فسألوه عن الحسن هل رأيتّه؟ فقال: أَنْصِرٌوه ورائى. فطلبوه فلم يرَوه 
فخرجوا من عنده. فقال له الحسن: أما خفتّ الله؟! دنهم علىّ! فقال 
حبيي: إِنْ الذى أَوْدَعَتَكَ عنده لا يُضيعُكَ. فقال له الحسن واها لك يا 
حَبيب» لو كان لك عِلجٌ. فقال حَبيب: وامًا لك يا حسن لو كان لك يقين”". 


بم 535 


وأ 53 كيكو 


)١(‏ قبل كلمة «سبحانك وحنانيك» فى الحلية رجرٌ وهو: 

هاقدتغليت وطابت نفسى فليس فى الحلى غلام مثلى 
إلاغغلامهقدتغدى قبلى ظ 

(؟) الحلية (5/ 5 »)١6‏ وما بين معقوفين منه. 

(*) المختار من مناقب الأخيار/ لابن الأثير (؟/ .)١714‏ 
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بي حكى ابن حبيب أن رجلا أقسم على ألا يتزوج حتى يشاور مائة 
إنسان» وذلك نظرًا لما قاساه من النساء ... فاستشار تسعة وتسعين» وبقى 
عليه واحد... فخرج يسأل من لقيه. وإذا بمجنون قد اتخذ قلادة من عظم 
وسود وجهه» وركب قصبة كالفرسء فسلم عليه. 

وقال له: أريد أن أسالك عن مسألة أرجو الجواب عنها. 

فقال له: سَل ما يعنيك» وإياك أن تتعرض لما لا يعنيك. 

قال له: إنى رجل لقيت من النساء بلاءً عظيمًا... وآليت على نفسى أن 
لا أتزوج حتى أستشير مائة نفس» وأنت تمام الماثة» فماذا تقول؟ 

فقال: اعلم أن النساء ثلاثة» واحدة لكء وواحدة عليكء وواحدة لا 
لك. ولا عليك.... أما التى لك: فهى شابة جميلة لطيفة لم يعرفها الرجال 
قبلك إن رأت خيرًا حمدت,. وإن رأت شرًا سترت. 

وأما التى عليك: فامرأة لها ولد من غيرك» فهى تنهب مالك وتعطى 
ولدهاء ولا تشكرك مهما عملت معها. 

وأما التى لا لك ولا عليك: فهى امراة تزوجت غيرك من قبلك» فإن 
رأت خيرًا قالت هذا ما نحبء. وإن رأت شرًا حنّت إلى زوجها الأول. 

وهذه هى أحوال النساء. شرحتها لك فاعلم. وإن شئت أن تتزوج فانتق 
من خيرهن وإلاء فلا. 

قال: ناشدتك الله من أنت؟ 

قال الرجل المتمم للمائة: ألم أشترط عليك ألا تسأل عما لا يعنيك؟ 


< مرحايء وار و رد 
بويا لب لحيو كيم 
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© قالوا أن رجلا سمع عن حكمة (بزر جمهر) وهو حكيم فارس 
فسافر إليه من أطراف الأرض وقطع المفاوز والقفار حتى وصل إليه ليتعلم 
منه الحكمة وأراد أن يختير حكمته أولاء فبعد أن قضى عنده حق الضيافة 
قال له يا سيدى إن كنت حكيمًا فإنى آتيك لأسألك عن سبعة أشياءء» فإن 
أجبتنى عنها فأنت حكيم, فقال له: سَل ما تريد والله المستعان, فقال له 
الزائز: جئت أسألك عن السماء وما أثقل منها وعن الأرض وما أوسع 
منهاء وعن الصخر وما أقسى منهء وعن النار وما أحرٌ منهاء وعن الزمهرير. 
وما أبرد منه» وعن البحر وما أغنى منه» وعن اليتيم وما أذل منه؛ فقال لهيا 
سيدى اصغ أذنك واستمع لما أقول فعسى ربى أن يهدينى إلى الصواب. 
إن غيبة البرىء والبهتان عليه أثقل من السماء» والحق أوسع من الأرض. 
والقلب القانع أغنى من البحرء والحسد أحرٌ من النار. والحاجة إلى 
الأقارب إذا لم تنجح أبرد من الزمهرير» وقلب البخيل أقسى من الصخر. 
والنمام إذا كشف أمره أذل من اليتيم» وأخيرًا فإن فوق كل ذى علم عليم. 
فقال له الضيف والله ما رأيت بين العرب والعجم أصدق منك حكمة ولا 
أقوى منك رأيًّا ولا أكثر منك رشادًا ولولا أنى أحب نقل هذا إلى تلامذتى 
مافارقت مجلسك. 


مط لزء ارد رد 
4 ا 


قصص الصالحين والصالحات 0١‏ 







> إنهم معروقون قي ملكوت السموات 


ال مخلة ين سي . لخ لج" جل نا وَسبَة الفلا وَيَْيَى الوَايسطلئ. 


11 4 لمن اشن ناوي ارقم ابس خض عَبْبَةَ كَمَنَ 


سر سمل متتل 


وَيَحَيَّى وَرَجَالا آخرٌ كَمَنًا. 
قَالَ ست ا حَدَتَّهُمْ بالرّؤيَا فَقَالَ لِى عتَبَة: : لا تذْكز يا 


جه هر ل ملل 


معئد ُحَمَدِ الرَؤْيا قَالَ: فَمَكَنْتٌ أَشْهْرًا فَإنَى لَنَائِمٌ عَلَى سَرِيرِلَيْلَةَ فا إنْسَانَ 


0 


يي قال رَقْفْتٌ أي ذا عب قلت م :مَا حَاجََكَ فال إلى 


4 
ميد 
0 
صاةو 
١‏ 
١ 4‏ 
3١‏ 
9 
,.يأة | ب 
0 
لى 
١‏ 
في 5 


قَدَنُوَرَ 


/ 


اولع ضحت رأ فتهت فإ ابت لوق د 
فَأَسْرَجَتٌ دَايَتَى و اَي على انب بيدا ري قل 
وَكَالَ عَتْبَةُ لَمَّا وَرَدَ حَلَتَ نتروا لِبى قَرَسَا يَغِظ الْمُشْرِكِينَإذَا وأو قالَ: 
هار 7 البَات فَخَرَجَ وَكَانَ مُشَمْرخ رَاجِلا فَإِذَا 
ناد ةرس على الاب باو يرن قال فكت م قلت : هَل لَكَ 
فى نَوْر مَكَانَ ور َال َعَم قَالَ: فَأحَدَ مُسَمْرخ المَرَسَ قَرَكِبَهُ َالَ: وَمَضَيَْ 
حَتَى انْتَهِيْا إلى أَذَنَةَ َإذَا آنَارُ عَدُوٌ. 

َالَقَعَالَ ى الوَالى: َن يك حمر َؤْلاءِ قال : فَقَال عتبة 
َحَرَجَ فى أَنَاسٍ مِنْ أَضْحَابه ب شب يم لكر كحرج عله داجيا إل 
لا أت وجح تا 


5 3 
8 ةن 


بير 


قَالَ:وَمَضَيْنَا قَالَ دول ماوت باص جمد ةقد فيل وَسْلِبَ. 
َلَ: ذا ِصَدْرهِ يس طمَنَاتِ - أَوْ سَيْمُ طَمَنَاتٍ - وَإِذَايَدَهُ عَلَى فَرْحِهِ قَالٌ: 





قصص الصالحين والصالحات 


سر 7ك 00 بو 2 سىس اع اي 


ركه قال مدل*: ومنت كَانَا حَاءنَابَهْه َه لِسَنَة ِل فى الْمَنَام فَالَ: 
اماس لبك 


وه و 


تأشكده لك بيعل قَالَ: كلى ني بَاب؟ قَالَ: قلت: نَعَمْ قال: 
إِنَّهُمْ مَعْرُوفونَ فى مَلحُوتٍ السّمَاوَاتِا 


يي 
و كيم حمر 


0 
ريه 
حم 
بي بح " 
مر 


5 


.© قل بت البتانى بَلْعْنَا أن إِبْلِيسَ طَهَرَ لِيَحْبَى بن رَكَرِيًا كينا ؛قَرَأَى 


َقَالَ لَهُيَسْهّى: يا إبْلِيسٌء مَا هَذِه الْمَعَالِينُ الى أَرَى عَلَيْكَ؟ 
يل هَذْهِ | الكَيَ أت ١‏ الَتِى أصِيبُ مِنْ بَتى آدَمَ قَالَ فهَل ل فبهَا شَئْ ٠‏ تي 


َالَ: وُيّمَا سَبِعْتَ» فََعَلمَاكَ عن الصَّلاةٍ وَعَنَ الذَّكْرء قَالَ: قَهَل غَيْرُ هَذَا؟ 


مل بَطْيِى مِنْ طَعَام أَبَدَاء قَالَ: فَقَالَ 


.)5714 /5( الحلية‎ )١( 
.)581 /5( الجامع العلوم والحكم؛ لابن رجب‎ 20 


قصص الصالحبن والصالحات 





#ه عَنْ أبى ظَبيَانَ الج يَدْلنْهُ قال: 
1 بىَعْمَرَ بْنَ الْخَطَاب بِافْرَأَةٍ قَدْ رَنَتْ فَأَمَرَبِرَجْوِهَاء فَدَمَبُوابهَا 
ا فَلقَِهُْ عَلَِ قال: م مَأ 

فلردك عُمَرُ يرَجْوِهَا فَانَْرَعَهَا (عَلِىٌ) مِنْ أَيْدِيهِمْ وَرَدَهْمْ 
رج جَعُوا إلى عَمَرٌ فَقَالَ :ما وَدَكَمْ؟ قَالُوا : رَدَنَا (عَلِىٌ) . 

لم قعل دعاك يكبي قد لمك امل إلى َل جاه َه 
شِبْهُ الْمُغْضَبء فَقَال: مَا لَك رَقَذْتَ مَوَلَاءِ ؟ 

َال ل أما عت ال ةيو قول: 'ارُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَكَانَةٍ: عَنِ النّائُمِ حَتَى 
يَسْتيْقِظ» وَعَنِ الصّغِيرِ حَتَى يبر َع نِ المعثو. حَنَى يَعْقِلَ01؟ 


عير 06 


كليل ؛ قال عَلِى: هه متلا َبى فلانء فَلَعَلَهُ أنَاهَا وَهُوَ بِهًا. 


6 


© «فلعله أتاها وهو ببا»: يعنى لعل الفاعل أتاها فى وقتٍ كان ها 
البلاء» أى: الصرع. أو الجنون الذى كان ينوبها. 


.)5١6١5( صحيح : رواه أحمد والترمذى» وصححه الألبانى فُْ صححيح الجامع‎ )١( 


1 قصص الصالحين والصالحات 





© لما كانت فتنة القول بأن القرآن مخلوق قد ابتلى فيها كثيرٌ من أهل 
العلم فمنهم من أجاءهم إلى ما أرادوا ومنهم من ثبت على القول بأن القرآن 
كلام الله وليس بمخلوق ... وعلى رأس هؤلاء الذين ثبتوا: إمام أهل السنة 
والجماعة الإمام أحمد بن حتبل يدنه . 

لكن هناك من كان يخشى على نفسه من الفتنة والعذاب فادّعى أنَّه 
مجنون لكى ينجو من بطشهم. 

#ة فعن منصور بن سعيد الرازى قال: حدثنا فاسم بن محمد بن عريب 
من ولد أبى أيوب الأنصارى كله قال: أدخل عبادة المخنث على الواثق 
والناس يضربون ويقتلون فى الامتحان قال: فقلت: والله لئن امتحننى قتلنى 
فبدأته فقلت: أعظم الله أجرك أيها الخليفة فقال: فيمن؟ فقلت: فى القرآن 
قال: ويحك والقرآن يموت؟ قلت: نعم كل مخلوق يموت فإذا مات 
القرآن فى شعبان فبإيش يصلى الناس فى رمضان؟ فقال: أخرجوه فإنه 


مجنول . 


شسص الصالحين والصالحات رت" 
عفقلاء المجانين 


7 كان بلول من عقلاء المجانين» قال مُحَمَّدُ بْنْإسْمَاعِيلَ بْنِ أبى 
َدَيْكِ: سمعت بهلولًا فى بعض المقابر وقد دلّى رجليه فى قبر وهو يلعب 
بالتراب» فقلت له: ما تصنع هاهنا؟ 

فقال: أجالس أقوامًا لا يؤذوننى» وإن غبت عنهم لا يغتابوننى» فقلت: 
قد غلا السعر بمرة فهل تدعو الله فيكشف؟ فقال: والله ما أبالى» ولو حبة 
بدينار» إن لله علينا أن نعبده كما أمرناء وإن عليه أن يرزقنا كما وعدنا! ثم 





صفق يده وأنشأ يقول: 
يامنتمتع بالدنيا وزيتتها ولاتنامعن اللذات عيناة 
شغلت نفسك فيما لست تدركه تقوالله ماذاحين تلقاهة 

قال بعض الكوفيين: حي الرشيد فذكر بهلولًا حين دخل الكوفة فأمر 
بإحضاره وقال ألبسوه سوادًا وضعوا على رأسه قلنسوة طويلة وأوقفوه فى 
مكان كذا ففعلوا به ذلك وقالوا إذا جاء أمير المؤمنين فادعٌ له فلما حاذاه 
الرشيد رفع رأسه إليه وقال يا أمير المؤمنين اسأل الله أن يرزقك ويوسع 
عليك من فضله. فضحك الرشيد وقال آمينء فلما جازه الرشيد دفعه 
صاحب الكوفة فى قفاه وقال: أهكذا تدعو لأمير المؤمنين يا مجنونء قال 
هلول اسكت ويلك يا مجنون فما فى الدنيا أحب إلى أمير المؤمنين من 
الدراهم, فبلغ ذلك الرشيد فضحك وقال: والله ما كذب. 

وحَدَّث على بن ربيعة الكندى قال: خرج الرشيد إلى الحج فلما كان 
بظاهر الكوفة إذ بصر ببلولا المجنون على قصبة وخلفه الصبيان وهو يعدو 


قصص الصالحين والصالحات 





فقال من هذاء قالوا مملول المجنون؛ قال كنت أشتهى أن أراه فادعره مه 
غير ترويع» فقالوا له أجب أمير المؤمنين» فعدا على قصبته. فقال الرشيد 
السلام عليك يا مهلولء فقال وعليك السلام يا أمير المؤمنين قال: كنت 
إليك بالأشواقء قال لكنى لم أشتق إليك» قال عظنى يا مبلول» قال: ويم 
أعظك ... هذه قصورهم وهذه قبورهم, قال زدنى فقد أحسنت. قال يا أمير 
المؤمنين: «من رزقه الله مالا وجمالًا فعفٌ فى جماله وواسى فى ماله كنتب 
فى ديوان الأبرار»). 

فظن الرشيد أنه يريد شيئًا فقال قد أمرنا لك أن تقضى دينك؛ فقال لايا 
أمير المؤمنين لا يُقضى الدَّين بدين اردد الحق على أهله واقض دين نفسك 
من نفسكء قال فإنا قد أمرنا أن يجرى عليك الرزقء فقال يا أمير المؤمنين 
أترى الله يعطيك وينسانئ؟ ثم ولَى هاريًا. 

وروى بإسناد آخر أنه قال للرشيد: يا أمير المؤمنين فكيف لو أقامك الله 
بين يديه فسألك عن النقير والفتيل والقطميرء قال فخنقته العّيرة فقال 
الحاجب حسيّك يا هلول قد أوجعت أمير المؤمنين» فقال الرشيد دعه. 
فقال هلول إنما أفسده أنت وأضرابكء فقال الرشيد أريد أن أصلك بصلة 
فقال مبلول رُدَّها على من أخذت منه» فقال الرشيد: فحاجتكء قال: أن لا 
ترانى ولا أراك. ثم قال يا أمير المؤمنين حدثنا أيمن ١‏ بن ناكل عن قدامة بن 
عبد الله الكلابى قال: رأيت رسول الله يرمى جمرة العقبة على ناقة له 
صهباء لا ضرب ولا طردء ثم ولى بقصبته وأنشأ يقول: 

فنعدك قدملأت الأرض طرًا ودان لك العباد فكان ماذا 


ألست تموت في قبر ويحوي تراثك بعدهذائمهذا 





جيه قال سلام ١‏ بن سالم: 

َامَلْتُ الْمَضْلَ بْنَ عَطِيّ إلى مَكَة قَلَمَا رَحَلْنَا مِرنْ فَيْدَ » انْبَنَى فى 

جَوْفٍ اللَّيْل قُلْتُ: مَا تَشَاءُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أَنْ أوصِى إِلَيْكَء قُلْتُ: غَمَرَ الله لى 
وَلَكَ أَنْتَ صَحِيحٌ فَجَرْعْتٌ مر قَوْلِ4 فَقَالَ: لَتَفْبَلنَ مَا أقول لَكَ؟ قلْتٌ: 


عر 


َعَمْ فَأخبرْنِى مَا حَمَلَكَ عََيَْاهَِهِ السّاعَة؟ قَالَ: رَأَيْتْ فى مَنَامى مََكَيْنٍ . 
قَقَالَا: إنَا أمِرْنَ : قيض رُوحكَ» فقلت: لو أَخرْتمَانِى إِلَى أن أقضى نسي ؟ 
وَقَالا: إن الله ف فَد بل ينك ُشكلك» لم قال أحَدهُما لاحر افْتَخْ 


صَابحَكَ السَبََةَ وَالوْسْطَى فَحَرَجَ مِنْ بَِْهِمَا َْبَانِ مث - حَضْرَتَهُمًا ما 


بَينَ || سْمَاءِ وَالَأَرْضٍء فَقَالَا: هَذَا كَمَنكَ مِنَ الجَنَقَه ثمَ طَوَاهوَجَعلَهبَئِنَ 


أَضْيُعَيه .. . قَمَا َرَذنا امِل » حَنَّى فبضء فَإِذَ امرَأة قَدِ اسْتَقبَلنَا وَجِىَ 
سال ٠‏ اناق أنيكم لفضل بن عَطِية؟ فلم التهَتَ إِلْينا. 


بشبخا اليز؛ 55 سَمَى الْمَضْل : نعطي ين أخل الح كي 


سهد الصَلاة عليه 0 


اه 


تام أن 


و 
2 


وم او 1 


ا 


ل 


را راد 
ع ل مورحم 
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خصص الصااحين والصالحات 


سماحة أخلاق خالد بن الوليد يلك 





5 قتل خالد بن الوليد م الملك (توما) زوج ابنة ملك الروم. وأسر 
زوجته.... فأقبل رجل عجورٌ فى ثوب الرهبان إلى خالد ؤَلِكهُ رسولًا من 
هرقل ملك الروةء يريد فداء ابنة الملك بالمال أو بالصلح.. 

ووقف بين يدى خالد بن الوليد وَلكّهُ وقال: أنا رسول الملك (هرقل) 
وقد أرسلنى ليقول لك: بلغنى ما فعلت برجالىء وقتلتّ الملك (توما) 


اوج انتى؛ وأسريث ابتى ناما ان تيع أبتى أو تجاديها الئ» كر سن 





لا أرجع حتى أفتح بلادكم وأملك عرشك؛ وما تبحت قدميك؛ وأنًا ابتك 
فهى هدية لك مناه وأطلق سراح ابنة الملك”". 


كما إوء وا ار 
0 


(١)انظر:‏ «فتوح الشام» للواقدى .)4١-95١ /١(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 6-؟ 


مروءة لمرووة 


© قتلت قبيلةً خزاعة (ولم تكن أسلمتْ بعد. ولكنها كانت فى حِلفٍ 
النبى :#8 طبقًا لصلح الحُديبية) الوليدَ بن الوليد بن المغيرة» وهو أخو خالد 
ابن الوليد ذَلَهُ القائد المسلم, وَهمًا من قبيلة بنى مخزوم. 

فطلبثٌ قبيلة بنى مخزوم دية القتيل من قبيلة خزاعة! ! 

وكان يُسْر بن سفيان أحد أشراف قبيلة خزاعة فى مكة هو وابنه. 





فلمّاسَمِعٌَ بذلك أسرع إلى قبيلة بنى مخزوم وأعطاهم ابنه رهينه 
(ضمانا حتى يأتيهم بالدية. 
تى القائد المسلم خالد بن الوليد وه إلى ابن بسر بن سفيان. 
وأطعمةٌ وكساه وطيّبه يالمسكء وقال لَهُ: انطلق إلى أَبِيكَ يا غلام!! 
فانطلق الغلام إلى أبيه» وأسرع (بُسرٌ بن سفيان) يحمل الدَيّة ردًا على 
مروءة تخالل”"". 


راي رب 
0 تتح امي كي 


الرحمة في أخد الجزية 


أموال الاي قوبجدها سيدا عم قله كثيرة» فقال لعامل»: إلى لك 


فقال: لا, والله ما أخذنا إلا عفوًا صفوًا (عفوًا: أى ما زاد عن الحاجة. 


2 


وصفوًا: أى من خير المال وأحسنه» وبلا إرهاف للناس). 


الإمام ابن حجر الء قلانى (الإصابة فى تمييز الصحابة) /١(‏ 1917). 


شصص الصا لحبن والصا لحات 


فقال عمر وله : : بلا سوط (أى بغير ضربهم وتعذيبهم بالسوط). ولا 
نوط (أى تعليقهم وتعذيبهم)؟ فقال: نعم. 

فقال عمر ونه : الحمد لله الذى لم يجعل ذلك على يدى ولا فى 
سلطانى''. 

# مَرَّ عمر بن الخطاب وَلقَنَ باب قوم وعليه سائل يسأل (أى 
يتسول): شيخ كبير السن» ضرير البصر (كفيف). 

فضرب عمر فلك عَضَدَهُ مِنْ خلفه (العَضْدٌ ما بين المرفق والكتفي). 
وقال: مِنْ أى أهل الكتاب أنتٌّ؟! فقال: يهودى. 

قال عمر طَلقتَهُ : فما ألجأكَ إلى ما أرى (أى التَّسَذَّل)؟ ! 

قال: أسأل الجزية والحاجة والسن (أى أنه يتسول من أجل سداد 
الجزية وإشباع متطلبات معيشته). 

فأخذ عمر لك بيده» وذهب به إلى بيته» فأعطاه شيئًا من المنزل» ثم 
أرسل إلى خازن بيت المال» وقال: نظ هذا وضرباءه (أى ومن كان فا 
مثل ظروفه).. 

ثم قال: والله ما أَنْصَفَْاهُ إن أكلنا شّبِبتَهُ (شَبَابةُ) ثم نخذله (أى نتتخلى 
عنة) عند هرمه (كبر يسنه)» ووضع عن الجزية (أى أعفاه منها هو ومن كان 
فى مثل ظروفه)» وجعل لَهُ راتبًا شهريًا يصرفه من بيت مال المسلمين!" 


5 
ب نم 52 5 كه 


)١(‏ «الأموال» لأبى عبيد» (ص 2357» انظر: «سماحة الإسلام» للدكتور عمر عبد العزيز قريشى. 
)١7 /9(‏ سنة 1999م. 

(؟) الدكتور محمد الصادق عرجون. (الموسوعة فى سماحة الإسلام» /١(‏ 5) وكتاب 
«الخراج» للقاضى أبى يوسف. ص ١‏ /اء 17/7 1757. 





لا تكلفوهم ما لا يطيقون | 


لم يكن المسلمون الفاتحون للبلاد غير الإسلامية جباةً للمال» ولا 
ممستبيحين لدماء الآخرين» وإنما الهدف الرئيس لهم هو تبليغ رسالة 
الإسلام» ونشر تعاليمه السمحة» ومن يرفض الدخول فى الإسلام من أهل 
البلاد المفتوحة تفرض عليهم الجزية مقابل حماية جند المسلمين لهم ' 
ويُعفى منها النساء والأطفال وغير القادرين» وقد كان المسلمون وقادتهم 
يضربون أروع الأمثلة فى استخدام هذا الحق بتسامح تشهد به الأعداء 
أنفسهم. ومن هذه الأمثلة: 

ما روى عن أبى عبيدة ذَكَتَهُ أنه أخذ الجزية من المدن التى فتحها 
بالشام, فلما عَلِمَ أن الروم تزحف لحربه رَدَّ الجزية إلى أصحابها؛ لأنه 
سينشغل بحرب الروم» ولن يستطيع أن يكفل الحماية للمدن التى أخذ منها 
الجزية» فإنه لم يأخذ منهم إلا فى مقابل ضمان الحماية لهم والدفاع عنهم. 

وكان عمل أبى عبيدة فقَهُ مثار إعجاب أهل الكتاب وتقديرهم؛ 
لسماحته التى لم يروا مثلها من قبل» فأعانوا المسلمين على حرب الروم. 
وآأزروهم حتى انتصروا عليهم''". 

وحدث أن مَرٌ سيدنا عمر بن الخطاب ذََهٌ وهو بالشام بقوم أقيموا 
فى الشمس. ْ 

فقال: ما شأن هؤلاء؟ 

فقيل له: إنهم أقيموا فى الجزية (أى لامتناعهم عن أداء الجزية). 
)١(‏ انظر «الخراج» لأبى يوسف ص (8)» «سماحة الإسلام» للدكتور أحمد محمد الحوق» ص 

(4) بتصرف. 


ا 


خصص الصالحين والصا لحات 





فكره ذلك سيدنا عمر ذَِكَتَهُ وقال: وبأى شىء يعتذرون؟ ! 

قالوا: إنهم يقولون لا نجد. 

قال: دعوهم ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. ثم أمر فأخلى سبيلهم'” . 

© وأعفى عمرو بن العاص وؤَليَتَهَ بعض القبط من أداء الجزية: 
فقد جاءه أحدهم وقال له: إذا أخذتك إلى مكان قريب من السفن التى 
تصل إلى مكة» فهل تعفينى وأسرتى من الجزية؟ فوافقه عمروا” 

واستعمل على بن أبى طالب ذَلْقتَهُ رجلا من ثقيف على يزرح 
سابور (بينها وبين بغداد عشرة فراسخ). 

فقال له: لا تضربن سوط فى جباية درهمء ولا تبيعنَ لهم رزقًا ولا كسوة 
شتاءً ولا صيماء ولا دابة يعتملون عليهاء ولا تقيمن رجلا قائمًا فى طلب 
درهم. 

فقال الثقفى: يا أمير المؤمنين. إذَا أرجع إليك كما ذهبت من عندك (أى 
يقصد أنه بهذا لن يجمع شيئًا من الجزية). 

فقال الإمام على ذَتَهُ: يكفى أن نأخذ منهم العفو (يعنى الفضل)'". 


بك /1380 
م يم لام 5 حي حي 


)١(‏ «الخراج» لأبى يوسف (ص 27١‏ «سماحة الإسلام» للدكتور أحمد محمد الحوق. ص 
(250)). 

(9) «فتوح مصر» لابن عبد الحكم: (ص »)١57‏ و «سماحة الإسلام» للدكتور أحمد محمد 
الحوى» (ص 55 35). 

() «الخراج» للقرشى (ص ©75): واسماحة الإسلام» للدكتور أحمد محمد الحوفى (ص17 ؟7). 


خصص الصالحين والصالحات _ 





عن على بن محمد الحلوانى قال :كان إبراهيم الخواص جالسًا فى 
مسجد الرى وعنده جماعة إذ سمع ملاهى من الجيران» فاضطرب من 
ذلك من كان فى المسجد وقالوا: يا أبا إسحاق ما ترى؟ فخرج إبراهيم من 
المسجد نحو الدار التى فيها المنكر فلما بلغ طرف الزقاق إذا كلب رابض 
فلما قرب منه إبراهيم نبح عليه وقام فى وجهه؛ فرجع إبراهيم إلى المسجد 
وتفكر ساعة» ثم قام مبادرًا وخرج فمرّ على الكلب فبصبص الكلب له فلما 
قرب من باب الدار خرج إليه شاب حسن الوجه وقال: أيها الشيخ لِمَ 
انزعجت؟ كنت وجهت ببعض من عندك فأبلغ لك كل ما تريد» وعلىّ عهد 
الله وميثاقه لا شربت أبدًا... وكسر جميع ما كان عنده من الشراب وآلته 
وصحب أهل الخير ولزم العبادة. 

ورجع إبراهيم إلى مسجده فلما جلس سكل عن خروجه فى أول مرة 
ورجوعه. ثم خروجه ف الثانية وما كان من أمر الكلبء فقال: نعم إنما نبح 
علي الكلب لفسادٍ كان قد دخل على فى نيتى بينى وبين الله لم أنتبه له فى 
الوقت» فلما رجعت إلى الموضع ذكرته فاستغفرت الله عز وجل منه. ثم 
خرجت الثانية فكان ما رأيتم» وهكذا كل من خرج لإزالة منكر فتحرك عليه 
شىء من المخلوقات فلفساد نيته بينه وبين الله عز وجل؛ فإذا وقع الأمر 
على الصحة لم يتحرك عليه شىء" 

6 تر كوكم 


0) «صفة الصفوة» .)3١5/5(‏ 


7:1 قصص الصالحين والصالحات 


بكى الدماء خوفًا من الله جل وعلا ) 





© قال عبد الله بن الفرج العابد: كان بالموصل رجل نصرانى يُكنَّى: أبا 
إسماعيل. قال: فمر ذات ليلة برجل» وهو يتهجد على سطحه وهويقراً: 
(وَله سكم مي ألسَمَواتِوَالارضِ طوْعَاوَكَرَهَا وله وُجَعُو 44 ركت ه17 
قال: فصرخ أبو إسماعيل صرخة عُشْى عليه فلم يزل على حاله تلك حتى 
أصبحء فلما أصبح أسلم, ثم أتى فتحًا الموصلىء فاستأذنه فى صحبته 
فكان يصححبه ويخدمه. 

5 وى واس عيل تي اديت دي عه على نر 
الدنيا راحة. قلت: على ما ذاك؟ قال: شهدت العيد ذات يوم بالموصل» 
المدينة؛ فبكى ثم قال: قد قرب الناس قربائبم فليت شعرى ما فعلت فى 
قربانى عندك أيها المحبوب؟ ثم سقط مغشيًا عليه. 

فجنت بماء فمسحت به وجهه فأفاق ثم مضى حتى دخل بعض أزقة 
المدينة فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: قد علمت طول غمى وحزنى 
وتردادى فى أزقة الدنياء فحتى متى تحبسنى أيها المحبوب؟ ثم سقط مغشيً 
عليه فجئت بماء فمسحت على وجهه فأفاق. فما عاش بعد ذلك إلا أيامًا 
0( 


حتى مات رحمه الله 


,)87( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)١181//5( (؟) «صفة الصفوة»‎ 


فضص الصالحين والصالحات 





وقال بعض أصحابه: دخلت عليه يومًا وقد مد كفيه يبكى» حتى رأيت 
الدموع من بين أصابعه تنحدر فدنوت منه لأنظر إليه فإذا دموعه قد خالطتها 
صفرة.. فقلت: بالله يا فتح بكيت الدم؟ فقال: لولا أنك حلفتنى بالله عز 
وجل ما أخبرتك, بكيت دمّاء فقلت: على ماذا بكيت الدموع؟ وعلى ماذا 
بكيت الدم؟ فقال: بكيت الدموع على تخلفى عن واججب حق الله عرز 
وجلء وبكيت الدم على الدموع خخوفا أن تكون ما صحَّت لى الدموع. 

قال الرجل: فرأيت فتحًا بعد موته فى المنام. فقلت: ما صنع الله بك؟ 
فقال: غفر لى قلت: فما صنع فى دموعك؟ فقال: قربنى ربى عز وجل وقال 
لى: يا فتح» الدمع على ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفى عن واجب حقك 
قال: فالدم لِمَ بكيت؟ فقلت: يا رب على دموعى خوفا أن لا تصم لى"' 
فقال لى: يا فتح ما أردت بهذا كله؟ وعزتى لقد صعد إلىّ حافظاك أربعين 
سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة ' . 

م ككلم 


لكر . 


3 53 


0 قال عبد الله بن أسعد اليافعى فى «روض الرياحين» (701): أن لا تصح لىء معناه أن لا تقبل 
ص 
(؟) «صفة الصفوة) (184/4). 


26 فصص الصالحين والصالحات 





حاجس ان يتوقانى على الإ سلدم 


1 
٠ 
٠ 
1 
0 
٠ 
كن‎ 
3 
+4 
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وقال على بن الحسن: كان رجل بالمصيصة ذاهبٌ نصفه الأسفل لم 
ببق منه إلا روحه فى بعض جسده. ضرير على سرير مثقوب فدخل عليه 
داخل » فقال له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: مَلِكَ الدنياء منقطع إلى 
الله عز وجل ما لى إليه من حاجة إلا أن يتوفانى على الإسلام'"". 
أريد أن أموت وأنا في مسجدي 





قَالَ عَطَاءٌ: دَحَلَنَا عَلَى عَبْدِ الله بْنِ حَييب وَهُوَ ب قَضِى فِى مَسْحِدٍ 
فَقَلْنًا: يد حَمْكَ ١‏ الك لَوْ تَحَوَّلْتَ إِلَى فِرَاشِكٌ قَالَ: اذى تيب الى ا 
يَقُولَ: ١لا‏ يرال الْعَْدُ فى صَكَاةٍمَا كَانَ فى مُصَلَا َنتظِرٌ الصلاة ‏ ول اْعلايكة 
اللّهُمَ اغْفِز غْفرْ لَهُ اللَّهُمٌ ارْحَمْه)”" قَالَ فَأرِيدُ أنْ أَمُوتَ وَأَنَا فى مَسْجدى””" 

وقَالٌ عطاء: : دخلنا على أبى عبد الرحمن , السّلَمى فى مرضه الذى مات 


فيه قَالَ : فذهب ١‏ بعض القوم يُرجيهء فقال: : أنا أرجو ربى» وقد صمت له 
نُمانين رمضانًا. 
و أب الحم ا 


0) صفة الصفوة (5/ ل7581). 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (109) كتاب الأذان» ومسلم (159) كتاب المساجد. 
() طبقات أبن سعد (1/ ».)١715-14‏ وتاريخ بغداد (4/ .)57١‏ 

.)١97 /5( الحلية‎ )5( 





فصص الصالحين والصا لحات ام 





ارفع حاجتك إلى الله ين <<ثي 


ب عن عبد الرحمن بن إبراهيم الفهرى قال: أتى رجل بعض الأمراء فى 
طلب حاجةٍ فوجده ساجدًا يدعو ربه كِلْدَه فقال : هذا يحتاج إل ى غيره 
فكيف أحتاج أنا إليه؟ لِمَ لا أرفع حاجتى إلى مَنْ لا تختلج الحوائج دونه. 
قال: فسمعه الأمير» فلما رفع رأسه قال: علي بالرجلء فأَتى به فقال: 
أَعْطُوه عشرة آلاف» وقال: إنما أعطاك هذا مَنْ كنت أدعوه. وأنا ساجد, 





وَمَنْ رجعت إليه”. 





© عن أبى القاسم السمرقندى قال وَأَيْتَ النبىّ كيه فى النوم كأنه مريض 
وقد مد رجله فدخلت فجعلت أقبّلَ أخمص رجليه وأمدٌ وجهى عليهماء 
فحكيت هذا المنام لأبى بكر ابن الخاضبة فقال: أبشر يا أبا القاسم بطول 
البقاء وبانتشار الرواية عنك لأحاديث رسول الله يَثِةِ فإن تقبيل رجليه اتباع 
أثره» وأما مرض النبى 5 فوهن يحدث فى الإسلام . .. فما أتى على هذا 
إلا قليل حتى وصل الخبر أن الإفرنج استولت على بيت المقدس. 

وتوق شيخنا إِسْمَاعِيل ليلة الثلاثاء سادس عشرين ذى القعدة عن 
اثنتين وثمانين سنة وثلاثة أشهرء وذفن بباب حرب فى المقابر المنسوبة إلى 
الشهداء. وهذه المقبرة قريبة من قبر الإمام أحمد'". 





.)598 عيون الحكايات (ص‎ )١( 
.)98/١١( (؟) انظر (١ا لمنتظم»‎ 


5 ظ قصص الصا لحبن والصالحات 


انتم عبيدى حقا 


ات 


© قَال الحنيد بت لالس قَْماكنبَْض اليل َال لى' يا 
جد أت نَاِمٌ؟ قلت لاء قال : السَّاعَةَ أَوْقَمَنَى الْحَقّ يَبْدَ يه يَدَيْه وَقَالَ:يَا 
سَرِيٌ أَتَدْرى لِمَ حَلَفْتٌ الْخَلْقَ؟ قلت لاء قَالَ: حَلَفَتٌْ الْحَلق فَادَّعَوْا 
مَحبّى فَخَلَفتُ اليا ْمَل با من عَسَرَةٍ آلافِ يسْعَهُ آلا وَيَقَىَ لف 
تَخَلَفْتُ الْجَنَةَ فَاشَْكَل يَسْحْمِائَة ِالْجَنَّة وَبَقِيَتْ مِانَةٌ فَسَلَطْتُ عَلَيْهِمْ شَيْنَ 
نَّ ابلا فَاشْتَعَلوا عَنّى البلا م مِنَ الْمِانَةِ تَسْعُونَ وَبَقِيَتْ عَشَرَةٌ فَقَزْ ” 
لهم مَا ننم . الا الدنيا ردم وَلَافِى الجَنّةِ وغِِتُم وَلَامِنَ البَلاء مَرَم 
َانُوا: وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما ثُرِيدُ؟ قَقَالَ: إِنّى أَنْزِلُ بكُمْ مِنَّ الْبَلَاءِ مَا لا تُطِيقة 
الْجبَالُ الرّوَاسِى قتبْنُونَ لِدَلِكَ؟ فَقَانُوا: آلَسْت أنْتَ الَْاعِلَ بنَا قَدْ وَضِينَ 


له بي وكمير ره 2 


قلت: انتم عبيدى حا 


)١(‏ أخرجها البيهقى فى شعب الإيمان (717/5/1) (577).؛ وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
.)١85/50(‏ 


قصص الصالحين والصالحات 3111 





54 تسبيحة أ وتسبيحتان خيرمن الدنيا 

8 روى ابن أنى الدنيا بإسناده عن زيد بن نعامة قال: 

هلكت جارية فى الطاعون فلقيها أبوها بعد موتها فى المنام فقال لها:يا 

ُنية أخبرينى عن الآخرة فقالت: يا أبتٍ قَدِمنا على أمر عظيم نعلم ولا 

نعمل وتعملون ولا تعلمون ... والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو 
ركعتان فى عملى أحب إلىّ من الدنيا وما فيها. 





راعبول. 


كا مركا به درو ير 
0 ع مركم 


#2 


© عن صفوان بن سَّليمِ أنه كان فى جنازة فى نفر من العباد فلما صلى 
عليها قال صفوان: أما هذا قد انقطعت عنه أعماله واحتاج إلى دعاء مَن 
خلف بعده فأبكى القوم جميعا. 

وقال أبو وهب محمد بن مزاحم: قام رجل إلى ابن المبارك فى جنازة 
فسأله عن شىء. فقال له: يا هذا سبّح فإن صاحب السرير مُنع من 


05 || 





و خب ريم ار يد ره 
شم 0 كي كيو 


يبب 


.)39 «أهوال القبور» لابن رجب (ص‎ )١( 


خصص الصالحين والصالجات 


ركعتان خير من الدنيا وما فيها 





به عن أبى قلابة قال: أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت الخندق 
فنتطهرت وصليت ركعتين بالليل ثم وضعت رأسى على قبر فدمت ثم 
انتهيت فإذا صاحب القير يشتكينى يقول لقّد آذيتئى منذ الليلة ” ثم قال: إنكم 
لا تعلمون ونحن تعلم ولا نقدر على العمل إن الركعتين ين اللتين ركعتهما 
خير من الدنيا وما فيها ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرًا أقرئهم منا السلاه 
فإنه يدخل عليئا من دعائهم نور مثل السجبال"' . 


ا ا 
1 


د محارن. 4 
ل( حك 


لاتزال مستمسكا بالإسلام حتى هوت 





أت كأ فى هوه مط ةوق فى أغلى الشوه زْوة 
فقيل لى: : ارقف قَلْتْ: لد أسَتَطِيع؛ تأنانى وَصِيف رفع يدَابى فَرقِيت. 
فَاسْتمْسَكتْ بِالعْرْوَة فَالتبَهْتٌ وَأَنَا م" مستمسك بهاء مَقَصَصْنّْها عَلَى الى قن 
فَقَالَ: ايلك الرَْضَةرَْضَهُالإشلاموَلِكَ الوه عشم إلا ويك 


العْرْوَةٌ الغروة الوثقى. ارال مُسْمْسِكَا بالإشلام حَنَّى تَعُوت1". 


,)77 «أهوال القبور» لابن رجب (ص‎ )١( 
.)7/١١( صححيمم: رواه البخارى‎ )( 


خفصص الصالحبن والصانلحات 745 





إذا وضع العبد الصالح فى قبره احتوشته أعماله الصالحة؛ الصلاة. 
والصيام» والحج. والجهاد, والصدقة» قال: وتجىء ملائكة العذاب من 
قبل رجليه فتقول الصلاة: إليكم عنه فقد أطال القيام لله عليهما قال: فيأتون 
من قبل رأسه فيقول الصيام: لا سبيل لكم عليه فقد أطال ظمأه لله تعالى فى 
الدنياء قال: فيأتون من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد 
َنْصَبٍ نفسه وأتعب بدنه. وحَجٌّ وجاهد لله ك3 لا سبيل لكم عليه. 

قال: فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة: كُمُواعن صاحبى فكم مِن 
صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وقعت فى يد اللَهيكَكَ ابتغاء وجهه فلا 
سبيل لكم عليه» فيقال: هنينًا طيبًا حا ومينّاء قال: ويأتيه ملاتكة الرحمة 
فتفرش له فراشًا من الجنة ودثارًا من الجنة ويُفسح له فى قبره مد البصر 
ويُؤنى بقنديل من الجنة فيستضىء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبرط" . 


كمد ريه 0 ا 
0 





)١(‏ «أهوال القبور» لابن رجب (ص ؟77). 


2*1 خصص الصالحين والصالحات 
> المسكيفوح من قيره >< 


؛©ه وخرّج ابن سعد فى «طبقاته» بإسناده عن أبى سعيد الخدرى قال: 
كنت فيمن حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع وكان يفوح علينا المسك كلما. 
حفرنا من قبره ترايًا حتى انتهينا إلى اللحد. 

وبإسناده عن محمد بن شر حبيل بن حسنة قال: أخذ إنسان قبضة تراب 
من تراب سعد فذهب بها فنظر بعد ذلك فإذا هى مسك " 


© وروى أبو بكر الخطيب بإسناده عن محمد بن ممخلد الدو ورى اللحافظ 
قال: 

ماتت أمى فنزلت ألحدها فانفرجت لى قُرجة عن قبر بِقّربها فإذا رجل 
عليه أكفان جُدد وعلى صدره طاقة ياسمين طرية فأخذتها فشممتها فإذا هى 
أزكى من المسك وشمّها جماعة كانوا معىء ثم رددتها إلى موضعها 


وسددت الفرجة 4 حة 7 


(١)«أهوال‏ القبور» لابن رجب (ص "77). 
(؟)«أهوال القبورا لابن رجب (ص 772). 


فصص الصالحين والصالحات 1 
احفظوا عنى خمسا 
© قال على بن أبى طالب وَلْقْتَهُ: أيها الناس» احفظوا عنى خمسّاء فلو 
شددتم إليها المطايا حتى تقضوهاء لم تظفروا بمثلها: ألا لا يرجُوَنَ أحدكه 
إلا ربه» ولا يخافنٌ إلا ذنبه» ولا يستحى أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم. وإذا 
سُئل العالم عما لا يعلم. قال: لا أعلم, ألا وإن الخامسة الصبرء فإن الصير 
من الإيمان بمتزاة الرئس من الجسدء ومن 3 صب اء» لا إيدان .ون 
سس له لا جسد له ولا خير فى قراءة إلا بتديٌء ولا فى عبادة إلا بتفكر ولا 





3ك الابعلي آلا مني بالماله كز الال مين بز لعباد ا 
معاصى الله» ولم يَوْمَّنَهم مكره؛ ولم يؤيسهم من رَوحه. 


لامودان. را 
بي يان ب ل زحي كي 





راسم 5 0 7 رام 6 اس 0 1 
2 وَرَوَى ابن أبى الدنيا بإسْناده عن أمينة بنتٍ عِمْرَانَ بْنِ يزيد قالت: 


إلى فى م قل :يا أَبَتِ إِنَهُ لَاعَهْدَ بكَ مُنْذَ فَارَ رَقتَنَاء قَالُ: يَابيَة 
فكيف تَعْهدِينَ مَنْ م١٠‏ فادة َقَ الْحَيَاة وَصَارَإِلَى ضِيقٍ الْقبُورِ وَظَلَمتِهَا قَالَتٌ» 


َقَلْتٌ: يَا أت كَنْفَ حَالْكَ مُيْدْ فَارَقِيَنَا؟ قَالَ : حير حال يَا بيه بُوْثنَا الْمَمَازِلَ 
َمُهَدَت لَنَا المَضَاجِعٌ نَحْنْ هَهنَا يُعَذَى عَلَينَا و ُرَاحُ رقنا مِنَ اْجَن. 
قَالْتَ :٠‏ قَقلْتٌ قَمَا الَّذِى بَلْمَكَمْ هَذَا؟ قَالَ : الصَمِيرٌ الصَالِحٌ وَكَثْرَةٌ التَلاوَة 


لكِتَاس الله متنك , 


ب فصص الصالحين والمدا لحات 


م تلاش الأرواح 


© قال مسمع بن عاصم: حدثنى رجل من آل عاصم الجحدرى 
قال: رأيت عاصمًا الجحدرى بعد موته بسنتين» فقلت: أليس قد مت؟ قال: 
بلى. فقلت: أين أ: نت؟ قال: أنا والله فى روضة من رياض الجنة أنا ونفر من 
أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المُزنى. 
فنتلاقى فى أخباركم قال: قلت أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات يليت 
الأجسام.وإنما تتلاقى الأرواح”"'. 





ريه 


325 يم لاقن 3 حي كيه 





نحن عند رسول الله َك امك 


© عن أبى الفضل بن يعقوب العدل قال: 
سمعت الثقة من أصحابنا يقول: رأيت أبا النضر”"“فى المنام بعد وفاته 
بسبع ليال فقلت له: وصلت إلى ما طلبته؟ 





قال* أى والله نحن عند رسول الله يل ويشر بن الحارث يحجبنا بين 
يديه ويرافقناء» فقلت له: كيف وجدت مصنفاتك ق الحديث؟ 
فال :قد عرضتها كلها على رسول الله 514 #فرضيها' '. 


يك رايع 3 :7 0 
بام يام لاي 32 لدت 


(١)«صفة‏ الصفوة» (7/ .)١6١‏ 
(؟) هو محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج - أبو النضر الطوسى- كان فقيهًا أديبًا عابدًاء 
يصوم النهارء ويقوم الليل» ويتصدق الليلء ويتصدق بالفاضل من قوته» ويأمر بالمعروف». 

وينهى عن المنكر» ورحل فى طلب الحديث. انظر المنتظم .)6٠٠١ /١5(‏ 
5 انظر «المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم») )١٠١١/١5(‏ حوادث سنة 55 1ه. 


قصص الصالحين والصالحات // 





عن الوليد بن مسلم قال: رأيت النبى يَةٍ فى منامى فقلت: يا رسول 
الله عمّن أكتب العلم؟ فقال: عن الأوزاعى. 

© وعن الوليد بن مسلم يحدث قال: رأيت النبى يك فى المنام فسلّمت 
عليه» فقلت: يا رسول الله! اتذن لى فى تقبيل يديك». قال: «ومالك وتقبيل 
اليد؟ إنما تقبيل اليد من شغل الأعاجم» ثم قام النبى يَككةٍ فى مصلى ذلك 
البيت يصلىء قال الوليد: فحانت منى التفاتة» فإذا أنا بالأوزاعى قائم فى 

وعن عمرو بن أبى سلمة قال: سمعت الوليد بن مسلم يحدث قال 
رأيت فى المنام كأنى دفعت إلى النبى يَثةٍ وإذا شيخ جالس إلى جنب النبى 
وإذا الشيخ مُقبل على النبى مَةٍ يحدثه؛ وإذا النبى يَدَْةٍ مقبل على 
الشيخ يسمع حديثه؛ قال: فسلمت على النبى ين فردٌ على السلام؛ ثم 
جلست إلى بعض الجلساء فلت للذى جلست إليه: من ذا الشيخ الذى قد 
أقبل على النبى 6 وهو يسمع حديثه؟ قال: وما تعرف هذا؟ قال: قلت: 
لاء قال: هذا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى» قال: قلت: إنه لذو منزلة من 





شر ابي مه +٠‏ لح 
رسول أللّه 2 قال * نعم" . 


د مارن. يري رد 
ب ثب ل حوكيم 


.)١18//1/( والسير‎ ))١ 57 /5( والحلية‎ ,)١957 /750( انظر تاريخ دمشق‎ )١( 


25 فصص الصالحين والصالحات 





:© كل أمة تدّعى أنها الأفضل والأكملء وغيرها أهل حمق وجهل: 
فاليهود يدَّعون ذلك» والنصارى كذلكء والذين لا يعلمون وهم العرب فى 
الجاهلية يدّعون هذه الدعوى 

#وكالت الْبَهُودٌ لِسَتِ التصدرئ عل شسَّىْءٍ وَقَالَتِ التصرئ ليست الود عل 
َىْءِ وَهُمْ ينْنُونَ الكتبّ كَدَلِكَ مَالَ ألَدنَ لا يعَلَمُونَ مِثْلَ مَوْلِبَ كله يحَكم 
دنهم بوم ألْقيكَمَةَفِمَا كانوأ فيه يَتَلِعونَ 0 

وقد أرود ابن القيم فى كتابه [مفتاح دار السعادة: /١‏ 55”]قصة فى هذا 
المعنى» فقال: «يُحكى أن جماعة من النصارى تحدثوا بينهم. فقال قائل 
منهم: ما أقل عقول المسلمين! يزعمون أن نبيهم كان راعى الغنم؛ فكيف 
يصلح راعى الغنم للنبوة؟ فقال له آخر من بينهم: أما هم فو الله أعقل مناء 
فإن الله بحكمته يسترعى النبى الحيوان البهيم» فإذا أحسن رعايته والقيام 
عليه نقله منه إلى رعاية الحيوان الناطق؛ حكمة من الله وتدريجًا لعبده. 
ولكن نحن جئنا إلى مولود خرج من امرأة يأكل» ويشربء ويبول» ويبكى؛ 
فقلنا: هذا إلهنا الذى خلق السموات والآأرض! فأمسك القوم عنه». 


.١١7 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 





الي داه قَالَ لَقَمَانْ حَكِيمْ لا ينه : الوِيمَانَ سَبْعٌ َمَايقَ 1 


وَلِكَلٌ حَقِيقَةٍ حشقفهةه منها حفشقه حَقيقَة » لين وَالْمَحَافَة » وَالْمَغفَة ‏ وَالوُدَى . 
»لكر لوقع .ا فَحَقِيقَة اليّقِين الصَّبْرٌ » وَحَقِيقَة الْمَحَافَةٍ 
الطاعَة » وَحَقِيعَة تخ عه التى عر حالم 


اليه وَحَِيقَةُ التفكر ال لفِطنة » وَحَقِيقَة الْوَوَعَ العاف" 


2 8 5-505 0 
. لول 
5 32-0 ام 52 4 ١‏ 


5 
و33 


ألا تعب أن تَلقَى من تطيع؟ 





بد كان أبو عبد الله النباجى يقول فى مناجاته: 

أي ع :: ع. اس ااء ١ ٠.‏ 3 ها ع 
فيها حلالاء ولا تسألنى عنها يوم القيامة: وبين أن تتخرج نفسى الساعة: 
لاخترت أن تخرج نفسى الساعة... فقيل له: لماذا. 

فقال: ألا تحب أنك تلقى من تطيع''. 

قال يَك: «مَنْ أَحَبّ لِقَاءَ الل أَحَّ اللْدْلِقَاءَة وَمَنْ كَرة لِقَاءَ الل كَرة الله 
لقَاءَه) 0 


.)7/( كتاب «اليقين» لابن أبى الدنيا‎ )١( 
(؟) استنشاق نسيم الأنس (ص/ 5 ؟7١) لابن رجب اللحنبلى.‎ 
.)2 7 ضع متفق عليه: رواه البخارى (/ا٠ 2/56 ومسلم 80ل‎ 





ا 6 س6 م عر ا 
0 
ردت مَاهَانَ أَنْ يُضْلَتَ7” 07 7 قَال: وَرَأَيْتَهُ - بر رفم ء 


و رمعو رورات” كي وَيَعْقَدَ 60 تحر سل ره ره 
ع ا 2 ةي على با رع + وَل : وطعنه 


وَعِشِْينَ َل :ونا تر عَددَةٌ الضصَّدَ لير به ارج" 


325 يم لاقن رقي كج 





فك إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل 

© قال محمد بن كعب يَوْإدْه: 
إِذا أَرَادَ لله بعد ىه يعي خيرا. جَعَل ذ فيه ثلاث خصال: فته فى الذين» وَرَهَادَةَ 
فى الدُنْياه وََصَرًا بيُويها” '. قَالَ: «إنَ الْأَوْض لتيْكى من رَجُلء وَتَيْكى عَلَى 


بير 
صر 


جل تيكى على ع لاي على وه بطاضة ال سرج كه 
م كَان يَْملُ عَلَى ظَهْرِهَابمَعْصِيَة الل تَكَالّى0 كم قَرَا: انا بكَكَ عَم 
لعا ولس وعا وا مط 1914 
ا 
() وسبب قتله إظهاره على الظلمة الإنكار» فألصقت بهتهمة المروق على الدين» وأنه خارجى 
انظر الحلية (5/ 3515)) وتبذيب الكمال (5؟57/١/7١).‏ 
(؟) الحلية (5/ 55164). 
(9) حلية الأولياء (”/ »)7١1‏ صفة الصفوة (؟5/ .)١7557‏ 
(؟) سورة الدخان: الآية: (9؟). 
(6) حلية الأولياء ("/ .)5١7‏ 


قصص الصالحين والصالحات رب 





#4 ما أهون الخلق على الله كك اذا تركوا أمره 


قَالَ بير بن نقَير: لَمَافِْحَتْ فبْرْصٌ فْرٌقَ بين أَهلِهًا فَبَكَى بَفْضْهمْ 
إلى بَعْض » وَرَأَيْتٌ أبَا الدَرْدَاء جَالِسًا وَحَْدَهُ ييْكىء فَقَلْتٌ: يَا أََا الدَرْدَائ مَا 
كيك فى يم أعرَ لله فبه الإشلام وَأَهْلة؟ قَالَ: «(وَيحَك يَأ جَيَيْرُ ما أَهُوَنَ 


0 يَيْنَمَا هى أمّهُ قَاهرَةٌ ظَاهِرَةٌ لَّهُمُْ الْمُلْكَ 








: بى الحوارى: 

حلت عل أ يي ركو يكل فلك ل ناريكيك؟ قل 
أَحْمّد وَلِمَ لا أبكى؟.. إذا جَنَّ الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه 
وافترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم عَلَى خدودهم وتقطرت فى 
محاريبهم أشرف الجليل سبحانه وتعالى» فنادى يا جبريل بعينى من تلذذ 
بكلامى واستراح عَلَى ذكرى وإنى لمُطلع عَلَيّهِم فى خلواتهم أسمع أنينهم 
وأرى بكاءهم: ليم لا تنادى فيهم يا جبريل ما هَذَا البكاء؟ هل رأيت حبيبا 
يعذب أَحِبّاءه؟ أم كَيْفَ يجمل بى أن آخذ قومًا ذا جَنَّهُم الليل تملّقوا لى. 
فبى حلفت إنبم إِذَا وردوا عَلَىَّ يَوْم القِيَامَة لأكشفن لَهُمْ عَن وجهى الكريم 
حَتَى ينظروا إلىَّ وأنظر إليهم'". 
)١(‏ الحلية ))5١11/-5١1/4(‏ وتاريخ ابن عساكر /١7(‏ الورقة 5386). 


62 الرسالة القشيرية (١1//ا48-91))‏ ومناقب الأبرار الورقة (77/أو54/ ب»» وتاريخ ابن 
عساكر (9/ الورقة .)]1/5١0‏ 


قصص الصالحين والصالحات 





به 2 را و ظا # ا م لخر رم 
كُنْتُ مَمَ ان أبى رَا: شد فى جَبَائَةَ» فَعَرَاً جل : 3# يكأيها النَّاس إن كسْرٌ في 
بين لبس 14 فََالَ ري بْنُ أبى رَاشِدِ: حَالَ وكرٌ الْمَوْتِ يَيْنِى وَيَيْنَ 
كير مما ريد نَ الجا وََوْ وق وهر المَوْتٍ فى سَاعَة َخَخِيتُ أذ 


ره 


يَفْسَل َْسَد علَىَ كَلبى وَلَْلا أن أحَالِفَ مَنْ كَانََْلِىء لكَانتٍ الْجَباَة ة مَسَكُنِى 
ع بوت 

وق روأبة: : قال لف قال لى الرييعْ بن أبى رَاشِدٍ: : اقَرَأْ عَلََّ فَقَوَأْتْ 

سه م ٠‏ لاي سن سر م سرحت 

عَلْهِ: # يكأنها الئاس إن 6 سْرَ فرَيْبِ عِنَلبََثِ 4. فَقَالَ: الوْلَا أن تَكونَ 
بدعَة لَيِسحْتٌ - أَوْ همْتٌ فى الْجبال». 
وَقال عُمَرٌ بن در َالَ لرَبِيعُ بْنُ أبى رَاشِدٍ وَرَأَى رجلا مَرِيضًا يَتَصَدَقَ 
ِصَدَقَةيَقَِمُها ب ِيْنَ جيرانه فَقَالَ: هَدَااآمَامَ زيار قَلَمْيَبَثِ الرَّجُل إلا 
7 حَنَى مَاتَء فبكى عِندَ ذَلِكَ الربيع وَقَالَ: «أَحَسٌ وَاللْهِ بِالْمَوْتِء وَعَلِمَ 


كَ 
و 
أنه 


ا يَنمَعَهُ 1 


َاشد) قَالَ: وَسَمِحْتٌُ شيا : شل "نكا لبي بك أب رَاشِدِ من الَو 


لَعَلَى حَذّر)!". 


ذا مع ري ارو ااي 
0 


.)0( سورة الحج: الآية:‎ )١( 





ف 00 بكم َيل نال أنه ادن يلت الكرية: 


قلا يَأَحَذَكٌ مِنْهُ ضَجَرٌ ولا ملل. 

قال القزوينيّ: فو الله ما كان الفراوى يقوم من المجلس حتى يقوم 
الحافظ ابتداءَ منه. 
ب وقال ابنه القاسم أنو مُحَمَّد الحافظ: كان رَحِمَهُ الله مواظبًا على صلاة 
الجماعة وتلاوة القرآن. يختم فى كل جمعة» ويختم فى رَمَضَان كل يوم 
ويعتكف فى المنارة الشرة قيّةه وكان كثير النوافل والأذكار. وكان يحيى ليلة 
النصف والعيدّين بالصّلاة والذكر»ء وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب 





فى غير طاعة. 

وقال لى: لما حَمَلَّثْ بى أمَى رأت فى منامها قائلًا يقول لها: تَلدين 
غلامًا يكون لَهُ شأن 

وحدّثنى أن أَيَاهُ رَأَى رؤيا معناها: يولدٌ لك ولد يُحبى الله به السّنة0". 


2 يم نم 5 1 اخ 


.)5 077١ /1( انظر: «تاريخ الإسلام»)‎ )١( 


7/4 ظ قصص الصالحين والصالحات 





قال ثابت: قال مطرف: 

إنى لأستلقى من الليل على فراشى فأتدبر القرآن كله» فأعرض نفسى 
على أ. اعمال أهل الجنة فأرى أعمالهم شديدة# اكلام الما 1 0 
#يستوت ربْهِمْ سجدًا وَقيِكَما 74" ١‏ أَمَنْ هو فََيِتٌّ 512 أَلَيلٍِ سا 
وَقَبِحَ 97 فلا أرى صفتى فيهم» فأعرض نفسى على أعمال أهل الشار: 
قالوا: #مَا سلحك ]و في سر( فَالوأ رتك يت الْمْصَينَ (5 وَلرَنكُ ملم لكين 
© ركنا نا خض مَمَ أََايِضِينَ 2 210206 َو لون (0) َيه آنا لبقن 2 


عا سي امه 





ور ل 1 


فأرى القوم مكذبين. فلا أرانى فيهم؛ .. . فأمر بهذه الآية: « وءاحرونَ أعترفرا 
4 ع 9و3 صَلحَاة 2 ع سرس دين 000 4 
ددم حَلطوأْعمَال صللحاوء احر سيا عسى ألله َه أن سوب عَلمِم إن لله عمور يحي 1*0 
فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. . 
وقال ثابت: كان مطرف يقول: يا إخوتى» اجتهدوا فى العمل» فإن 
يكن الآمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات فى الجنة» وإن 
يكن الأمر شديدًا كما نخاف وتُحاذر لم نقل: : ربنا لَخْرحنًا تَعَمَلْصَلِمًا 
عَرَالرَى شنا عَمَل 74" 


,)١ا9/( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية: (54). 

(©) سورة الزمر: الآية: (9). 

(4) سورة المدثر: الآيات: (57-/81). 

(6) سورة التوبة: الآية: .)١1١7(‏ 

(5) ححلية الأولياء »)١948/7(‏ مختصر تاريخ دمشق (5 51/7 7). 
(/) سورة فاطر: الآية: (/71). 








قصص الصالحبن والصالحات 


نقول: قد عملنا فلم بنفعنا ذلك”". 


© وَقَالَ أبنو عْقَيْلٍ | لدَوْرَقِييٌ قَالَ 0 
الْجَمْعَة > ليَْهَدَ الْجُمَْة ْنَا هُوَ يَسِيرٌ فى وَجْهِ الّبْح سَطَّمَ مِنْ 1 


َ 
لشو قا سر 


سَوْطِهِ نو ”لَه شُعْبَنَانِء فَقَالَ لابيه عَبْد الله وَهْوَ حَلْفَهُ: 


5 





أَترَانِى لَوْ أَصْبَحْتٌ فَحَدَّنْتٌ النَاس بِهَذًا كَانُوا يُصَدَّقَونِى؟ فَلَمّا أَضْبَحَ 


ره سر 292 
دشلبىب 


حل تت 


# وَقَالَ عَبْلَانُ بْن جَريرٍ: أَقْبَلَ مُطرف مَعَ ابن أخ لَهُ مِنَ الْبَادِيَةِ وَكَانَ 
يدو ْنَا هي سَعَ فى عرف سَوْطِه كليح فال ل بن أخيه: يا أب 
عد الولو حَدَل النّاسَ بِهَذًَا كَدَبُونا فَقَالَ مُطَرْفٌ: «الْمُكَدَبُ أَكُدَبُ 


التّاسنِ)”” 
وكان يقول فى دعائه: «اللهُمَ إن أَسْتَعْفِرٌكَ مِمّا تَبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ فْمَّ عدت 
إلَيْف وَأَسْتَحْ كما جعَْئّه لكَ عَلَى تَفْسِى نم لَمْ أفِ بو وَأَسْتَفِْرُكَ ما 


رَعَمْتُ أن أَرَدْتَ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَ 2-6 فيه مَا قَدْ عَلمُتَ0. 


ا 


لبح 


0 مختصر تاريخ دمشق (5 17/7 7). 

() طبقات ابن سعد (1/ 5 »)١4‏ حلية الأولياء (؟/ ))7١0‏ مختصر تاريخ دمشق (719/75). 
1 حلية الأولياء (؟/ .)7١6‏ 

(؟) حلية الأولياء (؟/17١7))‏ مختصر تاريخ دمشق (5 44/7 7). 


فصص الصالحين والصا لحات 





سَمِعْتٌ بَهْرَ الحَافِيَ» فَالَلَهُ رَجُلُ: مَالِى أَرَاكَ عَاشِقًا لِْمُعَائَى بْن 
عِدْرَانَ؟ فَقَالَ: مَا لِى لا أَعْسَّمَهُ وَكَانَ التؤْريٌ يُسَمِيهِ الْيَاقُوتَكَ قَالَ: وَحَصَرْتَةُ 
َه فَنِْىَ اهما حل حَبوتَة حَنَى فَالَ: ظَالِعِينَ أو مَظلُومِينَ؟ فقِيلَ: 
مَظَلوِينَ فَحَل حَبوَتَُوَحَرٌ سَاجدًا نَمَف َه فقا :كيف كَانَ قِصَّتَهُمًا؟ 

فَجَاءَ إِخْوَانُُ يُعَرُونَهُ من الغد» فقال لهم: إن كنتم جئتم لتعزونى فلا 
تعزونى» ولكن هتكونىء قَالَ: فهنؤوه؛ فما برحوا حتى غدّاهم وغلّفهم 
بالغالية-أى: بالعطر-”" . 

وقال بشر : كان المعاى صاحب كمد -حزن-؛ أصيب بابنين له فتلا 
وأصيب بماله؛ فما رُتى عليه أثر حزن ولا سُمع فى داره صوت. 

قال: وَكَانَ ابن المبارك يقول: حدثنى ذاك الرجل الصالح.. 
المعافى ابن عمران' . 


)١(‏ حلية الأولياء (4/ /78)» تاريخ بغداد (718/170)- والغالية: الطّيب. 
(؟) تاريخ بغداد (178/17). 


قصص الصالحين والصالحات 





إن صدقناكم قتلتمونا وإن كدبناكم خشينا الله 





08 98 7 1 
قال معاوية بن قرة يله : 
اث ده" ل ا ل أ - و ساس صَلانَه 57 © ل فى افكةاندْوَيًَ 
(أدرّكت سبعين رجلا من صحاب محمد 85: لو خرجو فيكم لوم 
رام 421 7 ى 8 كه سر سآ هعس اس 
عرّفوا شَيئًا مِمَا أنتم عليه الَيوْمَ إلا الآذان»”"'. 


© وثَالَ سفيَانَ: قَدِمَ الْحَجّاحُ عَلَى عَيْدِ الْمَلِكِ وَافِرَا وَمَعَهُ مُعَاوِيَة بْنْ 
قدي قَسَأَلَ عَبْدُ الْمَلِك مُحَاويَةَ عَنِ الْحَجّاج؛ قَقَالَ: ١إن‏ صََدَقنَاكَمْ َتَلَتَمُونَا 
وَإِنَ كَدَبْتَاكُمْ حَشِيا الله فَنَظَرَ إِلَنْهِ الْحَجَاحْ فَقَالَلَهُعَبْدَ المَلك: ٍِ 
تَعْرََض لَك قَتَمَاهُ الْحَجَّاحٌ إِلَى السّنْدء وَكَانَ يُذْكَرُ مِنْ بَأسِهو". 
به وقال جعفر بن عبد الله: قال لى معاوية بن قرة يومّا: كنا لا نحمدٌ ذا 
فضل لا يفضل عنه فضلَّه فصرّنا اليوم نحمَدٌ ذا شر لا يفضْل عنه شرٌّه. ثم 
قال لى: لا تطلب من الناس اليوم الخير؛ اطلب منهم كف الأذى» فمن كف 
أذاه عنك اليوم فهو بمنزلة من كان يُعطيك الجوائز””. 

وقال مسلم: لقينى معاوية بن قرة وأنا جاءٍ من الكلا فقال لى: ما 
صنعت؟ فقلت: اشتريت لأهلى كذا وكذا. قال: وأصبتٌ من حلال؟ قلت: 





نعم. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلىَّ من أن أقوم الليل وأصوم 
' 0 

.  راهنلا‎ 

)١(‏ حلية الأولياء (5/ /الا). 

(؟) ممختصر تاريخ دمشق (70/ .)١ ١7‏ 


(9) مسختصر تاريخ دمشق (70/ 5 .2٠١‏ 
(:) حلية الأولياء (”؟/ ١‏ 930 


قصص الصالحين والصالحات 





© لما مات الوليد بن عبد الملك وتولّى أخوه سليمان عزل يزيد بن 
أبى مسلم الثقفى» واستحضره. فرآه دميمًا كبير البطن, ة قبيح الوجه؛ قال: 
لعن الله من أشركك ف أمانته. وحكّمك ف دينه» فقال: يا أمير المؤمضي لا 
تفل 2 فإنك رأيتنى والأمور مُدبرة عنى» ولو رأيتنى وهى مُقبلة على 
لااستعظمت ما استصغرت» ولاستجللت ما احتقرت»ء فقال سليمان: قاتله 
الله ما أشد عقله» وأعذب لسانه. 

ثم قال سليمان: يا يزيد أترى صاحبك الحجّاج يهوى بعد فى نار جهنم 
أم قد استقر فى قعرها؟ فقال: لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين» فإن الحجاج 
عادى عدوكم ووالى وليكمء وبذل مهجته لكم. فهو يوم القيامة عن يمين 
عبد الملك» وعن يسار الوليد» فاجعله حيث أحبيت. وفى رواية أخرى: 
حشر بين اثنين أبيك وأخيك» فضعهما حيث شئت. قال سليمان: قاتله الله 
أوفَى لصاحبه, إذا اصطنعت الرجال فلتصنع مثل هذا؟ فقال بعض 
الحاضرين: اقتله يا أمير المؤمنين» فقال يزيد: من هذا؟ قالوا فلان ابن 
فلان» فقال: والله لقد بلغنى أن أمه ما كان يوارى شعرها أذنيهاء فما تمالك 
سليمان أن ضحك وأمر بتخليته. 

ثم كشف عنه سليمان فلم يجد له خيانة فى دينار ولا درهم. فهم باستكتابه 
فقال له عمر بن عبد العزيز: أنشدك الله يا أمير المؤمنين أن تحيى ذكرى الحجاج 
باستكتابك كاتبه» فأعلمه سليمان أنه لم يَحْن قط فى دينار ولا درهم, فأجابه عمر 
بأن إبليس لم يخن فيهماء وقد أهلك هذا الخلق.... فتركه سليمان"'". 


.)١39 /١( مرأآة الجنان‎ )0( 


خصص الصالحين والصالحات إحة بن 





قال ابن السماك رحمه الله تعالى: وَصف لى رجل من كبار العبّاد 
فدَهَبت إلى زيارته» فقال: يا ابن السماك» ما الذى أوردك مبذا المكان؟ 
قلت: سمعت بأمرك فأحببت زيارتك فقال لى: غدّك مَن أخيركء أنا أعرّفٌ 
بنفسى من غيرىء فالسعيد يا ابن السماك من اجتهد فى الفكاك قبل الهلاك. 
فلما سمعت كلامه بكيت» فلما أن عزمت على الرجوع؛ قلت له: هل لك 
من حاجة تشْرّفنى بها؟ فقال: من جلس فى هذا المكان لم تبن له حاجة إلى 
إنسان. قلت: له: سألتك بالله أخيرنى ما تحب من الدنيا والآخرة؟ فيكى,. 
وقال: والله ما أحب شيئًاء ولكن لولا أقسمت على ما أخيرتك. أما الذى 
أحبه من أمر الدنيا فقوة على العمل بالطاعة» ونفس بعيدة عن الهوى. 
وقلب حَسْوُهُ الخوف والوجل. وأما الذى أحبه من أمر الآخرة فسماعى من 


سيدى: اذهب فقد غفرت لك. 


© عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال: بكى أسيد الضّبِى حتى 
عَمِىَ» وكان إذا عوتب على البكاء قال: الآن حين لا أهدأ وأنا أموت غدًا؟ 
والله لأبكين ثم لأبكين» فإن أدركت بالبكاء خيرًا فبمنّ الله وفضله على 
وإن تكن الأخرى فما بكائى فى جنب ما ألقى غدًا؟ قال: فكان ربما بكى 
حتى يتأذى به جيرانه من كثرة بكائه 00 


.)55 /7( صفة الصفوة‎ )١( 


27 قصص الصالحين والصالحات 


© قال أبو الحسن العتكى: سمعت إبراهيم الحربى يقول لجماعة 
عنده: من تعدّون الغريب فى زمانكم هذا؟ فقال واحد منهم: الغريب من 
نأى عن وطنه؛ قال آخر: الغريب من فارق أحبابه؛ وقال كل واحدٍ منهم 
شيئًا... فقال إبراهيم: الغريب فى زماننا رجل صالح عاش بين قوم 
صالحين: إِنْ أمر بالمعروف آزروه؛ وإن نمى عن المنكر أعانوه» وإن احتاج 
إلى شىء من الدنيا ماثوه ثم ماتوا وتركوه.'"" 


35 0 دق 0 





عن أبى سععيل أحمد سن المسك سن أحمد البرّاز يقول: 





سمعت عمى محمد بن أحمد يقول: رأيت فى المنام رسول الله 35 فى 
جامع الخليفة» وإلى جانبه رجل مكتهل» فسألت عنه» فقيل: هو عيسى ابن 
مريم روح الله وكلمته» وهو يقول للنبى فَة: أليس فى أمتى الأحبار؟ أليس 
فُْ أمتى الرهبان؟ أليس من أمتى أصحاب الصوامع؟ قال: فدخل أبو 
2: «فى أمتك مثل هذا؟») فسكت 





الحسين بن سمعون. فقال له رسول الله 5 


رز وى 


نما 


وانتبهت. 


() صفة الصفوة(١/5١0).‏ 
(؟)انظر «صفة الصفوة» (؟51/57/5). 


شصص الهدا شين والهنا لضاف 





خى أَنَّ | يلاف الَْلِ لامر سْرعَانٍ فى َم 
َك وف ها شرك اا أجل 0( قله لَكَّيَا أخى أن لا تَطْمَءء وَل 
2 7 000 مَ أَيْنَ مُسْتَقدٌ كَ وَمَصِ رك وَسَاخْطٌ عَلَيْكَ رَبك بِمَعْصِيتِكَ 


وَعَفْلَتَكَ أَوْ رَاضٍ عَنْكَ بِمَضْلِهِ وَرَحْمَتَهه ابْنْآدَمَ الصَّعِيفٌ نُطْمَة بالأَمْسٍ 


اك 


وَحفَة دافن كت يرضَى لَك هذه فسَيْرِد تلم تدم فى وَفْتٍ لا 
يَْمَعْكَ النَدمُ. قَالَ: فَبََى أَبُو يُوسْف وَبَكَى الرَّجُلُ وَبَكَيْتْ لِيْكَائِهِمَا”. 


اغتنموا من زمانكم حمسا 





قال عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى: دخلت دمشق على كُتَبَةِ 
الحديث: فمررثٌ بحلقة قاسم الجُوعى؛ فرأيثٌ نفرًا جُلوسًا حوله» وهو 
يتكلم عليهم: ؛ فهالنى منظوُهم: فتقدّمتُ إليهم؛ فسمعثه يقول: اغتدموا من 
رمانكم خمسًا: إن حضرتم لم تعرفواء وإن غبتم لم تفقّدواء وإن شّهدتم لم 
تشاوّرواء وإن قلتم شينًا لم يُقبّل قولكم, وإن عملتم شيئًا لم تعطّوا به. 
وأوصيكم بخمس أيضًا : إن ظَلمتمٍ لم تَظلمواء وإن مُدحتم لم تفرحواء 


وإن دُممتم لم تجزعواء وإن كُذَّبتُم فلا تغضّبواء وإن خانوكم فلا تخونوا'". 


.)011( الزهد/ للبيهقى‎ )١( 
.)57١ /5( المختار فى مناقب الأخيار/ لابن الأثير‎ )١( 





© قال الضميرى: كان عند عبد الصمد جزءٌ سمعه عن أحمد التُجاد 
فأخذت من أبى بكر البقال نسخته» ومضيت أنا وأبو يعلى بن المأمون إليه 
فسلمنا عليه» وسألناه أن يحضرنا فى المسجد لنسمع الجزء منه. وسبقناه 
إلى المسجد. فدخل وسلم وصلى ركعتين» ثم جاءء فجلس بين أيديناء 
فقلت له: إنما حضرنا لنسمع منكء» فإن رأييت أن ترتفع إلى صدر 
المجلس. فقال: هذا ابن عم رسول الله كَلِة. وأشار إلى ابن المأمون» وأنت 
رجل من أهل العلم» وما كنت لأرتفع عليكما فى المجلس"' 


5م زد ا 
بي تع ب يكيم 





قَالَ بِشْرٌ السَافِى: ليت اليك فى المَنَم فقال لى يا بشرء تادرى 
لم رفعاك الله من بين أقرَ َوَانكَ؟) قلْتٌ: لا يَارَسُولَ الل قال: (لاتباعك 
لسنتى » و حُرْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ » وَتَصِيِحَتِكَ لإِخْوَانِكَ وَمََحَبِكَ لِأَضْحَابِى 
َأَمْلٍ يت » هو الذى بلّك منازل الأبرار)" ‏ 


ا ان 
يخ يام لاح 0 كي كيو 


)00 تاريخ بغداد /١١(‏ “5-57 5)» وصفة الصفوة (5/ 51/1 -651/6. 
(1) انظر الاعتصام .)148/1١(‏ 


قشصس الصالحين والصالحات ظ ١‏ 300 ] 





قال جعفر بن محمد بن الأزهر: أن صالحًا المُرّى لما أرسل إليه 
المهديٌ فقّدِم عليه» فلما أدخل عليه ودنا بحماره من بساط المهدى أمر 
ابنيه وهما وليا العهد موسى وهارون - فقال: قوما فأنزلا عمكما. فلما 
انتهيا إليه أقبل صالح على نفسه. فقال: يا صالح لقد حَبْتَ وسرت إن' 
كنت إنما عملت لهذا اليوم. 

© وَقَالَ عَمَانُ بْنُ مُسْلِم: كنا أت مَجْلِسَ صَالِح الْمُرَىٌ لَخْضْرٌه وَهُوَ 


2-0 


يفص فَكَانَ إِذَا أَحَدَّ فى قَصَصِهِ كا نَهُوَجُل مَذْعُودٌ تُذْعِدُكَ أَمْرُهُ مِن حُرْنهِ 
وَككْرَة بُكَائِهِ كَأَنَهُ نَكُلَىء وَكَانَ شَدِيدَ الْحَرْفٍ من الله كَثيرَ الْيُكَاءِ . 

وقَالَ الْحَسَنٌ بن حَسَّانَ: نَاَوْماعِْدَ صَالِحِ الْمُرَىَ وَهُوَيَتَكلمُ يط 
تَالَ لِرَجل حَدَثِْ بين يَدَيْهِ: أفرَأ يا بن َقَرَا الكَجُلٌ 3# وَأنَذِرَهميَوْمَ الْرْفَةٍ إذ 


ألْمَلُو ادق لْلَمَاج ركَظِيِينَ م لِلعَلدِلمِينَ من حب وَلا فيط ا" فَقَطْع 
َي صَالِحٌ ارا ءَء قَقَالَ : َيف يَكُونُلِلظَالِِينَ حَحِيم أو شَفِيعٌوَالطالِبٌ 
لَه ور ب الْعَالَمِينَ إِنَكَ وَاللْهِ لَوْ وََيْتَ الظَالِمِينَ وَأَهْلَ الْمَعَاصِى يُسَاقُونَ فى 
شكال الفلا إى الحجيم شقة غزة شدوةة شجوشيع رك غترة: 
َه أجْسَامهُمْ اونا اميا ثب بُورَاهُ مَاذَا نَوَلَ بِنَا؟ مَادًا حَلّ بنَا؟ أَيْنَ 
يذْهَبُ بنَا؟ مَاذَا يُرَادُ مِنا؟ وَالْمَلَائْكَة تَد ا 


عَلَى وُجُوهِهمْ و7: يسحبون ع2 عَلَيَهَا متكثئير". وَمَدَةَ به دُونَ إِلَيِهَا عننًا مُقَرٌ 





١ «+ 
1١000 


3 


(1) الحلية (/ .)١319/‏ وتاريخ بغداد .)5١8//9(‏ 
(0) سورة غافر: الآية: .)١18(‏ 


١م‏ فصص الصالعين والصا لحات 


ا عر ذَلِكَ لَرَاَيتَ منغ اَن 0 
َلَبْكَ وَلَا يَسْتَمَرٌ لِمَلَا َو على قرَاِفدَقكَ. نَمَّنَحَبَ وَصَاحَ يَا سُوءَ 
مَنظرَاه وَيَا سوء منقلبَاه ويك التّامش 37 , 


جد ار ير 
ال 


مد 
م 0 


ل تعجل بإجابده فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن 





# عن سلام بن مسكين قال: أنبأ ثابت قال: ما دعا المؤمن ربه كك 
بدعوة» إلا وكّل بحاجته جبرائيل تَلَكَة فيقول: لا تعجل بإجابته» فإنى 
أحب أن أسمع صوت عبدى المؤمن, وإن الفاجر يدعو الله عز وجل. 
فيوكل جبرائيل بحاجته» فيقول يا جبرائيل أعجل إجابة دعوته فإنى أحب 


.)155-156 /5( الحلية‎ )١( 
.)١08/( (؟) صفة الصفوة‎ 





© عن عُبيد الله بن محمد التميمى قال: حدثنا أصحابنا أن رجلا انقطع 
إلى كريم من الكرماءء فألحقه بحشمه. وكفاه مؤنته» فلم يلبث أن بَطَّر 
النعمة» فسعى بالكريم إلى الأمير» فجعل يخبره بما ليس من أخلاقه وما لا 

فأرسل إليه الآمير»ء فذكر له ذلك. فأنكره. فقال: فلان يخبر عنك 
بذلك. فأزم”" متعجبّاء فقال له الأمير» ما لك؟ قال: أخاف أن أكون قَصَّرْتَ 
فى الإحسان إليه» فحملته على مساوئ أخلاقه. فقال الأمير: سبحان الله! ما 
أعجب ما بينكما من الطبع» أنت تحنو عليه» وهو يسعى فى سفك دمك, 
أشهد أنك لكريم وإنه للثيم. 

قال: ثم أَذِنْ له فى الانصراف. فلما وَلَّى الرجل قال الأمير: أدام الله 
عيش مثلك فى الناسء ما أخطأ القائل حيث يقول: 

وكل مستخلق تصطلى عداوته بالمخلصين فثم الغمر والداء 

ولن ترى من بيوت الخير مكرمة إلالهامن بيوت السوء أعداء" 





)١(‏ أزم: عض بالفم كله عضًا شديدًا. 
(0) عيون الحكايات (ص .))0١‏ 


7 قصص الصالحبن والصالحات 





عن على بن الحسين. قال: بينا داود الطائى جالسًا مع أصحابه يومّاء 
إذغفا وهو معهم. ثم انتبه» فقال: أتدرون ما رأيت فى نومتى هذه؟ 

دخلت الجنة» فرأيت فيها صبيانًا يلهون بالتفاح» يناول بعضهم بعضاء 
وصبى ناحية عنهم جالس حزين يُرى الانكسار عليه بَيّنَاه فقلت: ما بال 
ذلك الصبى لا يلهو معكم كما تلهون؟ 

قالوا: ذاك حديث عهد بالدنياء وأمه تكثر البكاء عليه» فانكساره لكثرة 
بكاء أمه عليه» قال: فقلت: أين منزلهم؟ قالوا فى قبيلة آل فلان» قال: فقفلت 
من أبواه؟ قالوا: فلان وفلانة» قلت: فما اسمه؟ قالوا: فلان. 

فقال داود لأصحابه: فانطلقواء قال: فانطلقوا فأتوا القبيلة» فسألوا عن 
أبويه» فلقيهما أو لقى أحدهماء فقال لهما ما رأى فى منامه» فجعلت الأم 
على نفسها أن لا تبكى عليه أَبلٌ71”". 


7 و مدر 
اي ل 72 حموخيها 


(١)تسلية‏ أهل المصائب (ص/ .)5١‏ 
()مع أنَّ البُكاء ليس حرامًا إذا لم يقترن بالاعتراض على قضاء الله 325 





مه 2 0 مر 0 0 
و وَكالَعَيةُ الوب أخمة بن قير صَوِحْتُ قتَيَْة يَقَوْلُ : كنت فى 


مر ص 
- 


حَدَائَيَى أَطلْبُ الرََّىَ» فَرَأَيْتُ -فِيْمَا يَرَى النَائِمْ - أن مَرَادََ دلَيَتْ من السّمَاء؛ 
َرَأَنْتٌ النّاسَ يََنَاوَلْونَّهَا فلا يَتَالُويَهَا فَجِعَتَ أنَا َتَنَاوَ لتم تَاطّلَعَتٌ فيهاء 


60 


العو 


لبف صمل 


اسل 


فَرَأَيْتَ مَايَيْنَ المَْرِقٍ وَالمَغْرِبِء فَلَمّا أصبّحتٌ جِنْتُ إِلَى مخضّع المَدًا 
رَكَانَ بَصِيرًا بعِبَارَة الرَؤْيَا- فَقَصَضْتٌ عَلَيِّْ رُؤْيَاىَ فَقَالَ: يا ؟ ار 


فَإِنَ الأ ىَ لآيلْعْ المَْرق وَالمَغْرِت إِنمَايَلَغْ ار فتكت الى 


بعل 


بير 
م 


وَأَقبَلتُ عَلَى الأَثّر. 

:© وَرَوَى أَحْمَدٌ بن جَرِيْرٍ اللا عن ع قَيََةَ فته قَال لى أبى : وَأَنْتَ الى كله 
فى الب ف يه صبيفة ك2 شُوْلٌ الل ما هذه الصَّحِيفَة) قَالَّ: ذه 
أَسَامِى العلَمّاء. قَلَْتٌ: تَاولَنِى أنظر فيه أسم ابنى فنظرت. فإذا فيه اسم 


() تمذيب الكمال / 66). 


لتخم قصص الصا لعين والصالحات 





حسين الأوقصى وكان صالحًا قال: 

والله لو كان على بن زيدان قرشيًا ودعانا إلى بيعته لَمُتنا تحت رايته 
لاجتماع شروط الخلافة فيه. 

قال لى أخى يحيى :كان على لا يغضب ولا يفزع فى القول ولا يَجَبن 
ولا يبخل ولا يضرب مملوكًا أبدَاء ولا يرد سائلاء ولا عصى الله تعالى 
بقولٍ ولا فعلء وهذه همة الملوك وأخلاق الصَّدّيقين وحسبّك أنه حجّ 


أربعين حجة وزار النبى 3 © عشر مرات» ورآه فى النوم خمس مرات وأخيره 
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بأمور لم يخرم منها شىء 





© عَنْ عُمَرَ بن صَدَقََ الَْمَالُ َال كُنْتُ مَعَ ذى النُونِ بِأَحوِيمَ قَسَوعَ 
صَوْتَ لَهُو وَدِفَافٍ وَإِكْبَارِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ 

قِبلَ: عُرْسٌ لِبَعْضٍ أَمْل الْمَدِينَةٍ وَسَمِعَ إِنَى جَانِهِ بُكَاءَ وَصِيّاحًا 
َوَََْةفقالَ: مَاهَدَا؟) فَقِيلَ: فُلَان مَاتَء فَقَالَ لِى: «يَا عُمَرَبْنَ صَدَقَة 
أغطِى هَوُلَاءِ فَمَا شَكَم واء وَابْتلى هَؤُلَاءِ قَمَا صَيَرُواء وَللَّهِ عَلَنَ أ ألا أبيت فِى 


1 2 537 ل سر سه 7 1 ره . 4 
هَذِهِ الْمَدِينَة فَخَرَّجَ مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ إِخمِيمَ إِلَى الْمُسْطَاط ”. 





.))2493/1( انظر: «تاريخ الإسلام»‎ )١( 
(؟) شعب الإيمان(5597).‎ 


قصص الصالعين والصالحات 


> ثلاث خصال فى دار الدنيا 





© عن زبدان قال: قال عتبة الغسلام: كابدثٌُ الصلاة عشرين 
سنة»وتنعمت بها عشرين ... قال عبد الله بن مبشر: دعا عتبة الغلامٌ ربه أن 
يهب له ثلالاث خصال ف دار الدنيا: دعا الله أن يمن عليه بصوتٍ حرين» 
ودمع غزيرء وغذاءِ من غير تكلّف. 

قال: فكان إذا قرأ بكى وأبكى وكانت دموعه جارية دهره. وكان يأوى 


0010 


إلى منزله» فيصيب قوته لا يدرى من أين يأتيه 


ا ا 
د 


كي 





عن أبى رْرعة قال: 

سمعت أحمد بن حنبل» وذكر عنده إبراهيم بن طهمان» وكان متكنًا من 
علة فاستوى جالسًا وقال: لا ينبغى أن يُذكر الصالحون. فيتكأ. ثم قال 
أحمد: حدثنى رجل من أصحاب ابن المبارك؟ قال: رأيت ابن المبارك فى 
المنام» ومعه شيخ مهيبء فقلت: من هذا معك؟ قال: أما تعرف هذا؟ قال: 
هذا سفيان الشورى. فقلت: من أين أقبلتم؟ قال: نحن نزور فى كل يوم 
إبراهيم بن طهمان. قلت: فأين تزورونه؟ قال: دار الصدّيقين دار يحيى بن 
زكريا '". 


.)7 75-5776 /9( صفة الصفوة‎ )١( 
.)371//4( (؟) صفة الصفوة‎ 


١م‏ فصص الصالحين والصالحات 


هكذا يكون الآادب 


0 قال القاأضى ييحبى دن أكثم: 
كنت نائمًا ذات ليلة عند المأمون» فعطش. ؛فامتنع أن يصيح بغلام 





يسقيه. وأنا نائم ؛ فيُنخص علي نومىء فرأينه وقد قام يمشى على أطراف 
أصابعه حتى أتى موضع الماء وبينه وبين المكان الذى فيه الكيزان نحو من 
لاثماتة خطوة. فاخذ منها كورًاء فشرب, ثم رجع يمشى على أطراف 
أصابعه حتى قرب من الفراش الذى أنا عليه» فخطا خطوات خائني لكلا 


54 وجدن النصرة فى الحلم أ<ث 


7 و َ ع الى له اراك 2 . 
© سَبَ رجل المهلب وافحش فق سَبه؛ وهو ساكتء» فمر رجل فسمعه 
فردٌ عليه» وخاصمه وأنكاه'" ثم التفت إلى المهلب» وقال له: ألا اتتصرت 
لنفسك؟ 
فقال المهلب: يا ابن أخى» وجدت النصرة فى الحلم. ولولا حلمى ما 


انتتصرت انت َى؟ 
م 0 5 كي كي 


)١(‏ أى: غلبه وقهره. 


قعص الصالحين والصالحات 
كن كوكبا 

عَن ابْن حَمْدَانَ قَالَ: 

سَمِعَتَ أَحَمَدَ نَّ أبى الْحَوَارِىٌ يَقَول: قَالَ لِى أَبُو سَليْمَانَ: («يَا أَحْمَد 
كن كَوْكَبًا فَإنْ لم تكن كَوْكَبَا فَكَنْ قَمَرَ راء فَإِنْلَمْ تكن قَمَرًا فَكَنْ شَمْسَا. 
قيلت يبا شما لمر أضوَام ين الكَوْكَبٍ وَالشْمْسُ أضوَأ م ِنَالعَمَرِ 
إلى آرو نل على قم لل هن يل التّْس َع وَل الت 
ِلَى آخرو» فَِنْ لم تقِْرُ عَلَى قِيَام اليل فا نَعْص الل بالتََّارِ ”2. 


ري ريه 
6س ٍ ل حي كي 


رجل يهرب من الئاس ١‏ 


وقال بعضهم: مررت فى جبال الشام بعابد على رأس جبلء فلما 
رآنى هرب منى» فقلت: يرحمك الله إنسئٌّ يهرب من إنسى مثله؟ فقال: 
وهل البلاء إلا منكمء إنى لفى هذا الجبل مقيم ما شاء الله» تمر بى السباع 
فلا أجد لها فى قلبى وحشة: وإنى لأستأنس بها أكثر من أنسى بكمء لأنكم 
تستوحشون عند فقدهاء وأنتم مع انقطاعها عنكم. لايطيب لكم عيش. إن 
أقبلت عليكم أتعبتكم؛ وإن انصرفت عنكم أحزنتكم. فَهَلَمُوا أبناء الشقاء. 
وعبيد الدنياء إلى الراحة من رِقٌ الهوى والتنعّم بخدمة المولى. 





.)5١1١ /9( الحلية‎ )١( 


كم قصص الصالحين والصالحات 


2 رَوَى: :عبد لمك بن شُعَيْبٍ» عَنْ أيه َال ِل لِلَيث: : أَمَمَّ الله 


بِكَء إِنَا نَسْمَعٌ مِنْك الحَدِيْتَ لَيْسَ فِى كنك . قَقَالَ: أوَ كُلْ ما نى صَذْرى فى 
كتبى ؟ لَوْ كَتَتٌ ما فى صَذْرىء مَا وَسعّه هَذًَا المَدْكَتُ ”" . 





بيد سر حدم “فير يبنا فير يتا 
) ل لعل 
2005 در كو كم 


الكلام على أربعة وجوه 


قال إِسْحَاقَ المَرّار 2 


كان راي بق ب اوت 6 انَكَلَّم؛ اَسَطَء قَقَلْثُ لَه دَاتَ 
يوم: لز تَكَلَّمْتَ! فَقَالَ: الكَلامْ عَلَى أَرْبَعَةِ وجُوو؛ فَهِنْهُ كَلامُ تَرْجُو مَنْفَعَتَهُ 
َتَخْتّى حَاقبََة؛ دَالْمَضْلُ فيه السّلامَُ وَمِنهُ كلام لا دجُو منْمَعتَهوَلا نَخْتَى 
عاقبته؛ فأقل ما لك فى تَِْهِ يف امو عَلَى بَدَنِكَ وَلِسَاِكَه وَهِنُْ كَلامْ لا 


كر جو مَنْفْعَنَة وَتَسْشََى عاقبته وَهَذَا هُوَالذدَْ الْحْصَال وَمِنَ الْكَلام كلام 


هل 
يما 


1 


بر جُو مَنْفَعَتَهُ وَتَأْمَُ عَاقِيكَةُ؛ فَهَذَا اذى يَجِبُ عَلَيْكَ تَشْرُهُ. .. فَإِذَا هو قَد 
أسْقطً تلان باع الْكَلام. 


ا 
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قفصسص الصالحين والصا لمات 51م 





© عن الفضيل بن عياض قال: رأيت رسول الله يَِةٍ فى المنام وإلى 
جنبه فرجة» فذهبت لأجلس فيهاء فقال: هذا مجلس أبى إسحاق الفزارى. 
فقلت لأبى أسامة: أيهما كان أفضل؟ فقال: كان فضيل رجل نفسه وكان أبو 
إسحاق رجل عامة. 

© وعن محمد بن هارون. أبو نشيط قال: قال أبو صالح. يعنى: الفرّاء: 
لقيت الفضيل بن عياضء فعرَّانى فى أبى إسحاقء وقال: لربما اشتقت إلى 
المصيصة ما بى فضل الرباط إلا أن أرى أبا إسحاق. 

4 وعن عبّاد الغنوى» عن أبى إسحاق الفزارى قال: من قال: الحمد لله 
على كل حالء فإن كانت نعمة كان لها كفاء وإن كانت مصيبة كان لها عزاء. 

© وعن أبى يحيى قال: سمعت أبا عبيد يقول: لمامات أبو إسحاق 
الفزارى بكى عطاء. ثم قال: ما دخل على الإسلام من موت أحد ما دخل 
عليه من موت أبى إسحاق '"'. 





© عن حميد بن هلال قال: كان بين مطرفء وبين رجل من قومه شىء. 
فكذب على مطرّفء فقال له مطرّف: إن كنت كاذبًا فعجّل الله حتفك. 
فمات الرجل مكانه. قال: فاستعدى أهله زيادًا على مطرّف. فقال لهم زياد: 
هل ضربه؟ هل مسه بيده؟ فقالوا: لا. فقال: دعوة رجل صالح وافقت 
قدرّاء فلم يجعل لهم شيئًا '" . 

(1) صفة الصفوة (478-477/4) يتصرف: 

(؟) صفة الصفوة (7/ .)١75‏ 





قصص الصالحين والصالحات 





ذال الشازمى » رأيت بالمدينة ثلاث عجائب لم أرَ مثلها قطء رأيت 
خضيب يدور على بيوت القيان ماشيايُعلمهم الغناء؛ فإذا حضرت الصلا: 
صلى تاعذاء وريت رجلا أعسر يكتب بشماله وهو يسبق من يكتب ييمينه 


دغر ويج 


محمد بن جحادة الاودي ‏ |ملله 


عن سفيان قال: كان محمد بن جحادة من العابدين» وكان يقال: إنه 
لاينام من الليل إلا أيسره. قال: فرأت امرأة من جيرانه كأن خُللًا فرقت 
على أهل مسجدهم. فلما انتهى الذى يفرقها إلى محمد بن جحادة دعا 
سفط مختوم, فأخرج منه خلة صفراءء» قالت: فلم يقم لها بصرى. فكساه 
إياهاء وقال له: هذه لك بطول السهر. قالت تلك المرأة: فوالله لقهد كدت 





أراه بعد ذلك فأخالها عليه ”'. 


كامح ا 
2 


لع ل يمحم 





م [ كاذ بوحاته سثيا وكان جات مب 


دك 


> عو رخذ 


د لكيه مد ضَعَهَاء وَكَادَ حا بَذَرا فَاجتممَ يما عند أيه أضْحَائة 
َشَّكَا إِلَْهِمْ حَاتِمَاء فَقَالَ: وَاللَه مَا أَدْرِى مَا آَم صُنَمٌ بى ما أخذ شَهًِا إلا بَذرَهُ 


2 


وَاسْتَشَارَ أَضْحَابَهُ: مَا الْحِيلّة فيه؟ قَالَ: فَاجْتَمَعَ رَأَيهُمْ عَلَى أَنْ لا يُعْطَِهُ سَنَه 


- يَعْنى: أبنو حَاتِمَ الطَّائِتَ - وَكَانَ 


.)55 صفغة الصغوة (؟/‎ )١( 





شَينًا. قَالَ: فَقَامَ أبُوه - يَعْنِى عَلَى ذَلِكَ - قَالَ: كرَ ناه حا ما َه 
عن # سو سل كك يي > 1 0 لل 2 م مامه 

2 م 6م كي جم وس جر مه 2 وه اع آس 

تٌَ: مَنْ أَحَدَ شيعا فَهُوَ لَه فَأَحَذُوهًَا كلَهًا فَدَعَاه أَبُوهُ فَقَالَ: َب ماد انض 


ب الما 
9« 


َالَ: وَاللْوِيَا أََتٍ لَقَدْبَلَعَ مِنى الْجْوعٌ شَيْئًا لا يَسْأَلَنِى أحَدٌ شيك ! إلا أَعْطيةإِيَ 


٠62 5‏ زلهء ررح ريه 
با به لق ل حي كيم 


الخليفة المثمن هو المعتصم محمد بن هارون الرشيد بن المهدى 
ابن منصور العباسىء عهد إليه بالخلافة المأمون» وكان شجاعًا شهمًا 
مهيبًاء لكنه كثير اللهو مسرف على نفسه؛ وهو الذى افتتح عمورية من 
أرض الروم. 

ويقال له المُثمن» لأنه ولد سنة ثمانية ومائة فى ثامن عشر منهاء وهو 
ملوك من العجم. ثم قل ستة منهم؛ واشتخلف ثمانى سنين وثمانية أشهر 
وثمانية أيام» وخلف ثمانية بنين وثمانى بنات» وخلّف من الذهب ثمانية 
آلاف دينار» ومن الدراهم ثمانية عشر ألف ألف درهمء ومن الخيل ثمانين 
ألف فرس. ومن الجمال والبغال مثل ذلكء» ومن المماليك ثمانية آلاف 
مملوك وثمانية الاف جارية» وبنى ثمانية قصورء... هكذا قيل فى التواريخ. 
فإن صح هذا فهو من جملة العجائب. قالوا: وكانت له نفس سبعية, إذا 
غضب لم يبالٍ بمن قتل ولا بما فعل» وعمره سبع وأربعون سنة» وأقام بعده 
ابنه الوائقا'' 


010 مرآة الجنان (؟/ ١ع‏ لأبى محمد بن عبد الله بن أسعد اليافعى. 


1م | قصص الصالحبن والصالحات 


سبل 


عن ابسن بن أبى الْحوَاريه د فا َالَ: شَكَوْتْ إِلَى أبى شأ يماك الوَسْعَ 
َقَالَ: «إنى أرَى الشّيطَان قَدْ حَمَّكَ يا أبَا الْحَسَنء إِنْ أَرَدْتَ أذ 58 
أشسست وها تنخ الإ رشت بها قط عل لس 
ِعَضَ إِلَيْهِ مِنْ سُرُورِ الْمُؤْمِنِ وَإنِ اغْتَصَمْتَ مِنْهَا ردك 


بعص ليد 





بف 
عر 
3 تَ أن > 


7 


© وعَرٌ أَحْمَدِ بْن أبى الْحَوَارَئ» قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا سُلَيْمَانَ يَقولُ: (إنَمَا 
يَحَىءٌ الْوَسْوَاس وَكَثْرَةُ الرّؤْيَا إلى كل ضَعِيفٍ فَإِذَا أخلّصٌ النْقَطْمَ عَنْهُ الرؤْيَا 


#0 0 


وَكثْرَةُ الْوَسْوَاسِ ». قَالَ أَبُو سَلَيْمَانَ: «وَْيهَاأقَمْتٌ سين لا أرى الدؤيان". 


36 
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قصص الصالحبن والصالحات 16 / 
دعوة مستجابية 

أخى الحبيب.. أختى الفاضلة: 

أضع بين أيديكم هذا الكتاب المتواضع سائلًا ربى يد أن ينفع 
به المسلمين فى كل زمان ومكان. وأن يجعله فى ميزان حسنات أبى 
وأمى. 

فما كان فى هذا الكتاب من صواب فمن الله وحده؛ وما كان فيه من 
سهو أو خطأ أو نسيان فمنى ومن الشيطان.. والله ورسوله يد منه براء... 
وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. 

فمن استفاد فاكدة من هذا الكتاب فلا يبخل علي بدعوة لعل الله 
أن يتجاوز عنى وعنكم.ء وأن يجمعنا جميعًا فى جنته إخوانًا على سَرر 

2 روى مسلم أن النبى يَيئِةٍ قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك 
الموكّل به: آمين ولك بمثله)”". 

#ه جزى الله خيرًا كل من قرأ هذا الكتاب وتعلم منه شيئًا وعلمه لمن 
حوله. 

كما أنصح إخوانى وأخواتى بقراءة هذا الكتاب على المسلمين فى 
المساجد والبيوت ومجالس العلم لتعم الفائدة وتموت البدع وتحيا السنن 


:. 
وتعود الامة مرة أخرى خير أمة أاخرجت للناس. 


)1١(‏ صحيح: رواه مسلم (1/77؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 





قصص الصالحين والصالحات 





النسك.... ْ 


وصلاق إللم غلاع نبينا مخمت وغلاع الم وصضخيل وسلم 
وكذبه الععير إلى عمو الرهيم العهما( 


تت 











جم دج كوب 

خصص الصالحين والصالحات 
فهرس الموضوعات 
مقدمة الناشر ممم ممم ممق ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم مم66 80.0600 
بين يدى الكتاب 000 
نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس لم1 
قصص الصالحين والصا لحات 

الإيمان هوالسعادة مل متم ةم ممم مم ممم ممم مم 200666600660600 6آ 
جنة الدنيا فتم ممم ممم رمم ةلمم ةم ممم ة ةم ةن ة اننم ةم مم ١1...‏ 
أطيب مضغتين.. وأخبث مضغتين ممعم ممم ل ا 
؟* المؤمن يستمد قوته من إخلاصه لله (جل وعلا) ١‏ 
؟ لئلا يقال ذهب الوفاء من الناس ملام م ممه ممم مم 38 
© وفاء السموآل مهمه ممم ممم ة ممم ممم ممم نمف ة ممم ل مله 937 
+#© عفو يفوق المخيال ققم ةممصم ممم ممم ممم ممم ةمتهم م ل 08# 
#ه نعم الرب ربك بوم ةم ممم ة ممم ةموما م ةلمم ةمتت ممت ممت ةل 3 
© لا غدر ولا خيانة فمم مم ممم ةنم ةم ممت ةم ة ممم ة ممم ةم م ل 50 
ب فأين الله قلعم ممم ممم ممعم ممم ممت مم ممت ممم م ممم ممم نمه 6 846 
عبيد بن عمير. . قمة في المراقبة 00 
الربيع بن خثيم. .وخوفه من الله (جل وعلا) فلل 4”» 
© يحفر قيرأً لنفسه فى بيته ملم يفم ممم ةمرفم مم ة ةم ةرم م ةن ا ءا ا 5 
بيه علي بن الحسين. . وخشيته من الله (جل وعلا) ”3 
© من دَق عليه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة ل 5 
به فمن كان يسقيه الماء إذا عطش! مم ممه ممعم ملع 


قصص الصالحين والصالحات 





به حلم زين العابدين ذَلكُ 3غ 
© ما أجمل الصدق في الرجال مهعم عمجم مجع ج عع همجعم عع 
+ عفوت عنه لصدقه 2 
اسكت يا هذا فقد أنكحك الصدق 2غ 
حلم الأحنف بن قيس كله 0 
ب حلم أبي مسلم الخولاني ينه 0 
هد حلم ومروءة معن بن زائدة 20 
© ثمرة الغضب المريرة 32 
دعوة رحيمة 0 
أحسن إلى من أساء إليك لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم 010.006 
به دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة 0 


به حلم النبي يَليةٍ كان سببًا في إسلام حبر اليهود 0 
#ه أسلم اليهودي لأن النبي واساه في مرضه ملع م م م م 66660060000 06.66662626.. 01 


جئتكم من عند خير الناس 0غ 

© أليست نفسًا؟ ! فبي ممم ممم ةنم ممم ممم ممم مم 660066000000000 ...0/8 

يه جاءه الرسول كَكِِدٍ في المنام فأسلم لمةة م6606 04 

© أسلم بسبب الإنصاف 0 

و لا تدع عليه فإنه من أولياء الله ...... 0 

5 تبديل السيئات إلى حسنات 0 
ٍ 


به طبيب يتوب على يد رجل أمي لله 380 








فصص الصالحين والصالحات 1 
© الحياة الطمية 0000 
© هكذا تاب اللصوص توبة صادقة 0 
© هكذا أسلمت العائلة كلها لظ 
# أسلم بسبب حسن الجوار لمم ممم ممم لمم ممم مم ل 871 
يبتسم بعد موته! ! فلم ممم م ةنمو ةم مم مةةممة م ة ةم م آل 
4# مات ساجدًا لله (جل وعلا) مومهم ممم مم ممم هه مله م 8715 
لا هروب من الموت 0000( 
© أينما تكونوا يدرككم الموت فلم ممعم ة ممه 6 9/8 
# ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور للع ةع 97 
# كان بارا بأمه . .. فرأى الجنة في منامه سبعين مرة ا 
© درسٌ جليل من الوالد لولد. 0 
4 . ا وبرّه بأبيه 4 

© اللهم أري رفيقى ف الجنة 00 
يحفظه الله بدعوة أمه 4 
© هكذا يكون الير.... وهكذا يكون الرضا 0 
رفع الله قدره بدعاء أبيه 000 
© ثلاث دعوات مستجابات 4 
© اللهم لا تذقه حر جهنم ولاعذاب السَّموم 9 
حنفظ القرآن بدعاء أمه لظ 
# ازرع خيرًا لتحصد مثله ةمهم ممم مهمه ة 6ه 6 20066066 48 
# بر الوالدة من أقرب الأعمال إلى الله قم نهة 4/6 
© لا تدس زيارة والديك فنم ممم ممم ممما ممم ممم ءءء تم ةن ةن م 4 
14 


6٠١ [‏ 
إني لها بعيرها المُدَل 
الجنة تحت أقدام الأمهات 
«ه هداية الوالد بدعوة ولده 
© يدعو لأمه.. فيشفيها الله (جل وعلا) 
مشاهد مُفرحة لبر الوالدين 


© صاحبة الضفيرتين.. وابنها الصوام القوام 
و أم إبراهيم البصرية العابدة وابنها 


مواقف لبعض السلف تجاه الحور العين 


ستقيم ثلانًا ثم تفطر عندنا في الليلة الثالثة.... 


ب عبد الواحد بن زيد.. والحوراء 
© قد قبلها الله منه وزوّجه عروسًا في الجنة 
© رأى زوجتيه من الحور العين 
ما زال يزوج بالحور العين 
© بالله لا تحبسه عنا إلى الظهر 


د لال الحور العين 


© #0 "كه هو # ا © #0 هاه باس اج ا “انافاس 


8 © © #ه "م © ذخ © © # © ف هه © هه سه هم هج م 


© * # © # # ساس 


#089 #6 ابن © 8# # #6 © #8 اتات يه ا يهم ف جه اه ساس 


6# # يس © اه ا هو #2 اج ان هداس 


#9 يه هه << و هج © © #« © 5# بج د هس ها هس ان اه > لاهج جه وه ات وه © * ا ذخ« تم هه هه هسه 


والعآاماه 


ل ا ا ا اال ا ل ااا ل اا ا ا ل د اذى يا كا 


# ظ #6 هي بجت هزد ا« ان © © 6# اس 


 ©>‏ ج جه اه 


© © فخ ان هاه © © ف« بت ان 6 هو © #05 اهس 


0 ا 6 ا ا ا ااا ااا ا ا لا ا 1 نا لا كف 


* <* > 90ت ف5 د اه ا هس هوه به ذفن شط اوه © وهو جم ا س# « ا# ‏ 9 ايه "اوه © #2 ال النه ‏ 9< اخ اس ع اه« 


مهس © © # © ساكس © ابه © هاه © > ان جه ها اه #065 8 اه »ع # * 
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#9 © # © © # # ا # #6 ## # ا # و © هه #© #0890 هو هو هو وهو هو © 6 #6 اله وز © #6 6# اانه #6 هاي هاس © 4ن * 


8ه #8 هه يهن هه © تكد 38 هو © 6# ا« 6# هن # ا لس نس ا # اشاس 


© #« # © ا يس ف هت © يمان 8 اه © © 6# ني © "م هدام 


© © © © 6# يي ا قي تر قو 6 © © 6-8 إن يه © “ا اس هاش 


© © #8 © © هم 8# ان © وهو ين إن © 60 شن © ساقس هه هاس 


© #«# # # ا # # ا ه#© 6# اه © #8 ان تامس هع ا« هه > مه هس م 


69 به © 89# *# وو نه 6# قت 6# © تمن #3 وه © #8 االن ا هت 8# 4 


#6 اهو © هود نه هوه ا« © ات تس وه ا« نه © 8 نه باهم »© ساهس 


© © اه © لنت 5 © وهو © االعج ا< ا اع هخ © نجي نت وه ع © 


* هن © "© نشت إن 85 اه تا 5 ته © 8 هه تج وه © # ته‎ #١ 


© ف © © تت 2 ه© 5 © بس هه هس ة» © ع تاس اه »- © م 


شت © التنه ا بست 6 65 6 2 ها © ا« اه ا لظت وه 6 6 © 5 ساس 


© هسه ا ة# © تي 5 © # تن © نه هت 8 © به إن تت اس هه © هس 


6 اهو جا هت تج © © ان © ابه بج 8 ان ا« لنت <* ام به هو اه *« 


6 ات < ا انه ا اهنيه ‏ © اا# ا ه # © اس هه 5 6 #0 ه ظسظ سات 


© © اه بج هته #6 انج ان ادش © © لضان وز هس © اش # ماس 


اتج هاس © هت تس © 5 اهن © ان © 5ت 8 © سا نا ات 8 ف © © انث هو © 5 تم 8-98 وين أن #ز ان ا« أت © 9« ا وه م جه هعس 


. # # ا همه ه#© © © ات © ود هم © # © هت © ان 5# همه "© © 


6 اه هس 6 ا« نج نس هس وود سي هو © أن نه أت هو جا لج سج 8ج تان زد ف« هو © عن © # ا همه »© « اث 


قصص الصالحبن والصالحات 


ذكاء الصياد 2 + + 2 2 > + 2 ع ع ع > ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ع ع ا 
#ه حسدني عليك.. وأراد منى أن أقتلك 0 


© أدرك نفسه في اللحظة الآخيرة 0 
© العايم أشد على الشيطان من ألف عابد ا 
© العالم قدوة.. والناس ينظرون إليه 0 





كما طيبت اسمى لأطيبن ذكرك لل 





أكلت يوم أكل الثور الأبيض 00 


الذين تكلموا في المهد 7 7 ع 0 2 ح + ع ع ع ع ع ع ع ع 0 ع ا ا 0 


60 هكلا يستجيبا أللّه دعاء الصالحين ع ع ع ع ع ع ةا 


* أقسمت عليك يارس إلا سقيتنا الساعة 0 
60 الله يستجيبا دعاء مالك دن دينار 7 + ع + + ع ع ع ع ع + ع ع ع 0 
العبد المميجاب الدعوة 0 
أطعت الله فيما أمرني ونباني فسألته فأعطاني ل 








0 ارجع إلى القراءة في المصحف يرد الله عليك بصرك 


اليد العليا خيرٌ من اليد السّفلى ع 


#9 # #8 © هت 6 هو 6ش ا كت ابماس 


5 © #96 © © بج باه هجام ها هس 


ا ا ا اا لا لا د ا لد يا يذ يا نا 


ته # خ#ن © © # # # © شانمس © باس 


© ايت © تت ان اه اه 6# اشاس « ا هد هس دا فم 


 # #6‏ 6 اظ ن ا# لت اخ# #6 ابت © ه#© 


8ف اس © هه ا © نت بج جاه هج #8 


5ج م اه هوه يي هاه © هالع بيس ا هاس 


ا ا ا ل ا ل اا ل شا ل اا نب يذ با 


ق# ا # #8 © ابت شت © اه ةد ها هسه 


ا ان 6ن © هو © 0ش يه نأ ظ ا نه سس 


# اظ اهن 86# 6# هن 9# هي بيت 8 وه تس © 


#08 # #0# © ميان © ان بج اشاس 


#8 اهن 6# ان © ان انس ون 8 يجي وه ها هس 


««* 6 ا هس م # 90 ها اكت ا« ا ثم # د هس اه 


©8اظ © #0 © #5 اه # 8# ان اس 


6ه هه سج هه 6# # ظ ا هاه 6 نس هاس 


م 





يعود إليه بصره إذا فتح المصحف!! ل 0 
رأيته أعمى.. ورأيته صحيحًا ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ا ا ا ا ا 
شفى الله عينه بدعوة صالحة 0 


قتل أربعة آلاف من الروم بسبب تكبيره ا 
© أسود المؤمنين في مواجهة الأسود ل 
© صلة بن أشيم وقصته مع الأسد ل 
#ه عمرو بن عتبة وقصته مع الأسد 0 
# يكمل صلاته.. والثعبان في موضع سجوده 0 
© قصة الأسد مع (سفينة) مولى رسول الله وَل .0 


# هاشم بن عتبة بن أبي وقاص.. وقصته مع الاسد 


© حمله الأسد فأسلم الرّهبان ل 
© الكلب الذي أنقذ صاحبه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
الكلب الذي فدى الملك بنفسه 0 


8 © © نه ا ا هو © هو © هاه جه هسه هس ه هاعم 


8 4ه ه "© 8ه ان هدو © ف ان ف هسه ©« #4 5 #8 


89م هه 5 هم تت سداهس © 8 ان هن نت © نه ا هس هس 


* ا هت © وه © #©# ا شخ #©# اخ © # اه هاسع ها هس 


2 هه # ا تن اهن 2 وه اج وه هج هه هج ابن جم بجراس 


© © #© ©6© ا ه# 5# © © يه © هاه © د« # هس 


#9 # # ف بن نش © نش فاظن # #8 بي © 


#9 ااه ©« عه و« كن هن © 8 الس هسه هم م 


#0 6 © 8# تي 8© همه © ا شن هه © ان © # © * 


#2 ابج #«# ا نه تن هن بج هن اخ © اه اظ الت #8 « 


© #«# © © © "6# 6ه # شاه # © © "م »م بم مه 


#8 هه © نادو 5 6 © 6 انس #8 5 يس هاه * 


5ه اسه © جم نه نف نس داس © ع« « ا هساظ > « 


قصص الصالحبن والصالحات 


© الأسد يسمع كلامه!!! ل م ا ”5 


قعص الصالحين والصالحات 81 
و ب 


الوحوش تفسح الطريق لجُند الله 88 

و ذكر الله يقيك من كل سوء فنم ممم ممم ة نمم ة ممم ل ةم م .2 5880 
به سحابة تسقى قيره!!! لقم ممم جم م ممعم مجم م م م0 880 
به آيات الله في خلقه ال 
ب تفكر ساعة يد من عبادة ليلة ل 0 
© أمة النمل لا تكذب لمم مم ممم ممم ممم ممم ةم 511 
ب جعمر يغرس بذرة للإسلام في ارض الحبشة ”51 
لقاؤه مع النجاشى نممو م ممم مم ممم مم ممم ومن ةم م ل 51377 
عمر يُظهر للناس علم ابن عباس 625 ملل ع ‏ /51 
ابن عباس وكا يُفحم الخوارج ملم م ممم ممم مم ل ةلم م 1/4 ؟ 
الإمام ابن القيم يناظر أحد علماء اليهود م 31» 
© هكذا كان أدب العلماء لمم مم ممم مم ممم ممم ممم عم ل ل 37 
العلماء والأمراء قم ةو م م ةم 5 #39 
بإ الإمام ابن تيمية وموقفه مع قازان لعل عمجمل مم ع 5378 
© شجاعة تفوق الخيال ممه مم ممم همهم مج ههه مم م م 5374 
عطاء بن أبي رباح وسليمان بن عبد الملك 0 
العز بن عبد السلام ونجم الدين أيوب قمع ل مع 537 
© الأوزاعى.. وصدعه بكلمة الحق عع ع 3 
به ذبحه في المناء 0 
العلم يؤتى إليه ولا يأتي قمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ةم م 000 85؟ 

العلم يرفعم صاحبه دنيا ودينا لقعم مم مم ممعم م ع رع ؟ 
الليث بن سعد وهارون الرشي. عع 554 


2511 قصص الصالحين والصالحات 
## فراسة (علي) مع شاهدي الزور للم ةمع ممم مه ل ل 07» 
© قصة علي بن أبي طالب مع القاتل فلم نمم ممم مم ممم ل 0# ” 
© هكذا عرفوا من القاتل لمممةم ام ةيم ة ممم ة ممم ةم ممم م 6 6660 500 
فراسة (علي) مع المرأة الكاذبة قمعم مهمه 600666 05» 
فراسة القاضي إياس بن معاوية يَاَنْهُ عع 9017 
## فراسة كعب بن سور يناده فلم ممم ممم ممم ممم م م ةمل م »5 
© فراسة صاحب شرطة الخليفة المكتفي ” 
© فراسة ابن طولون قم مما ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ةم مم ةم مم 556 
© فراسة الخليفة المعتضد بالله لقم ممم ممم مم نمم م ءلم 6 55 
فراسة الخليفة المنصور وه ممم م ممم مهم ممم ممم مم 5/4 
© فطئة هارون الرشيد ممم ممم مومه عه ممعم مم عملم 0 834 
© الصّدَّيق لا تخطى فراسته همهم مه ممم مهعم 81961 
4# هكذا عرف اللص قم ممعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م 6 1971 
وهكذا قضي على اللصوص ممه مم له م 81619 
براعة ابن سيرين في تعبير الرؤى والأحلام » 
ابن سيرين يفسر رؤيا الحسن البصري لمعم ع 545 
القاضي شريح.. وأمير المؤمنين م م مم ار 
كم سنك يا فتى ؟ ! ممم م ممم ممم ملم ممم ممعم فم ممم 2266 5888 
# مروءة الرجال لمب ممم ممم ميم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ةم ةم 541 
# أما فيكم من يبكي لآخرتي لما م لمعم ممعم ء ةلمم 606 5/84 
# أَسْدَى إليه معروفا لا يقدر عليه غيره للملا ةع م 5848 
#ة جزاك الله خيرًا على إحسانك لآل بيت النبي َكل 58 

1 


© كانوا يُدَعَون بالقوّامين 





قصص الصالحين والصالحات 


إن الله تعالى ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله 


ب لقد وجدت قلبي 0 
© هكذا كانت القلوب الصافية ل 
د بشرى الأموات للأحياء 0 
4 الله يكلمه بغير حجاب 0 
ب روحه في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة 
© لقيت رَؤُوفًا رحيمًا 0 


ذلك عمله 0 
هو كما قالت 0 
به الحمد لله الذي صدقنا وعذه عع ع )ا 


ود أيّنا مات قبل صاحبه فليتراءى له 


#9 ا مس ه اه« 


ا« ا ونه ا« ان 98 


ف © هم همه اه © شه نز انه 8# تي © #6 وهو 8 هو © خا نج تس بن ان نان وأس اس 


© شد اه هم "هه # ا © هو ثن#ث ا تن "© © إن نه همه # # © © وهو © 6 بيه #© هس اه 


© © © اخ ان #« ا هس 9# هن < ا ات هج 8# نه 5ه ظ إن © بج اه عو هسه 8# هس 


© 8ه #6 ان أس ا أ © ان ته 6 نز #6 6 ان 6# اه ان 18 خظ ا ا هناكم © © 


و © © 65 بي اهس ٠#‏ يه #6 هو اوه ان 6 © وو © اه هوه 68اخظ ا 6# © هس 


9ه © هه ا © ف" هدوس ا« © تت © هو تس فض 5# © ان «اهس ا ذظ هاه 


© © © هال © هو #5 © شان تاتس © انه ع0 6 الات اه نتن «* 


© اس 6ه ع ه© ا © #6 © له هي ها نه ان هاس ين 5« »ع هادان - 


6 2 © اه# © 58 © هيوه © لك قن نش #9 انهو © هنظ 6 ووه © #8 #6 هه #»# 


© #0 © 5 ان هو 5 يه © اخ هه ©« هن © بي بج #2 جاده وه نه 


الهو © © اانه #6 © سي ها انه © ان نش سن ان #8« ان ا هس ا« سه هه هجا اهس 


© هه ه# © © نت © ماهس 6 ا نت © ته ب هس ان © اذظن ا و هسه " 5 ان 


© #0 # © #9 تان #8 نز و ين يه يه اهو ل« ناه هام هه 5 


© 6# النست ‏ ظ«ا ا الس يانه 352 ل © هه هد © 6# ا © #6 © © اسه ات اها ا اس 


بشرى النبي وَلْةٍ للحسن البصري صََلَنُْ ل ل ل 


بشرى الحسن البصري لمالك بن دينار 
الباقيات الصالحات 
© غفر لي ورب الكعبة 
© أنزلني الكريم دار السرور 


با 


* © #4 © © هه * # ا #8 اه شاه © « © نه هسه هو © # س 


#8 د © شه نو هو اش 6س نز جه نه ان © هو واس 


* *-© ## اه # ف« © ف اع ب« © © ان هاس 


© © هي ا بن ان ا #« ا © © نه © اه © © ا انظ وه بم * « © 8 ه 


9# #6 لظ الو #9 #© 


© © © ات م هن 0# ث6 ©# ا ان وه« © ابي نه 6# هوه #9 *# ا هسه ا« * 


85 © #4 #© 858 © 5ن هو 98 © © يت هس © 9 #© خظى 6 نه ه *# #© © م 


© #6 ا# #0 #0 هه 6# ان هو 8اذظ ا # #©# ن هو © 0# #8 ف نس » «ا ا مض 


ته #8 #6 ان © 6 ©« ان جا وه © هوه © تان ب ان © من اج © 8« 


© اهو هك ا نس ا اه وهس # 6# ان هو هي الو 8 ماه اخ وهو بان «اس 


#595 هه 6 #88 ب« اج ته نك © اذظ ا نت و © 8# فظ © هسه ا ظ © دجاس 


#9 ث#© © © ن بو اب# © هو اه هن #0 يس اب © هن 58-6 نس 58 سه فض 


© نان ها هع بن اه م ان ا« ساهس ب# ا © ننه هوه © اه هس # © #©ه # 
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© 98 هه #8 هن 6 ان« # ا« 5 هو وه هس 


« © © # #9 هو #2 اه ا" »ع « د م 


© وهل نتكل إلا على عفوه 


والله ما أردت بذلك إلا الله 


بهد هدايا الأحياء للأموات 


#8 © ساس 
0086© “ات " تمن هم ا هس 


© # هو ا# ا # شن لص اش #6 يه هج #06 


مع الجن المؤمن وععالا ةق له رم ميم 
نو هادم اللذات ومفرق الجماعات 
# احذر أن تفوتك صلاة الجماعة 


ا لذ ذا 


#اللهم اغفر للمحروم واإواعا وم ما قاع فامة 
© خذوا طرفا من كل علم 


##هكذا عرف من يفشي سره 


ا ا لاا ل للد ليا نيا 


© #» ا ## #6 # # # اه هو # 49# هوهو © 9# 6 ها هر اننا ا#ااهو ا 9# © © © 9ه هأ ل © اله شه هو اهو ان 


© © 4# 64# © هت #6 م نب اك ون الوزن اهو #4 4 © #6  #‏ اله ه ل ‏ ا# 5 اي لظ ا اماظن هي 


* © #0 © #8 تمت #اه ا همه اه ا« ا كشن ان © ومو ات ا# ## # #6 # #6 هو # كو # يهن 6 هو اه #© ا ف 4# 


#9 # ## ا هت #8 © #6 # اين اه #ها سو هو هو  #‏ اخ# ا نه © © 9# # ا ته إن 0# 6# هم ابه ان 5# نه اق 


* « # ا بين © © هه © 6# # "5 كن هش ات وهس © 8*3 © 6# © خظة 98 # وها © © شه ده هات قاس 


#89 © © 6# © ان 6 سه © © اه ته ف هس ها جه © 0# © ه# * ذش فش © هه © © ها جه ته اه هاس 


© # ا هث©#» # تت © همس ه856 © و هي هس هس © شت هج 98 5# هنظ © * فض هي © © داه نا نت 6# شنا ام 


© #0 ا# © # هت اانه # هو © هون اه ان و ش ان # لظ © 6ه 6ه 6ت #6 ص ني اه جم 


© #0 © © ©8# #8 0# ث#» ©« © هاه هشه نه اشاس بي # هه © ا« © © ع #» وماساه شان هما م 


#9 © #6 #0 دم هي هلأس كن اهو كت هت 6 6 ني 6 6# #8 انه هو 6 هو © هس نظت ته ناس 


* تت 6# © #«#اه د هس يس # 5 ا هس بت هع 5 هس هس © #0 فض ## 9 #© 09ب ف6 لظ © #8 اهس © مه اوعس 


6-9 اهن ان #6 6# بون كو © هو © ها يو هوه ا« انظ © 2 69 © 9# ان #06 ا« اس ا« © 8# #اضصس 


© ا اس © © اه #9 © © © نت ابي اهو ان ا نن   ©‏ ا# اه 5 ان 9 6# هو 6 #8 ا ان © ا« ا تم # *# ا هس 


© © اس © © 4ه ابو # ها ان #6 ا هن © هو وه 6 98 © © يه 6 فض © © هه 6# © #8 قت هوه هن #© #» 


© #0 اله © © # © الو © الخ كن اسان بو انج واس شي هع 5و8 شه وه 6 ف 0# اس شاك 53 م 


نه 6 ان الا ا الا ا اس اس الجا ال ال اس ا ال الل ل لاله اله لض اه 9# سا8 ع ال 6 اط ك4 


ات« ان 6# © # هتداع ه08 © © © ناش هو ا ه ظ ا هاي ©« ذش هه ان ه ا هس « ا نض جع نع هم هج هم 


ال ا هو #6 ات شد هو #8 6ه # اا اد أو #6 الى ا# اله اسه هه #اس ‏ ايخ هم © #8 ان هن هن #ه #« 


© ا« اج اه همه © <<« اس جه # ا فظن © ا بن# ا نان وه © و اع قن ات ان #8 9# شك #9 9 © ان © 8# 


* #« ان © © © شا اهس © © © هس هد هس © ا لظت وها كه ون © هت 8ه اج لظ ته ا نه اس همه واه ه 


© # #_ © 6 © بخ هن 9# © 5 نه يوه © لهاس بن أو نه هي 6 و ان 6 © انس 8 هن #8 ع .الل # #* 


#مَن أعرٌ الناس؟ م م قم ممم م ممم م ممم ممم ع ممم م ل 4 ملام 


شصص الصالحين والصالحات ار 





1 يا أحجارٌ أشهدكم أن لا إله إلا اللّه!! ململ ةم ةل ة ةم ا 
به هكذا أسلم الراهب 00 
© فصاحة الأفعال أبلغ من فصاحة الأقوال لل 81 
نه مروءة الإسلام فم م نبب ةم ةنمو ةم ةم ةو ة ةم ةن م ةو ا ةم 9815 
به الإحسان للجار غير المسلم قله م مل مه عل عع ملم س8 
© هكذا يكون العدل 00 
© الجا إلى الله كلق 0 








به هل هناك هدية أفضل منها؟ ! للم 8م 
* من بركات النبى 5 بمج ممم ممم ممم ةنم ممم م مم ١037‏ 
الرحمة بالنساء ا 
9 عرفته من إلقاء شعره للل ةم م م من ةا م م ا ا ١1“‏ 
#* ليس هذا بقاص هذا نذير قوم فقم ةم ممم ةم م مم 50 
#* مغبة الرياء مم ع م م م ا مم مم ممم ةم مم مما م م م م م ا ل 5 
خلا 


قصص الصالحين والصالحات 


م 
# عمر بن الخطاب ؤَلِتَتَهُ يخشى على نفسه من النفاق!!! ا 
#©* احذر من الغيبة والنميمة فميم ةمع ةم ةم ةم مم ممم ةم ممم ةم م ةة ةن ا الى 
إياك والغيبة لمبم ممم مم ممم ةم نمم ممم منت ةم ممم ةما مم ا #9 
© احذروا من النميمة فمم ممم م ممم ممم ممم ممم ةم نم ة ةم ةم م ل 76 
© النمام يشعل نار الحرب بين المتحابين لمعم ممم ممم م 7/4 
© الحسود لا يسود 11 
© تلك عاقبة المتكرين ع ع ع ع ل ل 
أن الذي أعرفك!!! ممم مم نمم ممت ةم ةن ةنم اه م ةم ا ا اا 
© عاقبة الغدر 010 
© لا تستهزيء بسهام الليل 00 
ثمرة مريرة لسوء الفهم فم ة ممم ممم مم ممم ممم ممم لمم م نم لاا 
ليتني كنت رأبعهم ملمم ةم ةة مم ممم ممم ة ممم ة ةم 0 066666060 584 
لا يَيْيَض موضع يد رسول الله كَل ملم م مم ةم ممم ممم م 7848 
مَكَلَ عُروة كمثل صاحب ياسين ممه ممه 41 
© هكذا يتأدب أهل التميمة لم مم م م م م م عع م مم مم م عه ممع مم عع لل ل 4# 
© أشتهى الجنة ممم ممم م م مع مم مع م ع 4س 
© اللهم أقِل الكثرة واغفر الذَّلّ ممم مهعم ممه ممم مم 5 4س 
© اللهم أفرحهم في الآخرة كما أفرحتهم في الدنيا 48 
© قرأ النبي كَكِةٍ في فمه ففاح منه المسك 00 
# فلا أنساب بينهم قم م مم مم ممم ممم ممم ممم ممم م له ا 
4# ستة أشياء تكفيك موجمج ة ممم ممم ةم ةم ممم ممم 844 
وليتك تَسْلّم 2غ 
' مل 26*3١...‏ 


قصص الصالحين والصالحات 





طريقة عجيبة للنجاة من الغيبة فثمة ةب ممم ةمل ة مم م000 206060006600600 6ه 





0 سلم بن يسار .. قمة في الخشوع لل م ا ع م لل /هة 











© هكذا أفعل بأبناء ثلاث وثمانين قم مم ةم 1ع 
© إني لاعلم متى يذكرني ربي وجلا فقم ممم ممم ممم ةم م 0 1غ 
استبشر به أهل السماء 0 
© منصور بن المعتمر لم ممم ل مم ممم عملم م 3ع 
تربية الأولاد ا ا 2000 
© الزم ما أنت عليه 1غ 
© أمانة عجبية قعل ع مهم ممما ف ةم نمو ةمه ةم م 20666 18 
ذاك الذي عاهد الله أن لا يضحك حتى ينظر إلى وجه الله 6 
© عاش بعد هذه الحكاية أربعة أيام ل ع 17 
:© فضل المواظبة على صلاة الجمعة 2 






© خلود في الجنة أو النار للم ممم مم ةلمم م م ١14‏ 





لا تحسن أن يعصى الله عق 7ج . + + > ع ع ع ع ع + ع ع ع ع ع 0 ؟* 7م 
© إبراهيم الحربي يناظر المأمون ممه ممم مم66 76 


لم فصص الصالحين والصالحات 


* كلمات على فراش الموت ع ع ع ع ع ع 0 
0 شفاعة الأبناء في الآخرة ع ع ع ع ع ع ع ع ا يان 


57 لا تحدّنى بها أحدًا ما دمت حي 0 
0 خيركم مَن طال عمره وحسن عمله | 


5 ابن الجوزى ومجالس وعظه متمية ةرم ة ةم ممم رم ةم نم ةم ةف ثمة 
00 دعانى من هو خيرٌ منك فأجبته ترف ةم مف ي ةلف ةم م ةلز ةل م ةم ررة 


© لمثل هذا فليعمل العاملون 0 
© يحبى الجلاء .. وحسن الخاتمة ل 
5 شان بين هؤلاء وهو لاء 0 
© أنتم المقربون 0 


خصص الصالحين والصالحات اسيم | 





أتعجب من قويّ يحمل ضعيفًا؟ ! 2غ 
نور الله أفضل من هذا 2غ 
أدهى من الثعلب 1غ 
© الخوف من الشهرة 0غ 
© يذكر الله وهو يُصَلب مقلم عملم ةنرم ممم ممم ممم ةم ةم 26006 508 
© اليوم لك وغدًا عليك بمميةةة ةم ميم ةن ةم ةنم مم ةنم 60000 2.0660 08 
© هذا الرجل لقن حجته ممم ةم ممم ةم مم م مم مم م 0 2266262660666 01 
© كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين م لمم 01 
نصيحة في المحنة لتتم ب ةم نم نمم ةيم م ممم ية ما ءا ةة ةم ةم 2.0666 05 
مكانة عمر بن عبد العزيز في قلب النبي كلل 2 
رسالة من النبى يَْةِ إلى عمر بن عبد العزيز 2 
© لا ترضّ أن يكون أحدٌ أطوع لله منك ال 
لا بد أن تشرب بكأس الأآولين لقم 20060066666 0ع 
# قصة أعجب كتاب ملم جم م جوم ممم ةعم ممم ممم م 0666006000 0ع 
:© عمر بن عبد العزيز .. وردٌ المظالم لمعن ل ل 0ع 
قد أتاك مظلومٌ بعيد الدار لمم ممم ممم ممم ممم ةنم م م 0 8ع 


# علمت أن ربي سيسألني عنهم 0 





امم خفصص الصالحين والصالحات 


4 رحمة عمر بن عبد العزيز وعفوه عن الناس 0 
تواضع عمر بن عبد العزيز يَنََنْهُ 2غ 
ب هذا أهون من معالجة الأغلال لظ 
والله...ما له قميص غيره!!! 2غ 
© ورع عمر بن عبد العزيز يانه فمم ملم ةم مم مم م06 659 
© هكذا كان خوفه من الله 20 
أعجب شيء!! 3غ 
ب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 2 
#ه حلم عمر بن عبد العزيز وصبره ال 2غ 
## حرص عمر بن عبد العزيز على هداية الناس 2 
© هذا صوت رحمته فكيف بصوت عذابه!! 20 
© عَلام ندخل النار؟!! لظ 
© المشتاقون إلى الجنة 20 
ب وجهه كالقمر ليلة البدر 200 
© لحظة وفاة عمر بن عبد العزيز لظ 
ماذا قال ملك الروم عن عمر بن عبد العزيز قمع 
#: الحسن يرضع من أم سلمة ضقُهُ لل ملل 
عمل السر أقرب لالإخللاص لظ 
خحوفهم من الرياء ليك 
بكاء القلوب والعيون ممم ممما ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م 6/7 
© هؤلاء أفضل لم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ملل لالع 
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لظ 


خصص الصالحين والصالحات م 
# هوّنت علي حزني على ابني م مع مم مم ممم مم مم 0 4ع 
قد تركته لله لمم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م من امع 
القضاة ثلاثة 2غ 
7 هذا هو الفقيه فللم م ممم ممم امم مم مم مم 0 0 600000 2.6666 4غ 
# إياكم وأبواب الملوك لمم ممم ممم مم ممم ممم ممم 44 
هذا (والله) فعل الأخيار لمم مه ممم م مع ممم مم 4ع 
وصية مسافر ممم ء ممم ممم ممم امن ء مم ممم م 0660600 2.2062 686 
لا تطمع إلا في رضا الخالق (جلّ وعلا) 41 
© موعظة بليغة لعفم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم م 2.60 4غ 
ب يومان وليلتان ممه مم ممم ممم ممم ممم ممم م م ةلمم 54# 
4 قولوا للحسن: أبشر 1 
© منامات رآها الصالحون للحسن البصري ل 34 
© هذا هو أبو حنيفة يبلن ...... لم م ممعم ع 20 9ع 
© أبو حنيفة ... وأسئلة عجيية!! فم ممم ممم مم م م 20 688 
مكانة أبى حنيفة يداه ممصم م ممم ممم ممم ممم ة 06000060600 2.6.6606 0*1 
مناظرة بين راهب والإمام أبي حنيفة ممم مم 0 0837 
© أبو حنيفة يُلقي الحجة على جهم بن صفوان 0013 
جه حجة دامغة ا ا الك 
# براعة أبى حنيفة في الجدال والمناظرة 0ك 
يتخلص من هذا الموقف بفرط ذكائه 884 
© أخطأ فى سبعة مواضع لمم ممت ةمقن ممم ممم ممم م 0000 ...018 
© أراد أن يوثقنى فربطته لمم ممم مانم ممم ةنوم رم امهم 6 6.6.0666 011 


## من صاحب هذه الفتاوى؟ م ع ع م م ا 00 ”*601 


قصص الصالحين والصالعات 


© أطاعه في السر بمممة ممم ممم ةي ةف م ةمث ةمق ةرمل ةن ةا 2.0 01١7“‏ 
© علمت أن الرجل فقيه لمم ممم فم ممم م مهمه 031 
© لا يستغنى التلميذ عن شيخه ممم مم ةم ممم ةم م م م م .6 01١5‏ 
© الناس عيالٌ على هؤّلاء الخمسة 818 
##* إنما فعلت ذلك لله مقلم م مم م مم م ممم م مم مم ممم 6 0 0 015666666660006 
وصية غالية لمن دخل على السلطان مل م .0172 
تواضع أبي حنيفة فممة ممم ممم ممم ممما مم رق ممم 060666606000000 لاآاة 
# حرص أبى حنيفة على راحة أمه م لمعنل 0.66 01/8 
© القول ما قال أبو حنيفة 811 
© هل أضعناك يا فتى فتم م ة ةم ةم ممم ة ةرم نم00 60600000 226666666060000 01١4‏ 
قدر ومكانة الإمام مالك فقبمة ممم ةم مم ةم ةم ةل 0 220000 078 


إن خبّات لكم تحت منبري علما وأمرت مالكًا أن يفرقه على الناس . 05١‏ 








© ترك ركوب الداية أجلالاً لر سول الله كلك ملع م ع 05 
##* هكذا يكون توقير النبى كعك لقم ممم ممم ممم مم ل م 22660 0375 
##* الرحمن على العرش استوى ملم ةلمم ممم ممه 06 200066602060600 0750 
© هكذا كان حالهم عند ذكر النبي وَل لمعل مم ل 071 
#©# قمة فى العفو والتسامح تنب ةم ةم ممم ء ةم ةم ههه 0 0 6 66266060 0.6.6.6666 051 


هكذا كان حالهم مع القرآن لمعم ممعم ممم عنمل 6 07197 





فصص الصالحين والصالحات “ا 
عليك صيام ثلاثة أيام أيها الأمير م لمعم 037137 
# إنما يأتى الفرج بالذل والانكسار والخشوع لله (جل وعلا) 07 
© لو لم أملك من الدنيا إلا رداتى هذا لواسيتهم به 0374 
فراسة الإمام مالك فلم ممم ممم م 060 220626660600066 054 
الله هو الذي يَقسم الأرزاق ممم مم ل مم لل مع ةلل ل ل 018 
هارون الرشيد يطلب العلم على يد الإمام مالك 0 
أدب اللإماء مالك ا 
# رجل يجدد للأمة أمر دينها لق ةلم ممم مم ممم 03 
© بشرى النبي يَةٍ للإمام الشافعي عم ع 088 
© كنت يتيمًا في حجر أمي لمم ة ةم مم ممم ة ةنرم ء مم0 م 22066600600 0570 
كان الشافعى كالشمس للدنيا مم لم لم عم 8 
من مناقب الإمام الشافعي وكراماته لمم 0/0 
كرم الإمام الشافعي يانه فثرم ةم ممم ةم ممم ةم ممم امار ممم ةم م 07 
#ة فراسة الإمام الشافعي يَنََدْهُ قل مه مم ممم ممم 6 2000 088 
الامام الشافعي في بيت الإمام أحمد ملل ممم مله 2 05357 
الفقه هو سيد العلم فتبم ةم ةنم ملم ءءء ةمانم ةم ل مم م 06 ...0 
© هذا بيت القصيد لممم امب م نجع ةم نمم يم مم ممم مم 206600666066006 055 
لا تغتر بالمظهر فبم ممم ممم ممم ممم م م 600660006000060 66066660666... 050 
حرص الشافعى على عيادة إخوانه المرضى 0 
ف عزاء جميل ... 1ش فبم من مة فقث ة ةرما م ةمق ةة ةم م000 660002006000606 26.660... 07 
كأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعًا للع ل رع 0 
لا يكون التمكين إلا بعد المحنة فلل ممم ممم ممم م لع 0 


© أفلا أزيدك؟ وقم ممم وم ةم وعم ة ممم مم ممم ممم ممم م 20606066006066 04 


قله قصص الصالحين والصالحات 


ب الإخلاص عزيز فممي يم ممم ممم ة ممم ممم مم0 6066600006 ...2 0021 
أنت والله فى العلم أكثر منك فى الرمى 6 0031 
© يأكل النصف ويطرح النصف اك 
ب©* فاستدل بالمخلوق على الخالق م ع م م 00020 6007 
من أعسجب مواقف الإمام الشافعى يانه 00 
الويمان قول وعمل قمم ةم ممم ممم م ةلمم ممم مم م مم0 6206660 2.26.6666 005 
## فتركنا بدعتنا واتبعناه منرم ة ةيم ممم ء ةم ةمهم 0 000 66666606066 2.6626 06286 
هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة مع ع مع م 0 000 
* عليك بتقوى الله للم ممم ممعم ممم رمم ممم هم م 0606000606 0660666006.. 0046 
© وصية الإمام الشافعى لمؤدب الأمراء 0 003 
د هكذا تكون الآخوة الصادقة للم م ممم م ملم 0019/06 





© ألا يستقيم أن تكون إخوانًا وإن لم نتفق فى مسألة؟ 00 
#* كلمات الشافعى ى مرض الموت فلم ل ةلع ممما م 004000 
© أجلّسني على كرسي من ذهب وثثر علي اللؤلؤ 038 
© بشرى النبي يلك للشافعي وأحمد (رحمهما الله) 051 
© من أجمل الرَّؤَى للإمام أحمد ممم 8313 
اذهب فآنت أمير القوم فنب نم ة ممم م ممم ممم ممم ةن ة ‏ م ل م 2 051357 
يا أحمد هذا وجهى فانظر إليه لمم مم ممعم مم 6000066 03 
مع المحبرة إلى المقبرة ممم ممعم ممم ممم مم 000 006666606660600 016 
© الإمام أحمد يتبرك بآثار الرسول كله 006 036 


© رحمة الله على هؤلاء الأئمة الأعلام 035 


قصص الصالحين والصا لحا 1م 





خير أهل زماننا لك 
© رحم الله أبا الهيثم مه ممم ممم ممم مم مم مم ممم ممم مم 006 055 
© اللهم إن كنت تعلم أنّى على صواب فلا تبتك لي ستراً 037 
ب اتق الله ولا تجبهم إلى شيء بمم ممم ممم مم ممم مم 0.0066 اه 
© أدب الإمام أحمد يَنَنهُ ملم ممم ممم ممم ممم م 2060606006000 038 
© زهد الإمام أحمد وورعه للم ممعم مم م مل 0.000 [لاه 
عفة الإمام أحمد بن حنبل يانه ممم 0 01/17 
© لو قبلت من الناس شيئًا لقَبلت منك 0 
تواضع الإمام أحمد يَكَلْه قلعم ممم م مم مم60 20.6660 09/5 
كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما 017/0 





العالم يخاف على كب ببمم ممم ممم ة مم ممم م 006060000 6666606... 0/88 
إعانة الملك (جل وعلا) لطالب العلم ل 2 6/88 
# الثوري .. والقائد الضرير لك 
ب* اعملوا ولا تكونوا عالة على الناس الاك 
سلوا الله العافية فوم ةم ممم مام ممم ممم ممم مقلم مم00 م 066066600666000 0/5 
#ه ما بقى في الأرض من يُستحيى منه غير هذا 0/87 


ستسأل عمًا جرى على يديك للع ع م ع م ع ا لل اه 


1م قصص الصالحين والصالحات 
# ثلاث خصال لمن يأمر بالمعروف 00 0/86 
يد احتسبيه عند الله بفم مث مم ب ميم نةة ةيقت رمن ة 666666696960600 6666..... 0/68 
سفيان الثوري .. وماء زمزم مبثةةة مب ةن ةة 666066062000000 6662662626.. 080 
© شيبان والثورى في مواجهة الأسد لم ملو ء ...00 0/8 
© روشتة سفيان الثورى ببمم مث ممم نمم مم ةمل ممم 660060000060 6.2.6006 0/1 
#ه تصديق النبي ويد للثوري في المنام 0ك 
به هكذا ينجى الله الصالحين لمم مم ممم ممم عنعنم ممم م 06006 لاط/ة 
إلى متى تطلب العلم؟ فتمم ممم ممم ممم ممم ممم م 00600600000 0.0600 طل/ة 
شَغله ذكر الآخرة عن كل شيء ةم ممم ممم م0 00.6.6666 0/84 
© اذكر وقوفك بين يدي الله (جل وعلا) 0066000666 0/84 
ماضَرٌ من كانت الفردوس مسكنه فلل م 2206000006 048 
# احذر هذا المصرع لقبم ةيم ةم ء ةنم ةم ة ههه 0666660600 2.666.666 043 
© القبر أول منازل الآخرة قم ممه همهم م 2006666000606 0847 
لمثل هذا اليوم فأعدوا كن 
هذا هو سفيان الثوري مل ممم ممم م ةمه 0666000600000 006666... 0845 
دفنوا البلبل معه فى قيره!! لك 
© أدخلوا الجنة أبا عبد الله وأبا عبد الله لع ع 0606 043 
استرحت من غموم الدنيا ممم ة ممم ةم ة م رةه ا م ا م 6 00.. /اةاة 
بداية الإمام البخاري ةم ممم ممم ممم 6 084/00066006600 
© أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري ان 
© أنت تَذْبٌ عنى الكذب 0 
البخارى .. وقصة أغرب من الخيال لل م 200000 1801 

3.1 


ب عرفنا أنه لا يتقدمه أحد 


اج ا ا ا هع اس الس نج نت اس و 6# نه أو 6 نان قو ان اج هو هس 5« هن #858 هاه © ناه ع عم بن ب" ع مه 


غصص الصالحين والصالحات ب لاب/ 


#الإمام البخارى ... خشوعه وتوقيره لبيت الله م 5*1 
#البخارى ا بالوعد اي ا ا ا 














لم ابنه بعد رحلة طويلة في طلب العلم 00 
##سقطت عليه جَرَّة فأخذ ثلاثمائة حديث بدلا من الدية 5 
إن بيني وبينه لإخاء فبم ةم ممم ممم ممم تنم ممم ممم لما انم من ةم 2060 158 
##زد من الضرب .. وزد من الحديث 0 
##باع سقف بيته طلبًا للعلم 0 
#لَرَفسَته أحبٌ إلى من سَفرتى مم لمعمل ممم 6066 4117 
أعطاه أبوه مائة ألف درهم وقال: اذهب فلا أرى وجهك إلا بمائة ألف 
حديث ا ا 0 
أين الطعام 0غ 
الأجر رحمك الله!! 0 
##رجلٌ نصراني يبشر صلاح الدين بفتح القدس لللمة ءا 11 
هذا هو صلاح الدين الأيوبى ينه لم 0 438 
© أطلقوا سراح العريس قله ممم ممم مم مجعم ةلم 006 871 
صلاح الدين يجمع شمل أَسَرِ أعدائه 0 
© صفح يغلب انتقامًا 0 
حرية العبادة للمسيحيين فقمة ةم ممم ممم ملم ةم ممم ل ةم ”11537 
# صلاح الدين يكظم غيظه 0 
© غدر الاسير وسماحة صلاح الدين 0 





سم سم سإس اس 





فصص الصالحين والصا لحات 


© صلاح الدين يرد الفتاة لأخيها ممم م مجم ممم 0 394 
ب تلك أخلاق الملوك لمم ممم مم مهمع م متم ع ةعم م ل ا 
به حوار عجيب بين صلاح الدين وقائد صليبي 11 
2 صلاح الدين لا ينصر نحائنا 0 ملم م ع مم ع م ل وى 
بد رد الجميل 0 
© الرهبان ينحنون لصلاح الدين قم مم ممم ل ملم .0 161 
بد هكذا يكون الوفاء 0 
ربيعة الرأى. ... وقصة تفوق الخيال ممم ةمج ةنم نمام ممم 0 260066 161 

المرأة التي وعظت عالمًا 0 
ب كانت تمسك عن الزواج بعد موت زوجها لتكون زوجته في الجنة 16٠‏ 
© الرياب بنت امرئ القيس ل لمم مهلل ل 0 0#* 
نساء صابرات قم ممم ممم قم م ممم ممم ممم 220602006000660 4608 
© الأم التى احتسبت أولادها التسعة 0 
© الصير الجميل 0 
و بائعة اللبن .... وثمرة المراقبة م ع 00 38و 
ب قلب الأم ممم ممم ممم م ممم مم م م م ممم م مل ل 117 
لا أبالى إذا سَلمت من عطب 0000 سه 
© شكوى أمرأة وذكاء قاض 0 
ب أنت من الأولين قم ممم م ممه ممم ممه ممم ه6666 0666 3838 
## وامعتصماه تتفي ممم ممم ةرمف ة رمم من ةم ممة مم مم مم م 6.0.600 111 

© أسلمت المرأة وقتل المرتد!!! 0 

© إن أكن » من أهل السجنة فسييد لني الله عينين خيرً| منهه. ل 5584 


فصص الصالحين والصالحات 





الممحب لا يسأم من خدمة حبيبه 0غ 
رضى الله عن أبيك وجدّك بحبهما أبا بكر وعمر 11/4 
إنها امرأة صاليحة 0 
منفوسة بنت زيد الفوارس لم ةمه مله ممم 88 
زجلة العايدة لم مومه مم ممم ممم ممم مم مهمه مم ممعم ممم 006.06 4/41 
© جعل الله قَراكم من بيتى دخول الجنة 0 
© جعل الله قراكم من بيتى دخول الجنة ممعم م 337 


© دعون أبادر طيع صحيفتى 0 








« الف اس اس كد © ا« نس انو 6ت 6 و © 6#« ساقنع 9# يه سهس 


قصص الصالحين والصالحات 


؟#* رقية المَوصلية لممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 066060000000000 0.066.666 4468 
يا من يُحبنى وأحبه فبممفة ممم ممم ةنم ةيم نةة ةم ممم م 0.6606 584 
© كيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت ا 
ب# عابدة في بيت المقدس 0 
© التراب يحثى على شبابى ولم أشبع من طاعة ربى 51 
.© لا أجلس مع النيام ولا أنام مع الجلوس لل لع 4 
رؤيا تجعل النبي يََدْةٍ يشهد بصلاحه للم ءءء ءءء ل ةل 0006 5844 
لا يفتر لسانه عن الصلاة على رسول الله يه 7 
به ما أتيت إلا معتذرًا لمم مه مم م ممم م همهم م من هه 8015 
جد ذاك هو الله 00 
© أنا عند ظن عبدى بى لظ 
لا تقنطوا الناس من رحمة الله 0 
يه دواء الذنوب فمم م ةرم ممم ممم ء ةم ممم ممم قمر نر ام ل ةل .04لا 
© إن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك ليمع مل ل م 7/04 
#ه ليكونن اليوم لي ولك شأن لل 71 
© أنتٍ في الأمنية فاعملى قم مه ممم م ممم ةم 09711 
جه يا لها من موعظة لمم ممم ممم ممم ممم م امم ممما نما ؟الا 
به دعا أخي بدعاءٍ فاستجيب له قله م ممم همل مله 715 
كل هؤلاء يدعون لك !! 0 
© قيل ادخل الجنة بمب ةرمن ممم ممم ممم ةف امم لم ل ة ة ةل ل الا 
ب هذا هو حال المؤمن فلم ممم ممم ممم ممم ممم نمم ممم م م ل م الا 
به كنت غافلا فذكّروني 0 00 

71 


قصص الصالحين والصالحات 


0 0 





اندي سُ .١ » 4|١٠٠‏ 00007 3 
رضي الله عنك فإلى عتك راض ..............000000... .> > + + ع ع م 


# كلمة حق أمام الحجاج بن يوسف ع ا 0 
##اثبتك الله كما ثبت الدين 0 


## امسح عينى يا رسول الله لي يي ع ا ع ع ع ع ع ع ع ع يع ع ع ا ع ع ع ع ا ب يار 
إن اله أطعمني ا 00 ع ع ع 0 





كان أشد الناس على نفسه سّلطانًا لمجم ممم ههه ملل ةما 
لابد من إفراغ ذلك الشر 0 
## هكذا كانت عبادة (عامر بن عبد القّيس) 0 
# ذاكرة كالخيال 00 
هيه جزاؤه جنتان 0 


. 
إن الله ل قد تقل كك 


© #98 هه #8 © #8 © #0 9« *”* اب اهو ماه كن #2 


#6 بج بي سي #9 “د عن اتات ان * ا هن ف © ات ادس سجس ا هس *- 


ا شمر 


َه 
مروءة بمروءة 
© الرحمة في أخذ الجزية 
لا تكلّفوهم ما لا يطيقون 
تيسير الأمور بقدر صلاح النية 
# بكى الدماء خوقًا من الله (جل وعلا) 
حاجتى أن يتوفانى على الإسلام 
© أريد أن أموت وأنا في مسجدي 
© ارفع حاجتك إلى الله كيك 
© قبّل رجلى النبى كَل 
ب أنتم عبيدى 


#8 هو هو ين ا« هشه هن © # © « © 89 8" كن © #© # #© # هاه م مه 


فى المنام فاتبع شنته ونشرها 


م8 


© #6 #9 © #6 © # © ات # 


#6 © © هج © سد اه ته © #0898 سه 8س #8 © تس © ال ات 5 انظ © بهن © الله ف" © 5 اظل 6ن فم هاس 


#6 ماهس 6م ني نه 5 هده نه #6 © 8 نت وس ان وي نس نس 


#8 هشه بج فا هّ#ه ‏ ت ه اظ ا هوه ين م © © هاس 


09ت 6# هوه اج © اناس اس © *# اه ات اه جه هس بج 


وود #9« الها اه او الس #6 #6 اله #ا# 5# ااه © هوض 


وه هس اه © اه دسي هن ف اه دس هو ته © ها ان نج وض 5 أو بج همه هه 3< هه هس وه * © ساس 


» # ا« ع 8 #8 8«9ع 8# 8 8 .جع هه #ه اه 8#« # هه © © 64# #9 ©اه اه هاس © وه جاه # © 6 هوا بو واج وه وا م م 


#9 #© اب# # © اه 6-٠8‏ © # اس © #98 9# هو #99 # # #8 اش #6 وت 5ه اوكا ات تا و ون اشن او لضن و و 8 5ك 


#89 #0 اه © اس 9# © شاب © وه اه لجس 


© © 8« #0 #© اه © # كت ساهو © ا اه براض 


© # « ا # ا شه © قو © © ها هو © هد هب سا سه تس 


© © وهي شس < سوه #0 ا © ال هو ا ان اس 


 © #6 © ©‏ #ن ش ‏ #6 او ووه لت اع ا © 


+ اس © ه #« © نوه 9ه © 6# انس "ا ها هس هد تس 


2 هه همه تت #«# © ته © ذخ" © 8# ان اس ه "«.اأهس 


© © 8ه #8 85 65 © © 89# نش فض شالظت # 5 © تت 


2 > # ن# # اسه اج ‏ 9 © ا اس © #06 © ©« 


+ سداس ين © اناج © وه © اج اس © م © © # 


شا و © هت انه هو © نت ات © © © هت © عاض 


ال 6 ا ا احا الل ا ل ةا ل ىا ل د يا ا يا نا 


#ااس شه نس 2 اع 6# ا هو نه عو يه ته نس 85 سر 


انه شه هي 2 هو اهس © © يه واس 5 © © أن اس 


2 ا 6# الس © يو © #9 ا 8# اه هد © و هوه © «* 


فصص الصالحين والصالحات 


فصص الصالحين والصالحات 





ركعتان خخيرٌ من الدنيا وما فيها 


0غ 

© لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت لي 
# أعمالك الصالحة تدافع عنك في قبرك أل 
المسك يفوح من قبره مه ممم ممم م ممم مم ممم م م م لل لعل 7لا 
ياسمينة على صدر ميت فلم ممم ممم م م ممم م الا 
© احفظوا عنى خمسًا 0 
كيف حالك؟ متم ةم ممم ممم ة ممم ممما ممم ممم ممم م م م ل ”الا 
© تلاقى الأرواح 0000 
© نحن عند رسول الله كيو 00 
© إنه لذو منزلة من رسول الله كَل فممم ممم م 660606660660060 66.6.6666 7/86 
© وشهد شاهد من أهلها قم مم مجم ممم ممم ممم م ةمل 0 ]اا 
لاا 


- اظ #0#©» © #« © © ته "د © © © تت 85 يي # تت © ت ننه كت © © © © فت ف ةك © © به و نه فا لظ 5 وهاه ته ته 5 ان «د بم 


© ألا تحب أن تَلْقَى مَن تطيع؟ اطغ 





# يُصلّب وهو يذكر الله (جل وعلا) 2غ 
إن الأرض لتبكي من رجل وتبكي على رجل ل ارا 
ما أهون الخلق على الله كيل إذا تركوا أمره ... 64ر/ا 
# هل رأيت حبيبًا يُعلّب حببيةه ؟ مل ةل ممم مم ةم م قلا 
© لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علىٌّ قلبي 7 
© مرحيًا برسول رسول الله مَل ممم عملم عملم ل 9741 
© أرجو أن تكون منهم مه مجم ممم م مهمه م عم ع2 8/815 

7*5 


#689 © © اج اس "5 نت لظن تن © + © وه ا هو 8 يه ون ا © © نت 6 الس #6 © #9 #8 #8 6ن 9« 6# 


م قصص الصالحين والصالحات 
© إن صَدّقناكم قتلتمونا وإن كَدَّبناكم نحشينا الله 0/4 
لا تحبي ذكرى الحجّاجٍ ع ههه عع ع0 438 
ليس للدنيا مكان في قلبه ممم ممم م ةلمم م هه ل لابلا 
بكاء الصالحين 0 
ب هذا هو الغريب ملل ةم ممم ةم ممم ةم ةن ةم م م ا م ةن 4 ؟ 
© في أمتك مثل هذ!؟ لمجم ممه ممم ةم مة ءلم ل 4/8 
© لا تأمنن حتى تعلم أين مستقرك للم م نهمل م 7844 
اغتنموا من زمانكم خمسًا لمم م ةعاب ة ةم ةل ةم م م .ل 97844 
ب ما كنت لأرتفع عليكما في المجلس 0 
هذا الذي بِلّغك منازل الأبرار لمم مه مع ملل ل لفقل 
به خبت وخسرت إن كنت إنما عملت لهذا اليوم ا 
لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن م 
© الكريم واللئيم 4 
أتدرون ما رأيت في نومي 4000 
© عليك بالأثر فإِنَّ الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب 88 
© هذه همة الملوك وأخلاق الصَدّيقين 0 
و بين السّرّاء والضرّاء لمم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ةم م ل كلم 
به ثلاث خصال ف دار الدنيا 1 
و تلك مكانة إبراهيم بن طهمان 1 
هكذا يكون الأدب ا 4 
وجدت النْصرة فى الحلم ممم 1 
كن كو كبا 4 
# رجل يهرب من الناس 4 





ب الكلام على أربعة وجوه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع |0 
هذا مجلس أبى إسحاق الفزارى ل 
# إن كنت كاذبًا فعجّل الله حتفك 0 


© 8 > © هي 5 5 6 طفن تنه تا انس © ©9- ظ ال تج اج ©09ا نظ 6 فاظن © 64 9# هس 


6 في ا يت © © © 2 ف جب ا تج تج جم جه # اج بج ست عمجي لج #8 #8 ان اخ اس 


5# الت 9# اع © #98 يا نت © م هن 8 اه © هي هن اخ اه © وه اط ع هه # اس 


شاه #8 © # وه © #9 © يه هه جا هه به نانع بج وها يع 8ه 6 اه انهه  «#‏ جه اس 


8« © # ا © ه© © © © © هماه تهات © هن 6# هوه تس نا هه لظ © ب« © يه اناس 


#8 © هن © «« © © 8ه نظن ا # ا © جاه © 85 ان ان اين ا تا انس هخ« «* # ا« داهم 


> © #98 نز © 5 الي #95 5 ان © ته اظ ا ف ان زد هو 68 6# 3" و قت 6# "0 5 اش 


© ههه ”© في ا تن 6 اهن 6# 3< ا لظت الت © هه © ا لظ همه هوج ا ابن ا اظ ان بج وهو بج اظ ا ع اج اس 
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